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إشداءٌ واعتراف لأصحاب الفضل 


وكما تعودت دائما أن أقدم هذا الإهداء والاعتراف لأصحاب الفضل فوالله آنا لا 


أستطيع أن أنساهم أ ندا وذلك من باب قول ا جيب يلل لمن م گر اناس لم يقار 
الله ۲۱۱۸ 


وفى مقدمة الناس جميعا أقدم هذا الإهداء. 

» إلى أمى الحبيبة (رحمة الله عليها): 

وكيف أنساك يا أمى الحبيبة.. يا من ضحيت من أجلى بكل شىء كيف أنسى أيامك 
العامرة بالعطاء والتضحية والرحمة والجنان. . والله أنا لا أستطيع أن أوفيك حقك ولو 
كتبت آلف كتاب ولذلك آقول لك: جرا الله عنى وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء 
- فهو سبحانه القادر على أن یحزل لك العطاء فى الدارين ‏ فأسأله سبحانه أن ير حمك 
رحمة واسعة وأن يجعل قبرك روضة من رياض الحنة وأن يجعل أعمالى كلها فى ميزان 
حسناتك وآن يجمع بينى وبينك فى الحنة. 


© إلى آبی الجبيب ( حعغظله الله ): 
أسأل الله تعالي - أن یعجل لك بالشفاء وأن يبارك فى عمرك وأن يرزقنى وإياك - 


وسائر المسلمين - حسن الخائمة. فجزاك الله عنى وعن الإسلام والسلمين خير از 
فلقد كنت ومازلت نعم الاب الرحيم. 


ه إلى أصحاب الطضل من علماء الامه: 

إلى أستاذى الذى تعلمت منه الرحمة والأخلاق قبل العلم. 
إلى فضيلة الدكتور/ زكى محمد أبو سریع. 

إلى فضياة الشيخ/ محمد حسان. 

إلى فضیله الشييخ / محمد عبد المقصود . 





إلى قصيدة امشییخ/ اپي 


DA, .)٠١ 4۱( رواه أحمد والترمذى والضياء عن أبى سعيد وصححه الالبانی فى صحيح الجامع‎ )١( 


SEES 





سيرة الرسول دة 


إلى قصیله 4 لد کنور/ سيد حسين الععافى: 


جزای ۱ الله عنى وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء فأنا لا أنسى آبدا فضل واحد 
منکم ولو كان مجرد كلمة تشجیع أو بسمة عند اللقاء أو دعوة بظهر الغیب أو نصيحة 
غالية. 

ه إلى الأخ الحبيب الأستاذ/ طارق الشوریجی: 

إن الأخوة الصادقة عملة نادرة فى هذا الزمان.. فما أجمل أن تلتقى القلوب المؤمنة 
على الب الصادقة فى الله جل وعلا). ۱ 


ظل الا ظله. 
ه إلى الأخوين الکریمین 35 آشرف أبو طالب وأحمد البحیری.. 
حفظهما انله: ۱ ۹ ۱ 
جراکما الله عنى وعن الإسلام والسلمين خير الجداء وأسأل الله (جل وعلم) أن 
يرزقنى وإياكما حسن اخاتمة وأن يجمعنا بع اب فى ة الرحمن التى فيها ما لا 
عي رأت ولا أن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 
# إلى زوجتى الغالية/ ام عمار: 


جعل الله أيامك عامرة بالعطاء لدينك.. عامرة بالسعادة.. عامرة بالإخلاص 
وجعل الله اخرتك عامرة بالنعيم والرصوان. 

وإلى أبنائى (عمار وضاجر وسارة): ۱ 

أسال الله جل وعلا - أن ن يحفظكم وآن يبارك فيكم وآن یجعلکم من عباده 
المخلصين الطائعين وأن يستخدمكم لنصرة دیته وان یحعلکم فى ميزان. حسناتى وأن 
يجمعنى بكم فى جنته ومستقر رحمته. 
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اضدا ء واعتراف لأصحاب العصل 


© إلى كل اخ مسلم والی كل أخت مسلمه 


والله ما نسيت الدعاء لكم فى صلاتى - وأنا ساجد بين يدى الله - فلا تنسونى من . 
دعوة صالحة بأن يغفر الله لی ذنوبى وآن يرزقنى ار حلاص فى القول والعمل وآن 
يرزقنى حسن الخامة وأن يجمعنى بكم فى جنته إخوانًا على سرر متقابلين. فحراکم الله 
عنى خير الحزاء فى الدنيا والآخرة. 

الفقير إلى عفو الرحيم الغفار 
محمود الصری 
(أبو عمار) 


7 
جر جب ری 
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سيرة الرسول تلا 


بين ید ی الكناب 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله تعالی من شرور آنفسنا وسیثات 
آعمالنا. من بهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. وآشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله ‏ . 

ل یا ايها لین آمنوا اتقوا الله حق تقانه ولا تموتن الا وأنعم مسلمون 4 [آل عمران: ۱۰۷]. 

ب یه اس او نک الدى كم من تفس واحدة ولق نها زوجها وت مه 
رجالا كيرا ونساء وانقوا الله الّذى تساءلون به وال رحام إن الله كان علیکم رقيبا © [النساء:۱]. 

ی أبها انين منوا اقرا الله وقولرا ولا سديدا اليه بصلح لكم اعمالکم ویففر لكم 
ذنربكم ومن يطع الله ورس وله فقد از فوزا عظیما 4 [الأحزاب: ۷۰ ۷۱ 

آما بعد: فان أمر هذه الأمة لا بصلح إلا با صلح عليه آمر آولها. 

* وما لا شك فيه أننا جمیعا نعيش زمن الغربة الثانی الذی آخبر عنه الصادق 
.وق ب عندما قال: «إن الاسلام بدأ غریبا وسیعود غریبا كما بدأ فطوبی 





ا - بكل القاييس - فلقد اثر ا 
على دينه كر آنواع الغربة فكان لابه من رؤية واضحة ليعرف ف القوياء أين يقفون 
وكيف يتحركون وأى طريق يسلكون؟! ولن تتضح تلك الرؤية الا من خلال .وقفة 
صادقة مع سيرة الصادق الذى لا ينطق عن الهوی 5 .. فان سيرته 5 تربط على قلوب 
الغرباء - بإذن الله وذلك عندما يتأملون كيف ابتلى النبى ل وكيف صبر وثبت على 
طريق دعوته المباركة حتى دانت أرض الحزيرة كلها لله (عز وجل).. ومن ثم دانت 

فسيرة النبى 7 مثال يحتذّى ونبراس" يقتدى.. وبالوقوف على سيرته چ تیا 
القلوب وباقتفاء آناره تحصل السعادة وتكون القدوة بجميل الخصال ونبيل الاثر والفعال. 
سس سس ۱ َف 


ری ری 
ھ ‏ (زورسسی 





د * وسيرة النبى يك ليست قصة لی ولا مدائح تسح فى يوم ميلاده كما بل کر 

من الناس وإنما سيرته منهج حياة متكامل نعرف من خلالها كيف نعيش الأسوة والقدوة 
الحقيقية وكيف نعيش الحياة الطيبة التى لا تكون إلا فى ظل الإيمان بالله (جل وعلا) 
واقتفاء أثر رسول الله ی بأن نلتزم سنته وأن ندعو بدعوته 2 وآن نعرف كيف استطاع 
النبى و فى فترة وجيزة ‏ لا تساوی فى عمر الزمان شيئًا - آن يصنع رجالا آطهارا وأن 
يقيم بهم دولة الاسلام فى وسط هذا ال رکام الهائل من الجاهلية الجهلاء. 


# إن الإسلام وحده هو القادر (بإذن الله) على أن يضىء صفحة الكون 0 
ىدد ظلام الحاهلية. . وحسك إذا أردت أن تعرف حال الناس قبل مبعث النبى بل 
تقرأ تلك الكلمات لتقف على تلك الحقيقة. 


ففی الحديث الذى رواه مسلم أن النبى يي قال: «.. إن الله نظر إلى أهل الأرض 
فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب». 

ول ل كان جعفر بن أبى طالب اجر الى الخشة ودار هذا الخوار المعروف بينه وبين 
ی یٹ اه رس 4 ۱ 

وكذلك تدبر معى قول حذيفة (رضى الله عنه) - كما فى البخاری - عندما قال: 
«كان الناس يسألون رسول الله بي عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يد ركنى 
فقلت: يا رسول الله إنا كنا فى جاهلية وشر فحاءنا الله بهذا الخير - وذكر الحديث». 

٭ فالشاهد آن الكون كله كان فى جاهلية وشر.. وشاء الله (عز وجل) أن يبعث 
حبیبه محمد ي لینقل الکون كله من آدران الشرك والکفران إلى آنوار التوحید 
والایمان فحاء ليما القلب إيمانًا والعقل حكمة والتفس يقيئًا والکون عدلا والذنبا 
رحمة والایام سلاما واللیالی آمنا.. واستطاع - بإذن الله أن يحول هذا الحتمع الجاهلى 
إلى دولة تدين لله (جل وعلا) وآن یصنع رجالاً كان الواحد منهم یساوی أمة بأكملها. 

ولذا قال صاحب الظلال - رحمه الله : 

ولقد انتصر محمد بن عبد الله ی » بو م أن صاخ من فكرة الإسلام شخوصاء وحول 
إيمانهم بالإسلام عملةٌ وطبع من المصحف عشرات من النسخ ثم متات والوفا ولكنه 


ہیں ص ایی 
ھک دی ازو ئ ےی 





لم يطبعها بالذاد علی صحائف الوری» اما طبعها بالنور على صحاف من القلوب. 
وأطلقها تعامل الناس وتأخذ منهم وتعطی» وتقول بالفعل والعمل ما هو الإسلام الذى 


# فما أحوجنا ‏ والله - فى هذا الزمان إلى أن نتعايش مع سيرة الببی ‏ من أولها 
لآخرها لنأخذ منها العظة والعبرة ونعيش الأسوة والقدوة.. فهو الحبيب الصطفی جر 
لذی اصطفاه الله لنفسه وصنعه ورباه على عيته ليربى به الأمم والأجيال عبر العصور 
والازمان. ۱ 
فهو خاتم الرسل وذروة الصلاح الذى وصل السماء بالارض, والدنیا بالآخرة. 
# إنه بسيط فى عظمته. سه فى هيبته» لا تراه إلا وتحبهء ولا تخالطه الا وترتاح له 
ححته القرآن» وقبلته الكعبة؛ + ودينه الحنيفية» ومنهحه الوسطء ودعوته التوحید. أتى 
الآصار والأغلال» وبعث ؛ لبحطم الأوثان والأصنام: وأرسل للعالمين رحمت صاح 
فى أذن الدئياء فتهاوت على صوته أعمدة البغى؛ وانهارتٍ بكلماته أبنية الظلم» > عاش 
الفقر فتحلى بالصبر» وتذرع بالتحمل؛ فبيّن بسيرته ضآلة الدنيا وحقارتهاء وعاش الغنى 
فشکر النعم» وواسی الخلق. » وعلم البرية فصول ابشوده وملاحم البذل(). 
٭ فتعالوا بنا لنتعايش قاو وجوارحنا مع سيرة حبیبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد بن 
عبد الله عله . 





# ولقد حرصت كل الحرص على أن أجمع بين ثنايا هذا الكتاب كل الأحاديث 
الصحيحة والحسنة لأضع بين يدى إخوانى وأخواتى مادة نقية خالية من الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة.. والله وحده هو الذی يعلم قدر الحهد الذى بدلته لأقدم للأمة 
سيرة الرسول ب صحيحة وبسيرة فى أن واحد - أسأل الله أن يتقبل منى هذا الجهد. وأن 
بحعله خالصا لوجهه ‏ وأنا لا أدعى أننى قدمت للأمة کتابا يليق بسيرة النبى كلل . كلا 
كلا.. فلو اجتمع علماء الأمة ودعاتها ليقدموا للكون سيرة تليق بقدر ومكانة النبى كل 
ما استطاعوا.. فقدر النبى 5ة عظيم وجليل ولا بعرف قدر الحبيب النبى 35 إلا الرب 

العظيم العلى. 
فأسأل الله (عز وجل) أن ينفع بهذا الكتاب كل من رام الانتفاع به وآن يجعله حادیا 
(۱) حدائق ذات بهجة (ص:14)/ للشيخ عائض القرنى. DD‏ 
م ا ازوم 





بين يدى الکتاب 





لنا للسير فى طريق أهل الإيمان الذين ترتقى قلوبهم إلى درجة الإحسان وترتقى 
أرواحهم وأجسادهم إلى النعيم فى الجنان والفوز بالرضوان فى جنة الرحمن التى فيها 
ما لا عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


وكتبه الفقبر إلى عفو الرحيم الغفار: 
مجمود المصرى 
(أبو عمار) ٠‏ 
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ر 
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مزايا السيرة النبوية وأهمية دراستها 


تجمع السيرة النبوية عدة مزايا تجعل دراستها متعة روحية وعقلية وتاريخية» كما تجعل 
هذه الدراسة ضرورية لعلماء الشريعة والدعاة إلى الله والمهتمين بالإصلاح الاجتماعى. 
لیضمنوا إبلاغ الشريعة إلى الناس بأسلوب يجعلهم يرون فيها العتصم الذى يلوذون به 
عند اضطراب السبل واشتداد العواصف. ولتتفتح أمام الدعاة قلوت الناس وآفئدتهم» 
ويكون الإصلاح الذى يدعو إليه الصلحون أقرب نجاحا وأكثر سدادا. 

وتجمل فیما يلى أبرزمزايا السيرة النبوية: 

أونة: أنها أصح سيرة لتاريخ نبى مرسل» أو عظيم مصلح. فقد وصلت إلينا سيرة 
رسول الله عا عن أصح الطرق العلمية وأقواها ثبوتا. 

شافیا؛ إن حياة رسول الله بي واضحة كل الوضوح فى جميع مراحلهاء منذ زواج 
أبيه عبد الله بأمه امنة... إلى وفاته اة فنحن نعرف الشىء الكثير عن ولادته» وطفولته 
وشبابه. ومكسبه قبل النبوة» ورحلاته خارج مكة» إلى أن بعثه الله رسولا كريماء ثم 
نعرف بشكل أدق وأوضح وأكمل كل أحواله بعد ذلك سنة فسنة» مما بحعل سيرته عليه 
" الصللاة والسلام واضحة وضوح الشمس. 

شالا إن سيرة رسول الله يغ تحكى سيرة إنسان أكرمه الله بالرسالة» فلم تخرجه 
عن إنسانيته» ولم تلحق حياته بالأساطير» ولم تضف عليه الألوهية قليلاً ولا كثيرا» وإذا 
قارنا هذا بما يرويه السیحیون عن سيرة عيسى عليه السلام» وما يرويه البوذيون عن بوذا 
والوثنيون عن آلهتهم المعبودة: اتضح لنا الفرق جليًا بين سيرته عليه السلام وسيرة 
هو لاء. 

رابعا: إن سيرة رسول الله َة شاملة لكل النواحى الإنسانية فى الإنسان» فهى تحكى 
لنا سيرة محمد الشاب الأمين المستقيم قبل أن يكرمه الله بالرسالة» كما تحکی لنا سيرة 
رسول الله الداعية إلى الله اللتمس أجدى الوسائل لقبول دعوته الباذل منتهى طاقته 
وجهده فى إبلاغ رسالته.. كما تحكى لنا سيرة الرسول المربى المرشد الذى يشرف على 
تربية أصحابه تربية مثالية ينقل فيها من روحه إلى آرواحهم» ومن نفسه إلى نفوسهم» ما 


یجعلهم یحاولون الاقتداء به فى دقیق الامور وکبیرها. وف 
ج ی ری 
لے د (لروی‌سی 





مزايا السيرة النيوية وأهمية دراستها 


وسيرته تحكى لنا سيرة الحارب الشجاح» والقائد المتتصرء والسياسى الناجح» والجار 
الآمين» والعاهد الصادق. ۱ 

وقصاری القول: إن سيرة رسول الله ء4 شاملة حمیع التواحی الإنسانية فى الحتمع. 
ما یحعله القدوة الصالحة لكل داعية» وکل قائد» وکل أب. وکل زوج» وکل صدیق» 
وکل مربی» وکل سیاسی» وکل رئيس دولة» وهکذا. ۱ 

خامسا: إن سيرة محمد بي وحدها تعطینا الدلیل الذى لا ريب فيه على صدق 
رسالته ونبوته» إنها سيرة إنسان کامل سار بدعوته من نصر إلى نصرء لا على طریق 
الخوارق والعحزات. بل عن طريق طبيعى بحت» فلقد دعا فاوذی» وبلغ فأصبح له 
الأنصار» واضطر إلى الخرب فحارب» وكان حكيماء موفقا فى قيادته» فما أزفت ساعة 
وفاته إلا كانت دعوته تلف الجزيرة العربية كلها عن طريق الایمان لا عن طريق القهر 
والغلة۱). 


© أضمية دراسة السيرة التبوبة: 

وأما عن أهمية دراسة السيرة النبوية فهى كثيرة ومنها: 
للتأكد من أن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يكن مجرد عبقرى سمت به عبقريته بين 
قومه» ولكنه قبل ذلك رسول أيده الله بوحى من عنده وتوفيق من لدنه. 

۲ - أن يجد الإنسان بين يديه صورة للمثل الأعلى فى كل شأن من شئون الحياة 
الفاضلة» کی يجعل منها دستورا يتمسك به ويسير عليه ولا ريب أن الإنسان مهما بحث 
عن مثل أعلى فى ناحية من نواحى الحياة فإنه واجد كل ذلك فى حياة رسول الله كيه 
على أعظم ما يكون من الوضوح والكمال. ولذا جعله الله قدوة للإنسانية كلها اد قال: 
ل لقد كان كم فى رسول الله أسوة حستة 4 [الاحزاب:۲۱]. 

۳ - أن يجد الإنسان فى دراسة سيرته عليه الصلاة والسلام ما يعينه على فهم کتاب 
الله تعالى وتذوق روحه ومقاصده إذ أن کثیرا من آيات القرآن إنما تفسرها وتجلیها 
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٤‏ - أن یتجمع لدی السلم من خلال دراسة سيرته 325 آکبر قدر من الثقافة والعارف 
الاسلامية الصحیحة سواء ما كان منها متعلقا بالعقيدة أو الأحكام أو الأخلاق إذ لا 
ریب أن حياته عليه الصلاة والسلام إنما هى صورة محسدة نيرة لجموع مبادی الاسلام 
و آحکامه. ۱ 

ه - أن يكون لدی العلم والداعية الاسلامی نموذج حى عن طرائق التربية والتعليم؛ 
فلقد كان محمد ی معلمًا ناصحًا ومربيًا فاضلاً لم يأل جهدا فى تلمس آجدی الطرق 
الصا حة إلى كل من التربية والتعليم خلال مختلف مراحل دعوته. 
" ون من آهم ما يجعل سيرته 5 وافية بتحقيق هذه الأهداف كلها أن حياته عليه 
الصلاة والسلام شاملة لكل النواحى الإنسانية والاجتماعية التى توجد فى الإنسان من 
حيث إنه فرد مستقل بذاته أو من حيث إنه عضو فعال فى الحتمع". 

5 - أن السيرة منهج حياة للفرد والأسرة والمجتمع. 

۷ - أننا نعرف من خلال السيرة قدر النبى َة ومكانته وكيف أن الله (عز وجل) 
عصمه من الناس وأيده بالملائكة فى يوم بدر والأحزاب وحنين. 

۸ - وكذلك نعرف من خلال السيرة قدر أصحابه (رضى الله عنهم) وكيف أنهم 
ضحوا من أجل هذا الدين العظيم بأنفسهم ودمائهم وآموالهم وأولادهم من أجل إعلاء 
كلمة (لا إله الا الله). ۱ ۱ 

4 أن السيرة فى ذاتها هی معحرة من معجزات الرسول جي 

٠‏ - معرفة أسباب النصر وأسباب الهزيمة وذلك من خلال الوقوف على الغزوات 
وما حدث فها. ۱ 

١‏ - معرفة الطریق الأمثل لازالة غربة الإسلام الثانية فإن النبى بل لا قال: «إن 

ت م ۶ 
الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدا» كان هذ! الحديث بشارة عظيمة لنصرة 
الإسلام فى عصرنا هذا.. وذلك لأن الاسلام بدأ غريبًا فى عهد النبى 225 فاستطاع النبى 
ييه - بإذن الله - أن يزيل غربة الاسلام فى فترة وجيزة وأن يقيم للإسلام دولة مازال 
نورها يسطع فى جبين الزمان حتى يومنا هذا.. فكذلك سيعود الاسلام غريبًا وستزول 
غربته مرة أخرى وستعود العزة للمسلمين مرة أخرى.. كيف ذلك؟ من خلال دراسة 


CD 
(سکم ین زود ی‎ 


(۱) فقه السيرة للبوطى (ص :۱۵ .)١١-‏ 





مزايا السيرة النبوية وأهمية دراستها 


السيرة تمرف كيف أزال الى يق وأصحابه ضربتهم الأولى لزل نحن خر الثانية - 
بإذن الله . 

فأسأله (جل وعلا) أن يزيل غربتنا وأن ي ينصر المسلمين فى كل مكان وأن يرد إلينا 
السحد الأقصى وأن يطهر الأرض كلها من دنس اليهود وأن برد المسلمين إليه رد 
جميلاً وأن يحكّم فينا كتابه وسنة نبيه ية وأن يرزقنا جمیعا حسن الخائقة وأن يجمعنا 
بالحبيب ب فى جنته ومستقر رحمته فلقد اشتاقت قلوبنا إلى رؤية النبى یز وأصحابه 
الطيبين.. اللهم لا تحرمنا رؤيتهم وصحبتهم فى النة ولا تحرمنا لذه التظر إلى وجهك 
الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين. 
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:+ قال الومام البخاری زر حمه الله: هو أبو القاسم» محمد بن عبد الله؛ بن عبد 
لب اشم بن يد ماق بن ل ؛ بن کلاب؛ بن مره بن كعب. بن ای؛ بن 
مشر بی توا بن معد بن عدتان 0 


#۶ قال ابن حزم: وعدنان بلا شك من ولد إسماعيل الذبيح رسول الله , بن إبرأهيم 
خليل الله ورسوله صلى الله على سيدنا محمد وعليهما وعلى جميع رسله وآنبیائه(۳. 

# وقال ابن القيم: بعد ذكر النسب إلى عدنان آیضا: «إلى ها هنا معلوم الصحة. 
متفق عليه بين النسایین» ولا لاف آلسته وما فوق عدنان مختلف. فيه ولا خلاف بينهم 
أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام»(۳. 

وفال الذهیی - رحمه الله - فى كتابه السيرة النبوية. مان من ولد الب 
الکباء»(٩),‏ 

2 وقال ابن كثير - رحمه الله -: وذلك أنه (أى إبراهيم عليه السلام) ولد له لصلبه 
ولدان ذكران عظيمان: إسماعيل من هاجر» ثم إسحاق من سارة وولد له يعقوب أى من 
إسحاق كما قال تعالى: ومن وراء (سحاق یعقرب 4 [هود: ۷۱] ب وهو إسرائيل - الذى 
ينتسب إليه سائر أسباطهم: فكانت فيهم النبوة وكثروا جداء بحيث لا يعلم عددهم إلا 
الذى بعنهم واختصهم بالرسالة والنبوة» حتى ختموا بعيسى بن مریم من بنى إسرائيل. 


(۱) آخرجه البخاری (۳۸۰۱) منافب الأنصار/ باب: مبعث النبی عند ۱ ا 
(۲) جوامع السيرة/ لابن حزم (۲) ط. فيصل آباد باکستان. بتحقيق أحمد شاکر. ل 
(۳) زاد المعاد (۷۱/۱). ط. مؤسنة الرسالة. DL‏ 


(4) الذهبى فى السيرة النبوية (ص:۱) کم ب ودی 
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وأما إسماعيل عليه السلام فكانت منه العرب على اختلاف قبائلهاء كما سنبينه فيما 


بعد إن شاء الله تعالى ولم يوجد من سلالته من الاأنبیاء سوى خاتمهم على الإطلاق 
وسيدهم وفخر بنى آدم فى الدنيا والآخرة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
القرشى المكى ثم المذنى إل . ظ 

فلم يوجد من هذا الفرع الشریف. والغصن النیف. سوى هذه الجوهرة الباهرق 
والدرة الزاهرة» وواسطة العقد الفاخرة» وهو السيد الذى يفتخر به أهل الحمع» ويغبطه 
الأولون والآخرون يوم القیامة»۱. 


مكانة النبى ب بين قومه 


لقد كان النبى بل فى خير قبيلة وأشرف نسب .. وهكذا الأنبياء يكونون شرف 
الناس نسبًا وأكمل الناس خَّلقًا وخلقًا. 

لذا سأل هرقل آبا سفيان بن حرب عن نسب النبی ٤ي‏ فقال: كيف نسبه فيكم» فقال 
أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. ثم قال: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب. 
فكذلك الرسل تبعث فى نسب قومها»(۳ 

# وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يلِهِ: (بعثت من خير قرون 
بنى آدم قرنًا فقرناء حتى بعشت من الشّرن9) الذى كنت فیه)*. 

# وعن واثلة بن الأسقع - رضى الله عنه - أن النبى يا قال: (إن الله عز وجل - 

اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفى من بنى إسماعيل كنانة» واصطفى من بنی 
كنانة قريشاء واصطفى من قريش بنى هاشم» واصطفانی من بنى هاشم)"**. 

+ وفى فضل قريش عن آم هانئ مرفوعا فضل الله قريشًا بسع خصال: فضلهم بأن 
عبدوا الله عشر سنين لا يعبده إلا قرشی» وفضلهم بأن نصرهم يوم الفيل وهم 


(۱) قصص الأنبياء لابن كثير (صی:۱۷۵) ط . دار عمر بن الخطاب. 

(۲) أخرجه البخارى (۱/ 8۲) بدء الوحى. 

(۳) القرن: كل طبقة مقترنين فى وقت: وقيل قرن: لأنه يقرن أمةّ بأمة وعالًا بعالم» وقيل القرن: ثمانون سنةء 
وقيل أربعون؛ وقيل مائة سنة. و 

)٤(‏ أخرجه البخارى فى التاقب» باب صقة النبى عق و رقم : Fea):‏ چ اهر 


(۵) أخرجه مسلم (۲۷۷۲) كتاب الفضائل. کم این زونہ ی 
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مش رکون. وفضلهم بأن نزلت فيهم سورة من القرآن لم يدخل فيها.غيرهم و لإيلاف 
تريش [قریش:۱]» وفضلهم بأن فیهم النبوة والخلافة واحجابة والسقایة»۱). 

# وعن الآشعت بن قيس - رضی الله عنه - قال: (آتیت رسول الله ب فى وفك ولا 
برونی إلا أفضلهم» فقلت: يا رسول الله! آلستم منا؟ فقال: (نحن بنو التضر بن کنات 
لا نقفو آمنا(۲) ولا نتفی من أبينا) فکان الأشعث یقول: الا آوتی برجل نفی فریشاً من 
النضر بن كنانة الا حلدته احد»(۳. 


# وعن عبد الطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد الطلب قال: آتی آناس من الا تصار 
إلى النبى ب فقالوا: انا لنسمع من قومك حتى يقول القائل منهم فا مثل محمد مثل 
نخلة نبتت فى کباء(* فقال رسول الله 3 : (آیها الناس من آنا؟ قالوا أنت رسول الله 
يك . قال: آنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ‏ قال فما سمعناه» قط ينتمى قبلها ‏ الا 
أن الله - عز وجل ل 

خير الفرقتين » نم جعلهم تبائله فجعانى من خيرهم تلهم مایم بو نج 
من خيرهم بیتاء وأنا خی ركم بيتاء وخی ركم نفسا)(*. 

# وعن كليب بن وائل قال: حدنتتی ربيبة النبى كله زينب بنت أبى سلمة قال: اقلت 


لها: آرایت النبى وه اکان من مضر؟ قالت: فممن كان إلا.من مضرء من بنى النضر بن 
کیایه)(0). 


er) رواه البخاری فى التاریخ الکبیر (۱/ ۳4۱/۱ وابن عدى فى الکامل (۱/ ۲۰۲ وک‎ )١( 
.)١155( وحسنه الالبانی لشواهده فى الصحیحه رقم‎ )© 4 /6( 

(۲) نقفو امنا: أى لا نتهمها ولا نقذفها. 

(۳) آخرجه ابن ماجه فى الحدود: باب من نفی رجلاً من قبیلة: (۰۲۱۲ والبخاری فى التاریخ الکبیر: 
(۲۷/۱/۶) وابن سعد فى الطبقات (۱/ ۰)۲۳ وأحمد فى السند: (۰۲۱۱/۵ ۲۱۲) من طریق حماد 
ابن سلم عن عقيل بن طلحة السلمى» عن مسلم بن هيضم» عن الاشعث بن قيس به» وقال البوصیری 

فى الزوائد: إسناد صحیح» رجاله ثقات. لأن عقيل بن طلحة وثقه ابن معين والنسائى» وذكره ابن حبان 
فى الثقات: وباقى رجال السند على شرط مسلم. قلت: وفى المسند قوله: ( يرون أنى أفضلهم) من غير 
الا وفیه تصحیف والعبارة الصحيحة ما أثبتناه. 

(5) الكباء: الكناسة 

- رواه الترمذى وأحمد وقال الهيثمى فى المجمع (۸/ ۲۱۵ 515): رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح‎ )٥( 
والحديث صحیح.‎ 

(5) آخرجه البخاری فى كتاب التاقب باب فولهتمالی ۶یا أيها الناس نا خلقناکم من ذکر وأننی برقم: 


٩۲ £۹1)‏ ۳). دهم حلة 1 
9 وین زو صب 





# بل لقد كان الحججر يعرف قدر النبى 5 نکن يسلم عليه قبل الم 
فعن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله ا «إنى لأعرف حجرا بمكة كان یسم 
على قبل آن د نی ۳ الان»(۱). فد 
خاتم التبیین علا 


عن أبى هریرة؛ أن رسول الله يد قال: «مثلى ومثل الأنبياء من قبلی کمثل رجل بنی 
بنيانًا فأحسنه وآجمله. إلا موضع لبنة من زاوية من زوایاه. فحعل الناس یطوفون به 
ویعحبون له ویقولون: هلا وضعت هذه اللبنة! قال: فأنا اللبنة. وآنا خائم النبيين»". 





الصعات الخاقیةه للحبيب كلل 


كان رسول الله یی آزهر اللون (آبیض مستنیر مائل إلى احمرة) واسع الجبين» آدعج 
العینین [الدعج شدة سواد العینین مع سعتهما؛ وقیل آکحل. أهدب الأشفار (طویل 
الاشفا ر) مفلج الاسنان كث اللحية تملا صدره» عظیم النکبین» رحب لکفین والقدمین: 
لیس بالطویل البائن ولا بالقصير التردد. رجل الشعر (فی شعره حجونة أى تثن قلیل) 
يضرب شعره إلى منکبیه إذا تكلم رؤى کالنور بخرح من ثنایاه. 

صخم الراس والکرادیس فى وجهه تدویر ذا مشربة (وهی الشعر الدقیق من الصدر 
إلى السرة کالقضیب) إذا مشی تقلع كأنما ينحط فى صبب [أى یمشی بقوة» والصبب 
الحدور)» یتلالاً وجهه کالقمر ليلة البدر» حسن الصوت؛ سهل الخدين» ضايع الف 
سواء البطن والصدر آشهر المنكبين والذراعین وأعالى الصدر طویل الزندين» رحب 
الراحة. منهوس العقبین (أى قليل لحم العقب) بين کتفیه خاتم النبوة کزر الحجلة 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۷۷) کتاب الفضائل: ٠‏ ۱ 

(۲) قال الإمام النووى ‏ رحمه الله -: قوله ي : ١إنى‏ لاعرف حجرا بمكة كان یسلم على قبل أن آبعث. إنى 
لاعرفه الاآن" فيه معجزة له يِه وفى هذا إثبات التمییز فى بعض الحمادات» وهو موافق لقوله تعالى فى 
المجارة وان منها لما يهبط من خشية الله وقوله تعالى ون من شىء إلا يسبح بحمده» وفی هذه 
الآية خلاف مشهورء والصحيح أنه يسبح حقيقة: ويجعل الله تعالى فيه تمييرًا بحسبه ومنه الحجر الذى فر 
بثوب موسى يه وكلام الذراع السمومت ومشى إحدى الشجرتين إلى الأخرى حين دعاهما النبى عه 
وأشباه ذلك. [مسلم بشرح النووی (۱۵/ 5۳)]. 13 

() آخرجه مسلم (۲۲) (۲۲۸۲) کتاب الفضائل. 


کک تس 
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و کسضه امامت وکان ادا مشی كأنا تطوی له م الارض وبحدون فی: لاقه وهر غير 
مکترث» وکان یسدل شعر رأسه ثم فرقه وکان بر جله ویسرح يته ویکتحل بالانمد 
کل ليلة فى كل عين ثلاثة آطراف عند النوم»۱7. . 


6 عن جابر بن سمرة. قال: : صليت مع رسول الله ل صلاة الأولى. ثم خرج إلى 
آهله وحرحت معه. فاستقله ولدان. فحعل یمسح حدى أحدهم واحدا. واحداء قال: 
وأما آنا فمسح خدی. قال: فوجدت ليده بردا أو ریا كأنما آخرجها من جؤنّة عطار(۳ 


* عن آنس ‏ قال: كان رسول الله و آزهر اللون. كأن عرقه اللؤلؤ. إذا مشی تکفا 
ولا مسست دساحة ولا حريرة ألين من کف رسول الله ین ولا شممت مسكة ولا 
عنبرة أطيب من رائحة رسول الله كه «۰۳. 


6 وعن ربيعة بن أبى عبد الرحمن قال: سمعت آنس بن مالك يصف النبى ية قال: 
كان ربعة من القوم» لیس بالطویل ولا بالقصیر > آزهر اللون لیس بابیض آمهق ولا آدم: 
ليس بجعد قطط ولا سبط رجلأَزلعیه وهو ابن أربعين قلبث بمكة عشر سین ينل 
عليه وبالدينة عشر سنین» وقبض ولیس فى رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء» قال 
ربيعة: : قرأيت شعراً من شعره فإذا هو أحمر فسألت فقيل إحمر من الطیب»0. () 


# وعن أبى الطفيل قال: رأيت رسول الله يي وما على وجه الأرض رجل رآه 
غيرى. قال (الجريرى) فقلت له: كيف رأيته؟ قال كان أبيض مليحا مقصدا). 


# وعن البراء قال: ما رأيت من ذى له أحسن فى حلة حمراء من رسول الله َل 


(۱) الإعلام با فى دين النصارى من فساد وأوهام (۲۹۱: ۲۹۲) للقرطبی - تهذیب الأسماء واللغات للنووی 
(1/ ۲۵ ۲) - جوامع السيرة لابن حزم (۲۱/ ۲۲). 

(۲) آخرجه مسلم (۸۰) (۲۳۲۹) کتاب الفضائل. 

(۳) آخرجه مسلم (۸۲) (۲۳۳۰) کتاب الفضائل. 

() آخرجه البخاری (5/ ۹۵۲) الناقب - ومسلم (۱۵/ ۱۰۰) الفضائل بعناه. 

(۵) قال الامام النووی - رحمه الله ول ليس بالطويل بان ولا بالقصير» الا ین زد لول 
هو بين زائد الطول والقصيرء وهو بمعنى ما سبق أنه كان مقصدا. 
قوله: (ولا الأبیض الأمهق ولا بالادم) (الأمهق) بالیم هو شديد البياض كلون الحص وهو كريه النظر 
وربما توهمه الناظر آبرص و (الآدم) الأسمر معتاه ليس بأسمرء ولا بأبيض كريه البیاض بل أبيض بیاضا 
نیرا كما قال فى الحديث السابق أنه 4 كان آزهر اللون. و 


(5) رواه مسلم (۵ ۸ ۳ الفضائل. ۱ جر 2 اي 
لی ن (لزوی‌سسی 





١ 1‏ سيرة الرسول جد 
رن : 5 "هخ اال عع ها لم ۴ د کک ا ل لي ا 


شعره يضرت منکبیه» بعيد ما بين المنكبين» لیس بالطویل ولا بالقصیر (۰۱. 
# وعن: البراء قال: «کان رسول الله ية أحسن الناس وجها وأحسنه خلقاء لیس 
بالطويل البائن و لا بالقصیر»(۲). ۱ 
# وعن أبى إسحاق قال: سئل البراء: آکان وجه النبی ب مثل السیف؟ قال: لاء بل 
مثل القمر»۳۱. 1 ۱ 


# وعن أبى سعيد الخدرى رضی الله عنه قال: «کان النبى 3 أشد حياء من العذراء 
فی خدرها»(؟). ۱ 


و ووی 





# وعن ابن عباس رضی الله عنهما أن رسول الله 25 كان يسدل شعره. وکان 
انش رکون یفرقون رژوسهم وکان آهل الکتاب پسدلون رژوسهم. وکان رسول الله 35 
يحب موافقة آهل الکتاب فیما لم يؤمر فيه بشىء» ثم فرق رسول الله 5 رأسه»). 

## وعن عبد الله بن کعب قال:سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك 
قال: «فلما سلمت على رسول الله ی وهو يبرق وجهه من السرور » وكان رسول الله 
َك إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قس وكنا تعرف ذلك مته»(). 

# وعن آنس بن مالك. قال: دخل علينا النبى كَل فقال عندنا. فعرق. وجاءت أمى 
بقارورة. فجعلت تسلت العرق فيها. فاستيقظ النبی عد فقال: اليا آم سليم ! ما هذا الذى 
تصنعين؟2 قالت: هذا عرقك نجعله فى طيبنا وهو من أطيب الطیب(۲ - الطیب: العطر -. 

# وفی رواية أنه قال: ففزع النبى و3 فقال: «ما تصنعين؟ يا آم سلیم!» فقالت: يا 
رسول الله ! نرجو بر کته لصبیاننا. قال: «آصبت». 


(۱) رواه مسلم )٩۱/۱۰(‏ الفضائل والترمذی (۱۱۰۰۱۱۵/۱۳) الناقب. 
(۲) رواه البخاری (5/ ۵۲) الناقب. ومسلم (۱۵/ 4۲) الفضائل. 

(۳) رواه البخاری /٦(‏ 1۵۳ الناقب. والترمذی (۱۱۱/۱۳) التاقب. 

(ع) آخرجه الیخاری (5/ 1۲۵1 ) الناقب. 


(۵) رواه البخاری: (7/ 5 56) التاقب. ومسلم (۱۵/ ۹۰) الفضائل. رو 
(5) رواه الیخاری (5/ 1۵۳) الناقب. ۱ ك 


(۷) آخرجه مسلم (۸۳) (۲۳۳۱) کتاب الفضائل. جر( ری 
(۸) آخرجه مسلم (84) (۲۳۳۱) كتاب الفضائل. ZN‏ 
الم ج (نزوئسى 


0 
م یعاس سیم بت 





وانكک لعلی خلق عظیم 


كان الى 2 سا بفصاحة اللسآن ملظ التو 
د وکان الحلم والاحتمال والعفو عند القدرة, والصبر على للکاره صفات آدبه 
اله بهاء کل حليم قد شرفت هه وت عه نو كه كلم بد مع کار 
الأذى إلا صبرا؛ وعلى إسراف الجاهل إلا حلما. 
قالت عائشة: ما خير رسول الله كله , بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن ثم 
فإن كان ام كان أبعد الناس عنه وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فینتقم لله 
بها(۱ وكان بعد الناس غضبًا وأسرعهم رضا. 


وکان من صفة الجود والکرم على ما لا يقادر قدره كان یعطی عطاء من لا بخاف 
فقر قال ابن عباس: كان النبی َة آجود الناس؛ وکان آجود ما یکون فى رمضان حين 
یلقاه جبریل» وکان جبريل بلقاه فى کل ليلة من رمضان, فیدارسه القرآن» فلرسول الله 
ية آجود با خیر من الریح الرسلة. ۱ 

وكان من الشجاعة والنحدة والبأس اکان الذی لا يُجهل: » کان آشجع الناس» حضر 
المواقف الصعية. وفر عنه الكمأة والابطال غير مرة وهو ثابت لا يبرح ومقبل لا يدر 
ولا يتزحزح»› وما شجاع إلا وقد أحصيت له فرة وحفظت عنه جولة سواه قال على: 
كنأ إدا حمى اليبأس واحمرت الحدق اتقينأ برسول الله 5 ذما يكون أحل أقرب إلى ۱ 
العدو منه ٠‏ قال آنس: ن امل المدينة دات ليلة فانطلق اناس بل لصوت فتلقاهم 
عنقه السیف » وهو يقول: ال رام لم راو 

وكان أشد الناس حباء واغضاء وقال ابو سعید الخدرى: کان أشد حياء من العذراء 
)١(‏ أخرجه البخارى (7550): ومسلم (۲۳۲۷). 
(۲) آخرجه البخاری (7)» ومسلم (۵۰) (۲۳۰۸). ۱ 
(۳) أخرجه السائی فى «الکبری» (۵/ ۸۲۳۹ وآحمد (۰۸۹/۱ ۱۵۱۰۱۲۹ وأبو یعلی (۱/ ۳۰۲ وآبو 

الشيخ فى «أخلاق النبى) (ص ۵۷ وشهد له حدیت البراء - عند مسلم (۷۹) (۱۷۷۲) _ قال: کنا 

والله! إذا احمر البأس نتقى به وان الشجاع منا للذى يحاذى به. يعنى: النبى 2 


):١‏ آخرجه الیخاری (۸ ۲۹۰ ومسلم (EA)‏ ۲۳۲۰۷ والترمذی ۱۸۹۷ والنسائى فى (الكبرى) 
(۵/ ۸۸۲۹ وابن ماجه (۲۷۷۲)» وأحمد (۱۲۹۱) (۳/ ۱۷). 37 


جى ی خی 
ھل دخ ارو ئی 


سيرة الرسول ب 





فى خدرهاء وإذا كره شيب مف فى وجهه(), وكان لا پیت نظره ه فى وجه أحدء خافض 
الطرف لا يشافه أحدا با یکره حياء وکرم نفس» وكان لا يسمى رجلا بلغ عنه شىء 
يكرهه: بل يقول. ((ما بال أقوام بصنعون كذؤ|2'00, 


يغضى حياء ويغضى من مهايته فلا يكلم إلا حين يبتسم 
و کان أعدل الناس» وأعفهم» وأصدقهم لهحة وأعظمهم أمانة اعترف له بذلك 
محاوروه وأعداؤه؛ وكان يسمى قبل سو ته الآمين. ویتحاکم إليه فی اخاهلية قبل 
لاسلام. 


وكان أشد الناس تواضعاء وأبعدهم عن الکس يملع عن القیام له كما یقومون 
للملوك وكان يعود المساكين» ويجالس الفقرا ويجيب دعوة العبد» ويجلس فى 
أصحابه كأحدهم» قالت عائشة:كان يخصف نعله» ويخيط ثوبه» ويعمل بيده كما يعمل 
أحدكم فى بیته(۳» وكان بشرا من البشر بفلی ثوبه» ويحلب شاته ويخدم نفسه). 


وأحسن الناس عشرة وآدبا؛ وأبسط الناس خلقاء آبعد الناس من سوء الأخلاق» لم يكن 
فاحشا» ولا متفحشاء ولا لعاناه ولا صخابا فى الأسواق» ولا بحزی السيئة بالسيئة 
ولکن یعفو ویصفح! “» وکان لا بدع آحدا یمشی خافه؛ وکان لا یترفع على عبیده 
وإمائة فى مأكل ولا ملبس؛ ويخدم من خدمه» ولم يقل خادمه آف قط ولم يعاتبه على 


(۱) آخرجه البخاری (۳۵۶۲). وسلم (۷) (۲۳۲۰) وابن ماجه (1۱۸۰ وأحمد (۱۱۷۰۰) (۷۱/۳). ۱ 

() ورد هذا الخلق الحميد فى آحادیث كثيرةء انظر على سبیل المثال: صحیح البخاری (۷۵۰), و صحیح 
مسلم (۵) (۱8۰۱) وسئن أبى داود (۳۹۳۰) وستن ابن ماجه (۲۰۱۷). 

(۳) آخرجه آحمد (۲۶۸۲۱) (۱۰7/7)» وعبد بن حمید فى «المنتخب» (۱4۸۲) وأبو الشیخ (ص۲۱). 
وأبو يعلى (55657/8): وصححه أبن حبان (۰۵۱۷۲/۱۲ 519/1 0)» والألبانى فى اصحيح الأدب 
الفرد! (۱۹ >). ۱ 

(4) آخرجه أحمد (۲۶۳۰) (۲۵۲/۲) والترمدى فى «الشمائل» (۰)۳۲ والبخاری فى «الادب الفرد) 
(۱) والبغوی فى «شرح السنة» (۳۲۱۷۲). وصححه ابن حبان (۱۲/ ۰۵7۲۷۵ والالبانی فى 
«(الصحصرحة» (۲/ .)1۷١‏ 

(5) أخرجه الترمذى (۲۰۱۷)» وفى «الشمائل» (۳۳۰)» وأحمد (۲۵۵۲) (5/ )١74‏ من حديث عائشة 
وقال الترمذى: «حديث حسن صحیح» وبنحوه آخرجه البخاری (۲۱۲۵) وأحمد (5/ 0174 من 
حدیت عبد الله بن عمرو. رن 


چی2 فی 
کی دن ازو ںی 


mahr‏ یواست ده موی وی يي ل ساس هاه 





النسب الشريف تئنبی ب 





i. لل‎ 


فعل شىء أو ترکه(۱؟ وکان يحب الاك ویجالسهم ویشهد جنازهم ولا يحقر 
فقی را لفقره. 

وعلى الجملة فقد كان انبى كل حى بصفات الكمال المنقطعة النظيرء وأدبه ربه 
فاحسن تأديبه» حتی خاطبه مثنيًا عليه فقال: ود لعلی خلق عظیم 4 [لقلم:»» وكانت 
هذه الخلال ما قرب لیه النفوس» وحببه إلى القلوب» وصيره قائدا تهوی إليه الأفئدة 
وألان من شكيمة قومه بعد الاباء» حتى دخلوا فى ذين الله آفواجا(). 

وحسبه أن الله (عز وجل) جمع له ذلك كله بقوله: رك لعلی خلق عظيم» 
[القلم:٤].‏ 


أسماء النبى جد وكناه 


عن محمد بن جبير بن مطعم. عن أبيه. أن رسول الله هل قال: إن لى اس أنا 
محمد. وأنا أحمد. وآنا الماحى الذى يمحو الله بى الكفر. وأنا الحاشر الذى يحشر 
الناس على قدمی. وأنا العاقب الذى ليس بعده أحد) . وقد سماه الله رءوفًا رحيمًا©. 
# قال الإمام التووى: قوله بل (وأنا الماحى الذى يُمحى بى الكفر) قال العلماء: 
المراد محو الكفر من مكة والمدينة وسائر بلاد العرب» وما زوى له مي من الأرض» ووعد 
أن يبلغه ملك أمته. قالوا: ويحتمل أن المراد الحو العام بمغتى الظهور بالحجة» والغلية 
كما قال تعالى: ظ لیظهره علی الدين کله 4 [الفتح:78]» وجاء فى حديث آخر تفسير الاحی 
بأنه الذى محيت به سیئات من اتبعه فقد يكون الراد بمحو الكفر هذاء ويكون كقوله 
تعالى: طقل دين کفروا إن توا یف لَّهُم ما قد ملف 4 [الأنفال:2]8 وفى الحديث 
الصحیح 2۱ سلام بهدم ما كان ر شله»(*). ۱ 
۶+ قوله: «وأنا الحاشر الذى د يحشر الناس على عقبی» أى على آثری» أى أنه بحشر 
قبل الناس» وهو موافق لقوله فى الرواية الأخرى «يحشر الناس على قدمى» ويحتمل أن 
يكون المراد بالقدم الزمان أى وقت قيامى على قدمى بظهور علامات اخشر إشارة إلى 
(۱) أخرجه البخارى (۲۷۹۸) ومسلم (۲۳۰۹)» وأحمد (۱۲۰۰) (۱۰۱/۳) وغيرهم من حديث أنس. 
(۲) الرحيق الختوم (ص:۵۲۲: ۵۳۷) بتصرف. 


(۳) آخرجه مسلم (۱۲۵) (4 ۲۳۵) کتاب الفضائل. رم 
(4) مسلم بشرح النووى (۱۵/ ۱۵۳). جر ی ری 


ھلم دن رزوی 





سيرة الرسول عد 





أنه ليس بعده نبى ولا شريعة. 


# وأما العاقب ففسره فى الحديث بأنه ليس بعده نبى أى جاء عقبهم. 

قال الحافظ: والذى يظهر أنه آراد أن لى خمسة أسماء أختص بها لم يسم بها أحد 
قبلى» أو معظمه أو مشهوره فى الأمم السابقة لا أنه أراد الحصر فيها. 

قال عياض : حمی الله هذه الأسماء أن يسهمى بها أحل قله وإعا تسمى بعض.ى 
العرب محمد فرب مبلاده لمأ سمعوا من الكهان والأحار أن نبا سيبعث فى هذا 
الزمان يسمى محمداء فرجوا أن يكونوا هم فسموا أبناءهم بذلك). 

6 وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله عة وهو الصادق المصدوق. 

وفى التوراة: أنه حرز للأميين» وأن اسمه المتوكل. 

ومن أسماته الأمين» وكانت قريش تدعوه به قبل نبوته. 

ومن آسمائه الفاتح وقثم. 

وقال على بن زيد بن جدعان: تذاكروا أحسن بيت قالته العرب» فقالو | قول آیی 
طالب فى النبى عة : 

وشق له من اسمه لبحله فذو العرش محمود وهذا محمد . 

محمد» وآحمد والقفی واخاشو ونبی التویف ونبی الر حمة»(۰1. 
ومقصودها آنه ل جاء بالتوبة وبالتراحم قال الله تعالى: رحماء بينهم 4 [الفتح:۲۹]» 


چ ق ص 


.)14۲ /5( فتح الباری‎ )١( 

(۲) القثم: المجتمع الخلق وقیل الجامع الکامل وقیل الجموع للخیر كما فى النهاية. 21 

(۳) السيرة للذهبی (۲/ ۱۰). تر ال 

(6) أخرجه مسلم (7؟١)‏ (۲۳۵۵) كتاب الفضائل. جد( ري 
م ن 9وہ 





التسب الشريف للتبى عة 
أسماء غيرها كما سبق» لأنها موجودة فى الكتب التقدمة وموجودة للأمم السالفة(). 

وما وقع من أسمائه فى القرآن بالاتفاق «الشاهد» والمبشرء النذير المبين» الداعى إلى 
الله السراج المنيرا. وفيه أيضا : (الْذ کر والرحمت والنعمة» والهادی» والشهید» 
والأمين» والمزمل» والدثر». وتقدم فى حديث عمرو بن العاص «المتوكل» ومن أسمائه 
الشهورة «الختار» الصطفی. والشفیع. وا مشفع. والصادق والمصدوق». 

وغير ذلك. قال ابن دحية فى تصنیف له مفرد فى الأسماء النبویة: قال بعضهم: 
آسماء النیی ا عدد أسماء الله الحسنى تسعة وتسعون اسما(۲). ۱ 

آما كنيته يله فكان يكل يكنى آبا القاسم بولده القاسم» وکان آکبر آولاده واختلف هل 
مات قبل البعئة أو بعدها... عن أنس رضی الله عنه قال: كان النبی 35 فی السوق فقال 
رجل يا آبا لقاسم فالتفت النبی كد فقال: سموا باسمی ولا تکتنوا بکنیتی »۳۲ 

قال الحافظ: وقد اختلف فى جواز التکنی بكنيته كم فالشهور عن الشافعى النع 
على ظاهر هذه الأحاديث» وقيل: يختص ذلك بزمانه» وقيل بمن تسمى باسمه29. ٠‏ 

38 قال الإمام ابن القيم: وأسماؤه یل نوعان: ۱ ۱ 

أحدهما: خاص لا يشاركه فيه غيره من الرسل» کمحمد وآحمد: والعاقفب» 
والحاشر» والمقفى» ونبی اللحمة. ۱ ۱ 

والثانی: ما يشاركه فى معناه غیره من الرسل. ولکن له منه کماله فهو مختص 
یکماله دون اصله كر سول الله وسبه وعده» والشاهد» والشر والنذیر وسی 
الر حمة ونبی. التوبة. 

وأما إن جعل له من كل وصف من آوصافه اسم» تجاوزت آسماژه الائتین, 
كالصادقء والمصدوق» والرژوف الرحیم؛ إلى آمثال ذلك“ 


ص ع ع لمعك ma‏ 


() مسلم بشرح النووى [۱۵/ ۶ 15: ۱۵۵ ]. 8 
(۲) فتح الباری (5/ 18۳ - 5 16). رتم 


(۳) آخرجه البخاری (51417/5) الناقب. 


9 شم البارى 4۸/۹9 ری (فري 
)٥(‏ زاد العاد /١(‏ ۸۸). ر ونی 





سيرة الرسول عة 


أزواج النبی ب4 (أمهات ا مؤمنين) 


ولم يتزوج عليها حتى ماتت. وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم؛ وهی التى آزرته على 
النبوة» وجاهدت معه» وواسته بنفسها ومالهاء وآرسل الله إليها السلام مع جبريل. وهده 
۳ 

خاصة لا تعرف لامرأة سواها وماتت قبل الهحرة بثلاث سنین. 

ثم تزوج بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة القرشية» وهی التی وهبت یومها لعائشة. 

نم تروج بعدهأ أم عد الله عائشة الصديقة يلتك الصدیق» المنرآة من فوق سبح 
سماوات» حبيبة رسول الله ب عائشة بنت أبى بكر الصدیق» وعرضها عليه اللك قبل 
نكاحها فى سرقة من حرير وقال: «هذه زوجتلك»۲ تزوج بها فى شوال وعمرها ست 
سنین» وبتی بها فى شوال فى السنة الأولى من الهحرة وعمرها تسع سنین» ولم يتزوج 
بكرا غيرهاء وما نزل عليه الوحى فى اف امرأة غيرهاء وكانت أحب الخلق إليه» ونزل 
عذرها من السماء واتفقت الامة على كفر قاذفهاء وهى أفقه نسائه وأعلمهن» بل آفقه 
نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق» وكان الأكابر من أصحاب النبى ية يرجعون إلى 
قولها ویستفتونها. 

ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنه... وذكر آبو داود أنه طلقهاء ثم 
راجعها(۲؟. 

ثم تزوج زینب بنت خزيمة بن الحارث القيسية» من بنی هلال بن عامر» وتوفیت 

ثم تزوج آم سلمة هند بنت أبى أمية القرشية الخر ومية» واسم ابن أمية حذيفة بن 
المغيرة» وهی آخر نسائه موتا. 


)١(‏ أخرج البخاری (۳۹۲/۱۲) فى التعبیر: ومسلم (478؟) عن عائشة قالت: قال رسول الله مر «أريتك 
فى النام مرتين إذا رجل بحملك فى سرقة (شقة من حرير أبيض) من حريرء فيقول: هذه امرآنك 
فأكشفهاء فإذا هی آنت. فأقول: إن يكن هذا من عند الله یمضه» وخبر تزوجها وهی بنت سبع وبناژه بها 
وهی بنت تسع خر جه البخارى (۱۰۳/۹) فى النکاح: باب إنكاح الرجل ولده الصغار» ومسلم 
(۱۲۲) فى النکاح: باب تزویج الأب البکر الصغيرة. ۱ 1 


(۰) ,واه أبو داود وابن ماجه والدارمى بإسناد ع عن 3 ںی 


(ضكى د (لزوميى 


یس 





نم تزوج زینب بنت جحش من بنی آسد بن خزيمة وهی ابنة عمته أميمة» وفیها نزل 
قوله تعالى: © فلما فنضئ زید منها وطرا زوجنا کها 4 [الاحرات:۳۷] ويذلك كانت تفتخر 
على نساء النبى تا » وتقول: زوجكن آهالیکن وزوجنى الله من فوق سبع سماوات'. 
ومن خواصها أن الله سبحانه وتعالى كان هو وليها الذى زوجها لرسوله من فوق 
سماواته» وتوفيت فی آول حلافه عمر بن الخطاب. وكانت أولاً عند زید بن حارئه 


وکان رسول الله كَل تبناه» فلما طلقها زید. زوجه الله تعالی إياها لتتأسی به آمته فى 


نکاح زواج من تبنوه - وبخاصة وآن الاسلام أبطل التبنی بعد ذلك -. 

وتزوج 4 جويرية نت الخارث بن أبى صرار اتصطلفیة وکانت من سبایا بنی 
الصطلق. فحاءته تستعين به على كتابتهاء فأدى عنها كتابتها وتزوجها. 

ثم تزوج آم حبيبة» واسمها رملة بنت أبى سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية. 
وقیل: اسمها هند تروجها وهی ببلاد الحيشة مهاجرة وأصدقها عنه النحاشى آربعمائة 
دينار» وسيقت إليه من هناك وماتت فى أيام أخيها معاوية. هذا هو العروف التواتر عند 
أهل السير والتواریخ؛ وهو عندهم بمنزلة نكاحه سخديجة مکق وطفصهة بالدينة ولصفية 
بعل حیر. 

7 مان من 1 / 

وتزوح # صفية بنت حيى بن أخطب سيد بنى النضير من ولد هارون ابن عمران 
آخی موسى » فهى اننه نبى ) وزوجة نی وکانت من آجمل نساء العالین» وكانت قد 
صارت له من السبی أمة فأعتقهاء وجعل عتقها صداقهاء نم تزوج ميمونة بنت الحارث 
الهلالية» وهى آخر من تزوج بهاء تزوجها بمكة فى عمرة القضاء بعد أن حل منها على 

فهو لاء نساؤه المعروفات اللاتى دحل بهن“ وأما من خطها ولم يتزوجهاء ومن 
وھت نفسهاء ولم يتزوجهاء فنحو آربع آو حمس وقال بعضهم: هن ثلاثون امرأة 
وأهل العلم بسيرته وأحواله ‏ لا يعرفون هذاء بل ينكرونه» والمعروف عندهم أنه بعث 
إلى ا حونية لیتز و حها فدخل عليها ليخطبهاء فاستعاذت منه فأعاذها ولم يتزوجهاء 


لاتق الله وأمسك عليك زوجك» قال آنس: لو كان رسول الله ب کے كاتا شیا کی من له ل فكت 

زینب تفخر على آزواج النبی كيه تقول: ازوجکن آهالیکن وزوجنى الله تعالی من فوق سبع سماوات؛ 
وآخرجه الترمذی ( (T1‏ رف 

چام (لفری 

ی دج ودی 





سيرة الرسول ج 


وكذلك الکلیه وكذلك التى رای بكشحها بياضتاء فلم بدخل بها والتی وهبت نفسها 
له فزوجها غیره على سور من القرآن » هذا هو الحفوظ والله آعلم". 


تا ای وت ی یا اتب ی ۲ 
سامت سة این وستین فى خلافة يزيدء والله آعم 

قرو ا ی و ره و ای سا کر وا ی 
وآم سلمة وزیتب بنت جحش وميمونة وجويرية وصفية؛ فهؤلاء التسع بعد خديجة 
٠‏ توفی عنهن ولم یتزوج فى حياة خديحة غيرهاء ولا تزوج بكرا غير عائشة: وآما اللاتی 
فارقهن فى حياته فتر کناهن لکثرة الاختلاف فیهن. 
قتادة قال: كنوع اش حيس د ار قدخل بلاث عشرة؛ وجمع بين ۳ 
عشرة وتوفی عن تسع»(). ۱ 


آولاد النبی 135 
قال النووى ر حمه الله: 


كان له يك ثلاثة بنين: لقاسم وبه كان یکنی» ولد قبل النبوة» وتوفى وهو ابن سنتين؛ 
وعدا توس الطيية ر الط هر لأنه ولد بعد النبوة وقيل الطيب والطاهر غير عبد الله 
والصحيح الاول(۳. والثالت: إبراهيم ولد بالمدينة سنه ثمان, ا ا ا وهو 
ان غا عفن هراو تایه یی 


۱ رت ی 
(۱) زاد العاد (۱۰۵/۱: ۱۱۶ نتصرف. ۱ ۱ 4 
(۲) تهذیب الاسماء واللغات (۱/ ۲۷). جر( ى 


(۳) ورجحه ابن حزم فى جوامع السيرة (۰). دن زوسن 





وفاطمة تزوجها على بن أبى طالب رضی الله عنه. 

ورقية وأم كلثوم تزوجهما عثمان بن عفان, تزوج رقية» : م كلثوم» وتوفيتا عنده 
ولهذا اسمی ذا التورین» توفيت رقية يوم بدر فى رمضان سنة تین من الهجرة» وتوفيت 
أم كلثوم فى شعبان سنة تسع من الهجرة فالبنات أربع بلا خلاف» والبتوة . ثلاثة على 
الصحیح. وأول من ولد له القاسمء ثم زينب» ثم رقيق ثم م كلثوم؛ ثم فاطمة» وجاء أن 
فاطمة أسن من آم کلئوم۰۲. 

وكلهم من خديسة إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطي وکلهم توفوا قبله إلا فاطمة. 
لها عات بعده سنة أشهر على لمح الأشهر ۱ ا 


صفة النبى ؟ ع ال فى التوراة وتبشير اليهود به 


# عن عطاء بن بسار تال بت عبد لله بن عمرو بن العاص رشلی الله هد 
فقلت: «أخبرنى عن صفة رسول الله © ت فى التوراةء فقال:أجل».والله إنهالموصوف فى 
التوراة بصفته فى القرآن: «یا أيها النبى إنا أزسلناك. شاهدا وميشراً ونذیر وحرزا 
للأمييه 0 أنت عبدی ورسولی: سميتك التوکل » لیس ی بفظء ولا غلیظ, ولا سخاب فى 
لأسواق"» ولا يدفع بالسيئة السيثة؛ ولكن يعفو ويصفح؛ ولن يقبضه الله حتى يقيم به 
الملة العوجاء*) بأن يقولوا: لا إله إلا الله ويفتح به أعيئًا عمياء روآذاًا صماء وقلوب 
غل 


# وعن سلمة بن سلامة بن وقش (رضى الله عنه) وكان من أضحَات بدر قال: 
اکان لتا جار من يهود فى بنى عبد الأشهل قال: فخرج نابوتا من بت تيل مه 
النبى ل : ببسير» فوقف على مجلس عبد الأشهل» قال سلمة: وأنا يومئذ أحددث من فيه 
سا على بردة مضطجا فیها بفناء أهلى فذکر البعث والقيامة والحسات والیزان والجنة 
والتار» فقال ذلك لقوم آهل شرك آصحاب أوثان» لا يرون أن بعًا كائن بعد اموت 


(۱) باختصار من تهذيب الأسناء واللغات (551/1). ' 

(۷) حزن :للأميين: حافظًا لهم. 

(۳) السخاب: رفع الصوت بالخصام. ظ 2 
() حتى يقيم به الملة العوجاء: ملة إبراهيم التى غيرتها العرب عن:استقامتها. 

(۵) آخرجه البخارى فى کتاب الببوع فی الأسواق: )10( وفی التفسیر حديث: 2۸۳۸ . جر ری 


م( و 





سيرة الرسول كي 


21 ۶ 
فقالوا له: وبحك با فلان» ترى هدا كائنا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيهاأ 
ع - 

جنة ونار» ويجزون فيها بأعمالهم؟ قال: نعم» والذى يحلف به» ولود أن له بحظه من 
تلك الثار أعظم تن (۱) ذ الد: نه ثم بدخلم نه ایام فط 0 6 
تلك النار أعظم تنور فى الدنيا یحمونه» ثم يدخلونه یاه فيطبق به علیه ۳ وآن ينجو 

قالوا له: وبيحك, وما آية ذلك؟ قال: نبى يبععث من نحو هذه البلاده وأشار بيده نحو 
مكة واليمن. 


قالوا: ومتى تراه؟ قال: فنظر إلى وأنا من أحدثهم سنا - فقال: إن يستنفذ0© هذا 
الغلام عمره يدركه). 


۱ > 


قال سلمة: «فوالله ما ذهب اللیل والنهار حتی بعث الله تعالی رسوله يا » وهو 
حى بين أظهرناء فأمنا به» وكفر به بغيًا وحسداء فقلنا: ويلك يا فلان» ألست بالذی قلت 
لنا فيه ما قلت؟ قال: بلی: ولیس به»(*۰. 


# وعن كعب الأحبار قال: «إنى أخد فى التوراة مکتوبا: محمد رسول الله لا فظ 
ولا غلیظ لا سخاب فى الأسواق» ولا يجزى السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ویصفح أمته 
الحمادون؛ يحمدون الله فى كل منزلة» ويكبرونه على كل جد يآتزرون إلى آنصافهم ‏ 
ويوضئون آطرافهی صفهم فى الصلاة» وصفهم فى القتال سواء مناديهم ينادى فى جو 
السمای لهم فى جوف الليل دوى كدوى النحل» مولده بمكة» ومهاجره بطابة» وملكه 
بالشام»0©. 


(۱) التنور: الفرن. 

(۲) يطبق به علیه: یغلق علیه. 

(۳) يستنفل: يعيش عمره. 

(4) أخرجه ابن هشام فى السيرة: (۱/ ۲۱۲) من طريق ابن إسحاق» قال: حدثنى صالح بن ابراهیم بن عبد 
الرحمن بن عوف» عن محمود بن لبید. عن سلمة به» فصرح ابن إسحاق بالتحديث فانتفت شبة 
التدلیس». ومن طريق ابن إسحاق أخرجه أحمد فى السند: (۳/ 47۷ والطبرانى فى الكبير حديث: 
(۳۲۷) والبخارى فى التاريخ الكبير: (۲/ ۰۸/۲ -54)) وأبو نعيم فى الدلائل: (2191) والحاكم فى 
المستدرك: (۳/ ۱۷ - ۶۱۸ والبيهقى فى الدلائل: (۲/ ۷۸ - ۷۹) وصححه الحاكمء ووافقه الذهبى. 
وقال الهیثمی فى الحمع: (۲۳۰/۸). رواه أحمد والطبرانی» ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن 
إسحاق» وقد صرح بالسماع». فالحديث صحیح. 

(5) آخرجه الدارمی فى القدمة: )١ - 4 /١(‏ من طریق الأعمش عن أبى صالح قال: قال کعب: ورجاله 
نقات وجاء فى دلائل النبوة للبيهقى: /١(‏ ۰۳۷۷ عن أم الدرداء قالت: قلت لكعب الأحبار - وذكر 3 

وله 


عل انوج ري 
سکن این دزو یہی 





0 


۱ النسب الشريف للنبى ب 





اخبارالگهان عن بعته النبى لا 


# عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: «ما سمعت عمر بشىء قط يقول: إنى 
لأظنه كذاء إلا كان كما يظن. 


بينما عمر جالس إذ مر به رجل جمیل. فقال عمر: «لقد أخطأ ظنى أو إن هذا على 
دينه فى الجاهلية» أو لقد كان كاهنهم على الرجل» فدعى له فقال له ذلك.. 

فقال: ما رأيت كاليوم استقبل به رجلاً مسلمًا. قال: فإنى أعزم عليك إلا ما آخبرتنی 
قال: كنت كاهنهم فى الجاهلية. قال: فما أعجب ما جاءتك به جنیتلث؟ قال: بينما أنا 
يوما فى السوق» جاءتنى أعرف منها الفزع فقالت: 

ألم تر الجن وإبلاسها ویأسها من بعد إنكاسه ا( 
و حوقها بالقلاص) وآحلاسها ۱ 

قال: صدق بینما آنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فلبحه فصرخ به 
صارخ لم آسمع صارخا قط شد صوتا منه يقول: يا جلیح(۳» آمر نجیح» رجل فصیح 
يقول: لا إله الا الله فوثب القوی قلت: لا أبرح حتی أعلم ما وراء هذاء ثم نادی: يا 
جلیح. بر ج رجل فصبح. » يقول: لا له إلا الله. فقمت» فما نشبنا أن قیل: هذا 


۹3 
ہیا 


# وعن جابر (رضى الله عنه) قال: إن أول خبر قدم علينا عن رسول الله ب أن 
امرأة كان لها تابع 2 قال: فأتاها فی صورة طير» فوقع على جذع لهم. قال فقالت: آلا 


= شبِيهًا بهذا البيهقى وقد جاء عند الدارمى: 0 من طريق معاوية بن الح عن أبى فروة؛ عن ابن 
عباس» أنه سال کعب الأحباز. ۱ 

() يأسها من بعد إنكاسها: بأسها من الاستماع أو استراق السمع بعد أن كانت ألفته فانقلبت عن الاستراق 
وقد يشت من السماع. 

0 القلاص: جمع قلوص: وهی الفتية من النياق. 

(۳) جليح: الوقح المكافح بالعداوة. 

(6) آخرجه البخاری فى فضائل الصحابة» باب سلام عمر: ۳۹۵۳ ومناقب الأنصار: (۴۳۸۲۲) والبیهقی 
فى الدلائل: (۲۸/۲). واین بن أبى خيئمة فى تاریخه» والرویانی فى مسنده كما عزاه إليهما ابن حجر فى 
الإصابة: (۲/ ۹۵). ۱ ر 

(6) التابع: الصاحب من الجن. . ۱ 2 

ع ضع ری 
لم ا ودی 


e 
چ کے‎ 





سیر لرسول ول 


تنزل فنتخبرك وتخبرناء ال أله كال حرج رجل بمكة حرم علينا الزن ومنع منا 
المّر ار .٩۳۲»۲۱(‏ 


حالة الجتمع الجاهلی قبل بعثة الحبیب كلا 


لقد اجتمعت كلمة المؤرخين عامة على أن العالم الإنسانى قاطبة» والعالم العربی 
بصورة خاصة كان يعيش فى دیاجیر ظلام الظلم والجهل» وظلمات الطغیان والاستبداد. 
تتنازعه الامبراطوریتان الفارسية شرقًاء والرومانية غربا. وی کد هذه الحقيقة قول احبیب 
محمد ب . (إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من آهل 
الکتاب»۲۳. فالاحوال متردية ساقطة هابطة فى العالم الانسانی» بأسره. لا سیما فى 
العالم العربى حيث الفساد فى کل جوانب الحياة السياسية منها كالاقتصادية, 
والاجتماعية كالذينية الكل سواء(*). 


* وقد كانت مكة على عهد البعثة تموج بحركة عاصفة من الشهوات والمأثم؛ وکان 
الرجال يحيون فيها أمثلة 5 توية لنضج الأهواء وشلل الأفكار. أو نمائها فى ظل الهوى 
اججامح وخدمته وحده. 

٠‏ کر بالله واليوم الآخرء إقبال على نعيم الدنيا فى التشبع منهء رغبة عميقة فى السيادة 
والعلو ونفاد الکلمة. .. عصیات طائشة تسالم وتحارب من أجل ذلك تقاليد متوارنة 
توجه نشاط الفرد الادی والأدبى... من الخطأ أن حسب مكة يومئذ قرية منقطعة عن 
يران فى جرا موحش ٩‏ من من ادلي اه شیاه ای لساك ع اس 
تلاخد فى أغوار نشب حتى عر اراج ند نهم من بين عم عن الصواب أو 
جاحد له وفى هذا الجتمع الذى لم ينل حظا يذكر من الحضارة العقلية, » بلغ غرور الفرد 
مدا ووجد من يسابق فرعون عتوه وطفواه 


(١)القرار:‏ الاستقرار. 

(؟) آخرجه أحمد فى المسند: (755/7): عن طريق إبراهيم بن أبى العياس أبو لیم حدئنا عبد الله بن 
. محمد بن. عقيل بب وأبو نعيم فى الدلائل: (۱۰۷/۱) حديث: (85), وابن سعد فى الطبقات: 

۱ | (۱۸۹/۱) وقال الهيثمى فى المجمع: (۸/ ۳؟۲): روا أحمد والطبرانى فى الاوسط. ورجاله وثقوا. 

(۳) آخرجه مسلم و آحمد - - صحیح المتامع (۲۹۳۷). ۱ 

(4) هذا الحبيب با محب (ص:۲۳). ك 


چ جب ی 
لم دن روہ 





النسب الشريف للنبى ا 


ال عمرو بن هشام معلا كفره برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. زاحمنا بت عبد 
مناف فى الشرف. حتی !دا صرنا کفرسی رهان ¿ قالوا: منا نبى يوحى الیه والله لا نومن 
به ولا نتبعه آبدا إلا أن يأنينا وحی كما يأتيه» وزعموا أن الولید بن الغیره قال لرسول الله 
لة: لو كانت النبوة حقًا لکنت آولی بها منك لآنی آکبر منك سنا وأكثر منك مالا۱). 


# وفى حديث آم سلمة رضى الله عنها فى قصة الهجرة إلى الحبشة ومحاورة جعفر . 

رضى الله عنه للتحاشی وقوله: 

«آیها اللك كنا قوما آهل جاهلية نعبد الأصنام: ونأكل الیتةه ونأتى الفواحش» ونقطع 
الاارحام ونسیء احوار؛ يأكل القوى منا الضعیف. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا 
رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه و آمانته وعفافه فدعانا إلى ١‏ الله له تعالی لنوحده و نله 
ونخلع(۲) ما كنأ تعبلد نحن وآباؤنا من دونه من الخحارة والاوثان. وآمرنا بصدق 
احدیت: وآداء الامانت و صلهة الر حم؛ وحسن اخوارء والكف عن المحارم والدمای 
ونهانا عن الفواحش» وقول الزورء وأكل مال اليتيم» وقذف احص نة )۳ 

# وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب» فاقرأ ما 
فوق الثلائین ومئة فى سورة الأنعام « قد خسر الذين فتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا 
ما رزقهم الله افعراء علی الله قد ضلُوا وما كانوا مهتدین © [الانعام:۱6۰]). 

قلما اکتظت الأرض بالفاسد والضلالات زاد التطلع إلى مقدم هذا الصلح الرتقب. 
وکان هناك رجال من ینکرون الجهالة السائدة یستشرفون للمنصب الحليل» ویتمنون لو 
اختیروا له. منهم آمية بن أبى الصلت الذی جعل شعره بالتحدث عن الله وما يحب له 
من محامد» حتى قال رسول الله ية فيه ( کاد أمية أن بسلم»(9. 


وعن عمرو بن الشريد عن أبيه: ردفت رسول الله و يومًا فقال: هل معك من شعر 


() فقه السيرة (ص: ۲۵ -۲). 

(۲) نخلع: نترك. 

( قال الهینمی فى الحمع (5/ 4 1 (TV‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير غير ابن إسحاق وقد صرح 
بالسماع - فالحديث بهذا صحيح. 

(4) آخرجه البخاری (4 ۳۹۲) المناقب/ باب: قصة زمزم وجهل العرب. 

(5) جزء من حديث رواه البخاری (۵۵۳/۱۰) الأدب ومسلم (۱۳/۱) الشعر. وأوله: «أصدق كلمة 
قالها شاعر» واقتصر الترمذی على الجزء الأول منه (۱۰/ ۲۹۱) الأدب. نم 


عن فی 
کے دی کرو ںی 
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أمية بن أبى الصلت: قلت: نعم. قال: هی فأنشدته بیتا فقال: هيه حتى أنشدته مائة 


بیت “. 


العادات السيثة فى الجتمع الجاهلى 


من جملة العادات السيئة التى هبطت بالمجتمع العربى قبل الإسلام هى 

() القمار والمعروف بالیس وهذه عادة سکان المدن فى الحزيرة كمكة والطائف 
وصنعاء وهجر ويثرب ودومة 3 الجندل وغیرها وقد حرمه الاسلام بآية سورة ة المائدة طإيا 
یه لین آمنوا نما الخمر رالیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتبوه لعلکم 


۳3 a # 


تفلحون © [المائدة: .]٩۰‏ 


(۲) شرت الخمر والاجتماع عليها والاهاة بتعتيقها وغلاء تمنهاء وكان هذا عادة 
آهل الدن من آغنیاء وكبراء وأدباء وشعراء» و نا كانت هذه العادة متأصلة نيهم متمکنة 
من نفوسهم حرمها الله تعالى عليهم بالتدريج شیف فشيتاء وذلك من رحمة الله تعالى 
بعباده فله الحمد وله المنة. 


() نکاح الاستبضاع.وهو أن تحیض امرأة الرجل منهم فتطهر فيطلب لها آشراف 
الرجال وخیارهم نسبا وأدبا لیطوها من أجل أن تنجب ولدا يرث صفات الکمال التی 
حملها آولتك الواطئون لها. 

(6) وأد البنات وهى أن يدفن الرجل ابنته بعد ولادتها حية فى التراب خوف العار. 
وجاء فى القرآن الكريم ندید بهذا العمل وتقبيحه وذلك بذكر توببخ فاعله يوم القيامة. 
قال تعالى من سورة التكوير: # وإذا الموءودة سئلت + 4 بأى ذ ذنب . فتلت 4 ؟ 
[التکویر :۰۸ 5]. 


(5) قتل الگولاد مطلقًا ذکورا کانوا أو إناناه وذلك عند وجود فقر وحالة مجاعة» أو 
لجرد توقع فقر شدید عندما تلوح فى الأفق آثاره لوجود محل وقحط بانقطاع الطر أو 


() رواه مسلم (۱۱/۱۵) الشعر وقال النووی: ومقصود الحديث أن النبی 392 استحسن شعر أمية واستزاد 
من إنشاده لا فيه من الاقرار بالوحدانية والبعث ففيه جواز إنشاد الشعر الذى لا فحش فيه وسماعه سواء 
شعر الجاهلية وغيره وأن الأذموم من الشعر الذی لا فحش فيه إنما هو الاکثار منه وکونه غالبا على 
الانسان فأما یسیره فلا باس بانشاده وسماعه وحفظه - شرح النووی على صحیح مسلم هامش 
(۱۵/ ۱۲). 2 
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النسب الشريف للنبى ی 


قلته. شحرم الإسلام هذه العادة السيئة القبيحة دقو له تعالی: وله تقتلوا أولادكم من 
إملاق € [الأنعام: ۱۵۱]) 0 و وله تلو أولاد كم حخشية إملاق 4 [الإسراء:١‏ "]. والإملاق شدة 
الفقر و عظمه. 


(5) تبرج النساء بخروج المرأة کاشفة عن محاسنها مارة بالرجال الأجانب متغنجة(") 
فى مشیتها متکسرة كأنها تعرض نفسها وتفری بها غیرها 

(۷) اتخاذ الحرائر من النساء الأخدان من الرجال وذلك بالاتصال بهم وتبادل الحب 
معهم فى السر وهم أجانب عنهن» فحرم الاسلام هذه العادة بقوله تعالی: ولا مخذات 
آخدان 4 [النساء:۲۰]) وحرم على الرجال ذلك بقوله: 0 ولا ميُخذى أخدان ,4 [الائدة:۵ ]. 

(۸) إعلان الاماء عن البغى بهن وذلك بأن تجعل احداهن راية حمراء على باب 
منزلها لتُعرف آنها بغى ويغشاها الرجال وتأخذ على ذلك جرا ی مالآ مقابل 
الاستبضاع. 

)٩(‏ العصبية القبلية وهی مبداً: «انصر أخاك ظاكًا أو مظلوما» فحاء الإسلام فأمر 
بنصرة الأخ المسلم قريبًا كان أو بعيداء إذ الأخوة العتبرة هنا هی أخوة الإسلام. ونصرته 
إذا كان مظلوما بدفع الظلم عنه. ونصرتم, إذا كان ظائًا بمنعه من الظلم وححزه عنه؛ قال 
رسول الله بي فى رواية البخاری: «انصر أخاك ظالًا أو مظلوماً». فقيل يا رسول الله 
أنصره إذا كان مظلوما: فكيف أنصره إذا كان ظاًا؟ قال: «تحجزه عن الظلم». . . 

(۱۰) شن الغارات والحروب على بعضهم البعض للسلب والنهب... فالقبيلة القوية 
تغير على الضعيفة لتسلَيّها مالّها؛ إذ لم يكن لهم حكم ولا شرع يرجعون إليه فى أغلب 
الاوقات وفى أكثر البلاد. 

ومن أشهر حروبهم حرب داحس والغبراء التى وقعت بين عبس من جهة وذبیان 
وفزارة من جهة أخرى. وحرب البسوس حتى قيل: : أشأم من حرب البسوس التى دامت 
كذا سنة وكانت بين بكر وتغلب. وحرب بعاث التى وقعت بين الأوس والخزرج بالمدينة 
النبوية قبيل الإسلام. وحرب الفجار التى دارت بين قيس عيلان من جهة وبين كنانة 
وقريش من جهة مقابلت وسميت حرب الفجار لأنها وقعت فى الأشهر ا حرم: 

7 


عن ری ` 
یل ین (زومسى 


(1) تغنحت المرأة: تدللت على زوجها بملاحةء كأنها تخالفه ولبس بها خلاف. 





8 EE en 
کی‎ 
151 سيرة رة الرسول‎ Gi 
ا‎ 
5 کے ا جو ر‎ 255: 


(۱۱) عدم الامتهان ی وأنفة؛ إذ کانوا لا یمتهنون و اس 
الفلاسحة واعا سندون هله المهن لإمائهم 0 ما الأحرار فحسبهم التحارة 
وركوب الخيل وشن الغارات وإنشاد الشعر والمفاخرات بالأحسات والأتساب. 20 

هذه معظم العادات السيئة التى كانت فى المجتمع العربى قبل الإسلام وهى كما مرت 
نحيل المجتمع إلى مجتمع ساقط هابط لا سعادة فيه ولا هناء. 


اللکاح في الجاهليه 


# عن عائشة رضى الله عنها قالت: (إن النکاح فى الجاهلية كا ها ار أنيحاء : 
فتکاح منها نكاح اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته» فيصدقها ثم ینکحها. 

ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمنها": أرسلى إلى فلان 
فاستبضع ی( منه. ویعترلها زوجها ولا يمسها أبداء حتئ يتبين حملها من ذلك الرجل 
و ای ای اوور ا نی 
نجابة الولدء فکان هذا النکاح نکاح الاستبضاع. . 


ونكاح آخر: يجتمع الرهط*) ما دون العشرة فيد خلون على على" الا كلهم بصیهاه 
فإذا حملت. ووضعت. ومر ليال بعد أن تضع حملها آرسلت إليهم: فلم يستطع رجل 
منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندهاء تقول لهم: قد عرفتت الذی كان د 
ys‏ 
به الرجل. 

والنکاح الرابع: بجتمع اناس الكثير» فيد خلون على ار لا نع من جاها: 9 
البغايا كن ینصین علی آبوابهن رابات تكون علما» فمن أرادهن دحل علیهن؛ فادا 
حملت احداهن ووضعت حملها حمعوا لها ودعوا لهم القافة" ثم ألحقوا و لدها 


() هذا الحبيب يا محب (ص:۳۰: ۳۲)/ آبو بكر الجخزائرى. 


(۲) الطمت: الحيضص. 
I(T)‏ ستبضعی: طلب ال جماع حتى تحمل منه. 8 
(6) الر هط: الجماعة دون العشرة. 373 


() رصیها: یحامعها. 


(5) جاءها: دخل عليها. OLD‏ 
(۷) القافة: جمع القائف وهو الذى يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية. م 2 ودې 


النسب الشريف للنبى کا 





بالذى رون فالتاطه(۱) به ودعی اب لا يمتنع من ذلك فلما بعث محمد © 5 ,باحق 
هدم نكاح الحاهلية كله إلا نکاح الناس الیوم»۲۲؟. 
العادات الحسنة فى المجتمع الجاهلى 

ومع تلك الجاهلية التى كان يعيش فيها الشرکون إلا أنه كانت هناك باقة عطرة من 
العادات الحسنة نجملها فيما يلى: 

1) الصّدق والمراد به صدق الحديث وهو خلق كريم عرف به العرب فى الجاهلية 
قبل الإسلام فزاده الإسلام تقریر) وتمتيئًا. . 

(۲) قری الضيف وهو اطعامی وهو من الكرم الذى يحمد صاحبه عليه» ويحمد له 
ويثنى به عليه فجاء الاسلام بتقريره وتأكيده إذ قال رسول الله : امن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلیکرم ضیفه». ۱ 

() الوفاء بالعهود وعدم نکنها ومهما کلفت من ثمن وهو خلق سام شریف وجاء 
الإسلام بتقريره وتأكيذه قال تعالى: ۵ والموفون بعهدهم إذا عامدرا 4 ی سان صفات 
المؤمنين من سورة البقرة [1۷۷]. 

(4) احترام الحوار وتقرير مبدأ الحماية لمن طلبهاء وعدم خفره مهما كانت الاحوال؛ 
وفی احدیت: (آجرنا من آجرت يا آم هانی ۶( وأجار المسلمون أبا العاص ب بن الربيع وهو 
مشرك حتى دخل المدينة واسترد ودائعه وأمواله وعاد إلى مكة : نم أسلم بعد. 

(۵) الصبر والتحمل. حتى تالوا تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها؛ وجاء الإسلام فزاد 
هذا الخلق قوة ومتانة. وفى القرآن: ظ اصبررا وصاپروا ‏ + [ال عمران:۲۰۰]؛ وفی احدیث: 
امن صبر ظفرا. 

( ) الشحاعة و التحدة والانفة وعدم قبول الذل. الا وهی خلال امتاز بها العرب 
نساء ورجالاً وفی آشعارهم وأقاصيصهم شواهد ذلك. 

)¥( احترام الحرم والأشهر ارم يعدم القتال فيها إلا من ضرورة؛ وتأمين الوافدین 


إلى ارم ولو كانوا دوی سوابق فى الشر. ۱ ۱ 9 


اع ست ر ان مه قال ل مكاح إلا بول :رقم ۱۵ چ ی 
خرجه البخارى فى النكاح؛ باب من قال لا نکاح إلا بولى: رقم م ن (رونمی 





سيرة الرسول عا 


(۳ 


(A)‏ حریمهم نکاح الامهات والننات. 
(9) اغتسالهم من الحنابة. 





(۱۰) الداومة على المضمضة والاستنشاق: . 

. السواك والاستنجاء وتقلیم الاظافر ونتف الابط‎ )١١( 

(۱۲) الختان للأطفال. واخفاض للبنات. 

(۳) قطعهم يد السارق الیمنی. 

(۱6) اج والعمرة. ٠‏ 

فهذه جملة من العادات الحسنة الحميدة التى عرف بها العرب فى الجاهلية قبل 
الإسلام. وإنها وإن لم تكن عامة فى كل فرد فإنها الطابع العام على غالبيتهم ولولا إرادة 
الاختصارء وثقة القارئ فيما أقدمه له لذكرت شواهد ذلك من كلامهم ووقائعهم نظما 
ونثراء وحسبنا من ذلك أن أبا سفيان بن حرب لما حضر عند هرقل ملك الروم بالشام 
وسأله عن النبی 6 لم يكتمه شيئًا ها سأله عنه» مع العلم بأنه ما زال مشركا وفى حرب 
مع الإسلام والمسلمي'. 


الباحئون عن الحفيفة 


لقد حفل التاريخ الاسلامی قديمه وحديثه بنماذج رائعة من المهتدين الذين ارتفعت 
همتهم فی البحت عن الدين الحق. وبذلوا فى سبيل ذلك النفس والنفیس: فصاروا 
مضربت الأمثال» وححة لله على خلقه أن من انطلق باحنًا عن الحق مخلصا لله تعالی؛ 
نان الله عر وجل - يهديه إليه» ويمن عليه بأعظم نعمة فى الوجود.. نعمة الإسلام. 

وها نحن على موعد مع هذا الصحابى الجليل الذى سلك الدروب والشعاب 
والبلدان باحتّا عن الحق وتأبى همته العالية أن تجعله يتخاذل عن هذا الطلب العالى لحظة 
وإحذة. 

و آنا 2 احقيقة أهدى تلك القصة إلى مسلمى زمأننا الذين ا يعرفون قدر نعمة 
الإسلام ‏ إلا من رحم الله فإذا تعارض الدين مع الدنیا طرحوا الدين جانباً ووضعوا 


(۱) هذا یب يا محب (ص:۳۲: ۶ ۳). 3 
(۲) علو الهمة/ محمد اسماعیل (ص: ۱۷ ۲). جر( فی 


کم ن زونہ ی 





الدنيا صب الأعين وفوق الرؤوس ولا حول ولا قوة الا بالله 2 


# عن ابن عباس (رضى الله عنهما) قال: حدثنى سامان الفارسى رضى الله عنه 
قال: «كنت من أهل فارس من أهل أصبهان: من قرية يقال لها جی» وكان أبى دهقان 
آرضه(۳ وكان يحبنى حبًا شذيدا لم يحبه شيئًا من ماله ولا ونده» فما زاله به حبه إياى 
حتى حبسنى فى البيت كما تحبس الحارية. واجتهدت فى المجوسية حتى كنت قطن 
النار۳۱) (الذى يوقدها) ولا يتركها تخبو ساعة» فكنت كذلك لا أعلم من أمر الناس شیتا 
إلا ما أنا فيه» حتى بنى أبى بنيانًا له » وكانت له ضيعة فيها بعض العمل. فدعانى فقال: 
أى بنی» إنه قد شغلنی ما ترى من بنيانى عن ضيعتى هذه ولا بد لی من إطلاعهاء 
فانطلق إليها فأمرهم بكذا وكذا ولا حتبسن عنى, فإنك إن احتبست عنى شغلتنی .عن 
كل شىء... فخرجت أريد ضيعته» فمررت بكنيسة النصارى» فسمعت أصواتهم فيهاء 
فقلت: ما هذا؟ فقالوا: هؤلاء التصارى يصلون. فدخلت أنظر فأعحبنى ما رأيت من 
حالهم. فوالله مازلت جالسا عندهم حتی غربت الشمس. ۱ 

وبعث أبى فى طلبی فى كل وجهة حتی جنته حين آمسیت ولم آذهب إلى ضیعته 
فقال أبى: أين کنت؟ ألم أكن قلت لك؟ فقلت: يا آبتاه مررت بناس يقال لهم 
التصارى. فأعجبنى صلواتهم ودعاژهم فجلست أنظر كيف يفعلون. فقال: أى بنى 
دينك ودين آبائك خير من دینهم. . فقلت: .لا والله ما هو بخير من دينهم؛ هؤلاء قوم 
یعبدون الله ویدعون ویصلون له ونحن [غا نعبد نارا نوقدها بأيديناء إذا تر كناها ماتت. 
فخافنی» فجعل فى رجلی حدیدا» وحبسنى فی بيت عنده» فبعثت إلى التصاری؛ فقلت 
لهم: أين أصل هذا الدين الذى آراکم علیه؟ فقالوا: بالشام. فقلت: فذا قدم علیکم من 
هناك ناس فآذنونى؛ قالوا: ذا نفعل. فقدم عليهم ناس فى تجارتهم. 

فبعثوا إلى أنه قد قدم علينا تجار من تجارنا. فبعثت إليهم إذا قضوا حوائجهم وأرادوا 
الرحيل بعثوا إلى بل فطرحت الحديد الذى فى رجلى وطقت بهم القت سیم 
حتى قدمت الشام. فلما قدمتهاء قلت: من أفضل أهل هذا الدين؟ فقالوا: الأسقف 
صاحب الکنیسة(؟). فحتته. فقلت له: أحببت أن أكون معك فى كنيستك» وأعبد الله 
(1) أصحاب الرسول چ (۲/ ۸۵ 85) / للمصنف. 
(؟) دهقان أرضه: شيخ قربته العارف بها بالفلاحة وما يصلح بالأرض من الشجر لا یه فى معرفة ذلك: 


(۳) قطن النار: خادمها الذى يخدمهاء ويمنعها من أن تنطفی لتعظيمهم إياها. فم 
۰ 3 /۳ 
() الا سقف: هو عالم التصاری الذی يقيم لهم امر دینهم . 


جى ی ںی 
کم بت کروی 








ل اهم 


معك» وآتعلم منك الخير. قال: فكن معى. 

قال: فکنت معه. وکان رجل سوء؛ کان یآمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها. فإذا 
جمعوها إليه اکتنزها ولم یعطها الساکین. فأبغضته بغضا شدیدا لا رأيت من حاله فلم 
ينشب أن مات فلما جاءوا لیدفنوه قلت لهم: إن هذا رجل سوء؛ كان يأمركم بالصدقة 
ویرغیکم فیهاه حتی ذا جمعتموها إليه اکتنزها ولم یعطها الساکین. فقالوا: وما 9 
ذلك؟ فقلت: آنا آخر- كنزه. فقالوا: فهاته. فأخرجت بع قلال ملوعة ذهبا 
وورقا (فضة). فلما 000 قالوا: والله لا بدفر نكا 00 خشبة ورموه 
با ححارة وجاءوا برجل آخر فحعلوه مکانه. فلا والله يا ابن عباس» ما ریت رجلاً قط 
لا يصلى الخمس آری أنه أفضل منه أشد اجتهاداء ولا آزهد فى الدنیا؛ ولا أدب لیلا 
ولا نهارا منه. ما آعلمنی آحبت شيئًا قط قبله حبه. فلم آزل معه حتی حضرته الوفاة. 

رت از ای سمي نه نا توق مد نارای را ما زا اضیی ا تنه 
N CT‏ 
فأته» فانك ستحده على مثل حالى. 





سيرة الرسول یر 





الاجتهاد والزهادة فى الدنياء فقلت له: إن فلات أوصانى إليك أن آتيك وأكون معك. 
قال: فأقم ا فأقكقمت عنده على مثل آمر صاحبه» حتى حضرته الوفاة. فقلت: له: 
إن فلاتا أوصانى إليك وقد حضرك من أمر الله ما تری» فإلى من توصينى فقال: والله ما 
لحقت بالآخر فقلت له: يا فلان» إن فلانًا أوصانى إلى فلان وفلان أوصانى إليك. قال: 
فأقم يا بنى. فأقمت عنده على مثل حالهم حتى حضرته الوفاة. فقلت له: يا فلان» إنه قد 
حضرك من آمر الله ما ترى» وقد كان فلان آوصانی إلى فلان» وأوصانى فلان إلى فلان» 
وأوصانى فلان اليك» فإلى من توصينى؟ قال لى: أى بنى» والله ما أعلم آحدا على مثل 
ما نحن عليه إلا رجل بعمورية من أرض الروم فأته. فإنك ستجده على مثل ما كنا 
فلما واریته(۳) خرجت حتی قدمت على صاحب عموريت فوجدته على مثل 
(۲) وارته: دفنته. مج( (فري 
ملم دجن ازوم 





حالهم. فأقمت عنده واكتسبت حتى كان لى غنيمة وبقرات. ثم حضرته الوفاة. فقلت: 
يا فلان» إن فلاتا كان آوصانی إلى فلان» وفلان إلى فلان» وفلان إليك» وقد حضرك ما 
ترى من آمر الله تعالى» فإلى من توصينى؟ 

قال: أى بنى» والله ما أعلمه بقى أحد على مثل ما كنا عليه آمرك أن تأتيه. ولكنه قد 


أظلك زمان نبى يبعث من الحرم؛ مهاجره بين حرتین ۱ إلى أرض سبخة ذات نخيل؛ 
وإن فيه علامات لا تخفی: بين كتفيه خاتم النبوة» يأكل الهدية» ولا يأكل الصدقة. فإن 
استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد فافعل. فانه قد أظلك زمانه. 

فلما واریناه آقمت حتی مر رجال من تجار العرب من كلبء فقلت لهم: حملونی 
بعکم حنی تقدموا فى أرض العرب» وأعطيكم غنيمتى هذه وبقراتی؟ قالوا: نعم . 
فاعطيتهم إياهاء وحملونی حتی إذا جاءوا بی وادی القری ظلمونی فباعونی عبدا من 
رجل من بهود؛ بوادی القری فوالله لقد ریت النخل وطمعت آن تکون الیلد الذى 
نعت لی صاحبی وما حقت عندى» حتی قدم رجل من بنی قريظة» من يهود وادی 
القرى. فابتاعنى من صاحبى الذى كنت عندة» فخرج بى حتى قدم المديتة. فو الله ما هو 

وبعث الله رسوله ی بمكة لا یذکر لی شین من آمره مع ما أنا فيه من الق حتى قدم 
فقال: يا فلان قاتل الله بنى قَیلة(۳) ووالله إنهم الآن لفى قباء مجتمعون على رجل من 
مک يزعمون أنه نبى» فوالله ما هو الا أن سمعتهاء فأخذتنى «العرواء» ‏ «الرعدة» - 
حتى ظننت لأسقطن على صاحبى. ونزلت أقول: ما هذا الخبر؟ ما هو؟ فرفع مولای 
يده» فلكمنى لكمة شدیدق وقال: ما لك ولهذا؟ أقبل قبل عملك. فقلت: .لا شیء اما 
سمعت خر فأحببت آن اعلمه. فلما آسیت. وکان عندی شىء من طعام» فحملته 
وذهبت به إلى رسول الله كي » وهو بقبای فقلت: إنه قد بلغنى آنك رجل صالح. وآن 
معك أصحابًا لك غربای وقد كان عندى شىء للصدقة. فرأيتكم أحق من بهذه البلاد 
(به) فها هو ذا فكل منه. فأمسك رسول الله ناه بيده» وقال: لأصحابه: كلواء ولم يأكل. 
فقلت فى نفسى هذه خلة ما وصف لى صاحبى. 


2 الحرة: الأرض الصخرية ذات الحجارة السود كأنها أحرقت بالنار.‎ )١( 
بنى قيلة: هم الأوس والخزرح ينسبون إلى أمهم قيلة بنت كاهل بن عذرة. کے | ی‎ )۲( 
جر( ری (فري‎ 


م 2 9وہ 





م رجعت» وتحول رسول له 3 إلى المدينة فجمعت شيئًا كان عندى ثم جنته به 
فقلت: قد رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية وكرامة ليست بالصدة قة. فأكل رسول الله 
وكيد > وأكل أصحابه . فقلت: هاتان خلتان. 


نم جلت رسول الله کل وهو يتبع جنازة وعلی شملتان لى وهو فى أصحابه 
فاستدرت به لآنظر إلى الخاتم فى ظهره. فلما رانی رسول الله ج » استدبرته عرف آنی 
استثبت شيئًا قد وصف لی. فوضع رداءه عن ظهره: فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه كما 
فحلست بين یذیه. وأحت ان یسمع اصحابه حدیتی رلك . فحدنته يا ابن عباس كما 
حدئتك. فلما فرغت قال رسول الله يَقْةِ: کاتب با سلمان. فکاتیت صاحبی على 
ثلاثمائة نخلة أحبيهاء وأربعين أوقية. وأعاننى أصيحاب رسول الله بالنخل: تلائین 
ودية217. وعشرين ودیه؛ وعشرء كل رجل منهم على قدر ما عنده. فقال لى رسول الله 
ييه : فقر لها" فإذا فرغت فآذنى حتی أكون الذى آضعها بيدى. 





ففقرتها وأعاننى أصحابى - يقول حفرت لها حيث توضع - حتى فرغنا منها. ثم 
جعت رسول الله يو » فقلت: يا رسول الله » قد فرغنا منها فخرح معى حتى جاءهاء 
وکنا نحمل إليه الودی» ویضعه بیده ویسوی علیها. فوالذى بعئثه باق ما ماتت منها 
ودية واحدة. وبقین على الدراهم. فأتاه رجل من بعض العادن بثل البيضة من الذهب. 
فقال رسول الله 23 : أين الفارسى المسلم المكاتب؟ فدعيت له فقال: خذ هذه يا سلمان 
فأدها ما عليك. فقلت: يا رسول الله وأين تقع هذه ما علی؟ قال: فان الله تعالی 
سيؤدى بها عنك. فوالذى نفس سلمان بيده لوزنت لهم منها أربعين أوقية» فأديتها الم 
وعتق سلمان. وكان الرق قد حبسنى حتى فاتنى مع رسول الله و يك بدر وأحد ثم 
عتقت فشهدت الخندق. ثم لم يفتنى معه مشهد)20). 


(۱) الودية: النخلة الصغيرة. 

(۲) فقر لها: أى آحفر. 

(۳) آخرجه آحمد فى السند: (۵/ 18۱ - 4666 وابن هشام فى السیرة: (۲۲۸/۱ ۲۳۵ والبیهقی فى 
الدلائل (۲/ ٩۲‏ - ۹۷) والخطيب فى التاریخ: (1/ ١515‏ - ۱۹۹ وآبو نعيم فى دلائل النبوة: ۰1۹٩‏ 
وابن سعد فى الطبقات: (۷۹/۶ - ۸۰ والطبرانی فى الکبیر برقم (۰*۵ جمیعا من طریق أبن 
إسحاق» حدئتی عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن أبن عباس عن سلمان به. وفد صرح ابن 


ار 
چا 


إسحاق بالتحديث فزالت شبهة التدليس والاسناد حسن. عق 


ع لضع (لفری 
کن دن کروی 





التسب الشریف للنيى بر 





» بل شاهو زيد بن عمرو ین نميل الذى كان على الحنيعية السميحاء: 


8 عن ابن عمر (رضی الله عنهما): ”أن زيد بن عمرو بن نفیل نخرج إلى الشام يسأن 
عن الدین ویتبعه فلقى عالا من اليهود فسأله عن دينهم فقال: إنى لعلى أن أدين دينكم 
فاخبرنی» فقال: لا تکون على ديننا حتی تاخ بنصيبك من غضب الله(۱. 

قال زید: ما آفر إلا من غضب الله» ولا أحمل من غضب الله شیتاء وأنّى أستطرعه ؟ 
فهل تدلنی على غیره؟ 

قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفًا. قال زيد: وما امنیف؟ قال: دين إبراهيم» لم يكن 
بهودیا ولا نصرانیاء ولا يعبد إلا الله؟ 

فخرج زيد فلقى عالا من النصارى فذكر مثله فقال: لن تكون على دیننا حتى تأخذ 
مت من لمن اه ا ير إلا من امه الا وه احمل من لمت الله ولا من 

قال: ما آعلمه ۲ آن بکون حنیفا. قال : وا الخنيف؟ قال: دين إبر أهيم؛ لم يكن 
بهودیا ولا تصرانيًا. ولا يعبد إلا الله فلما ری زید قولهم فى إبراهيم عليه السلام 
خرج. فلما برز رفع يديه» فقال: اللهم إنى آشهد آنی على دين إبراهيم)0©. 

## وعن أسماء بشت أبى بكر (رضى الله عنها) قالت: «رأيت زند بن عمرو بن نفيل 
قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: با معشر قریش» والله ما منکم على دين إبراهيم 
غیری» وكان يحبى الموؤودة يقول للرجل إذا آراد أن يقتل ابنته: لا نقتلها. أنا أكفيك 
مؤونتها(2): فيأخذهاء فإذا كر عر عت قال لأبيها: إن شئت دفعتها اليك» وان شعت كفيتك 
مونتها 1 


(۱) الغضب: نزول العتات ژالعذات. 

() اللعنة: الابعاد من الر حمة. 

(۳) رواه البخاری فى مناقب الأنصار. باب حدیث زید بن عمرو بن نفیل. رقم (۳۸۲۷). 

(4 ) يحبى الموؤودة: يستبقيها ویفندیها بالال حتی لا یدفنها آبوها. 

(۵) مؤونتها: نفعتها. 

(7) رواه البخاری فى مناقب الانصار. باب حديث زید بن عمرو بن نفیل رقم (۳۸۲۸) فتح الباری: 
(۷/ ۱۳) معلقاء ووصله الحاكم فى المتدرك: )٩4۰/۳(‏ وقال: صحیح على شرط الشبخين؛ ولم 
خر جاه: بل آخرجاه كما سبق ذكره. وقال الحافظ: وصله جماعة ذکرهم فى العتن. 1 


TIAN 
SDE 





بأسفل ل پل( قبل أن ينول على الى عد لو فة فقدذمت ۳ ۳ ب غرف 2 
يأكل منهاء ثم قال زيد: إنى لست أكل عا تذبحون على آنصابکم( ولا آکل إلا ما ذكر 
اسم الله عليه. 


وآن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله 
وأنزل لها من السماء الاء» وأنبت لها من الأرضء ثم تذبحونها على غير اسم الله 
إنكارا لذلك وإعظاما له»(۲. 


53 - 0 ۴ 
قال اسن اسحای: وحدنت أن ان سعید بن زید بن عمرو سن نفیل وعمر بن 
اخطاب - وهو ابن عمه - قالا لرسول الله م2: آنستغفر لزید بن عمرو؟ فال: نعم فانه 


سعت أمة وحده(*. 


قصه حهرزمرم 
# عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه ‏ قال: «قال عبد المطلب: إنى لنائم فى 
الحجر اذ آتانی ات فقال لى: احفر طيبة2*0. قلت: وما طيبة؟ قال: ثم ذهب عنى. 
قأل: فلما كان الغد رجعت إلى مد مضحعی» فنمت فيه فحاء‌نی فقال: احفر بر 
قال: قلت وما بر5؟ قال: : ثم ذهب عنى. 


فلما كان الخد رجعت 34 مضجعی» فلمت فيه : فجاءنيى فقال: احفر المضنو نة . 


() بلدح: مكان فى طريق التنعيم فى مكة. 

(۲) الاتصاب: أحجار كانت حول الكعية يذبحون عليها للأصنام. 

(۳) رواه البخارى فى مناقب الأنصار. باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل رقم (۳۸۲۳). 
(4) رواه أحمد فى المسند )١55/(‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 

(۵) طيبة: مشتقة من الطيب» وبه سميت المدينة المنورة. 


(5) برة: مشتقة من الب والبر: هو الخير والطهارة. ۱ ۳3 
(۷) المضنؤنة: الغالية اللفيسة التی.یضن عتلها» أى بخل. 


(۸) زمزم: أصل الزمزمة كلام بصوت لا پفهم. فشبه صوت الاء منها بالزمزمة. DL‏ 
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FEF:‏ اسب ؛ ۳۳۹ ننه للد للنيى كر 


قلت: وما زمزم؟ قال: لا تنزف آبدا ولا تذم) : نسقى امجیج الأعظم وهی بين الفرث 
والدم. عند نقرة الغر اب الا "عصم(۳) عند قرية النمل(. 0 

قال: فلما بين شأنهاء ودل على موضعهاء وعرف آنه قد صدق. غدا بمعوله ونعه 
ابنه الحارث بن عبد الطلب» وليس معه يومئذ ولد غيره» فحفر فيهاء فلما بدا لعبد 
الطلب اله كرء فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته فقاموا إليه فقالوا: يا عبد 
الطلب إنها بثر آبینا إسماعيل» وإن لنا فیها حقاء فأش ركنا معك فیها. قال: ما آنا بفاعل» 
إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم » وأعطيته من بينكم. قالوا له: فانصفناء فإنا غير 
تاركيك حتى نخاصمك فيهاء قال: فاجعلوا بينى وبینکم من شئتم أحاكمكم إليه. قالوا: 
كاهنة بنى سعد بن هذيم» قال: نعم» وكانت بأشراف الشام. 

فركب عبد المطلب ومعه نفر من بنى أمية» وركب من كل قبيلة من قريش نفرء 
فخرجوا والأرض إذ ذاك مفاوزه حتى إذا كانوا ببعضها نفد اه عبد لطاب وأصحابه. 
فعطشوا حتى استيقنوا بالهلکة. فاستسقوا من كانوا معهم فأبوا عليهم: وقالوا: إنا 
بمغازة' وإنا نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم. فقال عبد المطلب: إنى أرى أن بر 
كل رجل متکم حفرته لنفسه با لکم الآن من التوة» فكلما مات رجل دفعه أصحابه فى 
حفرته ثم واروه» حتى يكون آخرهم رجلاً واحدا؛ فضيعة رجل واحد أيسر من ضنيغة 
ركب جميعه. فقالوا: : نعم ما آمرت به. 

فحفر كل رجل للفسه حفرة ثم قعدوا ینتظرون الوت عطشا. 

ثم إن عبد الطلب قال لأصحابه: والله ان إلقاءنا بأندينا هکذا للموت لا ضرت فى 
الأرض» ولا نبتغی لانفستنا لعحن > فعسی الله آن يرزقنا ماء بیعض البلا ارتملوا. 
فا ر لوا حتى إذا , بعث( عبد الطلب راحلته انفجرت من تحت خفها عين ماء عذب. 
فكبر عبد الطلب. و کبر أصحابه؛ ثم نزل فشرب وشرب أصحايه؛ واستسقوا حتی ملاوا 
(۱) لا تزف: ی لا بفرغ ماؤها ولا يلحق قعرها. 
(۲) الغراب الأعصم: الذى فى ساقيه بياض . 


(۳) قرية النمل: المكان الذى يجتمع فيه النمل. 
(4) المعول: الفأس . 


(۵) الطى: حافة البثر . 
(5) المقازة: حمعها مفاوز: القمار وسمیت مفازة على جهة التفاژل وقیل هی مشتقة من فوز الرجل إذا هلك. 
(۷) بعث راحلته: أقامها من بروكها. 7 


9ی ` 
مک( 9وہ 





سيرةا /الرسول ب 


أسقيتهم. ثم دعا قبائل قريشر - وهم بظرون إليهم فى جمیم هذه الأحوال فقال: 
هلموا إلى الماء فقد سقانا الله» فجاءوا فشربواء واستقوا کلهم ثم قالوا: قد والله قضی 
لك عليناء والله ما نخاصمك فى زمزم أبداء إن الذى سقاك هذا الماء بهذه الفلاة هو 
الذى سقاك زمزم فارجع إلى سقايتك راشدا. فرجع ورجعوا معی ولم يصلوا إلى 
الكاهنة؛ وخلوا بينه وبين زمزم». 


قال ابن إسحاق: فهذا ما بلغنى عن على بن أبى طالب فى زمزم(۱) 


قصة نذرعبد المطلب بأن يذبح أحد أبنائه 


قال ابن إسحاق: وكان عبد الطلب بن هاشم فيما يزعمون والله أعلم ‏ قد نذر - 
عي 

حين لقى من قريش ما لقى عند حفر زمزم لئن ولد له عشرة نفر» ثم بلغوا معه حتی 
یمنعوه» لينحرن آحدهم لله عند الكعبة. فلما توافى بنوه عشرة» وعرف آنهم سيمنعوته. 
جمعهم ثم آخبرهم بندره ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك. فأطاعوه وقالوا: كيف نصنع؟ 
قال: بخ كل رجل سکم فد ثم يكتب فيه اس ثم ائتونی. ففغلوا ثم آتوه» فدخل 
بهم على هبل فى جوف الكعبة؛ وكان هيل سم الصنم - على بئر فى جوف الکعبت 

فقال عبد الطلب لصاح القداح: اضرب على بنى هؤلاء بقداحهم هد ه وأخيره 
بنذره الذى نذرء فأعطاه كل رجل منهم قدحه الذی فيه اسمه. 

قال ابن اسحاق: وكان عبد الله أحب ولد عبد الطلب الیه» وهو آبو رسول الله كل 
فلما آخذ صاحب القداح القداح ليضرب بهاء قام عبد المطلب عند هبل يدعو الله. ثم 
صرب صاحب القداح فخرج القدح على عبد الله. فأخذه عبد الطلب بيذ ه) وأخذ 
الشفرة 8( ثم أقبل به إلى إساف ونائلة ليذبحه. فقامت إليه فریش من أنديتهاء فقالوا: 
(۱) أخرجه ابن إسحاق بسنده فقال: حدثنى يزيد بن حبيب الصری: عن مرئد بن عبد الله اليزنى. عن 

عبد الله بن زرير أنه سمع على بن أبى طالب. فذكره... 

انظر السيرة النبوية این هشام: (۱/ ۱۲ - ۱۵۵ والسیر والمغازى لاسن اسحاق صفحه: (5؟ _ ¥( 

نحقيق سهیل ز کار. والبیهتی فى الدلائل: (۱/ ٩۳‏ - 56)) مب ن طریق ابن إسحاق» وقد صرح أبن اسحاق 

بالسماع تسنده صحیح. وله شاهد من مرسل الزهرى عند عبد الرز زاف فى الصنف. حدیت ر فم: 

(۷) (۵/ ۳۱ ورواه ابن سعد فى طبقاته: (۱/ ۸۳ ۔ ۸۵) من طریق الواقدی؛ وهو ضعیف. . 


فالحديث بهذا صحیح من طریق اليهقى وابن هشام. ۳۳ 
(۲) الشغر ة: ١‏ لسکن. 4 
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ToT‏ آذبحه؛ فقالت له قریش وبنوه: والله لا تذبحه بدا حتی 
تعذر فيه» لعن فعلت هذا لا يزال الرجل يأتى بابنه حتى يذبحه. فما بقاء الناس على 


هذا؟ 


وقالت له فریش وینوه: لا تفعل» وانطلق به إلى اححاز فان به عرافة لها تابع 
فرج قبلته 

فانطلعو | حتی قدموا آلدینه فو جدوها - فيما یزعمون - بخییر فركبوا حتی جاءوها 
ی رم ایا اي روا موی ره ور و 
ار حعو | عنی الیوم حتی یأتینی تابعی فا ساله؛ فرجعوا من عندها فلما خرجوا عنها قام 
عبد الطلب يدعو الله» ثم غدوا علیهاء فقالت لهم: قد جاءنى الخبر» کم الدية فیکم؟ 
قالوا: . عشرة من الوبل. كانت رکد قالت : فا جعوا لی بلاد > کم» ثم قربوا صاحبكم 
وقربوا عشراً من الابل ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح: فإن خرجت على صاحبکم 
فزيدوا من الابل حتى يرضى ربکم وان خرجت على الإبل فانحروها عنه» فقد رضى 
ربكم ونجا صاحبكم. 

فخر جوا ختى قدموا مكف فلما,أجمعوا على ذلك من الأمر قام عبد الطلب ددعو 
الله؛ ثم قربوا عبد الله وعشرا من الابل» وعبد الطلب قائم عند هبل يدعو الله عز وجل 
ثم ضربوا فخرح القدح على عبد الله فزادوا عشرا من الإبل؛ فبلغت الإبل عشرين. 

ENTE‏ ع الى ان :قال وقام عبد المطلب يدعو الله» ثم ضربوا فخرج القدح على 
عبد الله راتوا 0 مر و فیلغت ٠‏ الیل مك 007 عبد المطلب يدعو الله» ثم 
الطلب, فرعموا وى سود بين اوري سه 
على عبد الله وعلى الابل وقام عبد المطلب يدعو الله فحرج لقدح علی اوبل» ثم 
تن الثانية» و د الطلب قائم ی قضریو م ا ا 0 


# 
چ 


ا 0 
(۱) السیرة النبویة/ لابن هشام ۲۱/۱۸ ۱۳: ۱۳۹) بتصرف. OD‏ 
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قال الطبری فى تاریخه: حدئنی يونس بن عبد الاعلی» قال آخبرنا ابن وهب. قال 
أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أنه أخبره أن امرأة نذرت أن 
تنحر ابنها عند الكعبة فى أمر إن فعلته. ففعلت ذلك الأمرء فقدمت المدينة لتستفتى عن 
نذرها فجاءت عبد الله بن عمر فقال لها عبد الله بن عمر: قد نهاكم الله أن تقتلوا 
أنفسكم فلم يزدها عبد الله بن عمر على ذلك. فجاءت عبد الله بن عباس فاستفتته 
فقال: أمر الله بوفاء النذرء والنذر دين ونهاكم أن تقتلوا أنفسكم. وقد كان عبد المطلب 
ابن هاشم نذر إن توافق له عشرة رهط أن ينحر آحدهم. فلما توافى له عشرة أقرع بينهم 
أيهم ينحرء فطارت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب» وكان أحب الناس إلى عبد 
الطلت: فقال: عبد المطلب: اللهم هو أو مائة من الإبل» ثم أقرع بينه وبين الإبل» 
فطارت القرعة على المائة من الابل. 

| فقال ابن عباس للمرأة فأرى أن تنحرى مائة من الإبل مكان ابنك. فبلغ الحديث 
مروان وهو آمير المدينة» فقال: ما أرى ابن عمر ولا ابن عباس أصابا الفتيا إنه لا نذر فى 
معصية الله» استغفری الله وتوبی إلى الله وتصدقى واعملی ما استطعت من الخير» فأما 
أن تنحرى ابنك فقد نهاك الله عن ذلك» فسرٌ الناس بذلك وأعجبهم قول مروان ورأوا 
أنه قد أصاب الفتياء فلم يزالوا يفتون بلا نذر فى معصية الله . 

قصه أصحاب الصيل 

وخلاضة هذه القصة: 

أن أبرهة الحبشى النائب: العام عن النجاشئ على اليمن لما رأى العرب يحجون إلى 
الكعبة بنى كنيسة كبيرة بصنعاء وأراد أن يصرف حج العرب إليهاء وسمع بذلك رجل 
من بنى كنانة فدخلها ليلاً فلطخ قبلتها بالعذرة؛ ولا علم أبرهة بذلك ثار غيظه. 

فقال: من صنع هذا؟ فقيل له: صنع هذا رجل من العرب من أهل هذا البيت الذى 
حج العرب إليه یکت لما سمع قولك: (أصرف إليها حج العرب» غضب فجاء فقعد 
فيهاء آی آنها ليست لذلك بأهل» فغضب عند ذلك أبرهة» وحلف لیسیرن إلى البیت 
حتی بهدمه ثم آمر الحبشة فتهیأت وتجهزت. ثم سار وخرج معه بالفیل؛ وسمعت بذلك 


0) تاريخ الطبری (۰۲۳۹/۲ ۲۰). قال عادل عبد الغفور فى دراسة مروبات العهد الکی: وهذا اسناد 
صحیح رجاله كلهم ثقات - صفحة 45 من طبعة الالة الكاتية. 7 


(۲) الرحيق الختوم (ص: ۷ ) للمبار کفوری - ط. قرطبة. 


A 
SEES 





0000 


النسب الشريف للذبى وي 


a TTT 
بيت الله الحرام.‎ 


فخرج إليه رجل كان من أشرف أهل اليمن وملوكهم يقال له: ذو نفر» فدعا قومه 
ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهةء وجهاده عن بيت الله [الحرام]ء وما يريد 
من هدمه وإخرابه. فأجابه إلى ذلك من آجابه ثم عرض له فقاتله فهزم ذؤ نفر 
وأصحابه. راعذ له ذو نفر فأئی به سیرک فلما آراد فتله قال له ذو نفی؛ أيها املك لا 
تقتلنى فإنه عسى أن يكون بقائى معك خیرا لك من قتلی؛ فت رکه من القتل وحبسه عنده ‏ 
فى وثاق» وکان آبرهة رجلاً حليما. ۱ 

ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له» حتی إذا كان بأرض خنعم عرض 
له نفيل بن حبيب الخثعمى, ۰ فى قبيلتى ختعم (شهران» وناهس)» ومن تبعه من قبائل 
العرب. فقاتله فهر مه آبرهة» وأخذ له نفيل آسیرا فأتى به» فلما هم بقتله قال له نفيل: أيها 
املك لا تقتلنى فإنى دليلك بأرض العرب؛ وهاتان یدای لك على قبیلتی خنعم شهران؛ 
وناهس بالسمع والطاعة فخلی سبيله. 

وحرج به معه پدله» حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب فى رجال 2 
قال ابن ا فقالوا له: أيها اللك. إنما تحن عبيدك سامعون لك مطيعون. ليس 
عندنا لك حلاف» ولیس بیتنا هذا البیت الذی ترید - یعئون اللات ان کت ةن 
بمكة» ونحن نبعث معك من يدلك عليه فتحاوز عنه. 

قال ابن اسحاق: : فبعثوا معه أبا رغال یدله على الطریق إلى مكة» فخرج أبرهة ومعه 
آبو رغال حتی آنرله الأغمس(؛ فلما أنزله [به] مات أبو رغال هنالك. فرجمت قبره 
العرب» فهو القبر الذی یرجم الناس بالغمس. 

0 أبرهة المغمس بعث رجلا من الحبشة يقال له: (الأسوذ بن مقصود) على 
خيل له» حتى انتهى إلى مكة؛ فساق إليه أموال [أهل] تهامة من قريش وغيرهم» 
وأصاب فيها مئتى بعير لعبد المطلب بن هاشم» وهو يومئذ كبير قريش وسيدهاء فهمت 
فريش وکنانه وهديل ومن كان بذلك الحرم [من سائر الناس] بقتاله» ثم عرفوا آنهم لا 
() الغمس: كأنه ی متسیس وه الکید ره رالات نی يت الي الم اك 


وهو مكان على ثلث فرسخ من مكة فى طريق الطائف. 2 
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۳1 یڑ ف“ ام از ا اه وا مس ا دپ سب وي رو اسر ا 


وبعت أبرهة حناطة الحمیری ا مكة؛ وقال له: سل عن سيد آهل هذأ البلل 
وشريفهاء ثم قل [له]: إن الاك یقول لك: نی لم ات ربكم ۳0 هذا 
ال فان لم تعرضوا دونه بحرب فلا حاجة لی بدمائکم نان هو لم يرد حربی فأتنى 
به» فلما دخل حناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفهاء فقيل له: عبد المطلب بن هاشم 
[ابن عبد مناف بن قصی] فحاءه فقال له ما آمره به أبرهة» فقال له عبد المطلب: والله ما 
بر یل حر ده » وما لا بذلك من طاقة» هذا ست الله ارام و ست خليله إبراهيم عليه 





لسلام» أو كما قال فان بمنعه منه فهو بيته وحرمه وان بخل بینه وبینه فوالله ما عندنا 
دفع عنه» فقال [له] حناطة: فانطلق معی إلبه» فانه قد آمرنی أن اتيه بك. 

. فانطلق معه عبد الطلب - ومعه بعض بنیه - حتی أتى العسکر فسأل عن ذى نفر 
و کان له صدیقا. حتی دخل عليه وهو فى محبسه فتال له: يا ذا نفر هل عندك من غناء 
فیما نرل بناء فقال له ذو نفر: وما غناء رجل أسير بیدی ملك ینتظر أن يقتله غدوا أو 
ع ١‏ اه اي OG E‏ اليا مان ار وی( 
وسأرسل إليه فأوصيه بك» وأعظم عليه حقك» وأسأله أن يستأذن لك على الملك فتکلمه 
ما بدا لك» ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك» فقال: حسبی (يكفينى ذلك)؛ 
فبعث ذو نفر إلى نیس فقال له: ٍن عبد الطلب سید قریش؛ وصاحب عیر مکةء بطعم 
الناس بالسهلء والوحوش فى رءوس الحبال. وقد آصاب له الملك مئتى بعیر» فاستآذن 
له علیه: وانفعه با استطعت. فقال: آفعل.. 


فکلم تيس أبرهةء فقال له: آیها الملك» هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك. وهو 
صاحب عير مكة» وهو يطعم الناس فى السهل. والوحوش فى رعوس ابال؛ فأذن له 
عليك. فيكلمك فى حاجته [وأحسن إليه]. قال: فأذن له أبرهة. 
قال: وكان عبد الطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم. فلما رآه أبرهة أجل 
[(وأعظمه ] وأكرمه عن أن يي حته» وكره أن تراه اخيشه يحلس معه .علی برايو 
ملكه. [فتزل أبرهة عن سريره] فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى جانبه؛ ثم قال 
لترجمانه: قل له: حاجتك؟ فقال له ذلك الترجمان» فقال: حاجتی أن يرد على الملك 
مئتى بعير أصابها لى» فلما قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه: قل له: قد كنت أعجبتنى 
حين رأيتك؛ ثم قد زهدت فيك حين كلمتنى؛ أتكلمنى فى منتی بعير أصبتها لك 
ج ی ی 
ملم ن ازو ںی 





النسب الشريف تلنبی به 


وتترك بیتا هو دينك ودين نك قد جنت لهدمه لا تكلمني فيه؟ ! قال له عبد الطلب: 
إنى أنا زب الیل ون للبيت ریا سیمبعه .. 


فرد أبرهة على عبد المطلب الإبل التى أصاب له. 

فلما انصرفوا عنه انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر» وأمرهم بالخروج 
من مک والتحرز فى شعف البال والشعاب. تخوفا عليهم [من] معرة امیش( ثم 
ویستنصرونه على أبرهة وجنده فقال عبد الطلب وهو أخذ بحلقة باب الکعبة: 


می اس بع یر سل و کے سر ا 2 


لهم إن العند يمسم رحله فامنع حلالك 
لایتلبن صلیهم ومحاله نو مالل 
إن كنت تا رکیم وق فأمر ماب دا لك 


قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد الطلب حَلقة باب الكعبة» وانطلق هو ومن معه من 
فریش إلى شعف الحبال فتحرزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها. _ 

فلما أصبح أبرهة تھا لدخول مكة» وهیاً فیله وعبی جيشه40) وكان اسم الفيل 
محمودا؛ وابرده مجمع لهدم البيت» ثم الانصراف إلى الیمن؛ فلما ووا ال إلى 
مكة أقبل فيل بن حبیب [الختعمى] حتى قام إلى جَنْبٍ الفيل؛ ثم أخذ بأذنه فقال: ابرك 
محمود؛ أو ارجع راشدا من حيث چنت: فإنك فى بلد الله الحرام؛ ثم أرسل أذنه» فبرك 
الفيل؛ وخرج تفيل بن حبیب يشتد حتی أصعد فى الجبل وضربوا الفیل لیقوم فأبى» 
فضربوا [فى] رأسه بالطبرزين*' [ليقوم] فأبى» فأدخلوا محاجن لهم فى مراقه فبزغوه() 
بها ليقوم فأبى» فوجهوه راجعا إلى الیمن» فقام بهرول» ووجهوه إلى الشام ففعل مثل 
ذلك» ووجهوه إلى اشرق ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى مكة فبرك فأرسل الله عليهم 


(۱) شعف الحبال: رؤوسها. ومعرة احیش: أى شدته. 0 0 
ع 1 ۲ 

(۲) لاهم: أى اللهم. وحلالك: جمع حاة وهی جماعة البيوت وربا أريد القوم الجتمعون لانهم يحلون فيها. 
(۳( محالك: الغوة والشدة. ۱ 
(4) عبی جیشه: يقال عبيت امیش بغير همزة وعبأت التاع بالهمزة. 
(o)‏ ار هی آله معقغة من حديد وقال السهيلى : طبر هو الفأس» وذكر الطبرستان بفتح الباء , وفال معناه: 

7 
کم( ودی 


۹ ) بز ود ۲ أدموه. 





سيرة الرسول ونه 


من البحر مال الخطاطيف ف والبلّسان"؛ مع كل طائر منها ثلاث آححار يحملها: 
جرفي مر وحجران فى رجلیه. آمثال احمص والعدس» لا تصيب منهم أحد إلا 
هملك وليس كلهم أصابت» و خرجوا هاربين ببتدرون الطريق الذى منه حاءوا 
ويسألون عن نفيل بن حَبيب لبدلهم على الطريق إلى الیمن؛ فقال تفیل حين رأی ما 
أنزل الله بهم من نقمة: 

ين ال والإله لطالب والأشرم الْمَغْلُوب لیس القالب 

فخرجوا يتساقطون بكل طریق. ويهلكون [بكل مهلك] علي غير كل منهل) 
وأصيب أبرهة فى جسده؛ وخرجوا به معهم نسقط [أنامله] لا له كلما سقطت 
ثئلة أتبعتها منه مدة تمث0 قَيْسَا واه حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطاثره فما 
مات حتی انصدع صدرها ۴ عن قلبه. ۱ 

قال أبن إسحاق: فلما بعث الله تعالی محمد مج » كان ما يعد الله على قريش مر 
نعمته علیهم وفضله ما رد عليهم من أمر الحيشة لبقاء آمرهم ومدتهم» فقال الله تبارك 
وتعالی: ف ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب القيل > ألم يجعل | کیدهم فى تصليل < 5 
وأ سل عیهم طيرا أبايبل > ترمهم بحجارة من سجل 4 فجلهم کعصف مأكول 4 


و عق مر 2 


[الفيل:١ ‏ ۰۲0 وقال لإيلاف فریش و > إيلافهم رحلة الشتاء والصيف +73 ۲ (2 > فليعيدوا رب 
هذا الت > اذى أطعمهم من جوع وآمتهم من خوف 4 [قریش :۱ - ۱(]6. 
تعمة امتن الله يها على كريشى 
قال ابن كثير: هذه من النعم التى امتن الله بها على قريش» فيما صرف عنهم من 
أصحاب الفیل الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو آثرها من الوجود فأبادهم 
الله وأرغم آنافهم» وحيب سعيهم) وأضل عملهم وردهم مشر خيبة» وكانوا قوم 
)١(‏ الخطاطيف: طبور سود و احد‌ها جطاف. و السلسان: قال ابن الأثير: قال عباد بن موسی: أظنها الزرازير. 


(0 المنهل: مكان ورود الماء وجمعه مناهل. 
(۲) أنملة: أثملة: أى ينتثر جسمه قطعة قطعة؛ والاغلة طرف الاصبع؛ ولكن يعبر بها عن طرف غير الإصبع 


والحزء الصفیر. ۱ 

() تمث: یتصبب ویرشح. 13 

(©) انصدع صدره: أى انشق. 

(5) السيرة النبوية لابن هشام (۵۹/۱: )٩۳‏ باختصار شدید. جر( نی 


م د 9وہ 





نصارى» وكأن نی إذ ذاك أقرب حالما كانت عليه قري من عبادة الأوثان» وک 
هذا من باب الارهاص والتوطئة لمبعث رسول الله د 3 فإنه فى .هذا العام ولد على 
آشهر الأقوال» ولسان حال القدرة يقول: لم ينصركم يا معشر قريش على الحبشة 
فیریتکم علیهم. ولكن صيائة للبیت العتيق الذى سنشر فه ونوقره سعثه النبى الأمى 
محمد صلوات الله وسلامه.علیه - خاتم الانبیاء۲). 


زواج عبد الله من امنه بنت وهب 


ولد محمد َل من أسرة زكية المعدن نبيلة النسب. جمعت خلاصة ما فى العرب من 
فضائل وترفعت عما يشينهم من آوضار. ۱ ۱ 

وکان منبت محمد ية فى آسرة لها شأنهاء بعض ما آعد الله لرسالته من نجاح. 
فالحتمع العربی الاول كان يقوم على العصبیات القبلية الحادة. العصبیات التی تفنی 
القبيلة كلها دفاعا عن کر امتها الخاصة. 

+ وكان عبد الطلب سيد مکة بيد أن هذه السيادة التى انتهت إليه انتهت به» ولم 
تستقر فى عقبه» إذ اشتد ساعد منافسيهم فى زعامة أم القری..وبدا كأن الأمر سيؤول 
الیهم. بل إن هی إلا أعوام حتى تصدرت أسرة عبد شمس» ثم تر أعوام آخری فإذا أبو 
سفيان يتزعم مکة وبذلك تنتقل السيادة عن بنى ها شم. 

و«عبد الله» أصغر أبناء عبد المطلب وله فى قلبه منزلة جلیلةه وقد زوجه بآمنة بنت 
وهب» ثم تركه يسعى فى الحياة وحده فخرج وهو عروس» بعد أشهر من بنائه بامنقه 
خرج فى مناكب الارض ابتغاء الرزق» وذهب فى رحلة الصيف إلى الشام» فذهب ولم 
يعد .. عادت القافلة تحمل آنباء مرضه ثم جاء بعد قلیل نعیه. ۱ 

وکانت آمنة تنتظر رجلها الشاب الجلد لتهنأ محياها معه. ولتشعره بآن فى أحشانها 
جنينًا پوشك أن تقر به عینهما. غير أن القدر - حکمة علیا - حسم هذه الأمانى الحلوق 
فأمست الزوج الحسودة آیما(۲). ۱ 

٭# لقد مات عبد الله بالمديئة المنورة وهو راجع وترك هذه النسمة الطاهرة» وكأن 


2 
چ گر 


(۱) تفسير القرآن لابن كثير (۵4۸/4: 044). 2 
(۲) فقه السيرة للغرالی (ص:۱۷: ۲۸) بتصر ف. جر( ری 
لم( 9رود 





سیر | 3 الرسول 159 


القدر يمول له : فد انتهت مهمتك فى الصا وهذا الحنين الطاهر بتو لی ی 
بحکمته ورحمته تربیته وتأدیبه وإعداده لا خراح البشرية من الظلمات إلى النور. ۱ 


میلاد النبی اة 


عن ابن عباس وجابر - رضى الله عنهما - أنهما فألا : اود رسول الله يك عاء 
الفيل يوم الاثنين الثانى عشر من ربيع الأول وفيه عرج به إلى السماء وفيه هاجرء وفيه 
مات» هذا هو الشهور عند الجمهور. والله اعلم(؟. 
م وعن ابن عباس - رضی الله عنهما - قال: (ولد النبی ب یوم الاننین» و 
الدينة يوم الاثنين» ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين»". 
2 + وعن أبى كاذ سار - رضى الله عنه - عن صوم يوم الاثنين قال رسول الله 
(ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعنت أو أنرل على فیه)۳. 


ی و ری ود این ی و 
ی و ی ی ۱۲۲۲۹ 
محمد بن يوسف آخی الحجاح بن يوسف» وهی الآن مکتبة عامة.  ٠ ١‏ 


ا EOE r‏ شارکنی فی خیر 


() ابن أبى شيبة فى مصنفه وإسناده صحيح» رجاله رجال الصحيح» انظر السيرة النبویف لابن كثير: 
O‏ 

(۲) أخرجه أحمد: (۱/ ۲۷۷)» TET‏ ابن لهيعة» عن خالد بن آبی 
عمران» عن حنش الصنعانى به» ومن الرواة عن ابن لهيعة عمرو بن خالد عند الطبراني» وقد سمع من ابن 
لهيعة قبل اخثلاطه. فالحديث بهذا حسن 

(۳) آخرجه مسلم )١١55(‏ كتاب الصيام. 

)٤(‏ رواه أبن سعد فى الطبقات من طريق أبن معين أخبرنا حجاج آخبرنا يونس بن أبى إسحاق عن سعيد بن 
جبير عن أبن عباس ورجال الاسناد كلهم ثقات. ۱ تنم 


یی 


ںی ری 
لی ن ادرو یی 







النسب الشریف للنيى ر 


577 


=. 


أختى فقال النبى له : | 0 قلت : ا نحدث اٍنك ترید آن تتکح بنت آبی 
سلمت قال: بنت آبی سلمة ؟ قلت: نس فقال: لو لو آنها لم نكن ربيبتى فى حجری ما 
حلت لىء إنها لإبنة e‏ آرضعتتی وآبا سلمة ویب فلا تعرضن على 
بناتکن ولا آخواتکن»۱). قال عروة: وثويبة مولاة لای هت وکان اف لمت ی 
فأرضعت الس عل فلما مات آبو لهب رآه بعض أهله بشر خيبة قال له ماذا لقبت. قال 
و لهب لم لق بعدكم رخاء غير أنى سقیت فى هذه بعتاقتى ثويبة. 








النوريخرج لیضیء قصور الشام (عند ولادته) 


7 7 ع شوم وا ۱ 7 ۶ 
وقد روى أن إرهاصات بالبعثة وقعت عند الميلاد فسقطت أربع عشرة شرفة من 


إيوان كسرى وخمدت النار التى يعبدها الحوس وانهدمت الكنائس حول حير ٥‏ ساوة 
بعد أن غاضت E‏ 


وأنه ي ولد مختونا مسرورا - أى مقطوع بل السری - وآن البرمة التى وضعها 
عليه النساء انفلقت نصفین .. الی آخر ما روی عن الارهاصات التی حدئت عند الیلاد. 

وفی الحقيقة أن کل ذلك لم يصح ولم يأت خبر صحیح بحدوث أى شىء من ذلك. 

وفی الحقيقة أن مكانة النبى ية وقدره ومنزلته العالية السامقة لا حتاج إلى مثل تلك 
الروایات الواهية .. فالنبی 4 هو آفضل مخلوق فى الکون کله حتی ولو لم يكن له 
إرهاصات قبل البعثة أو معحرات بعد البعثة... وحسينا أن نقف عند ا 
الصحيحة لنعرف أن رسالة النبى ية أعظم شىء فى الكون كله 

4 فالثابت من خلال الأحادیث الصحيحة أن رفن ها يك رات نورا بخرج منها 
فأضاء ء قصور الشام - وذلك عند و لادته عل . 

فقال رسول الله عه : نا دعوة أبى إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمى أنه یخرج منها 
رماعو تصور الشام»۳۲. 


ودعوة إبراهيم عليه السلام هی قوله: ف ربا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو علیهم آياتك 


)١(‏ أخرجه البخارى (۹/ ۳؛) النکاح» ومسلم (۲۸-۲۹/۱۰) الرضاع. 

(۲) الرحيق المختوم (ص:١6).‏ 

(۳) رواه أحمد (۵/ ۲۱۲ والحاكم (۱۰۰/۲) التاريخ وقال هذا حديث صحيح الاستاد وان لم يخرجاه 
ووافاره الذهبى. وله طرق وروايات مختلفة وانظر الصحيحة رقم COT ›٠١٤0(‏ 


17 
ج ںی فی 
(سکس جن زو نی 





سيرة الرسول عة 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وير يهم نك آنت العزير الحكيم © [البقرة:174]. 

وبشرى عيسى:كما آشار إليه قوله عز وجل حاكيًا عن السیح عليه السلام: 8 ومبشرا 
برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد 4 [الصف:1]» وقوله: (ورآت أمى كأنه خرج منها نور 
أضاءت منه قصور الشام». قال ابن رجب: «وخروح هذا النور عند وضعه إشازة إلى ما 
يجىء به من النور الذى اهتدى به أهل الأرض» وزال به ظلمة الشرك منهاء كما قال 
تعالى: : قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين 412 بهدی به الله من ابع رضوانه سبل اسلا 


مد کر کر 


ويخرجهم من الظلمات إلى الثور يإذنه ويهاديهم إلى صراط مستقیم 6 [امائدة ٠5-1١6:‏ )]. 

وقال تعالی : فلذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الى أنزل معه اولك هم 
الم لمقلحون 8 2الاعراف :6۱۲۱۰۷ 

وقال ابن كثير: ا الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه وثبوته بلاد 
إذا تل بدمشق بالمنارة ارق البيضاء نها» ولهذا حاء و فى الصحيحين: 95 ترال طائغة 
من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتى أمر الله 
وهم كذلك» وفى صحيح البخاری لوهم بالشام»۲۲. 

استبشار عبد الطلب بميلاد الحطيد الباراگ 


ونا ولدته أمه آرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده فجاء مستبشرا ودخل به 
. الكعبة» ودعا الله وشكر له واختار له اسم محمد وهذا الاسم لم يكن معروفًا فی 
العرب - وختنه يوم سابعه كما كان العرب یفعلون(۳. ۱ 

# استقبل «عبد الطلب» میلاد حفيده باستبشار وجذل» ولعله رأى فى مقدمه عوض 
عن ابنه الذی هصرت النون شبابه» فحول مشاعره عن الراحل الذاهب إلى الوافد 


الحديد یکلوه ویغالی به. 

(۱) لطائف العارف (۸۹). 

(۲) تفسیر القرآن العظیم (۱۸4/۱۰) ط. الحلبى (۲۸/۱) ط. الشعب. والحديث رواه البخاری 
(۳ ۲ ۷ اعتصام بالکتاب والسنة» ومسلم (19/۱۳) الامارة. رو 

(۳) اين هشام (۱/ ۱۹۰ ومحاضرات تاريخ الامم الاسلامية للخضری (۳/۱). 9 


ی 
0 مور 





ومن الوافقات الحميلة أن له «عبد الطلب» تسمية حفيده امحمدا». إنها تسمية 
أعانه عليها ملك كريم. ولم يكن العرب يألفون هذه الأعلام» لذلك سألوه. لم رغب 
عن أسماء آبائه؟ فجاب: أردت أن یحمده الله فى السماءء وأن بحمده الخلق فى 
الأرضء فكأن هذه الارادة كانت استشفافا للغيب» فان.آحدا من خلق الله لا يستحق 
إزجاء عواطف الشكر والثناء على ما أدى وأسدى كما يستحق ذلك النبى العربی 


عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَوْ: «آلا تعجبون كيف یصرف الله عنى شتم 
قريش ولعنهم! يشتمون مذمماء ويلعنون مذعاء وأنا محمد»). 

ولكن الحقيقة القاسية ‏ برغم حفاوة الجد الحنون ‏ باقية. فان «محمدا) | يتيم برز إلى 
الدنيا بعدما غادر أبوه الدنيا. ليكن . ولتفرض عبد الله بقی حي .. قمادا عسى كان 
يفعل لابنه ؟ أكان بر ديه ليهب له النبوة؟ ما كان له ذلك. إن الأب عنصر واحد من 
عناصر شتى تتحكم فى مستقبل الطفل وشفر له فى احياة مجراه ولو كانت النبوة 
بالاکتساب لا قربتها حياة الوالد شبرا. فکیف وهی اصطفاء؟ 

كان «یعقوب» حي یرزق له شیخوخته وتجربته وحکمته بل له نبوته وقد نظر یوم 
ما فلم يجد يوسف قرییا منه. إنه فقده فى أخطر فترات العمرء فترة الصبا. ومع فساد 
البیئات التی احتوت يوسف فقد كان باطته ينضح بالتقی والعفاف؛ كما يتقد الصباح فى 
أعماء الليل الدلهم قلما التقی الاین بو الده بعد لی رأى يعقوب اينه نبي صدبقا. 

لقد ولّى عبد الله وترك ابنه یتمه بيد أن هذا اليتيم كان يعد من اللحظة الأولى لأمر 
جلل» أمر يصبح به إمام المصطفين الأخیار وما الأب والحد ما الأقربون والأبعدون ما 
الأرض: والسماء إلا وسائل مسخرة لإتمام قدر الله» وإبلاغ نعمة الله من اصطنعه 
الله(۲). 


رحن 
چ ار 


ق 
(۱) آخرجه البخاری (5/ ٤٣١‏ 5 "1). 0ي 
(۲) فقه السيرة للغزالی (ص:٠۷-١۷).‏ م وس 





. سیرة! لرسول يك 


وه ی رای OP‏ مهس 
ا 





طلع الليلة نجم أحمد 
عن حسان بن ثابت» قال: والله إنى لغلام يفعة بفعة(١)‏ ای ن سبع سنين أو مان أعقل كل 


ما سمعت» ٍذ سمعت يهوديًا يصرخ بأعلى صوته على أطمه(" بيثرب: يا معشر يهود. 
حتى ادا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك ! ما لك؟ قال: طلع الليلة جم أحمد الذى ولد 


4 
قصة رضاع الحبيب كله 


#۴ عن عبد الله بن جعفر - رضى الله عنهما - : قال: الما ولد رسول الله ی قدمت 
حلیمة بنت الحارث؛ فى نسوة من بنى سعد بن بكر یلتمسون الرضعاء بمكة. 


قالت حليمة: فخرجت فى أوائل النسوة على آتان لی» قمراء*» ومعی زوجى 
الحارث بن عبد العزی» أحد بنى سعد بن بكر ٠‏ ثم أحد بنى ناضرة» قد آدست" أثاننا 
ومعی بالركب شارف والله ما تبض۷) بقطرة لبن» فى سنة شهباء(. قد جاع التاس 
حتى خلص إليهم الجهد ومعى ابن لی» والله ما ينام ليلناء وما آجد فى يدى شيئًا أعلله 
به» إلا آنا نرجو الغیث وکانت لنا غنم» فنحن نرجوها. ۱ 
فلما قدمنا مكة فما بقی منا حد الا عرض علیها رسول الله يله فکرهته» فقلنا: انه 
بتيم» وإنما يكرم الظثر (الرضعة)؛ ویحسن إليها الوالد. فقلنا: ما عسی أن تصنع بنا أمه 
أو عمه أو جده» فكل صواحبی أخذ رضيعاء فلما لم أجد غيره» رجعت إليه» وأخذته» 
والله ما آخذته إلا آنی لم أجد غيره» فقلت لصاحبى (زوجى): والله لآخذن هذا اليم 
(۱) یفعة: يقال غلام يفعة أى قوی قد طال قله والیفاع المرتفع من کل شىء ویقال أيفع الغلام فهو یافع إذا 
شارف الاحتلام. 
(۲) آطمه: الأطم حصن مبنی بحجارة وقیل هو کل بيت مربع مسطح. 
(۳) آخرجه البیهقی فى الدلائل (۱/ )٩۱‏ وإسناده صحیح إلى یحیی بن عبد الله بن عبد الرحمن حيث إنه ثقة 
تابعى وقد اتهم عمن حدث.عنهم وقد وثقهم وهم شيوخه والله أعلم. 
(4) قمراء: القمرة لون البياض إلى الحمرة. 


5 وآدمت: حدثت 2 ركبهاأ جروح دأميه لاصطكاكها الأتان: آننی الحمار. نم 
(1) الشارف: الناقة المسنة. 


و و ری 
۸) شهباء: سنه محدية لا خضرة فيها و ۱ 
00 0 9وہ 








من بنى عبد المطلب» فعسى الله أن ینفعنا به» ولا أرجع من بين صواحبى ولا أخذ شيئًاء 


قالت: فأخذته. » فاتيت به الرحل. » فوالله ما هو إلا أن تيت به الرحل» فأمسيت آقبل 
تدياى باللين» حتى آرویته وأرويت آخاه وقام أبوه إلى شارفنا تلك يلمسهاء فإذا هى 
حافل۱» فحلبهاء فأروانى وروی فقال يا حليمة» تعلمين والله لقد أصبنا نسمة 
مبارکة( ولقد أعطى الله عليها ما لم نتمن» قالت: فبتنا بخير ليلة» شباعاء وكنا لا ننام 
ليلنا مع صبينا. 

ثم اغتدينا راجعين إلى بلادنا آنا وصواحبى. فركبت أتانى القمراء؛ فحملته مي 
فوالذى نفس حليمة بيده لقطعت ال رکب س حتى أن النسوة ليقلن: أمسكى عليناء أهذه 
آتانك التى خرجت عليها؟ فقلت: نعم فقالوا: إنها كانت أدمت حين آقبلنا فما شأنها؟ 
قالت: فقلت: والله حملت عليها غلامًا مباركا. 

قالت: فخ رجناء فما زال يزيدنا الله فى كل يوم خير حتی قدمنا والبلاد سنة» ولقد 
كان رعاتنا يسرحون ثم بریحون, فتروح أغنام بنى سعد جياعاء وتروح غنمى شباعاه 
بطان*) حفلا) فنحتلب» ونشرب. فيقولون: ما شأن غنم الحارث. بن عبد العزئ. 
وغنم حليمة تروح شباعًا حفلاً وتروح غنمكم جياعًا؟ ویلکم اسرحوا حيث تسرح غنم 
رعاژهم. فيسرحون معهم, فما تروح إلا جياعًاء كما کانت؛ وترجع غتمى كما كانت. 

قالت: وكان يشب شبَابًا ما يشبه أحد من الغلمان» يشب فى الیوم شباب الغلام فى 
الشهر» ويشب فى الشهر شباب السنة» فلما استكمل سنتين أقدمناه مكة» آنا وأبوهة 
فقلنا: والله لا نفارقه آبدا ونحن نستطيع» فلما أتينا آمه» قلنا: أى ظئر والله ما رأينا صبيًا 
قط أعظم بركة من وإنا نتخوف عليه وباء*) مكة وأسقامهاء فلعيّه نرجع به حنى تبرئى 
من دائك» فلم نزل بها حتى آذنت. فرجعنا به» فأقمنا آشهرا ثلاثة أو أربعة. 


() حافل: كثيرة اللن. 
(۲) نسمة: نفس . چو 
(۲) قطعت الركب: سبقت الر كب. 2 


() البطان: المتلثة البطون. 


MODA ی‎ 
SDE 





جادهه شق التصدار 


ففی الحديث السابق أن حليمة (رضى الله عنها) قالت: 

فبينما هو يلعب خلف البيوت هو وأخوه فى بهم له ؛ إذ آتى آخوه يشتد» وأنا وأبوه 
فى البدن» فقال: إن آخی القرشی. أتاه رجلان عليهما تیاب بیض. فأخذاه وأضحعاه. 
فشقا بطنه» فخرجت آنا وآبو بشتد. فو جدناه قائما» قد انتقم لونه۲» فلما رآنا آجهش 
إليناء وبكىء قالت: فالترمته آنا وأبوه» فضممناه إليناء فقلنا: مالك بأبى أنت؟ فقال: 
آتانی رجلان و آضحعانی» فشقا بطنی؛ وصنعا به شیت؛ ثم رداه كما هو فقال آبوه: والله 
ما آری ابنی إلا وقد آصیب. إلحقى بأهله» فردیه إليهم قبل أن یظهر له ما نتخوف منه. 

قالت: فاحتملناه فقدمنا به على آمه فلما رأتنا آنکرت شأنناء وقالت: ما رجعکما به 
قبل أن أسألكماه؛ وقد کنتما حریصین على حبسه؟ فقلنا: لا شىء الا أن قد قضی الله 
الرضاعة وسرنا ما نرى» وقلنا: نؤويه كما تحبون أحب إليناء قال: فقالت: إن لكما شأ 
فأخبرانى ما هی فلم تدعنا حتى أخبرناهاء فقالت: كلا واللهء لا يصنع الله ذلك به» إن 
لابنى شأنًاء أفلا أخبركما خبره إنى حملت به» فوالله ما حملت حملا قط كان أخف 
على منه ولا أيسر منه» ثم رايت حين حملته خرج منى نور أضاء منه اعناق الإبل 
ببصرى - أو قالت: قصور بصرى - ثم وضعته.حين وضعته فوالله ما وقع كما بقع 
الصبیان مد وفع معتمدا بیدیه علی الارض رافعا رأسه إلى السماء فدعأه 2 
فقبضته وانطلقنا»۳). ۱ 


١ 2‏ وعن عة بن عبد اسم رضى الله عنه أن رجلا سال سول له فقال: 


(۱) البهم: صغار الضأن والاعر. 

(۲) انتقع لونه: تغیر لونه. 

(۳) رواه ابن حبان كما فى الوارد: (۰5۱۲ 9۱۳ والطبرانی فى الکبیر: (۶ ۲۱۲/۲ - ۲۱۵). والبیهقی فى 
الدلائل (۱/ ۱۳۳ - ۱۳۹ والسيرة النبوية بشرح الخشنى: (۱/ ۲۱۶ وإسحاق بن راهویه فى مسنده 
كما فى الطالب العالیة: (4/ ۱۹۷ ۱۷۱ وآبو یعلی كما فى مجمع الزوائد: (۲۲۱/۸) جمیعا من 
طریق ابن إسحاق» وقد صرح ابن إسحاق بالسماع فى رواية السیرت وفال الهیئمی فى آلجمع: 
(/5777».: رواه أبو يعلى» والطبرانى بنحوه إلا أنه قال: حليمة بنت أبى ذؤيب» ورجالهما ثقات وقال 
لذهبی فى السيرة النبويةء (ص۸): هذا حديث جيد الاسناد قلت ولكثير من مقاطع الحديث شواهد 
تقويها ولذلك فالحديث حسن لشواهده. ر 

عن دجي وی 
کی دی دزو یی 





اتتسب الشریف للتيى د 


فانطلقت أن وان لها فى بهم لن ولم تأخذ معنا زاك 


فقلت: يا أنخى؛ اذهب فآتنا بزاد من عند آمنا. 
فانطلق آخی. ومكثت عند البهم» فأقبل طيران أبيضان كأنهما نسران» فقال 
آحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم فأقبلا يبتدرانى» فأخذانى» فبطحانی إلى القغا") 
فشقا بطنی» > ثم استخرجا قلبی » فشقاه فاخرجا منه علقتین سوداه وین فقال أحدهما 
لصاحيه: اند تتنى بماء ثلج» فغسلا به جوفی» ثم قال: ائتنی بماء برد» فغسلا به قلبى؛ ثم 
قال: ائتلى بالسکینة۳ فذراها فى قلبى. » ثم فال آحدهما لصاحه: خطه فخاطه وحتم 
۳۳ أحدهما لصاحيه: اجعله فى كفة» واجعل ألغا من أمته فى کف فإذا أنا أنظر إلى 
الألف وی" أشفق أن يخر علی* بعضهم > فقال: لو آن آمته وزنت به لال بهم نم 
وفرقت فرقا شدید*» ثم انطلقت إلى آمی فأخبرتها بالذى لقيته. فأشفقت على أن 
يكون ألبس بی قالت: أعيذك بالله فرحلت بعیرا لهاء فجعلتنى أو فخملتنئ على 
الرحل. و ورکبت خلفی حتی بلغنا إلى أمى فقالت: آدیت أمانتى وذمتی» وحدثتها بالذی 
لقيت» فلم یری دلك. فقالت لى: رأست خرج منی نوراء آضاءت منه قصور الشام)0. 
# وعن أنس رضى الله عنه (باختصار أكثر) فقال: إن رسول الله َي أناه جبريل 
5 وهو يلعب مع الغلمان؛ فأخذه فصرغه فشق عن قلبه فاستخرج القلب» » فاستخرج 
منه علشّةق فقال: هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله فى طست من ذهب بماء زمزم ثم 
لأمه 20 ثم أعاده فى مکانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه (يعنى ظتره) فقالوا: إن 
(۱) كأنهما نسران: هما ملكان من الملائكة. 
(۲) بطحانی إلى القفا: آضحعاه على ظهره. 
(۳) السكينة: الطمأنينة والوقار. 
7 ) يخر: یسفط. 
() فرقت: خفت. 
() آلبس بی: مسنى شىء من الشیطان. ۱ 
(۷) رواه آحمد والطبرانی فى الکبیر واخاکم وقال: حدیث صحیح على شرط سلم وآقره الذهبی - وقال 


الهيثمى فى المجمع (۸/ ۲۲۲): إسناد آحمد حسن. چو 
(A)‏ لامه: جمعه» وضم بعضه إلى بعى. ت 


ج ى 
لم دن زونہ 





سيرة الرسول طبر 


ج )ل ا سا س سس یس ی یت سي ا علس رت يم شيلم 


محمد قد مز ؛ فاستشلوه؛ وهو منتقع اللون»(۱ . قال آنس: «وقد كنت أرى آثر ذلك 
الط ۲) فى صدره)27. وقد حدنت أيضا حادنه سق الصدر مره أخرى فی رحله 


قراق مو لم 
وانصرفت حليمة ‏ رضی الله عنها - وقد امتلاً قلبها حزتا وأسى على فراق الحبيب 
٤‏ ودموعها تسیل على خدها. 
وليس الذى يجرى من العين ماؤها ‏ . ولكنها روح تسيل فتقطر 
ولکنها كانت تشعر فى قرارة نفسها آن الله (عز وجل) سيجمع بينها وبين الحبيب 
يه وأنها ستراه مرة آخری) 


وغاة آمه عليه السلام 


كان رسواء اله + مع مس بدت وهب وجل عبد اماس ابن دام فى کل 

سنين» توفيت أمه آمنة بنت وهب 
۶ توجهت به آمه إلى المدينة لزيارة أخوال أبيه بنى عدى بن النجار؛ وبینما هی عائدة 

أدركتها منيتها فى الطريقء منت بای ودفنت هنال 
يتولى نربيته وتهديبه... والأكثر على أن وفاة أمه أمنة كا وله 7 من العمر ل ست 
سنوات» فحضتته أم أيمن» وكفله جده عبد الطلب. ورق له رقة لم تعهد له فى ولده. 

فكان رسول الله اة مع جده عبد المطلب بن هاشم وكان يوضع لعبد المطلب فراش 
فى ظل الکعبة. فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج لیف لا يجلس عليه 


(۱) منتقع اللون: متغير اللون. 
ولط الزبرة. 


(۳) رواه مسلم فى کتاب الإيمان؛ باب الاسراء برسول الله يله رقم (۲۱ آحمد فى السند (۱۲۱/۳). 


7 صحابیات حول الرسول قله / للمصنف (ص:۳۲۰).‎ )٤( 
ع لب ی‎ 0 


ھل ن (إنزومسسى 





التسب ات لشريف للدبى 365 


احا من بيه إجاالة ل قال: نکان رسول الله اة كه یاتی وهو غلام حتى يجلس علیه 


فيأخذه اعمامه ليؤخروه عنه. فيقول عند الطلت؛ ادا رأى ذلك منهم: دعوا ابنى, فوالله 
إن ن له لشأنًا؛ ثم يجلسه معه على الفراش» ویمسح ظهره بيده» ويسره ما يراه بصنع(۱ 


# عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «زار النبى يه قبر آمه فيكى وأبكى من حول 
فقال: استأذنت ربی فى أن | ستخه لها فلم یژذن لى» واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن 
لی» فز وروا القبور» فانها تلد کر الوت ٩۲۲»‏ 


(آم آیمن) آمی بعد آمی 


* وفی هذا الوقف الالیی برزت آم أيمن لتحتل مکانتها بين النساء اللاتی ترکن 
بصمات واضحة فى التاريخ» وقد آراد الله سبحانه وتعالی لها الخير کله» وعادت بالنبی 
28 » وأضحت حاضنته وآوقفت نفسها لرعایته والعناية به» وغمرته بعطفهاء كما غمره 
جده عبد الطلب بحبه أيضاء وقد عوضه الله بحنان جده وأم أيمن عن حنان الوالدین 

2 2 ت 0 ¢ ¢ ۱ 2 
وأغرم به عبد المطلب غراما شديدا» وكثيرا ما كان يوصى الحاضنة أم أيمن قائلا: يا بركة 
لا تغفلى عن ابنى فإنى وجدته مع غلمان قريبًا من السدرة وإن أهل الكتاب یزعمون أن 
ابنى هذا نبى هذه الأمة. 

# وکان عبد المطلب 4 یسر لا یری من مخايل الشرف والكرامة على حفیده محمد» 
ویوصی آعمامه بقوله: دعوا ابنی فوالله إن له لشآنا۳). 


مکانتها عند رسول الله عله 


ولقد تبوآت أم أيمن مكانة عظيمة فى قلب رسول الله 5ة فلم ينس أبدا أنها كانت 


أما له بعد آمه وآنها كانت تؤثره على نفسها بل كانت تشمله تشمله بعطفها وحنانها ورحمتها. 
# عن أنس قال: انطلق رسول الله َة إلى أم أيمن. فانطلقت معه. فناولته إناء فيه 
(۱) السيرة النبوية/ لابن هشام .)١59/١(‏ 00 
(۲) رواه مسلم فى الصحیح؛ > کتات الحنائز» باب استتذان النبى َه ربه - عز وجل -فى زيارة قبر آمف الحذيث 
رفم: : (AY /۲( KAYT)‏ ر 
ج (لفری 
م دن روميس 


(۲) نساء مبشرات بالحنة ( ص :۹۸:۹۷) بتصرف. 





ES 
ا‎ 





35 اا 
سيرة الرسول عجر 
بعد ع جع ا ا ی ا "مط هقی وی . 1 قیفر ا لاا مك را 


شرات. قال: تا ادر ی مراع تج صائما او لم بر ده۵. فحعلت تصحب عليه وتذمر 
علیه(۱). 





قال الم نام النووى: و معی المحديث أن النبی 35 © رد الشراب علیها إما لصیام واما 
ره فغضبت» وتكلمت بالإذكار والتضب: وكانت تدل عليه 5 يك لكونها حضنته وربته 
یل وحاء فی اخدیث: أم أيمن أمى بعد أمى7؟) 


وفاة جده عبد الطلب 


و دعد قترة يسيرة توفی بحله عرد الطلب و کان عمر النبى ية ثمانى سئوات فکمه 
شقيق أبيه (أبو طالب) وكان به رحيمًا وكان رزقه قليلاً فعمل النبى ‏ 
مساعلة منه لعمه. 





كان النبی 3 يرعى الغنم 


عمد محمد ية منذ أن أضحى يعيش فى كنف عمه أبى طالب إلى مساعدته ولا 
سيما أن أبا طالب كان فى أشد الحاجة للمساعدة (لفقره وكثرة عياله)» فاشتفل برعی 
الاغنام فى شعاب مكة وفجاجها. وقد ثبت ثبت فى الحديث الصحيح قيامه بهذا العمل. 
حلت روی البخاری فى صحبحه عن أبى هريرة ‏ رضی الله عنه - أن النبى 35 فال: اما 
ينك الله نيا إلا رعى الغنم؟ '. فقال أصحابه: وآنت؟ فقال: انعم كنت آرعاها على 
ترازيط لأهل مکة»۳۱. 


7 وعن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله يك بر الظهران نجنی الكباث فقال: 


لک الا سود مه أطيب» فقيل: أكنت ترعى الغنم؟ قال: نعم وهل من نبى إلا 
رعاها»*۲ ثم اشتغل ب بالتجارة. 


# وفی رعى الغنم ما فيه من تهيئة الله سبحانه وتعالی لنبيه لتلقى الرسالة والقیام بأمر 
الدعوة. . ویورد الحافظ ابن حجر فى شرحه للحديث خلاصة آقوال العلماء فى ذلك 





(۱) أخرجه مسلم (۱۰۲) (۲۹۵۳) كتاب فضائل الصحابة/ باب: من فضائل أم أيمن (رضى الله عنها). 
(۲) مسلم بشرح النووی (۱۳/ ۱۳). 
(۳) آخرجه البخاری (/۵۱) حدیث رقم (۲۲۱۲) - ومسلم (۱/ 6 67 
(۶) رواه البخاری (4۸۸/۹) الاطعمةه ومسلم (۱6/ ۰9 5) الاشربة. . والكباث عو التضیج من شجر الأراك. 
ول 
جر ی ںی 
(سکم ن (لرویسی 





فيقول: «الحكمة فى إلهام الأنبياء من رعى الغنم قبل النبوة أن بحصل لهم التمرن برعيها 
على ما يكفلونه من القيام بأمر آمتهم. ولأن فى مخالطتها ما بحصّل لهم الحلم والشفقة 
لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها فى المرعى» ونقلها من مسرح إلى 
مسرح» ودفع عدوها من سبع وغيره» كالسارق» وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها 
مع ضعفها واحتياجها إلى العاهدة آلفوا من ذلك الصبر على الآمة» وعرفوا اختلاف 
طباعهاء وتفاوت عقولهاء فحبروا كسرهاء ورفقوا بضعيفهاء وآحسنوا التعاهد لها 
فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل غا لو کلفوا القيام بذلك من أول وهلة لما بحصل لهم 
من التدريج على ذلك برعی الغنم. وخصت الفنم بذلك لكونها أضعف من غيرهاء 
ولآن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها فى 
العادة المألوفة» ومع أكثرية تفرقها فهى أسرع انقیادا من غیرها۱).) 


۳ ۳۷ ارس کر تفي ی ۳ 


كمالة آبی طالب لرسول الله عي 


كان الحبيب ية يتيمًا فكفله جده (عبد الطلب) وکان يحبه حبا شدیدا .. وبعد فترة 
من الزمن أحس عبد المطلب بذنو أجله فأوصى ولده أبا طالب بأن یکفل الحبيب 4ل 
وأوصاه به خيرا وذلك لأن عد الله (والد رسول الله ية ) وأا طالب آخوان لاب وأم 
فأمهما هی فاطمة بنت عمرو بن عائد .. وكذلك فان عبد الطلب كان يشعر بأنه لن 
الرحمة التى تتدفق من قلبها. 
حعلته دسر بأنها أمه بعل آمه التى ماتت. 
كانت تخاف عليه آکثر من خوفها على آولادها. 


22 


(۱) فتح البارى (0157/5). Dut‏ 
(۲) نضرة النعيم (۱/ SDS .)۱۹۷- ۱۹٩۹‏ 





ٍِ متفه 
سيرة الرسول تب 





وعرفت البركة طریعها إلى هدا البیت 


وكان أبو طالب فقیر) وكانت زوجته تشعر بان أولادها لا يشبعون من الطعام آبدا 
فلما عاش الحبيب یی بينهم دخلت البركة لاول مرة فى هذا البيت الكريم وبخاصة فى 





#۴ فکان عيال أبى طالب إذا أكلوا جميعا أو فرادى لم يشبعواء وإذا أكل معهم 
رسول الله یچ شبعواء فکان أبو طالب إذا أراد أن بغذيهم أو يعشيهم يقول: كما آنتم 
حتی بأتی ابنی» فیأتی رسول الله 5ة فيأكل معهم فیفضل من طعامهم. 

وان كان لبتا شرت رسول الله 5 آولهم. ثم تناول القعب - القدح - فیشربون منف 
فیروون عن آخرهم من القعب الواحد؛ وان كان آحدهم لیشرب قعبًا وحده فیقول آبو 
" طالب: إنك لمبارك. 


2 7۶ 3 ۶ 55 ص ۳۲ 
وكان الصبيان يصبحون شعثا رما( ويصبح رسول الله عي دهينأ کصل؟. 


ویرداد الحب يوما بعد يوم 


وکانت فاطمة بنت آسد (رضی الله عنها) تری کل هذه البر کات التي دخلت بیتها 
لاول مرة وهی لا تکاد تصدق نفسها فکانت تزداد حبا للنبی 5 یوما بعد يوم حتی كان 
الحبيب بي يشعر بأن الله رزقه بتلك الام الرحيمة لیعوضه عن موت أمه .. فها هى 
ترعاه فى طفولته وشبابه وتخصه بالتقدیر والاحترام وتشمله بعطفها وحنانها... وظلت 
تر عاه إلى أن بر وج تخد حه (رضی الله عنها)(۳؟. 
عنهما) فکانت کل واحدة منهما ترعاه وتخصه بالرحمة والحنان و کآنها آمه التی ولدته. 


ماه و۱ ۲ 
با لس فين ET‏ 
نيا ۲ 1 
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(۱) الرمص: وسخ أبيض جامد يجتمع فى موق | لعنتین . 3 
() انظر عیون الاثر (7/۱ 4۱ والسيرة الخلبية (۱/ 4۱۸۹ 2/ 0 
Du‏ ری 


(۳) صحابيات حول الرسول ل (ص:١٤١)/‏ للمصنف. 8 
مس( 9ود 





السب الشريف للنبى ع 


قصة بحيرا الراهب 


فى أشياخ من قریش» فلما أشرفو!! على الراهب!'! هبطواء فحلوا رحالهم(» فخرج 
إليهم الراهب. وكانوا قبل ذلك یسیرون فلا يخرج إليهم» ولا يلتفت. 

قال هذا سيد العالين. هذا ا رسول رت 000 بیعثه الله ۵ رحمة تلمالین فتال له 
إلا ده اجام ولا يسجدان إلا :رای أعرقه بخان البو أسفل من غض روف 


كتفه مثل التفاحة. 
لم رجع لمح لهم ملعاماء فلما امم ب وكان هو فى رعية اب تال أرسلوا 
إلبه» فأقبل و علیه غمامة) تظلب فلما د من القوم وجدهم فد سبقوه إلى فی ء 


ل ال ف الجر عل ال وا ا ی و 

قال: فبينما هو قائم عليه وهو یناشدهم( 2 أن لا يذهبوا به إلى الروم فإن الروم إذا 
عرفوه بالصفة فيقتلوه. فالتفت فإذا سبعة قد تلو من الروم؛ فاستقبلهم؛ فقال: ما جاء 
ناس وإنا قد أخبرنا خیرم بعثنا إلى طريقك هذا فقال: هل خلفكم أحد هو خير 


نکم 


)١(‏ أشرفوا: طلعوا. 

(۲) الراهب: زاهد النصارى. 

(۳) حلوا رحالهم: أى آنزلوها وفتحوها. 

)٤(‏ یتخللهم: یمشی بینهم وهو یبحث عن شخص معين. 


. خر : سقط‎ )٥( 
الغضروف: رأس لوح الکتف. و1‎ )1( 
2 رعية الإبل: رعايتها.‎ )۷( 


(۸) الغمامة: السحابة. 
(9) مال فیء الشحرة علیه: مال ظلها علیه. ج(62 ي 
() يناشدهم: يقسم عليهم. م 0 9وہ 





5 ا 
الر 8 ع 
سره الرسول ده 

1 ال سكي سل ر ر ل لي ا ا ر کے ا کے ا و م ل ل ا ر ی ل ا 
ع يس ت 


قالوا: إنما اخترنا خيره لك لطريقك هذاء قال: آفر أيتم , أمرا راد الله أن يقضيه هل 
يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا . قال: فبايعوه وأقاموا معه. 


قال : أنشد کم الله آیکم ولیه(4۱؟ قالوا: أبو طالب... فلم بزل بناشده حتی رده أبو 
طالب وبعث معه (آبا بكر وبلالا) وزوده الراهب من الكعك والزیت»(۳. 

وعاد محمد عليه الصلاة والسلام من هذه الرحلة لستأنف مح عم حيأة الكدح» 
فليس من شأن الرجال أن يقعدوا. ومن قبله كان المرسلون يأكلون من عمل أيديهم. 
ويحترفون مهنا شتی ليعيشوا على كسبها!؛). 


الله (عز وجل ) یعصم نبيه عفر من أقذار الجاهليه 


القد حفظ الله (عز وجل) نبيه كَل من أقذار الجاهلية وأدرانها لتكون حياته كلها 
صفحة بيضاء ناصعة البياض ليس فيها شائبة .. فهو القدوة والأسوة للكون كله فى كل 
زمان ومكان. 

# فمن ذلك: أن النبى ب لم يهم بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمون به. 

# عن على بن أبى طالب کرم الله وجهه: سمعت رسول الله بي يقول: (ما هممت 
بقبيح ما كان أهل الجاهلية يهمون به» إلا مرتين من الدهرء كلتيهما يعصمنى الله منهاء 
قلت ليلة لفتى كان معى من قريش بأعلى مكة فى أغنام لاهله يرعاها: (أنصر إلى غنمى 
حتى أسمر هذه الليلة مک كما يسمر الفتيان» قال؛ نعمء فخرجت. فجئت أدنى دار من 
دور مک سمعت غناء» وضرب دفوف» ومزامير» فقلت: ما هذا؟ فقالوا: فلان تزوج 
فلانة» لرجل من قريش تزوج امرأة من قريش» فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت 
حتى غلبتنى عینی» فما أيقظنى إلا حر الشمسء فرجعت فقال: ما فعلت؟ فأخبرته. 

نم قلت له ليلة آخری مثل دلك: ففعل» فخرجت» فسمعت مثل ذلك. فقيل لی مثل 
ما قيل لی. فلهوت با سمعت حتی غلبتنی عینی, فما آیقظنی إلا مس الشمسء ثم 


(۷) ری آعاده. 
)۳( رواه الترمدی )41/4( وقال: حديث حسن وقال الشيخ الألباتى: قلت: وإسناده صحيح كما قال 
التزرى. [هامشس فقه السيرة رص [(YV:‏ ر 


(6) فقه السيرة للغزالى (ص:۷۹). 


سس رم 2 
(مکی د ونی 





النسب الشريف للنبی مي 


رجعت إلى صاحی فقال: فما فعلت؟ تلت: ما فعلت شيعًا. قال رسول الله به : فو الله 
ما هممت بعدها بسوء ما يعمل أهل الجاهلية حتی آکرمنی الله بنبوته)(۱). 


# ومن ذلك أن الله عز وجل صانه عن شرك الجاهلية وعبادة الأصنام... ومن آولی 
بهذه المنقبة من صاحب الرسالة العصماء التى هی أسمح الشرائع فى العمل» وآشدها فى 
خلاص التوحيد والبعد عن الشرك... روى أحمد فى مسنده عن هشام بن عروة عن 
بيه قال: حدثنى جار لخديحة أنه سمع النبى َي وهو يقول لخديجة: أى خديجة والله لا 
أعبد اللات والعزى. قال: كان صنمهم التى كانوا يعبدون ثم يضطجعون”". 

# ومن ذلك أنه كان لا يأكل ما ذبح على التصب. ووافقه فى ذلك زيد بن عمرو بن 
نفيل... عن عبد الله بن عمر أن النبى ي لقى زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح** قبل 
أن ينول على النبى ية الوحی. فقدمت إلى النبى مال سفرة فأبى أن يأكل منها ثم قال 
زيد: إنى لست آكل نما تذبحون على آنصابکم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وان 
زيد بن عمرو كان يعيب على قريش دبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وآنزل لها من 


السماء الماع وأنبت لها مد الأرض : ثم تذبحونها على غير اسم الله... انکارا لذلك 
واعظاما له»۱٩).‏ 


۱ 
1 


۲ ۰۳ أخرجه أبو نعيم فى الدلائل :۱۲۸ والبيهقى فى الدلائل:۲/ ۰۳۳ والبزار كما فى الکشف برقم:‎ )١( 
وابن حبان فى صحیحه كما فى الاسان:۸/ ۵۱ رقم:۹ ۰1۲۳ وانظر المطالب العالية:5/ ۰۱۷۸ رقم‎ 
وقال البوصیری: رواه إسحاق بن راهویه باسناد حسن: وابن حبان فى صحيحه. وهكذا روا‎ 9 
محمد بن إسحاق فى السيرة؛ وقال ابن ححر: هذه الطریق حسنة جلية» وما روی فى شىء من السانید‎ 
الكبار الا فى مسند اسحاق. هذا وهو حديث حسن متصلء ورجاله ثقات. وقال الهيثمى فى فى الجمع‎ 
رواه البزار ورجاله ثقات. وأخرجه الحاكم فى المستدرك: 4/ 45 ۲. وقال: حديث حسن صحیح‎ ۸ 
على شرط مسلم ووافقه الذهبى. ش‎ 

(۲) رواه أحمد فى مسنده (4/ ۰۲۲۲ /٥(‏ 157) وفضائل الصحابة )86١/5(‏ رقم (۱۵۷۸) وقال الهيثمى 
فى المجمع (۸/ ۲۵ ۲): رجاله رجال الصحيح. 

(۳) ذكرها ياقوت فى معجم البلدان (۱/ 4۸۰) وقال: واد قبل مكة من جهة المغرب. وقال الحافظ فى الفتح: 
مکان فی طریق التنعيم؛ ويقال هو واد. ۱ 

(؟) رواه البخارى (۷/ 55 )١‏ رقم 855" و (0149) بعضه ورواه أحمد (55/5). وأبن سعد (9/ "077/1١‏ 
- ۲۷۷ والتساتی: المناقب من السئن الكبرى» الجزء المطبوع باسم فضائل (صن 85). قال الألبانى: توهم 
زيد أن اللحم المقدم إليه من جنس ما حرم الله ومن المقطوع به أن بيت محمد بيغ لا يأكل ذبائح 
الا صنام ولکن آراد الاستیناق لنفسه والاعلان عن مذهبه وقد حفظ محمد يي له ذلك وسر به - هامش 
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ومن ذلك توفيقه للوقوف بعرفة قبل اليعثة» مخالفة لا بتدع قر قومه من رأى 
الخمس. (وكانت قريش تسمى احمس) وكان الشيطان قد استهواهم فقال لهم: إنكم 
. إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمکم فكانوا لا يقفون بعرفة يوم عرفة» وكان 
سائر الناس يقف بعرفت وكانت شريعة محمد 5 بعد ذلك الوقوف بعرفة» كما قال 
تعالی: « ثم آفیضوا من حيث أفاض التاس # [القرة:۱۹۹]. 


# عن محمد بن جبیر عن أبيه جبیر بن مطعم قال: أضللت بعیرا لى» فذهبت آطلبه 
يوم عرفة» فرأيت النبى ب واقغا بعرفة» فقلت: هذا والله من الحمس فما شأنه ههنا(). 
ومن العف الله عز وجل له من أن تبدو عورته أو يظهر عريانًا. .. عن جابر بن 
عبد الله رصی الله عنهما قال: ١‏ لا نیت شت الكعية ذهب النبی 2 وعباس ينقلان اححارة 
فقال عباس للنبی يلِهِ: اجعل إزارك على رقبتك يقك من الحجارة» فخر إلى الأرض 
وطمحت عينه إلى السماء ثم آفاق. فقال: إزارى إزارىء» فشد عليه إزاره. 
وفى لفظ لهما من طريق زكريا ٠‏ بن إسحق عن عمرو بن دینار قال: افحلّه فحعله 
على منكبيه فسقط مغشیا عليه فما رؤى بعد ذلك عریانا 3هِ)0). 
وهكذا شب رسول الله يل یکلوه الله ویحفظه من أقذار الجاهلية ومعائبهاء لا 
به من كرامته ورسالته» حتى بلغ كما قال ابن إسحاق: إن كان رجلاً أفضل قومه مروءة 
وأحسنهم خلقا وأكرمهم مخالطت وأحسنهم جواراء وأعظمهم خلقا وأصدقهم حديئاء 
واعظمهم آمانة وآبعدهم من الفحش والأخلاق التى تدنس الرجالء تنرها وتکرما حتی 
ما اسمه فى قومه الا الأمين» لا جمع الله عز وجل فيه من الامور الصا حة(۳. 


حرب العجار 


3 وكانت بين ٹیس عسبلان ومعها نشف وغيرهاء وفريشس والأحابيش وهم حلفاء 
قريش» وكان رئيس بنى هاشم الزبير بن عبد المطلب ومعه إخوته: أبو طالب وحمزة 
والعباس» وكان على كل بطن من بطون قريش رئيسء ثم تناجزوا احرب. فكان يوما 


() رواه البخاری (۰۰۲/۳) اج ومسلم (۸/ ۱۹۷ ۰ ۱۹۸). 
(۲) رواه البخاری (۳/ ۵۱۳) اج ومسلم /٤(‏ ۰۳۳ ۳). 
(۳) سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (۱/ ۲۰۷) ط. مكتبة الکلیات الأزهرية. بتصرف. نقلا من وقفات 
تربوية (ص :۲ ۵۳:۵). نم 
جر( اي 
ل ین (لزومسسى 


ال : 1 ملم يف للنيس كي 





من أشد أيام العرب هولاه ولا استحل فيه من حرمات مكة التى كانت مقدسة عند 
العرب؛ سمى يوم الفحار. وكادت الدائرة تدور على قيس حتى انهزم بعض قبائلها 
ولكن أدركهم من دعا المتحاربين للصلح على أن يحصوا قتلى الفريقين فمن وجد قتلاه 
أكثر أخذ دية الزائد. فكان لقيس زيادة أخذوا ديتها من قريش» وتعهد بها حرس بن أمية 
ورهن لسدادها ولده آبا سفيان» وهكذا انتهت هذه الحرب التى کثیرا ما تشبه حروب 
المرب تىدۇھها؛ أ حتى ألف الله بين قلوبهم» وأزاح عنهم هذه اتضلالات بانتشار دور 
ات 

رسول ال الله 46 كنت یل على أعماس - أ آرد عنهم - نبل عدوهم ادا رموهم 
بها . وقال السهيلى: وإنما لم يقاتل رسول الله يكل مع أعمامه لآنها كانت جرب 
فجار وكانوا أيضا كلهم كفاراء ولم يأذن الله تعالى لمؤمن أن يقاتل إلا لتكون كلمة كلمة الله 
هی العلیا(۲. 


حاف المصول 

آما حلف الفضول فهو دلالة على آن ا باه مهما اسودت صحائفها؛ و کلیحت 
شرورهاء فلن تخلو من نفوس تهزها معانى النبل. وتستحیشها إلى النحدة والبر. 

ففى الجاهلية الغافلة نهض بعض رجال من أولى الخيرء وتوائقوا بينهم على إقرار 
العدالة وحرب الظالم. وتجديد ما اندرس من هذه الفضائل فى أرض الحره(؟). 

قال فضل الله الجيلانى: اجتمع تسعة أبطن من قريش منهم بنو هاشم وبئو زهرة وبنو 
تيم - فى دار اين جدعان قبل عام الغيل بمدة لما حاول بنو عبد مناف إحراح السقاية 
وائلواء من بنى عبد الدار فتحائفت هده الابطن عا ى ذلك وبعثت م م حكيم ابن 
حلف المطيبين فجرى الأمر على هذا حتى تدم بكة رجل من ید بتجارة له قباعها من 
)١(‏ باختصار وتصرف من نور اليقين (215 ۱۷) ط. دار القلم. 1 
(۲) سيرة ابن هشام (۱/ ۲۱۰ مع الروض الأنف. ر 
() الروض الأنف هامش (۲۰۹/۱) مع سيرة ابن هشام. 


(؟) فقه السيرة (ص:٤۸).‏ ۱ DF‏ 
م ا ردد 





سيره 5 الرسول 8 


العاص بن وائل السهمى فمطله بها وغلبه عليها فاستغاث فاجتمعوا بدار عبد الله بن 
حدعان: بنو هاشم وبنو المطلب وأسد بن عبد العزى وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة 
فتعاهدوا ألا بحدوا بمكة مظلوما من أهلها وغیرهم تمن دخلها إلا قاموا معه وکانوا على 
الظالم حتى يردوا عليه مظلمته فهو الحلف الذى تحالفه الطیبون الذين لم يشهدهم 
رسول الله يا آولا وشهد حلف الفضول... وسمى بحلف الفضول لأن من قام به كان 
فى أسمائه الفضل. كالفضل بن الحارث والفضل بن وداعة والفضل بن فضالة۱). 

عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ميا قال: «شهدت حلف المطيبين مع 
عمومتى ‏ وأنا غلام ‏ فما أحب أن لى حمر التعم وی آنکنه:9) 

# إن بريق الفرح - بهذا الحلف ‏ بظهر فى ثنايا الكلمات التى عبر بها رسول الله 

عنه. فانه الحمية ضد أى ظالم مهما عزء ومع أى مظلوم مهما هان. هی روح الإسلام 
الامر بالعروف. الناهی عن المنكر. الواقف عند حدود الله. ووظيفة الاسلام أن بحارب 
البغى فى سیاسات الأمم» وفی صلاة الافراد على سواء(۳. 


زواجه و من خديجة (رضی الله عنها) 


قال ابن اسحاق: و کانت خديحة بنت خویلد امرأة تاحرة ذات شرف ومال تستأجر 
الرجال فى مالها وتضاربهم) ایام بشیء تجعله لهم» وکانت قریش قوما تجاراء فلما 
بلعها عن رسول الله ية ما بلغها: من صدق حدینه وعظم آمانته» وکرم آخلاقه. بعثت 
إليهء فعرضت عليه أن بخرج فى مال لها إلى الشام تاجراء وتعطیه أفضل ما كانت تعطی 
غيره من التجار» مع غلام لها يقال له میسرة فقبله رسول الله بلا منهاء وخرج فى مالها 
ذلك» وحرح معه غلامها ميسرة حتی فدم الشام. ۱ 

فنزل رسول الله ا فى ظل شجرة قریّا من صومعة راهب من الرهبان» فاطلع 
الراهب إلى ميسرة؛ فقال له: من هذا الرجل الذی نزل نحت هذه الشحرة؟ قال له ميسرة: 
(۱) فضل الله الصمد شرح الأدب الفرد هامش (۲۸/۲). 
(۲) رواه البخارى فى الأدب المفرد (۵7۷ وابن حبان (؟57 ٠١‏ موارد) والحاكم (۲۲۰/۲) التفسیر وقال 


صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبی. وأحمد (۰۱۹۰/۱ ۰۱۹۳ وهو فى الصحيحة رقم 
(۱۹۰۰). 


(۲) فته السيرة (ص :۸ ۸۵). .4 
() تضاربهم: نقارضهم والضاربه القارضة. چ (لفری 
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ثم باع رسول الله سلعته التى خرج بهاء واشترى ما أراد أن يشترىء ثم أقبل قافلاً 
إلى مكة ومعه ميسرة» فكان ميسرة ‏ فيما يزعمون - إذا كانت الهاجرة واشتد ار يرى 
ملكين يظلانه من الشمس؛ وهو يسير على بعيره. فلما قدم مكة على خديحة بمالها. 
باعت ما جاء به» فأضعف أو قريبا. وحدثها ميسرة عن قول الراهب وعما كان يرى من 
إظلال الملكين إياه. وكانت خديحة أمرأة حازمة شريفة لبيبة مع ما آراد الله بها من 
کر امته(۲) 

اجتمعت الدلائل والقرائن عند خديجة بأن محمد هو الرحیق الذى پختم به الأنبياء. 
فباتت ترجو أن تكون زوجا له ولكن أنى الطريق إلى ذلك؟ | 

إنها امراة عريقة النسب ممدودة الثروة وقد عرفت بالحزم والعقل: ومثلها مطمح 
لسادة قريش لولا أن السيدة كانت تحقر فى كثير من الرجال أنهم طلاب مال لا طلاب 
نفوس. وأن أبصارهم ترنو إليها بغية الرفادة من ثرائها وان كان الزواج ح عنوان هلا 
الطمع!. 

لكنها عندما عرفت محمدًا عليه الصلاة والسلام وجدت ضربًا آخر من الرجال. 
وجدت رجلا لا تستهويه ولا تدنيه حاجة. ولعلها عندما حاسبت غيره فى تجارتها 
وجدت الشح والاحتيال. أما مع محمد بل فقد رات رجلاً تقفه كرامته الفارعة موقف 
النبل والتجاوزء فما تطلع إلى مالها ولا إلى جمالها. لقد أدى ما عليه ثم انصرف راضيًا 
مرضيا. 

ووجدت خديحة ضالتها النشودة(۳؟. 

وفى غمرة الخحيرة والاضطراب تدخل عليها صديقتها نفيسة بنت منبه» ونجلس معها 
تبادلها أطراف الحديث حتى استطاعت أن تكشف السر الكامن المرتسم على محياها 
وفى نبرات حديثها. 

وهدأت نفيسة من روع خديجة وطمانت خواطرهاء وذكرت بأنها ذات الحسب 
(۱) رواه ابن سعد فى «الطبقات» (۱/ ۱۲۹) من طريق الواقدى وإستادء ضعيف فالواقدى متروك. 


(؟)ابن هشام (۱/ 1١52‏ -۱۹۱). 9 
() فعه السيرة (صی:۸۸ -۸۹۰). م 
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والنسب والمال والحمال؛: واستدلت على صدق قولها بكثرة الطالبين لها من أشراف 
الرجال. 


وما إن خرجت نفيسة من عند خديجة حتى انطلقت إلى النبى بي وكلمته أن يتزوج 
الطاهرة خديحة وقالت: يا محمد ما يمنعك أن تتزوح فقال ‏ عليه الصلاة والسلام - 
الما بيدى ما آتزوج به». 

قالت: فان كفيت ودعيت إلى الال والحمال والشرف والكفاءة فهل تجيب؟ 

فرد متسائلاً: ومن؟ 

قالت على الفور: خديحة بنت خويلد. 

فقال: إن وافقت فقد قلت. ۱ 

وانطلقت نفيسة لتزف البشری إلى خدیحة وآخبر - عليه الصلاة والسلام - آعمامه 
برغبته فى الزواج من خديجة» فذهب آبو طالب وحمزة وغیرهما إلى عم خديجة عمرو 
ابن آسد. وخطوا إليه ابنة آخیف وساقوا الیه الصداق. 

فى ذلك الحلس اللطيف» قام أبو طالب بخطب... ذكر أبو العباس البرد - رحمه 
الله - وغيره» أن آبا طالب خطب خطبة الإملاك فقال؛ 

الحمد لله الذى جعلنا من ذرية إبراهيم؛ وزرع إسماعيل» وضئضيئء - أصل - معد 
وعنصر ضر وجعلنا حضنة يت وسواس حرمت وجعل نا محجونا؛ وحرما مت 
وجعلنا الحكام على الناس؛ ثم إن ابن أخى هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا 
رجح عليه برا وفضلاً؛ وشرفا وعقلاء ومجدا ونبلا. 

فان كان فى الال قل قلة - فان الال ظل زائل» وأمر حائل وعارية مسترجعق 
ومحمد من قد عرفتم قرابتة» وقد خطب خديجة بنت خويلد» وبذل لها من أجله 
وعاجله من مالى عشرين بكرة» وفى رواية: وقد بذل لها من الصداق اثنتى عشرة أوقية 
ذهبًا ونشا - أى نصف أوقية ‏ ثم قال آبو طالب: وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر 


جليل فزوجها. 
ولا ر نم العقّد تحرت الذبائح. ووزعت على المقراء. وفتحت دار خل بحة للأهل 
والأقارب. راو 
ا 
(۱) السيرة الحلبية (۲۲۰/۱). والروض الأنف للهيلى (۱/ ۲۱۳). 
DoF‏ وی 
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# وفى رواية أبن عباس (رضى الله عنهما) -: أن رسول الله ية ذكر خديجة» وكان 
آبوها برغب:عن آن یزوجه(۱)» فصنعت طعاماً وشرایا؛ فدعت آباها ورا من فریش) 
فطعموا وشربوا حتى ثملوا - سکروا ‏ فقالت خديجة لابیها: (إن محمد بن عبد الله 
95 : 
يخطبنى فزوجنى لیام فزوجها یاه فِخلقء۳» وآلبسته حلة» وكذلك كانوا يفعلون 
كاك اللا عط سکره ا و9 العو مخلق» وعلیه حلق فقال ما شأتی؟ ما هذا؟ " 
فقالت: زوجتنی محمد بن عبد ألله» فال: آزوج یتیم آبی طالب. لا لعمری(*۹. فقالت 
خديحة: أما تستحی, تريد أن تسفه نفسك عند قريش» تخبر الناس أنك كنت سكران؟ 
فلم تزل به حتی رضی»(*. ۱ 
#ٍ كانت الطاهرة خديحة - رضی الله عنها - بنت آربعین فى سن اکتمال الامومت آما 
محمد ي ففی سن اکتمال الشباب أبن خمس وعشرین سته. 


+ وفی هذا الز راح البارك كنت الطاهرة خديجة هى لزوجة اوفية فى حبها وهی 
الأم الرؤوم فى حنانها وعطفها وبرها ‏ رضى الله عنها _". 


منزلة خديجة (رضى الله عنها) 


وها هى باقة عطرة من الأحاديث التى توضح لنا منزلة خديجة (رضى الله عنها) عند 
الله (عز وجل) وعند رسول الله بل . 

# عن أبن عباس قال: خط رسول الله ي فى الارض أربعة خطوط قال: تدرون 0 

۳ : الله وتو[ أعلم. فقال رسول الله وك اقل نساء أهل ا نة دي 


نت خويلد وفاطمة بت محمد وآسية بنت مزاحم ار اه قر فون ومريم أنه عمران - 
رضى الله عنهم آجمعین؛(. 





(۱) يرغب عن أن يزوجه: يرفض تزويجه. 

(۲) زمرا: جماعات. 

(۳) خلقته: طیته. 

(6) لا لعمری: لفظ یستعمل للقسم. 

(۵) آخرجه آحمد فى السند:۱/ ۳۱۲ والبیهقی فى الدلائل:۲/ ۰۷۳ مختصرا وللطبرانی فى الکبیر 
رقم:۱۲۸۳۸ . وقال الهیشمی:۹/ ۲۲۰: رواه آحمد والطبرانی» ورجال آحمد والطبرانی رجال الصحیح. 

(7) صحابیات حول الرسول بر / للمصنف (ص:؟ 4۲. 

(۷) رواه آحمد (۱/ ۲۹۳ واخاکم (۵۹6/۲) وقال: هذا حديث صحیح الاستاد. ولم د بیخر جاه؛ ووافقه 
الذهبی. رقم 

ج 2ے ی 
کم ج (رونیی 








سيرة الرسول ند 


وعن أنس رضى الله عنه أن النبى كل قال: «حسبك من نساء العالمين مریم این 
عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد واسية امرأة فرعون»۳*. 

# وعن الزهرى قال: لم يتزوج رسول الله كك ية على خديجة حتى ماتت(2). 

وعن آنس قال جاء جبريل إلى النبى يل وعنده خديجة فقال: إن الله يقرئ خديجة 
السلام فقالت: إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام» وعليك السلام ورحمة الله 
وبر کاته۳۱. 


- ولنا أن نتخیل أن امرأة مؤمنة مثل آمنا خديحة (رضی الله عنها) پرسل لها الق 
(جل وعلا) جبریل (علیه السلام) ليبلغها منه السلام... وعلی الجانب الاخر نجد فقه 
وأدب خديحة (رضی الله عنها) حینما قالت: (إن الله هو السلام» ولم تقل: وعلی الله 
السلام... فيا لها من منقبة لا توازيها الدنیا بکل ما فیها. 

#۴ وعن عائشة (رضی الله عنها) قالت: ما غرت على نساء النبی تا إلا على خديحة 
وانی لم آدرکها قالت: وکان رسول الله ب إذا ذبح الشاة فیقول: «آرسلوا بها إلى 
أصدقاء خدیحة» قالت: فأغضبته بوما فقلت: خديحة! فقال رسول الله #لةِ: «إنى قد 
رزقت حبها»(٩).‏ 

# ويا لها من كلمة جليلة تتواری منها کل الکلمات العذبة خجلاً وحیاء من عذوبتها 
وجمالها «إنى قد رزقت حبها» كأن حبه لخديجة (رضی الله عنها) كان رزفا ساقه الله 
اه 


ونختم تلك الباقة العطرة من مناقبها بهذا الحديث الذى يرسم لنا صورة حية 
لاإ کرام الله تعالى لها فى جنته. 
خديحة قد آتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هی آتتك فاقرأ عليها السلام 
من ربها ومنى؛ وبشرها ببيت فى الحنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب!(*. 


() رواه الترمدى ملام ل و آحمد (۳/ ۱۳۵ والحاكم (۳/ ۱۵۷) واسناده صحيح . 


(۲) قال الهیثمی فى ١‏ لجمع (۹/ ۲۲۰): رواه الطبرانی ور جاله رجال الصحیح. 
(۲) رواه النسائى فى فضائل الصحابة (۲۵۶) وإسناده حسن. 8 
(4) آخرجه مسلم (۷۵) (۲6۳0) کتاب فضائل الصحابة. ۱ م 


(©) أخرجه البخارى (۳۸۲۰) ومسلم (۲:۳۲). LD‏ 
ن وی 





النسب الشريف للنبى ج 


سے س ر ع من لزق 


قال تعالی: ف إن اول بيت وضع للنّاس لّذی ببكة مباركا وهدى للعالمین © [آل عمران :1۹ 


وعن أبى و قال سألت رسول الله ی عن آول مسجد وضع فى الأرض قال 
(السحد الحرام. قلت ثم آی؟ قال: السحد الاقصی. قلت: كم بينهما؟ قال : أربعون 
عاما: ثم الأرض لك مسحد فحيثما آدرکت الصلاء فصل فإن الفضل فيه). 

#۶ وقد اختلف آهل العلم فی آول من بنی الکعية فمنهم من قال: آول من بناها 
الملائكة. ومنهم من قال: آول من بناها رو ی رن أول من بناها 

ایراهیم واسماعیل (علیهما السلام). 

والراجح أن الکعبة كانت قبل إبراهيم وإسماعيل ولکنها هدمت وبقیت القواعد 
ای ی ل لل ا ۳ ی اي وإذ 
يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا لك أنت السمیع العليم 4 [البقرة:۱۲۷]. 

# وكانت الكعبة ‏ قبل مبعث النبى ب قد أوشكت على الانهيار قيل: بحريق 
أصابها وقيل: سيل جارف وكان ذلك قبل بعئة النبى وك بخمس سنوات على الراجح 

فاضطرت قریش إلى تجديد بنائها حرص على مكانتهاء واتفقوا على أن لا يدخلوا فى 
بنائها إلا طيياء فلا بدخلوا فيها مهر بغى» ولا بیع ره ولا مظلمة أحد من الناس» وكانوا 
بهایون هدمها. فابتداً بها الولید بن الغيرة الخزومی وتبعه الناس لا رآوا أنه لم يصبه 
نع ولم یزالوا فى الهدم حتی وصلوا إلى قواعد إبراهيم» ثم آرادوا الآخذ فى البناء 
فحز أوا الكعبة» و خصصوا لكل قبيلة جزءا منها: فحمعت کل قبيلة حجارة على حده 
وأخذوا يبنونهاء وتولى البناء بناء رومی اسمه باقوم» ولا بلغ البنیان موضع اخحر 
الأسود. اختلفوا فيمن يمتاز بشرف وضعه فى مکانه. واستمر النزاع آربع ليال أو 
خمساء واشتد حتى كاد يتحول إلى حرب ضروس فى أرض الحرم إلا أن أبا أمية بن 
لمغيرة الخزومی عرض علیهم أن یحکموا فيما شجر بينهم أول داخل عليهم من باب 
(۱) رواه البخارى (/415) أحاديث الانبیاء. قال الحافظ: وهذا الحديث يفسر المراد بقوله تعالى: #إن أول 

ات یز ا ا ار پوت ۳۳۹ 


0 | .8 و اا 0 


چ 9 ی 
(سکم دن ونی 





السحد فارتضوه. وشاء الله أن يكون ذلك رسول الله عل نلما رأوه هتفوا: هذا الأمين, 
رضيناف هذا محمد. فلما انتهى إليهم» وأخبروه الخبر طلب ردای فوضع الحجر وسعطه 
وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين أن يمسكوا جميعا بأطراف الردای وأمرهم أن 
برفعوه» حتى إذا أوصلوه إلى موضعه أخذه بیده فوضعه فى مکانه*). 
# عن (علی) قال: «لا أرادوا أن يرفعوا الححر «يعنى قریشا» اختصموا فیه» فقالوا: 
عليهم. فحعلوه فى مرط") ثم رفعه جميع القبائل کلها. ورسول الله یومئذ رجل شاب 
بعنی قبل البعثة. وفی رواية قال: « لما رآوا الى يي قد دخل قالوا: قد جاء الامین»٩).‏ 
وهذه روانه اخری: 
# عن آبی الطفيل رضى الله عنه قال: «کانت الكعبة فى الجاهلية مبنیة بالرضم(* 
سدلاً علیها( وكان الركن الأسود موضوعا على سورها تأديّاء وكانت ذات ركنين 
كهيأة الحلقة. 
فأقبلت سفينة من أرض الروم؛ حتى إذا كانوا قریبا من (جدة)» تکسرت السفینق 
فخرجت قريش ليأخذوا خشبهاء فوجدوا رومیا عندهاء فأخذوا الخشب أعطاهم إياه. 
وكانت السفينة تريد الحبشة» وكان الرومى الذى فى السفينة نجارا فقدمواء وقدموا 
فلما آرادوا هد مف إذا هم بحية على سور البیت مثل قطعة ااثر( سوداء الظهر 
فاتحة فاها - فمها -. 
() الرحیق الختوم (ص:9۹). 
(۲) السكة: الطریق. 
)٤(‏ رواه الطبرانی فى الاوسط والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبى. 
)١(‏ الرضم: الصخور. 


(5) العناق: الأنثى من آولاد الاعز دون السنة. ۳ 
(۷) السدل: الإسبال. ك 


(۸) الخائر: امحدول. ۱ چ ی 
م ا (لرومسس 





النسب الشريف للنبی أ 


اجتمعت قريش عند اقا فعسُوا إلى الله - عر وجل فقالوا: ربنا مر رون 
تشريف بيتك» فان كنت ترضی بذلك. وإلا فافعل ما بدا لك. 

فسمعوا خوار("2 فى السماء فإذا بطائر أسود الظهرء أبيض البطن والرجلين؛ أعظم 
من البشرء فغرز مخاليبه فى رأس الحية» حتى انطلق بها يجر ذنبهاء أعظم من كذا وكذا 
ساقطًاء فانطلق نحو آجیاد فهدمتها قریش» وجعلوا يبنونها بحجارة الوادى تحملها 
قريش على رقابهاء فرفعوها فى السماء عشرين ذراعا. 


فبينما النبى يله يحمل حجارة من أجياد» وعليه نمرة» فضاقت عليه النمرة7"» ف 

یضع النمرة على عاتقه» فثری عورته من صغر النمرة» فنودی يا محمد 7 
عر 0 ؛ فلم یر عريانًا بعد ذلك» وكان یری بين بناء الكعبة وبين ما زل عليه خمس 
سنين؛ وبين مخرجه وبتيانها خمس عشرة سنة)!*2. 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: ان رسول الله كل كان ينقل معهم 
الحجارة للكعبة وعليه زاره فقال له العباس عمه: يا ابن آخی: لو حللت إزارك 
فحعلته على منكبك) دون الحجارة؛ قال: فحلی فجعله على منکب قال: فسقط 
مق عليه فما زؤى بعد ذلك الیو عری 


# عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله جي قال لها: ألم ترى أن قومك لا بنوا 
الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم. فقلت: يا رسول الله آلا تردها على قواعد إبراهيم؟ 
قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. 
فقال عبد الله رضى الله عنه: لئن كانت عائشة رضى الله عنها سمعت هذا من 
رسول الله ية ما أرى رسول الله يي ترك استلام الركنين الذين يليان الحجرء إلا أن 
البیت لم يتم على فواعد ابر آهیم»(. 
(۷) لم ترع: لا تخف ولا تفزع. 
( الخوار: الصياح. 
ف النمرة: الكساء المعخطط. 
(a)‏ آخر جه الطبرانى فى الكبير بطو له وأحمد طرقً سنك ورجالهما رجال الصحيح كما قال الهيثمى فی 
الحمع: ۰۲۸۹/۳۲ انظر الطالب العالیة: 4/ 1۸۲ برقم: 4۲ والفتح الربانی: ۱۹۸/۲۰ - ۰۱۹۹ 
(7) اللکب: الکتف. ۳ 
(۷) آخرجه البخاری (۳۹4) الصلاة - ومسلم (۳۶۰) احیضن. 7 


(۸) آخرجه البخارى )٩۱۳/۳(‏ الحج. جى 9 ضري 
ھم 0 وہ 








۳ e ۱ ek 
سيرة الرسول علب‎ 
د ود‎ 
اک ےکی س ر بحري تن ا فا س س ر ا ا اي ال اسك و ی .اما یتخت برا كران تررك تثرو عا اكلم‎ 


شمس النبوة تشرق على أرض الجزيرة 


# ولا تقاربت سنه الأربعين حبّب إليه الخلاء فقد كان محمد بلا يهجر مكة كل عام 
ليقضى شهر رمضان فى غار حراء وهو غار على مسافة بضعة أميال من القرية الصاخبت 
فى رأس جبل من هذه الجحبال المشرفة.على مكة والتى ينقطع عندها لغو الناس وحديثهم 
الباطل وید السكون الشامل المستغرق. فى هده القمه السامقة المنزوية» کان محمد عل 
بأخذ زاد اللیالی الطوال ثم ینقطع عن العالین متجها بفؤاده الشوق إلى رب العالین .. 
فى هذا الغار الهیب الححب. كانت نفس كبيرة تطل من علیائها على ما تموح به الدنیا 
من فان ومغارم و اعتداء وانكسار ثم تتلوی جسسرة وحيرة لأنها لا تدرى من ذلك 
مخرجاء ولا تعرف له علاحا !! 

وفی هذا الغار النائی كانت عين نفاذة محصية تستعرض تراث الهداة الأولين من 
رسل الله فتحده کالنجم العتم لا يستخلص منه العدن النفیس إلا بعد جهد جهید 

فى غار حراء كان محمد عليه الصلاة والسلام یتعبد ويصقل فلبه. وینقی روحه . 

8 
ویقترب من الحق جهده رستعد عن الباطل وسعه. حتى وصل من الصفاء إلى مر له 
عالية انعكست بها أشعة الغيوب على صفحته امحلوة» فأمسى لا يرى رؤيا إلى جاءعت 
كفلق الصیح(۱. 
بد ءالوحی 

۳ ۳1 ۰ ۱ 

## عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: (آنزل على النبی عي وهو ابن آربعین» و کان 
بمكة ثلاث عشرة سنةء وبالدينة عشر فمات وهو ابن ثلاث وستین"(۲). 
ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله ثم آتت ورقة بن نوفل» فذكرت ذلك له فقال: «إن يكن 


)١(‏ فقه السيرة للغزالى (ص: 48‏ 494). رم 
(۲) أخرجه البخارى (۳۹۰۲) مناقب الأنصار ‏ و ملم (۲۳۹۱) الفضائل. 5 2 
TCD‏ 


لم ن رزوی 





صادفا فإن هل! ناموس مثل ناموس (۱) مو سی » فان بعت و آنا ی فساعزره وأنصره. 
ال 


وأؤمن به 

۴ وعن عائشة ‏ رضى الله عنها - قالت: «آول ما بدئ به رسول الله وی من الوحی 
الرؤيا الصادقة فى النوم» وكان لا يرى رؤا إلا جاءت مثإ فلق الصبح۳» ثم حبب إليه 
الخلاء(؟»: وكان يخلو بغار حراء» فيتحنث فيه «وهو تعبد الليالى ذوات العدد» قبل أن 
ينزع إلى آهله» ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة: فیتزود لثلها حتى جاءه الحق» وهو 
فى غار حراء. 

فحاءه الملك» فقال: اقرأء قال: ما آنا بقارئ» قال: فأخذنى فغطنى 22 حتى بلغ منیی 
الحهكء ثم آرسلنی» فقال: اقرأء قلت: ما آنا بشارى. فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى 
الجهد. ثم أرسلنى فقال: اقرأء فقلت ما آنا بقارئ» فأخذنى فغطنى الثالثة» ثم أرسلنى 
نقال: هافر باسم ربك الذى خی ). خلق الانسان من علق +22 اقرأ ورنك الأكرم 4 
[العلق:١ ‏ ۳] فرجع بها رسول الله ميا يرجف فوؤاده. فذخل على خديحة بنت خويلد 
فقال: زملونی7 زملونی» فزملوه حتی ذهب عنه الروع ۳ فقال لخديجة» واخبرها 
الخبر: لقد خشیت على نفسی. 

فقالت خدیجة: كلا والله ما يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحيء وتحمل الكل 
وتکسب العدوم(ک وتقری الضیف وتعین على نوائب الق فانطلقت به خديجة» 


3 


حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى (ابن عم خديجة): وكان امرأ تنصر 


(۱) الناموس: صاحب الوحی وهو جبریل عليه السلام. 
(۲) رواه أحمد فى السند: (۳۱۲/۱) وقال الهیئمی فى الجمع (۲۵6/۸): رواه أحمد متصلاً ومرسلا 
والطبرانی بنحوه وزاد: ورجال آحمد رجال الصحیح» وصححه آحمد شاکر برقم (۲۸۶). 

(۳) فلق الصبح: ضیاء الصبح وهذا يقال فى الشىء الواضح البین. 

(4) الخلاء: الخلوة وهی شأن الصاحین لیتفر غ لعبادة ربه» ویتخشم له. 

(۵) غطنی : عصرنی وضمنی. اخهد. الشقه. 

(5) زملونی: غطونی بالثياب ولعونی بها. 

(۷) الفزع: الخنوف. 

(۸) تحمل الکل: تنفق على الضعيف واليتيم والعيال. والكل: أصله الثقل والإعياء. 

(4) تكسب المعدوم: تعطی الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق. 

(۱۰) تعين على نوائب الحتق: أنك لا يصيبك مكروه لما جعل الله فيك من مكارم الآخلاق وكرم الشمائل. 
TDD‏ 
م ن زود ہی 





سيرةا الرسول تقد 


یله وکان يكتب الكناب ا العربى. ليكب ول ریاد اله نکب 


فقال له ورقة: يأ ابن أخى ما ترى؟ فأخبره رسول الله ل خبر ما رأى: ال ل در 
هذا الناموسر(2 الذى ترل الله على موسی, یا ليتنى فيها جذعا'", » لبتنى أكون حا 
بخرجك قومكء فقال رسول الله کی: أو مخرجى هم؟ قال: تعم» لم يأت رجلا قط 
بمثل ما جئت به إلا عودى وإن يدركنى يومك أنصرك نصرا مزر" ثم لم ينشب ورقة 
أن توفی» وفتر الوحى2*01220. 


حزن النبى ع ید تفتور الوحى 


# وعن جندب بن عبد الله البحلی رضى الله عنه قال: «اشتكى رسول الله ب فلم 
يقم ليلة أو ليلتين أو تلا فقالت امزأة: ما أرى شيطانك إلا ترکك. فآنزل الله 
# والضحئ 2+ والليل إذا سجئ عر ما ودعك ربك وما قلئ © [الضحى:١‏ ۔ ۳](). 
# وعن جابر بن عبد الله الأنصارى قال: قال رسول الله ية وهو يحدث عن فترة 
الوحى: 
(بينما آنا واقف» فرفعت رأسى إلى السماء فإذا املك الذى جاءنى بحراء جالس 
على كرسيه بين السماء والأرض» قال رسول الله يه فحت" منه فرقًا» فرجعت. 


(۱) الناموس: هو جبريل عليه السلام ومعنى الناموس: صاحب سر الخير. 

(۲) الحذع: الشاب القوى. 

(۳) نصرا مؤزرا: قويا بالغا. 

(6) فتر الوحى: تأخر نزوله. 

(۵) قال ابن القیم رحمه الله: استدلت ما فيه من الصفات الفاضلة, والأخلاق والشیی على أن من كان 
كذلك لا يخزى أبدّاء فعلمت بكمال عقلها وفطرتها أن الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والشيم 
الشريفة تناسب آشکالها من كرامة الله وتاییده وإحسانه ولا تناسب الخزى والخذلان: وإنما بناسبه 
أضدادها فمن رکه الله على أحسن الصفات وأحسن الاخلاق والأعمال إنما يليق به كرامته وإتمام نعمته 
عليهء ومن ركبه على أقبح الصفات وأسواأً الأخلاق والأعمال إنما يليق به ما يتاسبهاء ويهذا العقل 
و الصديقية استحقت أن يرسل إليها ربها السلام منه مع رسوليه جبريل ومحمد ية. زاد العاد (۳/ ۱۹) 


ط . الر سالة. 
() آخرجه البخاری (8۹۸۳) فضائل القرآن - ومسلم (۱۷۹۷) الجهاد والسیر. 3 
(۷) جنشت أى ذُعرت وخفت. 
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فقلت: زملونى زملونی» دثرونی فانزل الله تعالی: ج يا أيها المدثر جر قم فأنذر ره 
تلع ؤم TEE‏ فا لاسي الج فا 0 د 
وربك فکبر +ع > وتبابك فطهر ری والرجز فاهجر 4 [الدثر:۱ -6]. ثم تتابع الوحى'. 


كيف كان یاتی الوحی رسول الله عة 


فقال: وكمل الله له من مراتب الوحى مراتب عديلة: 


أسحدأهأ: الرؤيا الصادقة وكانت مدأ وحبه لاد ؛ وکان لا بری رقیا إلا حاءعت مثل 


فلق الصبح. 

الثانية: ما كان يلقيه الملك فى روعه وقلبه من غير أن يراه» كما قال النبى َة : «إن 
روح القدس نفث فى روعى أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوعب أجلهاء 
فاتقوا الله وأجملوا فى الطلبء ولا یحملنکم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية 

هو 

اللى فان ما عند الله لا يتال إلا بطاعته0(). 

الثالثة: أنه ية كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعى عنه ما يقول له. وفى 
هذه المرتبة كان بر اه الصحابة أحيانًا0). 

الرابعة: أنه كان يأتيه فى مثل صلصلة الجرس» وكان آشده عليه فيتلبس به الملك 
حتى إن جبينه ليتفصد عرقًا فى اليوم الشديد البرد؟؛ وحتى إن راحلته لتبرك به إلى 


(۱) أخرجه البخارى (5) بدء الوحى ‏ ومسلم )١71(‏ الایمان. 

(۲) رواه آبو نعيم فى الحلية عن أبى أمامة وصححه الالبانی فى صحیح الجامع (۲۰۸۵). ۱ 

(۳) انظر حديث عمر فى اصحیح مسلم؛ (۸) فى آول كتاب الإبمان» وفيه أن النبى غي قال: «يا عمر أتدرى 
من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال: فإنه جبریل آتاکم یعلمکم دینکم» وروی النسائى باسناد 
صحيح عن ابن عمر: «كان جبريل یاتی النبى بي فى صورة دحية الكلبى». 

() آخرج أحمد ۱۵۸/۲ و ١‏ و ۲۵۷. ومالك ۰۲۰۲/۱ والبخارى ۲۰/۱ فى بدء الوحى. و ۱۲۲/۲ 
فى بدء الخلق: باب ذکر الملائكة» وسلم (۲۳۲۳) فى الفضائل: باب عرق النبی بيع » والنسائی 5/۲ ۱ 
و ۱:۷ و ۱4۹ فى الافتتاح: باب جامع ما جاء فى القران والترمذی (۳۹۳۸) فى الناقب من حديث 
عائشة رضی الله عنها قالت: إن الحارث بن هشام سال رسول الله اة » فقال: يا رسول الله كيف يأتيك 
الوحی؟ فقال رسول الله بت : «أحيانًا يأتينى مثل صلصلة الجرس» وهو آشده على» فیفصم عنی وقد 
وعیت ما قال» وأحيانًا يتمثل لى اللك رجا فیکلمنی فأعى ما يقول». قالت عائشة: «ولقد رأيته ينزل 


۳ 


ج ںی جر 
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الأرض ادا کان رک ها . ولقد جاءه الو حی مره عزلل ‏ و فخده على فيخل رید بن 
ثاست . فتقلت عليه حتى كادت تر ضها). 


الخامسة: أنه يرى اللك فى صورته التى خلق عليهاء فيوحى إليه ما شاء الله أن 
يوحيه» وهذا وقع له مرتين» كما ذكر الله ذلك فى سورة [النحم: ۰۷ 20]17. 

السادساه: ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. 

السابعة: كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك» كما كلم الله موسى ابن عمران. 
وهذه المرتبة هى ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن» وثبوتها لنبينا يك هو فى حديث الإسراء. 


وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهی تكليم الله له کفاحا من غير حجاب. وهذا على 
مذهب من يقول: إنه ب رأى ربه تبارك وتعالی. وهی مسألة خلاف بين السلف 
وا خلف(؛). 


(۱) أخرج الإمام أحمد ۱۱۸/۲ من حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى ين كان إذا أوحى إليه وهو على 
نأقته: وضعت جرانهاء > فلم تستطع أن تتحرك. وصححه ا 17/” 0 ووافقه الذهبى. 

(۲) أخرج البخاری 195/8 فى التفسير من حديث زيد بن ثابت أن النبى يه أملى عليه #لا يستوى 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله فجاء ابن أم مكتوم وهو يملها على؛ > قال: يا رسول 
لله والله بو آستطیع اهاد معك لجاهدت» وكان آعمی, فأنزل الله على رسوله به وفخذه على فخذى. 
فتقلت على حنى خفت أن ترض فخذی» ثم سرى عنهء فأنزل الله غير أولى الضرر4. 

(۳( أخرج مسلم فى اصحيحه) (۱۷۷) عن عائشة أن النبى و قال: الم آره (بعنی جبریل) على صورته التى 
خلق علیها غير هاتين المرتين رأيته متهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض». وبين 
أحمد فى حدیث ابن مسعود أن الأولى كانت عند سواله إياه أن يريه صورته التى خلق عليهاء والثانية 
عند العراج...۰ والترمدی (۳۲۷) من طريق مسروق عن عائشة: لم بر محمد جبريل فى صورته إلا 
مرتین: مرة عند سدرة المنتهى» ومرة فى آجیاد. ۳ 

() زاد العاد (۱/ 6١:8‏ ). 227 
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النيى ج يرى جنة أو جنتين لورقة بن نوغل 

# عن عائشة رضی الله عنها قالت: قال رسول الله ية (لا تسبوا ورقة» فإنى رايت 
له جنة أو نت۰ ۲۱2 

# وعن عائشة أن خديحة سألت النبى یلا عن ورقة بن نوفل فقال: (قد رأيته فرأيت 
عليه تیاب بياض» فأحسيه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بیاض)۰۳۲. 

مراحل الد عوة الاسلامية فى حياة النبى عله 

مرت الدعوة الإسلامية فى حياته عليه الصلاة والسلام منذ بعثته إلى وفاته بأربع مراحل: 

الرحله الاولی: الدعوة سر واستمرت دلات سنو ات . ۱ 

المرحلك الثانيك: الدعوة جهرآء وباللسان فق واستمرت إلى الهحر ة. 

المرحلة الثالثة: الدعوة جهرا؛ مع قتال المعتدين والبادئين بالقتال أو الشرء واستمرت 
هذه المرحلة إلى عام صلح الحديبية. 

المرحلة الرایعه: الدعوة جهرا مع قتال کل من وقف فى سبیل الدعوة آو آمتنع عن 
الدخول فى الاسلام - بعد فترة الدعوة والاعلام - من الشرکین أو اللاحدة أو الوئنبین. 

وكانت هذه المرحلة هى التى استقر عليها أمر الشريعة الإسلامية وفام علیها حکم 
الجهاد فى الإسلام7". 

مرحلة الدعوة السریه 

أخذت الذعاية للإسلام تنتشر فی مكة وتعمل عملها فی أصحاب الأئدة الكبيرة 
فسرعان ما يطرحون جاهليتهم الأولى ويخفون إلى اعتناق الدين الحديد وكانت آیات 
القرآن تنزل على القلوب التى استودعت بذور الإيمان كما ينزل الوابل على التربة 
الخصية. 


)۱( رو اه الحاكم عن عانشه (رضی الله عنها) و صححه الألبانى فى صحیح الجامع )° (VT‏ والصححة 


(۵ ۰ ۶). 
(۲) قال ابن كثير فى السيرة (۱/ ۳۹۷): هذا (سناد حن لکن رواه الزهری وهشام عن عروة مرسلا. 
(۳) فقه السيرة للبوطی (ص:۸). رقم 
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58 ۱ ۱ سيرة الرسول ينه 
ذا زلا ليها اما اتات رت رت من كل زوج بیج 
كان أصحاب العقائد تجمعول ب فی لوده ب حول عفاتدهم. ويلتفون - ی حب 
وإعحاب ‏ حول إمامهم» ويشرحون فى حذر - أصول فكرتهم. 
والإيمان قوة ساحرة ادا استمكنت من شعاب القلب وتغلغلت فی أعماقه تكاد 
۰ لے ره 
واستمر هلأ التطور السرى للدعوة ثلاث سين » نم نزل الو.حی يكلف الر سول عله 
معالنة قومه. ومجابهة باطلهی لهاجمة أصنامهم حهار۱). 
حكمة جلیله 


معلوم أن مكة كانت مركز دين العرب وکان بها سدنة الکعبة والقوام على الأوثان 
والأصنام المقدسة عند سائر العرب. فالوصول إلى المقصود من الإصلاح فيها يزداد 
عسرا وشدة عما لو كان بعيدا عنهاء فالأمر يحتاج إلى عزيمة لا تزلزلها المصائب 
والكوارث... كان من الحكمة تلقاء ذلك أن تكون الدعوة فى بدء آمرها سریت لتلا 
يفاجئ أهل مكة با يهيجهم. 


الرعيل الأول 


وكان من الطبيعى أن يعرض الرسول ية الإسلام آولاً على آلصق الناس به وال بيته. 
وأصدقائه. فدعاهم إلى الإسلام؛ ودعا إليه كل من توسم فيه خيرا من يعرفهم 
ويعرفونه» يعرفهم بحب الله ويعرفونه بتحرى الصدق والصلاح. فأجابه من هؤلاء ‏ 
الذين لم تخالجهم ريبة قط فى عظمة الرسول يي وجلالة نفسه وصدق خبره - جمم 
عرفوا فى التاريخ الإسلامى بالسابقين الأولين» وفى مقدمتهم زوجة النبى او آم المؤمنين 
خديجة بنت خویلد ومولاه زيد بن حارئة» وابن عمه على بن أبى طالب وكان صبيا 
يعيش فى كفالة الرسول ی ١‏ 

* ودعا صديقه الذى هو موضع ثقته وأمين سره # ثاتى اثبين إو هما فى الغار )4 
[التوبة:٠4]‏ أبو بكر الصديق رضي الله عنهف فلم بتردد» وكان آول داعية فى الرسلام. 
(۱) نقه السيرة للغزالى (ص :۱۱۱ - ۱۱۲) بتصرف: 7 


() الر حیق الختوم (ص:۲ ۷). 13 س مد 
Eu‏ 
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وكان ببركة إسلامه ودعوته ثلة مباركة دخلت فى الدين وكانت من السابقين الأولين 
وكان لها فى الإسلام أعظم ذل وبلا فرضى الله عنهم أجمعين... منهم عثمان بن 
عفان رصى الله عنه ذو النورین» والزبير بن العوام وهو حواری رسول الله 5 وابن 
الصطفی 35 . وطلحة بن عبيد الله» وكل هؤلاء الذين دخلوا الإسلام على يد أبى بكر 
من العشرة المبشرين رضى الله عنهم آجمعین. 

# ثم لما آربی الذين دخلوا فى الإسلام على الثلاثين ‏ ما بين رجل وامرأة ‏ اختار 
لهم رسول الله جح دار آحدهم وهو الأرقم بن أبى الأرقم. ليلتقى بهم فيها لحاجات 
الإرشاد والتعليم.. أسلم هؤلاء سراء وكان الرسول 335 يجتمع بهم ويرشدهم إلى الدين 
متخفيًا؛ لأن الدعوة كانت لا تزال فردية وسرية» وكان الوحى قد تتابع وحمى نزوله بعد 
نزول أوائل المدثرء وكانت الآيات وقطع السور التى تنزل فى هذا الزمان آيات قصيرة» 
دات فواصل رائعة منيعة ) وابقاعات هادئة خلاية تتناسق مع ذلك الحو الهامس الرفیق. 
تشتمل على نحسين تزكية النفوس وتقبيح تلويثها برغائم الدنياء تصف الحنة والنار 
كأنهما رأى عين» تسیر بالمؤمنين فى جو آخر غير الذى فيه المجتمع البشرى آنذاك0). 

# ومن هنا تدرك أن أسلوب دعوته عليه الصلاة والسلای فى هذه الفترة» كان من 
قبيل السياسة الشرعية بوصف كونه إماماء وليس من أعماله التبليغية عن الله تعالى 

وبناء على ذلك فانه يجوز لأصحاب الدعوة الإسلامية فى كل عصر أن يستعملوا 
الرونة فى كيفية الدعوة - من حيث التکتم والجهر. أو اللين والقوة - حسما بقتضیه 
على واقع سيرته بء ضمن الأشكال أو الراحل الأربعة التی سبق ذكرهاء على أن یکون 
النظر فى كل ذلك إلى مصلحة المسلمين ومصلحة الدعوة الإسلامية. 

ومن أجل هذا أجمع جمهور ا السلمین ادا كانوا من قلة العدد أو 
تست امه يدرت يتاب ای الور میب کر اس اي دين آدا ما 


أجمعوا فتالهم. ف فينبغى» أن تقدم هنا مصلحة حفظ النفس > لآن الصلحة القابلة وهی 


(۲) الرحیق الختوم (ص:۷۳). TDL‏ 
دن 9وہ 





سيرة الرسول عي 


مصلحة حفظ الدين موهومة أو منفية الوقوع. 
ويقرر العز بن عبد السلام حرمة اخوض فى مثل هذا الجهاد قائلاً: 
«فإذا لم تحصل النكاية وجب الانهزام لما فى الثبوت من فوات النفس مع شفاء 


مصلحة»(۱). ۱ 


قلت: وتقديم مصايحة النقفس هنا» من حيث الظاهر فقط. ۱ 

أما من حيث حقيقة الأمر ومرماه البعید» فإنها فى الواقع مصلحة دين» إذ المصلحة 
الدينية تقتضى - فى مثل هذه الحال - أن تبقى أرواح المسلمين سليمة لکی يتقدموا 
ويجاهدوا فى الميادين المفتوحة الأخرى. وإلاً فان هلاكهم يعتبر إضرارا بالدين نفسه 
وفسحًا للمجال أمام الكافرين ليقتحموا ما كان مسدودا آمامهم من السبل. 

والخلاصة: أنه يبحب المسالمة أو الاسر ار بالدعوة ادا کان ا جهر أو القتال يضر بهاء ولا 
يجوز الاسرار فى الدعوة إذا أمكن الجهر بها وكان ذلك مفيداء ولا يجوز المسالمة مع 
الظالمين والتربصین بها إذا توفرت أسباب القوة والدفاع عنهاء ولا يجوز القعود عن 
جهاد الكافرين فى عقر دورهم ادا ما توفرت وسائل دلك وأسبابه. 

هؤلاء أتباع الرسل 

وحدئنا السيرة أن الذين دخلوا فى الاسلام فى هذه الرحلت كان معظمهم خليطًا من 
الفقراء والضعفاء. والأرقاء. فما الحكمة فى ذلك؟ وما السر فى أن تتأسس الدولة 

والجواب: إن هذه الظاهرة هی الثمرة الطبيعية لدعوة الأنبياء فى فترتها الأولى» ألم تر 
إلى قوم نوح كيف كانوا يعيرونه بأن آتباعه الذين من حوله ليسوا إلا من آراذل الناس 
ودهمائهم: اما تراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك لا الّذين هم أراذلنا بادى الرأى... # 
[هود:۲۷]. والی فرعون وشیعته كيف کانوا يرون آتباع موسی أذلاء مستضعفین حتی 
مشارق الأرض ومغاربها التى بارکنا فيها © [الاعراف:۱۳۷]. وإلى نمود الذين آرسل الله إليهم 
(۱) قواعد الأحكام فى مصالح الأنام (۱/ .)4١‏ رف 
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صالتاء کہ كيف تولى عنه الزعماء المستكيرون» وآ ن به لفقراء المستضعفون؛ حتى قال الله 
فى ذلك: : قال الملا ين استكبروا من قومه لين استضعفوا لمن آمن م منهم أتعلمون أن 
صالحا مرسل من ربه الوا ب بما آرسل به مؤمنون * بج فال الین استکیروا إا باأذى ام به 
کافرون ‏ [الأعراف {V1 _Vo:‏ 


والس فى ذلك أن حقيقة هذا الدين الذى بعث الله به عامة آنبیائه ورسله إثما هى 
الخروح عن سلطان الناس وحكمهم إلى سلطان الله وحكمه وحده. وهى حقيقة 
تخدش أول ما تخدش ألوهية المتألهين وحاكمية المتحكمين وسطوة المتزعمين» وتناسب 
أول ما تناسب حالة المستضعفين والمستذلين والستعبدین» فيكون رد الفعل آمام الدعوة 
إلى الإسلام لله وحده هو المكابرة والعناد من أولتك المتألهين والتحکمین؛ والإذعان 
والاستحابة من هؤلاء الستضعفین(۱. 

أول الناس إسلاما 

٭ عن عفيف الكندى رضى الله عنه قال: «كنت امرءا تاجراء فقدمت الحج» فأتيت 
العباس بن عبد المطلب لأبتاع منه بعض التجارة» وكان امرءا تاجرا. فوالله إنى لعنده 
بمنى إذ خرج رجل من خباء(۳) قريب منه» فنظر إلى الشمس» فلما رآها مالت"۳ قام 
يصلى» ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء الذى خرج ذلك الرجل منه» فقامت خلفه 
تصلى. ثم خرج غلام حين تأهر الحلم'؟؛ من ذلك الخبا فقام معه يصلى. 

قال: فقلت للعباس: يا عباس ما هذا؟ قال: هذا محمد ابن خی عبد الله بن عبد 
الطلب قال: قلت: من هذه ار آة؟ قال: هذه امرأته خديحة بنت خويلد. قال: فقلت من 
هذا الفتی ؟ قال: هذا على بن آبی طالب ابن عمه. 

قال: قلت: فما هذا الذى یصنم؟ قال: يصلى» وهو يزعم أنه نبى» ولم يتبعه على 
أمره إلا امرأته وابن عمه هذا الفتی» وهو يزعم أنه ستفتح عليه كنوز كسرى وقيصر. 

قال: فكان عفيف وهو ابن عم الأشعث بن قيس يقول ‏ وأسلم بعد فحسن إسلامه: 


(۱) فقه السيرة للبوطى (ص :۱:1۹ ۷) بتصرف. 


- 


(۲) الضباء: الخيمة. ر 
(۲) مالت: یعنی بعل الز وال باجاه الغروس. 
(4) ناهز الحلم: قارب البلوغ. چ ری 


م ن زونہ 





انس 


۱ سيرة الرسول تا 





# وعن أبن عباس رضی الله عنهما قال: (آول من صلی مع النبی يخ بعد خديحة 
على »(۲). 

# وعن سلمان رضی الله عنه قال: «أول هذه الامة ورودا على نبيها عة آولها إسلاما 
على بن أبى طالت»(۱۳. 

10 وعن زيد بن أرقم رضى الله عنهما قال: (آول من صلى (وفى لفظ) آول من أسلم 
مع رسول الله تله علی»۲*7. ۱ 

9 2 5 3 95 ۱ 

ج وعن أبى سعيد الخدرى ‏ رضی الله عنه ‏ قال: (قال أبو بكر: الست اأحق الناس 

بها ؟ أى الاقف الست أول من أسلم؟ لست صاحب کذا. الست صاحب 00 


* وعن أبى الدرداء رضى الله عنه فى قصة ما حصل بين أبى بكر وعمر من 
الخصومة فقال رسول الله يَئِةِ: (إن الله بعثنى إليكم فقلتم کذبت. وقال آبو بكر صدق. 
وواسانی دنفسه وماله(۱ فهل آنتم تار كو لى صاحبی ؟)(۰۲. 
وامرآتان. وأبو بكر . وفى هذا الخديث آن آبا بكر آول من آسلم من الأحرار مطلقا(. 

ولا منافاة فى ذلك «فإن آبا بكر أول من أسلم من الرجال» وعليًا آول من أسلم من 
الصسان وخديجة أول من أسلم من النسای وزيد بن حارثة آول من أسلم من الموالى». 


(۱) رواه آحمد (۱/ ۲۱۰-۲۰۹ وااکم (۳/ ۱۸۳) وقال: صحیح الاسناد ولم یخر جاه ووافقه الذهبی. 

(۲) رواه الترمذی (4 ۳۷۳ وأحمد (۳۳۱-۳۳۰/۱) وقال الساعاتی فى الفعح (۲۱/۲۰): وسنده جيد. 

(۳) قال الهیئمی فى المجمع (۹/ ۱۰۲): رواه الطبرانی ورجاله ثقات. 

)٤(‏ رواه الترمذی (۳۷۳۰۵) وأحمد (/ ۳۷۱۰-۳۲۲۸ واخاکم (4۱۳۹/۳ وقال: صحیح الاسناد ووافقه 
الذهبی . 

(۵) رواه التزمذى عن أبى سعید الخدری» وصححه الالبانی فى صحیح سنن الترمذی (۲۸۹۸). 

() واسانی بنفسه وماله: آعانتی. 

(۷) رواه البخاری فى فضائل الصحاب باب قول النبی پیز: «لو كنت متخدًا خليلاً؛ رقم: (۲۹۱) فتح 
الباری: (۱۸/۷). 

(۸) رواه البخاری فى فضائل الصحابة: باب قول النبی ند: «لو كنت متخلا خلیلا" رقم: (۳۹۲۰) فتح 
الباری: (۱۸/۷). رش 

عى يلجي 
(سکم ن اوی 





وهذا قول أبى حنيفة رضی الله عنه'. 
# وقد كان من أوائل من آمن بالنبى تلا الصحابى عمرو بن عبسة رضى الله عنه. 
# عن عمرو بن عبسة رضى الله عنه: قال: قلت: «يا رسول الله» من معك على هذا 
الأمر؟ قال: (حر وعبد) قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال, ثم قال له: (ارجع إلى قومك 
حتى يمكّن الله عر وجل - لرسوله) قال: وكان عمرو بن عبسة يقول: «لقد رأيتنى 
وإنى لربع الإسلام». 


3 
ني ا 
ورس ۳ 


(۱) سيرة ابن کثیر : ۱/ ۰4۳۷۲ والترمذی فى الناقب. باب مناقب على رقم:۳۷۳۵ وقال: کذا قال بعض أهل 

الملم. ۲ 

(۲) آخرجه مسلم (۸۳۲) کتاب صلاة السافرین وفصرها. 3 
ری (فري 
لم ن زوسن 





سيرة الرسول لا 


قال ابن هشام: «ثم دخل الناس فى الإسلام أرسالاً من النساء والرجال حتى فشا ذكر 
الإسلام بمكة. فأمر الله رسوله أن يصدع ما جاءه من الحق؛ وآن یبادی الناس بأمره وآن 
يدعو إليه. وكان بين ما آخفی رسول الله أمره واستتر تر به إلى أن آمره الله باظهار دينه 
ثلاث سنين من سعته(۱. 


اول أمربإظهار الد عوة 


آول ما نرل بهذا الصدد قوله تعالی: وأنذر عشيرتك الأقربين 4 [الشعراء:4 ۲۱] 
والسورة التى وقعت فيها الآية دوهی سورة الشعراء ‏ ذكرت فيها أولاً قصة موسى عليه 
السلام من بداية نبوته إلى هجرته مع بنى إسرائيل) ونجاتهم من فرعون وقومه وإغراق 
آل فرعون معه» وقد اشتملت هذه القصة على - جميع المراحل التى مر بها موسى عليه 
السلام خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله. 

أرى أن هذا التفصيل نما جىء به حين آمر الرسول مي بدعوة قومه إلى الله. ليكون 
أمامه وأمام أصحابه نموذجا لما سيلقونه من التكذيب والاضطهاد حينما يجهرون 
بالدعوة» وليكونوا على بصيرة من آمرهم منذ بداية دعوتهم. 

ومن ناحية آخری تشتمل هذه السورة على ذكر مال المكذبين للرسل» من قوم نوح, 
وعاد. ونمود. وفوم ابراهیم وفوم لوط وأصحاب الأيكة ‏ علاوة على ما ذكر من أمر 
فرعون وقومه - لیعلم الذين سیقومون بالتکذیب با يؤول إليه آمرهم وبما سیلقون من 
مؤاخذة الله إن استمروا على التکدیت؛ وليعرف المؤمنون أن حسن العاقية لهم له 
للمکذبین(). 


ص 
ھ کے 


ل 2 
(۱) ابن هشام (5157/1). DD‏ 
الرحيق الختوم (ص: 00 ی ج وہ 





وأنذر عشيرتك الأفريين 


# عن ابن عباس رضی الله عنهما: لا نزلت: ل وأنذر عشيرتك لأثريس # 
[الشعراء: 14 15]» حرج رسول الله ية حتی صعد الصفاء فهتف: با صیاحاه(۱ فقالوا: من 
هذا؟ فاأجتمعوا إليه فقال: (أرأيتم أن اخبرتکم أن خيلاً تخرج من سفح هذا ۳ 
أكنتم مصدقی ؟ قالوا: ما جریا 5 كذماء قال : فإنى ندير لکم بين بدی عذاب 


شدید) . 
وتب ‏ . 


# وعن عائشة رضی الله عنها قالت: لا نزلت 9« وأنذر عشيرتك الرین ي ۰ قام 
رسول الله يِه فقال: (يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد الطلب. يا بى عبد 
المطلبء لا أملك لكم من الله شین سلونى من مالى ما شتتم)(۳. 

# وعن أبى هريرة رضی الله عنه قال: قام رسول الله ع حين أنزل عليه فل وأنذر 
عضيرتك الأثريين 4 4 قال: (يا معشر فرش او كلمة نحوما اشتروا ی 


یط بت محمد سل ما شعت من مالی» لا أغنى عنك من الله شينًا)290. 
هذه الصبحة العالية هى غاية البلاغ. فقد فاصل الرسول عليه الصلاة والسلام 
تومه على دعوت وأوضح لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلة 
بينه وبينهم وأن عصبية القرابة التى يقوم عليها العرب ذابت فى حرارة هذا الإنذار الآتى 
من عند الله. 
لقد كان محمد عليه الصلاة والسلام كبير امنزلة فى بلده مرموقًا بالثقة والمحبة وها 
هو ذا يواجه مكة بما تكره: ویتعرض لخصام السفهاء والكبراء وأول قوم يغامر بخسران 


(۱) يا صباحاه: كلمة ينادى بها للاجتماع لوقوع أمر عظيم. 


5 


(۲) أخرجه البخاری (4۷۷۰) التفسیر ومسلم (۲۰۸) الایمان. 11 
(۳) آخرجه مسلم (۲۰۵) الایمان. 
)٤(‏ أخرجه البخارى (۷۷۱؟) التفسی ومسلم (؛ ۲۰) الإيمان. DA‏ 


ل( روا 





سيرة الرسول ر 


سس سس یی" ال س يوي و سیت وب لس سل بسنا لس ل سس سي مسن يس سمس سيم 


مودتهم؛ هم عشيرته الأقربون. لکن هذه لآل ب تهون فى سبيل الحق الذی شرح الله به 
صدره. فلا عليه أن يبيت بعد هذا الإندار ومكة تموج بالغرابة والاستنكار. وتستعد حسم 


هذه الثورة الى اند لعت دخته. و تخشی آن تآنی على تقالیدها ومورو ناتها(۱. 


كلكم راع وكلكم مسئول عن رعینه 


وهنا كان لابد لنا من الوقوف على أمرين هامين آلا وهما: 

أولاً: لقد كان من الممكن أن لا يأمر الله رسوله بإنذار عشيرته وذوى قرباه خاصة» 
اكتفاء بعموم أمره الآخر وهو قوله: ف فاصدع بما تؤمر 4 [الحجر:44] إذ يدخل آفراد 
عشیر ته ودوو قرباه فى عموم الذين سيصدع أمامهم بالدعوة والانذار: فما الحكمة من 
خصوصية الامر بانذار العشیرة؟ 

والجواب: أن فى هذا إلاحا إلى درجات السوولية التی تتعلق بکل مسلم عموما 
وأصحاب الذعوة خصوصا. 

فأدنی درجة فى السوولية هى مسوولية الشخص عن نفسه. 

ما الدرخة التی تليهاء فهی مسولية السلم عن أهله ومن یلوذون به من ذوی قرباه. 

وتو جيها إلى القيام بحق هذه السوولية خصص الله الأهل والأقارب بضرورة الإنذار 
والتبلیغ بعد أن آمر بعموم التبلیغ والجهر به. وهذه الدرجة من المسؤولية يشترك فى 
ضرورة تحمل آعبائها کل مسلم صاحب آسرة أو قربى. ولیس من اختلاف بين دعوة 
الرسول فى قومه ودعوة المسلم فى أسرته بين أقاربه. إلا أن الأول يدعو إلى شرع جدید 
منزل عليه من الله تعالى» وهذا يدعو بدعوة الرسول الذى بعث إليه فهو يبلغ عنه 
وينطق بلسانه. وكما لا يجوز للنبى أو الرسول فى قومه أن يقعد عن تبليغهم ما أوحى 
إليه» فكذلك لا يجوز لرب الأسرة أن يقعد عن تبليغ أهله وأسرته ذلك» بل يجب أن 
يحملهم على اتباع ذلك حملاً ويلزمهم به إلزامًا. 

آما الدرجة الثالثة: فهى مسوولية العالم عن حيه أو بلدته» ومسؤولية الحاكم عن 
دولته وقومه'" 
(1) فقه السيرة للغزالى (ص: 011 114). 4 
)تق لو( 00 044 2 

ل ت زوس 





ا 


(ومن لطبي أن بدا الرسولٍ ية دعوته العلنية بإنذار عشيرته الأقربين إذ أن 
مكة ل اد فيه الروح القبلیت. فَبَدْء الدعوة بالعشيرة قد يعين على نصرته وتأييده 
وحمايته. كما أن القيام بالدعوة فى. مكة لابد أن يكون له آثر خاص لا لهذا البلد من 
مركز دينى خطير فحلبها إلى حظيرة الإسلام لابد أن يكون له وقع كبير على بقية 
القبائل.. على أن هذا لا يعنى أن رسالة الاسلام كانت فى آدوارها الآولى محدودة 
بقريش» لأن الاسلام. كما يتجلى من القرآن» اتخذ الدعوة فى قريش خطوة أولى 
لتحقيق رسالته العالمية. والواقع أن كشير من الآيات المكية كانت تنص على القرآن 2 إن 
هو الا ذكر آلعالمین 46 [التکویر:۱(]۲۷. ۱ 





أبعاد تأثير الدعوة على مجتمع مكة 

جاء الرسول محمد بلا بدعوة» قلبت حياة البشر رأسًا على عقب. ولم تكن تلك 
الدعوة تتناول عقيدتهم وحدهاء بل شملت حياتهم فى جميع مظاهرها: فى السیاست 
وفی الاجتماع وفی الال» وفی البیت. ۳ یکن طبيعيًا ولا مألوفًا أن ینکروا ما وجدوا 
عليه آباء‌هم وبلادهم طواعية» فکان لا بد لهم من التصدی لهذه الدعوة ومقاومة 
صاحبهاء ؛ لیرجع إلى الصف الذی خرج عنه؛ فيعظّم حرماتهم التى يعظّمون. 

ولهذا فقد قاومت قريش الدعوة التى نقضت عقيدتها الفاسدة والمنحرفة» والرسول 
تة الذى كان يدعو إلى التوحید. وينذر بالبعث» فلا هى راضية بإله غير آلهتهاء ولا ھی 
واجدة فى البعث والحساب الذى ينذرها به ما تعقله أو ترضاه. 

ولو أن محمد ية قصر دعوته على التوحیده وتسفيه أحلام القوم» لكفى بذلك 
إعنانّاء ولكنه زيادة على ذلك دعا إلى الإيمان بالبعث فاستغربوا ذلك» واستبعدوه كل 
الاستبعادء وقالوا: ‏ أئذا متنا وکنا ترابا وعظاما أا لمبعوثون 4 [الصافات:5١]‏ لقد سخروا 
من هذه الفکرق واستدلوا بها على ضعف رأى صاحب الدعوة. ۰ 

مشی إلبه يومًا أبى بن خلف بعظم بال قال ا محمد أت تزعم آن الله مت 


ع 2 هنم اس لر عن سيم سین 


هذا! لم فته بيده ثم نفخه فى الريح نحو رسول الله ل فرد القرآن على دلك بقوله: 
وضرب لنا ملا ونسى خلقه قال من يحبى العظام وهی رميم 7 قل بحییها الى أنشها 


ا 


اول مرة وهو بكل خلق عليم چ [یس:۰۷۸ 0]. 1 
() دراسة فى السيرة/ عماد الدين خليل (ص: 17 ). خی( 0 


ل ن ودی 





ساس يلس لا اش ا س 


لم یکتف محمد ولك بدعوته هذه الم بر كانت غرببة فى ری القوم بل زاد عليها أد 
دعا إلى تحريم الخمرء والزناء والميسرء والربا... وقريش لا تستغنى عن هذه الاربعت 
فميها متعهمب وفيها تفاخرهم, وفيها غناهم ونروتهم. 

لم يكتف الرسول بل بالتوحید والبعث. وتحريم بعض ما طاب لنفوس القوم» بل 
دعا كذلك إلى آمر غريب عليهم» مستنكر لديهم. ذلك هو حق المساواة وهم الذين 
قضوا أعمارهم فى التفاخر بالأخساب والأنساب. فما بال محمد بي بخر- ج عليهم 
بالساواة بين السادة والعبید ويجعل الناس سواسية كأسنان الشط؟ ی ۲ التى لن 
ترضى قريش أن تقر عليها("©. 


الصدع بكلمة ا لحق وردود فعل الشرکین 


ا ول يز جا عون ورئج نوي فى جاه مك الى ا ا له فاصدع بدا 
وترهاتف ويذكر حقائق ات وما لها من قيمة فى الحقيقة. يضرت يعجزها الأمثال. 
ويبين بالبينات أن من عبدها وجعلها وسيلة بينه وبين الله فهو فى ضلال مبين. 

# انفجرت مكة بشاعر الغضب وظلت عشرة أعوام تعد المسلمين عصاأة ثائرين) 

۳ فزلزلت الأرض من حت أقدامهم. واستياحت فی الحرم الامن دماءهم وآموالهم 

وأعراضهم. > وجعلت مقامهم تحمل للضيم وتوقعا للویل. وصاصت هذه السخاتم 

الشتعلة حرب من السخرية والتحقير قصد بها تخذيل المسلمين وتوهين قواهم 
المعنوية". 


mm ودام سم‎ r Ba 


DI RRSP 
لم 0 9وہ‎ .015 ١ فقه السيرة للغزالى (ص:‎ )1( 





وقد فریش إلى أيى طالب 


فلما رأت قريش أن رسول الله 5 لا يعتبهم (آی لا یرضیهم) من شىء وأنكروه 
عليه ورأوا أن عمه أبا طالب قد حدب عليه وقام دونه» فلم يسلمه لهم مشى رجال من 
أشرافهم إلى أبى طالب) فقالوا: يا أبا طالب. إن ابن أخيك قد سب الهتنا» وعاب 
ديئناء وسفه أحلامناء وضلل آباءناء فإما أن تكفه عناء وإما أن تخلى بيننا وبينه» فإنك 
على مثل ما نحن عليه من خلافه» فنکفیکه» فقال لهم أبو طالب قولا رفيقاء وردهم رد 
جميلا فانصرفوا عنه» ومضى رسول الله َي على ما هو عليه بظهر دين الله» فذهب 
الوفد مرة أخرى إلى أبى طالبء فقالوا له: يا أبا طالب: إن لك ستا وشرفا ومنزلة فيناء 
وإنا قد استنهيناك عن ابن آخيك فلم تنهه عناء وإنا والله لاا نصبر على هذا من شتم 
آبائناء وتسفيه أحلامناء وعيب آلهتنا؛ حتى تكفه عناء أو ننازله وإياك فى ذلك» حتى 
بهلك أحد الفريقين.. ثم انصرفوا عنه. فعظم على أبى طالب فراق قومه وعدوانهم 
ولم يطب نفسا بتسليم رسول الله يك لهم ولا خذلانه» فدعا أبو طالب رسول الله بل 
وقال له: يا ابن أخى: إن قومك قد جاؤونى فقالوا لى كذا وكذا فأبق على وعلى نفسك» 
ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق» فقال عليه الصلاة والسلام: ایا عم والله لو وضعو 
الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الامر حتى بظهره الله أو أهلك 
فيه ما تر کته)» ثم استعبر رسول الله ی » فبكى ثم قال» فلما ولى ناداه آبو طالب فقال: 
أقبل يا ابن آخی فأقبل عليه رسول الله ية فقال: اذهب يا ابن أخى فقل ما أحببت» 
فوالله لا أسلمك لشىء أبد". 

# عن عقيل بن أبى طالب رضى الله عنه قال: (جاءعت قريش إلى آبى طالب فقالوا: 
إن ابن أخيك هذا قد آذانا فى نادينا ومسجدنا فانهه عناء فقال: يا عقیل انطلق فأتنى 
بمحمد» فاستخرجته من کنس. أو قال خنسء يقول: بيت صغیر فجاء به فى الظهيرة فى 
شدة اسر . 

فلما آناهم قال: إن بنى عمك هؤلاء زعموا آنك توذیهم فى نادیهم ومسجدهمء فانته 


() سيرة ابن هشام (1419/5؟5) وقد دکر ابن هشام من هؤلاء عتبة وشيبة أبنا ر سعة» وآبو سفیان بن حرب» 
وأبو اليخترى» والأسود بن عبد المطلب» وأبو جهل. والوليد بن الغيرة وغيرهم. 
(۲) سيرة ابن هشام (۲۹۹/۱) وتاريخ الطبرى (۳۲۲/۲) سيرة ابن كثير (1/ ۰8۷ 4۷6). 1 
تبر لع قري 
ھل ت ودی 





عن آذامم نی وسول له ببصره إلى السماء فقال: (ترون هذه لشمس). : فالوا: 

نعم قال: (فما آنا بأقدر أن 3 ذلك منکم على أن تشعلوا منه بشعلة) وفی روابة: 

(وائله ما أنا بأقدر أن أدع ما بعثت بعثت به من أن يشعل أحد من هذه الشمس شعلة من نار). 
فقال ابو طالب: (والله ما کذب اين آخی قط فأرجعوا راشدين)27. 


موقف جلیل يأبى طالب وخومه 


قال ابن إسحاق: ثم إن قريشا حين عرفوا أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله 5 
واسلامه: وإجماعه لفراقهم فى ذلك وعداوتهم؛ مشوا له بعمارة بن ع الوليد بن المغير: 
فقالوا له: يا أبا طالب» هذا عمارة بن الوليد نهد فى فى قريش وأجمله. فخذه فلك 
عقله وتصرهء واتخذه ولدا فهو لك وأسلم إلينا ابن آخيك هذا الذی قد خالف دينك 
ودين آبائك» وفرق جماعة قومك؛ وسفه آلامهم» فنقتله» اما هو رجل برجل؛ فتال: 
والله لبئس ما تسوموننی(. أنَعَطُوننى ابتكم أغلوه لکم؛ وأعطيكم ابنى تقتلونه؟ هذا 
والله ما لا یکون أبدا. 

قال: فقال المطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف بن قصى: والله با با طالب لقد 
ْصفك قومك وجهدوا على التخلص ما تکرهه: فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئًا؛ 
فقال أبو طالب للمطعم : والله ما أُصفونى, ولکنك قد أجمعت خذالانی ومظاهرة القوم 
علی؛ > فاصنع ما بدا لك (أو كما قال)» فحقب) الأمر» وحميت الحرب» وتتابز“ 
اقوم؛ وبادی بعضهم بعضاً. 


فال ابن إستحاق. : م إن تیا تذامروا ينهم على من فى القبائل متهم من آصحاب 


وتونم عن دهم له سول لمهم بت لي طالب وقد ام بو طالب حي 
رأى قريشا بصنعون ما يصنعون فى , بنى هاشم وبنى الطلب فدعاهم إلى ما هو عليه 





(۱) آخرجه البخارى فى التاريخ الكبير (۵۱۲۱/4) وأبو يعلى (۱۷۲/۱۳) وإسناده صحیح. 
(۲) آنهد فتى: يعنى آشده وأقواه والفرس النهد هو الغليظ. 

(۳) تسوموننى: تكلفوننى. تقول سمت الرجل بكذا إذا كلفته إياه. 1 
(6) حقب الأمر: زاد واشتد. 


() تنابذ القوم: تر كوأ مأ كأن بينهم من عهد. DL‏ 
SEES‏ 











من منع رسول الله ية والقيام دوده» فاجتمعوا] إليهى وقاموا معه ) وأجابوه إلى ما دعاهم 


¢ > 2 ل رام ي ا 


ويقول: 
والله أن یصلوا إليك بجمعهم حتّی أُوَسّد فى الشراب دفينا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وت بذاك ملك عبونا 
ودعوتنی وعرفت آنك ناصحی ولد صدفت وکنت ثم أمينا 
وعرضت دیناد عرفت بأنه من حير أديان البسرية دینا 
ولا اكلامّة أو حذار مسبة لوجدتی سمحا بذاك ی 


۳ 


قول الولید بن ا مفيرة فى القران 


ثم إن الوليد بن المغيرة ة اجتمع إليه نفرٌ من قريش» وكان ذا سن فيهم» وقد حضر 
الوس فقال لهم يا معشر قريش» إنه قد حضر هذا الوسم؛ وان وفود العرب ستقدم 
عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأيا واحداء ولا تختلفوا 
فيكدب بعکم بعضاء ویرد قولكم بعضه بعض قالوا: فأنت يا آبا عبد شمسء فقا" 
وآقم لنا رأيا نقول به؛ قال: بل آنتم فقولوا أسمع؛ قالوا: نقول کاهن. قال: والله ما هو 
بکاهن» لقد رأينا الكهان و فما هو بزمزمة" الكاهن ولا سجعه' “؛ قالوا: فتقول محنون؛ 
قال: ما هو .بمحنون» لقد رآینا الجنون وعر فناه فما هو بخنقه(*) ولا تخاله() ولا 


| وسوسته(* قالوا: فنقول شاعر؛ قال: ما هو بشاعرء لقد عرفنا الشعر كله رجر 


(۱) السيرة النبویة/ لابن هشام (۲۱۹/۱: ۲۲۱) بتصرف. 

(۲) مختصر سيرة الرسول ج للإمام محمد بن عبد الوهاب (ص: 59). 
(۳) زمزمة الكاهن: كلام خفى لا يفهم. 

)٤(‏ سحعه: أن يحعل لكلامه المنثور نهايات كنهاية الشعر. 

(6) خنقه: الإختناق الذى يصيب المجنون. 

(5 التخالج: اختلاج الأعضاء وتحركها عن غير إراده. 


(۷) الوسوسة: ما يلقيه الشيطان فى نفس الإنسان. 2 
(۸) زجزهء وهزجه وقریضه. ومقبوضه ومسوطه کل هذه آنواع وبحور للشعر. رم ری 


ES 


۳ 
ای مرو 
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سے سے سے 


هرجه وتريضه ومقروضه ومبسوط» فما هو بالشعر؛ الوا فتقول ساحر؛ قال ما هو 
آبا عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة. وإ أله و له یه و 
نتم بقائلين من هذا شيعا الا عرف أنه باطل» وان آقرب القول فيه لأنْ تقولوا ساحره 
جاء بقول هو سحرء ؛ یفرق به بين الرء وأبيه» وبين المرء وزوجه؛ وبين المرء وأخیه وبين 
الرء وزوجته» وبين المرء وعشيرته؛ فتفرقوا عنه بذلك» فجعوا يجلسون يسبل" الناس 
حين فاو لموس لایمر بهم أحدٌ إلا حذروه ی وذكروا لهم مر فآنرل الله تعالى 

فى الوليد بن بن المغيرة : وفى ذلك من قول ری رس خلقت رسد © وجعت له مالا 


كان ۳۳۳ عنید! 34 > ۱ ١‏ 505 


؛ ترا عليه رن كاد رد لب ذلك با جهل ذنم قال يا مه تا 
يريدون أن يجمعوا لك مالاً فقال: لم؟ قال: لیعطوکه فإنك أتيت محمد لتعرض ما 
قال: قد علمت قريش أنى من أكثرها مالاً. 
قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك إنك مبكرٌ له.. 


قال: ومادا افو قول؟ فوالله ما منکم رجل آعرف بالأشعار منی» ولا آعلم برجزه 7 ولا 
بقصیده منى» ولا بأشعار الجن والله ما پشیه الذى 'يقول شيثًا من هذاء والله إن لقوله 


)١(‏ بنفثهم ولا عقدهم: هذه إشارة إلى ما كان يفعل الساحر إذ كان يأخذ خيطا فيعقده ثم ينفث عليه ومن 
ذلك قوله تعالى: #ومن شر التفاثات فى العقد؟ أراد الساحرات... والنوافث: السواحر حين ينفث فى 
العقد بلا ريق. 

(۲) عذقه: العذق: الكثير الشعب والأطراف ومن رواه (عذق) فمعناه كثير الماء والعذق: كل غصن له شعب 
وأيضا. : النخلة عند أهل الححاز [لسان مادة/ عذق]. 


(6) السيرة النبوية/ لبن هشاء | O‏ ۳۹ 
)٥(‏ رقد له: خضع له. 7 


(7) الرجز: نوع من آنواع الشعر. ۱ ار ری 
م ن 9رود 


یه 7 | ۱ 0 ی ۴ 
الجهربالدعوة ر ما ي 





الذى بقول لاو ة» وان عليه لطلاوة! أ وإنه لمثمر عاد مدق آسفله(۳ وإنه ليعلو 
ولا یعلی» وإنه ليحطم ما تحته(*؟. قال: لا يرضى عنك قومك حتى : تقول فيه. 


قال: قف عنى حتى أفكر فيه ؛ فلما فکره قال: إن هذا إلا سحر يؤثر. . يأثره عن غیره 
فنرلت: ذرنی ومن خلقت وحيدا +7 + وجعلت له مالا ممدودا OE:‏ ون بنين شهودا 4 
[الدثر ۲۱۳۰-۱۱( 

السمات البارزة لهده المرحلك 

وکانت السمات البارزة لتلك الرحلة تتلخص فیما یلی: 

السمة الأولي: محاولة القضاء على الدعوة بشتی الاسالیب. 

السمه الثانية: کثرة الایذاء للنبی جي وأصحابه. 

السمه الثالثة: النبی بجا بربی آصحابه على الصير على الا یذاء. 

السمة الرایعاه: النبی بي بربی آصحابه على العقيدة الصحيحة. 

السمه الخامسه: المشركون یعرضون الال والنساء والناصب على النبی ملد فلا 

السمة السادسة: النبى َة يبشر آصحابه بنصر الله والتمکین لدینه. 


السمة الأولى: محاولة القضاء على الد عوة بشتى الأسائيب 


قال صفى ال رحمن البار کفوری ما ملخصه: 

ولا رت قريش أن محمد ية لا يصرفه عن دعوته هذا ولا ذاك» فكروا مرة أخرى 
واختاروا لقمع هذه الذعوة آسالیب تتلخص فیما یأتی: ۱ 

۱ - السخرية والتحقیر والاستهراء والتکذیب والتضحيك. قصدوا بها تخذیل 
)١(‏ الطلاوة: الحسن والرونق. 


(۲) مشمر آعلاه: کثیر الفائدة. 
(۳) مغدق آسفله: کثیر الخير والبر کة. 


() رواه الحاكم فى المستدرك: (۲/ ۵۰۷) وقال صحیح على شرط البخاری» ولم یخرجاه ووافقه الذهبی. 
جر ری هي 


سل ای (هرویسس 








المسلمب 


من ونو‌هین تواهم المعنوية. فر موا النبى کج هم هازلةء وشت تائم سفيهة فکانوا 
بنادونه بالمجنون « وقالرا يا أيها اذى نز عليه الذكر نك لمجنون 4 [الححر:ة ] وبصعو نه 
بالسحر والكذب وعجبوا أن جاءهم منذر مهم وقال ) الكافر ون هذا ساحو کذاب 4 


[ص:٤].‏ 
وكانوا كما قص الله علينا: ۵ ان الْذين ن أجرموا انوا من لین ۲ منوا بضیحکو ن كك 
وإذا روا بهم نمرون رک وإذا انقو إلن أهلهم را یں رو آل ا 

ت 7 وما أرسلوا عَلَيهِم حافظين # [الطفنین:۳۳-۲۹]. 


7 وروی البخارى )1 أن امراً قالت للرسول و ما حر مستهر که : ی لارجو أن 


۳ شيطانك قد كك م آره ريك مذ ليلتين و ۰۱۷6 فأنزل الله تعالى: 
والضحيا + ١‏ 7 واللیل إذا سج ۳ 23 ما ۲ ف ربك و رما قل © [الضحی:۱ -۳]. 
وروی البخاری 0"( آن با حهل تال ستهر «للهم ! ان کان هذا هو الق من عند 


سح و 


صر علينا حجارة م من السماء أو نا بعذاب آلیم». فتزلت: 10 وإذ فلا هم إن كان هذا 


هو الحق من عندك مر 37 حجَارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم 422 وما كان ال 


مسا قاسم اق 


ديم وأنتا فيهم وما کان اله مهم وهم يترون © وما تم دهم اله وم 
يصدون عن المسجد الحرام وما کانوا أولياءه إن أ ولياؤه إلا المتقون ولكن أكترهم لا یعلمون # 
[الأنفال: ۳۲ 75]. 

ومن منطلق الاستعلاء والسخريةء قال لش رکون للبى 88 : لا تَرضى بمحالسة 
أمثال هؤلاء - یعتون صِهِيبًا وبلآلا وب فاطردذهم عنك».. فهم | النبى يك بذلك طمعا 
فى إسلامهم و اسلام فومهم. فأنزل الله تعالى: ا ولا تطرد اْذين يدعون ربهم بالغداة 
ی دون وجهة ما عات من حسابهم تن شع ون من حسابك عم ن شی رم 
فیک وك من الظالمين 8 [الأنعام:؟ ه]27. 

- تشو به تعالیمه وإثارة الشبهات وت الدعایات الكاذية ونشر الإيرادات الواهية 
حول هده التعالیم وحول ذانه و سحهسته» والإكثار من كل ذلك بحيث لا یبقی للعامة 





(۱) البخاری (۸/ ۵۸۰). 
0 البخارى (۱۷/ 1۸9 (ح: (EA‏ و 
(۳) نضرة النعيم (۱/ ۲۲۷) بتصرف. 
چ 9 ی 
م ن (رونسی 





مجال فى تدبر دعوته» فكانوا يقولون عن القرآن أساطير الأولين ۱ اتناف ل عل 
بر 3 رأصيلا 4 [الفرقان «[o:‏ إن هذا ال إفك اف اه وأعانه عليه قوم : خرون 4 [الفرقان: ؛ ]. 
وکانوا يقولون: © | نما یعلمه يشر 4 [النحل:۱۰۳]. 

و کانو | بقولون: عن الرسول ب ا مال هذا الرّسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق ج 
الفرتان:۷] وفی القرآن نماذج کثيرة للردود على إيراداتهم بعد نقلها أو من غير نقلها. 

۳ معارضة القرآن بأساطير الأولين وتشغیل الناس بها عنه بي فقد ذکروا أن النضر 
ابن الحارث قال مرة لقریش: يا معشر فریش! والله لقد نزل بكم آمر ما آتیتم له بحيلة 
بعد» قد كان محمد فيكم غلاما حدتا أرضاكم فیکم» وأصدقكم حديناء وأعظمكم 
أمانة» حتى إذا رأيتم فى صدغيه الشیب؛ وجاءكم با جاءكم به قلتم: ساحرء لا والله ما 
هو بساحرء لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهی وقلتم: كاهن!! لا والله ما هو بكاهن؛ 
قد رأينا الكهنة وتخالحهم وسمعنا سجعهم. وقلتم شاعر» لا والله ما هو بشاعر» قد 
رآينا الشعر وسمعنا آصنافه كلها هرجه ورجزه. وفلتم: محنون!! لا والله ما هو 
بمجنون» لقد رآینا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخلیطه يا معشر قریش . 
فانظروا فى شأنکم فإنه والله لقد نزل بكم آمر عظیم. . 

ثم ذهب النضر إلى اخيرة ة وتعلم بها أحاديث ملوك فارس» وأحاديث رستم 
وأسفنديار» فكان إذا جلس رسول الله ج مجلسًا للتذكير بالله والتحذير من نقمته 
خلفه النضر ويقول: والله ما محمد بأحسن حديثا منى» ثم يحدثهم عن ملوك فارس 
ورستم و أسفندیار: ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثا منی؟() 

؛ - مساومات حاولوابها أن بلقی الإسلام وابخاهية فى متصف الطريق بأن خر 
الشركون بعض ما هم عليه ويترك النبى يل بعض ما هو عليه جودوا لو تدهن 
فيدهنون 4 [القلم:۹]. 

وروی ابن اسحق بسنده قال: أعتر ص رسول الله يك وهو يطوف بالكعبة ‏ الأسود 
ابن عبد المطلب بن آسد بن عبد العزی والولید ؛ بن المغيرة ة وأمية بن خلف والعاص بن 
وائل السهمى - وكانوا ذوى أسنان فى قومهم - فقالوا: يا محمد هلم فلتعبد ما تعبد 
وتعبد ما نعبد فنشترك نحن وأنت فى الامر فان كان الذى تعبد خيرا ما نعبد كنا قل 
أخذنا بحظنا منه» وان كان ما نعبد خيرا نما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه فانزل الله 
(۱) السيرة لابن هشام ومعها الروض الأنف (۲/ ۰۱۰۷ ۱۰۸). 2 
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ری ی تا 
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تعالى فيهم: لب يها كافون کے لاه اه . وحم الل 
مغاوصتهم المضححكة بهده المفاصلة احازمه(۱). 


وها هم یطلبون الآيات والعجزات 


# إن البطلين لا يستسلمون أمام أهل الحق بسهولة ويسرء فهم كلما أخفقت لهم 
وسيلة من وسائل المقاومة والقضاء على دعوة الحق. ابتكروا وسائل أخرى. وهكذا حتى 
ينتصر الحق انتصاره النهائى» ويلفظ الباطل أنفاسه الاخیرة(). 

# ولقد بدأ الشركون يطلبون من النبی ی أن بربهم آية أو معجزة وهم لا يقصدون 
انك ل منت واه فام لم بل ذلك رخا ف الهدى داد 


ت م لل ام رل عمس 


ال و بش رک بط جات لو ی 11° 
وقال تعالی: ور آنا نا لبهم الملائكة وکلمهم الموتى وحشرتا لهم کل نیم 
ما كانوا ليؤمنوا إل أن يشَاء الله ولکن آکرهم یجهلون > (لاسام:۱۱۱] 
وقال تعالی: # وما معنا أن نرسل بالایات الا أن کلب بها الأولون وآتینا بمود الثاقة 
مبصرةفظلموابها وما نزسل بالآيات إلا تَحو > 4 [الاسراء:0۹]. 
وقال تعالى:  :‏ وقالوا أن تومن لك حت تفجر لنا من الأرض ينوع که أو تکون لك 
جنة من تخل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجیر ‏ 17 57 أو تسقط السماء كما زعمت علي 
کسفا أو تأتی بالل والملائكة قبيلا 42 أو یکون للك بيت من زخرف أو ترقی فى السماء ون 
من لرقیك ی ول علیه كنا هیحان ربی هل کت إل بغرا رسود 
[الاسراء: ۹۰ -4۳]. 
معجزة اتشقاق القمر 
#* عن أنس بن مالك رضی الله عنه أنه حدثهم؛ أن أهل مكة سألوا رسول الله كك أن 
يريهم آيق فأراهم انشقاق القمر(”. 
(۱) باختصار من الرحيق المختوم. 





(؟) السيرة النبویق دروس وعبر» د/ مصطفی السباعى (ص :۳۰). چو 
2 أخر جه الیخاری ( الناقب ومسلم (۲۸۰۲) صفات المنافقين. .4 
جر 2 ی 
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شقين) فال ا ی : «(اشهدوا)'. 

* وعن اين عباس رضی الله عنهما أيضًا قال: «قالت قريش لليهود أعطونا شب 
نسال عنه الرجل؛ > فقالوا: سلوه عن الروح فنزلت: ۵ و ويسألونك عن الروح قل الروح من 
أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 4 [الإسراء .[Ae:‏ 

قالوا: نحن لم نوت من العلم إلا قلیلا وقد أوتينا التوراة فيها حكم الل ومن أوتى 


التوراة» فقد أوتى خیرا كثيراء فنزلت: « قل لو كان البحر مدادا تکلمات ربی لنفد البحر قبل 
أن تنفد كلمات ربی ولو جننا بمثله مدا © [الکیف:۰۹ 1 


# وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: (قالت قريش للنبى و ادع لنا ربك أن 
يجعل لنا الصفا ذهيًا ونؤمن بك. قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم 
قال فدعا: فأتاه جبریل فقال: إن ربك عر وجل - يقرأ عليك السلام ويقول: إن 
شئت أصبح لهم الصفا ذهبًاء فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من 
العالمين» وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة. فقال: بل باب التوبة والرحمة 
فأنزل الله تعالى : وما منعنا أن سل بالآيات الا أن كب بها الأولون وآتينا مود | الناقة 
مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات الا تخويفا 4 [الإسراء:0]09©. 


السمة التانية: كثرة الايذاء للنبى علا واصحابه 


فى هذه المرحلة كان المسلمون يتعر صون لأشد أنواع الإيذاء من کفار فریش.. وها 
هی بعض صور الإيذاء التى تعرض لها النبی يي وأصحابه. 


إيذاء ابی جهل للنبى عة 


“ا وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «قال أبو جهل: لئن رايت محمد يصلى 
عند الکعة لاتينه حتى أطأ على عنقى قال: فقال عليه السلام: (لو فعل لأخذته الملائكة 


(۱) أخرجه البخاری (۳۹۳۷) ومسلم (۲۸۰۰). 

(۲) رواه آحمد (۱/ ۲۵۵) والحاكم (۵۳۱/۲) وقال: صحیح الإسناد وأقره الذهبی. 

(۳) رواه آحمد فى الند: (۲۵۸/۱) واحاکم فى الستدرك: (۳۹۲/۲) وقال: صحیح على شرط مسلم 
ولم یخرجاه ووافقه الذهبى. تم 


A‏ قى 
کے ین کرو ہی 





سيرة ة الرسول د 


رسول الله لر جعوا لا يدون مالك و اها . 


** وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه() بين 
آظهر کم؟ قال: فقیل: نعم. ۱ 

فقال: واللات والعزی! لثن رأيته یفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه فى 
التراب. قال فآتى رسول الله 4 وهو یصلی؛ زعم ليطأ على رقبته. قال: فما فجاهم 
منه إلا وهو يتكص على عقیه(*) ويتقى بيديه. قال: فقيل له: مالك؟ فقال: إن بينى وبينه 
لخندقًا من نار وهولاً وأجنحة. 

فقال رسول الله : (لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضو عضوا)(*. 


# وعن ابن عباس قال: كان النیی 5: يصلى فجاء أبو جهل: فقال: «آلم أنهك عن 
هذا؟ آلم أنهك عن هذا؟ فانصرف النبی 86 فزبره() فقال: آبو جهل: إنك لتعلم ما بها 
ناد أكثر منى. فأنزل الله تعالی: « فلیدع تاديه > سندع الزبانية 4 1 [العلق: ۰۱۷ ۲۱۸ قال 
ابن عباس: لو دعا ناديه لاخذته زبانية الله»(. 


إيذاء أبى لهب للنبى كيه 
# عن ربيعة بن عباد الدیلی: وكان جاهلیا أسلم قال: 


«رآيت رسول الله 4 بصر عينى بسوق ذى الجاز يقول: يا أيها الناس» قولوا لا إل 
إلا الله تفلحواء ویدخل فی فحاحها والناس متقصفون(۸) عليه فما رابت آحد| يقول 
شيئاء وهو لا يسكت يقول: يا أيها الناس. قولوا لا إله إلا الله تفلحواء إلا أن وراءه 


() أخرجه البخارى (440/8) التفسین والترمذى (۳۳۹۸). 

() يعفر وجهه: أى يسجد ويلصق وجهه بالعفر وهو التراب. 

(۲) فجاهم: بغتهم. 

() ینکص على عقبیه: رجع یمشی إلى الوراء. 

(۵) آخرسته مسلم 0/0 کتاب صفات النافقین. 

() زبره: نهره. 

)۷( قال الهیئمی فى الجمع (۷/ ۱۳۹): رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح. 


(۸) متقصفون: مزدحمون. تنم 
ی( لی 


کم دن (لرویست 





رجا أحول وصىء الوجه۱) ذو غديرتين يقول: إنه صابی (e‏ کادت. فقلت من هذا؟ 
قالوا: محمد بن عبد الله وهو يذكر النبوة. قلت: ومن هذا الذى یکذبه تالو ا عمه أبو 
لهب». 


وفى رواية أخرى: «قال: نی لمع آبی» رجل شاب أنظر إلى رسول الله ف يتبع 
القبائل» ووراءه رجل أحول وضىء ذو جمة") يقف رسول الله على القبيلة 
ویقول: (يا بنى فلان» إنى رسول الله إليكم أمركم أن تعبدوا الله ولا تشر کوا به شیاه 
وأن تصدقونى حتى آنفذ عن الله ما يعئتى به). 


۳ ۷ 0 


. فإذا فرغ رسول الله :دمن مقالته قال الآخر من خلفه: يا بنى فلان» إن هذا يريد 
منکم أن تنسلخوا من اللات والعزی؛ وحلفاءكم من الجن بنى مالك بن أقيش إلى ما 
جاء به من البدعة والضلالت فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لأبى من هذا؟ قال: عمه 
أبو لهب)(؟). 


27 # وكان أبو لهب قد زوج ولديه عتبة وعتيبة ببنتى رسول الله 6 #رقية وآم كلثوم قبل 
البعثة. فلما كانت البعئة أمرهما بتطلیقهما بعنف وشدة حتى طلقاهما(*. 


ولما مات عبد اللهء الابن الثانى لرسول الله استبشر أبو لهب» وهرول إلى فا 
يبشرهم بأن محملا صار آیتر 80 '. فنزل قول الله عر وجل: ف إن شانك هو الأبتر 4 
[الکوثر :۲ ]. 


وامرآته ما ئة ! لحطب 


وكانت امرأة أبى لهب - آم جمیل» أروى بنت حرب بن أمية أخت ای سشان _ لا 
تقل عن زوجها فى عداوة النبى 5 فقد كانت تحمل الشوك وتضعه فى طريق النبى ييي 
وعلى بابه ليل وكانت امرأة سليطة تبسط فيه لسانهاء وتطيل عليه الافتراء والدس. 


)١(‏ وضىء الوجه: حسن الوجه. 

(0) صابىء: خرج من دين إلى دين آخر. 

(۳) الحمة: شعر الرأس الذى سقط بين النکبین. 

(4) رواه أحمد (۳/ ۰۹۱ 4۹۲) واستاده حسن. نم 
)٥(‏ تفهيم القران (/ (o۲۲‏ 


(5) تفهيم القرآن (5/ 450). جع ری 
م ن رزوی 








وتؤجج نار الفتنة» وتثير حربا شعواء على النبى ی ولذلك وصفها القرآن بحمالة 
اخطب. ولا سمعت ما نزل فيها وفى زوجها من القرآن آنت رسول الله ية وهو جالس 
فى المسحد عند الكعبة» ومعه أبو بكر الصدیق. وفی يدها فهر (أى: بمقدار ملء الکف) 
من ححارة فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله ل فلا ترى إلا آبا 
بكرء فقالت: يا أبا بكر! أين صاحبك؟ قد بلغنى أنه بهجونی, والله لو وجدته لضربت 
بهذا الفهر فام آما والله إنى لشاعرة» ثم قالت: 
مذممًا عصينا . وأمره أبينا . ودينه قلينا ظ 
ثم انصرفت. فقال أبو بکر: يا رسول الله آما تراها رأتك؟ فقال: ما رأتنى» لقد آخذ 
الله ببصرها عنی (۲.0۱) 


ما فعله الله فی ابن أبى لهب 


روى ابن عساكر فى ترجمة عتبة بن أبى لهب من طريق محمد بن إسحق عن هبار 
ابن الأسود قال: كان أبو لهب وابنه عتبة قد تجهزا إلى الشام» فتجهزت معهماء فقال ابنه 
عتبة: والله لانطلقن إلى محمد ولأوذينه فى ربه - سبحانه ‏ فانطلق حتى أتى النبئ ا 
فقال: 5 محمد» هو يكفر بالذی دنا فتدلی» فكان قات فوسين أو أدنى. فقال النبى ل : 
«اللهم ابعث إليه کلبا من كلابك». ثم انصرف عنه فرجع إلى آبیه فقال: يا بنى ما قلت 
له؟. فذکر ما قال لهء قال: فما قال لك؟. قال: قال: اللهم سلط عليه کلب من کلابك. 
قال: 5 دی والله ما أمن عليك دعاءه(۰۳. 


فسر نا حتی نؤلنا الشر اة وهی مسد( فلزلنا إلى صومعة راهب فقال: بأ معشر 
3 ۰ ۰ 3 ۲ ۰ 

العرب م أنزلكم هده البللاد» فانها تسرح الأسد شها كمأ تس رح الغنم, فقال لا ابو 
لهب : إنكم قد عرفتم كبر سنى وحقى وان هذا الرجل - یعتی النبى بل - قد دعا على 
ابنى دعوة» والله ما آمنها عليه» فأجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة وافرشوا لابتى 
)1١(‏ ابن هشام (TT ۳۳۵ /١(‏ ۱ 
() رواه البيهقى (۲/ ۱۹۵) والحاكم (۳۱/۲) وصححه ووافقه الذهبى. 
(۳) القرطبى (۹/ 67 57). 
4 الشراة: صقع بالشام بين دمشق ومديئة الرسول #ي. وفى اللسان: موضع تنسب إليه الأسد. يقال 


للشجعان: ما هم الا آسود الشرى» والشرى طریق فى سلمی کثیر الأسد. ۳ 
)٥(‏ مأسدة: الأرض كثيرة الأسود. 3 


جر لض اي 
ل ن ونی 





عليه ثم افرشوا حولهاء فا فجاء الأسد سم وجوهناء فلما لم جد ما يريد؛ تقب . 
قوئب فإذا هو فوق التاع فشم وجهه ثم هزمه هزمة' تفضح۳) رأسه» فقال أبو لهب: 
قد عرفت أنه لا ينفلت عن دعوة محمد. 


فانظر أخى يرحمك الله.. لما تفل فى وجه رسول الله َي آتی الاسد. فشم وجهه. 
وفضح رآسه» لم يأکله من يديه أو رجلیه ونما وجه بوجه.. 


كيف كانت ذهاية أبى لهب 
وشاء الله عر وجل أن يموت أبو لهب بعد ذلك بزمن طويل ‏ بعد غزوة بدر ‏ ولكن 
تأمل كيف كان موته عبرة لمن كان له قلب. ۱ 
قال آبو رافح مولی رسول الله بَكلِةِ: رماه الله بالعدسة فقتلته. فلقد ترکه ابناه بعد موته 
نلائّ ما دفناه حتی آنتن» و کانت قريش تتقی هذه العدسة» كما تتقی الطاعون» حتی قال 
لهم رجل من قریش: ويحكماء آلا تستحیان أن آباکما قد آنتن فى بيته لا تدفنانه؟ فقالا: 
إنا نخشی عدوة هذه القرحة. فقال: انطلقا فأنا آعینکما عليه فوالله ما غسلوه إلا قذفا 
بالماء عليه من بعید ما یدنون منه. ثم احتملوه إلى آعلی مكة» فأسندوه إلى جدار» ثم 
رجموا عليه باخحارة. 
وتلك نهاية امرآنه 


قال مر ة نی : كانت ام جمیل تأثى کل بوم بإبا بات ۰ من الحساك ٠‏ فتطرحها فى 
فجذيها للك من خلفها الها ختقها الاد لها 


كانت عون لزوجها على کفره و ححو ده وعناده» فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه 


(۱) أى ضربة ضربة. 


(۲) أى شدخه. 

(۳) الإبالة: الحزمة الكبيرة. ف 

)٤(‏ الحسك: نبات له ثمرة ذات شوك تعلق بأصواف الغنم وهو السعدان. 

(۵) تفسیر القرطبی (۷۳۳۰/۱۰). ۱ ۱ DL‏ 


SDH 





سيرة اترسول تج 


فى عذابه فى نار جهن » ولهذا قال: + حمالة الحطب + 2 فى جیده حبل من مسد أ 
[السد: 6 ٥‏ يعنى: حمل الحطب فتلقى على زوجها ليزداد على مأ هو فيه وهی مهيأة 


لذلك» مستعدة له(۰۱. 





3 مرمع 
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# عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 015 

ابينما رسول الله 4 يصلى عند البيت» وأبو جهل واصحاب له جلوس» وقد 
نحرت جزور(" بالأمس» فقال آبو جهل: أيكم يقوم إلى سلا جزور بنى فلان 
فیأخده فيضعه فى كتفى محمد إذا سحد. 

فانبعث أشقى القوم) فأخذهء فلما سجد النبى 23+ وضعه بين كتفيه» قال 
فاستضحكوا(*». وجعل بعضهم يميل على بعض. وأنا قائم أنظر» لو كانت لى منعة 
طرحته عن ظهر رسول الله ييه والنبى ساجد. ما يرفع رأسه» حتى انطلق إنسان فأخير 

7 

فاطمة. فجاءت» وهی جویریة) فطرحته عنه, ثم أقبلت تشتمهم فلما قضى النبى 
صلاته زفع صوته ثم دعا علیهم. ۱ 

وکان إذا دعا» دعا ثلانّاء وإذا سأل» سال نلاتا : نم قال: (اللهم عليك بقریش) ثلاث 
مرات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك» وخافوا دعوته م قال 

(اللهم عليك بأبى جهل بن هشام» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن 
عتبة")» وأمية بن خلف» وعقبة بن آبی معیط) وذکر السایع وم أحفظه فوالذی بعث 
محمدا تلا بالحق! لقد رأيت الذین سمی صرعی يوم بدر» ثم سحبوا إلى القلیبت(۵: 


(۱) تفسیر ابن کثبر (؟/ ۵۳۵). 

(۲) اخرور: الناقة. 

(۳) سلا: اللفافة التی تکون فى بطن الناقة وسائر الحيوان» وهی من الادمی الشيمة. 

(4) اشقی القوم: عقبة بن آبی معیط. 

(۵) استضحکوا: حملوا أنفسهم على الضحك والسخرية ثم أخذهم الضحك جداء فحعلوا یضحکون ویمیل 


(1) جويرية: شابة لم تكبر بعد. ۳ 
(۷) فى صحيح مسلم: الوليد بن عقبةء وصوابه ما أثبتاه انظر فتح الباری (۷: 2114 ٠‏ ك 
() القليب: هی البتر التى لم تطو. DI‏ 
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قليب بدر»'. 


وأما لماع ففى روا البخارى: (عمارة بن الولید)۲). 


نك أ ريما اهامای شرب لما عم الى ب أنه غير مخل عنه 
أخبره فقال: (إن آبا جهل آمر فطرح على فرث» قال أبو البخترى: : هلم إلى السحد. 

فأنی النبی تاد و آبو البختری فد تل" المسجد» ثم أقبل أبو اليخترى إلى أبى جهل 
فقال: يا آبا الحكم آنت الذی أمرت بمحمد ؛ لذ فطرح عليه الفرث قال: نعم. قال فرفم 
السوط فضرب به رأسه. قال: فنا ر الرجال بعضها إلى بعضص. قال : : وصاح ابو جهل: 
ويحكم هی له إنما أراد محمد أن يلقى بيننا العداوة» وینحو هو وأصحابها ١‏ وفى رواية: 

شم رع رسول الله كل | رأسه: : (حمد الله» وآثتى عليه ثم قال: أما بعد اللهم عليك الملا 
من قریش)**. 

آتشسلون رجا أن يغقول: ربی الله ۱۹ 

# عن آسماء بنت أبى بكر آنهم قالوا لها: 

ما آشد ما رآیت الشرکین بلغوا من رسول الله یی ؟ فقالت: (کان الشر کون قعدوا 
فى المسحل یتذاک رون رسول الله يك ومایقول د فى آلهتهم فبینما هم كذلك. اد آقبل 
رسول الله ع يه فقاموا إليه بلجمعهم. فأتی الصريخ إلى أبى بکر فقالوا: أدرك صاحيك» 
فخرج من عندناء ون له لغدائر”) آربع» وهو يقول: ويلكم آنقتلون رجلا أن يقول ربى 
الله وقد جاءكم بالبینات من ربكم؟ قال: فلهوا عن رسول ي » وأقبلوا على أبى بكر 
رضی الله عنه» قالت: فرجع إلينا أبو بكر فجعل لا يمس شیب من غدائره إلا جاء معه؛ 
OTOL‏ ور 
(۲) آخرجه البخارى (8۲۰) کتات الصلاة. 
() تخصر به: وضعه على خصره. ` 


)٤(‏ قال الهیشمی:؟/ ۱۸: حدیث ابن مسعود فى الصحیح باختصار قصة آبی البختری» رواه البزار والطبرانی 
فى الأوسطء وفيه الأجلح بن عبد الله الکندی. وهو ثقة عند ابن معين وغيره وصعفه النسائى وغيره» 


وحديثه حسن إن شاء الله. 9 
(©) الغدائر: ضفائر الشعر. 2 
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وهو يقول: تباركت يا ذا الخلال ل والإكرام: 1 


# وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: 

(حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم یوما فى الحجر("»» فذكروا رسول الله كك مه فقالوا: ما 
رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط سفه أحلامنا» وشتم آباءنا؛ وعاب دينناء 
وفرق جماعتناء وسب الهتناء لقد صبرنا منه على أمر عظيم أو كما قالوا. 

قال: ل: فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله فأقبل يمشى حتى استلم الركن. 
ثم مر بهم طائقًا بالبيت» فلما مر بهم غمزوه ببعض ما یقول(* قال: فعرفت ذلك فى 
وجهه(* ثم مضىء فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلهاء فعرفت ذلك فى وجهه؛ ثم مضی. 
ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلهاء فقال: (تسمعون يا معشر قريش» آما والذى نفس محمد 
بيده لقد جنتکم بالذیح)» فأخذت القوم کلمته. حتى ما منهم رجل الا كأنما على 
رأسه طائر واقع(۷» حتى إن آشدهم فيه وصاة( قبل ذلك ليرفا بأحسن ما يجد من 
القول» حتى انه ليقول: انصرف يا أبا القاسم؛ انصرف راشداء فوالله ما كنت جهولاً. 

قال: فانصرف رسول الله ی حتى إذا كان الغد اجتمعوا فى الحجر وأنا معهم. فقال 
بعضهم لبعض: ذکرتم ما بلغ منكم؛ وما بلفكم عنهء حتی إذا بادأكم با تكرهون 
تر كتموه. فبينما هم فى ذلك إذ طلع رسول الله ية فوثبوا إليه وثبة رجل واحد, فأطافوا 
به يقولون: أنت الذى تقول كذا وكذاء لما كان يبلغهم من عيب آلهتهم ودينهم قال: 
فيقول رسول الله ما : (نعتم آنا الذى أقول ذلك)» قال: فلقد رأيت رحا ۲ منهم أخل 
بمجمع ردائه. قال: وقام أبو بكر الصديق - رضى الله تعالى عنه - دونه يقول وهو ببکی: 


(۱) رواه آبو يعلى (۵۲) وحسنه احافظ فى الفعح (۷ ۱۹ ). 

() الجر : حجر اسماعیل بجوار الكعية. 

(۳) سفه أحلامنا: نسب عقلاءنا إلى الجنون. 

(۶) غمزوه: أشاروا إليه بأعينهم وحواجبهم استهزاء بما يقول. 

(4) عرفت ذلك فى وجهه: تغير وجهه وظهرت عليه علامات الغضب. 
(5) الذبح: معناه هنا جتتكم بالهلاك فإنه من أسرع أسبأية. 


(۷) على رأسه طائر واقع: لم ينبس ببنت شفة. ۱ ۳ 
(۸) أشدهم فيه وصاة: اكثرهم وصیه على إيذاته. وم 


(0) يرفأة: يسكنه ويدعو له ويرفق به. 


(۱۰) رأيت رجلا منهم: هو عقبة بن أبى معیط. وا ری 
و 





أتقعلون رجلا أن يقول ري" الله؟ ثم انصرفوا عنه. فان ذلك لأشد ما رأيت قریشا بلغت 





محاولة لقتل النبى علا 


#۶ عن أبن عباس رضی الله عنهماء قال: 

«إن اللاً من قريش اجتمعوا فى الحجرهء فتعاقدوا باللات والعزى» ومناة الثالثة 
الأخرىء ونائلة وإساف”"» لو قد رأينا محمدا لقد قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه 
حتى نقتله فأقبلت ابنته فاطمة رضى الله عنها تبكى حتی. دخلت على رسول الله كن 
فقالت: هؤلاء الملا من قريش قد تعاقدوا عليك لو قد رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك 
فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك» فقال: يا بنية أرينى وضوءًاء فتوضاً ثم 
دخل علیهم السحد. فلما رآوه قالوا: ها هو ذا» و خفضوا آبصارهم. وسقطت أذقانهم 
فى صدورهم وعقروا فى مجالسهم ۳ فلم يرفعوا إليه بصراء ولم يقم إليه رجل» فاقبل 
رسول الله ی حتى قام على رؤوسهم» فأخذ قبضة من التراب» فقال: شاهت 


الو جوه » ثم حصبهم بها فما أصاب رجلاً منهم من ذلك اخصی حصاة إلا قتل يوم 
بدر کافر!»(*. 





ایثاء الشرکین #أصحاب سيد الرسلین كلا 


وإذا كانت هذه الاعتداءات على النبی ك8 وله من ٠‏ الال والوقار فى نفوس العامة 
والخاصة فكيف بالصحابءة الکرام لا سيما الضعفاء منهمء وسوف نسوق شيئا من ذلك 
يكون فيه سلوى وعزاء للدعاة إلى الله عز وجل فى هذه الأزمنة الغابرة تثبت أقدامهم 
على الطریق. وتعطيهم القدوة والثل۰. 
)١(‏ رواه أحمد فى السند: ۲ إبإسناد صحيح» صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث» وأخرجه البخارى فى 
. كتاب فضائل الصحابة باب لو (كنت متخدّا خليلاً) رقم:۸ ۳۹۷ فتح البارى: ۲۲/۷ مختصرًا. 
(۲) اللات والعزى ومناة ونائلة وإساف: أسماء أصنام كان يعبدها المشركون. 
() عقروا أن تلم رجل قوائعه فى شوت وقبل نج الروع فيدهشس ولا يستطيع أن يتقدم أو خر 


(۵) تال لپ : فى المع (۸/ ۲۲۸): آخرجه آحمد باسنادین ورجال آحدهما رجال الصحیح. وصححه 
آحمد شاکر: برقم (۲۷۲۲). و 
(5) مواقف تربویة (ص: ۷۸). 
ی لايع ی 


مکی دخ (زوزمسی 





سيرة الرسول عد 


ما حدتث لأبى بكر (رضی الله عند ) 


3 ۱ ۶ 
#۶ عن آنس بن مالك رضى الله عنه قال: «لقد ضربوا رسول الله تج مرة حتى غشی 
عليه فقام أبو بكر رضى الله عنه فجعل ينادى ويلكم أتقتلون رجلا آن يقول ربى الله! 
فقالوا: من هذا؟ فقالوا: أبو بكر للحنون». وزاد البزار فى رواية: «فترکوه وأقبلوا على 

أبى بكر »). 

ونال أبا بكر - رضى الله عنه - نصيبه من الأذى. حتى فكر فى الهجرة إلى الحبشة 
فرارا بديته9). 

قاع أب بكر خا فى السجد ارام ات يوم فضريه راون مه شای ون 
وجهه من أنفه. وجاء نو میم يتعادون» فأجلت المشركين عن أبى بکر ؛ وحملوه ه فى توب 
إلى منزله؛ ولا يشكون فى موته؛ وأقسموا لثن مات أبو بكر ليقتلن عتبة بن ریت۳ 


ما عدات لعنمان (رضى الله عنه) 


وکان عم عثمان بن عفان یلفه فى حصير من آوراق النخيل» ثم یدخنه من شته. 

وروی آنه عندما اسلم آخذه عمه الحكم ب بن آبی العاص بن أمية فأوئقه رباطاء وأقسم 
ألا يحله إلا إذا ترك الإسلام» فأقسم عثمان على عدم ترکه الاسلام فلما رأى عمه 
صلابته فى دینه تر که. ۱ 


ما حدث لصعب بن عمير (رضی الله عنه) 
الناس عیشاء فتخشف جلده تخشف ای وحتی حمله آصحابه على قسیهم لشدة ما 
به من الجهد. 


)١(‏ رواه آبو يعلى (۳۹۹۱) والحاكم (۳/ 1۷) وصححه ووافقه الذهبى. 
(۲) انظر الحديث بتمامه من رواية البخاری الصحيح (فتح الباری ۰ ل 
(۳) ابن کثیر فی البداية (۳,۳۲/۳). رف 


عر لضي ری 
ھل ن (لزومسسی 


التجهر_نالدلاعوه 














ما حلت یی در (رضی الله حنه ) 


وعندمأ سمع أبو ذر الغفارى بخبر النبی ۶ ی حاء ودخل مكق وأخد يسأل عن 
الرسول ا فضربه هل مكة حتى شی عليه؛ وكاد أن يموت فخاصه الا (و در 
الله عنه) منهم. 


تعديب الموالى 


بعد أن بذلت قريش كل ما فى وسعها من قوة وحيلة فى إطفاء أنوار الدعوة 
المحمدية» وباءت بخيبة مريرة حولت ذلك إلى نقمة نقمة على المستضعفين من المؤمنين كبلال 
وعمار ووالده يأسر وأمه سمی و ضهيب الرومى» وخباب بن الأرت وابن فهيرة» وأبى 
فکیه ومن النساء زثیرة والنهدیف وآم عبیس. ۱ 

# عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال: «أول من آظهر إسلامه سبعة: 
رسول الله 5 » وأبو بكر» وعمار بن یاس وأمه سمية» وصهيب» وبلال والقداد فأما 
رسول الله فمنعه الله بعمه أبى طالب» وأما و بكر من ال قومه وأما سائرهم 
فأخذهم الشر کون فآلبسوهم آدراع احدید» وصهروهم”" فى الشمسء فما منهم إنسان 
إلا وقد واتاهم( على ما آرادوا إلا بلال» فإنه هانت) عليه نفسه فى الله» وهان على 
قو مه فأعطوه الولدان» وآخذوا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول: أحد آحد»(*). 

باذل ردد تشيده ! لخالد : احد احلد 

# وکان بلال مولى لأمية بن خلف فكان أمية يخر .-. إذا حمیت الظهيرة؛ فیطر حه 

على ظهره فى بطحاء ء مک ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له: 


آلا والله] لا تزال هكذا حتی توت أو تکفر بمحمدء وتعبد اللات والعزی؛ فیقول وهو 
فى دلك البلاء : أحن أحد. 


(۱) منعه: حماه. 

(۲) صهروهم: عذبوهم. 

(۳) واتاهم :وافقهم. a.‏ 17 

(0) هانت: صغرت وحقرت فى سبیل الله. 

(۵) السيرة لابن هشام (۱/ ۲۲ ۲). ی 
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اصبروا ال یاسر فان موعد کم الجنة 


وأما عمار وأمه ووالده ياسر فقد کانوا یخرجونهم إلى الأبطح إذا حمیت الرمضاء 
بعذبونهم بحرهاء فمر بهم النبى ی وهم یعذبون فقال: « ص٣‏ آل اسر فان موعدکم 
الحنة) . فمات پاسر حت العذاب رحمه الله رحمة واسعة. وأما سمية فقد أغلظت القول 
لأبى جهل فطعنها بحربته فى قبلها فماتت شهيدة؛ فكانت أول شهيدة ة فى الإسلام. 

# عن عثمان بن عفان قال: «أقبلت مع رسول الله ل اخذا بيدى نتمشى بالبطحاء 
حتى آنی على آل عمار بن ياسر, فقال أبو عمارء يا رسول الله الدهر هكذا؟ فقال له 
النبى َة اصبرء ؛ ثم قال اللهم اغفر لآل ياسر» وقد فعلت(۱). 

وفى رواية قال: سمعت رسول الله ل يقول لأبى عمار وأم عمار وعمار: (اصبر وا 
آل ياسر» فان موعدكم الحنة)20©. 


#۶ وعن جابر رضی الله عنه: : أن النبى بي مر بعمار بن ياسر وبأهله يعذبون فى الله - 
عر وجل -_ فقال ` را اخنة)۳. 


عن أبى عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: : آخذ المشركون عمارا؛ فلم يتركوه 
حتى نال من رسول الله ی وذکر آلهتهم بخيرء فلما أتى البى ب قال: : ما وراءك؟ قال: 
شر یا رسول الله. والله ما تركت حتى نلت منك» وذكرت آلهتهم بخیره قال: اافكيف 
تجد تليك»؟ قال: مطمئن بالایمان. قال: «فان عادوا فَعل)(4). 


وعن قتادة إلا من أكره وقلبه مطمتن بالایمان 4 [النحل:7١٠]‏ نزلت فى عما ره 





() قال الهیثمی فى الجمع (۹/ ۲۹۳): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

(5) قال الهیئمی فى الحمع: 9/ ۲۹۳ رواه الطبرانی ورجاله ثقات. 

(۴) رواه الحاكم فى المستدرك: : ۲ وقال صحیح على شرطهما ولم بخرجاه ووافقه الذهبی. 

(۶) أخرجه الحاكم (۲/ ۳۹۷) وصححه ووافقه الذهبى. 

(6) قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة: فى ترجمة عمار بن باسر: واتفقوا على أنه نزلت فبه هذه الآيقه وا 
ابن سعد (۱۷۹/۱/۳). َم 
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وكان حظ (خباب) من العذاب كبيرا 


ولقد كان حظ «خباب» من العذاب كبيراء ولكن صبره وتضحيته من أجل الحق 
كانت أكبر وأعظم بكثير 

لقد كانوا یقاومون إيمانه بالعذاب» وكان هو يقاوم العذاب بالصبر والتضحية. 

وکان - رضی الله عنه ‏ مولى لآم آغار بنت سباع الخزاعية» فكان المشركون يذيقونه 
أنواعًا من التنكيل» يأخذون بشعر رأسه فيجذبونه جذباء ويلوون عنقه تلوية غنيفت 
وأضجعوه مرات عديدة على فحام ملتهبة» ثم وضعوا عليه حجراء حتى لا يستطيع أن 
يقوم'١).‏ 

لقد حولوا كل الحديد الذى كان عنده يصنع منه السيوف إلى قيود وسلاسل يخمى 
عليها فى النار حتى تستعر وتتوهج ثم يطوقون ؛ بها جسده ويديه وقدمیه. 

حتى قال خباب: «شكونا إلى رسول الله ل وهو متوسط بردة فى ظل الكعبة؛ فقلنا: 
ألا تستنصر لناء ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان من قبلكم يوخذ الرجل فيحفر له فى 
الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالتشار فيوضع على رأسه فیجعل نصفین» > ویمشط 
بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دینه» والله لیتمن الله تعالى هذا 
الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت فلا يخاف الا الله والذئب على: 
شمه ولكنكم تستعجلون»(. : 


وهکد! عد بوا فى سبیل الله ( جل وعاد) 


وأما عامر بن فهيرة فقد أسلم قدیما قبل دخول الرسول ‏ إلى دار الارقم» وکان من 
الستضعفین فعلّب عذابًا شديداء ولم يرده ذلك عن دينه» وکان برعی غنمًا لأبى بكر 
وكان يروح بها إلى النبى ٤‏ وأبى بكر وهما فى الغار طوال المدة التى كانا فیها فى 
الغارء وآما آبو فكيهة واسمه أبو يسار فكان عبدا لصفوان بن أمية بن خلف الجمحى. 
اسلم مع بلال فاخده أميّة بن خلف وربط فى رجليه حبلاً وأمر قجر ثم ألقاه فى 
الرمضاء» ومر به به جعل (حشرة معروفة) فقال له آمية أليس هذا ريك؟ فقال: الله ربى 


() رحمة للعالمين (۱/ .)٥۷‏ ق 
(۲) أخرجه البخارى (۷/ )٠١*‏ مناقب الأنصار. 
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سيرة الرسول تلد 


ys‏ كويد اس سایق لا ددع 
حتی يأنى محمد فیخلصه پسحره ولم یزالوا یعذبونه کذلك حتی أغمى عليه فظنوه مات 
نم آفاق فاشتراه آبو بكر الصدیق وأعتقه. 

اما النساء المؤمنات (زتیرة وأم عبيس ولبيبة والنهدیة) فقد عبن کذلك آشد 
العذاب من قبل موالیهن ولم يرجعن عن دینهن؛ فرضی الله عنهن وآرضاهن. 

لقد نفس الکفار آغلب أحقادهم على الاسلام ومعتنقيه فى أشخاص الوالی, لأنه لم 
تكن لهم منعة. فكان العذاب آقسی وأفظع. 

وقد عذر الله العذبین فيما يتلفظون به حينما يبلغ الجهد منهم مبلغه. 

سيان ميو الوعايو «أكان الشرکون يبلغون من صحاب رسول الله عي 
من العذاب ما يعذرون به فى ترك دینهم؟؛ قال: E‏ إن كانوا ليضريون أحدهم 
ويجوعونه ویعطشونه» حتى ما يقدر أن يستوى جالسا من شدة الضرب الذى نزل به 
حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة» حتى يقولوا له: اللات والعزى إلهك من دون الله؟ 
فیقول: : نعم لمحي بات و بجهده)(۱). قال ابن کثیر ۳ اله أنزل 
الله تعالی: من کفر بالل من بعد إيمانه الا من أكره وقلبه مطمتن بالایمان ولکن من شرح 
بالکفر صدرا فعلیهم عضب من اله ولهم عذاب عظیم که [النحل :۱۰۹ ]۳۱ 

# وقام أبو بكر (رضی الله عنه) يصفى التجارات ویشتری العبيد والأرتاءلیعتقهم - 
ابتغاء وجه الله خونًا علیهم من أن یفتنوا فى دینهم. ۱ 


على الصبر على الايداء 


ان محمدا مارت اعرد ولس لم بیجع اما على تنم اول اي اب » إنه 

أزاح الغشاوة عن الأعين كرت الحق ای ححرت عنه دهراء و مسح الران عن 
القلوب فعرفت اليقين الذی قطرت عليه وا الحاهلية منه... إنه وصل البشر 
بربهم» فربطهم بنسبهم العريق وسببهم الوثيق» وكانوا ‏ قبلاً - حيارى محسورین» إنه 
)١(‏ السيرة لابن هشام (۳۹۲/۱). ۳ 
(۲) البداية والنهاية لابن كثير (۳/ 58). 6ه 
(۲) نضرة النعيم /١(‏ ۰۲۳ ۲۳۵). عر عجري 

ج رزوی 





aT‏ والفنای فآثروا الذار الآخرة على الدار الزائلة. وخيرهم بين أصنام 


ع 


حقيرة وإله عظيم فازدروا الأوثان المنحوتة» وتوجهوا للذى فطر السماوات والأرض. 

حسب محمد 45 أنه قدم هذا الخير الحزيل» وحسب أصحابه أن ساقته العناية لهمء 
فإذا آوذوا فليحتسبواء وإذا حاربهم عبيد الرجس من الأوثان فليلزموا ما عرفواء والحرب 
القائمة بين الكفر والإيمان سينجلى غبارها يوما ما ثم تتکشف عن شهداء وهلکی 
وعن مؤمنين قائمين بأمر الله ومشركين مدحورين بإذن الله. #وقل لین لا يؤمنون 
اعملوا على مکانتکم لا عاملون 5۳ وانتظروا نا متظرون 57 ولله غيب السّموات 
ارس ره بجع انز كله فاده وتركل عليه ونا ریت بعال عا مون ي 
آهود؛ ۱۳۹ 9 ۱ ۱ 

# ولذلك كان النبى يِل يكلم أصحابه کثیر] عن نعمة الصبر على الأذى رت 
بنی أذى الشركين ويرجو الثواب من رب العالمين. 

قال ب : «حفت الحنة بالکاره وحفت الثار بالشهوات»). 

وقال له : «أشد 0 يلاء الأثنياء ثم الأمثل فالامتل یتلی الرجل على حسب دینه 
فان كان فى دینه صلبًا اشتد بلاؤه وان كان فى دينه رقة ابتلى على قدر دينه فما يبرح 
البلاء بالعبد حتى يتر كه يمشى على الأرض وما عليه خطيئة»20. 

وعن الى شعو وى غزیرة رضي له عنهیا عن ي قال “اما يصيب السلم من 
نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم» حتى عن ۳ بشاكها إلا كفر الله 


بها من خطایاه»(). 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: Ty‏ اال ات 
مه ١  )۵(۷‏ 

نو ی ۳2 1۳7 قال رسول الله ل : «لا يد تمنين آحدکم اموت لضر 


ا فان كان لابد فاعلاً فلیقل: للهم أحينى ما كانت الحياة خیرا لى وتوفنی إِذا كانت 


(۱) فقه السيرة للغزالی (ص: ۰۱۱۲ ۱۱۳). ۱ ۱ 
(۲) متفق عليه عن أبى هريرة» أخرجه البخاری بطرف «حجبت..» وأخرجه مسلم بطرف احفت... 
(۳) رواه آحمد والترمذی وابن ماجه وصححه الالبانی فی صحیح الجامع (555). 
(5) آخرجه البخاری (۵۲۶۱) الرضی: ومسلم (۲۵۷۳) البر والصلة. ۳ 
(5) أخرجه البخارى (2544) المرضى. ب 
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الوفاة خیرا لی»(۱). 


وعن آنس رضی الله عنه قال: قال رسول الله ل : «إذا را الله پعبده الخير عجل له 
العقوبة فى الدنياء وإذا أراد الله بعیده لش أمسك عنه بذنبه حتی یوافی به یوم 
القامة»۳۲). 


وقال ال ل دن عظَم الجزاء مع عظم البلا وان الله تعالى إذا أحب قوم 
بتلاهم» فمن رضى قله الرضاء ومن سخط قله السخط. 

وقال كَل : «ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة فى نفسه وولده وماله حتی يلقى الله تعالى 
وما عليه خطيئة»47). ۱ 

فكان الله عر وجل بیط على تلوب أصحاب الرسول ب بلك الكلمات اد 
التى تجعلهم يتحملون الآذى والابتلاء من أجل الفوز بالغفرة والرحمة والحنة من عند 
رب الأرض والسماء جل وعلاً. 


كمة جليلة 


أول ما قد يخطر فى بال التأمل حينما يرى قصة ما لقيه رسول الله ية وأصحابه من 
الشركين» من صنوف الإيذاء والتعذيب» هو أن يتساءل: فيم هذا العذاب الذى لقيه 
النبى وأصحابه وهم على الحق؟ ولاذا لم يعصمهم الله عز وجل منه وهم جتوده وفيهم 
رسوله يدعون إلى دينه ويجاهدون فى سییله؟ . . 

والجواب: أن أول صفة للانسان فى الدنياء أنه مکلف. أى أنه مطالب من قبل الله عر 
وجل بحمل ما فيه كلفة ومشقة. وأمر الدعوة إلى الإسلام والجهاد لإعلاء كلمته من أهم 
متعلقات التكليف» والتكليف من أهم مستلزمات العبودية لله تعالئ إذ لا معنى للعبودية 


له تعالى إن لم يكن ثمة تكايف. وعبودية الانسان لله عز وجل ضرورة من ضرورات 


فلا معنى لاويمان بها إن لم ندرك عبوديتنا له. 


() أخرجه البخاری )25171١(‏ المرضى» ومسلم (53580) الذكر والدعاء. 
() رواه الترمذى والحاكم عن آنس؛ وصححه الألبانى فى صحیح الجامع (۳۰۸). 
(۳) رواه الترمذی وابن ماجه عن أنس» وحسنه الآلبانى فى صحيح الجامع (۲۱۱۰). 
(4) رواه الترمذی ذ فى الزهد. وقال الالبانی فى صحیح سنن الترمذی (۱۹۷): ۰ سس صح 
3 
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فقد استلزمت العبو دیه - ادن - التکلف. سه واستلزم ال التكليف حمل المشاق ومحاهدة 
النفس والأهواء. 
ومن أجل هذا كان واجب عباد الله فى هذه الدنيا تحقيق أمرين اثنين: 


ثانيهما: سلوك السبل الشاقة إليه واقتحام المخاطر وبذل المهج والمال من أجل تحقيق 
ذلك. ۱ 


ولو شاء الله لجعل السبیل إلى إقامة المجتمع الاسلامی بعد الإيمان به سهلا معبداء 
ولكن السير فى هذه السبيل لا يدل حينئذ على شىء من عبودية السالك لله عز وجل 
وعلی أنه قد باع حداته وماله لله عر وجل يوم أن أعلن الإيمان به» وعلى أن جميع 
أهوائه تابعة ومنقادة لا جاء به الرسول ی ولأمكن حينئذ أن يلتقى على هذه الجادة: 
المؤمن والنافق والصادق والكاذب» فلا يتمحص الواحد منهم عن الاخر. 

فلو ترك الناس لدعوى الإسلام ومحبة الله تعالى على آلسنتهم فقط لاستوى 
الصادق والكاذب. ولكن الفتنة والابتلای هما الميزان الذى يميز الصادق عن الكاذب. 
وصدق الله القائل فى محكم كتابه: . 

( الم أحسب لاس أن بت رک أن يقولوا آمنا وهم لا یفتتون + وو 
من تبلهم اا "الله الذين رم الکاذبین 4 [العتكبوت:١‏ - ۳]» والقائل: ج 
سج أ خلا اول يله له لذ متا سك یمین( سر 

وإذا كانت هذه هی سنة الله فى عباده فلن تجد لسنة الله تبديلاً حنی مع أنبيائه 
وأصفيائه. من أجل ذلك أوذى رسول الله ية » وأوذى من قبله جميع الانبیاء والرسل. 
ومن أجل ذلك أوذى أصحاب رسول الله بي حتى مات منهم من مات تحت العذاب» 
وعمى من عمی؛ رغم عظيم فضلهم وجليل قدرهم عند الله عز وجل"*. 

# قال الإمام اين القیم - رحمه الله : 

والمقصود: أن الله سبحانه اقتضت حكمته أنه لابد أن یمتحن اللفوس ويمتليهاء 
فیظهر بالامتحان طییها من خبیثها» ومن بصلح لوالاته وکراماته» ومن لا یت 

ره( 
سکم 9 (رودیس 





(۱) فقه السيرة للبوطی (ص: ۷۷: ۷۹) بتصرف. 





سيرة الرسول وير 


لشيس انفوس الى شام له مها یرانک كلد حي لاض شا 
ولا يصفو من غشه إلا بالامتحان, إذ النفس فى الأصل جاهلة ظالةء وقد حصل لها 
بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه إلى السبك والتصفية» فإن خرج فى هذه 
الدار والا ففى كير جهن ٠‏ فإذا غاب الق ونقى. َذن له فی دخول 0 


فى دارالارقم 


كان من الحكمة تلقاء هله الاضطهادات أن يمنع رسول الله یذ المسلمين عن إعلان 
إسلامهم قولاً أو فعلآء وأن لا يجتمع بهم إلا سرا؛ لأنه إذا اجتمع بهم علنا فلا شك أن 
ارك يحولون بينه وبين ما يريد من تز كيه المسلمين وتعليمهم الكتاب والحكمة 
وربما يفضى ذلك إلى مصادمة الفريقين» بل وقع ذلك فعلاً فى السنة الرابعة من النبوق 
وذلك آن أصحاب رسول الله حار یبوخ في لسعاي ماوت يها مس ترا 
عفن كار تارتن فسبوهم وقاتلوهم» اموي سيوك بابو 0 
وكان أول دم أهريق فى الإسلام. 

ومعلوم أن المصادمة لو تعددت وطالت لأفضت إلى تدمير المسلمين وابادتهم فكان 
من الحكمة الاختفاء فكان عامه الصحانة بخمون إسلامهم وعبادتهم ا 
واجتماعهم. آما رسول الله اا ی فکان بحهر بالدعوة والعبادة بين ظهرانی الشر کین لا 
ر شى ع ) a a‏ دصح 
أعين الطغاأة ومجالسهم. فكان أن اتخذها مر کر لدعوته. ولاحتماعه بالمسلمين من 
السنة الخامسة من النبوة. 


أسلم هؤلاء على الرغم من أذى المشركين 


وعلى الرغم من شدة إيذاء المشركين لأصحاب سيد المرسلين ؛ له إلى أن الله عر 
وجل فتح قلوب باقة عطرة من الر جال لیسلموا لله جل علا ولیکونوا جنودا الإعلاء 


کلمه لا إلا الا الله». 
(۱) زاد العاد (۳/ ۱۸). 31 
(۲) مختصر سيرة الرسول/ لحمد بن عبد الوهاب ‏ . ۰۲ )٩۱‏ بتصرف. جر ری ری 


لم (جن زود 





الجهريالدعوه 


اسلام حمرة (رضی الله عنه) 


إن الأفق التلبد بالسحب قد يتولد منه برق یضیء. 

لقد غبرت على المسلمين فى مكة أيام غلاظ؛ اضطرت بيونًا عديدة أن تفر بدینها؛ 
وبقی من بقی منهم یکابد العنت من شطط الشرکین وکيدهم إلا آن عناصر جديدة 
دخلت فى الاسلام جعلت قريشا تتروی فى آمرها قبل أن تقدم على إساءاتها البيتة. 

آسلم (حمزة» بن عبد الطلب» عم النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - وآخوه من الرضاع» 
وهو رجل قوی الشكيمة'. 

ولقد كان إسلامه فى بداية الا أنفة ثم شرح الله صدره بنور اليقين» فاستمسك 
بالعروة الوثقی وصار من آفاضل المؤمنين واعتز به المسلمون أيما إعزاز. 

آما عن قصة إسلامه فيروى لنا ابن إسحاق أن أبا جهل مر برسول الله َة عند 
الصفا فآذاه وشتمه ونال منه بعض ما یکره من العيب لدينه والتضعيف لأمره؛ فلم 
یکلمه رسول الله 5ي .. ومولاة لعبد الله بن جدعان فى مسكن لها تسمع ذلك [منه]ء 
ثم انصرف عنه. فعمد إلى نادى قريش عند الكعبة فجلس معهم فلم يلبث حمزة بن عبد 
الطلب - رضی الله عنه - أن أقبل متوشحا قوسه”" راجعا من قنص له كان بصطاد - 
وكان صاحب تنص يرميه ويخرج له وكان إذا رجع من قنصه لم يضل إلى أهله حتى 
بطوف بالكعبة» وكان إذا فعل ذلك لم يمر على ناد من قريش إلا وقف وسلم وتحدث 
معهم. وکان أعز فتی فى قريش وآشدهم شكيمة. فلما مر بالمولاة» وقد رجع رسول الله 
يي إلى بيته» قالت له: يا آبا عمارة لو رأيت ما لقى ابن أخيك محمد آنا من آبی الحكم 
ابن هشام؛ وجده هاهنا جالسا فآذاه وسبه وبلغ منه ما یکره ثم انصرف عنه ولم یکلمه 

فاحتمل حمزة الغضب ل أراد الله به من كرامته» فخرج يسعى ولم يقف على آحده 
معدا لأبى جهل إذا لقيه أن يوقع بهء فلما دخل المسجد نظر إليه جالسا فى القوم فأقبل 
نحوهء حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه به فشجه شجة مرت ثم قال: آتشتمه 
موف ی باه كما لد السيف والرجلى يتوشح بحمالة سيفه فتقع ام على انه یس 

وتكون اليمن مكشوفه [لسان مادة/ وشح]. 3 

جر ی ںی 
لے ن ونی 


اعت ان ۲ 
A ۱ ۲ 4 ۳‏ ۳ 
ARR Sa‏ ی 
E OE‏ سل ر4 “الرسول ب 
ند a‏ 
E‏ رتاه ل ی ء و ای تار لئاه 9 ا يه ا بر یھی ا وع ااي و ا ا کان وت ا اكد داهج وح ا و ا وھ اا ۳ E‏ 5 





وا على دين أقول كما يقول؟ ؟ فد ذلك على إن استطمت. فقامت رجال من بنى 
محر وم إلى حمزه لينصروا اا جهل؛ فشال أبو جهل: دعوا أن عمارة فإنى والله قل 
سببت ابن أبخيه سا قبيحًا. وتم حمزة رضی الله عنه على إسلامه» وعلی ما تابع عليه 
ريصيل الك ل من قود لما سكم حمزة عرفت ريشن أن سول لل قد مز ات 
وأن حمرة سيمنعه سیمنعه. فكفوا عن بعض ما کانوا ينألون منه(١؟.‏ 


اسلاع عمرو بن عبسة (رضی الله عنه) 


* عن أبى أمامة قال. قال عمرو بن عسة: كنت وأتا فى الجاهلية» آظن أن الناس 
على ضلالةء. وأنهم ليسوا على شیء. وهم يعبدون الأوثان» فسمعت برجل بمكة يخبر 
آخبار فقعدت على راحلتی» فقدمت عليه. فإذا رسول الله ل مستخفه جرا 
عليه توت تلطفت حتی دخلت عليه بمكة. فقلت له: ما آنت؟ قال: «آنا نبی» فقلت: 

نبی؟ قال: «آرسلنی الله» فقلت: وبأى شی آرسلك؟ قال: «آرسلنی بصلة الأرحام 
وكسر نان وان برد اله لا شرا هقی لت ل فمن معك على هذا؟ قال: 
«حر وعبد» (قال ومعه یومئذ آبو بكر وبلال من آمن به) فقلت: إنى متبعك. قال: «إنك 
لا تستطيع ذلك يومك هذا. ألا ترى حالى وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك. فإذا 
سمعت بى .قد ظهرت فأتنى» قال فذهبت إلى آهلی» وقدم رسول الله ية الدينة. 
وكنت فى أهلى. فجعلت أتخبر الاخبار؟ وأسأل الناس حين قدم المدينة. حتى قدم 
على نفر من آهل يثرب من آهل المدينة فقلت: ما فعل هذا الرجل الذى قدم المدينة؛ 
فقالوا: الناس إليه سراع(4) وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة. 
فدخلت عليه. فقلت: يا رسول الله! أتعرفنى؟ قال: «نعم. آنت الذى لقيتنى بعکة؟» قال 
فقلت: بلى. فقلت: يانبى الله! آخبرنی عما علمك الله وأجهله. آخبرنی عن الصلاة؟ 
قال: اصل صلاة الصیح. ثم آقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها 
تطلع حین تطلع بين قرنى شیطان. وحينئذ یسجد لها الکفار. ثم صل. فان الصلاة 


(۱) ذكره الهیشمی فى الجمع (۹/ ۲۳۷) وقال: رواه لطبراتى مرسلاً ورجاله رجال المح 
(۲) جرعاء: غضاب قد عیل صبرهم ونفد. ۱ 
)۳( أتخبر الأخبار: أى أسألها. 1 2 
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مشهودة محضورغ(۲). یو اط ارت ان ای عر الع فان شل 
تسجر) جهنم فإذا أقبل الفىء فصل. فإن الصلاة مشهودة محضورةٌ. حتى تصلى 
لعصر. ثم آتصر عن الصلاة ا رت اس ۳ و ل ۱39 
E‏ لها الكدات ‏ قال فقلت: يا نبى الله! فالوضوء؟ حدئتی عنه. قال ما 


نکم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فیتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه 
وخياشيمه0*). ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف يته 
مع الماء. توش ای رین احرف حك نو ی اسهم الا . نم یمسح 
رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الا ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا 
خرت خطایا رجلیه من آنامله». 


اسالام ضماد الأزدى (رضی الله عنه ) 


# عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: «إِن ضمادا قدم مک وکان من آزد شنوءه 
وكان يرقى7© من هذه الریج(» فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمدًا مجنون. 
فقال: لو أنى رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على یدی» قال: فلقیه فقال: .یا میحمل 
إنى أرقى من هذه الرييح. وان الله یشفی على یدی من شاء؛ فهل لك؟0. 

فقال رسول الله َة : لن الحمد لله» نحمده ونستعینه» من بهده الله فلا مض له 


(۱) مشهودة: يشهدها الملائكة. 

(۲) محضورة: يحضرها أهل الطاعات. 

(۳) حتى يستقل الظل بالرمح: أى يقوم مقابله فى جهة الشمال. یس ماتلا إلى الثرب 527 وهذه 
حالة الاستواء. وتخصیص الرمح بالذ کر لأن العرب آهل باديق وإذا آزادوا آن یعلموا نصف انهار زکزو 
رماحهم ف فى الأرض ثم نظروا إلى ظاها. ۱ 

(۶) فان حيئذ تسجر جهنم: اسم إن محذوف» وهو ضمير الشأن. ومعنى تسجر جهنم يوقد علیها.ابقادا 

بليغا. واختلف أهل العربية هل جهنم اسم عربى أم عجمى؟ فقيل: عربى. مشتق من الجهومة. وهی 

كراهة النظر. وقيل: من قولهم بثر جهام أى عميقة. فعلى هذا لم تصرف للعلمية والتأنيث. وقال 
الأكثرون: هی عجمية معربة. وامتنع صرفها للعلمية والعجمة. ۱ 0 
(۵) خاشمه: وت 00 وهو أقصى الأنف. 5 الثياة شيم عظام رقاق ذ فى أصل الأنف» بينه وبين 


الدماغ. وفیل: غير 
ی اا 70 ۳ 
(۷) من هذه الریح: الراد بالریح هنا: الجنون أو مس الجن,' ۱ 2/7 
(۸) فها لك: هل لك رغبة فى رقت ميل إليها. 

فهل لك: هل لك رغبة فى رقيتى» وهل تيل إليها DD‏ 
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ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن ا إله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عيده 


قال: «فقال: أعد على كلماتك هؤلاء فأعادهن عليه رسول الله ب ثلاث مرات 
تال: فقال: لقد سمعت قول الكهنة» وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل 
کلماتك هؤلاء ولقد بلغن قاموس البحر). قال: فقال: (مات يدك أبايعك على 
الإسلام)» قال: فبایعه» فقال رسول الله ب (وعلی قومك) قال: وعلی قومی. 

قال: فبعث رسول الله تج سرية فمروا بقومه فقال صاحب السرية للحیش: هل 
آصبتم من هولاء شيئًا؟ فقال: رجل من القوم: أصبت منهم مطهرة فقال: ردها فان 
هؤلاء قوم ضماد'"". 


اسلام ایی در (رصی الذه عدا ) 


# عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: «لا بلغ آبا ذر مبعث النبی بي قال لاخیه. 
اركب إلى هذا الوادی. فاعلم لى علم هذا الرجل الذی يزعم أنه نبی يآتيه ابر من 
السمای واسمع من فوله ثم ائتنی. فانطلق الاخ حتی قدمه وسمع من قوله. ثم رجع 
إلى آبی ذر فقال له: رأيته يأمر عکارم الأخلاق» وکلاما ما هو بالشعر. فقال: ما 
شفیتنی(۳) ما آردت. 

٠‏ فتزود» وحمل شنة) له فيها ماع حتی قدم مكة» فأتی السجد فالتمس النبی بي ولا 
يعرفه» وکره أن يسأل عنه» حتی آدرکه بعض اللیل (اضطحع)؛ فرآه (علی) فعرف أنه 
غریب. فلما رآه تبعه» فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شیء حتی آصبح؛ ثم احتمل 

قربته وزاده إلى السجده وظل ذلك الیوم» ولا يراه النبی ی حتی آمسی» فعاد إلى 

مضجعه» فمر به على فقال: آما آن للرجل أن یعلم منزله؟ فأقامه. فذهب به معه. لا 
يسال واحد منهما صاحبه عن شیعء حتی إذا كان یوم الثالث فعاد (علی) على مثل 

ذلك. فآقام معه فقال: آلا تحدثنى ما الذى آقدمك؟ 


() قاموس البحر: معناه وسطف أو ته أو قعره الأقصى. 

(۲) رواه مسلم فى کتاب المع باب تخفیف الصلاة واخطبة رقم (۸۱۸). ود 

(۳) ماشفغيتن ما أردت: ما بلغتنى غرضى وأزلت عنى هم كشف هذا الآمر. ‏ “4 ۱ 

(4) شنة: القرية البالية. عر للع لجر 
کم 9 زود 








الجهر بالد عوة 


قال: ان اعطیتی عهد و وم تر شد فعلت ففعل» فآخبره. قال: قانه حق» وهو 
رسول الله ي » فإذا آصبحت فاتبعنی» فانی إن ریت شيا آخاف عليك قمت کآنی 
آریق الماء» فان مضیت فاتبعنی حتی تدخل مدخلی. 

ففعل» فانطلی یقغوه» حتى دخل على النبى ی ؛ ودخل معه فسمع من قول 
واسلم مکانه. ۱ 

فقال له التبی 5 ارجع إلى قومك فاخبرهم حتی يأتيك آمری. قال: والذی نفسی 
بيده لاصرخن بها“ بين ظهرانیهم) 

فخرح حتی آتی السحد. فنادی باعلی صوته: آشهد أن لا إله إلا الله وآن محمد 
رسول الله. ثم قام القوم فضربوه حتی آوجعوه. وأتى العباس فأكب عليه قال: ویلکم 
آلستم تعلمون أنه من (غفار » وأن طریق تجارتکم إلى الشام؟ فانقده منهم. 

ثم عاد من الغد لمثلهاء فضربوه وثاروا (لیه» فاکب العباس عليه ۱ 

وقد جاءت قصة اسلامه مسوطة اکثر عند مسلم(*) من حدیث عبد الله. ابن 
لصامت. وفیها زیادات كثيرة فانظر التوفیق بين لروابتين فیفتح الباری۳)للحانظ 
ابن حجر رحمه الله تعالی. 


السمة الرايعة: النیی 2 يريى اصحابه على العقيدة الصحيحة . 





لقد سكب النبى إلا التوحيد الخالص فى قلوب أصحابه من أول وهلة فكان يغذى 
آرواحهم برغائب الٍیمان ویز کی نعو سهم بتعلیم الحكمة والقرآن ويربيهم تربية دقبقة 
عمفه يحدو بنفوسهم إلى منازل سمو الروح. ونقاء القلب؛ ونظافة الق والتحرر 
من سلطان الادیات» والمقاومة للشهو ات والنزوع إلى رب الأرض والسماوات؛ ویزکی 
جمرة قلوبهم» ویخر جهم من الظلمات إلى النور: ويأخذهم بالصير على الاذی. 
() يوه بتمعة . 
(؟) لأصرخن بها: لأرفعن صوتی بها. 
() بين ظهرانیهم: آی بینهم. 
(4) رواه البخارى فى مناقب الاتصاره باب اسلام أبى در رقم (۳۸۲۱) فتح الباری: ۷ ورواه مسلم 
فى کتاب فضائل الصحابة؛ باب فضائا ل آبی ذر رقم» (6 ۲۷). 
( رواه مسلم کتاب فضائل الصحایت باب فضائل آبی ذر رقم (۲۷). 
() فتح الباری: ۷۶ ۰ ماب الأنصارء باب إسلام أبى ذرء رقم: (۳۸۱). : 
422 
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والصفح الجميل وقهر النفسء فازدادوا رسوستا في ى الدين؛ وعزوفا عن الشهوات. وتفانًا 
فى سبيل المرضاة» وحنینا إلى الحنة» وحرصًا على العلمء وفقها فى الدین ومحاسبة 
للنفس وقهرا للنزعات» وغلبة على العواطف وتسيطرا على الثائرات والهائحات. 
وتقيد بالصبر والهدوء والوقار. 

# ولقد كان القرآن الكريم طيلة الفترة ا مكية يتحدث عن العقيدة علمًا وعملاً مرة من 
. خلال قصص - الأنبياء عليهم السلام - ودعوة أقوامهم إلى. التوحيد. ومرة من خلال 
المحاجة المباشرة مع المشركين وهلهلة عقيدتهم وتسفیهها. وغير ذلك من الاسالیب 
المختلفة. 

ولقد كان فى مقدور الأنبياء. عليهم الصلاة والسلام البدء مع آقوامهم من غير هذا 
الطريق الشاق الذى كلفهم العناء والبلاء» والذى قد يبدو ولأول وهلة أنه الأسهل» كأن 
مدا الدعوة فى جمع الناس على أهداف قبلية وعصبية. أو أهداف اجتماعية طبقبة» أو 
آهداف أخلاقية سلوكية؛ فادا اجتمعوا على هذه الرایات بلغوهم العقيدة وطالبوهم 
بالترامها ورفض ما سواها!! هذا هو تصور البشر القاصر الجاهل ولكن رب البشر 
سبحانه والذی له الأسماء الحسنى والصفات العلاء والذی هو آعلم بخلقه وما يصلح . . 
لهم وهو اللطيف الخبير ‏ لم يرد هذا الطريق. ولو بدا لأول وهلة أنه الأيسر والأسهل. 
إنه سبحانه راد البدء بدعوة الناس إلى عبادته وتوحيده سبخانه وخلع كل ما یعبد من 
دون الله حتى إذا امتلآت القلوب بمعرفة الله وتوحيده والخوف منه جاءت الأوامر 
والنواهی والأحكام والنظم وقد استعدت النفوس لقبولها وأذعنت لتفيذها”. 

# عن عائشة رضی الله عنها قالت: آول ما نزل من القرآن سورة فيها ذكر الجنة والنار 

- تعنی رضی الله عنها سورة الدثر وهی ثانی سورة وفیها يقول جل وعلاً: فاذا نقر فى 
ناقور 2 > فذلك يوذ يوم عسیر 4# على الكافرين عير يسير ‏ (لل: - ۱۰ وقوله 
عر وجا ۵ وما جعلتا أصحاب التار لا ملا لائكة 4 4 (نلنر: ۳۰ وقوله جل وعلا ل کل نفس 
بما كسبت رهينة © الا صحاب امین :20> فى جنات يتساءلون ی4 عن المجر مين 4 
[الدثر:4۱-۳۸] حتى إذا ثاب الناس إلى الاسلام نزل الخلال والحرام» ولو نزل من أول 
الامر لا تزنوا لقالوا:لا ندع الزنا آبداء ولو نزل لا تشربوا الخمر لقالوا:لا ندع اخمر أبدا. 


سس 
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# نا تقررت فى القلوب الا إله إلا الله؛ صنع الل بها وبأهلها كل شیء وأعطى أهل 
التوحيد فوق ما يخطر على بالهم وأعظم مما تتمناه قلوبهم. 

# فبنعمة التوحيد تطهرت النفوس والأخلاق وزكت القلوب والأرواح» دون أن 
يحتاج الامر حتى للحدود والتعازير التى شرعها الله إلا فى الندرة النادرة ‏ لأن الر قابة 
قامت هناك فى الضمائرء ولأن الطمع فى رضى الله وثوابه واخوف من غضبه وعقابه 
قد قاما مقام الرقابة ومكان العقوبات. 

وارتفعت البشرية فى نظامهاء وفى أخلاقهاء وفى حياتها كلهاء إلى القمة السامقة 
التى لم ترتفع إليها من قبل قط والتى لم ترتفع إليها من بعد إلا فى ظل الإسلام. 

* وفيما سبق رد على من يستعجل فى إقامة الدولة الإسلامية قبل استقرار العقيدة 
فى القلوب وتخلصها من ركام الشرك بشتى صوره لانه لا قيمة لنظام إسلامى يقوم - 
إن قام ‏ والناس الذين سيحكمهم النظام الإسلامى لم يستعدوا بعد لقبوله ولم یتخلصوا 
من رواسب الجاهلية وأدران الشرك. إنه يجب أن تستقر العقيدة فى قلوب الداعين إليها 
أولأء ثم يدعون الناس إليها علما وعملاً لا مجرد عقيدة نظرية لا رصيد لها فى القلوب 
ولا فى الواقع. . ولا شك أن هذا الامر يحتاج إلى وقت طويل وجهد مرير وصراع مع 
الباطل وأهله حتى تتهياً النفوس لنصر الله عز وجل فى وقته الذى بختاره الله سبحانه. 

إن ميزة عقيدة الإسلام آنها عقيدة حية إيجابية ما إن تستقر فى القلب حتى تحوله إلى 
شعلة وحركة وجهاد وتضحية وهذا هو الذى يظهر للمتأمل فى دعوة الأنبياء عليهم 
لصلاة والسلام حيث علموا العقيدة» وعملوا بمقتضاهاء ودعوا إليهاء وصبروا على 
الأذى فى سبيلهاء وضحوا من أجلها بل نفس ونفیس 7 


كع مايه باع 


اراس | 


7 
(۱) فبهداهم اقتده/ عبد العزيز الجليل (ص: ۰۱۲ ۱۳۲) بتصرف. LD‏ 


ل (ج موس 





“e‏ مر ام 
۵ ار دج لاد 
. 
سییر بسول ی 
- لون که موه ی لے و اک ص “وده اسل راك نوزم ا ت اللخ هم الى اك هر اس هد تنس اط جل تور لا جمد د ا 


السمة ! لحخامسة: ا مشركون يعرصون ال مال والنساء والمناصب 
على النيى < فلا یغیلها 


لا آکثر الشرکون من التعذیب والاستهزاء والسخرية بالسلمین رجاء أن يصدهم 
ذلك عن دينهم. وكان السلمون لا یزدادون بذلك الا ایمانا ویقینا؛ فلما لم يفلحوا فى 
ذلك» اوا إلى اسلوب آخر - بلعة العصر أكثر دبلوماسية - فأرادوا أن يعرضوا على 
النبی جز عروضا لعله يرجع عما هو عليه آو يتنازل عن بعض الحق الذى يدعو الیی 
قمن هذه العروض آنهم آرسلوا عتبة بن ربيعة لیعرض على الرسو ليا ما قد رآه حلا 
للمشکله(۱؟. 





# عن جابر بن عبد الله: قال: «اجتمعت قریش للنبى42: يوم فقالوا: انظروا 
آعلمکم بالسحر والکهانة والشعر. فلیأت هذا الرجل الذی قا فرق جماعتنا» وشتت 
أمرناء وعاب دینتا؛ فلیکلمی ولینظر ما يرد عليه. قالوا: ما نعلم آحدا غير عتبة بن ربيعة. 
قالوا: أنت يا آبا الولید فأتاه عتبة فقال: با محمد أنت خير أم عبد الله؟ - يعنى أباه... 

فسکت الن بب » فال: أنت خير آم عبد الطلب؟ فسکت رسول ال , قال: فان 
كنت تزعم أن هؤلاء خير منك» فقد عبدوا الآلهة التى عبت» وان كنت تزعم أنك خير 
منهم فتكلم حتى نسمع قولك. أما والله ما رأينا سخلة(" أشأم على قومك منك» فرقت 
جماعتناء وشتتت أمرناء وعبت دينناء وفضحتنا فى العرب؛ حتی طار فيهم أن فى قريش 
ساحرا؛ وآن فى قريش كاهتًاء ما يننظر إلا مثل صبحة الحبلى بأن يقوم بعضنا لبعض 
بالسیوف حتى نتفانى. 

أيها الرجل > إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك من آموالنا حتى تكون أغنى قريش 
رجلا وان كان إنما بك الباء:(۳) فاختر أى نساء قريش فنزوجك عشرا. 

# وفی رواية أنه قال له: إن كنت إنما تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى 
تكون أكثرنا مالأ وإن كنت تريد شرفًاء سودناك علينا فلا نقطع آمرا دونك وان كنت 
تريد ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذى يأتيك رتيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك 


1 .)88 وقغات تربوية (ص:‎ )١( 
سخلة: الولود الحبب إلى أهله. و[‎ )۲( 


(۳) الباءة: حب النکاح والزواج. ی ری 
لم ج هواس 





21111 


فقال رسول الله 5 آفرغت. قال: : نعم قال: فقال رسول الله 2 « حو تزیل 

من الرحمن e‏ و فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة م مَثْل صاعقة عاد وتمود & 
[فصلت:۱ -۱۳] فقال عشة: حسبك ما عندك ع هذا قال: لا. 

فرجع إلى قریش» فقالوا: ما وراءك. فقال: ما ترکت شيئًا آری آنکم تکلمونه به الا 
کلمته. قالوا: هل آجابك قال: نعم قال: والذی نصبها بنية - يقصد الکعبة - ما فهمت 
شيئًا ما قال غير أنه قال: آنذرتکم صاعقة تة مثل صاعقة عاد ونمود. قالوا: ويلك يكلمك 
بالعربية» فلا تدرى ما قال. 


قال: لا والله» ما فهمت ما قال غير ذكرى الصاعقة. 





السم4 اساد سك: النبى كلد يشر أصحابهء 
ينصر الله والتمكين لدینه 


كان النبی يه يبشر أصحابه بنصر الله عر وجل ويبث الثقة واليقين فى قلوبهم بأن 
الكون كله سيدين لله وستعلو راية: «لا إله إلا الله» خفاقة عالية.. وكان أصحابه فى هذا 
ES‏ 0 ب او ف و قاد الذي 
تعرض له فقال له :: «والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب ب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون' ا فمع كل هذا 
البلاء كان النبی داشت قلوب أصحابه بتلك البشریات العظيمة بل كان القرآن يتنزل 
فى تلك الفترة ة العصيية لیشرهم بنصر الله عر وجل 

# قال تعالى: 8 إا لننصر رس والْدين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يفوم الأشهاد # 
[غافر :6۱ ]. 

وقال تعالى: ۶ ولقد کتبنا ف فى الزبور من بعد الذکر أن الأرض يرثها عبادى الصالحوت 4 
[الأنبياء: 1٠١8‏ ]. 


سم اله ع ع بجر 


وقال تعالى: إن الذين کفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فُسبتفقونها ثم تكون 


علیهم حسرة : ثم بغلبوت والذی ليوا جینم بحشرون :20 ليميز الله الخبيث من الط 


0 
۳ 7 ب 


(۱) رواه أبو يعلى (۱۸۱۸) والحاكم (۲/ 57؟) وصححه ووافغه الذهبى. 





ات ۲ ۳۳ رو 
E‏ هل زد 
ده ۳ ES‏ 

أ ي r‏ رجت 
ین 
سح ا ا ا لو ا س کر ای یر 7 ان هی 2 ع یا وهی و لال تا امب موه تین ق نگ 0 هك ر سم بت الى و 


شع چ 5 1 6 نج لسار ۳ لاه سم امير ٌ ۳ 3 0 ا ا مر اس 3 م ا لړ 0 ل 
ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله فى جهنم أولئك هم الخاسرون ¢ 
[الانفال: ۰۳۰ ۳۷]. 


فالله (جل وع لا بسلم أولياءه لأعدائه. ۰ وان ظهر آعداژه ی وفت فهذا کله 
بتقدير الله ولكن العاقية دائما تكون لأهل الایمان والتو حید۰۱. 


:ة قال تعالى: «هو الى أرسل رسوله بالهدئ ودين احق لیظهره علی الدين > كله ولو کره 
المشركوت © [الصف:4]. 


قال الشيخ الالبانی حفظه الله: تبشرنا هذه الآية الكريمة بأن المستقبل للإسلام 
بسيطرته وظهوره وحكمه على الأديان كلهاء وقد يظن بعض الناس أن ذلك قد تحقق فى 
عهده یز وعهد الخلفاء الراشدين والملوك الصالحين» وليس كذلكء. فالذى تحقق إنما هو 
جزء من هدا الوعد الصادق» كما أشار إلى ذلك النبى ية بقوله: «لا يذهب الليل 
والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقالت عائشة: يا رسول الله إن كنت لأظن | حين أنزل 
الله: با هو الذى سل رسوله بالْهدی ودين الحق لیظهره على الدين كله ولو کره المشركوت 4 
أن ذلك تاما. قال: إنه سیکون من ذلك ما شاء الله»؛ احدیث(۳). 


وقد وردت أخاديث أخرى توضح مبلغ ظهور الإسلام ومدى انتشاره بحيث لا يدء 
جا الشف فى أن الستتيل للإسلام بان اله وتوفيته وها أنا أسوق ما تيسر من هلم 
الاحادیث عسی أن تکون سا لشحذ همم العاملین لا سلام ومححه على اليائسين 
التواکلین. 

الاول: قوله ية : «إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وان أمتى 
سيبلغ ملكها ما یی لی منها؛ حدیث ۳ 


الثانى: قوله عل ین هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك الله بيت مدر ولا 
وبر إلا أدخله الله هذا الدين» بعز عزيز» أو بذل ذلیل ؛ عرًا يعز الله به الاسلام ولا يذل 
به الكفر»9». 


() مواقف من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين/ للمصنف (ص: ۷۱۸). 
() رواه مسلم (۱۹/ ۳۲) الفتن وأشراط الساعة, والحاكم (417/4؟ ۰ ۷ (offi‏ 
(۳) رواه مسلم (۱/ ١‏ ) الفتن وآشراط الساعتة والترمذی (۲۲/۹) الفتن» وأبو داود (4۲۳۷) الفتن 
والملاحم. 
() رواه أحمد (/ ۱۰۳ واشاکم /٤(‏ ۰8۳۰ 4۳۱). وقال: صحیح على شرط الشیخین وابن حبان = 
7 


جں ی ںی 
لم ان دزو ںی 








نحم أولا هس أو روس فدعا عد الله بصندوق له حلق؛ قال: فاخرج منه كتا 
فقال عبد الله بينما نحن حول رسول الله ية نكتب» إذ سكل رسول الله : أى 
المدينتين تفتح أولا أقسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله بيا مدينة هرقل تفتح أولا)؛ 


يعنى قسطنطينية'“. قال الالبانی: ورومية هى روما كما فى معجم البلدان» وهی عاصمة 
إيطاليا الیوم» وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفاتح العثمانى كما هو معروف؛ 
وذلك بعد أكثر من ثمانمائة سنة من إخبار النبى تلد » وسيتحقق الفتح الثانى بإذن الله 
تعالى ولابد. ولتعلمن نبأه بعد حين. ولا شك آیضا أن تحقيق كيو تحقيق الفتح الثانى يستدعى أن 
تعود الخلافة الراشدة إلى الامة السلمت وهذا ما يبشرنا به يك بقوله فى الحديث. 
الرابع: «تکون النبوة فيكم ما شاء الله أن تکون, ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم 
0 خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء أن 
ثم تكون: ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن تكون ثم يزفعها إذا شاء أن يرفعها 
ون جر شون ماش اله أن کین بشما شاه رنه لم تكو 
خلافة على منهاج النبّوة ثم سکت 9 .هه میختصو|(۳). 
# فعلی الرغم من هذا الظلام الحالك الذی تعيشه الآمة فوالله إنا لتفائلون وموقنون 
بنصر الله فهو وعد الله ووعد رسول الله له بالنضرة لهذا الدين. . ون ما نحن فيه ما 
هو إلا حالة وت ليمير الله ات من الطب فر رمد عت فيه اه وطمت اه 


لا یل من البلاء والتمحیص(*۰. 


# فأبشروا يا شباب الصحوة ة بنصر الله فالنصر قادم إن شاء الله تعالی ولکن علینا أن 
تكون عبادا لله لنکون أهلاً لنصر الله عز وجل 


> (171) موارد؛ وصححه بای على شرط مسلم فى ی الساجد ص ١ ١١8‏ وفى الصحيحة رقم 
۳+ 
)١(‏ رواه آحمد (۱۷۲/۲ والدارمی (۱/ ۱۲۲ والحاكم (۵۰۸/8) وقال صحیح الإسناد ولم یخرجاه 
ووافقه الذهبی والالبانی فى الصحيحة رقم ٤‏ (۸/۱/۱. 
(۲) رواء آحمد (4/ ۲۷۳) وقال الهیئمی فى المجمع (۱۸۹/۵) رجاله ثقات وهو فى الصحيحة رقم (9). 
(۳) باختصار من السلسلة الصحيحة لمحدث العصر الالبانی حفظه الله ونفع سائر الناس بعلومه (۰/۱ ۱۰) 
نقلاً من وقفات تربوية. ۳ 
(4) صور من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين/ للمصنف (ص:  .)1۵۲‏ .4 
ںی ری 
(مکم 9 ودی 





v~ ۱‏ س 
ل ی 
3 77000077 27 3 8 5 77277777525-5 ی ی 0 


إن التغيير لا بد أن يبدأ من القاعدة 


پر امت هه ب ۰ #ډ 5 
انير لاب أن بيدأ من لقاعدة وذلك من خلال تربية جيل يحب الله ورسوله ‏ 5 وبحبه 
الله ورسوله 56 ی . 


2 ولنعلم جمیعا أن هله الامة لا يمكن أن تكون عزيزة إلا باتباع دينها وتعظيم أمر 
ربهاء فما السبيل إذن؟ هل هو سبيل الانقلابات العسكرية والعمليات الانتحارية» وفى 
سویعات معلودة د يتم التمكين للإسلام والسلمین؟!!!. .. ومن تدبر دعوة النبى ت » بل 
وجميع الأنبياء قبله بعلم علما يقينيًا أن هذا الطريق ليس طريق الأنبياءء وأن هذا السبيل 
مخالف للستن الشرعية والکونية. والله عز وجل یقول: إن الله لا يغير ما بقوع حتی 
یغیروا ما بأنفسهم 4 [الرعد:۰]۱۱ فلابد من انتشار الدعوة وإصلاح قلوب الناس 
وجوارحهم بالتوحید وطاعة الشرع الجید... هذا رسول الله ب بقى في مكة ثلاثة عشر 
عاما يدعو للتوحید. ویربی آصحابه بقيام اللیل وسائر العبادات» ویتحمل ویتحملون 
معه أشد آلوان التعذیب والاستهزاء لما بایع الأنصار بيعة العقبة الثانية قالوا: لو شعت 
لملنا على أهل لوادی فقتلناهم دفعة واحدة فقال إل إنى لم آومر بذلك. ونزل عليه 
قوله تعالى: ألم تر إلى الّذين قبل لهم كُمُوا أيديكم وأقيمُوا الصلاة وآثوا الركاة 4 
[التساء:۷۷]. 

هل آصحاب هذا الفكر أغير على الدين من سيد الأولين والآخرين؟ 

كيف كان النبى كَل بمكة عندما جهر بالدعوة؟ وكيف. كان حال الصحانة الكرام؟ 
كيف ربى النبى ل أصحابه؟ كيف مهد النبى َة لإقامة الدولة المسلمة بالدینة؟ 


هذا ما ينبغى أن يتعلمه الشباب السلم الخلص» حتى لا يضيع سعيهم ویضمحل 


آمر هي دون مصلحة شر عیة(۱). 
رف 
)١(‏ وقفات تربوية (صی: كلل ۷۷). ` ج فی 


هلم ا (زوئيى 





الجهر بالد هوه 


اول من جهریالشرآن 


# عن یحی بن عروة بن الزبیر عن أبيه قال: كان آول من جهر بالقرآن - بعد 
رسول الله ا - بمكة عبد الله بن مسعود رضی الله عنهء تال اجتمع یوم أصحات: 
رسول الله ل فقالوا. والله ما سمعت قریش هذا القرآن هر لها به قط تن وجل 
یسنممهموه؟ فقال عبد الله بن مسعود: أناء قالوا. إنا نَحْشَاهمْ عليك نما رید رجلا له 
عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه. قال: دعونی فإن الله سیمنعنی. قال: فغدا ابن 
مسعود حتى أتى القام فى الضحی. وقریش فى أنديتها؛ حتى قام عند المقام ثم قرأ: 
8 بسم الله الرحمن الرحيم 4 رافعا بها صوته 3 الرحمن :> عم الرآن) 4 [الرحمن:۰۱ ؟] 
قال: ثم استقبلها يقرؤها. قال: َتَأمّلوه فجعلوا بقولون: ماذا قال ابن م عبد؟ (يعنى أبن 
مسعود) قال: ثم قَالُو. إنه تلو بعض ما جاء به محمد فقاموا إليه فحعلوا بَضربونه فى 
وجهه» وجعل يقرأ حتی بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ. ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا 


2ت م و و 


فى و جهه» فقالوا له: هذا الذى خشينا عليك. فقال: ما كان أعداء الله آهون على منهم 


الآنء ولئن شتم لاغادينهم بمثلها غداء قالوا: لا حسبك» قد آسمعتهم ما يَكْرهون(2). 


ية وأصحابه بأصنام المشركين 





# عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه قال: «کنت أنطلق أنا وأسامة بن زيد إلى 
أصنام فریش التی حول الکعت » فنآتی بالعذرا س فاخذ (حریراق) بآیدین فننطلق به 
إلى أصنام قريش فنلطخها(۳)» فيصيحون, يقولون: من فعل بالهتنا؟ فينطلقون إليهاء 
ويغسلونها باللین والاء»*. 


الكعبة؛ فقال لی رسول الله كل : اجلس؛ وصعد على منکبی» فذهبت لانهض به فرأى 


)١(‏ إسناده صحيح متصل» وذكره القرطبى فى «تفسیره" عن عروة بن الزبير (۷/ 577 )١‏ وأخرجه الطبری فى 
اتاریخه» (۲/ ۰۲۳ ۳۳۵). ۱ 

(۲) العذرات: الغائط. 

(۳) ناطخها: نلونها. 

(4) الطالب العالية: (4۲۷۵) وعزاه لاسحاق بن راهویه وقال الحافظ: إسناده صحیح. وتابعه البوصیری. 


فم 
عى انج ار 
(سکس دی دزو ےی 





منى ضعفاء فنزل وجلس لى رسول الله 2# . فقال: اصعد على منک قال: فنهض بى: 
قال: فإنه بخیل إلى أنى لو شنت لنلت أفق السمای حتى صعدت على البیت: وعليه 
تمثال أصفر آو نحاس» فجعلت أزاوله عن يمينه وعن شماله وبين يديه ومن خلفه. حتى 
استمكنت منه» فقال لی رسول الله 5 اقذف به فقذفت به فتكسر كما تتكسر 
القواريرء ثم نزلت. فانطلقت أنا ورسول الله 75 نستبق» حتى توارينا بالبيوت» خشية أن 
يلقانا آحد من الناس». 


وفى رواية: (كان على الكعبة أصنام. فذهبت أحمل النبی = فلم أ تطع» فحملا 
فحعلت آقطعها» ولو شئت لللت السماء). 


وزاد البزار (بعد قوله حتى استترنا بالبيوت» فلم يوضع عليها بعد يعنى شيتًا من تلك 
الأصنام)(. ظ 


# وعن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال: (دخلت مع رسول الله © 5 الکعت 
فرأى فيها تصاویر فقال لى: ابتغ لی ماع فأتيته بماء فى دلوء فحعل يبل به الثوب. ثم 
يضرب به الصورء يقول: قاتل الله آقواما يصورون ما لا يخلقون)2). 
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)١(‏ قال الهش فى المجمع: (5/ ۲۳) رواه أحمد وابنه وأبو يعلى والبزار ورجال الجميع ثقات. 
(۲( الطالب العالية: (EV)‏ وعراه لرسحاق بن راهویه وقال الحافظ: واستاده حسن . 


-_- 


جر( لي 
(سی دی ازو ی 


الهجرة الأولى إلى 





كانت بداية الاضطهادات فى أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة بدأت ضعيفة, 
ثم لم تزل يوما فیوما وشهرا فشهر! حتى اشتدت وتفاقمت فى أواسط السنة الخامسة 
حتى نبا بهم المقام فى مكة وأوعزتهم أن يفكروا فى حيلة تنجيهم من هذا العذاب الأليم» 
وفى هذه الساعة الضنكة الحالكة نزلت سورة الکهف. ردودا على أسئلة أدلى بها 
المشركون إلى النبى ب ولكنها اشتملت على ثلاث قصص فيها إشارات بليغة من الله 
تعالى إلى عباده المؤمنين» فقصة أصحاب الكهف ترشد إلى الهجرة من مراكز الكفر 
والعدوان حين مخافة الفتنة على الدین متوكلاً على الله: ود إذ اعتزلتموهم وما يعبدون ال 
له فووا إلى الکهف يدشر کم ربكم من رحمته ویهییم لكم من أمركم مرققا 4 [الکهف:۱]. 

وقصة اضر وموسی تفید أن الظروف لا تجری ولا تنتجح حسب الظاهر دائما؛ بل 
رما يكون الامر على عکس کامل بالنسبة إلى الظاهر» ففيها إشارة لطيفة إلى أن الحرب 
القائمة ضد المسلمين ستنعكس اما وسيصادر هؤلاء الطغاة المشركون - إن لم یمنوا - 
أمام هوّلاء الضعفاء المدحورين من المسلمين. 

وقصة ذى القرنين تفيد أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» وآن الفلاح إنما هو 
فى سبيل الإيمان دون الكفرء وأن الله لا يزال يبعث من عباده ‏ بين آونة وأخرى ‏ من 
يقوم بإنجاء الضعفاء من يأجوج ذلك الزمان ومجوجه وأن الأحق بإرث الأرض نا 
هم عباد الله الصالحون. ثم نزلت سورة ة الزمر تشير إلى الهجرة وتعلن بأن آرض الله 
ليست بضیقه # للّذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسلة وَأَرْض الله واسعة انما یوفی الصابرون 
آجرهم بغیر حساب ي [الزمر : 

٭ فلما رای رسول الله ما د بصیب آصحایه من البلای ومما هو فيه ۱ من العافیت 


0 


لمکانه من الله ومن عمه أبى طالب» وأنه لا يقدر على أن يمنعهم ما هم فيه من البلا 


(۱) الرحيق الختوم (ص: 04۱ 3 
ساي عر( ى 
م ن زو کی 





سيرة ۱ الرسول 4 


قال لهم: دز خرم إلى شاه قل بها ملخا لا بطم ده وم 
صلق» حتى یجعل الله لكم فرجا ما تم فيه) . فخرح عند ذلك السلمون من أصحاب 
رسول الله ية إلى أرض ابشت مخافة الفعنة. وفرارا إلى الله بدينهم فکانت آول 
هجرة كانت فى الوسلام"*. 

# كان الرحیل إلى الحبشة تسللاً فى الخفاء حتى لا تستیقظ قريش للأمر فتحبطه 
ولم يبدأ كذلك على نطاق واسع» بل كان الفوج الأول مكوئًا من بضع أسر؛ فيهم رقية 
ابنة النبى عليه الصلاة والسلام وزوجها عثمان بن عفان» ونفر آخر من المهاجرين لم 
يزيدوا جميعا عن ستة عشر. وقد يمموا شطر البحر حيث قيضت لهم الأقدار سفيتتين 
جاريتين أبحرتا بهم إلى الحيشة. ؛ فلما خرجت قریش فى آثارهم إلى الشاطىء كانوا قد 
انطلقوا آمنین(۲). 





ماجاة لا تخطر على البال 

وفی رمضان من نفس السنة خرج النبی يَلةِإلى الحرم وهناك جمع کبیر من قریش ‏ 
كان فيه ساداتها وكبراؤهاء فقام فيهم» وأخذ یتلو سورة النجم بفتة 

إن أولئك الكفار لم یکونوا سمعوا کلام الله قبل ذلك لأن أسلوبهم الواصل كان 

هو العمل بما تواصى به بعضهم بعضاء من قولهم: لا تسمعوا لهذا القرآن ولا فيه 
لعلکم تغلبون [فصلت:٠۲]ء‏ فلما باغتهم بتلاوة هذه السورة وقرع آذانهم كلام إلهى رائع 
خلاب - لا يحيط بروعته وجلالته البيان ‏ تفانوا عما هم فيه» وبقى كل واحد مصغيا 
إليه» لا يخطر بباله شئ سواه» حتی إذا تلا فى خواتيم هذه السورة قوارع تطير لها 
القلوب» ثم قراً: «! فاسجدوا لله واعبدوا 4[النجم:۲٦]»‏ ثم سجد ‏ لم يتمالك آحد نفسه 
حتى خر ساجداء وفى الحقيقة كانت روعة الحق قد صدعت العناد فى نفوس الستکیرین 
والمستهزئين فما تمالكوا آن يخروا لله ساجدین(۳) 

وسقط فى أيديهم لما أحسوا أن جلال کلام الله لوی زمامهم» فارتكبوا عين ما كانوا 
ييذلون قصارى جهدهم فى محوه وافنائه» وقد توالى عليهم اللوم والعتاب من كل 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام (۱/ ۲55 


() فقه السيرة للغزالى (ص: (I‏ و 
(۳) آخرجه البخاری (۱ ۷ ٠)ومسلم(ه‏ "لام ) والترمذى (هلاه). ك 
جر( ری 


کم( 9وہ 





الهجرة الاولی إلى الحبشة 


جانب من لم يحضر هذا لشهد من رک وعند ذلك كذبوا على رسول اه 
وافتروا عليه أنه عطف على أصنامهم بكلمة تقدير» وأنه قال ع عنها «تلك الغرانقة العلى. 
وإن شفاعتهن لترتجى ). جاءوا بهذا الافك المبين» ليعتذروا عن سجودهم مع النبی ب . 
وليس يستغرب هذا من قوم كانوا يؤلفون الكذب. ويطيلون الدس والافتر اء). 

بلغ هذا الخبر إلى مهاجرى الحبشة» ولكن فى صورة تختلف ناما عن صورته 
الحقيقية... بلغهم أن قريشا أسلمت. فرجعوا إلى مكة فى شوال من نفس السنة» فلما 
كانوا دون مكة ساعة من نهار» وعرفوا جلية الام رجع منهم من رجع إلى الحبشة ولم 
يدخل فى مكة من سائرهم أحد إلا مستخفياء أو فى جوار رجل من قريش 600 


الهجرة الثانية إلى الحبشة 


2 


عاد من هاجر إلى الحبشة ليباغت بأن الاضطهاد الواقع على الإسلام أحد وأشد 
فدخل بعضهم مكة مستجيرا من يعرف من كبرائهاء وتوارى الآخرون. 

لكن قريشنًا أبت إلا أن تنكل بالقادمین: وأن تغرى سائر القبائل بمضاعفة الأذى ٠‏ 
للمسلمين. فلم ير الرسول ب بدا من أن يشير على أصحابه بالهجرة مرة أخرى إلى 
الحبشة. وكانت هذه الهجرة الثانية أشق من سابقتهاء فقد تيقظت لها قريش وقررت 
إحباطها. بيد أن المسلمين كانوا أسرع. فخرج منهم فى هذا الفوج ثلاثة وثمانون رجلاً 
وتسع عشرة امرأة» ويسر الله لهم السفر فانحازوا إلى نجاشی الحبشة. ووجدوا عنده ما 
نون من أمان وطیب چواروکر وفادة 

والظاهر أن هذا النجاشی كان رجلاً راشدا نظیف العقل» حسن العرفة لله سلیم 
الاعتقاد فى (عیسی) عبد الله ورسوله عليه السلام. وکانت مرونة فکره سر العاملة 
الجميلة التی وفرها لاولئك اللاجئین إلى ملکته فارین بدينهم من الفتن(۳. 

# عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال: (بعثنا رسول الله وی إلى النحاشی؛ 
ونحن نحوا من ثمانین رجاك فيهم عبد الله بن مسعود وجعفرء وعبد الله بن عرفطت 
وعثمان بن مظعون» وآبو موسی. فأتوا النجاشی)>. 
(۱) (۲) تفهيم القرآن (۰)۱۸۸/۵ وإلى هذا التوجیه جنح الحققون فى حدیث الغرانقة. 


(۳) فقه السيرة للغزالی (ص:۱۳۳). 
) 5 ) رواه أحمد (۱/ ١‏ وقال ابن كثير فى السیرة: وهذا اسناد جيد قوی وسیاق حسن وحسته الحافظ فى 


الفح (۱۸۹/۷). رفح 


جى یی ری 
لے جن رزوی 





سب ۱ ۳ 
E3‏ ا 03-5 أ امه 
ا ١‏ 2 1 
ينا دم 2 یا و 3 م 
ةق ات A e‏ نت ا ل O LT Bp A LDL ag FR‏ ام 


| # وعن عبد الله ۱ بن عامر بن ريبعة عن أمه ليلى قالت: اکان عدر بن نطاب من 
اخطاب, وأنا على بعیری, وآنا أريد أن أتوجه تال أبن يا أم عبد الله؟ فلت نو 
فى ديتناء فتذهب فى آرض الله حیث لا نؤدَّى (فى عبادة الله) فقال: صحبکم الل ثم 

0 و 

ا (فقلت: 0 فقال) ۰ ا a‏ حتی حمار اخطابت۱۱. 
جاورتا بها شير جار النجاشى: سا على دينناء بين الله ومد وی لا 
شیتا نكرهه» فلما بلغ ذلك قريشاء اتتمروا أن يبعثوا إلى النجاشی فينا رجلين جلدين"» 
وأن بهد وا للنتحاشی هدایا ما یستطرف من متاع مکة وكأن أعحب ما يأتيه منها 
الادم(» فجمعوا له آدما كثيراء ولم يتركوا من بطارقته بطریقَا*) إلا أهدوا له هدیت 
وبعثوا بذلك مع عبد الله بن أبى ربيعة الخزومی» وعمرو بن العاص بن وائل السهمی؛ 
وأمروهما آمرهم» وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النتحاشی 
فیهم ثم قدموا للنجاشى هداياه؛ ثم اسألوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. 

قالت: فخرجاء فقدما على النجاشی ونحن عنده بخير دار» وعند خير جار» فلم ببق 
من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشى؛ ثم قالا لكل بطريق منهم: 
إنه قد ضوى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم» ولم یدخلوا فى 
ديتكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا آنتم» وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف 
فومهم ليردهم إليهم» فإذا كلمنا الملك فيهم فآشیروا عليه أن يسلمهم إليناء ولا یکلمهم 
فان قومهم أعلى بهم عينا": وأعلم با عابوا عليهم. 

فقالوا لهما: نعم» ثم قربوا هداياهم إلى النجاشى» فقبلها منهم» ثم كلماه. : 

فقالا له: أيها الملك» إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم 





)١(‏ قال الهيشمئ فى المجمع (5/ 5 ؟): رواه الطبرانی وقد صرح ابن اسحاق بالسماع فهو صحيح. 
( الحلد: القوی. 

(۳) الادم: التلود. 

(4) البطریق: الحاذق با محرب وآمورها بلغة الروم وهو ذو متصب عندهم. 

() ضوی: با ۱ 3 
(7) أعلى بهم عینا: آبصر بهم وأعرف بهم من غيرهم. 


DP 
(مکم دن زوسن‎ 





الهجرة الأولى إلى الحبشة 


يدخلوا فى دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا آنت» وقد بعثنا إليك فيهم 
أشراف قومهم من أبائهم. ؛ وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم. نهم أعل ی بهم عبت 
وأعلم با عابوا علیهم. وعاتبوهم فيه. 

ولم يكن شىء أبغض إلى عبد الله بن أبى ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع 
لنجاشی كلامهم. 

فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك قومهم أعلى بهم عیند وأعلم ما عابوا 
عليهم» فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. 

فغضب النجاشی وقال: لاها الله(" لا لا أسلمهم إليهما ولا آکاد. قوما جاورونى. 
ونزلوا بلادی» واختارونى على من سوای» حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان فى 
آمرهم. فان كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهماء ورددتهم إلى قومهم وان كانوا على غير 
ذلك منعتهم منهماء وأحسنت جوارهم ما جاورونى. 

قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله بي فدعاهم فلما جاء‌هم رسوله اجتمعوا 
تلا بعضهم لبعض: ما تقولون فى الرجل إذا جتمود؟ قالوا: نقول والله ما علمناء وما 
أمرنا به نبينا یج كائن فى ذلك ما هو كائن» فلما جاءوه وقد دعا النحاشى أساقفته")» 
فنشروا مصاحفهم حوله سألهم: فقال: ما هذا الدين الذى قد فارقتم فيه قومكم. ولم 
تدخلوا فى دینی» ولا فى دين آحد من هذه الامم؟ ۱ 

قالت: وکان الذی کلمه جعفر بن آبی طالب رضی الله عنه فقال: أيها اللك كنا 
قوم أهل جاهليةء نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتى الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسی: 
اخوار» ويأكل القوى منا الضعیف. فكنا على ذلك» حتی بعث الله إلينا رسولا مناء 
نعرف نسبه وصدقه وآمانته وعفافه فدعانا إلى الله ع وجل - لنوحده و نصده» 
ونخلع ما كنا نعبد نحن وأباؤنا من دون الله من الحجارة والآوثان» وآمرنا بصدق 
الحديث» وآداء الامانت وصلة الرحم. وحسن الوا والکف عن المحارم والدماء» 
ونهانا عن الفواحش» وشهادة الزور وآکل مال اليتيم» وقذف الحصنة وآمرنا أن نعبد 
الله لا نشرك به شیثاء و ٍقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 





قالت: فعدد عليه آمور الاسلام - فصدقناه وآمنا به. واتبعناه على ما جاء به: فعبدنا 
(۱) لاها الله: المعنى لا واللد. 
(۲) الاساقفة: علماء النصارى الذين يقيمون لهم دينهم. ر 


جر ری 
ھلم دن (هرویسی 





الله وحده فلم شرك به شيك وحرمنا ما حرم عليناء ولا ما أحل لناء داعبا 
قومناء فعذبوناء وفتنونا عن دينناء لیردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله عز وجل وأن 
نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهروناء وظلمونا وشقوا عليناء وحالوا بيننا 
وبين دينناء حرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا فى جواركء ورجونا أن 
لا نظلم عندك آبها الملك. 

قالت: فقال النحاشى: هل معك ما جاء به عن الله من شىء؟ 


قالت: فقال له جعفر: نعم قالت: فقال له النحاشی: فاقرأه. فقرأ عليه صدرا من 
« كهِيقص 4 قالت: فبكى والله النحاشی» حتى أخضل يته وبكت أساقفته» حتى 
أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلى عليهم. 

نم قال النجاشی: إن هذا والذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة اتطلقاء 
فوالله لا أسلمهم إليكمء ولا أكاد». 

قالت أم سلمة: فلما خرجا من عنده قال: عمرو بن العاص: والله لآتينه غدا أعيبهم 
عنده بما أستأصل به خضراءهم۳. 

فقال له عبد الله بن أبى ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا: لا تفعل» فإن لهم أرحامّاء 
وإن كانوا قد خالفونا. 

قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مریم عليه السلام عبد. 

قالت: ثم غدا علیه فقال: ١‏ آیها املك إنهم بقولون فى عيسى بن مریم قولاً عظيما. 
فارسل إليهم فسلهم عما یقولون فیه. 

قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنه» فالت: ولم ينزل بنا مثلها» واجتمع القوم فقال 
بعضهم لبعض: ما تقولون فى عيسى بن مريم إذا سألتكم عنه؟ قالوا: نقول والله ما قال 
الله عز وجل وما جاء به نبينا ٤ي‏ كائن فى ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا عليه قال لهم: 
ما تقولون فى عیسی بن مريم؟ فقال جعفر أبن أبى طالب: نقول فيه الذى جاء به نبينا 
ييل » هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مریم العذراء٩)‏ البتول(*). 


(۱) حتى أخضل طیته: معناه بلها. 
(۲) المشكاة: الثقب الذى يكون فيه الفتیل. 


(۳) با استاصل به خضراءهم: یعلی به جماعتهم ومعظمهم. ۳ 
(5) العذراء: الحارية البكر التى لم یمسها رجل. رم 
(۵) البتول: المنقطعة ع٠‏ الر جال. 
و عن ار ی( ی 


م ن وہ 





الهجرة الأولى ا 


قال: ا یا تاش فخذ منها ود نم قال: ما عدا عيسى بن 
مریم ما قلت هذا العود. فتناخرت) بطارقته حوله حين قال ما قال» فقال: وإن نخرتم 
ولاصادت ان سوم با ره - والسیوم الامنون - من سبكم غرم ثم من سبكم غرم» 
ثم من سبكم غرم ما آحب أن لی دبرا ذهبا وأنى آذیت رجلاً منكم: اوالدیر: بلسان 
الحبشة: الیل" ردوا علیهما هدایاهما فلا حاجة لى فیهماء فوالله ما أخذ الله منی 
او د و » فآخذ فيه الرشوة وما أطاع الناس فى فآطیعهم فیه. 

لبا ی وه ی کی ی دی 
خير جار. 

فوالله إنه لعلى ذلك إذ نزل به" من ينازعه فى ملکه قالت: والله ما علمنا حزنًا قط 
كان أشد من حزن حزتاه عند ذلك» تخوقًا أن يظهر ذلك على النحاشی» فیآنی رجل لا 
يعرف من حقنا ما كان التحاشی يعرف. 

قالت: وسار النجاشىء وبينهما عرض النيل» قالت:. فقال: أصحاب رسول الله ب 
من رجل يخرح حتى يحضر وقيعة القوم ثم يأتينا؟ فقال: الزبير بن العوام: أنا... قالت: 
وكان من أحدث القوم سنا قالت: فنفخوا له قربة» فجعلوها فى صدره فسبح علیها 
حتی خرح إلى ناحية النیل التی بها ملتقی القوم» تم انطلق ختی حضرهم. 

قالت: ودعونا الله عز وجل للنجاشی بالظهور على عدوه والتمکین له فى بلاده 
واستوسق(؟) عليه أمر الحبشة» فكنا عنده فى خير منزل حتى قدمنا على رسول الله 5 
وهو بمكة)0©. 


+ وقد جاء عند أبى نعيم فى الدلائل» أن قريشا بعثت إلى النحاشى فى أمر 
المهاجرين مرتين.. 


الأولى: نع عمرو بن العاص وعمارة ین الو لید» والثانية: مع عمرو بن العاص 


(۱) تناخرت: تكلمت بكلام فيه غضب. 

(۲) دبرا: الدبر بلسانهم الجبل. 

(۳) نزل به: قام عليه ووثب وارتفع. 

() استوسق: استقر له. 

(5) قال الهیثمی فى الجمع (5/ 4 ۰۲ ۲۷): رواه آحمد ورجاله رجال الصحیح غير أبن اسحاق وقد صرح 
بالسماع فالحديث بهذا صحیح. و 


جى اج دزي 
کی ی ازو ںےہ 


۳ 
9 ۹ ییاه 
ا ا 35 2 ۱ ر ۱ ۳۳ 
ا رسو نج 
ا اصع ل ا لسك بپ ا لت ا ا الاك کب وید ای ل اك تم مي يي موز ا ازاك ی لس دش مد کی افو تسیاب بان فح ماد غود رارم العا وم 1 
س ی 





وعبد الله , بن آبی رح و کانت الرعثه الثانية بعد وقعة بذر» قال الزهرى: ليتالوا من 
هناك ثرا فلم يجبهم النجاشی - رضی الله عته إلى شئء شا سألو(۱. 
اسلام عمرین الخطاب (رضی الله عنه ) ۱ 
لقد کثرت الروایات التی تروی قصة اسلام عمر - رضی الله عنه - وأكثر تلك 
. الروایات ضعيفة؛ ولکنها مشهورة مثل القصة التى يرويها أكثر الناس عن دخوله على 
کشا سای زد وك شاه لتر من انی از وهو لف أستار لک 
تعمر ن الخطاب» قال: وكات اھ 5 عر 





۳۳ 


ا دم ؛ ثقال عمر لقد أخطأ ظنى» أو إن هذا على دين في 
الجاهلية» أو لقد كان کاهنهم. ۱ ۱ 


على الر جل. فدعى له فقال له ذلك. فقال: ما رأيت كاليوم استقبل به رجل مسلم. 
قال: فانی آعزم عليك إلا ما آخبرتنی. 

قال: كنت كاهنهم فى الحاهلية. 

قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ قال: بينما أنا یوم فى السوق جاءتنى أعرف 


فيها الفزع فقالت: ألم تر الحن وابلاسها(۳» ويأسها من بعد انکاسها*)» ولحوقها 
بالقلاص.» و احلاسها(*. 


(۱) صحیح السيرة النبوية (ص: ۱۰۹). 
(۲) رواه الترمذی (۳۰۸۲) المناقب ‏ باب مناقب عمر بن اشطاب - رضی الله عنه - وصححه الألبانی فى 
صحیح الترمذی (۲۹۰۷). 
(۲) ابلاسها: المراد به اليأس ضد الر جاء. 
(4) يأسها من بعد انکاسها: الیأس ضد الرجاء والانکاس الانقلاب قال ابن فارس: معناه آنها يست من 
استراق السمع» بعد أن كان قد آلفته» فانقلیت عن الاستراق؛ قد يشست من السمع. 
(5) ولحوقها بالقلاص» وأحلاسها: القلاص جمع قَلّصء وهی الفتية من النياق» والأحلاس جمع حلس. 
وهو ما يوضع على ظهور الإبل تحت الرحل. 0 
عر نجي فی 
لم د (نزوئسسى 





الهجرة الأوتى إلى الحيشة 


قال عمر: صدق» بينما آنا نا شد عند آلهتهم: م لذ جاء جل بعجل فیح فصرح ب 
صارخ. لم أسمع صارحًا قط أشد صونًا منه يقول: يا جلیح(۱ أمرّ نجی» رجل فصيح: 
يقول: لا اله إلا الله. فوشب القوم. قلت" لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذاء ثم نادى. يا 


جليح آمر نجيح» رجل فصیح, يقول: لا إله إلا الله. فقمت. فما تشبنا" أن قيل: هذا 
(YT)‏ ۱ ۱ 


بی 
همر (رضی الذه هنه) یعلن اسلامه أماع ١‏ لش ر کین 


عا عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: (لما اسلم عمر اجتمع الناس إليه عند داره 
وقالوا: صباً عمر... وأنا غلام فوق ظهر بيتى» فجاء رجل عليه قباء من ديباج» فقال: 
صباً عمر فما ذاك فأنا له جار: قال: فرآیت الناس تصدعوا عنه. فقلت: من هذا؟ قالوا: 
هذا العاص بن وائ )0). 

# وعن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما قال: 


BEY‏ عليه. قال عبد الله: وغدوت أتبع آثره وأنظر ما بفعل وأنا علام أعقل كل ما 
رآیت. ۱ 


حتی جاءه فقال له: آعلمت يا جمیل آنی أسلمت. ودخلت فى دين محمد كه ؟ 

قال : فوالله ما راجعه حتی قام يجر رداءه. واتبعه عمر واتبعته أناء حتی إذا قام على 
باب السجد صرخ باعلی صوته: با معشر قريشء (وهم فى أنديتهم حول الکعبة). آلا 
أن ابن الخطاب قد صباً. 

قال: يقول عمر من خلفه: کذب. ولكنى قد أسلمت» وشهدت أن لا له إلا الله 
وأن محمدا رسول الله... وثاروا إليه» فما برح يقاتلهم ویقاتلونه» حتى قامت الشمس 


(۱) يا جليح: معناه الوقح المكافح بالعداوة. تال الحافظ: ووقع فى معظم الروايات یا آل ذريح» وهم بطن 


مشهور من العرب. 
(۲) فما نشبنا: أى لم نتعلق بشىء من الأشياء حتی سمعنا أن النبى تن و قد خرح» يريد أن ذلك كان بقرب 
(۳) رواه البخارى رقم (5855) فى مناقب الاتصار باب إسلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 
(4) خرجه البخاری ( ۱۳۸۲ ۳۸۲۵) مناقب الأنصار. ول 


جر( ںی 
لے ن (لرویسس 







LEP SPREE رو‎ a e gE hk ik E E 


على رژوسهم. قال وطلس؟١2‏ فقعد. وقاموا على رآسه وهو يقول: افعلو! ما بدا لکم. 
فأحلف بالله أن لو قد كنا ثلائمائة رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. 

قال: فبينما هم على ذلك» إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبر:ة) وقمیص 
موشی» حتی وقف علیهم. فقال: ما شانکم به؟ فقالوا: صبأ عمر قال: فمه» رجل اختار 
لنفسه آمرا فما تریدون؟ آترون بنی عدى یسلمون لکم صاحبكم هکذا؟ خلوا عن 
الرحل(۳. 

قال: فوالله لكأنما کانوا ثوبًا کشط عنه. قال: فتلت لأبى بعد أن هاجر إلى المدينة: يا 
نی » العاص سْ وائل السهمى )0 . 

النبى 35 ید عو تعمر بعد اسلامه 


# عن ابن عمر رضى الله عنهما: أن رسول الله اضرب صدر عمر بيده حين 
اسلم ثلاث مرات وهو یقول: ۱ 

(اللهم آخرح ما فی صدر عمر من غل وأبدله إيمانًا) يقول ذلك ثلات مرات"). 

ان إسلام (عهمر) كان فسحا 

ولقد كان اسللامه سس عظيما فی ظهور ال سلام وثوته, ودلك نا كان يتميز به من 
القوة والشجاعة فکان لا بخاف فى الله لومة لائم. 

# قال ابن مسعود رضى الله عنه: «مازلنا أعزة منذ أسلم عمر)200. 
إمارته كانت رحمة؛ ولقد كنا ما نصلى عند الكعبة حتى أسلم عمرء فلما أسلم قاتل 





() طلح: تعب وأعبى. 

(0)الخبرة: ضرب من برود الیمن. 

(۳) خلوا عن الرجل: اتركوه. 

() رواه أبن حبان )585٠(‏ والحاكم (۸۵/۳) وصحيحه ووافقه الذهبى. 
(۶) قال الهیئمی فى الجمع: ۹/ ٠١‏ رواه الطبرانى فى الأوسط ور حاله ثقات. 
(5) آخرجه البخاری (۲۱۵/۷) مناقب الأنصار. و 


ای( 
لم این ودی 





لهجره انان ؟ کی إلى ال Ak‏ 


ریا حتى صلی عند الكعية و صتا مد 


وكان إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله ی إلى اخبشة. 


الصحيطة الظالة والمقاطعة العامة 


فلما رأت قريش أمر رسول الله #6 يعلو, والأمور تاید. أجمعوا على أن يتعاقدوا 
على بنى ها شم وبنى عبد الطلب. وبنی عبد مناف. أن لا يبايعوهمء ولا يناكحوهم؛ 
ولا یکلموهم. ولا بجالسوهم حتى يلموا إليهم رسول الله بي ؤكتبوا بذلك صحفت 
وعلقوها فى سقف الکعبت يقال: كتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن ا 
النضر بن الحارث: والصحيح: أنه بغيض بن عامر بن هاشم» فدعا عليه رسول الله يي 
لير 
فَشْلَت يدها فانحاز بنو هاشم وبنو الب مومنهم وکافرهم؛ الا آبا له فانه ۳۳ 
قريشا على رسول الله كن وبنى هاشم» وبنى نی الطلب» وحبس رسول الله وله ومن معه 
ی انب شنب أبى طالب لل هال اللحرم؛ نسح من البعثة وت الصحيفة 
فى جوف الكعبة» وبقوا محبوسين ومحصورين + مضيتًا عليهم جدا مقطوعًا ع عنهم الميرة 
والمادة نحو ثلاث سنين» حتى بلغهم اب وسمع أصوات صبيانهم بالبكاء من وراء 
الشعب» وهناك عمل بر طالب قصيدته اللامية الشهورة) آولها جزی الله عتا ند 


ای بير سس 


نس وول عقوية شر عاج ير أجل" 

د قال > هی كانت الصحابة ادا قدمت عير ی مكق ابأتى ی السوق 
اصحات محمد 6 حي درو سیم وقد علمتم مالى ووقاء ذمتی قاتا ضا 
لذ خسار علیکم) لزيد عله فى عة ينها أشنا تى برع دم 
لهب فيربحهم نیما اشتروا من الطعام واللباس حتى جهد المؤمنون ومن معهم جوع 
وعريًا. 





() رواه أبن سعد (۱/ ۰ والحاكم ( ۳۳ ۸۶ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه ووافقه 


الذهبى. 
49 أوردها ابن هشام (۱/ 5307/7 ۰ والبيت الذى ذكره الصنف هو الثامن والخمسون منها. 
فهر زاد المعاد (۳/ ۲۹ ۳۰). ق 


جر( فی 
(سکم ین کروی 





سيرة الرسول ع 








وروی يونس عن سعد بن أبى وقاص قال: خرجت ذات ليلة لابول فسمعت قعقعة 
نحت البول» فاذا قطعه من جلد بعير یابست فأخذتها وغسلتها نم أحرقتها ورضضتها 


فانظر كيف انتهى الخحصار بالمسلمين. وكيف أضناهم احرمان وألأهم أن يطعموا 
مالا مساغ له!!(1) 


وكانت فريش بين راض وكاره لهده المقاطعة وقد أحزنت تلك الآلام بعض ذوى 
الرحمة من قریش فكان أحدهم يوقر البعير زادا ثم يضربه فى اتجاه الشعب ويترك زمامه 
ليصل إلى الحصورین فيخفف شیتا ما بهم من إعياء و فاقة. 


مهم و . ۳۱ یمه 


القائم فى آمر ذلك هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن جذيمة بن مالك 
ابن حسل بن عامر بن لؤى.. مشى فى ذلك إلى مطعم بن عدى وجماعة من قريش 
فأجابوه إلى ذلك وأخبر رسول الله ية قومه أن الله قد أرسل على تلك الصحيفة 
(الأرضة) فأكلت - جمیع ما فيها الا ذکر الله عز وجل. > فکان کدلك. ثم رجع بنو هاشم 
وبنو المطلب إلى مكةء وحصل الصلح برغم من أبى جهل عمرو بن هشام9 


3 # وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: (قال لنا رسول الله د ونحن بمنى (نحن 
نازلون غدا بخيف بنى كنانة» حيث تقاسموا على الكفر) وذلك إن قريشًا وبنى كتانة 
تحالفت على بنى هاشم وبنى الطلب. > أن لا یناکحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم 
رسول الله ی يعنى بذلك الخصب)20. 





.) ١14 2178 فقه السيرة للغزالى (ص:‎ )١( 


(؟) الفصول فى اختصار سيرة الرسول © للحافظ لابن كثير 480 0٩۱‏ 0 
(۲) آخرجه البخاری (۱۵۸۹ ۲۰ )الحج. ومسلم )١7١1(‏ الحج. 2 
( ری ( ری 


ل ا زونہ 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 





عام الحزن 


قال ابن إسحق: ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا فى عام واحد فتتابعت 
على رسول الله 7 الصائب بهلك خديجة» وكانت له وزير صدق على الإسلام يشكو 
إلبهاء وبهلك عمه أبو طالب وكان له عضدا وحرزا فى أمره ومنعة وناصراً على قومه. 
ودلك قبل هجرته إلى الدينة بثلاث سنين فلما هلك أبو طالب نالت قريش من 
رسول الله ب من الأذى ما لم تكن تطمع به فى حياة أبى طالب(). 

# إن خديجة» من نعم الله الحليلة على «محمد» عليه الصلاة والسلام فقد آزرته 
فى أحرج الاوقات. وآعانته على ابلاغ رسالته وشاركته مغارم الجهد المرء وواسته 
بنفسها ومالهاء وإنك لتحس قدر هذه النعمة عندما تعلم أن من زوجات الأنبياء من 

خن الرسالة وكفرن برجالهن. وكن مع المشركين من قومهن وآلهن حربا على الله 
ورسوله. 

ظ ضرب الله مقلا لين كفروا امرأت نوح وامرأت لوط کات تحت عدن ن من عبادنا 
این فخاتاحم فم يا هما من اله ينا وقيل ادل ارمع اذأ لين 4 [التحريم:٠٠‏ 

آما خديجة فهى صديقة النساء حَنَتْ على رجلها ساعة قلق وكانت نسمة سا 
ون رطبت جبینه التصیب من آثار الوحی» وبقیت ربع فرن معه محترم قبل الرسالة 
تأمله وعزلته وشمائله» وتتحمل بعد الرسالة كيد الخصوم وآلام الحصار ومتاعب 
الدعوة» وماتت والرسول #5 فى الخمسين من عمره وهی تجاوزت الخامسة والستین 
وقد أخلص لذکراها طول حیاته(۲). 


هکد! يكون الوفاء 
وحرن النبی ب لوتها حرا شدیدا فلقد كانت نعم الزوجة الصابرة المخلصة التى 


آزرته طوال حياته وبذلت من أجل نصرة هذا الدين كل غال ونفیس فلم یستطع النبى 
يه أن ينساها با وکان يحمل لها وفاء يعجز القلم عن وصفه. 


فها هو الحبيب بء ثنی عليها ويقول: «کمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء 


اب 
ھگ 


() السيرة لابن هشام مع الروض الأئف (۱۳۲/۲). 422 
(۲) فقه السيرة للغزالى (ص: .)١ ٤۳‏ ىر ی 


a‏ 9وہ 








سيرة 1 ترسول كك 


الا آسية امرأة فرعون ومریم بنت عمران - وخديجة بنت خویلد( - وان فضل عائدة 
على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. 

# وقد علق أحد العلماء الأفاضل على هذا الحديث تعليقًا لطيقًا فقال: من الوانقات 
اللطيفة التى جمعت الثلاث فى نسق واحد أن كل واحدة منهن کفلت نبيًا مرسلاًء 
وأحسنت صحبته وآمنت به فآسيا ربت موسى» وأحسنت إليه؛ وصدقت به حين بعث؛ 
ومريم كفلت عيسى وربته» وصدقت به حين آرسل» وخديجة رغبت فى النبى وواسته 
بنفسها ومالهاء وأحسنت صحبته وكانت أول من صدقه حين نزل عليه الوحی. 

ولم یتزوح النبی 35 امرأة قبلها أبدا.. بل بل ولم یتزوج عليها حتى ماتت. 

فعن عائشة (رضی الله عنها) قالت: لم یتزوج النبی ية على خديجة حتی ماتت(۳. 
۱ ۶ وعن آنس (رضی الله عنه) أن النبی لا قال: (حسبك من نساء العا مين مریم ابنة 
عمران وخديحة بنت خویلد وفاطمة بنت محمد وأسية أمرأة فرعون!(*. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله بي: (سیدات نساء أهل الجنة بعد مریم بنت 
عمران فاطمة و خديحة واسية امرأة فرعون)(*). 


# عن ا مسيب رضی الله عنه قال: ((1 حضرت أبا طالب الو فاة» جاءه رسول الله كه 


فوجد عنده أبا جهل» وعبد الله ر بن أبى أمية ابن الغيرة ۰ فقال رسول الله له (يا عم قل 
لآ إله إلا الله. كلمة أشهد لك بها عند الله). 





)١(‏ هذه الزيادة عن ابن مردويه من حديث قرةٌ د بن إياس مرفوعا: : (وخديجة بنت خویلد» وإسناده صحيح كما 
قال ابن كثير فى البداية (۱۲۹/۳). 

(۲) آخرجه أحمد والبخارى ومسلم والترمذى وابن ماجه عن أبى موسی. 

(۳) آخرجه مسلم (۲۳) وعبد بن حميد (۱6۷۳). 
قال الحافظ فى الفتح (۷/ ۱۳۷): یه دليل على عظم قدره عنده وعلى مزيد فضلها لأنها أغنته عن 
غيرها واحتصت به بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتين لأنه يق عاش بعد أن تزوجها ثمانية وثلاثين عام 
انفردت خديجة منها بخمسة وعشرين عاما وهی نحو الثلثين من المجموع؛ ومع طول المدة فصان قلبها من 
الغيرة ومن نکد الضرائر الذى رعا حصل له هو منه ما يشوش عليه وهی فضيلة لم يشركها فيها غيرها. 

)٤(‏ رواه الترمذى (۳۸۷۸) وأحمد (۲/ ۱۳۵) والحاكم (۳/ ۱6۷): وإسناده صحيح. 


ما 


1 رواه الطبرانی فى الکبیر (۱۲۱۷۹): و(سناده حسن. نم 


ج ںی ری 
ھل دن ونی 





الهجرة الخولی إلى الحبشة 


فقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية: يا أبا طالب! ترغب عن ملة عبد المطلب! فلم 
بزل رسول الله عد يعر ضها عليه ويعيد له تلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخر ما 
حي حو على ما عيذ الاي دبي ان يقول: لا إله إلا الله 


نا کل وی آمنوا | أن یستغفروا للمشر > زر و 
هم آصحاب الجحيم 4 [التوبة:۱۱۳] وآنزل الله تعالی فى أبى طالب فقال لرسول الله ی 
۳ ليه دی من أ حبست مت ولكن الله بهدی کت بشاء وهو وی الم [القصص :۲۱7۲۵۹ 
دهد لك بها رم التبا 

نال: لولا أن تعیرنی قريش» يقولون: إنما حمله على ذلك ازع لاقررت بها عينك. 
فأنزل الله تعالی: ( نك لا تهدى من أحيبت ولكن الله بهدی من يشاء ! © [القصص:5ه]207. 


* وعن على بن أبى طالب: «آنه أتى النبى يلو فقال: إن أبا طالب مات فقال له يلغ: 
رادهب فواره). فقال: (نه مات مشر کا فقال: (اذهب فواره)(۳) فلما واريته رجعت إلى 


النبی ب فقال لى: (اغتسل)(؟. 


هو فی صحضاح من نار 





أنه سمع النبى ي وذکر عنده عمه فقال: (لعله تنفعه شفاعتی يوم القيامةء فجعل فى 
صحضاح من الناء (۰) يبلغ کعسه يغلى مته دماغه )۱۲ . 


# وعن العباس بن عبد الطلب رضى الله عنه: قال للنبى &: ما أغنيت عن عمك 


(۱) أخرجه البخاری (۳۸۸۶) مناقب الأنصارء ومسلم (۲6) الإيمان. 

(۲) آخرجه مسلم )۲١(‏ الایمان وأحمد (۲/ ۶4۱). 

(۳) اذهب فواره: أى ادفنه. ۱ 

(4) رواه أحمد /١(‏ ۹۵) وأبو داود (۳۲۱۶) وقال الذهبى فى السيرة: هذا حديث حسن متصل. 
)١(‏ الضحضاح: الماء القليل الذى يبلغ الكعبين. 

(5) آخرحه البخاری (۳۸۸۵) مناقب الأنصار, ومسلم (۲۱۰) الایمان. و 


چی2 فی 
ل ن رزوی 





۱۳3 

رد جر | 

22 م ES‏ 
للا سا كته كي عاط مرك لل ا ات ال فا را لو رن ا ر سي اک لها ع عر ا ا اس رساك برسم امام ع ا یک ر سک ےا ا وو اس ا و 


فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: (هو فى ضحضاح من تاره ولولا أنا لكان فى 
الدرك الأسفل من النار)(۲). 


زواج النبی 6 بسودة شم هاتشة (رضی الله عنهما ) 

لد كان أصحاب الحبيب ي یعرفون قدر خديحة (رضی الله عنها) عند النبى 52 
فعندما ماتت كانوا يرجون أن يرزقه الله (عز وجل) با يخفف عنه من آلامه وأحرانه.. 
ولكن لم يكن أى واحد منهم یجرژ أبدا أن يكلم النبى 4ه فى أمر الزواح فشاء الحق 
(جل وعلا) أن تتحراً واحدة من فضليات نساء الصحابة ألا وهی خولة بنت حكيم 
لتعرض هذا الأمر على رسول الله بء من أجل إدخال الفرح والسرور على قلبه 
الحزون(۳. . 

# عن هشام بن عروة عن أبيه قال: 

(توفیت خديجة قبل مخرج النبى جي إلى الدينة بثلاث سنين» فلبث سنتین أو قريب 
من دلك» ونکح عائشة وهی بنت ست سنین؛ ثم بنی بها وهی بنت تسع سنین)). 

6 وقد جاء من سياق آخر آطول من حدیث عائشة رضی الله عنها قال أبو سلمة 
ویحیی: اللا هلکت خديجة جاءت خولة بنت حکیم امرأة عنمان بن مظعون فقالت: با 
رسول الله آلا تزوج قال: (من؟) قالت: إن شعت بکرا» وان شنت ثيبًا). 

قال: (فمن البکر ؟) قالت: ابنة آحب خلق الله إليك عائشة بنت آبی بكر. 

فال: (ومن الثیب؟) قالت: سودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول. 
قال: (فاذهبی فاذکریهما على). 

فدخلت بیت آبی بكر فقالت: يا أم رومان ماذا أدخل الله علیکم من الخير والبركة؟ 

قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلنى رسول الله ية خطب عليه عائشة قالت: انتظرى آبا 
بكر حتى يأتى. 


0 الدرك الأسفل: قعر النار. 
(۲) آخرجه البخارى (۳۸۸۲) مناقب الأنصار. ومسلم (۲۰۹) الإيمان. 


() صحابيات حول الرسول ی / للمصتف (ص: ۷۱). 01 
(6) آخر جه البخاری (۳۸۹۲) مناقب ب الأنصار. 


ی ( ری 
ل رورس 





الهجرة الأولى إلى الحبشة 


ل ل EESTI‏ 


فجاء أبو بكر فقالت: يا أبا بكر ماذا أدخل عليك من الخير والبركة! قال: وماذاك؟ 


قالت: أرسلنى رسول الله 757 أخطب عليه عائشة. قال: وهل تصلح له؟ إنما هی ابنة 


e 


5 


hy 
ا‎ 
یر لاه‎ 


وآنت آخی فى الإسلام. واینتات تصلح لی) فر حعت فذكرت ذلك لذ قال انتظر ی 
و حرج. قالت آم رومان: إن مطعم بن عدى قد ذكرها على ابنه. ووالله ما وعد أبو بكر 
وعدا فأخلفه. 
فدخل أبو بكر رضى الله عنه على مطعم بن عدى وعنده امرآته أم الفتى فقالت: با 
فقال آبو بكر للمطعم بن عدی: (آقول هذه تقول ! قال: انها تقول ذلك. فخرج من 
عنده وقد أذهب الله عرز وجل ما كان فی نفسه من عدته التی وعده. 






فرجع فقال خولة: ادعی لى رسول الله ب فدعته فزوجها إياه» وعائشة یومئذ بيت 

نم خرجت فدخلت على سودة بنت زمعة فقالت: ما آدخل الله عليك من الخير 
والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ قالت:آرسلنی رسول الله 5 أخطبك إليه. 

قالت: وددت. ادخلى إلى أبى فاذكرى ذلك له. وكان شيخا کبیر! قد أدركه السن قد 
تخلف عن الحج» فدخلت عليه فحييته بتحية الجاهلية. 

فقال: من هذه؟ قالت: خولة بنت حكيم. قال: فما شانك؟ قالت: آرسلنی محمد بن 
عبد الله 5 آخطب عليه سودة. فقال: كفء كريم ماذا تقول صاحبتك؟ قالت: تحب 
ذلك. قال: ادعيها إلى. 

فدعيتها فال: أى بنيه» إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل 
يخطبك وهو كفء کریم؛ أتحبين أن أزوجك به؟ قالت: نعم. 

قال: ادعيه لى؛ فجاء رسول الله فزوجها إيأه. 


77 
لم دن (لزویسسی 





نت زمعة. 





سيرة الرسول يخ ۱ 

قالت عائشة: فقدمنا المديئة فنزلنا فى بنى الحارث بن الخزرح فى السنم(. 
قالت: فجاء رسول الله ية فدخل بيتناء واجتمع إليه رجال من الأنصار ونساء 
فجاءتنى أمى وإنى لفى أرجوحة(" بين عذقين(" يرجح لی. فأنزلتنى من الأرجوحة 
ولى جمیمة*» ففرقتها ومست وجهی بشىء من ماء؛ ثم أقبلت تقودنى حتى وقفت بی 
عند الباب» وإنى لأنهجح 2 حتى سكن من نفسىء ثم دخلت بىء» فإذا رسول الله كله 
جالس على سرير فى بيتناء وعنده رجال ونساء من الأنصار فأجلستنى فى حجره؛ ثم 
قالت: هؤلاء آهلك فبارك الله لك فيهم» وبارك لهم فيك فوثب الرجال والنساء 
فخرجواء وبتى بی رسول الله فی بیتنا ما نحرت جزورء ولا ذبحت على شاټ حتی 
أرسل إلينا سعد بن عبادة بجفنة7) كان يرسل بها إلى رسول الله بي إذا دار إلى نسائه 


(Vr 0 ۰ 


نا كنيناك المستهزئين 





وبعد وفاة عمه (آبو طالب) تجرات قريش على النبی بي وأصحابه ونالت مته ما لم 
تدله فى حياة عمه حتی إن واحدا من هو لاء السفهاء تجراً عليه ونثر التراب على وأسه. 

2 عر ن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إن العاص بن وال أخد عظما من البطحاء 
ففته بیده» ثم قال لرسول الله کال أبحبى الله هذا بعدما 2 فقال: رسول الله عل 
(نعم يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم) قال: ونز لت الآيات مر ع آخر بس.٠‏ 


(۱) السنح: مكان بعوالی الدينة فيه منازل بنى الحارث بن الخزرج. 

(۲) الأرجوحة: حبل يشد طرفاه فى موضع ما ثم يركبه الانسان ويحرك وهو فيه» سمى به لتح رکه مجيئة 
وذهات. 

(۳) العدق: النبخله. 

(6) جميمة: الشعر الذی یسقط بين اللکبین. 

(۵) أنهج: أتنفس تنفسا عمیقا. 

(5) الحفئة: القصعة التی فیها الطعام. ۱ 

(۷) آحمد فى المسند (/۰۲۱۰ ۲۱۱) وقال ابن کثیر فى سیرته: (۲/ ۱۲) هذا السياق كأنه مرسل وهو 
متصل» وقال الذهبى فى السبرة: (۱۸۶) إستاده حسن. 

(۸) آرم: فنى وانتهی. ۱ 

(9) أخرجه الحاكم: (4۲۹/۲) من طریق عمرو بن عون عن هشیم وقال صحیح على شرط الشیخین ولم 
یخرجاه وقال ابن کثیر فى التفسير: (۵۸۱/۳) آخرجه ابن أبى حاتم. ۳ 

7 

ج ی ری 

لم ن رزوی 





الهجرة الأولى إلى الحيشة 


# وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال: ۱ 

فى قوله تعالى: إن كفيناك المستهزئین ‏ [الحجر:4] قال: الستهزئون: الولید ابن 
المغيرة» والأسود بن عبد يغوث الزهری» وأبو زمعة الأسود بن الطلب من بنى أسد بن 
عبد العزى» والحارث بن عيطل السهمى» والعاص بن وائلء فأتأه جبريل فشكاهم النبى 
يك إليه» فأراه الولید وآوماً جبریل إلى آبحله(۱) فقال: ما صنعت؟ قال: کفیته ثم آراه 
السود فأوما جبریل إلى عینه فقال: ما صنعت؟ قال: كفيته» ثم راه آبا زمعة فأوماً إلى 
رآسه فقال: ما صنعت؟ قال: کفیته ثم راه الحارث فاوماً إلى رأسه أو بطنه وقال: کفیته. 
ومر به العاص فاوماً إلى آخمصه وقال: کفیته. ۱ 

فآما الولید فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبالا" فأصاب آبجله فقطعهاء وأما 
الاسود فعمىء وآما ابن عبد الیغوث فخرح فى رأسه قروح فمات منهاء وآما الحارث 
فأخذه الاء الأصفر فى بطنه حتی خرج خرژه من فيه فمات منهاء وآما العاص فدخل فى 
رأسه شبر قة(۳) حتی امتلأت فمات منهاء وقال غیره: أنه رکب إلى الطائف حمارا فربض 
به على شو کت فدخلت فى آخمصه فمات منها9؟. ٠‏ 


ويوم يعض الظا نم على يديه 


#8 عن ابن عباس رضی الله عنهما: ۱ ۱ 

«آن أبا معیط كان يجلس مع النبی یو بمكة لا یژذیه» وکان رل سلیما؛ وکان بقية 
فقالت: آشد ما كان أمرء فقال: ما فعل خلیلی آبو معیط؟ فقالت: صباً*2. فبات بليلة 
سوه فلما أصبح آتاه آبو معيط فحياه فلم يرد عليه التحية. 1 

فقال: مالك لا ترد على نحيتى ؟ فقال: كيف آرد عليك تحيتك وقد صبوت؟ 





(۱) الابحل: عرق فى باطن الذراع وقيل هو عرق غليظ فى الرجل فيما بين العصب والعظم. 

(؟) يريش نبالاً: يركب لها الريش. 

(۲) شبرقة: نبت حجازی له شوك. : 

() الذهیی فى السيرة الشویه: ص۱۳ وقال: حديث صحيح . رم 

(5) صبأ: ترك دينه واتبع دینا آنخر. 43 ی 


لم ن ودی 





سيرة الرسول يد 


فلم يزد النبى ية أن مسح وجهه من البزاق» ثم التفت إليه فقال: إن وجدتك خارجًا من 


فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه؛ أبى أن يخرج» فقال له أصحابه: أخرج معنا. 

قال: قد وعدنى هذا الرجل» إن وجدنى خارجا من جبال مكة أن يضرب عنقى 
صيراً). 

فقالوا: لك جمل أحمرء لا يدرك فلو كانت الهزيمة طرت عليه» فخرج معهم فلما 
هزم الله المشركين: ووحل() به جمله فى جدد من الأرض. فأخذه رسول الله يل أسيراً 
فى سبعين من قریش» وقدم إليه آبو معيط فقال: تقتلنى من بين هؤلاء؟ قال: نعم بما 
بزقت فى وجهی, فأنزل الله فى أبى معيط طويرم يعض الظَالم على يديه إلى قوله: 
ل وکان الشيطان للانسان خلو لا لفرتان۳(]۲۹:۲۷. 

النبی 335 يدعو على قریش 

# عن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود رضی الله عنه: 

(إنما كان هذا لأن قريشنًا لما استعصوا على النبى دعا عليهم بسنين كسنى يوسف» 
فاصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه 
وبينها كهيئة الدخان من الجهد, فأنزل الله تعالی: ل فارتقب يوم تأتى السّماء بدخان مبين 
ا بغشی الناس هذا عذاب اليم چ [الدخان .])١ ١٠‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 
قال: فأتى رسول الله ية فقيل: يا رسول الله: استسق الله مض فإنها قد هلكت» 
قال: (لضر؟ إنك لحرىء) فاستسقى فسقوا فنزلت: إن کاشفو | العذاب قليلا نكم 
عاندون 4 [الدخان:16]. 0 0 

فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم: حين أصابتهم الرفاهية؛ فآنزل الله عز وجل 
یوم بطش الْبَطسَة الخبرئ إا متقمون ب لدخان:۱۰] قال يعنى يوم بد ۱ 


() الوحل: الطین الرقیق ووحل الرجل أى وفع فى الوحل. 
(۲) الدر المنثور: /١(‏ 58) وقال أخرجه ابن مردویه وأبو نعيم فى الدلائل رقم: 2*1 بسند صحیح من طریق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» وفى رواية عبد الرزاق الرسلت عقبة بن أبى معيط. ١‏ 
(۳) أخرجه البخاری (۱ ۰4۸۲ 4۸۲۲) التفسی وسسلم (۲۷۹۸) صفات النافقین. رم 
جر( نی 
کروی 


الهجرة الأولى إلى !ا لحبشه ۱۵2 
Dhar‏ ما CP‏ ی دج داد ی 1 





ارضی بحوار اثله عرو وهل 


و کما اشتدت وطأة آمل مكة على النبی بلا اشتدت على أصحابهء جتی التحاً رفیقه 
أبو بكر الصدیق رضی الله عنه إلى الهجرة عن مكةء فخرج حتى بلغ برك الغماد يريد 
الحبشة» فأرجعه ابن الدغنة فى جواره. 

# عن عائشة رضى الله عنها فالت: 

رلم أعقل أبوى قط إلا وهما يدينان الذین ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا رسول الله 
ية طرفى النهار: بكرة وعشية: فلما ابتلى السلمون؛ فخرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض 
الحبشة حتى بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القاره. قال: أين تريد يا أبا بكر ؟. 
فقال أبو بكر: أخرجنى قومى7") فأريد أن اسح * فى الأرض» وأعبد ربى. 

تال ابن الدغنة: فان مثلك يا أبا بكر لا يخر ولا يخر إنك تكسب المعدوم: 
وتصل الرحم» وتحمل الكل؛ وتقرى الضيف» وتعین على نوائب الحق» فأنا لك جار 
ارجع واعند رىك لدك» فرجع. وارتحل معه ابن الدغنة؛: فطاف ابن الدغنة عشية فى 
آشراف قریش, فقال لهم: إن آبا بكر لا بخرح مثله ولا بخرج. آتخر جون رجلا یکسب 
العدوم ويصل الرحم ویحمل الکل» ویقری الضیف. ويعين على نوائب الحق؟ 

فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة)» وقالوا لابن الدغنة: مر أبا یکی : فلیعند رده 
فى داره» فلبصل فيهاء وليقرأ ما شا ولا يؤذينا بذلك» ولا یستعلن:به» انا نخشى أن 
یفتن نساء‌نا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبى یک فلبت(۷) أبو بكر بذلك يعبد ربه فى 
داره» ولا يستعلن بصلاته» ولا يقرأ فى غير دارم ثم بدا لآبى بكر فابتنی مسجدا بفناء 
داره» وكان يصلى فيه ويقراً القرآن» فیتقذف"* عليه نساء المشركين وأبناؤهم. وهم 
(۱) يدينان الدين: يعنى بدين الاشلام. 
(۲) برك الغماد: منطقة من مناطق اليمن. 
() أخرجنى قومی: تسوا ارات 


(ه) أنا للك جار" أى رل وأمنعك من ینید 


(5) لم تكذب جواره: لم ترد جواره. 


(۷) لبث: مكث. 
(۸) یتقذف: پزدحم. ۱ 1 


ب لضب ری 
م دن زونہ 





اي سي ایی کا سس س 





دیون مكب وترون إلية. و مان | و بر رجا بكاء ل يملك عينيه7!؟ إذا قراً اشرات 
انا كنا ا رن بكو رد على أن ید ا مسحدا 
دفتاء داره» فأعلن بالصلاة والقراءة فبك وإنا قد خشینا أن فتن نساءنا وأساءنا فأنهه فان 
آحب أن يقتصر على أن يعبد ربه فى داره فعل, وین أبى إلا أن یعلن بذلك فسله أن ترد 
إليك دمتلث" ۳ فإنا قد كرهنا أن نخفرك۳ ولسنا بمقرين لأبى بكر الاستعلان. 

فالت عائشة: فأتى ابن الدغنة إلى أبى بكر فقال: قد علمت الذى عاقدت لك عليه 
si 75 ۰‏ ع 0 م 8 ع 7 
اما أن تقتصر على ذلك» وإما أن ترجع إلى ذمتی» فإنى لا أحب أن تسمع العرب أنى 
أخفرت فى رجل عقدت له. 

فقال آبو بکر : فإنى أرد اليك جوارك, وآرضی بحوار الله عر وحل»). 

عنمان بن مظعون يرد جوار الوليد بن الغيرة 


و کان عثمان رضى الله عنه فيمن رجع من انشة ودخل مكة فى جوار الوليد بن 
المغيرة ة حتی لا یتعرض لاذی الشرکین ولکنه بعد فترة يسيرة آراد أن يرد جوار الولید بن 
ا مغيرة ة لأنه رای إخوانه يعذبون فى سبيل الله وهو فى أمن وعافية فلم برض لنفسه 
بذلك. ۱ 


# عن ابن اسحاق قال: حدتنى صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عمن 
حدثه عن عثمان قال: 

الا رأى عثمان بن مظعون ما فيه أصحاب رسول الله بي من البلاء» وهو يغدو 
ویروح فى آمان من الولید بن الغيرة قال: والله إن غدوی ورواحی آمنا بجوار رجل من 
آهل الشر ك وأصحابى وأهل دينى يلقون من البلاء والأذى فی الله ما لا بصیینی » 

فمشى إلى الوليد بن الغیرق فقال له: يا أبا عبد شمس» وفت ذمتك» قد رددت إليك 





() لا يملك عينيه: لا يمسكهما من البكاء. 
(۲) ذمتك: أمانك له. 
(9) نخفرك: نغدر بك. 
() آخرجه البخارى فى مناقب الاتصار باب هجرة الى خخ وأصحابه إلى المدينة رقم: (۵ ۲۹۰ 
رم 
ع ی ای 
کم ن ازو یی 





الهجرة الأولى إلى الحبشة 


جوارك فقال له: لم يا ابن أنى؟ لعله آذاك آحد من قومی» قال: لا ولكنى أرضى 


بحواز اللى ولا أريد أن أستحير بغیره؟ 

قال: فانطلق إلى السحد فاردد على جوارى علانية كما آجرتك علانية. قال: 
فانطلقا فخرجا حتى أتيا المسحد فقال الوليد: هذا عثمان قد حاء برد على جواری: ال 
صدی. قل و حدته وفنا کریم احوار» ولكنى قد آحببت أن لا أستحير بغير الله فقد 
رددت عليه جواره ثم انصرف عثمان» ولبید بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب فى 
مجلس من قريش ينشدهم (یعنی الشعر) فجلس معهم عثمان» فقال لبيد: ألا كل شىء 
00 


م كان يؤذى جليسكم فمتى دت هذا فیک ۱ 

فقال رجل من القوم: إن هذا سفيه فى سفهاء معف قد فارقوا دينناء فلا جد فى نفسك 
من قو له فرد عليه عثمان حتى شری۱) أمرهماء فقام إليه ذلك الرجل فلطم عینه 
فخضر ها(۰۳ والولید د بن المغيرة ة قريب یری ما بلغ من عثمان» فقال: اما والله يا ابن آخی 
إن كانت عينك عما آصابها لغنية» لقد كنت فى ذمة منيعة» قال: يقول عثمان: د والله 
إن عينى الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب آختها فى الله» وإنى لفنى جوار من هو أعز 
منك وأقدر يا آبا عبد شمس. فقال له الولید. هلم يا ابن آخی إن شنت ششت فعد إلى جوارك 
فمال : ۳2۷۷ 


قصه ابن أم مکتوم (رضی الله عنه) 


# عن عائشة رضی الله عنها: (أنزلت ظ عبس وتولّی 4 [عبس:۱] فى ابن أم مکتوم 
لاس أتى رسول الله فحعل بقول: یا رسول الله آرشدنی› وع رسول الله عة 
رجل من عظماء الشرکین» فحعل رسول الله يَكِةِ یعرض عنه؛ ویقبل على الآخر 


ویقول: تری با آقول باس ففى هذا نزلت عبس وتولّی 4 [عبس:01۱) 


() شری: زاد وعظم وتفاقم. 

(۲) خضرها: سودها أو آتلفها. 

(۳) رواه آبو نعيم (۱/ 4۰۱۰۳ ۱۰) والیهقی (۲۹۲/۲) وهو حسن بشواهده. 

(4) آخرجه الترمذی فى تفسیر القران ومن سورة عبس رقم: (۳۳۳۱) وقال: حدیث حسن غریب؛ وروی = 


جى ا3ے ی 
کس وی (بروعبسسی 





سيرة الرسول تن 


سح کر موس ورد اا 






ا ا وا ١‏ ا ت 
س ماسو س س س س ص س 


اشتدت مقاومة قريش للدعوة الاسلامية. ونالت من رسول الله 5 من الأذى ما لم 
تكن تنال منه فى حياة عمه أبى طالب. فخرج رسول الله 5 إلى الطائف وحده ‏ من 
أجل إيجاد مركز جديد للدعوة ‏ يلتمس النصرة من ثقيف والمنعة بهم من قومه. ورجاء 
أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل ولكن ثقيفا لم تستجب له وأغرى زعماؤها 
وأشرافها صبيانهم وعبيدهم وسفاء‌هی يسبونه ويصيحون به» واجتمع عليه الناس 
ورشقوه با ححارة۱. 

# عن محمد بن کعب القرظی: قال: لا انتهی رسول الله 237 إلى الطائف» عمد إلى 

نفر من نقیف. هم يومئذ سادة ثقیف وآشرافهم وهم إخوة ثلائة: عبد یالیل بن عمرو بن 
عمير» ومسعود بن عمرو؛ وحبیب بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة ابن 
عوف بن ثقيف» وعند آحدهم امرأة من قريش من بنی جمح» فجلس إليهم رسول الله 
5 فدعاهم إلى الله وكلمهم ما جاءهم له من نصرته على الإسلام» والقیام على من 
خالفه من قومه. فقال له آحدهم: هو یمرط ثیاب الکعبة إن كان الله أرسلك. وقال 
الآخر: آما وجد الله آحدا پرسله غيرك! وقال التالث: والله لا أكلمك أبداء لئن كنت 
رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام» ولئن كنت تکذب 
على الله. ما ينبغى لى أن أكلماك. . : 

فقام رسول الله ی من عندهم وقد يكس من خير ثقبف, وقال لهم فيما ذكر لى: إذا 
فعلتم ما فعلتم فاكتموا عنی» وكره رسول الله :355 أن يبلغ قومه عنه فیذئرهم(۳؟ ذلك 
علیه فلم يفعلواء وأغروا به سفهاءهم وعبیدهم» يسبونه ويصيحون به» حتى اجتمع 
عليه الناس» وألجؤوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه» ورجع عنه من 
0 = بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: نزل عبس وتولى فى ابن آم مكتوم ولم يذكر 

عائشتة وقال العراقى فى تخريج الإحياء: (۲48/۹) رجاله رجال الصحيح» وابن حبان رقم:۹ ۰۱۷ 

وابن جرير تفسير: (۵۰/۳۰) والحاكم: (؟/ 514) وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه فقد 

آرسله جماعه عن هشام بن عروة قال الذهبى: وهو الصواب. وله شاهد من حديث أنس آخرجه عبد 

الرزاق وعبد بن حميد وأبو يعلى انظر فى ذلك فتح القدير للشوكانى: (6/ ۳۸۰). 
(۱) نضرة النعيم (۱/ ۲۵). 
(۲) يمرط: يمرّق. 7 


(۳( يذئرهم: بحرشهم» ویحرصهم. 


جر( ری 
ھل 0 زونہ 








الهجرة الأولى إلى الحبشة 


سفهاء ثقيف من كان يتبعه» فعمد إلى ظل حبلة من عنب(۱ فحلس فیه وأبنا ربيعة 
ينظران إليه» ويريان ما لقى من سفهاء آهل الطائف» وقد لقى رسول الله حي فيما ذكر 
المرأة التی من بتی جمح فقال لها: (ماذا لقينا من حمائك؟)(۲). 


اللهم إنى أشكو إليك ضعف قوتی 


وأصيب الرسول فى أقدامه» فسالت منها الدماء واضطره المطاردون أن يلجا إلى 
بستان لعتبة» وشيبة» ابنى ربيعة» حيث جلس فى ظل كرمة يلتمس الراحة والامن 

وكان أصحاب البستان فيه» فصرفوا الأوباش عنه واستوحش الرسول عليه الصلاة 
والسلام لهذا الحاضر الریر» وثابت إلى نفسه ذکریات الایام التى عاناها مع أمل مک 
إنه يحرر وراءه سلسلة ثقيلة من الاسی التلاحقة(۳). 


# عن عبد الله بن جعفر رضی الله عنهما قال: «لا توفی آبو طالب خرح النبی ول 
إلى الطائف ماشیا على قدمیه يدعوهم إلى الاسلام فلم یحیبوه؛ فانتصرف فأتى ظل 
شجرة فصلى ركعتين ثم قال: 

(اللهم إنى أشكو إليك ضعف قوتی وقلة حيلتى» وهوانى على الناس؛ آنت أرحم 
الراحمین» إلى من تكلنى إلى عدو یتجهمنی» آم إلى قريب ملكته آمری؛ إن لم تكن 
غضبان على فلا آبالی» غير أن عافيتك آوسع لی» أعوذ بوجهك الذی آشرقت له 
الظلمات وضلح عليه أمر الدنيا والآخرة» أن ينزل بى غضبك. أو يحل بى سخطك» لك 
العتبى (4) حتی ترضى ولا قوة إلا بالله)0©©. 


(۱) الحبلة: طاقات من قضبان الكرم. 
(۲) أخرج القصة بطولها ابن هشام: (/4۱۹) والطبری فى التاريخ: (۲/ 7454 ۳۲) والطبرانی كما فى 
مجمع الزوائد: (5/ ۳6 بسند صحيح عن ابن إسحاق عن محمد بن كعب القرظى مرسلا مضائًا إليها 

قصة عداس وانکبابه على يدى الرسول بدون الدعاء فقد جاء بغير سند» والبيهقى فى الدلائل: 
(۲/ ۰۱6 4۱۷) من مرسل الزهری؛ فيتقوى به. 

(۳) فقه السيرة للغزالی (ص: 55 ۱). 

() العتبی: الرضا. ۱ ۱ ۱ 

(۵) قال الهيثمى فى المجمع (5/ ه") رواه الطبرانی وفيه ابن اسحاق مدلس ثقة وبقية رجاله ثقات: وأخرجه 
الخطيب فى الجامع لأخلاق الراوی: (۲/ ۵ ۲۷) رقم: (۱۸۳۹) وله شاهد فى ذهابه ر 


وکس 26 کروی 
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إسلام ,عمد اس » 

قال: «فلما رآه ابنا ربيعة عتبة وشيبة» وما لقى» تحر کت له رحمهماء فدعوا غلاماً لهما 
نصرانيًا يقال له عداسء فقالا له: خذ قطمّا من هذا العنب» فضعه فى هذا الطبق ثم 
انديب إن الاك رل امن ال ما۳۳ آقبل به حتی وضعه بين 
ثم قال: والله إن هذا الکلام ما يقوله أهل هذه البلادء فقال له رسول الله ل : ومن آهل 
أى البلاد آنت يا عداس؟ وما دينك؟ قال: نصرانی وأنا رجل من أهل نينوى 

فقال رسول الله از من قرية الرجل الصالح يونس بن متی» فقال له عداس: وما 
ر وو و فقال رسول الله پیا : ذاك آخی» كان نبا وآنا نبی» قأکب,عداس 

ا ا / 

على رسول الله لا يقبل رأسه ويديه وقدمیه. 

نالخ وقول ينا رنه اه اس IE‏ انتوم ها نكا بل مهدا 
عداس قالا له: ويلك يا عداس ! مالك تقبل رأس هذا الرجل ویدیه وقدميه؟ قال: يأ 
ويحك يا عداس» لا يصرفنك عن دينك فان دينك خير من دینه. ۱ 


الله (عز وجل) يرسل إليه جبریل وملك الجبال (علیهما السلام) 


:2 عن عائشة ة رضى الله عنها قالت: (قلت للنبى عله : هل آتی 7۷ 
قال:لقد لقيت من قومك» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة22 إذ عرضت نفسی 
على ابن عبد ياليل بن عبد كلال؛ فلم يجبنى إلى ما آردت. فانطلقت وأنا مهموم على 
(۱) لقيت من قومك: المراد من قومها قريش. 0 
(۲) يوم العقبة: هو اليوم الذى وقف فيه النبى بي عند العقبه بمنىء داعبا الناس إلى الإسلام؛ فما آجابوه 
واذوه. ۱ 4 


مج( فی 
عل دن زو ںی 





الهچرة الاولی إلى الحبشة 


وجهی() فلم أستفق ق إلا بقرن الثعالب*۲ فرفعت رأسى فإذا آنا بسحابة قد أظلتنى, 
فنظرت فإذا فيها جبريل فنادانى» فقال:إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. 
وقد بعث إليك ملك ابال لتأمره بمأ شكت فيهم. قال: فنادانی ملك الحبالء فسلم على» 
ثم قال: يا محمد إن الله قد سمح قول قومك لك وأنا ملك الحبال وقد بعثتی ربك إليك 


لتأمرنى بأمرك فما ششت؟ إن شنت أن أطبق علیهم الأخشبين7"؟ فقال له رسول الله کر 
(بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيعًا)29. 


اسلام تعر من الجن فى وادى نخله 


وفى طريق عودته من الطائف أقام الرسول آیاما فى وادى نخلة القريب من مکف 
وخلال فترة إقامته هذه بعث الله إليه نف من الجن استمعوا إلى القران الکریم» وأسلموا 
وعادوا إلى وم منذرين ومبشرين كما ذكر الله تعالى فى كتابه العزيز: ف وا صرفنا 
اليك شرا ان يستمعون القن ما حصروه فال تصتوا الما قضی وأو إلى قرمهم 


ت س عا عل 


۾ ات امد تي وو 23 6 


الح ون طق شیم © ل فن ان اص الله ره بل 00 
ویج رکم من عذاب آلیم [الأحقاف؟؟-81]. 

#۶ عن أبن عباس رضى الله عنهما: قال: «ما قرأ رسول الله لؤعلى ان وما راهم 
انطلق رسول الله عن يك فى طا طائقه ثفة من أصحابه عامدين إلى سوق یکا م( وفد حيل بين 
تاکن وبين حبر السمای وأرسلت عليهم الشهب. »> فر حت ٠‏ الشيامين إلى ومهم 

قال: وما راك إلا من شىء لث فأضريوأ مشارق الأرض وسغاربها(۱ فانظر وا ما 
هذا الذى حال بيننا وبين خر السماء فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربهاء فمر 
() على وجهی: أى على الحهة المواجهة لوجهى 
(۲) فلم أستفق إلا بقرن الشعالب: لم أفطن لنفسى وأنتبه حالی» قرن الثعالب: قرن المنازل. 

(۳) الأخشبين: الأخشب من الجبال: الخشن الفلیظ وهما جبلا مكة: أبو قبيس» والخبل الذى يقابله. 


(۶) آخرجه البخاری (۳۲۳۱) بدء الخلق؛ ومسلم (۱۷۹۵) الجهاد والسير. 
() سوق عكاظ : : موضع قرب مكة كانت تقام به ف فى اسلباهلية سوق يقيمون فيه آباما. 


چ 
EF‏ 


() مشارق الأرض ومغاربها: سيروا فيها كلها. 2 


جل يجي 
ل ین رزوی 





وهو 73۳ صلاة 7-6 القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذی 
حال بیننا وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا نا سمعنا قرآنًا عجا 
يهدى إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداء فأوحى الله إلى نبیه قل أوحم ی الی اله 
استمع نفر من الجن © [الحن:217]1. 


الإسراء والعراج 

ال :سا الذى اسر ده تن سنج الحم إى دا نی 
بارکنا حوله لئريه من آياتنا إِنّهِ هو السمیع البصیر :4 [الإسراء:١].‏ 

لقد كان لفقد الرسول ل لعمه وزوجته وما قاساه بعدهما من اشتداد أذى قریش 
وما آسفرت عنه محاولته إلى الطائف من مشاق ونتائج أليمة» ثم ما لقيه من قريش عند 
عودته إلى مكة من عنت وصلف بدت آثارها على النبی کا ار ترك 
إلى الله تعالی شاكيًا همومه ومعاناته» ملتمسًا النصر. مجددا العزم على الضی قدمًا فى 
اويا 7 

وقخت: حادیة الاسراء ل الغمرة من الاس والاحزان والشدائد 
التلاحقت فکان ذلك تسرية عن نفس النبى 6 ومواساة له وتکریما وتنبیتا. وقد وفع 
ذلك فى السنة العاشرة من البعث. بعد وفاة عمه أبى طالب» وقبل هحرته إلى المدينة 
باكر قلیلاً من السنة(). 

# قال الشیخ ابمزاثری- حفظه الله عن الاسراء والعراح: 

كان مكافاة زان على ما لاقاه الحبيب با من آتراح والام وأحزان؛ إذ كان بعد 
حصار دام ثلاث سنوات فى شعب أيى طالب. وما لاقى أثناءه من جوع وحرمان. إنه 
كان بعد فقد الناصر الحميم» وفقد خديجة آم المؤمنين... إنه كان بعد خيبة الأمل فى 
ثقيف. وما ناله من سفهائها وصبيانها وعبيدها. بعد هذه الآلام كافاً الحبيب حبيبه فرفعه 

۱ ۲ 

إليه وقربه وأدناه وخلع عليه من حلل الرضا ما آنساه كل ما كان قد لاقاب من حزن 
وآلم ونصب وتعب. وما قد يلاقيه فى سبیل ابلاغ رسالته ونشر دعوته» فصلی الله عليه 
وعلی آله وأصحابه ما ذکر الله الذاكرون» وما غفل عن ذکره الغافلون(. 


(۱) ااا ا ومسلم (444) ا رف 
ODN )۲(‏ جں 3 ری 


(۳) هذا ایب يا محب (ص: ۱۳۵). (سکس دخ کروی 
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# عن آنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله جي (أتيت بالبراق «وهو 
دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل ید بضع حافره عند منتهى طرفه» قال: فركبته 
حتى أتيت بيت المقدس قال: فربطته با لقة() التى يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت 
السحد فصليت فيه ركعتين» ثم خرجت فجاءنى جبريل عليه السلام ناه من خمر وإناء 
من لبن فاخترت اللبن» فقال جبريل إلا : اخترت الفطر:) (فذكر احدیث)۳. 

+ وعن مالك بن صعصعة رضی الله عنه والذی رواه عنه آنس رضى الله عنه: 

قال مالك: إن نبى الله فك , حدئهم عن ليلة آسری به قال: (بیتما نا فى خیم - 
وربما قال فى الحجر ‏ مضطجعًا إذ أنانى آت(*» فقد... قال: وسمعته يقول: فشق ما بين 
هذه إلى هذه فقلت للحارود - وهو إلى حنبی: «ما یعنی به؟؟ قال: امن ثغرة نحره" ۱ 
إلى شعرته». وسمعته يقول: (من قصه) إلى شعرته» فاستخرج قلبی ثم أتيت 
بطست من ذهب ملوءة یمان فغسل قلبی: ثم حشىء ثم أعيد» ثم أنيت بدابة دون 
البغل وفوق الحمار آبیض) فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ 


قال أنس: نعم» يضع خطوه عند أقصى طرفه» فحملت عليه. 
(فانطلق بى جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح(۱). قيل: من هذا؟ قال: جبریل» 


(0 الخحلقة: المراد باب مسحد بيت القدس. 

(۲) الفطرة: الإسلام والاستقامة. 

(۳) آخرچه مسلم فى الصحيح كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله وفرض الصلوات رقم الحديث: ۰۱۹۲ 
وقد جاء اختيار النبى عليه السلام من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عند البخاری فى کتاب الأشرية 
باب شرب اللبن وفى الأنبياء باب هل أتاك حديث موسی» وصحیح مسلم الإيمان باب الإسراء برسول 
الله إلى السموات رقم:۱۱۸. 

(4) الحطيم: هو ما بين الركن والمقام. 

(0) ات: هو جبريل عليه السلام. 

() ثغرة النحر: الموضع التخفض فى أدنى الرقبه من الامام. 


(۷) شعرته: شعر عانته وهو ما ينبت حول العورة. 77 
(9) يضع خطوه عند أقصى طرفه: يضع رجله عند منتهى بصره. چ ی 


(۱۰) استفتح: طلب قتح باب السماء الدنيا. کم اج (رودیس 
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قيل: ومن معلت؟ قال: محمد فيل : وقد أرسل إليه؟ :تم قيل: مرح دم 
البتىء جاع ففتح» فلما حلصت فإذا فيها أدم فقال: هذا أبوك آدم فسلم عليه» فسلمت 
عليه فرد اسلا ثم قال: مرحي الان بن لصاح ای ى اصالع: 


معلک ؟ قال: 0 وقد رسل إليه؟ قال انعم قيل: مرس ب قتعم الجیء جا 
ففتح» فلما خلصت |ذا يحيى وعیسی. وهما ابنا خالة» قال: هذا يحيى وعیسی» » فسلم 
علیهما. فسلمت. فردا.. ثم قالا: مرحبا بالأخ الصالح والبی الصالح. .. . 

ثم صعد بى إلى السماء الثالثة» فاستفتح: قیل: من هذا؟ قال: جبریل» قیل: ومن 
معك؟ قال: محمد قیل: وقد أرسل الیه؟ قال: نعم» قیل: مرحبا به فنعم المجىء حای 
ففتح فلما خلصت إذا يوسف. قال: هذا يوسف فسلم عليه» فسلمت عليه؛ فرد ثم قال: 
مرحي بالأخ الصالح والتبی الصالح. 

ثم صعد بی حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح: قيل:.من هذا؟ قال: جبریل: قیل؛ 
ومن معك؟ قال: محمد قيل: أو قد أرسل إليه قال: نعم قیل: مرحبا به فنعم امجىئ 
مجاع) ففتح قلما خلصت فادا درس قال: هذا إدريس فسلم عليه؛ فسلمت عليه فرد 
ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح والنبی الصالح 

نم صعد بى حتى آتی السماء الخامسة فاستفتم : فيل : من هذل قال: جبريل: قيل : 
ومن معك؟ قال: محمد يل قيل: وقد آرسل الیه؟ قال: نعم» قیل: مرحبا به فنعم المجئ 
جاء» فلما خلصت فاذا هارون قال: هذا هارون» فسلم علیه. فسلمت علیه فرد نم 
قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبی الصالح. 

نم صعد بى حتى اتی السماء السادسة فاستفتح : قيل : من هذا؟ قال: جبريل») فيل : 
ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل زليه ؟ قال: نع قأل ` مرحنا به» فنعم الحی 
حاب . فلما خلصت: فاد موسىء قال: : هذا موسى فسلم عليه» فسلمت علیه. فرد ثم قال: 
مرحيًا بالأخ الصالح؛ والنبى الصالح. فلما نجاوزت بكى. فيل له: ما سكيك؟ قال: آبکی 
لأن غلام(۳) بعث بعدى يدخل الحنة من أمته أكثر من بدخلها من أمتى. 


( أبكى لان غلاما.. ليس هذا على سبيل النقص بل على سبيل التنويه بقدرة الله وعظم كرمه إذا أعطى لمن 
كان فى ذلك السن مالم يعطه أحدا قبله من هو سن منه. و 
جر اي 
لے دن ودی 





الهجرة الأولى إلى الحبشة 


ثم صعد بى إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل: 5 قيل: من هذا؟ تال جبريل: قيل: 
ومن معك قال: محمد قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم قال: مرحبًا به وتعم المجىء 
جاء» فلما خلصت فإذا إبراهيم» قال: هذا أبوك فسلم عليه» قال فسلمت عليف فرد 
السلام ثم قال: مرحبًا بالابن الصالح والنبى الصالح. 

نم رفعت لى“ سدرة المنتهى فإذا نبقها مل تلال هجر" وإذا ورقها مثل آذان 
الفيلة» قال: هذه سدرة المنتهى. وإذا أربعة آنهار» نهران باطنان ونهران ظاهران» فقلت: 
ما هذان يا جبریل؟ قال: أما الباطنان فنهران فى اه وأما الظاهران فالنيل والفرات. 

ثم رفع لى البيت المعمور. 

ثم آثیت بإناء من خمر واناء من لبن وإناء من عسل» ؛ فأخذت اللن» فقال: هى 
الفطرة!» التى أنت علیها وأمتك. 

ثم فرضت على الصلاة خمسين صلاة كل يوم» فرجعت فمررت على موسى فقال: 
با آبرت؟ قال: آمرت بخمسین صلاة کل بوم. قال: إن آمتك لا تستطیع خمسین صلاة 
كل يوم» وإنى والله قد جربت الناس قبلك وعالحت بنی إسرائيل آشد العا لت( 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفیف لأمتك» فرجعت» فوضع عنی عشراه فرجعت إلى 
موسی فقال مثله» فرجعت فوضع عنی عشر اه فرجعت إلى موسی فقال مثله. فرجعت؛ 
فوضع عنی عشرا فرجعت إلى موسی فقال مثله» فرجعت فآمرت بعشر صلوات کل 
یوم فرجعت فقال مثلی فرجعت فأمرت بخمس صلوات کل بوم. 

فرجعت إلى موسی فقال: بما آمرت؟ قلت: مرت بخمس صلوات کل يوم قال: إن 
آمتك لا تستطیع خمس صلوات کل يوم وإنى قد جربت الناس قبلك وعالجت بنی 
إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفیف لامتك. 

قال: سألت ربى حتى استحييت» ولكن أرضى وأسلم. قال: فلما جاوزت نادى 
مناد: أمضيت فر یضتی» وخففت عن عبادی*۰. 


(۲) النیق: هو ثمر السدر. 
(۳) قلال همحر: يضرب بها المثل لكبرهاء وهحر قرية فى البحرین, والقلة: هى انحرة الکبيرة. 


(؟) الفطر ة: ۳ بن الا سلام. ۱ رف 
(۵) عالجتهم أشد المعالحة: : مارست بنی اسرائیل اشد الممارسة. 
(7) أخرجه البخاری (۳۸۸۷) مناقب الأنصارء ومسلم )١51(‏ الإيمان. عب ی فی 


کم د (إلزومسى 





آن الأوان لانتقال القیادة الروحية من أمة إلى أمة 


بری القاری فى سورة الاسراء أن الله ذكر قصة الإسراء فى آية واحدة فقط ثم أخذ 
فى ذكر فضائح البهود وجرائمهم ثم نبههم بأن هذا القران يهدى للتى هی آفوم فربما 
يظن القارئ أن الآبتين ليس بينهما ارتباط؛ والأمر ليس كذلك؛ فإن الله تعالى يشير بهذا 
الأسلوب إلى أن الإسراء إنما وقع إلى بيت المقدس؛ لان اليهود سيعزلون عن منصب 
قيادة الأمة الإنسانية؛ لا ارتكبوا من الجرائم التى لم يبق معها مجال لبقائهم على هذا 
المنصب. وأن الله سينقل هذا المنصب فعلاً إلى رسوله يل ويجمع له مركزى الدعوة 
الإبراهيمية كليهماء فقد آن أوان انتقال القيادة الروحية من أمة إلى أمة... من أمة ملأت 
تاريخها بالغدر والخيانة والإثم والعدوان» إلى أمة تتدفق بالبر والخيرات؛ ولا يزال 
رسولها يتمتع بوحى القرآن الذى يهدى للتى هى أقوم. 

ولكن كيف تنتقل هذه القيادة» والرسول يطوف فى جبال مكة مطرودا , بين الناس» 
هذا السؤال يكشف الغطاء عن حقيقة أخرى. وهی أن دورا من هذه الدعوة الإسلامية 
قد أوشك إلى النهاية والتمام. وسيبداً دور آخر يختلف عن الأول فى مجراه» ولذلك 
نرى بعض الایات تشتمل على إنذار سافر ووعيد شديد بالنسبة إلى المشركين:. 5 وإذا 
أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق علیها القول فدمرناها ندمیرا 9 > وکم 
آهلکنا من الروت سی بعد وح وکفی بت بو عياده خر بصیرا [الاسراء ۰۱5 ۱۷ 
وبحنب هذه الابات آبات آخری تبین للمسلمین قواعد الحضارة وینودها ومبادئها التی 
يبتنى عليها مجتمعهم الإسلامى؛ كأنهم قد آووا إلى الأرض» تملكوا فیها آمورهم من 

جميع النواحی» وكونوا وحدة متماسكة تدور عليها رحى الجتمع؛ ففيه إشارة إلى أن 

الرسول كل سيجد ملجأ ومأمتا يستقر فيه أمره» ويصير مركزً لبث دعوته فى أرجاء 
الدنياء هذاسر من أسرار هذه الرحلة المباركة» يتصل ببحئناء فآثرنا ذكره. 

ولأجل هذه الحكمة وأمتالها نرى أن الإسراء إنما وقع إما قبيل بيعة العقبة الأولى أو 
بين العقبتين» والله أعلم). 
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المجرة الاونی إلى الحبشة 





هل رأى النبى ب ريه (عزوجل)؟ 


أ وس مه قا ار 


وصح عن عائشة وأبن سنعود ! نکار ذلك وقالا: إن قوله: ظط ولقد رآه نزلة أخرئ 
92 > عند سدرة المنتهئ 4 له ۳ ام هو جبُريل7©. 


ل سر بت 


ور مه مس و 
وصح عن آبی در أله سأله: هل ریت ربك؟ فقال: «نور انی آراه؛ أى: حال بینی 
وبين رؤيته النور كما قال فى لفظ آخر: اريت نور۳»۲. 


وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمى اتفاق الصحابة على أنه لم يره). 
الله (عز وجل ) یجلی بيت القدس للنبى کید 


فلما أصبح رسول الله کل فى قومه آخبرهم با أراه الله عز وجل من آياتهالکبری» 
فانتد تكذييهم له وأذاهم وضراوتهم عليه وسألوه أن يصف 5 ت المقدسء 


فحلا ه الله له حتی عایته؛ طفق بخبرهم عن آیاته ولا بستطیعون أن بردوا عله یه 
براه م س وص بر لام ير 


وآخبرهم عن عیرهم فى مسرا ورجوعه وأخبرهم عن وقت قدومها وأخبرهم عن 
البعير الذى يتدمهاء وكان الأمر كما قال > فلم یدهم دلك إلا تفورا: وا بى الظالون 
إلا کفورا. 


() آخرجه مسلم (۱۷) (۲۸4) الإيمان. 

(۲) آخرجه البخاری (401/۸) التفسير» ومسلم (۱۷۷) الایمان. 

(۳) أسخرجه مسلم (۱۷۸) (۲۹۱) الإيمان. ۳ 
(8) زاد العاد (۳/ ۳ ۳۷). نم 


(9) أخرجه البخاری (۸/ ۲۹۷) التفسیر وسلم (۱۷۰) الایمان. 
(5) رواه أحمد (۱/ ۲ ۳۷) بإسناد حسن. LD‏ 
لم ن 9وہ 





سيرة الرسول تج 


# عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله وَل (لما عرج بى إلى السماء بینما أنا 
أسير فى الحنة إذ آنا بنهر حافتاه قباب الذر المجوف. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا 
الکوثر الذى آعده ربك فإذا طينه مسك أذفر) ). 

:2 وعن سلیمان الشیبانی قال: سألت زرا عن | قوله عر وجا" ظ فکان قاب قوسین أو 
آدنی 4 [النجم ۰ قال: آخرنا عبد الله: أن محمدا یه رأی جبریل له ستمائة جناح0"©. 

#۶ وعن عبد الله بن مسعود: قال: «لا أسرى برسول الله جر انتهى به إلى سدرة 
المنتهى» وهى فى السماء السادست إليها ینتهی ما يعرج به من الأرض» فيقبض منهاه 
وإليها ينتهى ما يهبط به من فوقهاء فيقبض منهاء تال ذ یغشی لسدرة ما يغشئ 4 
[النجم:”١]‏ قال: : فراش من دهب. قال: فاعطی رسول الله ل ثلانًا: أعطى الصلوات 
الحمسء وأعطى خواتيم سورة البقرة» وغفر لن لم يشرك بالله من أمته شيت 
القتحمات(4()6۳) 

# وعن ابن عباس فى قوله تعالى: ظ وم جع الي التى أريناك إل فة ناس ه 
[الإسراء: ۱۰ ]. 

قال: «هى رژیا عين أريها رسول الله يك ليلة أسرى به إلى بيت القدس خال: 
« والشجرة الملعونة فى الرآن 4 4 قال: هی شجرة الزقوم(*). ٠‏ 

وکانت حادثة الاسراء والعراج قبل هجرته عليه السلام بسنة. هکذا قال القاضی 
عیاض فى الشفا(). 


i E‏ لبنس تبرست 





.)۳۳۹۰( أخرجه البخارى (56081) الرقاق  والترمذى‎ )١( 

(۲) آخرجه البخارى (4807) التفسیر - ومسلم ( ۱۷) الإيمان. 

(۳) القحمات: الذنوب العظام التی تقحم أصحابها فى النار. 

(5) اخرجه مسلم فى کتاب الایمان باب فى ذکر سدرة النتهی حدیث رقم: (۱۷۳). 


(©) آخرجه البخاری فى مناقب الاتصار باب فى العراح حديث رقم:  .)۳۸۸۸(‏ جر 
0 الشفا بحقوق المصطفى: (۱۰۸/۱). 4 
کی (فری 


(ملس 0 (لزو ئيس 





الهجرة الأولى إلى الحبيشة 


موقف الصديق (رضی الله عنه) فى قصة الاسراء وا معراج 


ولا كانت رحلة الإسراء والمعراج جاء المشركون إلى أبى بكر فقالوا له: إن صاحبك 
يزعم أنه أسرى به إلى السجد الأقصى فى الليلة الاضية ونحن نقطع أكباد الابل إليها 
فی شهر کامل فقال أبو بکر: إن كان قال فقد صدق. 

وفى رواية: وبادر الصدیق إلى التصديق وقال: إنى لأصدقه فى خبر السماء بكرة 
وعشية آفلا أصدقه فى بيت المقدس ؟!(۱) 

ولذلك يقال: إن أبا بكر سمى صديقًا من حادثة الإسراء والمعراج؛ لأن النبى يل قا 
ليلة أسرى به لحبريل إن فومى لا يصدقونى فقال له جبريل: يصدقك أبو بكر وهو 
الصدیق(. 

وكان على بن آبی طالب رضی الله عنه یحلف أن الله عز وجل أنزل اسم أبى بكر 
من السماء (الصدیق)(۳). 


اکسجك الأقصی الذى باركنا حوله 


قال قاسمی: والأقصى بمعنى الأبعد. سمى بذلك لبعده عن مكة» وقوله: و الّذى 
با کنا حوله ‏ آی جوانبه بر کات الدین والدنیا؛ لأن تلك الارض القدسة مقر الانبیای 
ومهبط وحيهم. ومنمى الزروع والثمار» فاكتنفته البركة الإلهية من نواحيه كلهاء فبر کته 
إذن. مضاعفة لكونه فى آرض مبارکت ولكونه من أعظم مساجد الله تعالی» والمساجد 
بيوت الله» ولکونه متعبد الأنبياء ومقامهم ومهبط وحیه عليهم» فبورك منه ببرکتهم 
ويمنهم أيضا. 

وقد قيل فى خصائص (الأقصى) أنه متعبد الأنبياء السابقين» ومسرى خاتم النبيين؛ 
ومعراجه إلى السماوات العلىء والشهد الأسمى» بيت نوه الله به فى الآيات المفصلة 
وتلیت فيه الكتب الأربعة النزلة لأجله أمسك الله الشمس على يوشع أن تغرب ليتيسر 
فتحه على من وعدوا به ویقرب وهو قبلة الصلاة فى الملتين وفى صدر الإسلام بعد 


() المداية والنهاية لانن كثير (4۱۰۸/۳. 3 
(۲) التبصرة لابن الجوزى (۱/ ۳۳۸ 4۰۲). ك 
)۳( قال ابن حجر فى «الفتح" (۱۱/ ۷): رواه الطبرانی ورجاله ثقات. جر 2 (لفری 


م دن ونی 





EE 
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لهجرتین, و هو آولی القبلتین» > وتانی السجدین, وثالث الخرمين» لا تشد الرحال بعد 
الممسحدين إلا إليه ولا تعقد الخناصر بعد الوطنین إلا علیه. انتهی. 


# ومن شا ما رواه اعام احمد والنمائى واخاکم وصسححه عن ابن عرو و قال 

سأله نکم يصادف حكمه فأعطاه إيأه. 

وسأله ملكا لا ینبغی لأحد من بعده فأعطاه ایاه. 

وساله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة فى هذا السجد یعنی بيت القدس 
حرج من خطيئته كيوم ولدته أمه قال النبی د ونحن ترجو| أن یکون الله آعطاه 
ذلك(۱). 

3 فنسأل الله عز وجل أن يطهر السحد الاقصى من دنس اليهن د الاجاس وآن بر ده 
إلى السلمین بعد أن يرد السلمین إلى دینه والی سنة رسوله ی . 


الدبى 2 ب یعرض نفْسه على القبائل 





حرص الرسول ية على الاجتماع بالناس وتبلیفهم دعوة الاسلام وكان يتحرى 
مواضع اجتماع القبائل وخاصة فى موسم اج وفترات عفد آسواق العرب» حيث كان 
پلتقی بذوى الشأن من رؤساء القبائل وغيرهم. وكان يطالب الرؤساء بحمايته دون أن 
یکره أحدا على قبول دعوته. 


# عن رجل من بنى مالك بن کنانة قال: ریت رسول الله ية سوق ذى الحاز 
يتخللها يقول: (يا أيها الناس قولها لا له إلا الله تفلحوا) قال: وأبو جهل يحثى عليه 
التراب ويقول: لا يغويلكم هذا عن دينكم. فإنما يريد لتتركوا آلهتکم وتتركوا اللات 
والعزى؛ وما يلتفت إليه رسول الله يه قلت: انعت لنا رسول الله 355 قال: : بين بردين 


.)۱۸۵/۱۰( محاسن التأويل‎ )١( 
والمحديث رواه أحمد (۱۷/۲) رقم (55414 شاکر) والنسائى (۳۶/۲) المساجد: باب فضل المسجد‎ 
صحيح أبن خزيمة وقال العلامة أحمد شاكر: إستاده‎ )1٠۷( الأقصىء وابن ماجه (۱4۰۸ وأبن خزيمة‎ 
صحيح. والحاكم (۱/ 370 ۳۱) الریمان وقال صحيح ووافقه الذهبی؛ وصححه الألبانی فى صحيح‎ 
النسائى واین ماجه. رح‎ 
جیا ری‎ 
هکم( (رودی‎ 





الهجرة الأولى إلى الحيشة 


ل | 


آحمرین؛ مربوع كثير اللحم» حسن الوجه» شديد سواد الشعر أبيض شديد البیاض. 
سابع الشعر ٩۱۲)‏ ۱ 

# وعن الحارث بن الحارث: قال: «قلت لأبى: ما هذه الجماعة؟ قال: هؤلاء القوم 
الذين اجتمعوا على صابىء لهم قال: فنزلنا فإذا رسول الله َة يدعو الناس إلى توحيد 
الله عز وجل والإيمان (به)» وهم يردون عليه ويؤدونه حتى انتصف النهار؛ وانصدع 
الناس عنه آقبلت امرأة قد بدا نحرهاء تحمل قدحا ومندیلا فتناوله منها فشرت وتوضاً 
ثم رفع رأسه فقال: يا بنية خمرى عليك نحرك ولا تخافى على أبيك» قلنا: من هذه؟ 
قالوا: هذه زينب بنته»". 

* وعن مدرك قال: «حححت مع أبى فلما نزلنا منى إذا نحن بجماعة فقلت لأبى: ما 
هذه الجماعة. قال: هذا الصابیء فإذا رسول الله بي يقول: (يا أيها الناس قولوا لا إله إلا 
الله تفلحو!)»(۳. 

# وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء قال: «كان رسول الله ی يعرض نفسه 
على الناس بالوقف*؟ فيقول: هل من رجل يحملنى إلى قومه فإن قریشًا منعونى أن 
أبلغ كلام ربی» عر وجل» فأتاه رجل من همذان فقال: من آنت؟ فقال الرجل: من 
همذان. فقال: هل عند قومك من منعة(*؟؟ قال: نع ثم إن الرجل خشى أن یخفره() 
قومه. فأتى رسول الله ی فقال: آتيهم آخبرهم ثم آتيك من قابل» قال: نعم فانطلق 
وجاء وفد الأنصار فى رجب»(۳. 


يي اللاي و 


(۱) رواه آحمد )٦۳ /٤(‏ بإسناد جيد ‏ قال الهينمى (5/ ۲۲): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

(۲) قال الهيئمى (5/ :25١‏ رواه الطبرانى ورجاله ثقات. 

(۳) قال الهيئمى (5/ :)5١‏ رواه الطبرانى ورجاله ثقات. 

)٤(‏ الوقف: موقف الناس بعرفات فى الحجح. 

(۵) منعة: الحماية. 

() پخفره قومه: ینقضوا عهده ومیثاقه. ۱ 17 
(۷) رواه أحمد (۳/ ۳۲۲) وقال الهيثمى فى المجمع (5/ ۳۵): رواه أحمد ورجاله ثقات. DA.‏ 


SH 
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اسازم (إياس بن معاد ) 


# عن محمود بن لبيد آخی بنی عبد الأشهل» قال: 

الما قدم أبو الحيسر أنس بن نافع (مكة)؛ ومعه فتية من بنی عبد الأشهل» فيهم إياس 
ن معا باون اف من قريش على قومهم من الخزرج» سمع بهم رسول الله ة. 
فأتاهم فجلس إليهم فقال لهم: هل لكم إلى خير ما جئتم إليه؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: أنا 
رسول الله بعثنى إلى العباده دمو إلى أن دوه ولا بشركوا به شع ازع" 
ثم ذكر الإسلام وتلا عليهم القرآن. قال: فقال إياس بن معاذء وكان غلامًا حدثاء أى 
فومی» هذا والله خير ما جئتم إليه. قال: فأخذ أبو الحيسر آنس بن نافع حفنة من 
لبطحای فضرب بها وجه إياس بن معاذ (وقال: دعنا عنك فلعمرى لقد جتنا لغير هذا. 
فال: فصمت ایاس) وقام رسول الله 35 عنهم وانصرفوا إلى المدينةء فكانت وقعة 
بعاث ٩۲‏ بين الأوس والخزرج: قال: ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك قال محمود بن 
لبيد: فأخبرنى من حضره من قومى أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكيرة ويحمده 
ويسبحه حتى مات. فما كانوا يشكون أن قد مات مسلماء لقد كان استشعر الإسلام فى 
ذلك المجلس. حين سمع من رسول الله 5 ما سمع 0۲ . 


إسلام (سويد بن صامت) 


2 سويد بن صامت: كان شاعرا لبیبا من سكان يتراب يسميه فومه الكامل؛ لجلده 
وشعره وشرفه ونسه» حاء مكة حاجا أو معتمرگ قد‌عاه رسول الله له إلى الم سلام 
فقال : لعل الذى معك مثل الذى معى؛ فقال له رسول الله اة : او ما الذى معك؟) قال: 
حكمة لقمان قال: «اعرضها علی ۷ فعر ضها فقال له رسول الله َي : «إن هذا الکلام 
حسن) و والذی معی أفضل من هداء قران آنر له الله تعالی على »> هو هدی ونور ال وله 
عليه رسول الله 4ة القرآن ودعاه إلى الإسلام» فاسلم وقال: إن هذا لقول حسن» فلما 
قدم المدينة لم یلبث أن قتل يوم بعاث» وکان إسلامه فى أوائل سنة ۱۱ من التبوة(۳. 


(۱) بعاث: موضع فى المدينة بقرب حصون بنى قريظة. 
(؟) قال ا لهيتم فى المجمع 3/57): رواه أحمد والطبرانى ور جاله ثقات وسنده حسن. 
(*) تاريخ إسلام للنجيب آبادی (۱/ ۱۲9). 7 
چ 2 ری 
م ن ودی 





الهجرة الاولی إلى الحبشة 


ست نسمات طيبة من أهل یثرب 


وفى موسم الحج من سنة ١١‏ من النبوة.. يوليو سنة ١57م.وجدت‏ الدعوة الإسلامية 
بذورا صالة سرعان ما تحولت إلى شححرات باسقات؛ انقی السلمون فی ظلالها الوارفة 
عن لفحات الظلم والطغيان طيلة آعوام. 

وکان من حکمته ية إزاء ما كان يلقن من أهل مكة تفاب از 
سبیل الله أنه كان يخرج إلى القبائل فى ظلام الليل» حتی لا يحول بينه وبينهم أحد من 
آهل مکة المشر كه . 

خرج كذلك ليلة ومعه أبو بكر وعلى: فمر على منازل ذهل وشيبان بن ثعلبةوكلمهم 
فى الاسلام» وقد دارت بين أبى بكر وبين رجل من ذهل أسئلة وردود طريقة» وأجاب 
بنو شيبان بأرجى الأجوبة. غير آنهم توقفوا فى قبول الاسلام "۳" . 

ثم مر رسول الله كَل بعقبة منى» فسمع آصوات رجال یتکلمون۳ فعمدهم حتى 
فا كاراب عر حص ري كليم ماخرو وك 

"| E 

۲ - عوف بن الحارث بن رفاعة» ابن عفراء (من بنی الجن ٠‏ 

۳ - رافع بن مالك بن العجلان (من بتی زریق) 

؛ ‏ قطبة بن عامر بن حديدة (من نى سلمة) 

4 - عقبة بن عامر بن نابى (من بنى حرام بن كعل) 

٦‏ - جابر بن عبد الله بن رئاب (من بنى عبيد بن غنم) 

۴ قال ابن إسحاق: فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا: الما 
لقيهم رسول الله لژ قال لهم: (من أنتم؟) قالوا: تفر من الخزرج قال: (أمن موالى 
يهود؟) قالوا: نعم قال: (أفلا تجلسون أكلمكم؟) قالوا: بلی. فجلسوا معه» فدعاهم إلى 
الله عز وجل» وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. 


(۱) تاريخ إسلام للنجيب آبادى (۱۲۹/۱). 





(۲) مختصر سبرة الرسول للشیخ عبد الله النحدی (ص: ۱۵۰). رف 
AE a E)‏ 
رحمة للعالین چ 2 ی 


مک د رود 





قال: وكان ما صنع الله بهم فى الرس لام أن يهود كانوا معهم فى بلادهم وال 
کتاب وعلم. وكانوا هم أهل شرك وأصحاب آوٽان» وكانوا قد عزوهم ببلادهي”, 
خن كان ينهم شىء قرا لوم إن نبیا مبعوث الآن» قد أظل زمانه. نتبعه فنقتلکم 
لا كالم رسول الله يي الاك ار ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض: يا قوم 
تعلمون والله إنه للنبى الذی توعدكم به بهود. فلا تسبقنکم إليف فأجابوه فيما دعاهم 
إليه» بآن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الاسلام. 
وقالوا: إنا قد تركنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم» فعسى أن 
يجمعهم الله بك» فسنقدم عليهم. فندعوهم إلى آمر لك ونعرض علیهم الذی احبناك 
ا N‏ فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا عن 
بيعة العقبة الأولى 


قد ذكرنا أن ستة نفر من آهل يثرب أسلموا فى موسم الحج سنة ١١‏ من النبوق 
وواعدوا رسول الله 335 ابلاغ رسالته فى قومهم. 

وكان من جراء ذلك أن جاء فى الموسم التالى موسم الحج سنة ۱۲ من النبوة» يوليو 
سنة ١‏ 17م اثنا عشر رجلا فيهم خمسة من الستة الذين كانوا قد اتصلوا برسول الله فيه 
فی العام السابق والسادس الذى لم يحضر هو حابر بن عبد الله بن رئاب وسبعة 
سواهم» وهم: 

معاد بن اخارث ودکوان بن عبد القيس وعبادة بن الصامت ويزيد بن تعلبة والعباس 
ابن عبادة بن نضلة وأبو الهيثم بن التيهان وعويمر بن ساعدة. 

# عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: «کنت فيمن حضر العقبة الأولى» وكنا 
اثنى عشر رجلاً فبايعنا رسول الله ب على بيعة النسای وذلك قبل أن يفترض الحرب» 





(۱) عزوهم: معناه: غلبوهم ومته قوله تعالى: #وعزنى فى الخطاب» [ص:۲۳]. 
(۲) آخرجه ابن هشام فى السيرة: (۰۶۲۸/۱ )4۲٩‏ والبيهقى فى الدلائل: (؟/ ۰۳۳ ۳۵؛) وأبو نعيم فى 
الدائل رقم: (۳۲۳) واسناده حسن رجاله تفات و قد صرح اين إسحاق بالتحديث. 
۳( ر وة للعالمين (1/ {A‏ جو 
22 
ج ںی ری 
ملم جن رزوی 





الهجرة الاولى إلى الحبشة 


ی 


علی آن لا نشرك بالله شيعا ولا نسرق» ولا نزن ی » ولا نقتل أولادناء ولا نأتى سهتان 
نفتريه بين آیدینا وأرجلناء ولا نعصیه فى معروف. فإن وفیتم فلکم الحنةء وإن غشیتم(۱) 
من ذلك شیک فأمركم إلى الله إن شاء عذبکم وان ساء غفر لکم»"". 


سفی الدعوة الأول إلى المدينة 


آتم وفد الأنصار هذه البيعة ثم قفل عائدا إلى «یثرب" فرأى النبى أن يبعث معهم 
أحد الثقات من رجاله ليتعهد نماء الإسلام فى المدينة» ویقراً على أهلها القران 
ويفقههم فى الدين» ووقع اختياره على «مصعب بن عمیر» ليكون هذا العلم الأمين. 
وجح اامصعب) آیما جاح فى نشر الاسلام وجمع الناس علیه واستطاع أن يتخطى 

الصعاب التى توجد دائمًا فى طريق كل نازح غريب» بحاول أن ينقل الناس من 
موروثات آلفوهاء إلى نظام جدید. يشمل الحاضر والمستقبل» ويعم الإيمان والعمل. 
والخلق والسلوك"؟. 

# عن طريق ابن إسحاق قال: فحدثنى عاصم بن عم بن تا : «آن رسول الله بيا 
إنما بعث مصعبًا حين کتبوا إليه أن يبعثه إليهم» وكان يصلى بهم. وذلك أن الأوس 
والخزرج كره بعضهم أن يؤمه بعض ٣‏ كره رجال تلك القبيلة أن يؤمهم أحد من 
القبيلة الأخرى - رضى الله عنهم آجمعین(٩).‏ 

# وقال ابن إسحاق: حدثنى عبيد الله بن المغيرة بن معيقيب» وعبد الله بن أبى بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم: أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بنى 
عبد الأشهل» ودار بنى ظفر. وكان سعد بن معاذ بن النعمان ابن امرىء القيس بن زبير 
ابن عبد الأشهل ابن خالة أسعد ابن زرارة» فدخل به حائطًا من حوائط بنى ظفر يقال 
لها: بئر مرق. فحلسا فى الخائط. واج جتمع إليهما رجال من أسلمء وسعد بن معاذ وأسيد 
ابن حضير يومئذ سيدا قومهما من بنى عبد الأشهلء وكلاهما مشرك على دين قومه 
فلما سمعا به قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: لا أبا لك انطلق إلى هذين 
(۲) أخرجه البخارى (۳۸۹۳) مناقب الانصار - ومسلم (۱۷۰۹) الحدود. 
(۳) فقه السيرة للغزالى (ص: ۰۱۷۳ ۱۷). 7 
(4) ابن کثیر (۱۸۰/۲) ونسبه إلى البیهقی وسنده حسن رجاله ثقات. 7 
(۵) لا آبا لك: هذه من عبارات العرب يريدون بها الدعاء على الخاطب. ولا يريدون معتاها. 0 


SEES 
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م 


الرجلین اللدین قد اتا دار نا ۳ ضعقاءنل فازحر :هما وانههما عن آن یات دار نا 
فإنه لولا آن آسعد بن زرارة منى حيث قد علمت كفيتك ذلك هو اب ن خالتى ولا أجد 
عليه مقدما. 


قال: فأخذ آسید بن حضير حریته : نم آقبل إليهاء فلما ره أسعد بن زرارة قال لمصعب 
عي وي ا ب ان ی ین 

قال: فوقف عليهما متشتما(۱) فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن 
كانت لکما بآنفسکما حاجد. فقال له مصعب: آو تجلس ذ" فتسمع فإن رضيت آمرا قبلته 
وان کرهته کف عنك ما تکره قال: آنصفت. ثم ركز حربته وجلس إليهماء فکلمه 
مصعب بالاسلام وقرأ عليه القرآن فقالا: فیما يذكر عنهما: والله لعرفنا فى وجهه 
الاسلام قبل أن یتکلی فى إشراقه وتسهله. ثم قال: ما حسن هذا الکلام. وأجمله! 
كيف تضنعون إذا آردتم أن تدخلوا فى هذا الدین؟ 

قال له: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلیء فقام فاغتسل؛ 
وطهر ثوبيه» وتشهد شهادة اخق؛ نم قام فركع ركعتين» ثم قال لهما: إن ورائى رجلا إن 
اتبعکما لم یتخلف عنه آحد من قومی وسارسله إليكما الآن» سعد بن معا ثم آخذ 
حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس فى ناديهم فلما نظر إليه سعد بن معاد 
مقبلء قال: أحلف بالله لقد جاءكم آسید بغير الوجه الذی ذهب به من عندکم فلما 
وقف على النادی قال له سعد: ما فعلت؟ قال: کلمت الرجلین. فوالله ما ریت بهما 
ينا وناك E‏ ایوس E‏ ار قاتا ان ارت 
ابن زرارة لبقتلوه وذلك آنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك لیخفروك. 

قال: فقام سعد مغضبا مبادر تخوفا للذی ذکر له من بنی حارثة» فأخذ الحربة من 
یه وه کی ای ی ری یاقا رآهما سعد مطمتنین 
عرف سعد أن آسیدا إنما أراد منه أن یسمع منهماء و ی ی 
ابن زرارة: يا أا القع[ فا نی لولاا م نوي عن لته OEE‏ 
أتغشانا فى دارينا ما نكره وقد قال أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير: أى مصعب. جاءك 
والله سيد من وراءه من قومه إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان قال:فقال له مصعب: 


(؟) ما رمت هذا منى: ما طلبت هذا منى. 0 


لم بن (زوميى 
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أو تقعد فتسمع. فإن رضيت آمرا ورغبت فيه قبلته» وإن كرهته عزلنا عنك ما تکره. 

قال سعد: أنصفت» ثم ركز الحربة وجلس» فعرض عليه الاسلام» وقرأ عليه القرآن, 
قالا: فعرفنا والله فى وجهه الاسلام قبل أن یتکلم » لإشراقه وتسهله ثم قال لهما: کا 
۱ تصتعون إذا آنتم أسلمتم ودخلتم فى هذا الدین ؟ 5 
3 ا تغتسا فتجله و تطهر توبيك نم ند تشهد شهادة الحق ثم تصاء ر کعتین . قالا: فقام 
فاغتسل وطهر ثوبیه وتشهد شهادة الحق» ثم ركع ركعتينء ثم آخذ حربته» فأقبل عامدا 
إلى ادی قومه» ومعه أسيد بن حضير. 

قال: فلما رآه قومه ES‏ إليكم سعد بغير الوجه الذى 
ذهب به من عندکې فلما وقف عليهم فال: یا بنی عبد الأشهنل کیف تعلمون آمری 
فیکم؟ 

قألوا: سيلئأ (وأوصلنا) وأفضلنا ریا ووآیمننا نقيية/21 فال: فان ۳ رجالکم 
ونسائكم على حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله. 

قالا: فوالله ما أمسى فى دار بنى عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمت 
وم أسعل و مصعب إلى مرك أسعد بن زرارة فأقام عنده يدعو الناس إلى الاسلام» 
حتى لم يتبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون, إلا ما كان من دار 
بنی آمية بن زید و خطمی ووائل» ووأقف» وهم من الأوس بن حارثة ودلك أنه كان 
فیهم آبو قيس ابن الأسلت» واسمه صيفى» وکان شاعرا لهم قائدا یستمعون منه 
ويطيعونه فوقف بهم عن الإسلام حتى کان بعد الخندق00). 

بيعة العقبة الثانية 
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: 


«مكث رسول الله يو عشر سنين يتبع الناس فى منازلهم بعكاظ ومجنة وفى 
الموسم بمنى يقول: من يؤوبنى؛ من ينصرنى حتى أبلغ رسالة ربى وله الجنة حتى إن 


(۱) وأيمننا نقیبة: منجح الفعال مظفر المطالب. النقيبة: النفس, وقيل الطبيعة والخليقة. 

(۲) آخرجه ابن اسحاق فى السیرة انظر سير 2 أبن هشام: (۱/ ۳۵ ۷ والطبرى فى التاريخ: (؟/ ۳۵۷) 
و سنده بحسن »› وهو مرسل. 

(۳) عکاظ ومحنة: اسما مکانین كانت العرب تقیم بهما سوفا فى الجاهلية. و 


TD 
لم دن (رونسی‎ 





سيرة الرسول وي 


الرجل لبخرج من اليمن أو من مضر (كذا قال): فیاتیه قومه فیقولون: احذر غلام 
فریش» لا يفتنك» وهو یمشی بين رحالهم. وهم یشیرون إلبه بالاصابع» حتی بعثنا الله 
من يثرب فاویناه وصدقناهه فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن» فینقلب إلى 
أهله فیسلمون پاسلامه حتی لم يبق دار من دور الانصار الا وفها رهط من 
المسلمينء ء يظهرون الإسلام ثم ائتمروا جميعًا. 

فقلنا: حتى متى نترك رسول الله ی يطرد فى جبال مكة ويخاف. فرحل إليه سبعون 
رجلاً منا حتى قدموا عليه فى الوسم فواعدناه شعب العقبة» فاجتمعا عندها من رجل 
ورجلین. حتى توافينا فقلنا: يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال: (تبایعونی على السمع 
والطاعة فى المنشط والكسلء وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن النکر وأن تقولوا لله؛ لا 
تخافوا فى الله لومة لالم وعلى أن أن تنصرونى فتمنعونی» إذا قدمت عليكم مما قنعون 
منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة) قال: فقمنا إليه فبايعناه. 

واخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغرهم فقال: رويد يا أهل يشرب فإنا لم نضرب 
إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب؟ كافة 
رقتل خياركم؛ وأن تعضكم السیوف اما نتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله 
وإما آنتم تخافون من أنفسكم جبنة فتبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله قالوا: أمط) 
عنا با أسعدء فوالله لا ندع هذه البيعة بدا ولا تنسلها أبداء فبایعناه فأخذ عليناء 
وشرطء ويعطينا على ذلك الحنة)(22. 


اعة ثمتها الجتة 


عن حبر بن عبد الله رضى الله عنهما ل احملنی خالی جد ابن قيس فى 
رسول الله ا وم عمه العباس بن عبد الطلب فقال: با عم خذ على أخوالك تا 
له السبعون: يا محمد سل لربك» ولنفسك ما شعت. 
() رهط : جماعة دون العشرة. 
۱ () مفارقة العرب: قتالهم وعدائهم. 


)٤(‏ نسلبها: نرفضهاء نتر کها. 
() رواه أحمد والبيهقى والحاكم (۲/ 0174 )٦۲١‏ وصححه ووافقه الذهبى. ر 
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ففال: (آما ری فتعدوه ولا تشر کو | به ان وآما الذين أسألكم 
قالوا فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ (قال: اسلینة)(۱) 


* وعن أنس عن ثابت عن قيس رضى الله عنه: «خطب مقدم النبی ية فقال: إنا 
نمنعك ما نمنع منه أنفسنا وأولادنا فما لنايا رسول الله؟ 

قال: (لكم الجنة). قالوا: رضینا»۳۳؟. 

(كعب ين مالاک) يصف هذا الحدث التاریخی العظيم 

يقول كعب بن مالك (رضى الله عنه) واصفا تلك البيعة المباركة: 

وخرجنا إلى الحج» وواعدنا رسول الله 235 بالعقبة من أوسط أيام التشریق. قال: فلما 
غنا من ا خج, وكانت الليلة التى واعدنا رسول الله ی لهاء ومعنا عبد الله بن عمرو 
ابن حرام آبو جابر» سيد من ساداتناء وشريف من أشرافناء آخذناه معناء وکنا نكتم من 
معنا من قومنا من الشرکین أمرناء فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابرء إنك سيد من ساداتناء 
و ی تفت لاخر عر لحر بايا 
إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله بي إيانا العقبة. 

قال: فأسلم وشهد معنا العقبة» وكان نقيبًا. ا 0 

قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا فى رحالناء حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من 
رحالنا لیعاد رسول الله يك نتسلل تسلل القطا مستخفين» حتى إذا اجتمعنا فى الشعب 
عند العقبة» ونحن ثلاث وسبعون رجلاً ومعنا امرأتان من نسائنا نسيبه بنت كعب أم 
عمارة إحدى نساء بنى مازن ابن النجار وأسماء بنت عمرو بن عدى بن نابى» إحد ی 
نساء بنى سلمة» وهی آم منيع 


اب 
شبن تا ادو سد 


)1٩ :48/5( والصغير (۱۱۰/۲) والأوسط قال الهيثمى فى الجمع‎ )۱۷١۷( الطبرانى فى الكبير‎ )١( 
۳ ورحاله تقات.‎ 
رواه أبو يعلى (۳۷۷۲) والحاكم (۲۳/6) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبى. 4ه‎ )۲( 
ري‎ 
لم( ود‎ 





سيرة الرسول عق 


العساس يحشر مع النبى ب ويتوتق له 


قال: فاجتمعتا فی الشعب تنتظر رسول الله لني حتی جاء‌نا ومعه (عمه) العباس بن 
عبد الطلب وهو يومئذ على دين قومه الا آنه آحب أن بحضر آمر ابن أخيه ويتوثق له. 
قلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد الطلب. فقال: يا معشر الخزرج (وكانت 
العرب. إنما يسمون هذا الحى من الأنصار: الخزرج) إن محمد! منا حيث قد علمتم» وقد 
منعناه من قومناء من هو على مثل رأينا فيه» فهو فى عز من قومه» ومنعة فى بلده» وإنه 
قد أبى إلا الانحياز لیکم واللحوق بكم فإن كنتم ترون أنكم وافون له با دعوتموه 
إليه» ومانعوه من معام وما 9 00 وإن 88 ترون أنكم ew‏ 
وخاذلوه بعد الخروج به إليكم: فمن الآن فدعوه فإنه فى عز ومنعة من قومه وبلده. 


هؤلاء هم الرجال 


قال: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت» فتكلم يا رسول الله» فخذ لنقسك ولربك ما 


إاحصست. 


قال: فتکلم رسول الله تقو » فتلا القرآن» ودعا الی الله عز وجل؛ ورغب فی 
الاسلای ثم قال: (آبایعکم على أن تمنعونى ما غنعون منه نساء کم وآبناء کم). 

قال: لاد البراء بن معرور بیده ثم قال: نعم» والذی بعثك بالحق يا لنمتعنك ما 
منم منه آزرنا( فبايعنا يا رسول الله 4 ۰ فنحن والله آبناء اروت وأهل الخلقة0), 
ورثناها کابرا عن کابر. 


قال: فاعترض القول. والبراء یکلم رسول الله ا (أبو الهيثم بن التیهان) فقال: يا 
رسول الله إن بیننا وبين الرجال حبالا» وإنا قاطعوها (یعنی اليهود) فهل عسیت إن 
قال فتبسم رسول الله كَل ثم قال: (بل الدم الدم» والهدم الهدم(۳) نا منکم وآنتم 
مب ی » احارب من حاربتم واسالم من سالمتم). 
)١(‏ ازرنا: نساءنا لأن العرس تكنى عن المرأة بالإزار. 
(TT)‏ الهدم الهدم: أى دمتی دمتکم و حرمتی حرعتکم. 2 
0 
م 9 9وہ 


الهجرة الأونى إلى الحيشة 





١ و سي حي مل کے و را ع وک ا ی اله کے ر ا لے و و ی و سوسس ووس بخ ات اسيل عابم 08 اد‎ 1 aD 





وقال رسول الله ی (أخرجوا لی اثنى عشر تقيبًا منکم یکونون على قومهم 
فاخرجوا منهم اثنى عشر نقيبا منهم تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس). 


شيطان بکشف المعاهدة 


قال: «كان آول من ضرب على يد رسول الله بإ البراء بن معرور» ثم بایع بعده 
القوم» فلما بايعنا رسول الله ِي صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته 
0 5 ۳ ۱ 2 ۱ 
قطل: بأ أهل الخياحب النازل هل لکم ی ملمم۲) و الصا معه» فل اجتمعوا على 
حریکم. فقال رسول الله یار زهذ! آزب العقة"» هذا ابن آزیب آتسمع آی عدو الله 
آما والله لأفرغن لك). 


قطنه النبی 5 وحکمته 

نم قال رسول الله يا (ارفضوا؟ إلى رحالکم). قال: فقال له العباس بن عبادة بن 
نضله: والله الذی بعئك باحق: إن شئت لنمیلن على أهل منى غدا بأسیافنا؟ 

قال: فقال رسول الله إلا (لم نؤمر بذلك» ولکن ارجعوا إلى رحالکم). 

فریش.. وخوفها من تلك البيعة 

ولا قرع هذا الخبر آذان قريش وقعت فیهم ضجة آثارت القلاقل والأحزان؛ لأنهم 
کانوا على ععرفة نامه بعواقب مثل هذه الميعة ونتائيحها بالنسة إلى آنفسهم وآموالهم 
فما إن أصبحوا حتی توجه وفد کبیر من زعماء مكة وآکابر مجرمیها إلى مخیم أهل 
یر ب ليقدم احتحاجه الشديد على هذه المعاهدة. 

# قال كعب: فلما آصبحنا غدت علينا جلة قريش» حتى جاءونا فى منازلئاء فقالوا: 


() مذمم: الذموم جدا. 


(۲) الصباة: جمع صابیء و کان يقال للرجل إذا أسلم فى زمن النبی صابىء. 
(۳) ازب العقبة: اسم شیطان. 


)٤(‏ ارفضوا: تغرقوا. و 


E 
ےن 9وہ‎ 





ا 
و اي 
ا . 2 ۱ تا 
هد يبن 8 
دا وه "لاا هع یات سياه اميا ا جما م "رع وا لوه لح وكيا سا مايه ملك مح دا لمكا 7777۳00000007 1 ۳۹ ۳ on‏ 


آظهر نا وتبایعونه على حرینا و انه والله ما من حى من آحیاء العرب أبغض إليناء أن 
تنشب ارب بیننا وبینهم منکم. 

قال: فانبعث من هناك من مشرکی قومنا بحلفون بالله ما كان من هذا شىء وما 
علمناه فال: وقد صدقواء لم یعلموه. 

قال: وبعضنا ینظر إلى بعض۱ 


اسماء التقباء 


كان نقیب بنی النجار آسعند بن زرارة» وکان نقیب بنى سلمة البراء بن معرور 
وعبد الله ابن عمرو بن حرام وکان نقیب بنی ساعدة سعد بن عبادة والندر بن عمرو 
وکان نقیب بنى زریق رافح بن مالك ؛ بن العحلان» وکان نقیب بنی الحارث بن اخزرج 
عبد الله بن رواحت وسعد بن الربیع وكان نقيب نی عوف بن الخزرج عبادة بن 
الصامت» ونقيب بنى عبد الأشهل أسيد ابن حضير وأبو الهيثم : بن التيهان؛ وكان نقيت 
بنى عمرو بن عوف سعد بن خيثمة. . 


تلك هی بيعة العصیبه 


تلکم بیعه العقبة وما ابرم فيها من مواثيق» وما دار فيها من محاورات.. إن روح 
اليقين والفداء والاستبسال سادت هذا الجمع وغشت فى کل کلمة قیلت. وبدا أن 
العواطف الفاثرة ليست وحدها التی توجه الحديث أو تملى العهود... كلا فان حساب 
الستقبل روجع مع حساب اليوم» وا مغارم التوقعة نظر إليها قبل الغانم الوهومة. 

فقد جاءوا من (يثرس» مؤمنين أشد الإيمان. وملبين داعى التضحية» مع أن معرفتهم 
بالنبى كانت لمحة عابرة غبرت عليها الآيام وكان الظن بها أن تزول. 

لكننا لا يجوز أن ننسى مصدر هذه الطاقة المتأجحة من الشحاعف والثقق إنه 
القرآن!! لئن كان الأنصار قبل بيعتهم الکبری لم يصحبوا الرسول إلا لماماء إن الوحی 
المشع من السماء. أضاء لهم الطريق. وأوضح الغاية. 


(۱) رواه آحمد (۳/ ۰41۰ 577) واحاکم (۲/ ۰1۲ 1۲۵) وقال: حديث صحیح على شرط الشیخین ولم 


چ ر 


بخرجاه وقال الذهبى: صحیح. رم 


ج 2 ری 
لم ن رونس 


. 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 








لقد نزل بمكة قريب من نصف القرآن. سال على ألسنة الحفاظ وتداولته صحائف 
السفرة الكرام البررة. والقرآن النازل بمكة. صور جزاء الآخرة رأى العين. 

فتوشك أن تمد يدك تقطف من ثمار الجنة. ويستطيع الأعرابى التعشق للحق أن ينتقل 
فى الحظة فداء من رمضاء الجزيرة إلى أنهار النعيم والرحيق الختوم!. 

وحكى القرآن آخبار الأولين. كيف أخلص الومنون لله فنجوا مغ رسلهم وكيف 
طغى الكفار. وأسكرهم الإمهال فتعنتوا وتجبروا ثم حل العدل الالهی..فذهب الظالمون 
بددا. وتركوا وراءهم دنيا مدبرة. ودورا خربة. 

فأدبروا ووجوه الأرض تلعنهم كباطل من جلال الحق منهزم..!! 

ثم إن الرسول جعل من هذا الإيمان باحق رباطًا يعقد من تلقاء نفسه صلة الحب 
والتناصر بين آشتات المؤمنين فى المشرق والمغرب. 
ويغضب من ظاله. ويقاتل دونه وذلك ما استقدم الأنصار من يثرب تجيش فى حناياهم 

2 الإيمان الله واخب فيه . والأخوة علی دینه » والتناصر يأاسمه» ذلك كله كان 
يتدافع فى النفوس الجتمعة فى ظلام الليل بجوار مكة السادرة فى غيهاء يتدافع ليعلن أن 
أنصار الله سوف يحمون رسوله كما يحمون أعراضهم» وسوف يمنعونه بأرواحهم فلا 
يخلص إليه آذی وهم أحياء. 

إن مشرکی مكة حسبوا آنهم حصروا الإسلام فى نطاق لا بعدوه وأرهقوا السلمین ‏ 


حسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتى به القدر 
وسالتك الليالى فاغتررت بها وعند صفو الليالى يحدث الكدر 
آجل. ففى الليلة حالف جند الحق أن يقصموا ظهر الوثنية» وأن ينتهوا بالجاهلية 
ورجالها إلى الفناء(۱). 
() فقه السيرة للغزالی (ص: ۱۷۷: ۱۷۹) بتصرف. و[ 


جر ری 
کم ا زونہ 





ال 
i - ۳ E‏ 
۳ 8الرسول يار 
E‏ سار 
ا ا مسب 
امي ی لقعت ا ”سوه جرب بسكم از جام الاسام خالا ل سك د کی سا لماي ا و عاد اك جه سپ فل ده ا عا بر الام كر سر ع لخدا اخ اد تاي ی 1 
آذآ سس سب سس سس سس سب سس سس سرت سرت سس اک سس سس سب سس سس سس رس اس سس سس سس سس سم 


قائدة جلياة 


# لعل أصحاب الفکر التسرع الذين يظنون أن الاسلام بمکن أن يمكن له بضرية 
خاطفة يعتبرون بجا حدث فى هذ» البيع وكيف أن الاتصار وهم آهل حرس ودرایق 
وقد عرضوا على رسول لله 5 أن يميلوا على أهل الوادى فيقتلونهم؛ فنهاهم 5 عن 
ذلك وقال: إنى لم أومر بذلك. ..فتعجل الثمار قد يُضيع المهد المبذول» ولا تؤتى الحركة 
الإسلامية ثمارهاء وتکون النتبحة خسارة الافراد الوجودین وضياع اون 
مصلحة متوهمة وهذا شاهد لقول النبی ا خباب: اولکنکم قوم تستعجلون/( 


17 اه ره 
جر E‏ $ 


7 وقفات تربوية (ص: ۲ والحديث رواه البخاری.‎ )١( 


جر( ری 
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الهجرة من مكة الى المديدة 





إن نجاح الإسلام فى تأسيس وطن له وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة هو أخطر 
كسب حصل عليه منذ بدآت الدعوة له وقد تنادی المسلمون من كل مكان: هلموا إلى 
ایثرب»!! فلم تكن الهحرة تخلصا فقط من الفتنة والاستهزاء بل كانت تعاونا عاما 
على إقامة مجتمع جديد فى بلد آمن. 

وأصبح فرضًا على كل مسلم قادر أن يسهم فى بناء هذا الوطن الجديد أن يبذل 
جهده فى تحصينه ورفع شأنه» وأصبح ترك المدينة بعد الهجرة إليها نکوصا عن تكاليف 
الحق» وعن نصرة الله ورسوله فالحياة بها دين» لأن قيام الدين يعتمد على إعزازها. 

وبعد أن تمت بيعة العقية الثانية»ونجح الإسلام فى تأسيس وطن له وسط صحراء تموج 
بالكفر والجهالة وهو أخطر كسب حصل عليه الإسلام منذ بداية دعوته أذن رسول الله 
بياإللمسلمين بالهجرة إلى هذا الوطن''٠.‏ 


النبی بلا يرى فى منامه موطن الهجرة 


لم يكن اختیار پثرب دارا للهجرة ما اقتضته ظروف الدعوة فحسب وإنما كان ذلك 
بوحی من الله جل وعلا. 

٭ عن آبی موسی الأشعرى رضی الله عنه قال: قال رسول الله بز (رآيت فى النام 
أنى أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل» فذهب وهلی" إلى آنها اليمامة أو هجر فإذا 
هی یثرب) ٠‏ 
(۲) الرحیق الختوم (ص: .)٠١۸‏ 


(۳) وهلی: اعتقادی. هحر: مدينة معروفة وهی قأعدة البحرین. 
)٤(‏ آخرجه البخارى فى مناقب الانصار باب هحرة النبى وأصحابه. وفى المغازى باب من قتل من السلمین 


يوم أحد رقم:  )5081(‏ مسلم فى الرؤيا باب رؤيا النبى بلاترقم (۲۲۷۲). 3 
جى 3ی جر 


(سکی دجن ارو نی 


A۸ ۳‏ ا سيرة الرسول وق 





# وعن عائشة رضی الله عنها قالت: قال رسول الله يي (قد قد رأيت دار هجرتکم؛ 
آرد 


ریت سبخةا "١‏ ذات نخل بين لابتين وهما حرتان۳)) فخرج من كان مهاجر | قبل المدينة 
حين ذکر ذلك رسول الله 6ه . 


ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة من السلمین(۳. 
النبى بل يأذن لأصحابه بالهجرة 


فأذن رسول الله بلا للمسلمين بالهجرة ة إلى المدينة قبادر الناس إلى ذلك فكان اول 
من خرج إلى المدينة یو سلمة بن عبد الاسد وامرآته أم سلمة؛ ولكنها احتبست دونه 
ومنعت من اللّحَاق به سنق وحيل بينها وبين ولدها سلمة؛ ثم خرجت بعد السّة ب بولدها 
إلى المدينة وشيعها عنمان بن أبى طلحة) 


ثم خَرج الناس أرسالاً يتبع بعضهم بعضاه ولم يبق بمكة من السالمين إلا رسول الله 
20 وآیو بكر وعلی؛ آقاما بأمره لهماء وإلا من احتيسه المشركون كرهاء وقد أعد 
رسول الله # ل جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج؛ وأعد أبو بكر جهازه۵. 


م یگ مه . 
كو بمب وه 


)١(‏ السبخة: الارض المالحة ولا تنبت إلا بعض الشحر. 

(۲) الحرة: الأرض ذات الحارة السود. 

(۳) آخرجه أحمد فى السند: (118/5) بسنل صحيح. والحاكم فى المستدرك: (۲/ ۲ )٤‏ وصححه ووافقه 
الذهبی وأخرجه البخاری تعليقًا فى کتاب الكفالة باب جوار آبی بکر. 

(6) آخرجه بن هشام : فى «السیرة» (۱/ 4559) عن ابن (سحاق» عن أبيه» عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن آبی 
سلمة عن جدته آم سلمة. . ورحاله ثثات. . وعثمان بن أبى طلحة كان يوم هجرته بآم سلمة على الکفر: 
واغا أسلم فى هدنة الحديسة» وهاجر قبل الفتح هو وخالد ؛ بن الولید معا وقتل یوم حجد آبوه واخوته 
الحارث و کلاب ومسافع وعمه عثمان بن أبى طلحت ودفع إليه رسول الله ی يوم الفتح وإلى ابن عمه 
شيبة مفاتیح الكعبة آفرها علیهم فى الاسلام كما كانت فى الجاهلية» ونزل قول الله تعالی فى ذلك: #إن 
الله بأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها» واستشهد عثمان رحمه الله بأجنادين فى أول خلافة عمر. 

() زاد العاد (۲/ ۰٩‏ ۵۰). 2 

3 
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کم ن روميس 





الهجرة من مکه إلى المديتك . 


السابقون إلى الهجرة 


عون یرف عارك ری ای تال کارت يريا لدو رضي ووو ا بسا تن 

35 ی ام مکتوم فجملایقرنانا لرآن» ثم جاء عمار وبلال وسعد 
ثم جاء عمر بن الخطاب فى عشرین» ثم جاء النبى ب فما رأيت آهل المدينة فرحوا 
بشىء فرحهم به» حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله بي قد جاء»). 

« كيف نجمع بين الرواینین: 

لقد جاء فى بعض الروايات أن أول من هاجر (أبو سلمة) وجاء فى بعضها أن أول 
من قدم المديتة (مصعب بن عمیر).. ولقد جمع الحافظ ابن خجر بين الروايتين فقال: 

لقد جزم ابن عقبة بأن أول من قدم المدينة من المهاجرين مطلفا أبو سلمة بن عبد 
الاسد» وكان رجع من الحبشة إلى مكة فأوذى بمكة فبلغه ما وقع للاثنى عشر من 
الأنصار فى العقبة الأولى فتوجه إلى المدينة فى أثناء السنةء فيجمع بين ذلك وبين فاوقع 
هنا بأن أبا سلمة خرج لا لقصد الإقامة بالدينة بل فرارا من المشركين» بخلاف مصعب 
این عمیر فانه خر احا ي 
و 

انه الإيمان الذى يزن الجبال 


يست الهجرة انتقال موظف من بلد قريب إلى بلد ناء ولا ارتحال طالب قوت من 
أرض محدبة إلى آرض مخصية. 

إنها إكراه رجل آمن فى سربه متد الجذور فى مکانه على إهدار مصالحه والتضحية 
بأمواله والنجاة بشخصه فحسبء وإشعاره وهو يصفى مرکزه بأنه مستباح منهوب. قل 
يهلك فى آوائل الطريق أو نهايتها. وبأنه يسير نحو مستقبل مبهم لا ندری ما يتمخض 
عنه من قلاقل وأحزان» ولو كان الأمر مغامرة فرد بنفسه لقيل: مغامر.طیاش» فكيف 
وهو ينطلق فى طول البلاد وعرضهاء يحمل أهله وولده؟ وكيف وهو بذلك رضى 


الضمیر و الوجه؟ 1 
(۱) آخرجه البخارى (4 ۳۹۲ ۲۹۲۵) مناقب الأتصار ‏ والحاكم (1۳۶/۳). .4 
۰ فتح الباری ( ۰۳۰۲/۷ ۳۰۷). DD‏ 


لم (ز 9و 





سيرة 1 الرسول 2 


إنه الإيمان الى بزن الجبال ولا يطيشى !و وإيمان من ؟ الله الذى له ما فى السموات 
وما فى الارض؛ وله الحمد فى الأولى والآخرة؛ وهو الحكيم الخبير. 

هذه الصعاب لا يطيقها إلا مؤمن» أما الاب لخوار القلقء فما يستطيع شينًا من 
ذلك إنه من آولتك الذين قال الله فيهم: : # ولو آنا كتبنا عليهم أن الوا أنفسكم أو و اخرجوا 
ت بن دياركم ما فعلوه إلا ليل منهم . ۰ [النساء CPE:‏ 


شجرة أبى سلمة وزوجه رضی الله عتهما 


وقد ذكرت المصادر المعتمدة الكثير من المعلومات عن أساليب قريش فى مساولتها 
عرقلة هجرة المسلمين إلى يثرب» وإثارتها للمشاكل فى وجه المهاجرين من الارهاب؛ 
وحجز الزوجات والاطفال» وسلب الأموال» أو الاحتيال لإعادة من هاجر منهم غير أن 
ذلك لم يعرقل موكب الهجرة. فقد كان الهاجرون على استعداد تام للاتخلاع عن الدنيا 
ومباهجها فى سبيل الفرار بدينهم. والمصادر الموئقة تحكى قصص البطولة والفداء فى 
هذا المجال» فقد ذكرت آم المؤمنين آم سلمة رضى الله عنها قصة هجرتها مع زوجها 
الأول» وكيف أن قريشا انترعتها وطفلها من زوجها(۳). 

# عن سلمة بن عبد الله عمر بن أبى سلمة. عن جدته» زوج الى يلغ فالت: «لما 
أجمع أبو سلمة الخروج إلى الدينة رحل لى بعیره ثم حملنى عليه وحمل معى | 
سلمة بن أبى سلمة فى حجری» ثم خرج بى يقود بى بعيره فلما رأته رجال بنى المغيرة 
ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم قاموا إليهء فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليهاء أرأيت 
صاحبتك هذه؟ - يعنى: زوجتك - علام نتركك تسیر بها فی البلاد؟ 

قالت: فنزعوا خطام البعير" من يده فأخذونى منه. قالت: وغضب عند ذلك بنو 
عبد الاسد رهط أبى سلمت فقالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نرعتموها من 
صاحبناء فالت: فتحاذیوا ابنى سلمة بينهم حتى خلعوا بذهم وانطلق به بنو عبد لاس 
وحیستی بلوا الغيرة عندهم وانطلق زوجی آبو سلمة إلى المدينة» قالت: ففرق بینی 
وبين زوجى وبين ابنی. 





( فقه السيرة للغزالى (ص ۰۱۸۲ 18). 

۲ نضرة ال ۱ وه 
(۲) نضر لنعيم (۲۵۲/۱) ر 
(۳) الخطام: الیل الذی يربط به البعیر. 


ری 
م (ج زوس 





الهجرة من مكة إلى المدينة 


قالت: فكنت أخرج کل غداة فا فا جلس س بالط( » فما آزال ل آیکی + حتی آمسی نة 
أو قريبًا منها حتى مر بی رجل من ہنی عمى (أحد بنى الغیرة» فرأى ما بی فرحمنىء 
فقال لبنى المغيرة: ألا تخرجون هذه السکینق فرقتم بینها وبين زوجها وبين ولدها! 
قالت: فقالوا لى: ا لحقى بزوجك إن شئت. 

قالت: ورد بنو عبد الأسد إلى عند ذلك ابنى. قالت: فارتحلت بعیری ثم أخذت ابنی 


اللهء قالت: فقلت: تبلغ من لقت حتی أقدم على روجى» حتى إذا كنت بالتنعيم 
لقيت عثمان بن طلحة بن أبى طلحة: آخا بنى عبد الدار» فقال لى: إلى أين يا بنت أبى 
أمية؟ 

قالت: فقلت: أريد زوجى فى المدينة. قال: آو ما معك آحد؟ قالت: لا والله إلا الله 
وبنى هذا. ۱ 

قال: والله مالك من مترك فأخذ بخطام البعير» فانطلق معى يهوى بی(۳» فوالله ما 
صحبت رجلا من العرب قط ری أنه كان أكرم منهء كان إذا بلغ انز ناخ بى» ثم 
استأخر عنی» حتى ادا نزلت استأخر بعيرى . ۱ 

نحط عنه؛ ثم قيده فى الشجرة ثم تنحى عنى إلى شجرة فاضطجع متا فإذا دنا 
الرواح» قام إلى بعيرى فقدمه فرحله» ثم استأخر عنى» وقال: اركبى؛ فإذا ركنت 
واستويت على بعيرى أتى فأخلْ بخطامف فقاده» حتى ينزل. بى... يصنع ذلك بی حتى 
آقدمنی المدينةء فلما نظر إلى قرية بنى عمرو بن عوف بقباء. قال: زوجك فى هذه القرية 
(وكان أبو سلمة نازلآ) فادخليها على بركة الله ثم انصرف راجعا إلى مكة. 

قال: فكانت تقول: والله ما أعلم آحل بيت فى الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبى 
سلمة وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة»(). 


اس E‏ ع اسار عه سداد 
لاو کے لت 


(۱) الأبطح: اسم مكان فى مكة. 
(۲) أتبلغ: ما يستعان به للوصول إلى الهدف القصود: 
(۳) يهوى بى: يسير بى. 
() ابن هشام فى السيرة: (۱/ £۹ ۷۰ من طريق ابن اسیحاق وقد صرح بالسماع وسنده رحاله ثقات 
جر فی 
سکس ین درو سی 





ال 


سيرة الرسول سل 


قصة عياش ين أبى ربيعة وهشام بن ! 


# عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: «اجتمعنا للهحرة أوعدت آنا وعياش بن 
أبى ربيعة وهشام بن العاص الیضا:(۱؟ ميضاة ة بنى غفار فوق سرف”", وقلنا: أيكم لم 
يصبح عندها فقد احتبس فليمض صاحباه» فحبس عنا هشام بن العاصء فلما قدمنا 
منزلنا فى بنی عمرو بن عوف» وخرج أبو جهل ابن هشام والحارث بن هشام إلى عياش 
ابن أبى ربيعة وكان ابن عمهماء وأخاهما لأمهماء حتى قدما علينا المدينة فكلماه فقالا 
له: إن أمك نذرت أن لا مس رأسها مشط حتى تراك فرق لها. 

فقلت له: يا عياش والله إن برد القوم إلا عن دينك فاحذرهم فوائله لو قد آذى 
آمك القمل لامتشطت. ولو قد اشتد عليها حر مكة أحسبه قال لامتشطت قال: إن لى 
هناك مالا فاخذه قال: قلت: والله إنك لتعلم أنى من أكثر قريش مالا فلك نصف مالی؛ 
ولا تذهب معهماء فأبى إلا أن يخرج معهماء فقلت له: لما أبى علی: آما إذا فعلت فخذ 
ناقتى هذه انها ناقة لول فالزم هرما فان رابك من القوم ريب فأنخ عليها 

فخرج معهما عليها حتى إذا كان ببعض الطريق قال أبو جهل بن هشام: والله لقد 
استبطأت بعیری هذاء آفلا تحملنى على ناقتك هذه. قال: بلى فأناخ وأناخا ليتحول 
عليهاء > فلما استووا بالأرض عديا عليه فأوتقاه ثم أدخلاه مكة وفتناه فافتتن. قال: فكنا 
نقول: والله لا يقبل الله من افتتن صرئّا ولا عدلاًء ولا يقبل توبة قوم عرفوا الل ثم 
رجعوا إلى الکفر لبلاء آصابهم. ۱ 

قال: وكانوا بقولون ذلك لأنفسهم فلما قدم رسول الله ب المدينة» آنزل الله عز 
وجل فيهم وفى قولنا لهم وقولهم لأنفسهم: یا عبادی الذين آسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله إن اله يغفر الذنوب جميعا له هو الغفور الرّحيم 4 © إلى قوله: رتم لا 
تشعرون © [الزمر:۵۳ -0۵]. 

قال عمر: فکتبتها فى صحيفة وبعشت بها إلى هشام بن العاصء قال هشام: فلم 
أزل آقرؤها بذى طوى أصعد بها فيه حتى فهمتهاء قال: فآلقی فى نفسى آنها ما نزلت 


)4( میضاة: الغدیر الذى یجمع فيه ماء المطر. ۳ 

(؟) سرف: موضع بين مكة والمدينة. ك 
جر فی 
لم ن (إنزوئيى 








الهجرة من مكة إلى الد یله 





ناه وفيما كنا نقول فى أنفسناء ويقال فيناء فرجعت فجلست على بعيرى» فلحقت 


برسول الله َع بالدینة»(۱). 





هجرة رغم أنوف المشركين 


وعندما آراد عمر رضى الله عنه أن يهاجر خلف ایب يل وقف أمام المشر كين 
موققا أذل فيه أنوفهم وآظهر عجزهم وألقى الرعب فى قلوبهم. 

فعن ابن عباس رضی الله عنهما قال: قال لى على بن أبى طالب: ما علمت أن أحدا 

من المهاجرين هاجر إلا مختفیا إلا عمر بن الخطاب؛ فإنه لما هم بالهجرة ة تقلّد سیفه 
وتتکب قوسه؛ وانتضى فى يديه أسهمًاء واختصر عنرَته"» ومضى قبل الکعبةه وا ملا من 
قريش بفنائهاء فطاف بالبيت سبعا متمکنا؛ ثم آتی المقام فصلى ركعتين؛ نم وقف على 
الحلق واحدة واحدةء وقال لهم: شاهت الوجوه("» لا يرغم الله إلا هذه العاطس٩‏ 
من رد أن تنکله أمه» ويوتم ولده؛ ويرمل زوجته فليلقنى وراء هذا الوادى. 

قال علی: فما تبعه أحد إلا قوم من الستضعفین علمهی وآرشدهم: ومضى 
لو جهه(*. 


وفعة حلیله 


* قد يخطر على بال السلم أن یقارن بين هجرة عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
وهجرة النبى ية » ويتساءل: لماذا هاجر عمر علانية متحدیا الشرکین دون أى خوف 
ووجل» على حين هاجر رسول الله مستخفيًا محتاطًا لتفسه؟ أيكون عمر بن الخطاب 

أشد جرأة من النبى تلد ! 


والحوات: أن عمر بن الخطاب أو أى مسلم آخر غير رسول الله له يعد تصرفه 
تصرفًا شخصيًا لا حجة تشريعية فيه» فله أن يتخير من الطرق والوسائل والأساليب ما : 


(۱) رواه البزار والحاكم (۲/ 4۳6) وصححه وأقره الذهبى. 

(۲) العنزة: مثل نصف الرمح أو أكبر شیثا: واختصرها ‏ أى أمسكها بیده - وقيل هى أطول من العصاء وأقصر 
من الرمح. 

(۳) شاهت: قحته رجل آشوه أو أمرأة شوهاء» ادا كانت قبيحة (انظر اللسان (re /f‏ 

(4) المعاطس: :توف اه سس أنه الطاس يخرج منها انر السان 9990/6 


چ ى 
(کم 0 رزوی 


۹ 
یب تین اد 
سلیم ۵ اس 0 مر 
چ س2 
FT ۳۳‏ کر س سے ےک ل أل سراف لت ا لہ چ ا ر ا ا ل وئ ای ا سےا اس ور ارت چ ر چا د لعي ت سا صا سحي و اا کے هساك کے ا ا ا يم يعد 
تست اس 





يحلو له وما یتفق مع قوة جرآنه وإيمانه بالله تعالی. 

آما رسول الله بل » فهو مشرع أى إن جمیم تصرفاته التعلقة بالدین تعتبر تشريعًا 
لناء ولذلك كانت سنته التی هى الصدر الثانی من مصادر العشریع محموع آقواله وأفعاله 
وصفاته وتقریره. فلو أنه فعل كما فعل عم مسب الناس أن هذا هو الواجب!.. وأنه 
لا يجوز أخذ الحيطة والحذر» والتخفی عند الخوف. مع أن الله عز وجل آقام شریعته فى 
هذه الدنيا على مقتضى الأسباب ومسبباتهاء وإن كان الواقع الذى لا شك فيه أن ذلك 
بتسبيب الله تعالى وارادته. 

لأجل ذلك. استعمل الرسول غي كل الأساليب والوسائل المادية التى بهندی إليها 
العقل البشرى فى مثل هذا العمل حتى لم يترك وسيلة من هذه الوسائل إلا اعتد بها 
واستعملهاء فترك على بن أبى طالب ينام فى فراشه ويتغطى ببرده. واستعان بأحد 
امش ركين بعد أن آمنه ليدله على الطرق الفرعية التى قد لا تخطر فى بال الأعداء وأقام 
فى الغار ثلاثة يام متخفيّاء إلى آخر ما عبأه من الاحتياطات الادية التى قد يفكر بها 
العقل» ليوضح بذلك أن الإيمان بالله عز وجل لا ينافى استعمال الأسباب الادية التى 
أراد الله عز وجل بعظيم حكمته أن يجعلها أسبابا(0». 


(سالم مولى آبی حذیفه) يؤم ا مسلمين قبل مقدم النبی عل 


6 عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: «لا قدم المهاجرون الأولون العضبة - موضع 


بقباء - قبل مقدم رسول الله بي » كان یمهم سالم مولی أبى حذيفة وکان آکثرهم 
قر آنا»۲1). 


هجرد 3 الرسول َي وصاحبه (رضی الله عنه) 


0 3 8 ی ت 
وهكذا آخذ المهاجرون يتركون «مكة» زرافات ووحدانا. حتى كادت مكة تخلو من 
وتوجست حيفة من عوافب هذه الر حلة الخطيرة فى دعوة محمد. وها حت فی دمائها 
0 فقه السيرة للبوطى (صی:۰۱۳۷ 4)۱۳۸. .4 


(۲) أخرجه البخارى (547) الصلاة. ND‏ 
لم( 9وہ 








الهجرة من مكة إلى الدينة 


إن محمد] تلا يزال فى مک وهو - ۱ - لا ال دمر أصحابه یوم أو غد فلتعجل به 
قبل أن يستدير الیها(). 


الادن للنبی عة بالهجرة 
#۶ عن أبن عباس رضی الله عنهما قال: «كان رسول الله ی بمكة فأمر بالهجرة 
وأنزل عليه اوقل رب آدخلنی مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعا ل لى من دنك 
سلطانا نُصير! #[الإسراء: .)۸٠‏ 
252 4 وكان أبو بكر كثيرا ما يستاذن النبى ع رف الهجرة فيقول له الرسول | نیا یز لا تعحل 


جبريل (عليه السلام) يخبر النبى بلا بصحبهة أبى يكر 


قال: آبو بكر الصدیق)(۳). 


فى دار الندهه 


وبینما كان النبى ينيعد نفسه للهجرة وإذا بالشرکین یدبرون تلك المؤامرة الحقيرة 

د قال الك نم الغزال : واج اغیت «مكة) فم دار الندوة لیتخذها ق ار) حاسم 

فال الشيخ الغزالى جتمع طواغه نی دار اندوةه إيتخدوا قرارا حام 
فى السجن لا يصله منه الا الطعام ويترك على ذلك حتى يموت. 

0 ال‎ e . ۰ ¢ 0 fk 

ورأى اخر أن ينفى من مكة فلا يدخلها. وتنفض قريش يديها من أمره.. 

وقد استعد هذان الاقتراحان لعدم جدواهما. واستقر الرأى على الاقتراح الذى أبداء 
(آبو جهل» قال أبو جهل: أرى أن تأخذوا من كل بطن من قريش شابًا نسيبًا وسطاً فتيًا. 
ثم نعطى كل فتى سيفًا صارماء ثم يضربونه - جميعا - ضربة رجل واحدء فإذا قتلوه 
0) فقه السيرة للغزالى (ص:۱۸4). 
(؟) رواه الترمذى (۳۱۳۹) والحاكم (7/ ۳) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبى. 
۰ الحاكم فى المستدرك: (۲/ 6) وقال صحيح الإسناد والمتن ووافقه الذهبى وقال صحيح غريب. 

ق 


چ یی جلي 
(سکس ان (لروی‌سسی 





تفوق دده فى با لا ولا أن بى هاشم يقوون على حرب تویتر كاف فإذا ل 

ورضى المؤعغرون بهذا اخل للمشكلة التى حيرتهم: وانصرفوا ليقوموا على |نفاذه 
وفد آشار القرآن إلى تلبير هذه الجريمة دقو له : ف وإذ يمكر بك الذي كفروا يبتو أو 
قحل وك أو يخرجوك ویمکرون ویمکر الله واللّه خير الماكرين 4 [الأنفال: ۱۲۲۳۰ 


على (رضى الله عنه) ينام على فراش النبی َة ليلة الهجرة 


نمی فلا رای ری اي لمي ا ا نم على فراشی: 
وتسبج ببردى هذا اخضرمی الا خضر فنم فيه فإنه لن يخلص إليك شىء تکرهه منهم». 
وكان رسول الله ب ينام فى برده ذلك إذ ینام 

نم حرج رسول الله بي ة وهو يتلو هذه الآيات: ین ر والقرآن الحكيم 4 إلى 
قوله: ٠‏ 8 وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيتاهم هم لا ينصروت 4 [يس:٠‏ _۔ 1۹ 
ولم ببق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه تراباء ثم انصرف إلى حيث آراد أن يذهب 
فأناهم آت ممن لم يكن معهم فقال: ما تنتظرون هاهنا؟ قالوا: ميحمد]. . قال خيبكم الله 
قد والله خرج عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه تراب 
وانطلق طاجته» آفما ترون ما بكم؟ قال: فوضع كل رجل منهم يدا على رأسه فإذا عليه 
تراب» ثم جعلوا يتطلعون, فیرون عليًا على الفراش متسجيًا ببرد رسول الله یار 
فيقولون: واللهى إن هذا لمحملا ائما على برده فلم يبرحوا كذلك حتی أصبحواء فقاء 
(على) عن الفراش. فقالوا: والله» لقد صدقنا الذى كان حدثا. 


حمى المغوار حبدر خ(۳) الدعوة فى شخص نبيها ي ونام فى فراشه فى أصعب ليلة 


(۱) فقه السيره للغزالى (ص: ۱۸۵). 
(۲) أخرجه ابن هشام فى السيرة: (۱/ 4۸۳) واسناده رجاله ثقات وهو مرسل حسن» وأخرجه الطبرى فى 
تاريخه: (۳۷۳/۲) وأبو نعيم فى الدلائل (ص: 15) وقد صرح ابن إسحاق بالتحدیث. وله شاهد من 
حديث ابن عباس رقم: (۰۱۵۵ ۱۵۸) وبه يكون احدیث حستا. 5 


۳۳ 


(۳) هو اسم على بن أبى طالب قال:. 7 
آنا الذی سمتنى أمى حيدره كليث غابات كريه المنظره ۱ 
وحيدرة هو : الاسد. 772۳ ۳ 


رواب 








الهجرة من مكة إلى المديدة 





مرت بها الدعوة؛ رجل ينام فى الفراش وهو يعلم أن على الباب رجالاً لا يريدون إلا 
رأس النائم على الفراش» فلما قلق به الفراش ليلة من أجل نبيه» أسعد الله فراشه 
نفاطمهة دنت سه سیر التى تجلببت فى جلبات کمالها. و اعطاه الر سول يق الأهل 
والمرحب» وأصدقه درعه احطمت فاهدیت إليه ومعها خميلة ومرفقة من آدم - جلد - 
حشوها ليف» وقربة ومنخل وقدح ورحى وجرابان. ودخلت عليه وما لها فراش غير 
جلد كبش ينامان عليه بالليل وتعلف عليه الناضح بالنهار, وكانت هی خادمة نفسها. 
تالله» ما ضرها ذلك. 

وفى الصحيحين عن المسور بن مخرمة أن رسول الله نة قال لها: (آلا ترضين أن 
تكونى سيدة نساء هذه الآمة أو نساء المؤمنين». 

وثی الصحيحين عن السور بن مخرمة أن رسول الله ی قال: (فاطمة بضعة منى 

فمن أغضبها أغضبنى». 

#۴ وعن انس (رضى الله عنه) قال: قال رسول الله ل : «إن الحنة لتشتاق إلى ثلاثة؛ 
على وعمار وسلمان»(۱). ونعم الجزاء". ۱ 

# وفى رواية: عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: «شرى (على) نفسه» 
ولبس ثوب النبى عي ؛ 1 ثم نام مكانه: : وكان المشركون برمون! " رسول الله جا » وقد کان 
رسول ال آلبسه بردة و کانت قريش ترید أن تقتل البی ا » فحعلوا يرمون علیّا؛ 
ويرونه النبى علد وقد لبس برده؛ وحخل (علی) رصی الله عنهبتضور0) فد خلو فادا 
هو (على) فقالوا: إنك لاثم إنك لتتضوره وكان صاحبك لا يتضور ولقد استتكرناء 
مزاک “٩)‏ . 

*# إن الجندى الصادق المخلص لدعوة الإصلاح يفدى قائده بحياته ففى سلامة القائد 
سلامة للدعوة وفى هلاكه خذلاتها ووهنهاء فما فعله (على) رضى الله عنه ليلة الهحرة 
من بياته على فراش الرسول میا تضحية بحياته فى سبيل الإبقاء على حياة رسول الله 
(۱) رواه الترمذى والحاكم فى المستدرك عن آنس» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (۱۵۹۸). 
(۲) أصحاب الرسول6ة | للمنصف (۱/ ۲۲۹ ۲۳۰). 
(۳) يرمون رسول الله : یعنی با ححارة. 
(؟) یتضور: يتأوه ویضح من الالم لا صابة ا لحجارة له. 
(۵) آخر جه الحاكم فى المستدرك: (4/۳) وقال: هذا حديث صحیح الإسناد ولم يخرجاه وقد رواه أبو داود 


الطیااسی وغیره عن أبى عوانة بزيادة الفاظ ووافقه الذهبی. ۱ 
عق 
ع ی ری 
لی ین (لرومسی 





إذ کان من اس أن تهوى سيوف فيان ريش على رس عل رضي الل ع 
انتقامًا منه» لأنه سهل لرسول الله ا : النجاة» ولکن علیا رضی الله عنه لم يبال بدلك 





لله تلد سی الأمة وقائل ألدعوة'). 


سا 5 


قحسه أن يسلم رسول | الله 
وها هو حدیث الهجرة البارکة 


ففى اخدیث الذی رواه البخاری عن عائشة رضی الله عنها - بعد أن ذکرت قعبة 
جوار ابن الدغنة لأبى بكر ورده جواره عليه - قالت: 

و تج آبو بكر قبل المدينة» فقال له رسول الله بلا على رسلك» فإنى آرجو أن ین 
لى. فقال آبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبى أ: نت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على 
رسول الله كن لیصحبه وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر - وهو الط - أربعة 
آشهر. تالت عائشة: فبینما نحن یوم جلوس فى بيت.أبى بكر فى نحر الظهيرة قال قائل 
لأبى بكر هذا رسول الله زمتقنعا - فى ساعة لم يكن يأتينا فیها - فقال آبو بکر: فداء له 
أبى وآمی» والله ما جاء به فى هذه الساعة إلا آمر قالت: فجاء رسول الله ال فاستأذن. 
فأذن له» فدخل فقال النبى جه لابی بكر: أخرج من عندك فقال أبو بكر إنما هم أهلّك 
بأبى آنت يا رسول الله قال: فإنى قد أن لى فى الخروج. فقال أبو بکر: الصحابة بأبى 
أنت يا رسول الله. قال رسول الله و نمم . قال أبو بكر: فخذ بأبى أنت يا رسول الله 
إحدى راحلتى هاتين. قال رسول الله ن بالثمن. قالت عائشة: فجهزناهما أحث 
باز وصتفتا هما سر فى جراب؛ فقطتت أسماء بدت أبى بكر قطعة من نطاتها 
فربطت به على فم الجراب» فبذلك سمیت ذات النطاق. 


فى القار 


وسارت الأمور على ما قدراء وكان أبو بكر قد أمر ابنه عبد الله أن يتسمع لهما ما 
يقول الناس فيهما ثم يأتيهما إذا أمسى با يكون فى ذلك اليوم من أخبار. وأمر عامر بن 
ذهيرة مولاه أن يرعى غنمه نهاره ثم يربحها عليهما إذا أمسى فى الغار. فكان عبد الل 
ابن أبى بكر فى قريش يسمع ما يأتمرون وما يقولون فى شأن رسول الله ل وأبى بكر. 
() السيرة النبوية - دروس وعبر/ د.مصطفی السباعى (ص:۷: 548). 2 
ری مر 
م ن زوس 








الهجرة من مكة إلى اطدینه 


7 ا عسي تسا 





أراح عليهما غنم ی بكر فاحتليا وذبحاء فإذا غدا عبد الله من عندهم إلى مكت ات 
عامر بن فهيرة آثره بالغنم» يعفى عليه يعنى يخفى آثره -. 

وتلك هی الخيطة البالغة. كما تفرضها الضرورات العتادة على أى إنسان7). 

# عن عائشة رضی الله عنها قالت: «ثم حق رسول الله وآبو بكر بغار فى جبل ور 
فكمنا فيه ثلاث ليال» يبيت عندهما عبد الله ابن أبى بكر وهو غلام شاب ثقف۲) 


لق فیدلج!*؛ من عند‌هما سبحره فیصیح مح فریش بمكة کائت. فلا يسمع أمرا 
یکتادان(* به الا وعاه حتی يأتيهما بخبر ذلك حين یختاط الظلام ويرعى عليهما عامر 
ابن فهيرة مولی آیی بكر منحة من غنم فیریحها علیهما حين تذهب ساعة من العشای 
فیبیتان فى رسل - وهو لبن منحتهما ورضیفهما) - حتی ینعی( بها عامر بن فهيرة 
بغلس( یفعل ذلك فى کل لبلة من تلك اللیالی الثلاث... واستأجر رسول الله ية 
وآبو بكر رجلاً من بنی الديل» وهو من بنی عبد بن عدی هادیا خریتا - والخريت الاهر 
بالهداية - قد غمس حلفا فى آل العاص بن وائل السهمی. وهو على دين کفار قریش» 
فامناه فدفعا الیه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث لبال پراحلتیهما صبح ثلاث 
وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل» فأخذ بهم طریق السواحل»*). 


محبة تموق الخيال 
فضلوا عمر على أبى بكر رضى الله عنهماء قال: فبلغ ذلك عمر رضى الله عنهء فقال: 
والله لليلة من أبى بكر خير من آل عمر» وليوم من أبى بکر» خير من ال عمر لقد خرج 
رسول الله ية لينطلق إلى الغار ومعه آبو بكر فجعل يمشى ساعة بين يديه وساعة خلفه 


(۱) فقه السيرة للغزالى (ص: ۱۹۱). 

(۲) تقف : حادق. 

(۳) لقن: سریع الفهم. 

() یدلج: يخرج. 

(۵) یکتادان: يطلب لهما فيه الکروه. وهو من الکید. ۱ 

(1) رضيفهما: اللن الرضوف: أى الذی وضعت فيه الحجارة الحماة بالشمس والنار لینعقد وتزول رخاوته. 


(۷) ینعق: یصیح. 
(۸) غلس: اخر الليل إذا اختلط بضوء الصباح. r‏ 
(9) أخرجه البخارى (۳۹۰۰) مناقب الأنصار. 


جرع ی 
لی ن وی 





حتى فطن رسول الله ل فقال: با أن بكر مالك شى ساعة بن يدى وساعة ای( 
فقال: يا رسول الله! أذكر الطلب20 فآمشی خلفك ثم اذكر الرصد) فأمشى بين 
یدیلک فقال: ريا أنا بکر» لو کان سیء حت أن کون بك دون قال: نعم والذى 
ل ا ای خر 
كان فیآعلام کر أنه لم پستبریء امجرت طقال مکانك يا رسول الله حتی استبرىء 
الحجرةء فدخل واستبراً ثم قال: انزل يا رسول الله فنزل فقال عمر: والذى نفسى بيده 
لتلك الليلة خير من آل عمر!(*. 


وما يعلم جنود رباك !ا هو 


# عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: فى قوله تعالى: ظ وإذ يمكر بك الّذين كفروا 
يشتوك 4 [الأنفال:۳۰] قال: «تشاورت قريش ليلة بمكة. فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه 
بالوثاق - يريدون لنبى 5 - وقال بعضهم: بل اقتلوه» وقال بعضهم: بل أخرجوه. 
فأطلع الله - عز وجل - نبيه على ذلك فبات (على) على فراش النبى ية تلك اللیلت 
وخرج النبى حتى الحق بالغار» وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه النبى إل . 
فلما أصبحوا ثاروا إليه فلما رأوه عليًا رد الله مکرهم فقالوا: أين صاحبك هذا؟ 
قال: لا أدرىء فاقتصوا آثره. فلما بلغوا الجبل» خلط علیهم فصعدوا فى الجبل فمروا 
بالغار فرآوا على بابه نسح العنکبوت. فقالوا: لو دخل ها هنا لم يكن نسح العنکبوت 
على بابه فمکث فيه ثلاث لیال»۰. 


(0) الطلب: الطاردین. 

(۲) الر صد: الکمین. 

(۳) ملمة: المصيبة. 

)٤(‏ استبریء: استکشف. 

(6) آخرجه الحاكم فى المستدرك: (1/۳) وقال: حديث صحیح الاسناد على شرط الشیخین لولا إرسال فيه 
لم پخرجاه ووافقه الذهبى؛ وقال: صحيح مرسل. 

(5) آخرجه آحمد فى الستد: (۳۸/۱) عبد الرزاق فى الصنف: (۳۸۹/۵) برقم: (۹۷۳) والخطيب فى 
تاریخه: (۱۹۱/۱۳) والطبرانی فى الکبیر پرقم: (۱۲۱9۵) وذکره الحافظ فى الفتح: (۲۳۹/۷) وقال 
سنده حسن وحسته الزرقانی فى شرح الواهب (۱/ ۳۲۳ وحسن اسناده أيضا ابن كثير فى السيرة: 
(۲/ ۲۳۹) وقال: الإسناد حسن وهو من أجود ما روى فى قصة نسج العتكبوت على فم الغارا» وقد 
ضعفه الشيخ الالبانى - رحمه الله ب. والله أعلم. 2 


حبى لايم 0 
مس اجن ارو وس 





الهجرة من مكة إلى الدينة 


# والجنود الیل بها الباطل ويُنصر بها الحق ليست مقصورة على نوع مین م 
السلاح ولا صورة خاصة من الخوارق ق. إنها أعم من أن تكون مادية أو معنوية وإذا كانت 
مادية فان خطرها لا يتمثل فى ضخامتهاء فقد تفتك جرئومة لا تراها العين بجيش ذى 
لحب ۵ و وها يعم جنود ربك الا هو ج [الدثر:۳۱] 


ومن صنع الله لنبيه أن تعمى عنه عيون عداته وهو منهم على مد الطرف» ولم يكن 
ذلك محاباة من القدر لقوم فرطوا فى استکمال آسیات النحاق بل هو مكافأة القدر لتو 
لم يدعوا وسيلة من وسائل الحذر إلا اتخذوهاء وكم من خطة يضعها أصحابها فیبلغون 
بها نهاية الإتقان تمر بها فترات عصيبة لأمور فوق الإرادة أو وراء الحسبان ثم تستقر 
أخيرا وفق مقتضيات الحكمة العليا وفى حدود قوله تعالى: # والله غالب على آمره ولکن 
أكثر الناس لا يعلموت # [یوسف: ۸ ۷ 


ما خلنات باثنين الله شا لتهما 


# فمكثا فى الغار ثلاث ليال حتى خمدت عنهما نار الطلب؛ فجاءهما عبد الله بن 
أريقط بالراحلتين» فارحلا, وأردف بو بكر عامر بن فهیرت وسار الدليل أمامهماء وعين 
الله تكلؤهماء وتأييده يصحبهماء إسعاده یر حلهما ویترلهما(). ۱ 
المراقبة المسلحة الشديدة» كما قررت إعطاء مكافأة ضخمة قدرها مائة ناقة بدل كل 
واحد منهما لمن يعيدهما إلى قريش حبين أو میتین» کائتا من كان7". 

# وانطلق مشركوا مكة فى آثار المهاجرين يرصدون الطرق» ويفتشون كل مهرب 
وراحوا بنفون جبال مک وكهوفهاء حتى وصلوا - فى دابهم - قریا من غار نوره 
وأنصت الرسول با كي وصاحه إلى أقدام المطاردين» تخفق إلى جوارهم فأخذ الروع أب 
بكر > وهمس بحدث رسول الله كل: لو نظر آحدهم تحت قدمه لرآنا. فقال الرسول 25 : 
لديا آبا بكر.. ما ظنك بائنین الله ثالنهما»9؟»2. 


)١(‏ فقه السيرة للغزالى (ص: ؟15). 

(؟) زاد المعاد (۳/ 4 ۵). 

(۳) أخرجه البخارى (۳۹۰۲۱) وأحمد (4/ ١7/8‏ ). 01 
(6) آخرجه البخاری (۷/ ۲۰۷) وسسلم (۷/ ۱۰۹). 2 


ری ری 
م 0 9وی 





8 وم را نحن وقد شهدنا يقر انخطيط للهجرة أن ل تنيب عن هذه وب 


آولا: علينا أن نستفرغ الوسع ونبذل كل الطاقة فى التخطيط البشرى. 

ثانیا: أن يكون اتكالنا على الله تعالى دون اعتمادنا على الأسباب. 

ثالتا: أن نقبل قضاء الله وقدره فيما هو فوق طاقتناء ونطمئن إلى أنه خير للإسلام 
و لمب. (۱) 

فعلینا أن نأخذ بالأسباب وأن تتعلق قلوبنا بمسبب الأسباب (جل وعلا). 

# ولا نعرف بشرا احق بنصر الله وآحدر بتأييده مثل الرسول بي الذی لاقی فى 
جنب الله ما لاقی. ومع ذلك فان استحقاق التأييد الاعلی لا یعنی التفربط قيد أنملة فى 
استحماع آسبابه وتوفیر وسائله. 

ومن ثم فان رسول الله # أحكم خطة هجرته» وآعد لكل فرض عدته. ولم يلاع فى 
حسانه مكانًا للحظوظ العمیاء. 

وشأن المؤمن مع الاسباب العتادةء أن یقوم بها كأنها كل شىء فى النجاح. ثم یتوکل 
- بعد ذلك على الله لآن كل شىء لا قيام له إلا بالله. 

فإذا استفرغ المرء جهوده فى آداء واجبه فأخفق بعد ذلك. فان الله لا يلومه على 

م ْ 3 

هزيمة بلى بها. وقلما يحدث ذلك إلا عن قدر قاهر يعذر المرء فيه! 
النص مضاعف الثمار. 

كالسفينة التى يشق عباب الماء بها ربانٌ ماهر» فإذا التيار يساعدها والريح تهب إلى 
رجهنها. غلا نكت شیر بسا حنى تتهى إلى شاب فى فصر من دقن مد 
رسول الله ين معه علي وا يك وأذن لسائر المؤمي بتقدمه لیلد 


)١(‏ المنهج احرکی للسيرة النبوية (۱/ ۱۹۸ -۱۹۹) للآستاذ/ منير الغضبان. 


() فقه السيرة للغزالى (ص: ۰۱۸۷ ۱۸۸). 9 
لم ت (إنزو ميسن 





الهچرة من مكة إلى المدينة 


ذات النطافين 


وحین حمدت د نار الطلب» وتوقفت آعمال دوریات التفتیش» وهدآت ثائرات قریش 
بعد استمرار الطاردة اثتة ثلاثة آیام بدون جدوی. تهياً رسول الله اة وصاحه 
للخروج إلى المدينة. 

6 عن عائشة رضى الله عنها قالت: فحهزناهما أحث الجهاز» وصنعنا لهما سفرة فى 
جراب» فقطعت أسماء بنت أبى بكر قطعة من نطاقها فربطت به على قم الجراب» 
فذلك سميت: دات النطاق(۱؟. 


5 وعن آسماء رضی الله عنها قالت: ( ری ت سفرة للنبى : ۳ وأبى بكر حين آرادا 
المدينة. ففلت لأبى : م أبول شتا آربطه الا نطاقى) قال: فشقيه فلت فسميت: دات 
النطاقین»(۲. 1 


قال الزبير بن بكار فى هذه القصة: قال لها رسول الله يقة: «أبدلك الله بنطاقك هذا 
نطاقين فى الحنة» فقيل لها: ذات النطاقین(۳. 


وها هو موقف من مواقفها الإيمانية العظيمة.. إنه موقف يعبر عن صدق إيمانها 
وسرعة بديهتها وحسن تصرفها فى الآمور الطارئة. ۱ 

# عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها قالت: الما خرج رسول الله 5 وخرج 
معه أبو بكر احتمل أبو بكر ماله كله معه» خمسة آلاف درهم أو ستة الاف درهم. 
قالت: وانطلق بها معه قالت: فدخل علینا جدى أبو قحافة وقد ذهب بصره فقال: 
والله إنى لأراه قد فجعكم ماله مع نفسه. 

قالت: قلت كلا يا بت إنه قد ترك خير كثيرأء قالت: فأخذت آححارا فتركتها 
فوضعتها فى کو“ ببيت كان أبى يضع فيها ماله ثم وضعت عليها وبا ثم أخذت بيده 
(۲) آخرجه البخارى (۳۹۰۷). 


۳) الفتیه (۷/ ۲۸۷). 9 
/ لفتح (۷/ ( رفح 
() الکوة: ثقب فى اائط. 


ع فی 
قلس ن لوتس 
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سس 


فقلت: يا أبت ضع يدك على هذا الالء قالت: فوضع يده عليه فقال: لا باس إن كان قد 
ترك لكم هذا فقد آحسن» وفى هذا لكم بلاع.. . قالت: لا والله ما ترك لنا شیتاء ولكنى 
آردت أن سکن الشیخم»(). 


معجزة للنبى عَلِر.. ومئحة من الرب العلى 


مستخفيين مرا بعبد يرعى غنما: فاستسقياه من اللبن» فقال: ما عندى شاة تحلب غير أن 
ها هنا عناقً حملت ول الشتاع وقد آخد حت( وما بقیی لها لن. فمال : (ادع بها) فدعا 
بها فاعتفلها النبی 55 : ومسح ضرعها ودعا حتی أنزلت» قالت: وجاء أبو بكر رضى 
الله عنه بمحن فحلب فستی أبا یک ؛ ثم حلب فشرب» فقال الراعى: بالله من أنت؟ 
فوالله ما ریت مثلك قط! قال: (أو تراك تكتم على حتى أخبرك؟) قال: نعم. قال: 
ذلك). قال: فأشهد أنك نبى» وأشهد أن ما جئت به حق» وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبی؛ 
١ 5 7‏ 7 2 
فقال عازب: لاہ حتى تحدثنا كيف , صنعت أنت ورسول الله ها حين خرجتما من مكة 
قال: ارتملتا من مكة فأحيينا ‏ أو سرينا - ليلتنا ويومنا حتی اظهر نا(*) وقام قائم 
الظهیر:(*» فرميت ببصرى هل أرى من ظل فاوی ٍلیه فإذا صخرة أتيتهاء فنظرت بقية 
ظل لها فسويته» ثم فرشت للنبى 5 فیه. ثم قلت له: اضطجع يا نبى الله فاضطجع 
البى ب » ثم انطلقت آنظر ما حولی: هل آری من الطلب آحدا؟ فادا أنا براعى غنم 
(۱) آخرجه الحاكم فى الستدرل: (۳/ ۰۵ 5) وقال صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى. 
(۲) أخدحت: ألقت ولدها. 
(۳) آخرجه الحاكم فى المستدرك: )٩۰۸/۳(‏ وقال: صحیح الا سناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبی. 
(6) آظهرنا: دخلنا وقت الظهر. 
)١(‏ وقام قائم الظهيرة: شدة اخر نصف النهار. ر 
ی( فی 
لم اجن (مروفسس 


الهجرة من مكة إلى الدینه 





لرجل من قريش سماه فعرفته. فقلت: هل فى غنمك من لبن؟ قال: نعم. تلت: فهل 
أنت حالب لنا. قال: قح فآمرته فاعتقل شاة من غنمه ثم آمرته أن ینفض ضرعها من 
الغبار» ثم آمرته أن ينفض كفي فقال: هكذاء ضرت إحدى كفيه بالأأخرى فحلب لى 
كثبة من ابن . 


وقد جعلت لرسول الله يي أداوة على فمها خرقة» فصببت على اللبن حتى برد 
أسفله» فانطلقت به إلى النبى ل فوافقته قد استیقظ فقلت: اشرب يا رسول الله 
فشرب حتى رضیت» ثم قلت: قد آن الرحيل يا رسول الله قال: (بلى) فارتحلنا والقوم 
يطلبونناء فلم يدركنا آحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له: فقلت : 
هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله فقال: (لا تحزن إن الله معنا)(۲. 


قصة سراقة بن مالك 


٭# من حديث سراقة بن مالك بن جعشم رضى الله عنه قال: «جاءنا رسل كفار 
قريش يحعلون فى رسول الله م وآبى بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو آسره» فبينما 
نا جالس فى مجلس من مجالس قومى بنى مدلج: إذ قبل رجل منهم حتى قام علينا 
ونحن جلوس فقال: يا سراقة إنى قد رأيت آنفا(۳) آسودة(*) بالساحل أراها محمدا 
وأصحابه. قال سراقة: فعر فت أنهم هي فقلت: إنهم ليسوا بهم ولكنك رایت فلاتًا 
وفلانًا انطلقوا بأعيننا. 

نم لبنت فى المجلس ساعة» ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتى أن تخرج بفرسی - 
وهی من وراء آکمة(*) - فتحبسها علی» وأخذت رمحى فخرجت به من ظهر البيت 
53 ۰ -. 0 2 
فخططت بز جه الارض. وخفضت عاليه» حتى اتبت فرسى, ف ركبتهاء فرفعتها تقرب بى» 


(۲) أخرجه البخارى (۳۹۵۲) فضائل الصحابة ‏ ومسلم (۲۰۰۹) الزهد. 


(۳) انقا: حالا. 
(4) آسودة: اشخاص. ۱ 
(۵) آکمه: ربوة مر تفعه أو تلة. ۱ 3 


TD خررت عنها: سقطت عنها.‎ )٦( 


م ن رورس 
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فركبت فرسی - وعصیت الازلام - تقرب بی؛ حتی إذا سمعت قراءة رسول الله ب 
وهو لا یلتفت» وأبو بكر يكثر الالتفات» ساخت() يدا فرسی فى الأرض حتی بلغت 
الركبتين» 2 عنهاء ثم زجرتهاء فنهضت فلم تکد 5 تخرح يديهاء فلما استوت قائمة 
إذا لأثر يديها عنان() ساطع فى السماء مثل الدخان» فاستقسمت بالأزلام فخرج الذى 
۳ ایو الامان» 7 2 فرسی حتی 0 دون فى نفسى حين لقيت 


إن قوماك قن حعلو | فيك الدیف وأخبرتهم 1 ار ما بر بل الناس بهم. وعرصت 
عليهم الزاد والتاع فلم يرزانى: ولم يسألانى إلا أن قال: (أخف عنا). فسألته أن یکتب ‏ 
پر کت اش امه فأمر عامر بن فهيرة فكتب فى رقعة من آدم ثم مضى رسول الله 4 600 


فطنة وذگاء من أبى بكر ( رضی الله عدا ) 


۶« عن أنس رضى الله عنه قال: «آقبل نبى الله كيه إلى الدينة وهو مردف أبا بكرء 
وأبو بكر شيخ یعرف ونبی الله أله شاپ لا یعرف قالفلقی ارول با بکرفیقول: 1 
أبا بكر من هذا الرجل الذى بين يديك؟ 

فيقول: هذا الرجل يهدينى السبیل. قال فيحسب الحاسب أنه إنما يعنى الطریق, وإنما 
يعنى سبيل الخير. فالتفت أبو بكر فإذا هو بقارس قد لحقهم, فقال: يا رسول الله هذا 
م ا له فقال: (اللهم اصرعه)» فصرعه الفرس» ثم قامت 
تعمحم(*) فقال: يا نبى الله مرنى با شعت. قال: (فقف مكانك لا تترکن أحدًا يلحق 
بنا)» قال فكان أول النهار جاهدا على نبى الله ية » وكان آخر النهار مسلحة() له)(). 


Fr HF Fa‏ و و با 


)١(‏ شاخت: غاصت: 
(۲) عثأن: غبار ساطع إلى الستفاء: 
(۳) آخرجه البخاری (11*5) مناقب الاتصار - ومسلم (۰۹ ۰) الزهد. 
(0) حمحم: تصدر صوتا. 
(5) مسلحة: يدقع عنهما الاذی. 
() آخرجه البخاری فى مناقب الانصار بات هجرة النے ع حديث رقم: (۳۹۱۱). 
ترقش 


یاج ی 
سس دجن کرو کسی 


الهجره من مكة الى المدي4 





قصة آم معید المخزاعيهة 





+ عن هشام بن حبيش عن أبيه حبيش بن خالد صاحب رسول الله له: 
رسول الله تقد خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة» وأبو بكر رضى الله عنه ومولى أبى بكر 
عامر بن فهيرة» ودلیلهما اللیئی عبد الله بن أريقط . . مروا على خيمتى آم معبد الخزاعية؛ 
وكانت امرأة برزة(۱) جلدة(۲) تحتبى 27 بفناء الخيمة ؛ ثم تسقى وتطعم من مر بها. 

فسألوها لحما ورا ليشتروا منها فلم يصيبوا عندها شيئًا من ذلك وكان القوم 
مرملين مسنتيه 4), فظر رسول الله بای شاة فى كسر النيمة, فقال:ما هذه الشاة با أم 
معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. قال: (هل بها من لبن؟) قالت: هى آجهد من 
ذلك قال: (أتأذنين لى أن آحلها؟) قالت: بای أنت وأمى إن ریت بها حلا فاحلبها. 

فدعا بها رسول الله یی فمسح بيده ضرعهاء وسمی الله تعالى ودعا لها فى شاتها 
فتفاحت جت(*) عليه ودرت. فاجترت فدعا بإناء یربض() الرهط؛ فحلب فيه ًا حتى 
علاه البهاء( ثم سقاها فشربت حتی رویت؛ وسقی آصحابه حتی رووا: وشرب 
آخرهم حتی آراضول(٩)‏ ثم حلب فيه الثانية على بدء حتی ملا الإناء»ثم غادره عندهاء ثم 
بایعها - يعنى على الاسلام - ارتحلوا عنهاء فقلما لبثت حتی جاء‌ها زوجها آبو معبد 
یسوق آعنزا عجافاء یتساوکن هزالاً مخهن قلیل. 

فلما رأى أبو معبد اللین آعحه قال: ١‏ من أين لك هذا يا أم معبد. والشاء عازب 
حائل ولا حلوب'"'' فى البيت؟» قالت: لا والله إلا آنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا 
وكذا قال: «صفیه لی يأ آم معبد؟4. 


(۱) برزة: المرأة الطاعنة فى السن التى تبرز للرجال ولا تحتحب عنهم. 


(۳) مه حنبى: الاحتباء هو تشبيك أصابع اليدين ووضعهما على الركبتين. 
(4) مرملين مسنتين: أى أنهم دخلوا سنة الدب والشحط. 


(۵) تفاجت: فرجت رجليها للحلب. 
(5) يربض الرهط: يبالغ فى ريهم ويقلهم حتى يلصقهم بالأرض. 


(۷) الشح: السائل. 
(۸) البهاء: رغوة الحليب. 
(9) آراضوا: کرروا الشرب حتى بالغوا فى الرى. کے 
(۱۰) عازت: بعيدة عن المر + وحائل: ۱ 
زب عى؛ وحائل: لم تحمل جر ری ری 


١م‏ (ج وہ 





قالت: ١ارأيت‏ رحلا ظاهر اوخاه أبلج الو جه“ حسن الخلق لم تهب شحلة 0 
ولم ژر به صل وسيم * قسيم؛ فى عينيه دعح ۱ وفى أشغاره و طف وفى 
صوته صهل(۸ وفى عنقه سطع(* وفى حيته كثائة( °( آزج آفرن(۱۱ إن صمت فعليه 
الو قار وان تكلم سماه و عللااه البهاء(۱۳) أجمل الناس وأنهاء ه من بعیل» وأحسته وأجمله 
من قريب. حلو المنطق. ؛ فصلا لا نزر ولا هار > كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن, 
ربعة لا تشنأه من طول(*۱» و لا تقحمه عب: ن من قصر(*۱» غصن بين غصنین» ۰ فهو آنضر 
التللانه منظرا» واحسنهم قدراء له رفقاء يحفون157) به إن تال سمعو | لقو له وان آمر 
شادروا إلى آمره» معحقو د(۱۷) محشو د۱ ا عابس ولا معدل ) . 

قال آبو معبد: هذا والله صاحب قریش الذی ذکر لنا من آمره ما دک ولقد هممت 
آن صا حه ولآفعلن أن وحدت إلى ذلك مسلا وأصبح صوت بمكة عالياء بسمعون 
الصوت ولا یدرون صاحبه وهو یقول: 

جزی الله رب الناس خير جرائه رفيقين حلا خمتی آم معبد 
() ظاهر الوضاءة: حسن الوجه. 
(0 آبلج الوجه: مشرق الوجه. 
(۳) نجلة: عظم البطن. 
() الصعلة: صغر ال رس 
(6) الوسیم: اخمیل الخلقة. 
(5) الدعح: شدة سواد العین. 
(۷) الوطف: طول آشفار العیون. 
() صهل: ليس بحاد الصوت. 
(9) سطع: إشراق وطول. 
( كثاثة: دقة نبات شعر اللحية مع استدارة فيها. 
0 ازج أقرن: دقة شعر الحاجبين مع طول فيهما واتصال ما بينهما من شعر. 
( البهاء: حسن الظهر. 
(۱۳) فصلا لا نزر ولا هذر: کلامه بين وواضح ليس کثیرآ؛ ولیس قليلاً. 
() لا تشناه من طول: ليس طويلاً طولاً مفرطا. 
(۱۵) لا تقحمه عين من قصر: لا یحتقر لقصره الشدید. 
(۱) یحفون به: یحیطون به. 
(۷) محفود: مخدوم. 3 
(۱۸) محشود: محفوف به ومحاط به. ك 


DD 
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هما نز لاها بالهدى واهتدت به 


فيا لقصى ما زوى الله عنکم 





به من فعال لا جازی وسؤدد 


لين انك مه اد تام - و عب و 
وان وي كفي وا ی ومتعده اللمومنین کرصد 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 
ا ا ا 
فغادره رهنا لديها لخالب ETT‏ 


موفف الزيير (رضی الله عنه) مع التبى 155 


وأبى یکر (رضی الله عنه) . 


# قال ابن شهاب الزهرى آخبرنی عروة بن الزبير «آن رسول الله َة لقى الزبير فى 
ركب من المسلمين كانوا یار | فافلین من الشام فکسا الزییر رسول الله َة تیاب 
وا 


سنه من سنن الأتبیاء (صلوات ربى وسلامه عليهم ) 


وبهذه الهجرة تمت لرسولنا و سنة إخوانه من الأنبياء من قبله فما من نبى منهم إلا 
نبت به بلاد نشأته فهاجر عنهاء من إبراهيم أبى الأنبياء وخليل الله إلى عيسى كلمة الله 
وروحه» كلهم على عظيم درجاتهم ورفعة مقامهم أهينوا من عشائرهم فصبروا ليكونوا 
مثالاً لما ياتى بعدهم من متبعيهم فى الثبات والصبر على المكاره مادام ذللك .فى بدات 
الله(۳؟. 


(۱) آخرجه الحاكم فى المستدرك: (۰۹/۳ ۱۰) وقال هذا حديث صحیح الإسناد ولم بخرجاه ووافقه الذهیی. 
(۲) أخرجه البخاری فى مناقب الاتصار باب هحرة النبی تج ( ۳۹۰) وقال الحافظ: وصورته مرسل لکن 
وصله الحاكم من طریق معمر عن الزهری: ۱۱/۳ وقال صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه ووافقه 


الذهبی. رز وه 
(۳) نور البقین/ للشيخ النضرى (ص: 4 ۷). 


جر( ری 
لم ن (لرونسسی 





هجرة لا تنتهى إلى قيام الساعة 


لو آننا فهمنا احکمة التی انطوت علیها حادئة الهحرة وعلمنا آن کتاب الله الذي 
نتلوه قد أنحى باللائمة على جماعة من أصحاب رسول الله ب کانوا فى مكة بصلون 
مسرن بام وخر لاد اب ال اللي ااال الإ لام فلا قوة لهم على 
تغييرهاء ولم يهاجروا إلى قلعة الإسلام ليكونوا من جنوده المتحفزين لتغيير تلك 
الأنظمة, لعلمنا أن الإسلام لا يكتفى من أهله بالصلاة والصوم بل يريد منهم مع ذلك 
أن يقيموا أنظمته وآدابه فى بيوتهم وأسواقهم و آنديتهم > ومجامعهم ودواوين حكمهم؛ 
وآن عليهم أن يتوسلوا بجميع الوسائل لتحقيق هذا الغرض الإسلامى بادئین به من 
الكو ا بنات وبنين» ومتعاونين عليه مع من 
ينشد للإسلام الرفعة والازدهار من إخوانهم» حتى إذا عم هذا الإصلاح آرجاء واسعة. 
تلاشت تحت أشعته ظلمات الباطل» فكان لهذا الأسلوب من أساليب الهحرة مثل الآثار 
التى كانت لهجرة النبى بل وأصحابه الأولين: 

روى مسلم فى كتاب الإمارة من صحيحه عن أبى عثمان النهدى أن مجاشع بن 
مسعود السلمى قال: جئت بأخى أبى معبد إلى رسول الله : يي بعد الفتح فقلت: يا 
رسول الله بايعه على الهجرة فقال 4: «قد مضت الهجرة بأهلها»» قال مجاشع: فبأى 
شىء تبايعه؟ قال: «على الإسلام والجهاد والخير». قال آبو عثمان النهدى فلقيت آبا معبد 
فأخبرته بقول مجاشع فقال: صدق۷. 

وفى كتب السنة وبعضه فى الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص ومقالة بن 
عبيد بن ناقد الأنصارى أن النبى ية قال: «المهاجر من هحر السیثات»(۲۳. فإلى الهجرة 
آیها السلمون. ۱ ۱ 

إلى هجر الخطايا والذنوب. إلى هحر ما یخالف آنظمة الاسلام فى بيوتناء وما نقوم 
به من أعمالناء إلى هجر الضعف والبطالة والإهمال والترف والكذب والرياء ووضع 
الأشياء فى غير موضعها(". 
)روا مسلم 00/150 ار 
(۲) رواه البخارى (597/1) الإيمان» ومسلم (۲/ 265١‏ الإيمان. وأبو داود (۲۶۲۶) الجهاد» والنسائى 

)1١ 6 /۸(‏ الإيمان. 
() باختصار من الهامات الهحرة (۰۱۱ )١5‏ للعلامة/ محب الدين الخطيب. 





+9 مي 
کی دجن زو ئی 





انهجرة من ن مكة إلى الي ينك 


وصول النبی تخد إلى الدی.2 


وسمع السلمون با ماينة مخرح رسول الله ف له من محه فحانوا یغدون کل غداة إلى 
الحرة ة فينتظرونه؛ حتی يردهم حر الظهيرة» فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم فلما أووا 
إلى بیوتهم آرفی رجل من يهود إلى أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه» فبصر برسول الله 
ا : وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب, فلم يملك اليهودى أن قال بأعلى صوته: با 
معاشر العرب» هذا جدكم الذى تنتظرون» فثار المسلمون إلى السلاح» فتلقوا رسول الله 
بظهر اخرة» فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم فى بنى عمرو بن عوف» وذلك يوم 
الإثنين من شهر ربيع الأول فقام آبو بكر للناس وجلس رسول الله بي صامتاء فطفق 
من جاء من الانصار - من لم ير رسول الله ¥ يحى أبا بكر حتى أصابت الشمس 
رسول الله 5 فأقبل آبو بكر حتى ظلل عليه بردائه» فعرف الناس رسول الله 4 عند 
ذذك(۱). 


النبى ید يؤؤسس مسجد قباء 


+ قال عم ابن القيم: وسمعت الرجة والتکییر فى بنی عمرو بن عوفه وک 
السلمون فرح بقدومه: وخرجوا لقن وه وحیوه بتحية النبوة ماب سین 
حوله. والسكينة تغشاه» والوحی ينزل عليه با فاد الله هو و مولاه وجبریل وصالح المؤ 
والملائكة بعد ذلك ظهير 4 4 [التحريم:4] فسار حتى نزل بقماء فى بنى عمرو بن عوفه فنول 
على كلثوم پن لدم وقيل: | ی على سعاد ابن خيثمة والأول أثبت» فأقام فى بنى عمرو 
ابن عوف أربع عشرة لا وأسس مسجد قباء وهو أول مسجدء آسس بعد الیو 


() قال الحافظ: قوله: «یغدون» أى بخرجون غدوة. قوله: احتی بردهم» وفی رواية ابن سعد: «فإذا أحرقتهم 
الشمس رجعوا إلى منازلهم». قوله: «أوفى رجل من بهود» أى طلع إلى مکان عال فآشرف منه. قوله: 
«أطم» وهو الحصن ویقال كل بناء من ححارة کالقصر. قوله: «مبيضين؛ أى علیهم الثياب البیض التی 
کساهم إياها الزبیر أو طلحة. قوله: «یزول بهم السراب» أى یزول السراب عن النظر بسپب عروضهم له. 
قوله: ايا معاشر العرب» وفی رواية عبد الرحمن بن عريم ایا بنی قيلة؛؛ وهی الجدة الکبری للانصار 
والدة الأوس والخزرج» وهی قيلة بنت کاهل بن عذرة. قوله: «هذا جدکم! آی حظکم وصاحب دولتکم 
الذى نتوقعونه. قوله: «وذلك يوم الائنین من شهر ربیع الاول" وهذا هو العتمد. وشذ من قال يوم 
احمعت وفی رواية موسی بن عقبة عن ابن شهاب «قدمها لهلال ربیع الاول» أى آول يوم فیه. باختصار 
من الفتح ( ۰۲۸۲۱۸۷ (YAY‏ 

(۲) زاد العاد (۵۸/۳). 7 

ع ی اي 
لم ن (هرودسسی 





و 5 پاي 
سيره الرسول سید 


اس الم الا ل ی اتید 


اول جمعة صلاها رسول الله عد 


قلما كان یوم الجمعة رکب بأمر الله له فأدرکته الجمعة فى بنی سالم بن عوفه 


فجمع بهم فى السجد الذى فى بطن الوادی) 
عتى د خل النبى ع المدينة 


# عن عاصم بن عدى رضى الله عنه قال: اقدم رسول الله و يه يوم الاثنين لاثنتى 
عسرة ة ليلة خلت من ربيع الأول فأقام با مدينة عشر سنين». 


فرح أهل الدینه بمقدم رسول الله بي 


هل يستطيع إنسان فى هذه الدنیا أن يتصور أو يتخيل مدى الفرحة التى يشعر بها من 
ا 
عن البراء عن أبى بكر فى حديث الهحرة فقال: افقدمنا المدينة ليلاء فتنازعوا أيهم 
ال (أنزل على بنى النحار» أخوال عبد المطلب» > أكرمهم 
بذلك) فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم فى الطرق ينادون: يا 
محمد! با رسول الله! با محمد! نا رسول الله»(۳). 


# فلما طلع الرسول بل علیهم جاشت العواطف فى صدورهم وانطلقت آلسنتهم 
تهتف بالقصائد والأهازيج فرحا لمرآه ی ومقدمه علیهم ولقد بادلهم رسول الله وك 
نفس المحبة حتى إنه جعل بنظر ال ولائد بنى النحار من حوله 0 وینعنین 
مقدمه قائلاً: ا e‏ 5۹ 


ع ايه 
اا کو و و مت 






.)٥۹ /۳( زاد المعاد‎ )١( 

(۲) قال الهيثمى فى المجمع: (5/ )٦۳‏ رواه الطبرانى ورجاله ثقات» الطبرانى فى الكبير: (IVT /1Y¥)‏ 

)۳( أخرجه البخارى (767) مناقب الصحابة ‏ ومسلم (۲۰۰۹) الزهد ‏ أما الروايات التى تفيد استقباله ع 
بنشيد: «طلع البدر علينا..» فلم ترد بها رواية صحيحة.. انظر فى ذلك ابن حجر [فتح البارى (۷/ ۲۹۱ 
۲ ۲) [ 

(6 ) هال للبوظی (صی: 11417 3 


جر 2 ای 
لم ن زود 








i 
میت‎ i ين - 5-98 ل اسن‎ 
0 إلى ا‎ ۱ 
ا‎ Lek! ذ من‎ 
تفا نيت‎ ۳ 2 ۰ 
1 CEE] 7 سب سس تسم سس‎ 
مس سس سس سس تست تس سس تسس سس سس سر نرتسن سل تست سس تس دعر تسس اس وا تست سس سس سس سس سس تس تس ا سے‎ 


ا لحبشة یلعبون با لحراب فرحنا بالرسول كلل 
# عن آنس رضی الله عنه قال: «لا قدم رسول الله لعبت الحبشة بحرابهم فرحا 
نقد و مه»۱۲. 


ال مدينة تضیء نقدم النبی وی 

عن آنس بن مالك قال: لا كان الیوم الذی دخل فيه رسول الله ب المدينة آضاء فیها 
کل شیء.فلما كان الیوم الذی مات فيه أظلم منها كل شیء وما نفضنا عن النبی وله ' 
الایدی حتی آنکرنا قلوبنا". 

+ قال الغزالی: يا عجبا لنقاتض الحياة واختلاف الناس. إن الذی شهرت مكة 
سلاحها لتقتله ولم.ترجع عنه إلا مقهورة استقبلته المدينة وهی جزلانة طروب؛ وتنافس 
رجالها بعر ضون عليه المنعة والعدة والعدد9". 

تزول النبى ب بطناء أبى أيوب (وبناء المسجد ) 

عن نس بن مالك رضى الله عته قال: لا قدم رسول الله يي المديئة نزل فى علو 
المدينة» فى حى يقال لهم بنو عمرو بن عوف. قال: فأقام فيهم أربع عشرة ليله ثم أرسل 
إلى ملأ بنى النحار٩»‏ قال: : فجاءوا متقلدى سيوفهم*. قال دی كان انظر ان رسو ل الله 
لاز على راحلته وأبو بكر ردقه وملا نی النجار حوله حتى آلقی بفناء أبى یوت ) قال: 
فكان 0 حيث أدركته الصلاة وان فی مرابض ی قال: ثم إن عر فا 
السحد. فأرسل إلى ملا نی النحار» فحاءوا. فقال: با بنى النحار ٹامنونی بحائطكم 
هذاه فقالو): لا. والله لا نطلب نمنه الا إلى الله. قال: فكان فيه ما أقول لكم: كانت فيه 


() رواه أبو داود (4۹۲۳) باسناد صحیح. ۱ 
(۲) رواه الترمذی (۱۳/ )٠١ 5 ٠١‏ والحاكم مختصرا (۳/ )٥۷‏ وقال: هذا حدیث صحیح على شرط 
مسلم ولم بخرجاه وأقره الذهبى وصححه ال لبانی فى مختصر الشمائل. 

(۳) فقه السيرة للغزالى (ص: ۱۸۳). 
(؟) ملا بنی النحار: آشرافهم. ۱ 
(8 متتلدی السیوف: ساملی اسیوف خوفا علی النیی من غدر البهود. 
(7) فناء آبی آیوب: الساحة الواسعة آمام البیت. 
(۷) مرابض الخنم: مأواها ليلا. 
(۸) تامنونی: ساومونی. ح 
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جر ی 
هم( 9ود 





هي 
و 1 ل كذ 
8 
ی تسس( 5 الرسو 
ان سس دا ا دی ده یی یی تاو و و رد دس اس ار و هک تا ریت دجم سح رو و 5 


قبور الشركين: وكانت فيه خربةا أ وكأن فيه نخل. فأمر روك الله عق بقبور 
الش ر كين فنيشت» وبا نرب فسويت. وبالتخل فقطع؛ قال: فصفوا النخل قبلاً المسجد. 
قال : وجعلوا عضادئيه؟» حجار ه. قال: : جعلوا ينقلون ذاك الصخر وهم يرتجزون ورسول 
الله تلا معهم يقولون: 


اللهم إنه لا خير إلا خير الاخرة فانصر الانصار والهاجر :۳ 

ا بت رسول الله ید کی اتی مرو ين عوك ع ار ا اس 
١‏ رجال من السلمين: وكان مریم لسهيل وسهل شام بيسن في حي ا 
زرارة فقال رسول الله غل حين بركت راحلته هذا إن شاء الله المنزل» ثم دعا رسول الله 
ية الغلامين فساو مهما بالربد ليتخذه مسجداء فقالا: لاء بل نهبه لك يا رسول الله» فأبى 
رسول الله عا : آن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهماء ثم بناه مسجداً. 

# قال الامام ابن القيم: وجعل النبى ي قبلته إلى بيت القدس» وجعل له ثلاثة 
أبواب: بابا فى مؤخره وبابا يقال له باب الرحمة» والباب الذى يدخل منه رسول الله 
7 و جعل عمده اعذوع وسقفه باحر ید» وقيل له: آلا : 7 تسقّفه» فقال:* لرا عريش 
كع ريش موسى] وی إلى جنبه بيوت آزواجه باللین: وسقعها باخرید واخذوع. فلما فلما 
فرغ من البناء بنى بعائشة فى البيت الذى بناه لها شرقى المسجد قبليه» وهو مكان ححرته 
الیوم وجعل لسودة بنت زمعة بيتا آخرا 0 


المشاركه فى يناء المسجد 


۶ وطفق رسول الله كل ينقل معهم اللبن فى بنیانه ويقول ‏ وهو ينقل اللبن: 


اه سكع عر 


هذا الحمال لا حصال خی هاا ابر رينا وأطهر 
اللهم ان لایر جر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة 


() خرب: البناء التهدم. 

() عضادتيه: ما كان الباب يعتمد عليهما عند الاغلاق. 
(۳) أخرجه البخاری فى مناقب الأتصار باب مقدم النبى وأصحابه إلى المدينة رقم: (۳۹۳۲). 
(5) زاد المعاد (۳/ ٦۳‏ ). م 


مرج فی 
م د رون 





الهجرة من مكة إلى المد بين 


تمثل بشعر رجل من السلمين لم بس لى. قال اب شهاب: ولم لت = فى 
الأحاديث ‏ أن رسول الله تمثل بيت شعر تام غير هذه الابیات(؟. 


# عن سفينة مولى رسول الله 5 قال: «لا بنى رسول الله 5 مسجد جاء أبو بكر 
رضى الله عند بحجر فوضعه ثم جاء عمر بحجر فوضعه ثم جاء عثمان بحجر 
فوضعه فقال رسول الله ب (هؤلاء ولاة الأمر من بعدی)۲). 

* وعن أبى سعيد اخدرى رضى الله عنه قال: «كنا نحمل لبنة لبنة» وعمار لبنتين 
لبنتين» فرآه النبى ی فره قينفض التراب عته ویقول: (ویح عمار تقتله الفئة الباغية. 
يدعوهم إلى الحنة ويدعونه إلى النار). قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن7). 


صعة السجد النیوی 


ال وسقفه الحريد» وعمده خشب النخل» فلم يزد فيه بو بكر شيا وزاد فيه عمر 
وينأه على بنيأنه فی عهد رسول الله ا © باللن واخرید وآعاد عمده خشبا نم غيره 
عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة. وی حداره بالمحارة المنقوشة و القصه وجعل عمده من 
ححارة منقوشه» وسقفه بالساح)7؟). 


النبى و ينزل فى ضيافة أبى أيوب الأنصارى ‏ 


والأنصار إن لم يكونوا أصحاب ثروات طائلة إلا أن كل واحد منهم كان يتمنى أن 
ينزل الرسول یی علیه فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته: هلم 
إلى العدد والعدة والسلاح والنعة. فكان يقول لهم: «خلوا سبيلها فإنها مأمورة»» فلم 
تزل سائرة به حتى وصلت إلى موضع السجد النبوى اليوم فبركت» ولم ينزل عنها حتى 
نهضت وسارت قلیلا ثم التفتت ورجعت فبركت فى موضعها الآول. فنزل عنها وذلك 
فى ديار بنى النحار أخواله كَل وكان من توفيق الله لهاء فإنه أحب أن ينزل على آخواله 
يكرمهم بذلك» فجعل الناس يكلمون رسول الله جه يك فى النزول علیهم وبادر أبو آیوت 
(۱) أخرجه البخاری (۷/ ۰۲۸۱ ۲۸۷۲) مناقب الأنصار. 
(۲) أخرجه الحاكم فى المستدرك: (۳/ ۱۳) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى وقال صحيح. 
(۳) آخرجه البخاری (4۷ )٤‏ الصلاة - وسلم (۲۹۱۵) الفتن. ۱ 
)٤(‏ آخرجه البخارى (55 4 ) الصلاة. 2 
ںی ری 
(يكس این ازو ی 





الأنتصارى إلى رحله فادخله سته فحعل رسول الله اة يقول: «(المرء ء مع رحلها وجاء 
آسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته وكانت عنده. 





وفی رواية انس عند البخاری. قال نبی الله : «أى بيوت أهلنا آقرت؟». 


فقال آبو آیوب: 8 بأ رسول الله هذه داری وهذا بابى) قال (فانطلق فهبىء لنا لها 
مقبلاً»؛ قال: توما على بركة الله(۳. 


وی یبن سب نم لا یی وا 
ویعرض فى اهل لسواسم تقْسّه فلم ير من یژری و بر داعا 
ما أَنَانَ واسترت به النوى مب رورا بط راض 
وصح لا يَحْشَى ظلامة الم بعید ولا يَحْشَى من الاس باعي 
لاله ان وال مرن حل مَالنا شا عند الوغى والتآسبًا 
9 اذى عادی من الناس کلم جمیعا وان كان الحبيب لصف 
عا أن اله لارت عة وأن کناب الله بح ماما 


وهكذا يكون الأدب مع رسول الله 4 


ولنترك الجال لأبى أيوب رضى الله عنه يحدثنا عن تلك الفرحة الشديدة التى ملأت 
عليه جؤزانحه وجوارحه لنزول النبى 5 يد عليه فى بيته. 


عن أبى أيوب قال: لما نزل علی رسول الله و فى بيتى نزل فى السفل, وأنا وأم 
یوب فى العلی فقلت له: يا نبى الله بأبى أنت وأمى إنى لأكره وأعظم أن أكون فوقك 
وتكون تحتى» فاظهر نت فكن فى العلو: وننزل نحن فنكون فى السفل» فقال: «یا أبا 
أيوب» إن أرفق بنا وبمن یغشانا أن نكون فى سفل البیت»(). 


وفى رواية خری: أن رسول الله 5 لما نزل المدينة نزل على أبى أيوب فنزل النبى يك 


(۱) السيرة لابن هشام (۲/ 57 *) والطبقات لابن سعد (۱۸۳/۱) والبداية والنهاية (۳/ 27375 وزاد المعاد 
)٠١ (‏ ورحمة للعالین (1/" .)٠١‏ 
(۲) آخرجه البخاری (۳۹۱۱) وأحمد (۱۲۲/۳). 
() زاد العاد (۳/ ۰۵٩‏ ۱۰۶ ). رز 
() أخرجه مسلم (۳/ ۱۹۲۳/۱۷۱( كتاب تن 
جر( ی 
(کم(ن (روعی 





الهجرة من مكة إلى الدینه 


أسفلء وأبو أيوب فى العلوء فانتبه أبو أيوب ذات ليلة فقال: نمشى فوق رس رسول الله 





ل ! فتحول فباتوا فى جانب. فلما أصبح ذكر ذلك للنبى يل . فقال النبى ية أسفل 
أرفق بى. فقال آبو أيوب: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول أبو أيوب فى السفل» والتبی 
يد فى العلو(. 

# وعن أبى رهم: : أن آبا أيوب محلثه: أن رسول الله إلا نزل فى بيتنا الأسفل» وكنت 
فى الغرفة. فأهريق ماع فى الغرفت فقمت آنا وام أيوب بقطيفة لتا تتبع الماع ونرلت 

۱ 3 
فقلت: يا رسول الله لا ينبغى أن نکون فوقث. انتقل إلى الغرفةء فأمر عتاعه فنقل 
ومتاعه قلیل قلت: يا رسول الله» كنت ترسل بالطعام فأنظر» فإذا رآیت آثر أصابعك: 
وضعت فيه دی ... يتمس بركة الحبيب إل ٠.‏ 


وشکد! اجتمع ال حباب 
و لاس 
فأقام فى منزل أبى آیوب حتی بنی حجره ومسیحده وبععث رسول الله 6 وهو فى 
منزل أبى ايوب زيد + بن حارثة وأبا رافی وأعطاهما بعيرين وخمسماثة درهم إلى مكة 
دن علي فاضم واكائو لبتي وسود يت زب زوجتا و اسیو زی وأ 


* سر 


5 بال ی بكر معهم بعيال أبى بک ومنهم عانشة زاف پیت 
حارثة ؛ بن النعمان ۰۳ 


قصه اسلام (عيد الله بن سلام ) 


عن عبد الله بن سلام قال: لما قدم النبی ی المدينة» انجفل الناس عليه وكنت فيمن 
اجفل» فلما رأيته» عرفت أن وجهه ليس بوجه کذاب. فكان أول شىء سمعته يقول: «یا 
أيها الناس؛ آفشوا السلام» وأطعموا الطعام وصلوا الارحام» وصلوا باللیل والناس 
نيام» تدخلوا الحنة بسلام»(1؟. 


(1) أخرجه مسلم (۱۷۱/۳). 

(۲) رواه أحمد (ه/ 4۲۰) وقال شعيب الآرنؤوط: إسناده صحیح. 

(۲) زاد المعاد (۳/ 51). 

(4) آخرجه أحمد (۵/ )55١‏ والترمذى (۲۸۷) وصححه الحاكم (۱۳/۳) ووافقه الذهبى. 


ف 
جرج جر 
ھل دی ارو ںی 





و سوب ی 5 ۳۳۳ ا 


سالك عن ثلاث لا پمال نی ما ول ل وما او ما بأكل أهل ۱ ید 
يكن اه یه الولك او وان 


فقال: از یه یی 11 قال: داك توت الملائكة. 

قال: «أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من الشرق» فتحشر الناس إلى المغرب» وأما 
أول مأ يأكله أهل الجنة فزيادة كد حوت) وأما الشيه» فإدا سبق ماع الرجل» برع إليه 
الولد. وإذا سبق ماء المرأة نزع البها» قال: أشهد أنك رسول الله 

وقال: يا رسول الله؛ إن اليهود قوم بهت؟ وإنهم إن يعلموا بإسلامى بهتونی» فأرسل 

فارسل [لیهم. ۳ ی نی با فیکم؟؟ قا لا 8 ا حبر نا؛ وعالمناء 

بن عالمنا. قال: (آر يتم إن أسلم» لوو قالوا: أعاذه الله من ذلك. قال : : فخرج 
وبا اعد ما حو وا وي ۱ 

2 2 وہ 2 

E‏ قال: لا سمعت برسول الله ی عرفت صفته واسمه وزمانه الذى كنا 
بقباء» فى بنى عمرو بن عوف. آقبل رجل حتى آخبر بقدومه وأنا فى رس نخلة لى 
ال ین وسح ارو حت ار وي باق پیت ار دوه رن 0 
ی کرت فقالت لی عمتی. و سوت ی ل تس 
و دای دسه ‏ بعث ئا نعت یف قال: فقالت ` : أى خی ۳ ای نت 
فا و وی زر خی فد 


AM Mm‏ ی 
47 


(۱) أخرجه البخاری (5/ 571) الآنبياء (۷/ ۲۱۲) مناقب الأنصار. ع ی 


لم ن رزوی 


الهجرة من مكة إلى الدینه ول ۲۱۵ ينا 
۳۳9۳ لحل ا ا ا ا م و ا ا ل و کا و اتاج ا کک ی ےکک ی ی ا ا دس تاه ع اي الو 
تست سس نسح 





ريج صهیب ۳ بت ياب 


كانت فتنة المسلمين من أصحاب النبى يفي مكة فتنة الایذاء والتعذيب وما برونه 

هو الثير كيف هن الوان الهر ء والسخرية فلما آذن لهم الرسول تی بالهحرة آصیحت 
فتنتهم فى فى ترك وطنهم وآموالهم ودورهم وأمتعتهم. ولقد کانوا أوفياء لدينهم مخلصين 
۳ دروو ی ار ال 
OSE‏ ال ٠ AE O‏ ولا ينم ذلك 
إلا إذا تخلصوا من الأمتعة والأثقال» فتركوا كل ذلك فى مكة ليسلم لهم الدین 
واستعاضوا عنه بالإخوة الذين ينتظرونهم فى المدينة ليؤوهم وینصروهم۷. 
۱ # لا خرج صهيب مهاجرا تبعه أهل مكة فنثل كنانته فأخرج منها أربعين سهما فقال: 

لا تصلون إلى حتی أضع فى كل رجل منکم سهماء : نم أصير بعد إلى السيف فتعلمون 
أنى رجل» وقد خلفت بمكة قینتین فهما لكم. 

ونزلت على النبى ة: # ومن الناس من یشری نفسه ابتفاء مرضّات الله ي [البقرة ۱۲۰۷ 

فلما راه النبى بل قال: «أبا يحيى ربح البيع» قال: وتلا علية الآية0). 

وعن آبی عثمان: أن صهيبا حين أراد الهجرة ؛ قال له أهل مكة: الساميلن E‏ 
فتغیر حالث! قال: آرایتم زن ترکت مالی» امجارن آنتم سبيلى؟ قالوا: : نعم . فخلع لهم 
ماله. فبلغ ذلك النبى ب فقال: ريح صهيب ! ربح صهیب» ۱( 


إصابة المهاجرين بحمی الدینه 


# عن عائشة رصی الله عنها قالت: ریا قدم رسول الله ی المدينة وعلك أبو بكر 
وبلال» قالت: فدخلت عليهماء فقلت: يا أبنت كيف تحدك؟ ويا بلال كيف تحدك؟ 
3 م 
امر ی نم آهله الوت ادن من ش اك نعله 
کل امری مصبح فى الوك ین مرا 
(۱) فقه السيرة للبوطی (ص: ۱۳۰). ۱ ۱ 
(؟) رواه الحاكم فى المستدرك (۳/ ۳۹۸) وقال: صحیح على شرط مسلم ولم بخر جاه. 
(۳) قال الارنووط: آخرجه ابن سعد (۳/ ۲۲۷ -۲۲۸) ورجاله ثقات. از 
ل 
DD‏ 
لم ن ودی 





7 
عو 9 تیه 
سنيكح ٥‏ الو سول ج 
Fy‏ تس 1 
دا او س بے اال اتوہ رچ ت ول سا ا اا ل الو وو ی . > اق ا ا و ع ت عه 
3 


وكان بلال إذا اقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول: 


ألا ليت شعری هل أبيتن ليلة بواد وحولى إذخر وجليا ۱۱ 
وهل أردن یوما مياه محنة(؟) وهل يبدون لى شامة وطفيل) 


قالت عائشة فجئت رسول الله به فأخبرته فقال: (اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا 
مكة أو أشد وصححهاء وبارك لنا فى صاعها ومدهاء وانقل حماهاء فاجعلها بالجحفة). 

وفى رواية للبخارى: «أن بلالا قال بعد شعره: اللهم العن شيبة بن ربيعة» وعتبة بن 
ربيعة وأمية بن خلف» كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء ثم قال رسول الله ي : 
(اللهم حبب إلينا للدينة كحبنا مكة أو أشدء اللهم بارك لنا فى صاعنا وفى مدنا 
وصححها لناء وانقل حماها إلى الححفة»). قالت: وقدمنا المدينة وهی أوباً أرض الله 
قالت: فكان بطحان يحرى نجل تعنى ماء احنًا)20). 


مرض أمنا عائشة (رضى الله عنها) 


عن البراء عن آبی بكر رضى الله عنهما قال البراء: «فدخلت مع ایک کل 
أهله فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمی, فرأيت أباها يقبل خدهاء وقال: كيف 


آنت با 00 
اللهم حبب إلينا الدینه 
ولا رای النبی بل أصحابه قد آصیبوا بالحمى دعا ربه (عز وجل) بأنه يحبّب إليهم 
المدينة وآن ینقل منها الحمى إلى مکان آخر. 


2 عن عانشه رصى الله عنها قالت: (قدما المدينة وهى و ديئة) فاشتكى ابو بكر 
واشتكى بلال» و فلمارأى رسول الله ير شكوى أصحابه قال (اللهم حبب إلينا اذدینة) 


(۱) الاذخر: عشب ينبت فى مكة. 
(۳) شامة وطفیل: جبلان بقرب مكة. 


() آخرجه البخاری (۱۸۸۹) فضائل المدينة. 2 
(6) أخرجه اليخارى (۳۹۱۸) مناقب الأنصار. چ ی ی 


لے ن (زو سس 





الهجرة من مكة إلى المديتة 


كمأ حست مكة أو اشد وصححها؛ وبا لا م صاعها 0 وحول حماها [لی 
ا لمحفة)(۲*. 


# فاستحاب الله تعالى دعاء تن را ید۳ 
سو داء ره لس مت من ی دات ید وهی ات ۷ أن وناء 
الدينة نقل [لیها)۳). 
من فضانل الدینه المنورة 
عن آنس رضی الله عنه عن النبى ي قال : «اللهم اجعل بالمدينة ضعقی ما جعلت 
۱ مه ی ال 1 
قال الحافظ: أى من بركة الدنیا بقرينة قوله فى الحديث الآخر: «اللهم بارك لنا فى 
ls‏ ا لد 
e‏ ھک 
يكفيه فى غبر ها و ت39 ۰ 
وقال تة : الا يكيد آهل از عر إلا انماع كما ينماع الملح في الاء»۱7. 
وقال86 : «لا يدخل الدينة رعب السیح الفا ين كنا تون افيف ل نيد كل 
بات ملکان»(. 2 
والاحادیث فی فضلها وفضل سکناها کثيرة. 
» قال الجزائرى حطظه الله: وما يزيد المدينة ع تلوب المؤمنين E‏ فی 
(۱) الصاع والمد: مكيالان يوزن بهما. 
(۲) آخرجه البخاری (1 ۳۹۲) مناقب الأنصار وسلم (۱۳۷۹) مج 
(۳) خر جه البخاری (۷۰۳۸) التعبير ‏ والترمذى (۲۲۹۰). 
(4) رواه البخاری (6/ ۱۱۷) فضائل المدينة. . 


(۵) فتح الباری /٤(‏ ۱۱۷ -۱۱۸) باختصار. 
(5) رواه البخاری (5/ 2١١7‏ فضائل الدینه. 13 


(۷) رواه البخاری (5/ ۱۱۳) فضائل الدینة. ی 
شر 5 
(مل ا (رونسی 





له شاهدا أو شفیعا يوم القيامة»('؟. وعرف هذا عمر رضی الله عنه فكان يدعو ويقول: 
اللهم إنى أسألك شهادة فى سبيلك» وموتا فى بلد رسولك. 


كيف أسس النبى يل تلاسلام دولة 


5 5 95 ع 7 افر 
طريقها فى الحياة إلى أى وجهة وما دامت تجد القوت واللذة» فقد أراحت واستراحت. 
" كلا كلاء فالمسلمون أصحاب عقيدة تحدد صلتهم بالله» وتوضح نظرتهم إلى الحياة 
وتنظم شئونهم فى الداخل على آنحاء خاصة .وتسوق صلاتهم بالخارج إلى غايات 


مه . 


وفرق بين أمرىء يقول لك: همی فى الدنیا أن أحيا فحسب! وآخر يقول لك: إذا لم 
آحرس الشرف» وأصن الحقوق» وأرض الله وأغضب من أجله» فلا سعت بى قد 
ولا طرفت لى عین. ۱ 

والهاجرون إلى المدينة» لم یتحولوا عن بلدهم ابتغاء ثراء أو استعلاء. 

والأنصار الذين استقبلوهم وناصبوا قومهم العدای وآهدفوا آعنافهم للقاصی 
والدانی: لم یفعلوا ذلك لیعیشوا کیفما اتفق. 

إنهم - جمیعا - يريدون أن یستضیئوا بالوحی؛ وآن بحصلوا على رضوان الله وآن 
يحققوا الحكمة العلیا التى من أجلها خلق الناس» وقامت ال حياة. 

من هنا شغل رسول الله © أول مستقره - بالدينة بوضع الدعائم التى لابد منها 
لقيام رسالته. وتبين معالمها فى الشكون الآنية: 

۱ - صلة الأمة بالله ۱ 

۲ - صلة الأمة بعضها بالبعض الآخر 

۳ صلة الامة بالأجانب عنهاء تمن لا بدینون دينها. 

#« ففی الأمر الأول بادر الرسول إلى بناء المسجدء لتظهر فيه شعائر الإسلام التى 


(i)‏ رواه الترمذی (۱۳/ ۶ ۲۷) المناقب و قال: هذا حدیت حسن ریس من حدیت آیوب السحستانی وان 
ماجه (۳۱۱۲) وصححه الالبانی. 


چ 
ظر 


ور 
چ قري 
م ج (لزو ميس 





ا ف ل وس 


کت ی م سي اسمس سس س يت سا 





۱ طالا شوربت» وتقم تیه الصسلوات التی تربط لا بوب اناي ی ی 
٠ |‏ الأرضيء ودسائس اباة الدنیا. 

۱ # أما عن الأمر الثانى ‏ وهو صلة الأمة بعضها بالبعض ال خر - فقد آقامها الرسول 
۱ ية على الاخاء الکامل. الاخاء الذی تمحی فيه كلمة «أنا» ويتحرك الفرد فيه بروح 
۰ الجماعة ومصلحتها وآمالها؛ فلا بری لنفسه كيانًا دونهاء ولا امتدادا إلا فیها. 

۱ ومعنى هذا الإخاء أن تلوب عصبيات اخاهلية» فلا حمية إلا للإسلام. وأن تسقط 
۱ ۱ ۱ فوارق النسب واللون والوطن. فلا يتأخر آحد أو یتقدم إلا بمروءته وتقواه. 

| 


وقد جعل الرسول بل هذه الأخوة عقدا نافدّا. لا لفظًا فارغاء وعملاً يرتبط بالدماء 
والاموال لا حية تثرثر بها الألسنة ولا يقوم لها أثر.. ! ! 

وکانت عواطف ال ار والواساة والوانسة نتزج فى هذه الأخوةء وقلا لجتیع 
e‏ 

د آما الأمر الثالث» وهو 0 بالأجانب شما الذین لا بدینون بديتهاء فان 

ا والسلام قد سن فى ذلك قوانين السماح والتجاوز التى لم تعهد فى 
عالم ملىء بالتعصب والتغالى» والذى يظن أن الإسلام دين لا يقبل جوار دين آخر: وأن 
المسلمين قوم لا يستريحون إلا إذا انفردوا فى العالم بالبقاء والتسلط هو رجل مخطىء 
بل متحامل جرىء ! 

عا إلن الدینت رحد بها بهودا توطنوا ومشرکین مستقرین. 
: فلم يتجه فکره إلى رسم سياسة للإبعاد أو الصادرة واخصام» بل قبل - عن طيب 
۱ خاطر - وجود اليهودية والوثنيةء وعرض على الفریقین أن يعاهدهم معاهدة الند للند. 
]0 على أن لهم دینهم وله دينه. ۱ 
1 واتفق المسلمون واليهود على الدفاع عن يثرب 0000 
: الخروج من الدينة لمن یبتغی تركهاء والقعود فیها لمن يحفظ حرمتها. 
۱ ه وقال الامام ابن القيم رحمه الله: 





ووادع رسول الله من بالمدينة من الیهود» و کتس دینه ویهم کتابا» وبادر حبرهم 
 .<.‏ م م ال ۸D lh‏ ك 
() بتصرف من فقه السيرة للغزالى. ع اج لی 


لم ن دوہی 









سيرة الرسول عي 


نان ۳ ال ES rE‏ ی و یا و جع ا اجر ہے جا تي 
سر یل سض عل العم ل 





ل س — 8 س 


داه عبد ال بن سم تدخ ١‏ اللا الى منم( الکفر . 
نی قيتقاع» وأجلى بتو التضین ی قريظة و ی ذريتهم؛ ونزلت سورة المشر في 
بنی النضير» وسورة الاحزاب فى بنی قریظة(۱. 


الوا خاة بين الها جرین والأنصار 


لقد مدح الله جل وعلاً الأنصار بقوله : # والذين تبوعوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون 
من هاجر الیهم ولا يجا.ون ف فى صدورهم حاجة ما أوتوا وی رون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ومن يوق شح تقسه فارلدك هم المفلحون # [الحشر:ة ]. 

فلقد آخی النبی ب بين الهاجرین والاتصار» وذلك لتقوية الحبهة الداخلية وزيادة 
ترابطهاء ؛ وحتی يواسى الانصار إخوانهم الهاجرین الذين تركوا دیارهم وآموالهم لنصرة 
دين الله وإعزاز شرعه. 

# ورغم بذل الانصار وكرمهم فان الحاجة إلى إيجاد نظام يكفل للمهاجرين العيشة 
الكريمة بقانون ظلت قائمة» خاصة وأن أنفة المهاجرين ومكانتهم تقتضى معالة 
أحوالهم بتشريع يبعد عنهم أى شعور بأنهم عالة على الانصار فكان أن شرع نظام 
المؤاخاة» ولا تختلف الروايات فى تاريخ تشريعه الا اختلانًا یسیرا؛ فهى تجمع على أن 
المؤاخاة وقعت فى السنة الأولى الهجرية» وتختلف إن كان ذلك بعد بناء المسجد فى 
للدينة أو خلال بنائه» وكان إعلان هذا التشربع فى دار أنس بن مالك كما صرحت 
الروايات» ووقعت المؤاخاة بين طرفين هما المهاجرين والأنصارء فآخى الرسول بي بين 
كل مهاجری وأنصارى اثنين اثنين. وقد شملت المؤاخاة تسعين رجلا خمسة وأربعين 
من الهاجرین؛ وخمسة وأربعين من الأنصار. 

وقد ترتب على تشريع نظام المؤاخاة حقوق خاصة بين المتأخين كالمواساة بين الإثنين» 
وائواساة ليست محددة بأمور معينة» بل مطلقة لتعنى كل أوجه العون على مواجهة أعباء 
الحياة سواء كان عونًا ماديّاء أو رعاية ونصيحة وتزاوراً ومحبة؛ كما تر نب على المؤاخاة 
أن يتوارث التاخون دون ذوى آرحامهم غا يرقى بالعلاقات بين المتآخين إلى مستوى . 


() زاد المعاد (۳/ 1۵). رف 


چں ی ری 
(سکس ج ازو نی 


الهجرة من مكه إلى اندینة 





أعمق وأعلى من أخوة 7 نم سخ هذا التوارث بقول ال تال راو از 
بعضهم أولی ببعض فى كتاب الله ک [الأنفال:70]. وذلك بعد أن تغيرت أحوال المهاجرين 
باصایه الغنائم ومعرفه مسالك طلب الرزق فى وطنهم احدید. وهده صوره مشر فه 
لمحبة الأنصار ار لإخواتهم الهاجرين ۱ 
النخيا.. تال لا . ال و و رکف ا 
#۴ وعن آنس رضی الله عنه: فال: (قالت الهاجرون: يا رسول الله ما رآینا مثل قوم 
قدمنا علیهم أحسن بذلا من کثیر ولا أحسن مواساة فى قليل» قد کفوناالنة وأشركونا 
فى الهنا!۳" فقد خشينا أن يذهبوا با لاجر کله قال: فقال رسول الله 58 : (كلا ما أثنيتم 
عليهم به ودعوتم الله - عر وجل - لھم( 
# وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى كَلة: کتب کت بن الها جرين 
والأنصار أن يعقلوا معاقلهم(* وآن رفدو | عانیهم ۲ بالمعروف» والإصلاح سن 
السلمین »(۲). 


سعد بن الربیع.. وعبد الرحمن بن عوف 


وها هو سعد بن الربیع الذی تعایش مع کل آية من آيات القرآن ومع کل حدیث من 
احاديث ال يحقق معنى الأنخوة كما أرادها انق - جل 7 


أكثرها مالا سأقسم مالى بينى وبينك شطرين - نصفین - ولی امرآتان فانظر أعجبهما 


(۱) الجتمع الدنی فى عهد النبوة خصائصه وتنظيماته الأولى (5 ۰۷ 7) باختصار/ د. أكرم العمری. 
(۲) رواه البخاری (۱۱۳/۷) مناقب الانصار. إخاء اللبی َة بين الهاجرین والانصار. 

(۳) المهناً: الفرح والسرور. 

)٤(‏ آخرجه آحمد فى المسند: ۲۰/۳ وهو من ثلاثياته وسنده صحیح على شرط الشیخین. 

(5) معاقلهم: العاقل: الدیات. : 


(5) العانی: الأسير. 
(۷) آخرجه آحمد فى السند: ۰۲۷۱/۱ ۰۲۰/۲ الفتح الربانی: ۱ ۰ وقال الساعاتی: : لم آقف عليه لغير 
الإمام أحمد وسنده صحیح. قم 


جر ضع ای 
علس ین ازو ہے 





إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك فى أهلك. فلم 
یرجم يومئذ حتى أفضل شیتا من سمن وأقط() فلم يلبث إلا یسیرا حتی جاء رسول الله 
ا وعليه وضر من صعرة فقا له رسول الله . آمهیم ؟) قأل: تز و جت امرأة من 

ِ | و 
الانصار قال: «ماستت فیها؟» قال: وزن نواة من ذهب - أو نواة من ذهب - فقال: 
«أولم ولو بشا»۲7). 

1 و . 

وإن إعحاب المرء سماحة (سعد) لا بعذدله الا إعحايه بتبل عند الرحمن) الذى 
زاحم الیهود فى سوفهم وبزهم فى میدانهم. واستطاع بعد أيام أن يكسب ما يعف به 
نفسه ويحصن به فر جه.. ذلك أن علو الهمة من خلائق الإيمان". 


اصحاب النبی بلا .. والعقيدة الراسخه 


وتعرض الصحابة من المهاجرين والأنصار إلى امتحان شديد فى عقیدتهم حين 
خبرهم الله بين الالتزام مصالحهم الدنيوية وعلاقاتهم النسبية م" ن جهة وبين الاتزا 
بالعقيدة فقال تعالى: قل إن کان آباؤ کم و وبتاکم واخوانکم وأزواجكم وعشيرتكم وآموال 
افر فتموها وتجارة تخشون کسادها ومساكن ترضوتها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى 
سبيله فتربصوا حتی يأتى الله بأمره واللّه لا يهدى القوم الفاسقین > [لتوب: 7] 

وقد تجح صحابة النبى 254 فى هذا الامتحان العسيرء وَغَلَبوا حب الله ورسوله 
وآصرة العقيدة على كل ما سوى ذلك. فكان مجتمع المدينة الجديد مجتمعا عقديا يرتبط 
بالوسلام ولا يعرف الموالاة إلا لله ولرسوله وللمؤمنين» ومع ذلك فهو مجتمع مفتوح 
لن أراد أن يلتحق به فيؤمن بعقيدته بعد آن. يخلع نفسه عن عقيدة الجاهلية وصفاتها 
ودون أى اعتار لحنسه أو لونه أو انتمائه السایق*). 


عه لے ا 
جا ا ا 


2 
تاي یت قا 


(۱) الأقط: قطع الحبن. 
(۲) آخرجه البخاری (۳۷۸۱) والطبرانى فى الكبير (5 * 5 ۵). 
(۳) فقه السيرة للشیخ الغزالی (ص:۱۹۳). رف 


(4) نضرة النعیم (۲۰۸/۱). ىا ری 
م ن ودی 





الهجرة من مكة الی ال مدينة 


أول مولود فى دارا لهجرة 


# من حديث أسماء رضى الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير» قالت: 
افخرجت وأنا منم فأتيت المدينة» فنزلت بقباء فولدته بقباء» ثم أتيت به النبى 6 
فوضعته فى حجره» ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فى فيه فمه » فكان أول شیء دخل 
جوفه ریق رسول الله 35خ ١‏ ثم حنکه بتمرة» ثم دعا له وبرك علیه وكان أول مولود ولد 
فى الإسلام». 

خبر الاذان 

أورد ابن هشام رواية ابن إسحاق التى جاء فيها: «لا اطمأن رسول الله ية بالمدينة: 
واجتمع إليه إخوانه من المهاجرينء واجتمع إليه أمر الأنصارء استحكم آمر الاسلام 
فقامت الصلا وفرضت الزكاة والصيام» وقامت الحدود» وفرض الحلال والحرام 
وتبوءوا الاسلام بين آظهرهی وكان هذا الحى من الأنصار هم الذين تبوءوا الدار 
والإيمان» وقد كان رسول الله كي حينما قدمها نما يجتمع الناس إليه للصلاة لحين 
مواقيتهاء بغیر دعوة»!۳. ۱ 

+ عن عبد الله بن زيد قال: «ا آمر رسول الله ية بالناقوس*) ليضرب به للناس 
لجمع الصلاة» طاف بى وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا: فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ 
فقال: وما تصنع به؟. فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ 
فقلت: بلى فقال: تقول الله أكبر الله أكبر» الله أكبر الله أكبرء آشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله» حى 
على الصلاة» حى على الصلاةء حى على الفلاح» حى على الفلاح؛ الله أكبر, الله کیره 
لا له إلا الله. قال: ثم استأخر عنى غير بعيد ثم قال: وتقول إذا قمت إلى الصلاة: الله . 
أكبر الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدا رسول اللى حى على الصلاق. 
(۲) ألخرجه البخارى (۹ ۳۹۰) مناقب الأنصار ‏ ومسلم (۲۱۹) الادب. 

(۳) ابن هشام - السيرة النبوة )0208/1١(‏ وقد رواه الترمذى وابن ماجه بإسناد صحيح كما قال الشيخ الآلبانى 

- صحيح سنن الترمذى (۱/ ۰۱ 57) وقد ورد كذلك فى صحيح مسلم بشرح النووى .)۷١ /٤(‏ 

)٤(‏ الناقوس: احرس. رقم 


ج ی یی جر 
(سکس دجن (لزوی‌سسی 








لاح — 


حى على الغلاي قد قامت الصلاة» قد قأمت الصلان الله أكبر الله اکن لا إله إلا الله 
فلما أصحت آتیت رسول الله ید فأخيرته ما رآیت؛ فقال: (إنها لرؤيا حق إن شاء الله 
فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن بی فإنه آندی صوتاً منك)(۱). 


وزاد آحمد فی روایه (فقعمت مع بلال؛ فحعلت ألقيه عليه ويؤدن دهع قال: فسمع 
دلك عمر بن الخطاب وهو فى بيته» فخرح يجر رداءه ويقول: والذی بعثك بالحق يا 
رسول الله لقد رأيت مثل ما رای فقال رسول الله عي : (فلله ا لحمد)'. 


حادكة تحویل الله 


#ٍ عن آنس قال: أن رسول الله 7 2 كان يصلى نحو بيت القدس, فنزلت: © قد نرک 
تقلب وجهك فى السماء فتولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 
[البقرة 0:3 فمر رجل من بنى سلمة وهم ركوع فى صلاة الفجر وقد صلوا ركعة. ادى 
ألا إن القبلة قد حولت. فمالوا كما هم نحو القبلة»0. 
## وعن البراء بن عازب رضى الله عنهما: «آن النبى € كان أول ما قدم المدينة نزل 
على أجداده ‏ أو قال أخواله ‏ من الاتصان وأنه صلى قبل بيت القدس ستة عشر شهراه 
أو سبعة عشر شهرا. وكان بعحه أن تكون قبلته قبل البیت وأنه صلی أول صلاة 
صلاها صلاة العص وصلى معه قوم؛ فخرج رجل من صلی معه؛ فمر على امل 
مسجل وهم ر راکعون فقال: أشهد بالله لقد صلیت مع رسول الله وا ب قبل مكة؛ فداروا - 
كما هم - قبل البيت» وكانت البهود قد أعجبهم إذا كان يصلى قبل بيت المقدس» وأهل 
الكتاب» فلما ولى وجهه قبل البيت آنکروا ذلك». 
قال زهيرء حدئنا إسحاق عن البراء فى حديثه هذا: أنه مات على القبلة (قبل ل أن 


تحول) رحال وقتلوا؛ فلم ندر ما نقول فيهم؛ فأنزل الله تعالی: ف وما كان الله ليضيع 
ایمانکم كم :© [البقرة:۱]۱1۳*». 


(۱) آندی: آجمل. ۱ ۱ 

(۲) رواه آبو داود (549) وأحمد )٤١ /٤(‏ والترمذی (۱۸۹) وقد صححه جماعة من الائمة کالبخاری 
والذهی والنووی وغیرهم. ۳ 

(۲) آخرجه مسلم (۵۲۷) الباجد ومواضع الصلاة. 7 

(4) آخرجه البخاری (4۰) الایمان ‏ وسلم (۵۲) الساجد. ی( ی 


(سکیم دن کروی 


ا سیب 
۱ و مر مگ أ ۱ ب e‏ ی 
دمن شدینة را ۲۲۵ اكه 
۰ 0 م م ا ب د 
و و با و 3 02 ا 777557۳7۲۳۱۲2۲۲0 ETE‏ ۹ ۳-۳ ۳۳ 





الحکمة فى تحویل القبلة 


وکان لله فى جعل القبلة إلى بيت القدس ثم تحویلها إلى الکعبة حکم عظيمة ومحنة 
للمسلمین والشرکین والیهود والنافقین. فأما للسلمون فقالوا: سمعنا وأطعنا. وقالوا: 
ظ آمنا به كل من عند رتا 4 [آل عمران:۷] وهم الذين هدى الله ولم تكن كبيرة عليهم. وأما 
الشرکون فقالوا كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا وما رجع ال إلا أنه 
الحق. وأما البهود فقالوا: خالف قبلة الأنبياء قبله» ولو كان نی لكان يصلى إلى قبلة 
الأنبياء. وأما المنافقون فقالوا: ما يدرى محمد أين يتوجه إن كانت الأولى حقًا فقد 
تركهاء وإن كانت الثانية هی الحق فقد كان على باطل . 

وكثرت أقاويل السفهاء من الناس: وكانت كما قال الله تعالى: ظ وإن کانت لكبيرة 
إل على .الذين هدئ الله [البقرة:47١].‏ وكانت محنة من الله امتحن بها عباده ليرى من 

تع الرسول مهم من ينقاب على | 

١‏ وفى تحويل القبلة إشارة لطيفة إلى بداية دور جديد لا ینتهی إلا بعد احتلال 

لمسلمين هذه القبلةء أو ليس من العجب أن تكون قبلة قوم بيد أعدائهمء وان كانت 
بأيديهم فلابد من تخليصها يوما0"©. 


مشروعية الصيام والزكاة وصدقة القطر 


وفى شعبان من هذه السنة (الستة الثانية من الهجرة) زجب الله صوم شهر رمضان 
على الامة الاسلامیق وکان ي قبل دلك یصوم ثللائه أيام من كل شهره والصيام من 
دعائم هذا الدين والفرائض التى يتم بها النظام فان الانسان محبول على حب نفسه 
والسعى فيما يعود عليها بالتفع الخاص تاركا ما وراء ذلك من حاجات الضعفاء 
والمساكين» فلا بد من وازع يزعه خاجات قوم أقعدتهم قواهم عن إدراك حاجاتهم؛ ولا 
أقوى من ذوق قوارص الحوع والعطش» إذ بهما تلين نفسه ويتهذب خلقه فيسهل عليه 
بذل الصدقات ولذلك أوجب الشارع الحكيم عقب الصوم زكاة الفطرء فترى الإنسان 
ییذلها بسخاء نفس ومحبة خالصة”". ۱ 


(۱) زاد العاد (۳/ 55 71۷). 


(؟) الرحيق المختوم (ص: ۲۱۱). رف 
(۳) نور اليقين للشيخ محمد الخضری (ص: ۰۹۰ )٩۱‏ تصرف. 
نور البقين شيخ محمد التضرى اص ٠‏ ا ر جر( هي 


ل ن (هزومسس 





قريش تتصل براس المنافقين ين لنتعاون على إيداء النبى ع 


قد أسلفنا ما كان يأتى به كفار مكة من التنكيلات» والويلات ضد المسلمين» وما 
فعلوا بهم عند الهجرة ما استحقوا لأجلها المصادرة والقتال إلا أنهم لم یکونوا ليفيقوا 
من غيهمء ويمتنعوا عن عدوانهم» بل زادهم غیظا أن فاتهم المسلمون ووجدوا مأمنًا 
ومقرا بالمدينة» فكتبوا إلى عبد الله بن أبى ابن سلول وكان إذ ذاك مشركًا بصفته رئيس 
الأنصار قبل الهجرة ‏ قمعلوم أنهم كانوا مجتمعين عليه» وكادوا يجعلونه ملكا على 
أنفسهم لولا أن هاجر رسول الله ية » وامنوا به كتبوا إليه وإلى أصحابه المشركين 
يقولون لهم فى كلمات باتة: 
نکم آويتم صاحبناء ون نسم بالله َه أو لتخرجن» أو لنسيرن إليكم بأجمعنا. 
حتى نقتل مقاتلتكم؛ ونستبيح نساءكم: | 
وبمجرد بلوغ هذا الكتاب قام عبد الله , بن آبی ليمتثل أوامر اخوانه المشركين من أهل 
مكة ‏ وقد كان يحقد على النبی بل لما يراه آنه استلبه ملکه - یقول عبد الرحمن بن 
كعب: فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبى ومن كان معه من عبدة الأوثان؛ اجتمعوا لقتال 
موا ما للم بع اي لقيهم» فقال: «لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ, 
نت تكيدكم بأكثر ما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم. تريدون أن تقاتلوا أبناءكم 
و فلما سمعوا ذلك من النبى ول تفرقوا!'٠.‏ 
# امتنع عبد الله بن أبئ ابن سلول عن إرادة القتال عند ذاك؛ لما رأى خورا فى 
آصحابه ولكن يبدو أنه كان متواطنًا مع قريش» فكان لا يجد فرصة إلا وينتهزها لإيقاع 
الشر بين المسلمين والشرکین» وكان يضم معه اليهود؛ لیعینوه ه على ذلك ولكن تلك 
ہی حكمة ایو نی كانت تطفىء نار شرهم جیا بعد ین 
د عن أسامه بن زيد قال: «إن النبی ركب حماراء عليه اکاف(۳) تمته قطيفة 
دک( وأردف وراءه سامت وهو يعود سعد بن عبادة فى بنى الحارث بن الخزرج. 


)۱( خر جه تد الرزاق فى (الصنفی » ٩۷۳۳ fo)‏ ومن طر بقه أبو داود (5 ٠‏ ¥( والبيهقى فی ادلائل 
النبو ) (۱۷۸/۳) و اسناده صحیح . 


(۲) انظر فى هذا الصدد صحيح البخاری (۸/ ۰4۹۰۰ ۹۰۷). 2 
(4) قطيفة: دثار مخمل. DA‏ 


م د رونس 





الهجرة 5 من مكة إلى المداينة ١4س‏ 3 





وا قبل وقعة بدره حتی مر مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة اف 
والیهود فيهم عبد الله بن أبىء وفى الجلس عبد الله بن رواحة فلما غشيت الجلس 
عجاجة الدابة۱» خمر عبد الله بن أبى أنفه(") بردائه ثم قال: لا تغيرو! علينا. 

فسلم عليهم النبى 5 ثم وقف فنزل» فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال 
عبد الله د بن أبى : أيها المرء! لا أحسن من هذاء إن كان ما تقول حمقّاء فلا تؤذتا فى 
مجالسناء وارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه. 

فقال عبد الله بن رواحة: اغشنا فى مجالسناء فإنا نحب ذلك قال: فاستب السلمون 
وا مشركون والبهود حتى هموا أن يتواثوا. فلم يزل النبى 7 بخفضهم۳» ثم رکب 
دابته حتى دخل علی سعد بن عبادق فقال: (آی سعد ألم : تسمع إلى ما قال أبو حباب؟) 
ويريد عبد الله بن أبى (قال كذا وكذا) قال: اعف عنه يا رسول الله واصفح. 'قوالله! 
لقد آعطاك الله الذى أعطاك ولقد اصطلح أهل هذه البحيزة أن یتوجوه. فيعصوه 
بالعصایت فلما رد الله ذلك باق الذى آعطاکه» شرق بذلك* فذلك فعل به ما 
رایت. فعفا عنه النبى 255 )(0). 


سعد ین معاد (رضی الله عنه).. ومحاولة منعه من الطواف بالبيت 


# عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: انطلّقَ سعد بن معاذ مُعتمراء قال فنزل 
على أمية بن خلّف أبى صفوان» وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالدينة نرل على 
سعد. فقال أمية لسعد؛ ألا انتظر حتی إذا انتصف النهار وغل الناس انطلقت فطفت؟ 
فبينا سعد يطوف إذا أبو جهل؛ فقال: من هذا الذى يطوف بالكعية؟ فقال سعد“ آنا 
سعد. فقال أبو جهل: تطوف بالكعية أمنا وقد أويتم محمد وأصحابه؟ فقال: : نعم: 
فتلاحیا بينهما. فقال أمية لسعد: : لا ترفع صوتك على أبى الحكم؛ فان سید أهل الوادی. 
ثم قال سعد: : والله لئن منعتنى أن آطوف بالبيت لا قطعن متجرل بالشاء0. 
لا توس مايه 
(0) خمر أنقه: غطاء, 


(4) شرق بذلك: اه 


(6) آخرجه البخاری (5*1؟) التفسير ‏ وسلم (۱۷۹۸) المتهاد والسیر. ۳ 
۹( حر جه البخاری (۳۲۳۲) كتاف المناقب. .4 
جر ی ری 


لكيس دن زونہ 





والله يعحصمك من الناس 


ثم إن قريشا أرسلت إلى المسلمين تقول لهم: لا يغرنكم أنكم أفلتمونا إلى يثرب 
وستأتيكم فنستصلکم ونبيد خضراء کم فى عقر دار کم*). 

ولم يكن هذا كله وعيدا مجرداء فقد تأكد عند رسول الله ٤ة‏ من مكائد قريش 
وإرادتها على الشر ما كان لأجله لا يبيت إلا ساهراء أو فى حرس من الصحابة» فقد 
روى مسلم فى صحيحه عن عائشة رضى الله عنها قالت: سهر رسول الله فيه مقدمه 
المدينة ليلة» فقال: «ليت رجلاً صالخًا من أصحابى بحرسنی الليلة»» قالت: فبینما نحن 
كذلك سمعنا خشخشة سلاح: فقال: امن هذا؟» قال: سعد بن أبى وقاص» فقال له 
رسول الله مَيةٍ: «ما جاء بك؟2 فقال: وفع فى نفسى خوف على رسول الله» فجئت 
أحرسه. فدعا له رسول الله 55 ثم نام(۲؟. 


ولم تكن هذه اخراسة مختصة ببعض اللیالی بل كان ذلك أمرا مستمراء فقد روى 
عن عائشة» قالت: كان رسول الله ع بحرس ليلا حتی نزل: و وال يعصمك من 
الناس که [امائدة: ۲۱۷ ]) فأخرج رسول الله E‏ رأسه من القية وقال: یا ايها الناس انصر فو | 
عنی فقد عصمنی الله عز وجل»۳۲٩.‏ 

ولم يكن الخطر مقتصرا على رسول الله ل بل على السلمین كافة» فقد روی أبى 
ابن كعب؛ قال: لما قدم رسول الله 4 وأصحابه الدينة وآوتهم الأنصار» رمتهم العرب 
عن قوس واحدة» وكانوا لا يبيتون الا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه“. 





الاذن بالقتال 


* قال الزهری آول آية نزلت فى القتال كما آخبرنی عروة عن عائشة رضی الله عنها 
چ أذن للذین يقاتلون باتهم ظلموا [الیج:۳۹](*). ۱ 


() رحمه للعالین (۱۱۳۲/۱). 

(۲) آخرجه البخاری (۲۸۸۵) ومسلم (۲۱۰) والترمذی (۳۷۰۷). 

(۳) رواه الترمذی والحاکم (۲/ ۳۱6) وصححه ووافقه الذهبی وحسنه الالبانی فى صحیح سنن الترمدی (۲44۰). 
( الرحیق الختوم (ص: ۰۲۰۲ ۰۲ ۲). ۳ 

(5) فتح البارى (۷/ ۲۸۰) وقال: آخرجه النسائى وإسناده صحيح. 


چ ی ی لی 
کے دی (هرویسسی 





الهجرة من مكة إلى المدينة , 


180 





د قال الإمام أبن القيم رحمه الله: فلما استقر رسول الله يك بالمدينة» وآیده الله 
بنصره وبعباده المؤمنين الأنصار, وألّف بين قلوبهم بعد العداوة والإحن التى كانت 
بينهم. فمنعه أتصار الله وكتيية الإسلام من الاسود والأحمرء وبذلوا نفوسهم دونه 
وقدموا محبته على محبة الاباء والأبناء والأزواج» وكان أولى بهم من أنفسهم. رمتهم 
العرب واليهود عن قوس واحدة» وشمروا لهم عن ساق العداوة والحاربة» وصاحوا 
بهم من كل جانب» والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح. ؛ حنى قويت الشوكة. 
و اشتد امتح فأذن لهم حینتذ فى القتال؛ ؛ ولم يفرضه عليهم. ٠‏ فقال تعالى: ف أذ للّدين 
یقاتلون باهم ظلموا وإ الله علی تصرهم آقدیر 4 (الج:۳۹]. 

وقالت طائفه: إن هذا الإذن كان بمكة. والسورة مکی وهذا غلط لوجوه: 

احدهاء أن الله لم يأذن بمكة لهم فى القتال» ولا كان لهم شوكة يتمكنون بها من 
القتال مکد. 

الثانی: أن سياق الآية يدل على أن الاذن بعد الهحرة وإخر تراجهم من دیارهم فانه 
قال: ‏ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا ربنا الله 4 [الحج:40] وهؤلاء هم 
المهاجرون. 

الثالت: قوله تعالى : مان خصمان اختصموا فى رهم 4 الج ٩‏ نزلت فى الذين 
تبارزوا يوم بدر من الفریقین. 

الرایع: أنه قد خاطبهم فى آخرها بقوله: ی أيها الّذين آمنوا » [الحج:۷۷] والخطاب 
بذلك كله مدنی فأما الخطاب يا آيها لاس فمشترك. 

الخامس: أنه أمر فيها بالجهاد الذى يعم الجهاد بالید وغیره. ولا ریب أن الامر 
بالحهاد المطلق إغا كان بعد الهجرة, فأما جهاد الحجة فأمر به فى مكة بقوله: فلا تطع 
الكافرين وجاهدهم به أى بالقرآن ف جهادا كبيرا» [الفرقان:0۲]؛ فهذه سورة مكية, 
واشهاد فيها هو التبليغ وجهاد الیحت وأما المتهاد للأمور به فى سورة اليج فيدخل فيه 
الجهاد بالسيف. 

السادس: أن الحاكم روى فى مستدركه من حديث الأعمش عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال: لا خرج رسول الله 145 و من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم. > إنا لله وإنا 
اليه راجعون: لیهلکن فأنزل الله عز وجل: ‏ آذن لين يقاتلون باتهم ظلموا ی (الج:۱۳۹ 


جر( فی 
ل د زو 





سيرة الرسول ن 


على أن فيها المكى والدنی 


ثم فرض علیهم القتال بعد ذلك لن قانلهم دون من لم يقاتلهم ؛ فقال تى 
# وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم 4 [البقرة: ۰ ثم فرض عليهم قتال شر 
کافق وكان محرماء ثم مأذونًا به ثم مأمور) به لمن بدأهم بالقتال» ثم مأمورا به لجميع 


مشر کین إما فرض عين على أحد القولين» أو فرض كفاية على الشهو ر۲). 
الغزوات والسرایا قبل بدر 


وکما هو معروف فى فن الحرب أن الهحوم آقوی وسائل الدفاع وقريش مصممة 
على خوض المعركة مع الرسول وَل ؛ فلتکن البادرة منه» ومن أجل هذا كانت السنة 
الأولى كلها سنة هجوم على قوافل قريش» فلقد جهز رسول الله 3 ثمانى سرايا 
وكانت كلها لاعتراض عير قريش ماعدا واحدة كانت ردا على هجوم قام به كرز بن 
جابر الفهری» واستمرت هله السرايا من رمضان السنة الأولى للهجرة إلى رمضان فى 
السنة الثانية من الهيحرة. وكان قادة هذه السرايا جميعا من الهاحرین وکان لهذا معنى 
خاص فى هذه احرب. فأصل العهد مع الأنصار هو حماية رسول الله ية وصحبه فى 
المدينة» وهذه السرايا تعرض للقوافل خارج المدينة» هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية فلابد 
من تدريب شباب الدعوة على الحرب بعد أن آمروا بكف أيديهم خلال ثلاثة عشر عام 
من العهد المكى. ومن جهة ثالثة» فلابد أن تعرف قريش أن هؤلاء المهاجرين الفارين من 
اضطهادها فى مكة ليسوا موطن ضعف وهوان» بل هم قوة مرهوبة ذات شوكة عليها أن 
حسب آلف حساب قبل أن تفكر فى مواجهتهم. 

ومن جهة رابعة فعلى قريش أن تذوق وبال أمرها لوقفها الشین من الدعوة وأن 
تتجرع مرارة هذا الوقف. فتعلم أن مصا حها وتجارتها صارت مهب الريح بعد أن سيطر 
المسلمون على شريان حياتها من خلال قوافلها إلى الشام» حيث أصبحت رحلة الصيف 
عندها وخيمة العواقي0©. 


(١)‏ رواه الحاكم (<Y)‏ و بح یح على شر ط الشیخین و وافقه الذهبى وأحمد (۱/ (۲۱٦‏ والترمذی 


(۳۱۷۰) شاكر. 
() زاد العاد (۳/ حى ۷۱). 5 
(۳) النهج الحركى للسيرة النبوية (۱/ ۰۲۳۲ ۲۳۳) أ/ منیر محمد الغضبان. رم 


ج 9 ری 
لم د 9وہ 





الهجرة من مك إلى امد يدك 
€ غروة ودان 5 التأبواعي: 
وهی أول غزواته يد فقد خرح غازيا من المدينة فى الثانی عشر من شهر صفر بعد 
مضى سنة كاملة على قلومه إلى المدينة (سنة ه)» حتى بلغ ودان(۱)؛ وکان ستهدف 
فريشا وبنى ضمرة بن بكر بن عبد مناه بن كنانة. وفد وادعه مخشى بن عمرو الضمرى 
عن بنى ضمرة «ألا يكثروا عليه ولا يعينوا عليه أحدا)”). وقد عاد عليه الصلاة والسلام 
بقواته إلى المدينة ولم يلق كيداء «فأقام بها بقية صفر وصدرا من شهر ربيع الأول». 


©» سرية عيبيدة ين الحارث: 


وكانت أول راية عقدها النبی 5ة هی راية سرية عبيدة بن الحارث الذى بعثه فى 
ستين رجلاً من المهاجرين بعد عودته من غزوة ودان» فسار حتى بلغ ماء بالحجاز بأسفل 
ثنية الرق فلقى جمعا عظیما من قريش عليهم عكرمة ابن أبى جهل» فلم يكن بينهم 
قتال» إذ حصل تناوش وتراشق بالسهام» وكان سعد بن أبى وقاص أول من رمى بسهم 
فى الإسلام فى هله السرية» ثم انصرف القوم بعضهم عن بعض. وللمسلمين حامیف 
وفر من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو البهرانى حليف بنى زهرة؛ وعتبة بن 
غزوان بن جابر المازنى حليف بنى نوفل بن عبد مناف وكانا مسلمين ولكنهما جعلا 
خروجهما مع الكفار وسيلة للوصول إلى السلمین"**. 

ه سریه حمزة إلى سيف البحر: 

وأرسل الرسول 5 سرية من ثلاثين رجلاً جعل عليهم عمه حمزة بن عبد الطلب؛ 
إلى سيف البحر ليعترضوا قافلة تجارية لقريش قادمة من الشام فيها أبو جهل فى ثلاثمائة 
رجل؛ ولكنهم لم يشتبكوا مع قريش فى قتال فقد حجز بينهم مجدی بن عمرو الجهنى 
وكان حلیفا للطرفین(*). 


(۱) إحدى القری الجامعة فى منطقة الفرع تبعد عن الدينة حوالی ۲4 ميلاً. 
(۲) آورده ابن سعد ‏ الطبقات (۲۷۵/۱). 


۳( البخاری - الصحیح (فتح الباری ۹۸۷+ کر 
(6 ) الطبقات لابن سعد (۲/ ۷). ك 
(5) الطبقات لابن سعد (5/5). DEA‏ 


لم ا ودنہ 





سيرة الرسول ون 


© غروه بيواط: 


قاد الرسول ية غروة شارك فيها مائتين من الصحابة» استهدفت اعتراض قافلة تجارية 
لقريش يرآسها آمية ابن خلف ويرعاها مائة رجل من قریش. وفیها آلفان وخمسمائة 
بعير محملة بأنواع البضاتع - وقد وصل النبی ید بقواته إلى بواط» وهی من جبال جهينة 
من ناحية رضوى» ثم رجع حين لم يعثر على القافلة» ولم يلق حربا. وكان قد استعمل 
على المدينة السائب بن عثمان بن مظعون(۱). 

» خزوة العشيرة. 


وغزا رسول الله ك4 :تین لاعتراض قوافلها التجارية وكان معه ماثة وخمسون من 
أصحابه. فبلغ العشيرة بناحية پنبع» و فانته العیر ووادع فی هذه الغزوة ی مدلج 
وحلفاءهم من بنى ضمرة ثم عاد إلى المدينة» ولم یلق حریا(). 

ه سرية سعد بن آبی وقاص إلى الخرار: 


بلغ النبى بي أن عیرا لقريش فى طريقها إلى مکت وأنها قد أخذت طريق الخرار» 
فانتدب سعد بن أبى وقاص لقيادة سرية لاعتراضهاء يقول سعد: افحرجت فى عشرين 
رجلاً أو إحدى وعشرين على أقدامناء نكمن بالنهار ونسير باللیل حتى صبحناها صبح 
خمس» فنحد العير 5 قد مرت بالأمس. وقد كان النبى ية عهد إلى آلا أجاوز الخرار 
ولولا دلك لرحوت أن أدركهم)0". 


ه غزوة بد رالأؤلى (الصغرى): 


أغار كرز بن جابر الفهرى على سرح المدينة المنورة فى أعقاب غزوة العشيرة» ونهب 
بعض الإبل والمواشى» فخرج رسول الله 35 يطازده مع عدد من الصحابةء إلى أن 
و صلوا وادی سموان من نواحی ددر » وتمكن کرز الفهر ی من الا فلات من حملة 
الطاردة وقد تأكد من جراء هذا الحادث ضرورة توئيق السلمین لعلاقاتهم مع القبائل 
الحاورة للمدينة. وکان النبی بَا قد استعمل على المدينة زيد بن حارثة(*). 
(۱) السيرة لابن هشام (8۹۸/۱). 
(۲) انظر البخاری (۳۹6۹) غروة العشیرة. 
(۳) ابن هشام (۱/ 1۰۰). 9 
(5) این هشام (۰۱/۱*). 

۳ جر ری ری 

کم ن ودس 





ه سرية عبد الله بن ميحس : 


سا ن سے سے کے 


وبعث رسول الله ۶ 5 عبد الله بن جخش بن رئاب الأسدى فى رجب. مقفله من 
بدر الأولى؛ وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين» ليس فيهم من الأنصار أحد وكتب له 
کتاباء وآمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم بنظر فیه» فیمضی لا أمره به» ولا يستكره 
من أصحابه أحدا. 

قلما سار عبد الله بن جَحْش يومين فتح الكتاب» فنظر فيه فإذا فيه: إذا نظرت فى 
کتاپی هذا فامض حتى تنزل (نخلة) بين مكة والطائف» فترصد بها قریشا وتعلم لنا من 
أخبارهم» فلما نظر عبد الله بن جحش فى الكتاب قال سم وطاعا ثم قال لامجاي 
قد أمرنى رسول الله وده آن أمضى إلى تخلة» أرصد بها قريشاء حتى آنیه منهم بخبر 
دق هنیآ سر ان مک فمن كان نكم ريد شاد یرب فيه بل 
ومن کره ذلك فلیر جع فأما آنا فماضص لأمر رسول الله ولق فمضی ومضی معه 
أصحابه» لم يتخآف عنه منهم أحد. 


وسلك على الحجازء حتى إذا كان بمعدن» فوق الفرع» يقال له: بحران رو ای 
ابن أبى وفاص. وعتبة بن غزوان بعیر) لهماء كانا يعتقبانه فتخلفا عليه فى طلبه. ومضى 
عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة» فمرت به عير لقريش تحمل زب 
وأدما ‏ الحلد ‏ وتجارة من تجارة قريش فيها عمرو بن الحضرمى. 
لما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قریا منم فأشرف لهم عكاشة بن محصنء 
و کان قد حلق رأسهء فلما رآوه منوا وقالوا: عمار - أى جاءوا لأداء العمرة لا باس 
علیکم منهم - وتشاور القوم فیهم. وذلك فى آخر يوم من رجب؛ فقال القوم: والله لئن 
تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن منكم به. ولتن قتلتموهم لتقتلتهم فى 
الشهر الحرام؛ فتردد القوم وهابوا الاقدام عليهم ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا 
على قتل من قدروا عليه منهم» وأخذ ما معهم فرمى واقد بن عبد الله التميمى عمرو 
ابن الحضرمى بسهم فقتله واستأسر عثمان بن عبد الله واحکم بن كيسان آخذهما 
نسری - وآفلت من القوم نوفل بن عبد الله فاعجزهم) وأقبل عبد الله ابن جحش 
وأصحابه بالعیر وبالأسيرين حتی قدموا على رسول الله # ية الدینة. 


- 


ر 


ںی ری 
لم ان ودی 





وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش: أن عبد الله قال لأصحابه: إن لرسول الله و ی 
ما ننا نمس - وذلك قبل أن يَفْرض الله تعالی الخمس من الغانم - فعرل لرسول الله 
خمس العی وقسم سائرها بين . صحابه. 


فلما قدموا على رسول الله وب المدينة؛ قال: «ما أمرتكم قتال فى الشهر را 
فوقّف العير والأسيرين؛ وآبی أن بأخذ من ذلك شيئًا؛ فلما قال ذلك رسول الله # 
سقط فى أيدى القوم وظنوا آنهم قد هلكواء وعتفهم إخوانهم من السلمین فیما 
صتعواء وقالت قریش: قد استحل محمد وأصحابه لشهر ارام وسفکوا فيه الدم؛ 
وأخذوا فيه الأموال» وأسروا فيه الرجال فقال: من برد عليهم من المسلمين» من كان 
بمكة: إغما أصابوا ما أصابوا فى شعبان. 

فلما أكثر الناس فى ذلك آترل الله على رسوله 5 : ه: « يسألونك عن الشهر الحرام 
قال فيد ل قال فی كير ول عن سيل اله وک به اجه ارام وراج هل مر 
عند الله © [البقرة ۷۰ أى إن كتتم قتلتم فى الشهر الحرام» فقد صّدوكم عن سبيل الله 

مع الكفر بهء وعن المسجد ارام وإخراجكم منه وأنتم أهله آکبر عند الله من قتل من 
قتلتم منهم 88 والفتنة أكبر من نان ی قد كانوا يفتدون الّمسلم عن دينه حتى يردوه إلى 
الکفر بعد إيمانه. فذلك أكبر عند الله من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتئ يردوكم عن 
دینکم إن استطاعوا 4 أى ثم هم مقيمون على أخبث من ذلك وأعظمه؛ » غير تائبين ولا 
نازعین. 

فلما نزل لقرآن بهذا الأمر» وقرح الله تعالی عن السلمین ما کانوا فيه من الشفق؛ 

قَبَضّ رسول الله : ل العير والأسيرين» وبعشت إليه قريش فداء فى عشمان بن عبد الله 
واخکم ؛ بن كيسان فقال رسول الله «لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا - يعنى 
سعد بن أبى وقاص, وعتبة بن غزوان - فإنا نخشاکم عليهماء فان تقتلوهما نقتل 
صاحبيكم» فقدم سعد وعتبة» فأفداهما رسول الله 356 ژمنهم. 

فأما الحكم بن كيسان فأسلم فحسن إسلامهء وأقام عند رسول الله 4 َل حتی قتل يوم 
ثر معونة شهيدً» وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة. فمات بها کافرا. 
فلما تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما کانوا فيه حين نزل القرآن؛ طمعوا فى 

وض 


عى (الجري. (جری 
سکم ین ازو تی 





الهجرة من مک إلى المدينة 


5 5 ع عام اس 
الا جر. فقالوا: يا رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها اجر المحاهدين؟ فأنزل 
الله عز وجل فیهم: إن لين آمنوا وَالَّدينَ هاجروا وجاهدوا فى سيل الله لك برجون 
رحمت الله والله غفور رحيم 4 [البقرة:۲۱۸] فوضعهم الله عز وجل من ذلك على أعظم 
الر جاء(۱). 1 





() ذكره الهنمی فى الحمع (/۱۹۸) وقال: رواه الطبرانی ورحاله تقات وأخرجه اليهقى فى السئن 


الكبرى (9/ ۰9۸ )٥۹‏ عن عروة وإسناده صحيح. رك 
ہیں ی ری 
ھک دن ازو دی 


۳ در 


0 - وز اسيل اي 
2000 19 


ند م ١‏ 
1 303 


ییا 





از 
دز جع 


قد آسلفنا فى ذکر غزوة العشيرة أن عیرا لقريش آفلتت من النبی يك فى ذهابها من 
مكة إلى الشام ولا قرب رجوعها من الشام إلى مكة بعث رسول الله ی طلحة بن 
عبید الله» وسعید بن زید إلى الشمال لیقوما باکتشاف خبرها فوصلا إلى الروحای 
ومكثا حتی مر بهما آبو سفیان بالعین فأسرعا إلى المدينة» وأخبرا رسول الله يله بالخير. 

كانت العير مر کبة من ثروات طائلة من أهل مكة, آلف بعیر موقرة بالأموال. لا تقل 
عن خمسين آلف دینار ذهبى» ولم يكن معها من اخرس إلا نحو أربعين رجلا. 

إنها فرصة ذهبية لعسكر المدينة» وضربة عسكرية واقتصادية قاصمة ضد المشركين لو 
أنهم فقدوا هذه الثروة الطائلت لذلك أعلن رسول الله يق فى المسلمين قائلاً: «هذه عير 
تريش فيها آموالهم فاخرجوا إليها لعل الله یفلکموها». 


جا ری مه 


(۱) عن ابن مسعود رضی الله عنه قال: #التمسوها (یعنی ليلة القدر) فى سبع عشرة؛ وتلا هذه الاية #یوم 
التقی احمعان# يوم بدرء قال: أو تسع عشرت أو إحدى وعشرین؟ رواه آبو داود بإسناد صحیح. 
ومن حديث ابن مسعود أيضا: قال فى ليلة القدر (تحروها لاحدی عشرة يبقين صبیحتها يوم بدر). 
قال ابن حجر العسقلانی رحمه الله: «أما غزوة بدر فمتفق عليه بين أهل السير: ابن إسحاقٌ وموسى بن 
عقبة وأبو الأسود وغيرهب واتفقوا على أنها كانت فى رمضان» قال ابن عساكر: والمحفوظ أنها كانت فى 
يوم الجمعة؛ وروی أنها كانت فى يوم الاثنين وهو شاف ثم الجمهور على أنها كانت سابع عشر. وقيل 
ثانی عشرة؛ وجمع بينهما بأن الثانى ابتداء الخروج والسابع عشر يوم الوقعة" التلخیص الحبير (5/ ۸۹). 
قلت: وخلاصة الأمر كما جاء فى قول ابن حجر أن ا خروج كان فى الثانى عشر. والسابم عشر يوم 
الوقفة» والتاسع عشر كما فى قول ابن مسعود الثانى هو انتهاء الغزوة وخاصة أن الرسول عليه السلام 
كان يقيم فى عرصة أى قوم يغزوهم ثلاث وكذا فعل فى بدر كما سبأتى بيانه. [صححیح السيرة النبوية 
(ص۲۱۹)] لإبراهيم العلی. 

(۲) آخرجه ابن هشام فى «السیرة» (۲/ 14۰ والطبرى فى تفسیره (۹/ ۱۸۹ وابن التذر - کما فى الدر 
التثور (۳۰/۳) بسند حسن عن ابن عباس. 


ايحن 
چ ل 


ج ںی ری 
ملم ا ازو سی 





غروه بدر الكبرى 


النبى 35 يرسل العيون ليأتوه بخبرالعیر 


# عن آنس: قال: ابعث رسول الله اة بسيسة عبن ينظر ما صنعت عير أبى سفيان» 
فحاء وما فى البيت أحد غيرى وغير رسول الله (قال: لا أدرى ما استثنى بعض نسائه) 
قال: فحدثه الحديث قال: فخرح رسول الله ی فتكلم فقال ل: (إن لنا طلبة فمن كان ظهره 
حاضرا فليركب معنا) فجعل رجال يستأذنونه فى ظهرانهم فى علو المدينة فقال: (لا إلا 
من كان ظهره حاضر!)(۱)- أى من كان معه دابته وسلاحه -. 


احدات الغروة 
قال الإمام ابن القیم - رحمه الله : 
فلما كان فى رمضان من هذه السنة؛ بلغ رسول الله ي خبر العير المقبلة من الشام 
ریش صحبة أبى سفيان» وهی العيرالتى خرجوا فى طلبها لا خرجت من مكةء وكانو 
لها ومر من كان ظهره حاضرا بالتهوض: ولم يحتف لها الک یت ؛ لأنه خر 
سنرعّا فى ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ولم يكن معهم من اخیل الا فرسان: ۰ فرس 


۳۳۹ 
0 ممم 


للزبير بن العوام. وفرس ؛ للمقداد بن الأسود الكندى» وکان معهم سبعون میا عقب 


مس وس 2 


لرجلان والثلاثة على البعير الواحد» فکان رسول الله عله + وعلی ؛ ومونّك بن أبى مرد 

الغنوی» يعتقبون بعير)90©. 

+ وکان أبو سفيان حين دنا من الححاز يتحسس الأخبار» ويسأل من لقى من الركبان 
خونًا على أمر الناس» حتى أصاب خبرا من بعض الركبان: أن محمد استنفر أصحابه 
لك ولعيرك فحذر عند ذلك. فأستآجر ضمضم بن عمرو الغفاری فبعثه إلى مک و آمره 
أن يأتى قريشا فیستتفرهم إلى آموالهم ویخبرهم أن محمدا قد عرض لها فى آصحابه. 
(۱) آخرجه مسلم فى صحبحه الامارة باب ثبوت الجنة للشهيد رقم (۱۹۰۱). 

(۲) هذا قول ابن اسحاق كما فى «السیرة» (۱/ ۰۱۳ 4۱۱/۱) والذی جاء فى «مسند» آحمد (۰)۳۹۰۱ 
من حدیت ابن مسعود قال: كنا يوم بدر» کل ثلائة على بعیر - أى یتعاقبون - وکان أبو لبابة 
وعلی بن أبى طالب زمیلی رسول الله تن . قال: وکانت عقبة رسول الله یی . قال: فقالا: نحن نغشی 
عنك» فقال: اما انتما بأقوى هنى ) ولا آنا بأغنى عن الاجر منکما وسئده خسن » و صححه اسا 5ب 
(0/ ۲۰ ووافضه الذهبى. ر 


عن ی ںی 
لی د ارو ںی 





سبرة الرسول عا 


سه -. 7 يي 77 ا ۰ 
حت ب ا سح 5 اس جات 





0 : ۳ ۱ 9 ا 
النبى عة يشاور أصحابه يالمدينة 


عن آنس؛ أن رسول الله 237 شاور» حين بلغه إقبال أبى سفيان. قال: فتكلم أبو بكر 
عرض عدم تلم یر حرج ماد ام یی اده یه انا ريك با تون 
الله! والذی نفسى بيده ! لو آمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها. ولو أمرتنا آن نضرب 
' أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال: فندب رسول الله َي الناس. فانطلقوا حتى نزلوا 
را ووردت عليهم روايا قريش. وفيهم غلام أسود لبنى الحجاج. فأخذوه. فكان 
أصحاب رسول الله ی يسألونه عن أبى سفيان وأصحابه؟ فيقول: مالى علم بأبى 
سفيان. ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. فإذا قال ذلك» ضربوه فقال: 
نعم. أنا أخبركم. هذا أبو سفيان. فإذا تركوه فسألوه فقال: ما لى بأبى سفيان علم. ولكن 
هذا أبو جهل وعتبته وشيبة وأمية بن خلف فى الناس. فإذا قال هذا آیضا ضربوه. 
ورسول الله 44 قائم يصلى. فلما رأى ذلك انصرف. قال: «والذى نفسى بيده ! 
لتضربوه إذا صدقكم. وتتركوه إذا کذبکم). 

قال: فقال رسول الله يَكْهّ: «هذا مصرع فلان» قال: ويضع يده على الأرض» ههنا 
وههنا. قال: فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله كي .١‏ 


قوة الجيش.. وتوزيع القيادات 


6 عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: اکنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير» كان أبو لبابة 
وعلى بن آبی طالب زميلى رسول الله ید قال: وقال: كانت عقبة رسول الله عي قال: 
فقالاً: نحن نمشى عنك. 

فقال: (ما أنتما بأقوى منى » ولا آنا بأغنى عن الاجر كي 0 


# وآما عن عدد المسلمين الذين خرجوا فى غزوة بدر فلقد جاء فى أحاديث صحيحة 
منها: ۱ 


(۱) آخرجه ابن هشام من طریق ابن إسحاق: (۲/ 1٠٦‏ - ۱۰۷ بسند صحیح فقد صرح ابن اسحاق 
بالتحدیث والبیهقی فى الدلائل (۳۹-۳۱/۳) بسنده لابن إسحاق وهو حسن. 

(۲) آخرجه مسلم (۸۳) (۱۷۷۹) کتاب الهاد والسیر/ باب: غزوة بدر. 

(۳) رواه آحمد (4۱۱/۱) وحسنه آحمد شاکر -ورواه الخاكم وقال صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبی. 


سکس ادن (یزوی‌سستی 


غروة بيدرالكبرى 





عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: «کنا أصحاب محمد َة نتحدث أن 

عدة اصحات پدر على عدة أصحاب طالوت لذین جاوزوا معه النهر» ولم يجاوز معه 
إلا مؤمن بضعة عشر وئلائمائة»۰۱7. ۱ 

۶ وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: «كان عدة آهل بدر عدة أصحاب 
طالوت یوم جالوت ثلاثمائة وسبعة عشر »۳. 

# وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما قال: «خرج رسول الله وي 
يوم بدر فى ثلاثمائة وخمسة عشر رجلا من أصحابه.. فذكر الحديث)”2. 

وهذه الرواية لا تنافى التى قبلها لاحتمال أن تكون هذه الرواية لم يعد فيها انبى 6 
ولا الرجل الذى لحق بهم. 


: و استخلفب الى : کت 2 على المدينة وعلى الصلاة 5 ابن ام مکتوم؛ فلما كان بالروحاء 
رد آبا لبابة بن عبد اند واستعمله على الدینه. 


ودفع لواء القيادة العامة إلى مصعب بن عمير القرشی العبدری وکان هذا اللواء 
آبیض. 

وفسم جيشه إلى کتیبتین 

- کتية الهاجرین؛ وأعطى علمها على بن آبی طالب. 

۲ - کتیبةا لاتصار وأعطى علمها سعد بن معاذ. 

وجعل على قيادة اليمنة الزبير بن العوام» وعلی الميسرة القداد بن عمرو - وکانا هما 
الفارسين الوحيدين فى الجيش - وجعل على الساقة قبس بن أبى صعصعة» وظلت 
القيادة العامة فى يده ي كقائد آعلی للحیش(*۰. ۱ 


ما داد علد 
لانن لذن 


)١(‏ آخرجه البخارى فى المغازى باب عدة أصحاب بدر رقم (۳۹۵۸) الترمذى فى السير باب ما جاء فى 
عدة أصحاب بدر رقم )١594(‏ وقال حديث حسن صحيح. 
(۲) کشف الاستار عن زوائد البزار رقم (۱۷۸4) وقال الهیشمی (5/ )٩۳‏ رواه البزار ور جاله ثقات. 
(۳) رواه آبو داود (۷ 6 ) وحسنه احافظ فى الفتح (۷/ ۲۹۲). 
)٤(‏ الرحیق الختوم (صس:۱۳ 4۲. رو 
۱ 3 
ع 2ی ری 
لم ن (لزو ميس 





سيرة الرسول عله 


ا لنبى َة يرد صغارالسن 


وكان الغلمان الدين لم يبلغوا تشتاق قلوبهم للجهاد فى سبيل الله والفوز بالشهادة 
ولكن النبى و كان يرد کل من كان دون البلوغ. 
عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: «استصغرت أنا وأبن عمر يوم بدر: 
وکان الهاجرون يوم بدر نيمًا على ستين» والأنصار نیفا وأربعين ومائتین»). 
# وعن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه: «أن النبی ب نظر إلى عمير بن آبی 
وقاص» فاستصغره حين خرج إلى بدرء ثم أجازه قال سعد: فيقال: أنه خانه سيفه قال 
عبد الله بن جعفر: قتل يوم بدر»". 


ارجع فلن | 7 سنكيل د نمشرك 


* عن عائشة رضى الله عنها قالت: : «خرج رسول الله كه قبل بدر» فلما كان بحرة 
الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر من جرأة ود ففرح أصحاب رسول الله ب حين 
رآوه. فلما أدركه قال لر سول الله مه جئت لاتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله 
َه (تؤمن بالله ورسوله؟). 

قال: لا: قال: (فارجع فلن أستعين عشرك). 

قالت: ثم مضی» حتی إذا كنا بالشحرة آدرکه الرجل. فقال له كما قال آول مرق فقال 
له النبى ی كما قال آول مرة: (قال: فارجع فلن أستعين بمشرك) قال: ثم رجع فأدركه 
بالبيداء. فقال له كما قال ول مرة: (تؤمن بالله ورسوله؟) قال: : نعم. فقتال له رسول الله 
يي رفانطلق)۳۱). 


(؟) کشت الاستار عن زوائد الا ۱ ۷۰ قال الهينمى : فى الجمع (5/5*) ره واه البزار ورجاله ثقات. 
2 اخرجه مسلم (۱۸۱۷) الجهاد والسير/ بات: كراهة الاستعانة فى الغزو بالکافر . 


ا 


چ ںی فی 
لے دن ازو ںی 


۳ 


سلس رمیا ا يس بير می و ی سر سای ولد س حصي ور 
3 8 





غروة بدرالکیری 


لچیش الاسلامى يتحرك نحو بدر 


سار رسول الله ب فى هذا اليش غير التآهب. فخرج من نقب المدينة» ومضى على 
الطريق الرئيسى المؤدى إلى مكةء حتى بلغ بثر الروحاء ولا ارتحل منهاء ترك طريق مكة 
ا وانحرف ذات اليمين على النازية (يريد بدرا)» فسلك فى ناحية منهاء حتى جزع 
وادیا يقال له: رحقان» بين النازية وبين مضيق الصفراء» ثم مر على المضيق» ثم انصب 
منه حتى قرب من الصفراء» وهنالك بعث بسيس بن عمر الجهنى وعدى بن آبی الزغباء 
الجهنى إلى بدر» يتحسسان له آخبار العیر '. 


خوف بعض أئمة الکفر من الخروج 


ا هو شا س مای آ کان صدیتا 
لأمية بن خلف» وکان أمية إذا مر بالدينة نرل على سعد وکان سعد إذا مر بمكة نرل على 
أمية» فلما قدم رسول الله ية المدينة انطلق سعد معتمرا فنرل على أمية هکت فقال 
لأمية: انظرنی ساعة خلوة لعلی أن آطوف بالبیت. فخرح به قریبا من نصف النهار 
نلقیهما آبو جهل فقال: با آبا صفوان من هذا معك؟ 

فقال: هذا سعد. فقال له آبو جهل: ألا آراك تطوف بمكة آمنا وقد آویتم الصا 
وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعینوهم. آما والله لولا آنك مع آبی صفوان ما رجعت إلى 
أهلك سا فقال له سعد ورفع صوته عليه -: آما والله لئن منعتنی هذا لأمنعنك ما هو 
آشد عليك منه: طريقك على المدينة» فقال له آمیة: لا ترفع صوتك يا سعد على آبی 
الحكم سید أهل الوادی. فقال سعد: دعنا عنك با آمیة فوالله لقد سمعت رسول الله 
يله يقول: (إنهم قاتلوك). قال: بمكة؟ قال: لا آدری ففزع لذلك آمية فرعا شدیدا. فلما 
رجع آمية إلى أهله قال: يا أم صفوان ألم ترى ما قال لى سعد؟ قالت: وما قال لك؟ 
قال: زعم أن محمد أخبرهم أنهم قاتلی فقلت له: بمكة؟ قال: لا آدری. فقال أمية: 
والله لا أخرج من مكة. 

فلما کان یوم بدر استنفر أبو جهل الناس قال: أدركوا عيركم» فكره آمية أن يخرجء 
فأتاه آبو جهل فقال: يا آبا صفوان إنك متی ما يراك الناس قد تخلفت. وآنت سيد آهل 


> 
ا 


)١(‏ الرحيق المختوم (ص ۱4 ۲). تم 
جیار جي 
ھل دن کروی 








سيرة الرسول ر 


الوادى تخلفوا معث. فلم يزل به أبو جهل حنى تال أما إذا غلبت فوالله لأشترین 

أجود بعير بمكة. ثم قال أمية: : يا أم صفوان جهزینی. فقالت له: يا آبا صفوان وقد نسيت 

ما قال لك آخوك اليثربى؟ قال: : لاما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا. قلما خرج أمية آخذ 
لا يترك منزلا إلا عقل بعيره. فلم يزل بذلك حتى قتله الله - عر وجل - ببدر»(. 


أهل مكة يخرجون للفزو 


فتحفز الناس سراعاء وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن احضرمی؟ 
کل ا کاو بين رجلین: اما اي دا ب باعت مکأنه رجلاء 
كان له عل وحشدوا من حولهم من قبائل العرب: ولم تخلف عتهم أحد مد 


قوام ) لجیش الکی 


وكان قوام هذا امیش نحو آلف وثلائمائة مقاتل فى بداية سيره و کان معه مائة فرس 
وستمائة درع. وجمال كثيرة لا يعرف عددها بالضيط وكان قائله العام اا جهل بن 
هشام وکان القائمون بتموینه تسعة رجال من آشراف قريش, فکانوا ينحرون یوما تسعا 
ویوما عشرا من الإبل7). 


الشیطان يخدع قریشا 


6 قال این إسحاق: وحدننی يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبین قال: الما أجمعت 
قريش المسير ذكرت ما كان بينها وبين بنى بکر» فكاد ذلك يثنيهم؛ فتبدی لهم إبليس فى 
صورة سرافة بن مالك بن جعشم المدلجى؛ وكان من آشراف بنى كنانة: فقال لهم: أنا 
جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشىء تكرهونه فخرجوا سراعًا». 

)١(‏ أخرجه البخارى (۳۹۰۰) المغازى, وأحمد (۰۰/۱؛) 

(۲) الرحيق الختوم (ص ۲۱: .)5١6‏ 

(۲۳) ۱ أبن هشام فى السيرة : (۱۳/۱) وسنده صحیح لکنه مرسل؛ ؛ ابن کثیر من طريقه (4۳۲/۲)) وقد جاء 
مرفوعا من حديث ابن عباس بسند حسن أخرجه أبن جرير فى التفسير (۷/۱6) شاکره والبيهقى فى 


الدلائل (v4 _ VAD‏ وله شاهد من حديث 9 سن أخرجه ابن جرير فى التشير 2 ۰ ) وإسناده 
صحيح اه كلهم ثقات» ومن مرسژ شا علد ابر جور در ا ۰ وإسناده صحيح. 
جر تج قري 


لم این زو ی 


موصي طم و لمج عر مويو ع a pe‏ اله عي e‏ مسي اس وا عمسب يهاب مسا اد 





غزوة بدر الكيرى 


نهى لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم 


6 عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما قال: «ما منعنى أن أشهد بدراء إلا أنى 
ی آنا وأبى حسیل. قال فاخذنا كفار قريشء قالوا: إنكم تريدون محمدا؟ فقلنا: ما 
نريده» ما نرید الا المدينة» فأخذوا منا عهد الله ومیثاقه لنتصرفن إلى الدينة ولا نقاتل 
معه. فأتينا رسول الله ل فأخبرناه اخبر فقال: انصرفاء نفی لهم بعهدهم» ونستعین الله 
علیهم»۲. 


0 ويا له من درس عظيم.. فالنبى بي يعلمنا الوفاء پالعهد حتی مع الاعداء. 
هذا مصرع فلان 


# عن أنس رضى الله عنه قال: «كنا مع عمر بين مكة والدينة فتراءينا الهلال».. إلى 
NL‏ ای امل و ارود ابد كار ري حص بي أهل 
ددر بالأمس يقول (هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله) قال: كوكم فوالذى بعثه 
بالحق ! ما أخطؤوا الحدود التى حد رسول الله عي 17). 


ولو تواعدنم لا خنامهتم فى الميعاد 


وأما أبو سفیان فانه بلغه مخرح رسول الله لا وفصده یاه فاستأجر صمضم ن 
عمرو الغفاری إل مکت مستصرخا لقریش ی ا ی ی 
وأصحابه» وبلغ الصریخ آهل مک فنهضوا مسرعين» وآوعبوا"" فى الخروج؛ فلم 
یتخلف من آشرافهم آحد سوی أبى لهب. فانه عوض عنه رجلاً كان له عليه دين, 
وحشدوا فيمن حولهم من قبائل العرب» ولم یتخلف عنهم آحد من بطون قريش إلا بنی 
على فلم بخرج معهم منهم آحد» وخرجوا من دیارهم كما قال تعالی: ۵ بطرا ورئاء 
الاس ویصدون عن سبیل الله 4 [الأتفال:١٤]ء‏ وأقبلوا كما قال رسول الله با : «بحدهم 


(۱) آخرجه مسلم فى الهاد والسیر باب الوفاء بالعهد برقم (۱۷۸۷) و آحمد فى السند (۵/ ۳۹۵). 

(۲) آخرجه مسلم (۲۸۷۲) كتاب اخنة وصفة نعيمها وأهلها. 1 

(۳) يقال: أوعب القوم: إذا خرجوا كلهم إلى الغزو. 2 
ا ی 


ال 
أ ۳ 
ي ی ۲ ان ۳ 
eres 0‏ 1 | ول 
EO‏ ۸ 2 ن 2 
و 2 





و حدیدهم» » تحاده وتحاد رسوله»(۱) وجاووا على حرد قادرین؛ وعلی حمیه؛ وغضب. 
وحنق على رسول الله ية وأصحابهء لا بریدون من أخذ عیرهم وفتل من فيهاء وقد 
أصابوا بالأمس عمرو بن اخضرمی؛ والعیر التى كانت محه» فجمعهم الله على غير 
میعاد كما قال الله تعالی: ولو تواعدتم لاختلفتم فی الميعاد ولكن ليقضى الله أمرا کان 
مفعو لا (الاتفال:4۲]. 


3 إلى بد و خفض أبو سفیان فلحق بساحل البحرین ولا رأى أنه 
قد نجاء وأحرز العیره كتب إلى قريش: أن ارجعواء فإنكم إنما خرجتم لتحرزوا عير كم 
فأتاهم الخبرء وهم بالححفة» نهموا بالرجوع. ٠‏ فقال آبو جهل: والله لا نرجع حتى نقدم 
بدرا فنقيم بها ونطعم من حضرنا من العرب. وتخافنا العرب بعد ذلك» فأشار الأخنس 
ابن شریق عليهم بالرجوع فعصوه. فرجع هو وبنو زهرة فلم يشهد بدرا زهری 
فاغتبطت بنو زهرة بعد برآی الأخنس, فلم يزل فيهم مطاعا معظما"). 





موقف حرج للجیش الم سلامی 


آما استخبارات جيش الدينة فقد نقلت إلى رسول الله يإ وهو لا یزال فى الطریق 
بوادى ذفران - خر العير والنفير» وتأكد لديه بعد التدبر فى تلك الأخبار أنه لم يبق 
محال للاجتنات عن لقاء ء دام وأنه لابد من إقدام ب يبنى على الشحاعة والسنالف والحراءة» 
والجسارة فمما لا شك فيه أنه لوترك جيش مكة يحوس خلال تلك المنطقةء يكون ذلك 
تدعيما لمكانة قريش العسكرية» وامتدادا لسلطانها السياسى» وإضعافًا لكلمة المسلمين 

وتوهينًا لها بل ربما تبقى الحركة الاسلامية بعد ذلك جسدا لا روح فيه» ويجرؤ على 
الشر كل من فيه حقد أو غيظ على الإسلام فى هذه المنطقة. 


مواصلة سيره نحو المدينة» حتى ينقل المعركة إلى أسوارهاء ويغزو المسلمين فى عقر . 


اكيب الذي جاؤوا منه إل اراد ب قال: ال له مذ یش قد لت باه رها اد وتاب 
رسو لك اللهم فتصرك الدى و عد نمی + اللهم آحنهم الغداة». 


(۰) زاد العاد (۳/  :۱۷۲‏ ۱۷) بتصرف. 173 


جر( ری 
ھلم ن رو یی 





خروه بدر الكبرى 


دارهم كلك فلو حدث من جيس المدينة نکول مأ لكان له أسواً الأثر على هيبة 
5 لمسن و تج )1( 


آشیروا على آیها الناس 


لقد مدح الله نبيه يك 4&4 وأصحابه (رضى الله عنهم) بقوله: ل وآمرهم شوری بيهم 4 
[الشوری:۳۸].. وها نحن نری الترامه و بمبدأ التشاور مع أصحابه. وإذا استعر ضنا حياته 
َل وجدنا أنه كان يلتزم هذا البداً فى کل آمر لا نص فيه من کلام الله تعالى» ما له 
علاقة بالتدبير والسياسة الشرعیة» ومن أجل هذا أجمع السلمون على أن الشورى فى 
کل ما لم یثبت فيه نص ملزم من كتاب أو سنة» أساس تشريعى دائم لا يجوز إهماله. 
آما ما ثبت فيه نص من الکتاب أو حدیث من السنة آبرم به الرسول 3 حكمه» فلا شأن 
للشوری فيه ولا ینبغی أن یقضی عليه بای سلطان"۲. ۱ 

ونظرا إلى هذا التطور الخطير المفاجئ عقد رسول الله کل محلسا عسکریا استشاریا 
أعلى» آشار فيه إلى الوضع الراهن؛ وتبادل فيه الرآی مع عامة حیشه وقادته. وحینئد 
تزعزع قلوب فريق من الناس؛ وخافوا اللقاء الدامی وهم الذين قال الله فيهم: : ل كما 
أخر جك ربك من بيتك بال ى وان فریقا من المؤصين لکارهون 21 يجادلونك فى الحق بعد 
۱ ما تبين كأنما بساون إلى الموت وهم ینظرون © [الأنفال:50]. 

# فى هذا الوقت آراه النبی ي أن يعرف رأى الصحابة قبل الدخول فى تلك المعركة 
الحاسمة بل أراد أن يعرف - على وجه الخصوص - رأى قادة الأنصار؛ لانهم کانوا 
يمثلون أغلبية الجيش» ولأن ثقل المعركة سيدور على کواهلهم ع أن نصوص العقية - 
بيعة العقبة ‏ لم تكن تلزمهم بالقتال خارج ديارهم. 

+ بقول ابن عباس رضى الله عنهما: «.. وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم لیمنعو | 
عیرهم فاستشار الناس» وأخبرهم عن قريش» فقام أبو بكر الصديق» فقال وأحسن. ثم 
قام عمر بن الخطابءفقال وأحسن» ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله امض لا 








() الرحیق يق الختوم ( ص۲۱۲ : ۲۱۷) تتصرفت. 
(۲) فقه السيرة للبوطى (ص؟ .)١5‏ 
(۳) أصحاب الرسول 828 / للمصتف (6*1/۱). ی 





NS‏ الله لا تقول كما قالت بنو إسرائيل لوسی عبت و ورب 
فقاتلا از هاهتا قاعدون © [للانده:؛ ۲] ولكن اذهب آنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون, 
فوالذی بعنك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد حالدنا معك من دونه حتى تبلغه فقال 
له رسول الله خیرآ» ودعا له به. 


ثم قال رسول الله #لهِ: (أشيروا على أيها الناس)» وإنما يريد الآنصارء وذلك آنهم 
عدد الناس» وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله: انا برآء من ذمامك) حتى 
تصل إلى ديارناء فإذا وصلت إليناء فأنت فى ذمتناء نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءناء 
فكان.رسول الله ‏ يتخوف ألا تكون الانصار تری عليها نصره إلا من دهمه بالدينة 
من عدوه وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو فى بلادهم. 

فلما قال ذلك رسول الله 355 قال سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ 
قال: (أجل). قال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جكت به هو الحق» وأعطيناك 
على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لا أردت فنحن 
معك» فوالذى بعثك بالحق» لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه مع( ما 
جاتب ابوه عو عاد ونا ی دلق ينا عدون ای قرم د 
عن | رما لع زد السو ياف يا ا سا على ور امش سول 
| 35 بقول سعد ونشطه ذلك: ثم قال: (سيروا وابشرواء فان الله تعالى قد وعدنى إحدى 
الطائفتين» والله لكأنى أنظر إلى مصارع القوم)0"). 

#۴ وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال: (شهدت من القداد بن الأسود مشهد لان 
اکن فاع اسان مار به أتى النبى كه وهو يدعو على المشركين فقال: لا 
نقول كما قال قوم موسی ظ فاذهب نت وربك فقاتلاک ولکنا میب وعن. 
شمالك» وبين يديك وخلفك. فرأيت النبى كا ترق وجهه وسره. .. يعنى قوله)(24. 


(۱) الذمام: العهد. 
(۲) خضناه معك: لو آمرتنا بدخول البحر لدخلناه. 
(۳) آخرجه ابن هشام فى السيرة (۱/ ۲۱۶ - ۱6 بإسناد صحيح وقد صرح ابن إسحاق بالسماع وأخرجه 
الطبرانی وإسناده حسن كما فى المجمع (5/ ۷۳). 7 
(1) أخرجه البخارى (۳۹۵۲) الغازی» آحمد (۱/ ۰41۲۸-۳۹۰ .4 
جى ری 
لم دن دزو یں 





غروة بدرالخبرى 





ويقول الحافظ فى فتح الباری: 

ويمكن الجمع بأن النبى بي استشارهم فى غزوة بدر مرتين: الأولى: وهو بالمدينة أول 
ما بلغه خبر العير مع أبى سفيان» وذلك بين فى رواية مسلم ولفظه «أن الى يل شاور 
حين بلغه إقبال أبى سفیان والثانية كانت بعد أن حرح» الل سرد ۱ 





النبى ب يبعت استخباراته ليعرف آخبار العدو 


وفى مساء ذلك الیوم بعث استخباراته من جديد» ليبحث عن آخبار العدی وقاء 
لهذه العملية ثلاثة من قادة المهاجرين: على بن أبى طالب. والزبير بن العوام وسعد بن 
أبى وقاص فى نفر من أصحابه. ذهبوا إلى ماء بدر» فوجدوا غلامين يستقيان لجيش 
مكة» فألقوا عليهما القبضء وجاءوا بهما إلى الرسول 5 وهو فى الصلاة فاستخيرهما 
القوم فقالا: نحن سقاة قريش بعئونا نسقیهم من الاء(.٩)‏ ۱ 


۱ .)۲۸۸ /۷( فتح الباری‎ )١( 

(۲) ولدی التأمل فیما أجاب به سعد بن معاذه نعلم آن البايعة التى ارتبط بها الأنصار مع رسول الله ی فى 
مكة قبل الهجرق لم تكن إلا مبايعة مع الله تمالی» ولم یکونوا یتصورون وهم يلتزمون الدفاع عن 
رسول الله بل حينما يهاجر إليهم إلا دفاعا عن دين الله تعالی وشریعته. فليست: القضية مسألة نصوص 
معينة اتفقوا مع رسول الله يي عليها فهم لا يريدون أن يلتزمو! با وراءهاء وإنما السألة أنهم نما وقعوا 
بذلك تحت صك عظيم تضمن قوله تعالی: #إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم اب 
يقاتلون فى سيل الله فيقتلون ويقتلون ..» [العوبة:١١1].‏ 
ولذلك كان جواب سعد رضی الله عنه: القد امنا بك و صدقناك وشهدنا أن ما جكت به هو الحق. . فامض 
لا أردت فنحن معك6. أ فنحن نس ممك وفق معاهدة أعظم من تلك التی انفقنا عليها معاء فى پم 
العقبة. [فقه السيرة لليوطى (ص١51١)].‏ 

(۳) الرحیق المختوم (ص۲۱۹). 

() يجوز للإمام أن یستعین فى ابلهاد وغیره بالعیون والراقبین» يبثهم. بين الاعداء لیکتشف السلمون 
خططهم وأحوالهم ولیتبینو! ما هم عليه من قوة فى العدة والعدد. ويجوز انخاذ مختلف الوسائل لذلك 
بشرط أن لا تنطوى الوسيلة على الإضرار بمصلحة هی آهم من مصلحة الاطلاع على حال العدی وربا 
استلزمت الوسيلة تکتما أو نوعا من المخادعة أو التحایل, وكل ذلك مشروم وحسن من حيث إنه واسطة 
لابد منها لصلحة السلمین وحفظهم [فقه السیرة للبوطی (ص۱5۱)]. ۱ 


ع لضي اي 
لی دن کروی 





* وعن على بن أبى طالب كرم الله وجهه أنه قال: الما قدمنا المدينة أصبنا من ثمارها 
فاجتويناها''» فأصابنا بها وعك. فكان النبى عة يتخبر عن بدرء فلما بلغنا أن المشركين 
قد أقبلوا سار رسول الله بي إلى بدر» (وبدر بثر)» فسبقنا المشركون [لیهاه فوجدنا فيها 
رجلين منهم رجل من قريش ومولى لعقبة بن أبى معیط. فأما القريشى فانفلت» وأما 
مولى عقبة فأخذناه, فجعلنا نقول له: كم القوم؟ فيقول: هم والله كثير عددهم» شديد 
بأسهم. فجعل السلمون إذا قال ذلك ضربوه. حتى انتهوا به إلى النبى ية فقال له النبى 
يه (كم القوم ؟ فقال: هم والله كثير عددهم شديد بأسهم. فجهد رسول الله ية أن 
يخبره فأبی» ثم إن النبی ل سأله: كم ينحرون من الحزر؟ قال: عشر كل یوم فقال 
رسول ور ألف... كل جزور لائة ونیفها)۳). 

الاتشفاق بين صطوف الشرکین 

# عن على (رضی الله عنه) قال: 

«فلما دنا القوم منا وصاففناهم إذا رجل منهم على جمل آحمر يسير فى القوم. فقال 
رسول الله ة: (يا على ناد حمزة)» وکان أقربهم من الشرکین من صاحب الجمل 
الأحمر وماذا يقول لهم ثم قال رسول الله ييِ: (إن يكن فى القوم احد يأمر بخیر 
فعسى أن يكون صاحب الجحمل الأحمر)» قال: هو عتبة بن ربيعة» وهو ينهى عن 
القتال» ويقول لهم: يا قوم: نی آری قومًا مستميتين لا تصلون الیهم» وفيكم خیرء يا 
فوم: اعصبوها اليوم برأسى وقولوا جبن عتبة بن ربيعة» وقد علمتم أنى لست بأجبنکم 
فسمم ذلك آبو جهل فقال: أنت تقول هذاء والله لو غيرك يقول لاغضضته("» قد 


ملأت رئتك جوفك رعباء فقال عتبة: إياى تعنى با مصفر إسته» ستعلم اليوم آینا 
ابان»(؟). 





(۱) احتويناها: أصابهم الحوى وهو امرض وداء الحوف إذا ۲ تطاول وذلك إذا لم بوافتهم ٠‏ هواژها 
واستوحموها. 

(۲) رواه أحمد (۱/ ۱۱۷) وصححه أحمد شاكر وحسنه ابن كثير فى البداية (۳/ ۲۷۰ ۰ ۲۷۷). 

(۳) لأعضضته: : قلت له اعضض هن أبيك - آی ذكر آبيك. 

[؟) سبق تخریجه. 


رحا 
قر 


رم 
عر رطع ی 
لم ن زوسن 


عروه بد 





سس تن لغ بت منز 


# وقد جاء من حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: ا نزل المسلمون وأقبل 
المشركون. نظر رسول الله 5 إلى عتبة بن ربيعة وهو على جمل آحمر فقال: (إن يكن 
عند أحد من القوم خير فهو عند صاحب الحمل الأحمر إن يطيعوه برشدوا) وهو 
يقول: 

ایا قوم أطبعونى فى هؤلاء القوم. فانکم إن فعلتم لن يزال ذلك فى قلوبكم. ينظر 
كل رجل إلى قاتل آخیه. وقاتل أبيه. فاجعلوا حقها برأسى وارجعواء فقال أبو جهل: 
نشخ واه سره حين رای محمدا وأصحابه. إنما محمد وأصحابه كأكلة جزور ولو 
قد التقيناء فقال عتبة: ستعلم من الحبان الفسد لقومه آما والله إنى لأرى قوم 
يضربونكم ضرياء ما ترون كأن رؤسهم الأفاعى؛ وكأن وجوههم السبوفه ثم دعا أخاء 
وابته» فخرج يمشى بينهما ودعا بالمبارزة». 


النیی عه يصلى وید عو = حتى اصیح 


عشر من رمضان ببدر وأمامهم معسكر المشركين» قال: االقد رآیتنا یوم بدر» وما منا الا 
نائم» إلا رسول الله 4 فإنه كان يصلى إلى شجرة ویدعو حتی آصبح ثم إنه أصابنا من 
الليل طش من مطر فانطلقنا تحت الشحر والححف نستظل ‏ نحتها من المطرء..وبات 
رسول الله يك يدعو ربه ويقول:«اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد» فلما طلع الفجر 
نادى: «الصلاة عباد الله» فجاء الناس من تحت الشجر والحجف فصلی بنا رسول الله 
یز وحرض على القتال»20. 


(1) ای والله سحره: ر لسجر نان ويقصد ابلس التى جاسها عن مع رسول اله يعرض مل 
الفاوضات وتأثره با سمع. 

(؟) قال الهيثمى فى المجمع: (57/5/) رواه البزار ورجاله ثقات. وانظر کشف الأستار (۱۷۲۲) والحاكم: 
(۳/ ۰۱۸۷ ۱۸۸) وسنده حسن. 

۳( الجتمم المدتى فى عهد النبوة - امهاد ضد الش کين (55). د. آکرم العمری. و اسلیدیت رواه آحمد فى 
السند (الفتح الربانی ۰۳۰/۲۱ ۳). و 

ع !اوعجري 
لی ا (لروی سس 





سيرة | الرسول 55 د 


شنت لم تعبد فأخز و بكر بيده فال : حسبيك. شحرج وهو یقول: «سیهز م اشمم 
ويولون الدبر»7١).‏ 


اطمية التضرع إلى الله وشدة الاستعانة يه 


لقد رأينا أن النبي صل + كان يطمئن أصحابه بأن النصر لهم, ؛ حتى إنه كان يشير إلى 
أماكن متفرقة في الارض ويقول: «هذا مصرع فلان». ولقد وقع الأمر كما أخبر عليه 
الصلاة والسلام؛ فما تزحزح أحد في صقتله عن موضع يده كسا ورد قي الحديث 
الصحيح. 

ومع ذلك فقد رآیناه يقف طوال ليلة الجمعة في العريش الذي أقيم له, يجأر إلى الله 
تعالی داعيًا ومتضرعا. باسطًا كفيه إلى السماء ء يناشد الله عزوجل أن يؤتيه نصره الذي 
وعد حتى سقط عنه رداؤه وأشفق عليه أبو بكر, والتزمه قائلاً: «کفی يا رسول الله, إن 
الله منجرٌ لك ما وعد». فلماذا كل هذه الضراعة ما دام أنه مطمئن إلى درجة أنه قال: 
«لكأني أنظر إلى مصارع القوم». وأنه حدد مصارع بعضهم على الارض؟ 

وا حواب: أن اطمئنان النبى إلا ولمانه بالنصر. إنما كان تصديقًا منه للوعد الذي 
وعد الله به رسوله, ولا شك أن الله لا يخلف الیعاد , وربا أوحى إليه بخبر النصر في 
تلك الموقعة. 


أما الاستغراق في التضرع والدعاء وبسط الكف إلى السماء» فتلك هي وظيفة 
العبودية التي خُلقَ من أجلها الانسان. وذلك هو ثمن النصر في كل حال. فما النصر - 
مهما توفرت الوسائل والاسباب - إلا من عند الله وبتوفيقه؛ والله عر وجل لا يريد منا 
إلا أن نكون عبيد) له بالطبع والاختيار, وما تقرب متقرب إلى الله بصفة أعظم من صفة 
العبودية. 

نهده العبودية التي اتخذت مظهرها الرائع في طول دعاء النبي لا وشدة ضراعته 
ومناشدته لربه أن يؤتيه النصر. هي الثمن الذي استحق به ذلك التأييد الالهي العظیم في 

تلك المعركة. وقد نصت على ذلك الآية الكريمة اذ تقول: 


«( إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لکم آني ممدکم بألف من الملائكة مردفن ي [الأنفال: ۹] . 





)١(‏ رواه البخارى (۳۳۵/۷) المغازى. ر 


ج فی 
فل ن (لزوئيى 





ی مک 
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ويقينًا منه ب بهذه العبودية لله عز وجلء كان واثقًا بالنصر مطمئئًا إلى أن العاقبة 
للمسلمين.ثم قارن مظهر العبودية التى تجلت فى موقفه 5 ونتائج ذلك» مع مظهر ذلك 
الطغيان والتجبر الذى تجلى فى موقف أبى جهل حينما قال: «لن نرجع عن بدر أبدا 
حتى ننحر احزر ونطعم الطعام ونسقى الخمر وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب 
وبمسيرتنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا» وتأمل فى نتائج ذلك التجبر والجبروت !.. . 

لقد كانت نتيجة العبودية والخضوع لله تعالى» عزة قعساء ومحدا شامخا خضم لهما 
جبين الدنيا بأسرها. ولقد كانت نتيجة الطغيان واطبروت الزائفين قبرا من الضيعة 
والهوان آقيم لأربابهما حيث كانوا سيتساقون فيه الخمر وتعزف عليهم القيان. وتلك هی 
سنة الله فى الكون كلما تلاقت عبودية لله خالصة مع جبروت وطغيان زائفين. 


الله يرسل ال مط رليريط على قلوب الموحدين: 


قال تعالى: :8 إذ یفشیکم النعاس أمنة منه وینزل عليكم من السماء ماء لَيطهّركم به ویذهب 
عنکم رجز الشيطان وليربط على قلوبکم ویتبت به الأقدام 4 [الأنفال:١١].‏ 

# قال الإمام ابن القيم: فأنزل الله فى تلك الليلة مطرا واحداء فكان على المشركين 
وبالاً شدیدا منعهم من التقدم» وكان على المسلمين طلاً طهرهم به وأذهب عنهم رجس 
الشيطان, ووطاً به الآرض وصلب به الرمل» وثبت به الأقدام» ومهد به المنزل» وربط به 
على قلوبهم .فسبق رسول الله 4 وأصحابه إلى الاء فنزلوا عليه شطر الليل» وصنعوا 
الحياض؛ ثم غوروا ما عداها من المياه» ونزل رسول الله یی وأصحابه على الحياض» 
وبنى لرسول الله 55 عريش يكون فيها على تل يشرف على المعركة فى موضع المع ركة 
وجعل يشير بيده: هذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان إن شاء الله 
فما تعدى أحد منهم موضع إشارته200. 


لال CLE‏ اليا 
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ست عام 1 لول كيالب لب یی عو سي لمر د سه حي کر ال ی ول ا ا ان لال ودف 


ب ل صني س سبق سس س ی ليام د أله صا عع در ی( بلعم 


هریش القيادة النبوية یوم بدر 


ثبت أن النبی 5 كان له عريش يدير مته المعركة یوم بدر» وقد شارك آبضا صلوات 
الله عليه فى ارب والمعركة ونزل إلى ساحة القتال. ۱ 


5 : و EE N‏ س : 
# وعن ابن عباس رضى الله عنهما «آن النبى 225 قال وهو فى قبة له يوم بدر.. وذكر 
دعاء النبی 35 (۱). 


# ومن طریق ابن إسحاق: أن رسول الله 88 لما حرض أصحابه على القتال» ورمی 
المشركين با رماهم به من التراب» وهزمهم الله تعالى صعد إلى العريش أيضا ومعه أبو 
خشية أن تكر راجعة من المشركين إلى النبى 0395© 


أردت أن يكون آخر العهد باک 


# عن محمد بن على بن الحسين أبى جعفر الباقر: «أن النبى 25 كان يتخطى 
بعرجون فاصاب به سواد بن غزية الآنصارى فقال: «يا رسول الله آوجعتنی. وقد بعثك 
الله بالحق والعدل فاقدنى"». فکشف رسول الله 55 عن بطنه فقال: (استقد) قال: 
فاعتنقه فقيل بطنه, فقال: (ما حملك على هذا يا سواد؟). 


قال يا رسول الله : «حضر ما تری فأردت أن يكون آخر العهد بك أن بحس جلدی 
حلدك. فدعا له رسول الله یخن وقال: له خیر|»(؟). 


بد اد 


2 
ید یه 
7 


(۱) آخرجه البخارى فى المغازى باب إِذ تستغيثون ربكم ... رقم: (۳۹۵۳) من طرق متعددة. 

(؟) الداية والنهاية: (۲/ ۲۸۶ وانظر سيرة ابن هشام: 1۲۰7/۱۱" ). 

(۳) آقدنی: خذ لى الحق من نفسك. ۱ 

(4) الاصابة فى تير الصحابة (۲/ 4۹۵ وسنده حسن الا أنه مرسل. وبسنده ما جاء عن عبد الله بن جبیر 
الخزاعى فى مجمع الزوائد (۰)۲۸۹/۲ وقال الهیشمی: رواه الطبرانی ورجاله ثقات على دا فى عبد الله 
ابن جبير من ضعف كما جاء فى.التهذيب (۵/ ۱۸ ۱). 


- 
ET 
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النيى 3۶ يدعو لاصحایه 


#۶ وقد نظر رسول الله إلى مظاهر هذا البؤس على أصحابه وهم خارجون إلى بدر 
فرئی خالهم وام لا بهم وسأل الله آن یکشف کربانهم() 

# عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما قال: «خرج رسول الله يل يوم 
بدر فى ثلاثمائة وخمسة عشر رجلاً من آصحابه. فلما انتهی إليها قال: (اللهم إنهم 
جیاع فاشبعهم. 8 إِنهم حماة فاحملهم. اللهم إنهم عراة فاکسهم) ففتح الله له یوم 
بذرء فانقلیو | حين اتقلبواء وما منهم رجل لا وقد رجع بحمل آو حملین واکتسو 
وشیعو |( 
تفس یی ای ان کشت لم دناب بکر ید الال حسبك فخرج وهو 
یقول: 8 سیهزم الجمع ویرُون الدبر 6 ۳ [القمر؛ه4]. 


وما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم 


+ عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «قال أبو جهل: للهم إن كان هذا هو الق 
د ی ی أو ائتنا تعذاب أليم م # وما كان الله 
ید ای سس یت 
۳ أقطعنا الرحم ی تسین ری ری وقد 
شجع الله e‏ وق ی ی مه 17) 
(۱) فقه السيرة للغزالى (ص١۲۷).‏ 

(۲) رواه آبو داود وحسنه الحافظ فى الفتح (۷/ ۲۹۲). 


2 خر جه البخاری (۳۹۵۳) الغازی. 
(6) آخرجه البخاری (57559) التفسیر - ژمسلم (۲۷۹۲) صفة القيامة والحنة والنار. 


(۵) آحنه: أقتله. 
(50) خفی: أغفى إغفاءة. 1 
() معتحر : لایس عمامته. 2 
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اس _ 


بعمامته» أخل بعنان فرسه بقوده. على : نایاه ۳ آناك تصر الل وعدته)۲(۷). 


أول وقود المعركه 


وكان أول وقود المعركة الأسود بن عبد الأسد المخزومى - وکان رجلاً شرسا سبئ 
الخلق ‏ خرج قائلاً: أعاهد الله لأشربن من حوضهم. أو لأهدمنه أو لأموتن دونه» فلما 
خرح إليه حمزة بن عبد الطلب - رضی الله عنه - والتقيا ضربه حمزق فأطن قدمه ٠‏ 
بنصف ساقه وهو دون الحوضء فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو آصحابه ثم 
حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد أن تبر يمينه؛ ولكن حمزة نی عليه بضرية أخرى 
آتت عليه وهو داخل الحوض 

هلان خصمان اخنصموا قی ربهم 

# من طریق أبن (سحاق قال حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة قال: 

ثم خرح عتبة بن ربیعت بين آخیه شيبة بن ربيعة وابنه الولید بن عتبة» حتی إذا فصل 
من الصف دعا إلى المبارزة» فخرج إليه فتية من الأنصار ثلاثة» وهم عوف. ومعوف أبناء 
اخارث - وأمهما عفراء - ورجل آخر يقال: هو عبد الله بن رواحة فقالوا: من أنتم؟ 
فقالوا: رهط من الأنصار. قالوا: ما لنا بكم من حاجة. ثم نادی منادیهم: يا محمد 
أخرج إلينا آکفاءنا(؟) من قوما. 

فقال رسول الله :قم يا عبيدة بن الحارث, قم يا حمزة قم يا علی» فلما قاموا 
00 

قالوا: من أنتم؟ قال عبيدة: عبيدة» وقال حمزة: حمزة؛ وقال على: على؛ قالوا: نعم 
ار 


فبارز عبيدة ‏ وکان اسن القوم, عتبة بن ربیعف وبارز حمرة شيبه بن ربيعة» وبارز 


(۱) النقع: الخبار. 

(؟) رواه أحمد (4۳۱/۵) والحاكم (۳۲۸/۲ وقال: صحبح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره 
الذهبى . 

() الر حیق الختوم (ص ۲۲). ۳ 

)٤(‏ أكفاءنا: نظراءنا أو من يساوونا فى المكان. ك 


جر عجري 
لم دن زود 





ae‏ وأما (على) فلم يمهل يمهل الوليد آن قتله. واختلف 
صيدة وعسة سنهمأ ضرتین» كلاهما ا صاحه. 07 حمزهة ة وعلى بأسيافهما على 
عتبة فذففا*۱) علیه و احتملا صاحهما فحازاه إلى أصحايه()2. 


وعن على بن أبى طالب قال: «تقدم یعنی عتبة بن ربيعة» وتبعه ابنه وآخوه. فنادی من 
يبارز فانتدب۳) له شباب من الأنصارء فقال: من آنتم؟ فاخبروه فقال: لا حاجة لنا 
فيكم نما أردنا بنى عمناء فقال رسول الله با (قم با حمزة قم يا على» قم يا عبیده بن 
الحارث) فأقبل حمزة إلى عتبة» وأقبلت إلى شيبة» واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان, 
فأثيخن !4 كل واحد منهما صاحبه.نم ملنا على الوليد فقتلناه: واحتملنا عبيدة2200. 

وقد وافقت رواية حديث (علی) هذه بأنه تل شيبة وحمزة قتل عتبة فم أعانا عبيدة 
على الوليد ما رواه الطبرانی بإسناد حسن عن على قال: «أعنت آنا وحمزة عبيدة بن 
الحارث على الوليد بن عتبة» فلم بيعب النبى لو ذلك علینا». 

وقال ابن ححر (بعد أن ذكر حديث على الذى رواه أبو داود): وهذا أصح 
الروايات» لكن الذى فى السير أن الذى بارز على هو الولید. وهو المشهورء وهو اللائق 
بالمقام لأن عبيدة وشيبة كانا شيخين كعتبة وحمزة» بخلاف الوليد وعلى فكانا 


ا . 


وعن على بن ابی طالب رصى الله عنه قال: «أنا أول من بحتو (۸) بين يدى 
الرحمن للخصومة يوم القيامت وقال قيس بن عبادة: وفیهم آنرلت © هذان خصمان 
(۱) فذففا: آسرعا قتله. ۰ ۱ 
(۲) آخرحه ابن هشام فى السيرة باسناد حسن عن ابن إسحاق: e‏ ولكنه مرسل» وفتح الارى: 
ای ی فا عانم سوم 
۳( انتدب: قام وخرج» أو بادر للخروج. 
(5) آنخن: جرح أو أصاب إصابة بليغة. ۱ ۹ 
(۵) آخرجه ابو داود فى الجهاد و را ای E‏ ابن حجر فى فتح 
الباری: (۷/ ۲۹۸ وأحمد (۱/ ۰۱۱۷ وأخرجه الحاكم (۱۸۷/۲ - ۸۱۸۸ عن أبن عباس وسنده 
حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبی. 
(5) فتح الباری (۷/ ۲۹۸). 
(۷) فتح الباری (۷/ ۲۹۸). 
(۸) یجئو: یجلس على ر کبتیه. نم 
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اختصموا فى ربهم ده (اخج:۱۹] قال: هم الدين مار زوا يوم ند حمر ۵ وعلى: وصيدة. أو 
ابو عبيدة بن اخارث وشيبة بن ربیع وعتبة بن ربيعة والولید بن عتبة»(). 





کسر شجمات ا مشركين با لسیل 


واستشاط الکفار غضبا للبداية السيئة التی صادفتهم فأمطروا السلمین وابلاً من 
سهامهم ثم حمى الوطيس وتهاوت السيوف. وتصايح المسلمون: أحد أحد. وأمرهم 
الرسول 4 أن يكسروا هجمات الشر کین؛ وهم مرابطون فى مواقعهم(. 

6 عن أبى أسيد الساعدى رضى الله عنه قال: «قال لنا رسول الله كد , 
أكثب و کم" " فارموهم واستبقوا نبلكم) »(*؟. 
" وفی رواية أبى داود زيادة (إذا اتنبوكم فارموهم ال ولا تسلوا السیوف حتی 
یغش و کم»(*۲. 

وكان رسول الله يباشر القتال بنفسه... قال على رضى الله عنه: القد رأيتنا يوم بدر 
ونحن نلوذ برسول الله ية » وهو أقربنا إلى العدو» وكان من أشد الناس بأسًا»0. 





وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 


# عن ابن عباس قال قال رسول الله 6 لعلی: (ناولنى كفا من حصی) فناوله 
فر می بها و حوه القوم. فما بقی حل من القوم إلا امتلاات عيناه من الختصاء2"), فنزلت 
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمی ‏ [الأنفال:۷٠]۸.‏ 
() أخرجه البخارى (478) المغازى؛ ومسلم (۱۱/۱۸). 
() فقه السيرة للغزالى (ص ۱۲ ۲). 
() اکن و کم: اقتربوا منکم. 
(4) آخرحه البخاری (۳۹۸) للغازی. ۱ 
(۵) اخرجه آبو داود فى السئن طبعة الساعاتی : (۸۲) وسكت عنه النذری والاسناد ضعیف والله آعلی 
وفی إسناده (سحاق بن نيح قال ذ فى التقریب (۱/ ۰۱۱ محهول ومالك بن حمرة بن ابی آسید: التقریب 
(۲/؛ ۲۲). > مقبول» ولكنه أخرجه بإمناد آخر وهو سند حسن فى نفس الصفحة. 
(5) رواه أحمد (۲۲۸/۲) وقال أحمد شاکر: صحیح. 


(۷) الخصباء: الرمل. 
)۸( قال !| 3 فى فى الجمع: (/ ۸ رواه الطبرانى ورحاله رجالالصحیع انظر الطبرائى ( ۰ ۵ اي 
والبیهتی فى الدلائل (۳/ ۰۷۸ والطبری فى التفسیر (۱۳۹/۹). 3 


ع لاي ی 
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غروة بدرالکبری 


كما من اخصی. فاست‌لنا نك فرمى بها وفال: رشاهت الو جوه)(۱) ثانهزمنا فأنرل الله 
عز وجل - و وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ي ". 
النبی يإ يرتقى بأرواحهم إلى جنة الرحمن 


ولا دنا العدو وتواجه القوم. قام رسول الله و کی فى الناس» فوعظهم. وذکرهم با لهم 
م فى الصبر والثيات من النصر والظفر العاجل. وئوات الله الاجل وأخبرهم أن الله قد 
أوجب الحنة لمن استشهد فى سبیله۳. 


الله (مزوجل) يؤيدهم بملانکته 9 


ثم حمى الوطيس؛ واستدارت رحى خر واشتد القتال؛ وأخذ رسول الله کل 
الدعاء والابتهال» ومناشدة ربه عز وجل. 


# عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدن نظر رسول الله ل إلى المشركين وهم 
آلف. وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا. فاستقبل نبى الله القبلة. ثم مد يديه فجعل 
يهتف بر به: : «اللهم! جز لی ما وعدتنى. اللهم! أت ما وعدتنى. الهم إن تهلك هذه 
لعصابة من أهل الإسلام لا تعبد فى الأرض» فما زال يهتف بربه مادا بدیه. مستقبل 
القبلة» حتى سقط رداؤه عن منكبيه. فأتاه آبو بكر. فأخذ رذاءه فالقاه على منكبيه. ثم 
التزمه من ورائه. وقال: يا نبى الله! كفاك مناشدتك ربك. فإنه سینحر لك ما وعدك. 
نأل الله عز وجل إذ تستئُون نکم فاسجاب نکم نی سکم بای نناک 
مردفين > [الأنفال:9] فآمده الله بالملائكة. ۱ ۱ 
() قال الهيثمى فى المجمع (5/ 85) رواه الطبرانی وسنده حسن؛ انظر الطبرانى فى الكبير (۰۳۱۲۷ 5178), 


ورواه الطبرانى فى الأوسط كما فى مجمع البحرين (۲۳۷) وأخرجه الطبرى فى التفسير .)١15/94(‏ 
(۳) زاد المعاد (۳/ ۱۸۱). 


() إن نزول الملائكة للقتال مع السلمین - إنما هو محرد تطمین لتلوبهم. واستحابه حسیه لشدة استغانتهم 
اقتضاها أنهم يقفون مع أول تجربة قتال فى سبيل الله؛ لأناس يبلغون ثلاثة أضعافهم فى العدة والعدد. 
وإلا فان النصر من عند الله وحده. وليس للملائكة أى تأثير ذاتى فى ذلك. ومن. أجل بیان هذه الحقيقة 
قال الله تعالى معذلاً نزول الملائكة: توما جعله الله إلا بشری ولتطمئن به قاو وبكم وما التصر الا من عند 
الله إن الله عزيز حكيم# [الأنغال: .]٠١‏ [فقه الرة للبوطى (ص55١)1].‏ م 
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سيرة الرسول َي . 


تال أبو زمیل: فحدثنى ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد فى أثر 
۳۳ آمامه. إذ سمع ضربة بالسوط فوقه. ۰ وصوت الفارس يقول: دم 
وم . فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقیا فنظر إليه فإذا هو قد خطم انف" وشق 
و السوط. فاخضر ذلك آجمع. . فحاء الأنصارى فحدت بذلك رسول الله 
لا فقال: «صدقت. ذلك من .مدد السماء الثالثة» فقتلوا بومئذ سبعین. وأسروا 
3 


* وأغفى رسول الله بيا إغفاءة واحدة ثم رفع رأسه فقال: 

(لأبشر يا أبا بکر أتاك نصر الله هذا جبريل اخذ بعنان فرسه یقوده» على ثناياه 
النقع ۲٩»‏ 

# وعن ابن عباس رضی الله عنهما آیضا قال: «إن النبی ية قال يوم بدر: (هذا 
جبریل آخذ بر آس فرسه عليه أداة احرت) »(9). 


2 وعن على بن أبى طالب كرم الله و حهه قال: (فحاء رجل من الأنصار قصير 
بالعباس بن عبد المطلب أسيراً» فقال العباس: يا رسول الله إن هذا والله ما أسرنى» لقد 


أسرنى رجل آجلح) من أحسن الناس وجها على فرس أبلق” ما أراه فى القوم» فقال 
الأنصارى: آنا آسرته يا رسول الله فقال: (اسکت فقد أيدك الله ملك کریم). 


* وعن أبى داود للازنی: قال: 12 نى لأتبع رجلاً من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه 

قبل آن يصل إليه سیفی فعرفت أنه قتله غیری»(؟. 

(۱) حیزوم: اسم الفرس الذی یر کبه اللك. 

(۲) خطم: الخطم الآثر على الأنف. 

(۳) أخرجه مسلم (08) (1757) كتاب المتهاد والسير. 

(4) أورده ابن هشام فى «السيرة» (۲/ 4۵۷) بلا سند» ووصله الأموى ‏ كما فى «البداية والنهایة» (۳۷/۳) 
- من طريق ابن إسحاق حدئتی الزهرى عن عبد الله بن ثعلبة به وهذا سند حسن. 

(5) رواه البخارى فى المغازى باب فضل من شهد بدرا رقم (5995). 

(5) الأجلح: الذى انحسر الشعر عن جانبى رأسه. 

(۷) الأبلق: الذى ارتفع التحجيل إلى فخذيه. 

() رواه أبو داود واسناده صحیح كما قال ابن حجر فى فتح الباری (۷/ (A‏ 

(9) أخرجه ابن هشام (۱/ *2510), وأحمد فى المسند (۵۰/۵؟) من طريق ابن إسحاق حدئنی أبى إسحاق بن 
:يسار عن رجال من بنى مازن عن أبى داود المازنى وسنده حسن - والبيهقى فى الدلائل (۳/ 655):والطبرى 
فى التاريخ (45۱/۲). وقال الهیئمی فى مجمع الزوائد: (۲/ ۸۳ رواه أحمد وفيه رجل لم يسم. ١‏ 

۱ رخ 


ی( جر 
لس دچ کرو ںی 





ع وعن البراء قال (حاء رجل من الانصار بالعباس قل آسره فقال العباس» يأ 
رسول الله ليس هذا من أسرنى» أسرنى رجل من القوم أنزع من هيئته كذا وكذا فقال 
رسول الله 2 تام (قد أزرك الله بملك كريم) 206 

# وعن على بن أبى طالب کرم الله وجهه قال: «قال لی النبی كك ولابى بكر يوم 
بدر (مع آحد کما جبریل» ومع الآخر میکائیل» > واسرافیل ملك عظیم يشهد القتال» او 
یکون فى الصف) ». 


قال الحافظ فى الفتح: قال الشیخ تقی الدین السبکی: 

4 ۰ ۳ سر سس 2 

ااسئلت عن الحكمة فى قتال الملائكة مع النبى يد مع ان جبريل قادر على أن يدفع 

فقلت: وفع ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبى وأصحابه» وتكون الملاتكة مددًا على 
عادة ملد الیوش: رعایه لصورة الأسباب وسنتها التى أجراها الله تعالى فى عباده. 
والله تعالی هو فاعل ابلمیع والله آعلم۳. ۱ 

و سحاء النصر وآنزل الله سحلل ۵ و آید رسوله والمؤمنين» وم أكتاف الشر کین 
آسر] وقتلاً. فقتلوا منهم سبعین» و آسروا سبعین. 


وما یعلم جنود ريك إلا هو 
# عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «أخذتهم ربح عقيم يوم ندر)247. 
قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض 


سبقو | الشر کین إلى ندر» وحاء الشر کون فقال رسول الله علد( لا بقدمن أحد منكم 


(۱) قال الهیثمی (5/ ۸۵ رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح. 

0 قال الهينمى فى الجمع: (۹/ ۸۲ رواه أحمد بنحوه والبزار واللفظ له ورجالهما رجال الصحيح؛ وروا 
أبو يعلى کشف الاستار رقم (۰۱47۷ ۰۱۷۰۲ آحمد: (۱/ ۱۷ آبو یعلی رقم (۳6۰)) اعم 
(۲ ۱۳ وصححه الحاكم ووافقه الذهبی والحديث إسناده صحیح. 

() فتح الباری (۷/ ۳۱۳ فى التعلیق على حدیث رقم (۲۹۹۵). 

(4) قال الهيثمى فى الجمع (0/ ۷۸) رواه البزار ورجاله ثقات. 

جر( هی 
کم دن ازو ی 





سيرة الرسول لا 


إلى شىء حتى أكون أنا دونه) فدنا المشركون فقال رسول الله ية (قوموا إلى جنة 
عر صها السماوات والأرض). 


اا قال: نیمه تال و فقال رسول الله کک © ما سمل على قران يخ 
بخ؟) قال: لا. والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلهاء قال: (فإنك من أهلها) 
فأخرج تمرات من قرنه") فجعل يأكل منهن. > ثم قال: لئن آنا حییت حتى آکل عراتی 
هذه إنها ياة طو بلت قال: فرمى بما كان معه من التمر» د ثم قاتلهم حتى فتل»۳. 


ما الى تضحك الرب من عيده؟! 


وكذلك سأله عوف بن الحارث ‏ ابن عفراء ‏ فقال: يا رسول الله ما يضحك الرب 
من عبده؟ ! قال: «غمسه يده فى العدو حاس رآ »فنزع درعا كانت عليه فقذفهاء ٹم أخل 
سیفه فقاتل القوم حتی قتل 4 

فتأمل معى ب يها الأخ الحبيب - كيف کان حرص أصحاب النبی ول على أى شىء 
بقربهم من رضوان الله (عز وجل) وجتته. 


مصرع أبى جهل 


دحاول بو جهل أن يوقف سيل الهزيمة ال لنازل بقومه. ١‏ قبل برخ م ر وغشاوة 
وم اف 


ومادا تفعل صيحات الطيش بإزاء الحقائق المكتسحة؟ لكن آبا جهل - والحق يقال 
كان تمثالاً للعناد إلى آخر رمق والطمس المنسوج على بصيرته جزء من كيانه لا ينفك 
أبداء لذلك أقبل يقاتل فى شراسة وغضب وهو يقول: 


() بخ بخ: كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه فى الخير. 
() قرنه: جعبة النشاب. 

(۳) أخرجه مسلم (۱۹۰۱) الإمارة. ٠‏ 

(6) آخرجه ابن الأثير فى «أسد الغابة؛ ۳۱۱/41 وابن هشام فى «السیرة» [۲/ ۰:6۷ 45/8] و إستاده ۱ 


اب 


مھ ری 
لے ین ازو ںی 





غزوة بد ر الكبرى 


شل ذا ولدتنی آم 

۱ ولکن سرعان ما تبدی له حقيقة هذه الغطرست. فما لبث الا قليلاً حتی آخذت 
الصفوف تتصدع أمام تيارات هجوم المسلمين. > نعم بقی حوله عصابة من الش رکین» 
ضربت حوله سیاجا مه ن السيوف وغابات من الرما ولكن عاصفة هخوم المسلمين 
بددت هذه لسیاج. وأقلعت هذه الغابات وحينئذ ظهر هذا الطاغيةء وراه المسلمون 
بجول على فرسه. وکان الوت ینتظر أن یشرب من دمه بأيدى غلامین أنصاريين ۱ 
ظ # عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه: قال: : (بینما آنا واقف فى الصف يوم 
بدر» نظرت عن يمينى وشمالى» » فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديئة أ أسنانهماء تنيت 
لو كنت بين أضلع منهمال"؟ فغمزنی(8) أحدهما فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل ؟ قال: 
قلت: نعم وما حاجتك إليه يا ابن أخى؟ قال: أخبرت أنه یسب رسول الله والذى 
نفسى بيده لئن رآیته لا بفارق سوادی سواده» حتی يموت الأعحل منا. قال: فتعحصت 
لذلك» فغمرنی الآخر فقال متلها 

قال: فلم نشب أن نظرت إلى آبی جهل بزول فى الناس فقلت:: ألا ترينان؟ 
هذا صاحبكما الذى تسألان عنه» قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى 
رسول الله كل فاضرای فقال: (أیکما فتله؟) فقال كل واحد منهما: آنا قتلته» فقال: 
(هل مسحتما سیفیکما؟) قالا: لا: فنظر فى السيفين فقال: (كلاكما قتله)» وقضى 
سلبه عاذ بن عمرو بن اجو .. والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموحء ومعاذ بن 
عفر اء)0). 0 





mm EL لكشي‎ 





.)۲ 15 فقه السيرة للغزالى (ص‎ )١( 
الرحيق المختوم (ص5737).‎ 230 
أضلع: أقوى وأعظم وأشد.‎ (۳( 


() غمزنی: فر صنى . 1 
(2) آنشب: آلىث. ر 
() أخرنحه الیخاری (۳۹۸۸) المغاز»» (۱۷۵۲) الهاد. 
حرنجه البخارى زی» ومسلم خهاد 


لم ا ودی 





3 تب 5 
ل حم تير 
هه یب ۱ ملا 
ak‏ ی 
عن جد ویب رب 8 اس 
ل 5 5 3 3 5 
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فرحون هذه الأمة 


# عن أنس رضى الله عنه قال: (قال رسول الله یار يوم بدر: (من ينظر مأ صنع أبو 
حهل؟) فانطلق این مسعو د قو حده قد ضر باه (آبناء عفر اء حتی برد( ) فأخل دلحيته 
فقال: أنت أبو جهل» قال: وهل فوق رجل قتله قومه أو قال: قتلتموه»). . 


# وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال: «آدرکت آبا جهل یوم بدر صريعاء فقلت: 
أى عدو الله .فد اخراك الله ؟ 


قال: وبما أخزانى: من رجل قتلتموه... ومعى سيف لی» فجعلت أضربه ولا يحتك 
فيه شیء.ومعه سيف له جید» فضریت يله فوقع السيف من يده فأخذته» ثم كشفت 
ی رس ري لحي ای sS‏ (الله الذى لا إله الا 
هو ؟). قلت: الله الذى لا إله إلا هو . 

قال: انطلق فاستشت... فانطلقت وآنا أسعى مثل الطائره ثم جثت وأنا آسعی مثل 
الطاثر أضحك فأخيرته. ۱ 5 

فقال رسول الله كلا (انطلق) فانطلقت معه فاریته. فلما وقف علیه که قال: (هذا 
فر عون هذه الامة)۳۱. 


مصرع أمية بن خاف 
لقد كان أمية بن خلف يعذب بلالاً (رضى الله عنه) فى رمضاء مكة عذابًا شديدا.. 
وتمر الآيام ويشاء الله (عز وجل) أن يقتص لبلال من أمية بن خلف فها هو الصحابى 
الحليل عبد الرحمن بن عوف (رضى الله عنه) يحكى كيف اقتص الله تعالى لبلال من 
أمية بن خلف. 


## عن عبد الرحم: بن عوف رضى الله عنه قال: (کابت أمية بن خلف کتابا بأن 


)١(‏ برد قارب على الموت وكان فى النزع الاخیر. 

(۲) آخرجه البخارى فی الغازی باب قتل أبى جهل رقم (۳۹۹۳) مسلم فى الجهاد باب قتل أبى جهل رقم 
و ۱ 

(۳) آخرجه الهیئمی فى الحمع (/۷۹) وتال رواه انطبرانی ورجاله رجال الصحیح غير محمد بن وهب بن 
آبی كريمة وهو ثقة» قال عنه فى التقریب (۲۱3/۲) صدوق من العاشرة فیکون الحديث حسنا 7 

5 


جى وري (جري 
شكس ان ازو مس 





غزوة بدر الخيرى 


يحفظنى فى صاغیتی ۱۷ بمكة. وأحفظه فى صاغيته بالمدينة» فلما ذكرت «الرحمن» قال: 
لا أعرف الرحمن» كاتبنى باسمك الذى كان فى الجاهلية» فكاتبته (عبد عمرو). 

فلما كان فى يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه" حين نام الناس» فأبصره بلال» 
فخرج حتى وقف على مجلس من الانصار فقال (بلال): آمية بن خلف لا نجوت إن نجا 
أمية» فخرح معه فريق من الأنصار فى آثارنا فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه 
لأشغلهم فقتلوه؛ ثم بوا حتی یتبعونا - وکان رجلاً ثقيلاً ‏ فلما أدركونا قلت له: اپرك 
فبرك فالقیت عليه نفسی لامنعه. فتجللوه"" بالسیوف من تحتى حتی قتلوه» وأصاب 
آحدهم رجلی بسيفه»وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر فى ظهر قدمه» 

# وفى روایة: كان عبد الرحمن بن عوف وأمية بن خلف صديقين فى الجاهلية 
هکت فلما كان يوم بدر مر به عبد الرحمن وهو واقف مع ابنه على بن أمية آخذا بيده» 
ومع عبد الرحمن أدراع قد استلبها وهو يحملهاء فلما رآه قال: هل لك فى ؟ فأنا خير 
من هذه الأدراع التى معك. ما رأيت كاليوم قط أما لك حاجة فى اللبن؟ ‏ يريد أن من 
أسرنى افتديت منه بإبل كثيرة اللبن - فطرح عبد الرحمن الادرع وأخذهما يمشى بهماء 

۱ و 

قال عبد الرحمن: قال لى أمية بن خلف» وآنا بينه وبين ابنه: من الرجل منکم العلم 
بريشة النعامة فى صدره؟ قلت: ذاك حمرة بن عبد الطلب. قال: ذاك الذی فعل بنا 
الأفاعيل. قال عبد الرحمن: فوالله إنى لأقودهما إذ رآه بلال معى» وکان أمية الذی 
يعذب بلالاً هکت فقال بلال: رس الكفر أمية بن خلفء لا نجوت إن نجاء قلت: أى 
بلال. أسيرى؛ قال: لا هوت إن نجاء قلت: أتسمع با ابن السوداء» قال: لا نجوت إن نجاه 
ثم صرخ بأعلى صوته: يا آنصار الله رأس الكفر أمية بن خلف» لا جوت إن نجاء قال 
فأحاطوا بنا حتى جعلونا فى مثل السکة وأنا أذب عنه. قال: فأخلف رجل السيف 
فضرب رجل ابنه فوقع» وصاح آمية صيحة ما سمعت مثلها قط فقلت: انج بنفسك. 
ولا نجاء بك فوالله ما أغنى عنك شيئاء قال: فهبروهما بأسيافهم حتی فرغوا منهماء 
فكان عبد الرحمن يقول: يرحم الله بلالا ذهبت آدراعی» وفحعنی بأسیری(*). 
(۱) الصاغية: صاغية الرجل: ما يميل إليه: ويطلق على الأهل والمالك... 
(؟) احرزه: آحمیه. 
(۳) تجللوه: طعنوه آصابوه. 
(4) آخرجه البخاری (۲۳۰۱) الوكالة ‏ ومسلم (۱۷۰۲). 
(۵) إسناده حسن: آخرجه ابن هشام فى «السيرة1 (۲/ ۰47۰ 45۱) عن ابن إسحاق بأسانید إلى عبد الرحمن 

ابن عوف. و آخر جه بنحوه البخاری فى صحیحه (۲۳۰۱). 


ر 
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س 
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سيرة الرسول ع 


.الل مم سي دا 





انا كطيناك المستهزئين 


* ولقد استجاب الله عز وجل فى هذه الغزوة المباركة دعوة النبی بيه على مشركى 
قريش؛ كما فى حديث ابن مسعود فى إلقاء المشركين سلى الجزور على ظهر البى يك 
وهو يصلى عند البیت. فقال ية : (اللهم عليك بقريش ثلاث مرأت» ثم سمی: «اللهم 
عليك بابی جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف 
وعقبة بن آبی معیط»۳). 


ل هؤلاء الستة يوم بدر وأقر الله عز وجل عين نی بهلاكهم تق قوله عز 
وجل: ف إنا كفيناك المستهزي بن که [الحجر:٥٩].‏ 

آما ابو لهي فقد. كان ٠‏ مكة ولم يخرج إلى بدر وفجع بهلاك رؤوس الكفر ثم أهلكه 
الله عز وجل بعد ذلك بقليل وجعله عبرة للمعتبرين. 20 

* عن أبى رافع مولى رسول الله هِ قال: كنت غلامًا للعباس؛ وكان یکتم إسلامه 
مخافة قومه» وكان أبو لهب تخلف عن بدر ویعث مكانه العاص بن هشام وكان له 
عليه دين فقال له اکفنی من هذا الفزو وأترك لك ما عليك؛ > ففعل» فلما جاء الخبر 
وكبت الله آبا لهب. ..وكنت رجلاً ضعیفا أنحت أقداحى ذ فى الجحرة ة وعندی آم الفضل. 
إذا الفاسه ی آبو لهب بحر رجليه أراه قال: حتى جلس عند طنب الحجرة» فكان ظهره ه إلى 
ظهرى فقال الناس: هذا آبو سفیان بن الحرث فقال أبو سفيان: هلم يا ابن أخى كيف 
كان أمر الناس؟ قال لا شىء والله ما هو إلا أن لقيناهم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف 
شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا وأيم الله ما لمت الناس قال: ' ولم؟ قال رأيت رجالا بیضا 
على خيل بلق. لا والله لا يليق شین ولا يقوم لها شىء قال فرفعت طنب الحجرة 
فقلت: تلك والله اللائکت فرفع أبو لهب يده فلطم وجهى وثاورته فاحتملنی فضرب 

بى الأرض حتی نرل على وقامت آم الفضل فاحتجرت وأخذت عمودا من عمد 
الحجرة فضربته به ففلقت فى رأسه شجة منكرة» وقالت: أى عدو الله استضعفته أن 
رأيت سيده غائبا عنه. فقام ذليلاً. فوالله ما خاش إلا سبع ليال حتی ضربه الله بالعدسة 
فقتله فتركه ابناه يومان أو ثلاثة ما يدفناه حتى آنتن. فقال رجل من قريش لابنيه ألا 





(۱) أخرجه البخارى (5/1١؟)‏ الوضوء ومسلم (۱۵۲-۱۵۱/۱۲) الجهاد والسیر. 
والسلى: هی اجتلدة النى يكون فيها الولد يقال لها ذلك عند البهائم وأمأ من الآدميات فالشيمة. 
عر عجري 
ھل دن (رویسس 
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غزوة بدر الكبرى 


تستحيان. أن أباكما قد آنتن فى بيته. فقالا: نا نخشى هذه القرحة» وكانت قريش تتقی 
العدسة كما تنقى الطاعون, فقال رجل: انطلقا فأنا معكماء قال فوالله ما غسلاه إلا قذفا 
بالماء من بعيد» ثم احتملوه فقدفوه و فى أعلى مكة إلى جدار» وقذفوا عليه الححار چ 


اذك فى حنه الصرد وس 


وفتح المسلمون عيونهم على بشاشة الفوز تضحك لهم خلال الأرض والسماء. 

إن هذا الظفر المتاح رد علیهم الحياة والأمل والکر امق وخلصهم من أغلال ثقال. 

ظ ولد تص رکم الله یدروم لوا للم تشکوون 4 (ل عمران:۱۲۳] 

وکانت عدة من استشهد منهم أربعة عشر رجلا استأئرت بهم رحمة الله فذهبوا إلى 
عليين... ثبت عن أنس بن مالك أن حارثة بن سر اقف قتل یوم بدر وکان فى النظارت 
أصابه سهم طائش فقتله. فجاءت آمه فقالت يا رسول الله» قد عرفت منزلة حارثة منی» 
فان يكن فى الحنة أصبر وأحتسب. وان تكن الأخرى ترى ما أصنع؟. فقال: (ويحك ‏ 
أو هبلت - أو جنة واحدة هى؟ إنها جنان كثيرة » وإنه فى جنة الفردوس)7"). 


مصرع (عبيد بن سعيد بن العاص) على يد (الزبير) 


عن الزبير بن العوام رضى الله عنه قال القيت يوم بدر عبيد بن سعيد بن العاص 

وهو دجي" لا ری منه إلا عيناه. وهو يكنى أبا ذات الكرش» فقال. أنا أبو ذات 

الکرش. فحملت عليه بالعنزة فطعنته فى عينه فمات». قال هشام» فأخبرت أن الزبير 
قال. «لقد وضعت رجلى عليه : نم تمطأت فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاها». 

قال عروة: فساأله إياها رسول الله يك فاعطاه فلما قبض رسول الله ل أخذهاء ثم 


لها أب بكر عط فلم نيش أب بكر سأ يها حمر تاه اعا الما بض ممم 
أخذهاء ثم طليها همان منه فأعطاه ام فلما تل عثمان وقعت عند آل على» فطلي 


عبد الله بن الزبير» فكانت عنده حتى قتل 6( 


)١(‏ قال الهیئمی : ره اه الطبرانى والبزار وفى إسناده حسين بن عبد الله بن عبيد الله و ننه أبو حاتم وغيره 
وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد (5/ .)۸٩۹‏ 
(۲) أخرجه البخارى (۳۹۸۲) المغازى. 
(۳) مدجج: مغطى ومحمل بالسلاح. 
(4) آخرجه البخاری فى صحیحه فى الغازی باب شهود الملائكة بدرا حديث رقم (۳۹۹۸). 
ج لت 
ھل دن ارو ںی 





سيرة الرسول اة 





فص سد 


أسد الله الا لب.. على بن آبی طالب 


لعشي صورة مشر عن تخ بصن سل وض ال عع يوم مدر 
و مه( فحاءت ربح شديدة» ثم جاءت ريح سشدیدق فل آر رس أشد منها الا 
التى قبلھاء ثم جاءت ريح شدیدت فکانت الاولی میکائیل فى آلف من الملائكة عن يمين 
لف من اللائکت و کان أبو بكر عن یمیت وكنت عن بساره. فلما هزم الله الكفار 
فدعوت الله فثبتنی عليه» فطعنت برمحی حتی بلغ الدم إبطى »۲۲7 . 


(سعد ) یفائل فتال المارس والراجل 


يوم ددر» قتال الفارس والراحل»(۳. 
وهکذا تتضح لنا تلك الصورة الحية من حرص الصحابة (رضى الله عنهم) على 
الفور بالشهادة فى سبيل الله ومن ثم بجنته ورصوانه حيث النعيم المقيم والخلود فى 
النعیم. 
صور مشرقه من الولاء واثبراء 


وقد جلت فى هذه المعركة مناظر رائعة» تبرز فیها قوة العقيدة وثبات البدأ ففی هذه 
المعركة التقی الآباء بالأبناء» والاخوة بالاخوق خالفت بينهما البادی» ففصلت بینهما 
السيوف» والتقی القهور بقاهره فشفی منه غیظه. ۱ 

+ قال صاحب الظلال - رحمه الله _: 


فروابط الدم والقرابة هذه تنقطع عند حد الایمان. إنها یمکن أن ترعى إذا لم تكن 


(۱) متح الدلو: جذبها مستقیا لها. 
() قال الهیثمی فى الجمع (5/ ۷۷ رواه آبو يعلى ورجاله ثقات. 
(۳) کشف الاستار: (۱۷۹۸ - ۱۷۹۹ وقال الهیثمی فى الجمع (۷/ ۸۲ رواه البزار بإسنادين إحدهما 
متصل والآخر مرسل ورجالهما ثقات. 2 
رع 
ع يجري 
(مکی د روميس 









۳1 لمعم ل 


غروه بدرالکسری 


هناك محادة وخصومة بين اللوائین. لواء الله ولواء الشیطان. والصحبة بالعروف 
نلوالدین الشرکین مأمور بها حين لا تکون هناك حرب بين حزب الله وحزب الشیطان. 
فأما إذا کانت الحادة والشاقة والحرب والخصومة فقد تقطعت تلك الأواصر التى لا 
ترتبط بالعروة الواحدة وبالحبل الواحد. ولقد قتل أبو عبيدة آباه فى يوم بدر. وهم 
لصدیق آبو بكر بقتل ولده عبد الرحمن.وقتل مصعب بن عمير .آخاه عبيد بن عمیر. 
وقتل عمر وحمزة وعلی وعبيدة والحارث آقرباءهم وعشيرتهم. متجردین من علائق 
الدم والقرابة إلى اصرة الدين والعقيدة. وکان هذا آبلغ ما ارتقی إليه تصور الروابط 
والقیم فى ميزان الله(). ۱ 


موقف عظیم فى الولاء والبراء لصعب بن عمير (رضی الله عنه) 


قال ابن اسحاق: وحدثنى نبيه بن وهب آخو بنی عبد الدار» آن رسول الله يي حي 
أقبل بالاساری فرقهم بين أصحابه وقال: «استوصوا بالأسارى خير». ۱ 

قال: وكان أبو عزيز بن عمير بن هشام أخو مصعب بن عمير لأبيه وأمه فى 
الأسارىء قال فقال ابو عزیز: مر بى مصعب بن عمير ورجل من الأنصار يأسرنى. فقال 
(مصعب): شد يدك به» فإن أمه ذات متاع؛ لعلها تفديه منك. قال: وكنت فى رهط من 
الأنصار حين أقبلوا بى من بدر» فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصونی بالخبز 
وأكلوا التمر. لوصية رسول الله يل إياهم بناء ما تقع فى يد رجل متهم كسرة خبز إلا 
نفحنى بها. قال: فأستحى فأردها على أحدهم. فيردها على ما يمسها. 

قال ابن هشام: وكان أبو عزيز صاحب لواء المشركين ببدر بعد النضر بن الحارث» 
قلما قال أخوه مصعب بن عمير (لأبى الیسر) وهو الذى آسره ما قال: قال له أبو عزیز: 
يا أخى هذه وصاتك بى؟! فقال له مصعب: إنه آخی دونك. فسالت أمه عن آغلی ما 
فدى به قرشی فقيل لها: أربعة آلاف درهم. فبعثت بأربعة آلاف درهم ففدته بها". 


)١(‏ فی ظلال القران (5/ .)١۱٤‏ ر 
(۲) السيرة لابن هشام (۳/ ٤‏ 6). ج ری 


(سکی د ودی 





ant‏ لد 


أبو عبيدة (رضى الله هنه) ودرس فى الولاء والبراء 


وفى غروة (بدر) قاتل أبو عبيدة رضى الله عله قتالاً شديدا حتى كان المشركون 
يبتعدون عن البقعه التی یقاتل فیها.. ولکن کان هناك فارس بتصدی له كثيرا.. وأبو 
عبيدة يحيده عنه فلما آکثر الرجل من التصدی لأبى عبيدة هحم عليه کالأسد الضاری 
فقحله شر قتلة ۱۱۲ 

آندرون من هو القتول؟ 

إنه - والد أبى عبيدة -: 

وأنزل الله فى شأنه وشن أبيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. 

قال سعيد بن عبد العزیز وغيره أنزلت هذه الآية إلا تجد وم يۇمنون بالله واليوم 


2 


الآخر. . . 4 [الجادلة:۲۲] إلى آخرها ‏ فى أبى عبيدة عامر بن عبد الله بن االجراح حين قتل 


أباه يوم بدرء ولهذا قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين جعل الأمر شورى بعده فى 
أولئك الستة رضى الله عنهم: ولو كان أبو عبيدة حيًا لاستخافته(). 


أنمة الكصر يُقذفون فى القليب 


# عن آنس بن مالك (رضى الله عنه) عن أبى طلحة (رضى الله عنه): 


زر 





آمر يوم بدر بأربعة وعشرین رجلاً من صنادید قريش» فقذفوا فى 
طوى''! من آطواء بدر خبيث مخبث. وکان [ذا ظهر على قوم آقام بالعرصة) ثلاث 
و 

ليال» فلما كان ببدر اليوم الثالث: آمر براحلته فشدت عليها رحلهاء ثم مشى واتبعه 
أصحابه وقالوا: ما نرى ینطلق إلا لبعض حاجته» حتى قام على شفی الرکی(*) فجعل 
يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: (يا فلان بن فلان؛ ويا فلان بن فلان» أيسركم أنكم 
أطعتم الله ورسوله؟ فان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حمًا). 
قال: فقال عمر: يا رسول الله. ما تكلم من أجساد لا أرواح لها. 


.)۳۲۹ /٤( تفسير ابن كثير‎ )١( 

( طوى: بكر خربة. 

(۳) العرصة: الوضع الواسع الذی لا بناء فيه. ۳ 

() الرکی : البثر. ك , 
ی ری 
لم ت (مرویسسی 





غزوة بدرالکبری 





فقال رسول الله : «والدی نفس محمد ٠‏ بيده ما آنتم بأسمع م آقول منهم). 
قال قتادة: أحياهم الله حى أسمعهم قوله, توبیخا وتصفیر ونقيمه وحسره 
وندما»(۱). 


# وعن آنس بن مالك رضی الله عنه: لأن رسول الله © 2 ترك قتلی بدر ثلا ثم 
أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال : (يا آبا جهل بن هشام ! يا أمية بن خلف ! يا عتبة بن 
ربيعة ! يا شيبة بن ربيعة ! آلیس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنى قد وجدت ما 
وعدنى ربى حقًا) فسمع عمر قول النبی یی فقال: يا رسول الله كيف يسمعوا وأتى 
يحيبوا وقد جيفوا(© قال: (والذى نفسى بيده ما أنتم بأسمع لما آقول منهم» ولكنهم لا 
يقدرون أن بحسوا) : ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا فى قليب بدر». 


# عن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله َة أمر بالقليب - إلى أن قالت - فلما 
أمر بهم فسحبوا عرف فى وجه أبى حذيفة بن عتبة الكراهيةء وأبوه يسحب إلى القليب 
فقال له رسول الله ة: (يا أبا حذيفة لكأنه ساءك ما كان فى أبيك؟ فقال: والله يا 
رسول الله ما سحككت فى الله وفى رسول الله ولكن إن كان حلیما سدیدا ذا ری 
فكنت أرجو أن لا يموت حتى يهديه الله عز وجل إلى الإسلام» فلما رأيت أن قد فات 
ذلك ووقع حيث وقع أحزننى ذلك. قال: فدعا له رسول الله بخير)!؟". 


۱ هؤلاء خرجواكرها 


* عن على بن آبی طالب قال: قال رسول الله 27 يوم ددر (إن استطعتم أن تأسروا 
من بنى عبد الطلب فإنهم خرجوا کرها)(*. 


(۱) آخرجه البخاری (۳۹۷۲) الغازی ومسلم (4 ۲۸۷ ۲۸۷۵) الجنة.. 

(۲) جیفوا: آنتنوا وصاروا جیفا. 

(۳) آخرجه مسلم فى کتاب الحنة وصفة تعیمها وأهلها رقم (۲۸۷4). 

(4) آخرجه اخاکم (۳/ ۲۲۶) وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبی؛ وهو لیس كما قالاء لأن فيه أحمد 
بن عبد الجبار العطاردی فيه ضعف ولم یخرج له مسلم لکن سماعه للسيرة صحیح كما فى التقریب؛ 
فالحديث حسن والله اعلم. 

(6) رواه آبو داود (۲۹۹۵) وإسناده صحیح كما قال ابن حجر فى الفتح (۷/ ۲۹۸). نم 

ع یج اي 
کم ن (رویسی 





سيرة الرسول يد 


النبى ی يقيم فى بد رثلاثا 


فعن أنس بن مالك (رضى الم عنما - واحديث فى الصحيح - «أن النبی ية كان إذا 
خهر على نوم ۳ بالعرصة ثلاث لا" 0 

۱ مره 5 

ااام وقيل : هس قبل الفح کان ترش کید فى فليا دی یت اا 

(كانت تشك فى إسلامه) ولكنها لم تجد ما يؤيد ظنهاء وبخاصة أنه كان فى ظاهر أمره 

موافقا لهم فلما كانت غزوة بدر أرادت قريش أن تقطع الشك باليقين فجعلته يخرج 

معها فى تلك الغزوة. 
عن ابن عباس: أن النبى بل قال لأصحاب' نی قد عرفت أن رجالا من بنى ها شم 

وغيرهم قد أخرجوا كرمّاء لا حاجة لهم بقتالنا. ومن لقى العباس بن عبد الطلب فلا 

یقتله. فانه اغا آخرح مستکرها» فقال أبو حذيفة بن عتبة: أنقتل آباءناء وأبناءناء 
وإحوائناء وعشیرتنا» ونترك العباس؟ | والله لئن لقيته لاخمنه - أو لألجمنه - بالشف 
فبلغت رسول الله بل فقال لعمر بن ن الخطاتب: ایا آبا حفص» ؛ أيضرب وجه عم 

رسول الله يل بلسیف؟!» نقال عم يا رسول الله. دعنی فلاضرب عنقه بالسیف؛ 

فو الله لقد نافق. 
فکان آبو حذيفة یقول: ما آنا بامن من تلك الكلمة التی قلت يومئذ» ولا آزال منها 

خائقًا إلا أن تکفرها عنی الشهادة, فقتل يوم اليمامة شهید9) 

() آخرجه الترمذى فى السير )١951(‏ وقال: حسن صحيح. 

(۲( سیرة ابن هشام (۲/ ۶0۸ 5۹ وأخرجه ابن سعد فى الطبقات 0 من طريق أن إسحاق. 
قال: حدثنی العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن عبد الله بن عباسء فذکر احدیت. وأخوجه 
الحاكم (۳/ ۲۲۳) مزيلاً لهذه الجهالة فقال: «عن أبيه عن ابن عباس»» ولذلك صححه على شرط مسلمى 
وحدذفه الحافظ من تلخیصه والعباس بن عبد الله وأبوه ثقتان» لكن يخشى أن يكون ذلك محرف فى 
نسخة اخاکم فقد آخرجه البيهقى فى الدلائل (۰/۳ع۱) من طریقه وقال: «عن بعض آهله». والله 


تعالی أعلم. 
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ںی ھی 
ملس دن رزوی 


غروة بدرالکیری 





القتلی من ا مشركين .. والشهداء من ا مسلمين 


# عن ابن مسعود رضی الله عنه قال: «ٍن الثمانية عشر الذین قتلوا من أصحاب 
رسول الله بي يوم بدر جعل الله أرواحهم فى الحنة فى طير خضر تسرح فى ان 
فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم إطلاعة''2 فقال: يا عبادى ماذاتشتهون؟ فقالوا: يا ربا 
هل فوق هذا شىء؟ قال: فيقول: عبادى ماذا تشتهون؟ فيقولون فى الرابعة: ترد أرواحنا 
فى أجسادنا فنقتل كما تل 

# وعن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: «جعل النبی إل على الرماة يوم أحد 
عبد الله بن جبير» فأصابوا منا سبعين» وكان النبى ية وأصحابه أصابوا من المشركين 
EL‏ أربعين ومائه. سبعين أسيرا لان قتيلاً: قال أبو سفیان: E‏ حوره اديوه 
ET‏ 


فتل التضرین الحارت 


وبعد أن أقام رسول الله يي ببدر ثلاثة أيام تحرك بجيشه نحو المدينة ومعه الأسارى 
من الش ر کین» :واحتمل معه التفل الذی آصیب من ال كن وجعل غلية عبد الله بن 
کعب فلما خرج من مضیق الصفراء نزل على كثيب بين الضیق وبين النازية» وقسم 
هنالك الغنائم على السلمین على السواء. بعد أن أخذ منها الخمس. 

وعندما وصل إلى الصفراء آمر بقتل التضر بن الحارث ‏ وکان هو حامل لواء 
الشرکین یوم بدر» وکان من آکابر مجرمى قريش» ومن آشد الناس كيدا للسلام؛ 
وإيذاء لرسول الله ية فضرب عنقه على بن آبی طالب . 


قتل عقبة بن أبى معیط (فی طریق العودة إلى المدينة) 


هذا الشقى الذى أذى رسول الله اة » وانفرد با لم يفعله أحد. ووضع رجله على 
ا 5 قد بيه 

(۱) اطلاعة: نظر إليهم نظرة. 

(۲) قال الهیئمی فى الجمع: (5/ ۰4۹۰ رواه الطبرانی ورجاله ثقات» وانظر الطبرانی فى الکبیر (417 ۱۰). 


(۳) أسخرجه البخاری (۳۹۸۲) الغازی. 
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سیرة! لرسول 1 





# عن أبن عباس رضى الله عنهما قال القادى رسول الله عي أسارى بذر» و کان 


فداء كل رجل منهم أربعة الاف. وقتل عقبة بن أبى معيط قبل الفداء قام إليه على بن 
أبى طالب فقتله صبراء قال: من للصبية يا رسول الله ؟ قال: (النار) الك 


#۴ وعن مسروق آنه قال: د لابن أبى معيط ‏ حدئنا عبد الله بن مسعود رضى الله 
0 

بعدى؟ قال (لهم النار) حسبك ما رضى لك رسول الله ك ۳ 
عقبة قال: أتقتلنى يا محمد من بين قرب یش؟ قال اانعم؛ درون ما صنع هذا بی. جاء 
وأنا ساجد خلف القام فوضع رجله على عنقى وغمزها فما رفعها حتى ظننت أن عینی 
ستندرآن» وجاء مرة آخری بسلا شاق فألقاه على رأسى وأنا ساحد فحاءعت فاطمة 
فغسلته عن رأسى. . 

ودهب عه إلى مر بله التاریتخ وأطيح بعنقه بجر اء کفر ه و عناده و ده للإسلام 


00 
ید ۲ 


ورسوله 5 
بشاترالنصر تصل إلى الدینه المدورة 


إلى أهل السافلة. . 

وكان اليهود والمنافقون قد أرجفوا فى المدينة بإشاعة الدعايات الكاذبة» حتى أنهم 
آشاعوا خبر مقتل النبى یر ولا رأى أحد النافقین زيد , بن حارئة راکبا القصواء . ناقة 
رسول الله ی قال: لقد قتل محمد وهذه ناقته نعرفهاء وهذا زيد لا يدرى ما يقول من 
الرعب» وحاء فل*۳). 





)١(‏ أخرجه الهيثمى فى الجمع (۸۹/۷) وقال رواه الطبرانی فى الكبير (1557؟١):‏ ورجاله رجال الصحيح: 
وانظر عبد الرزاف فى الصنف (55515). 

)١(‏ أخرجه أبو داود فى سنة الجهاد باب فى قتل الأسير صبرا رقم (50785)., وقال الهيثمى فى المجفع: 
(50 4 )رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقات. وسند أبى داود حسن. 

(۳) قلاً: منهرما. 


ر 
لے 


رتم 
جر 9 ی 
لم ت ودی 





غزوة بدر الكيرى 


فلما بلغ الرسولان أحاط بهما المسلمون » وأخذوا يسمعون منهما الخبر حتى تأكد 
لديهم فتح السلمین» فعمت البهجة والسرور» واهتزت أرجاء المدينة تهليلاً وتکبیر 
وتقدم رءوس السلمین - الذین کانوا بالدينة - إلى طریق بدر» لیهنئوا رسول الله ووا 
بهذا الفتح البین. 

قال أسامة بن زید: آتانا ابر حين سوینا التراب على رقية بنت رسول الله ل التى 
كانت عند عثمان بن عفان... كان رسول الله 33 خلفنى علیها مع عثمان7'. 

# عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال: «إن النبى جر خلف عثمان بن عفان. 
وأسامة بن زيد على بنت رسول الله تلا فحاء زيد بن حارثة على العضباء ناقة 
رسول الله ية بالشارة» قال أسامة: فسمعت الهيعة"» فخرجت فاذا زيد قد جاء 
بالبشارة .فوالله ما صدقت حتى رأينا الأساری... وضرب رسول الله يل لعثمان 
سهمه ۲۳۲۷ 

#۴ وعن عبد الرحمن بن آسعد بن زرارة رضی الله عنهما: قال: «قدم بالااساری حين 
قدم بهم الدینقه وسودة بنت زمعة زوج النبی ب عند آل عفراء فى مناحتهم على عوف 
ومعوذ ابنى عفراء ودلك قبل أن يضرب الححاب. 

قالت سودة: فوالله إنى لعندهم إذ آتینا فقیل: هؤلاء الاساری قد أتى بهم فرجعت 
إلى بیتی ورسول الله ی فيه» فإذا آبو يزيد سهیل بن عمرو فى ناحية الححرة ویداه 
محموعتان إلى عنقه بحبل. فوالله ما ملكت حين ریت آبا يزيد کذلك أن قلت: (آیا 
يزيد أعطيتم بأيديكم ألا متم کراما». 5 

فما انتبهت الا بقول رسول الله وه من البيت: زیا. سودة... على الله وعلى 
رسوله؟!!»» فقلت: يا رسول الله والذى بعثك بالحق ما ملكت حين رأيت أبا يزيد 
مجموعة يداه إلى عنقه با حبل أن قلت ما قلت»*۰. 


.)۲ 5 * الرحيق المختوم (ص‎ )١( 

(۲) الهيعة: الصوت الذی تفزع منه وتخاف. 

ع آخرجه البيهقى (4/ ۱۷ بسند صحیح واخاکم فى الستدرك (۳/ ۲۱۷ (TA‏ وقال هذا حدیت 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبى. 

(4) أخرجه الحاكم فى المتدرك (۲۲/۳): وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبى؛ وابن 
جرير فى التاريخ (۲/ ۰ 5): وابن هشام فى السيرة (۱/ 515). وسنده صحيح. عق 

ںی فی 

کم ن زو نی 





۱ ۱ سيرة رة الرسول 35 


ل ا المدينة مویدا مظفراً منصصور) قد خاقه کل عدو له باب وحولها؛ 
فاسلم فر ی هه آهل المدينة وحيئتد دخل عبد الله بن 5 المنافق وأصحابه قی 
الاسلام ظاهر/(). 


# ومکذا لم يكن بمكة إلا کفر وإيمان آما فى الدينة - وبخاصة بعد النصر فى غزوة 
بدر بدا النافقون یدخلون فى هذا الدين العظیم لیعصموا دماءهم و آموالهم. 


قريش تناعی نبأ الهزیمه 
4 قال این إسحاق رحمه الله: 


«وکان آول من قدم بمكة بمصاب قریش الحسيمان بن عبد الله الخزاعى فقالوا له: ما 


قال: قتل عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو الحكم بن هشام وأمية بن خلف» 
وزمعة بن الأسود» ونبیه ومنبه ابا احجاج. و رین نی اخ ونوا برع د 
آشراف قریش قال صفوان بن أمية: والله إن يعقل هذا فسلوه علی؟ 

فقالوا: ما فعل صفوان بن أمية؟ 

قال: هو ذاك جالس فى الحجرء وقد والله رابت آباه وآخاه حين قتلام(۳). 

تهسیم العنانم 


6 عن عبادة بن الصامت رضی الله عنه قال:«خرجنا مع النبی 5 فشهدت معه بدرا 
فالتقی الناس فهزم الله تبارك وتعالی العدو فانطلقت طائفة فى آثارهم یهزمون ویقتلون 
فأكبت”" طائفة على المعسكر يحوونه ویحمعونه؛ ال ار الله صل لا 
يصيب العدو منه عرة» حتی ادا كان اللیل» و فاء الناس د بعضهم إلى بعض ‏ قال الذين 
جمعوا الغنائم : تحن حويناها وجمعناها فلبتن لاحل فيها لصيب ) وقال الذين حرجوا 


(۱) زاد العاد (۳/ ۱۸۸). 
() ان كان آخرجه ابن اسحاق بسنده الصحیح الوارد فى بداية غزوة بدر فالحادثة صحيحة والله آعلم والا 
فالحادثة بلا سند انظر سنده (ابن هشام فى السيرة ٦ /١(‏ ۹۰). 
(۳) أكبت: عکفت آو قامت. ۳۹ 
(4) أحدقت: أحاطت. ف 
ج 2 اي 
لم ن ودی 





غزوة بدر العبرى 


فى طلب العدو: لستم باحق يها من وقاللذین أحدقوا برسول الله كله : لستم بأحق 
بها مناء نحن أحدقنا برسول الله ل وخفنا أن يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به فنزلت 
چ يسألوتك عن الأنفال فل الأنقال لله والرسول فاقوا الله وأصلحوا ات بينكم ‏ [الأغال:1] 
فقسمها رسول الله على وفاق بين السلمین». 


لوا شاب من الله سيق 


٭ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: الما كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم 
. فأصابوها فقال رسول الله یز (إن الغنيمة لا تحل لأحد سود الرژوس غيركم) وكان 
النبى وأصحابه إذا غنموا غنيمة جمعوها ونزلت نار فأكلتهاء فأنزل الله هذه الآية لولا 
کتاب من الله سبق . .. Adil‏ إلى آخر الایتین۷) 
السیف فقال: (مذا لیس لى ولا لك)» فقلت: عسی أن یعطی هذا من لم.یبل بلائی 
فجاء‌نی رسول الله ی فقال: (إنك سألتنی ولیس لی» وانه قد صار لى وهو لك) قال: 
فنزلت با لوله کتاب من الله سبق 6[النفال:۸] الایة۳). 
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بینکم 

6 عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: إن النبى يل قال: (من أتى مكان كذا وكذا 
فله کذا وكذاء أو فعل کذا وکذا فله كذا و کذا) فتسارع إليه الشبان وبقی الشیوخ عند 
الرايات فلما فتح الله علیهم. جاءوا يطلبون ما جعل لهم النبى كل فقال لهم الاشیاخ: لا 
تذهبوا به دوننا فأنزل الله تعالى ل فاقوا الله وأصلحوا ذات بینکم 4). 


(۱) رواه أحمد (9/ ۳۲) واطاکم وصححه ووافقه الذهبى. 
(۲) أخرجه الترمذى فى التفسير تفسير سورة الأنفال رقم (۳۰۸۰) وقال حديث حسن صحيح غريب» وأبو 
داود الطيالسى فى مسنده (۲/ ۱۹١)ء‏ وابن حبان فى الوارد (ATA)‏ والبيهقى (/۲۹۰) وهو كما قال 


الترمذى. 
(۳) أسخرجه مسلم (۱۷۸) الجهاد والسير. 
)٤(‏ رواه آبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبی. و1 
ع الي نی 


لے ن (لزومسسى 





ما كان لنبی أن يكون له أسرى حتى يُشخن فى الأرض 


## عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: استشار رسول الله ييه فى الأسارى آبا بكر 
فقال: قومك وعشيرتك فخل سبيلهمء > فاستشار عمر فقال: آقتلهم. » قال: عو 
رسول الله ياو فأنزل الله عز وجل ظ ما کان لنبى أن یکوت له أسرئ حت یخن فى الأرض ¢ 
إلى قوله: ل فکلوا مما غنمتم حلالا طا [الأنفال:77 -14] قال: فلقى النبى 4 عمر قال: 
كاد أن يصيبنا بلاء فى خلافك )200. 





# وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه... الذى رواه عنه ابن عباس رضى الله 
عنهما قال: «فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين قال آبو زميل: قال ابن عباس: فلما 
آسروا الأسارى قال رسول الله ية يا أبا بكر وعلى وعمر ما ترون فى هؤلاء الأسارى؟ 

فقال أبو بكر: يا نبى الله ! هم بنو العم والعشيرة؛ أرى أن تأخذ منهم فدية» فتكون 
لنا قوة على الکفار» فعسى الله أن يهديهم للإسلام. 

فقال رسول الله: ما تری يا این اخطاب؟ ۱ 

قال: لا والله یا رسول الله ما آری الذی رأی آبو كرو ولکنی آری آن تمکنّا فنضرت 
أعناقهم» فتمکن عليًا من عقيل فیضرب عنقه» وتکنی من فلان (نسیبا لعمر) فأضرب 
عنقه فان هو لاء آئمة الکفر وصنادیدها. 

فهوی() رسول الله با ما قال آبو کر ولم يهو ما قلت. فلما کان من الغد جئت 
فاذا رسول الله و وآبو بكر قاعدان يبكيان. قلت: يا رسول الله أخبرنى من أى شىء 
تبكى آنت وصاخبك» فإن وجدت بکاء بکیت. وزن لم آجد بکاء تباكيت لبكائكما. 

فقال رسول الله يَلةِ: (أبكى للذى عرض على أصحابك من آخذهم الفداء لقد 
عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة) - شجرة قريبة من النبى إل - وأنزل الله عر 
وجل ما کان لبی أن یکون له آسرعل حى يفخن فى الأرض ) إلى قوله: « فكوا مما نمكم 
انالا طا [الانال: ۱۷ -355] فأحل الله الغنيمة لهم(۳. 


(۱) أخرجه الحاكم فى المستدرك (۲/ ۳۲۹) وقال الحاكم حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه وقال الذهبى 


قلت: على شرط مسلم. 
() هوى: رغب. ر 
(۳) اش حه ۳ )کات الحهاد والس . 

تن خاش نفک جر( 


کی ن ودی 





غزوة بدر الکیری 


فداء اللأسرى 


0 عن ابن عباس رصی الله عنهما فا (فادی رسول الله ا آساری بدر ) وكان 
فداء كل رجل منهم أربعة آلاف/(20. 

# وعن عبد الله بن الزبير رضی الله عنهما قال: «کانت قریش ناحت قتلاها ثم 
دل ميث ء وقالوا: لا تنوحوا عليهم» فيبلغ ذلك محمد وأصحابه فیشمتو | یکی وکان فى 
الأسرى أبو وداعة بن صبرة السهمى فقال رسول الله يل: (إن له بمكة ابا تاجرا کی 
ذا مال كأنكم قد جاءكم فى فداء أبيه) فلما قالت قريش فى الفداء ما قالت: قال 
المطلب: صدفتم والله لعن صد فتم لیثارین "۲ علیکم. نم انسل فی الليلء فقدم المدينة 


ففدى أباه بأربعة الاف درهم». 





ر 


رحمة تلعالمين 


+ وها هو نهر الرحمة وينبوع الحنان محمد بن عبد الله ي يعلم أن آناسا من 
المشركين لا يملكون ثمن الفداء وإذا به يجعل قداءهم أن يعلموا أولاد الانصار الكتابة 
لیسهل لهم طريقا إلى الحرية وليعلموا قدر هذا الدين العظيم وقدر سید المرسلين كَ. 

+ عن ابن عباس رصی الله عنهما قال: 

«کان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء. فجعل رسول الله بي فداءهم أن 
يعلموا أولاد الأنصار الكتابة» قال: فجاء یوما غلام يبكى إلى أبيه فقال: ما شأنك؟ قال: 
ضر بنى معلمى». 

قال: «الخبيث يطلب بذحل بدر؟) والله لا تأتيه بدا( 


(۱) مجمع الزوائد (5/ )٩۰‏ وقال الهيثمى رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح. 

(۲) ليثارين: ليرفعن عليكم سعر الفداء لیزیدنکم فى قيمة الفداء. 

(۳) قال الهیئمی فى الحمع (5/ ۹۰) رواه الطبرانى ورجاله ثقات. 

(4) ذحل: ثأر. ۱ 

(۵) آخرجه أحمد فى السند: (4/ 4۷)؛ تحقيق أحمد شاکر وقال: اسناده صحیح وقال البنا فى الفتح الربانی: 
لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وفی إسناده على بن عاصم فيه کلام لكن وثقه الامام أحمد. 


چ 


ج ی يجري 


اسکن دين ازو نی 





زینب بنت رسول الله ب تبعت بغداء زوجها أبى العاص بن الربيع 


عن عائشةء قالت: لما بعث هل مكة فى فداء أسرائهم؛ بعشت زينب بنت رسول الله 
يله فى فداء أبى العاص [ابن الربیع] بمال» وبعثت فيه بقلادة كانت خديحة آدخلتها بها 
على أبى العاص حين بنى عليهاء قالت: فلما رآها رسول الله َي رق لها رقة شديدة: 
وقال: «إن رایتم أن تطلقوا لها أسيرهاء وتردوا عليها مالهاء فافعلوا»؛ فقالوا: نعم يأ 
رسول الله لش وردوا عليها الذى [كان] لها 

وکان رسول الله يي قد آخذ علیه: أو وعد رسول الله ميو ذلك» أن بخلی سبیل 
زینب إليه؛ أو كان ذ فیما شرط عليه فى إطلاقه» ولم یظهر ذلك منه ولا من رسول الله يك 
فیعلم ما هو إلا أنه لما خرج أبو العاص إلى مكة وی سبيله» بعث رسول الله ية زيد 
ابن حارثة ورجلاً من الأنصار مکانه. فقال: كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زینب» 
فتصحباها حتى تأتيانى بها»(۲ فخرجا مكانهماء وذلك بعد بدر بشهر أو شيعة» فلما 
دم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها فخرجت تجهز. 

فقیت عند أبيها إلى ما بعد الحديبية فأسر آبو العاص مرة آخری ففر ۳ المدينة : 
واستجار بزوجته زينب - وكان الإسلام قد فرق بينه وبينها - فأجارته» فأقر السلمون. 
إجارتها له» ورجع إلى مكة ومعه ماله فأدى الأمانات إلى أصحابهاء ثم عاد إلى المدينة 
مسلما فردها النبى اة إليه بعقد ومهر جديدين على الصحيح . 


قصة هداء العباس (عم النبی كَلةِ) 


لم يقاتل العباس - رضى الله عنه ‏ فى غزوة بدر فإنه خرج مستکرها ونهى النبى کل 
تن وهو واقف كأنه صنمء وعيئاه تذرفان. 


فقلت: جزاك الله من ذی رحم شرا! آتقاتل ابن أخيك مع عدوه؟ 


(۱) آخرجه أبو داود فى كتاب «الهاد» باب «فى فداء الأسیر بالال» (۳/ 14« و أحمد فى امسنده» 
(۲/ ۲۷۲ والبیهقی فى «الستن الکبری» (5/ ۳۲۲): وإسناده حسن. والحاكم فى مستدر که »)٤٥ /٤(‏ 
وقال: صحیح ووافقه الذهبی . 

(۲) رواه آبو داود (۳/ ۲۹۲ والحاكم (۲۳۱/۳) وصححه ووافقه الذهبی. 22 
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قال: ما فمل أثل؟ قلت الله أعز له وأنصر من ذلك قال: ما تريد إل ؟ قلت: 
الأسر؛ فان رسول الله و نهى عن قتلك. قال: ليست بأول صلته... فأسرته. ثم جئت 
به إلى رسول الله و . 

وعن البراء أو غیره» قال: جاء رجل من الأنصار بالعباس» قد آسره فقال: : ليس هذا 
آسرنی» فقال النبى : القد آزرك الله بملك كريم2270. 

# عن أنس بن مالك زضی الله عنه قال: «إن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله 
يله فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه قال: (والله لا تذرون منه درهما)(۳. 

# وعن ابن عبامن رضى الله عنهما قال: «قال العباس: فى نزلت: وإ ما كان لنبى أن 
یکون له أسرئ حت يفخن فى ال رض که [الانفال:0۷] فأخبرت النبی له باسلامی, وسألته أن 
يحاسبنى بالعشرین الأوقية التى آخذت معى؛ فأعطانی بها عشرین عبدا كلهم قد تاجر 
مال فى يله» مع ما أرجو من مغفرة الله تعالى)9؟). 


لو كان حیا لأطلقتهم نه 


ابن عد.ی حیاء ثم کلمن فى هؤلاء النتنى لأطلقتهم له .٠()‏ ۱ 


عدد من حضر بدرا 
قال الإمام ابن القیم - رحمه الله : 


وجملة من حضر بدرا من المسلمين ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا من.الهاجرین ستة 
د ۰ ۰ 5 5 ۴ ۰ ۰ 2 ۱ ۳ ۹ 
وئمانون ومن الاو س احل و سمون» ومن الخزرج مائة وسعون» واغا قل علد الأوس 
عن الخزرج» وان کانو] آشد منهم» وأقوى شو كه وأصبر عند اللقاء لان منازلهم كانت 


(۱) آخرجه ابن سعد (217/5. 

(۲) آخرجه ابن سعد (54/؟١)‏ ورجاله ثقات. 

(۳) أخرجه البخارى فى المغازى باب (۱۲ حديث رقم (8۰۱۸). 

(؟) الطالب العالية: (۶۳۰۰) وقال ابن حجر: هذا إسناد صحيح. 

(۵) آخرجه أبو داود فى الجهاد باب المن على الأسير وقم (۲۲۸۹). وإسناده صحیح» وآخرجه البخاری فى 
المغازى باب (۱۲) حديث رقم (4۰۲2). ردم 
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فى عوالى المدينة وجاء النفير بغتة: وقال النبى يو: «لا یتبعنا .إلا من كان ظهره 
حاضراا فاستاأذنه رحال ظهورهم ۳ علو الدينة آن يستأنى بهم حتى هرا 0 
ظهورهم. نأبى! “ولم يكن عزمهم على اللقای ولا آعذوا له عدته ولا تأهبوا له أهبته. 
ولکن جمع الله بینهم وبين عدوهم على غير میعاد. 

واستشهد من السلمین یومثذ أريعة عشر رجلاً: ستة من الهاجرین؛ وستة من 
اخزرح. وائنان من الااوس, وفرع رسول الله لا من شأن بدر والاساری فى شوال. 





فضل من شهد ندرا من ا مسلمين 


جبريل الی النبى كلل فقال: ما تعدون آهل بدر فیکم فیکم؟ ۳ و أفضل السلمین د 
كلمة نحوها» قال وكذلك من سهد نر : من اللائ 


“2 وفى قصة حاطب : بن أبى بلتعة عندما قال عمر لرسول الله يع إنه قد خان الله 
والمؤمنين فدعنی فلأضرب عنقه فقال: «آلیس من أهل بدر؟» فقال: «لعل الله اطلع على 
آهل بدر فقال: اعملو ا ما ت شتتم فقد وجبت لکم الحنة ی ی وت ی 
عمر وقال: الله ورسوله أعلم. 


وعن آبی هريرة عن رسول الله ية قال: إن الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شنتم فقد غفرت لکم»"*. 


# وعن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله يقِةِ: (لن يدخل النار رجل شهد 
بدرا أو الحديبية)220. 


(۱) أخرجه مسلم ۱۳ ۱۱ فى الإمارة: بياب ثوت الحئة للشهید. وأحمد (۱۳۷۰/۳) من حديث آنس بن 
مالك. ۱ 

(۲) أنظر أخبار غزوة بدر فى ابن هشام (۱/ ۰1۰1 ۰۷۱۵ ۶۳/۲ وابن سعد (۱۱/۲). 

(۳) آخرجه البخارى (۳۹۹۲). 

()) آخرجه البخاری (۳۹۸۳): ومسلم (۲۹). 

(6) رواه أحمد (۲/ ۲۹۵ وأبو داود (4 555 4. وإمناده حسن. ‏ 71 

(5) أخرجه مسلم (45: ؟) فضائل الصحابةء والترمذی (8754”) المناقب. 


ع لضع ںی 
کم دخ زو ںی 





یا له من ید 


وفى الستة الثنية من الهجرة فرض صيام رمضان» وفرضت زكاة الفطره وبنت 
أنصبة الزكاة الاخری» وكانت فريضة زكاة الفطر وتفصيل أنصبة الزكاة الأخرى؛ تخفیفا 
لکثیر من الأوزار التی یعانیها عدد كبير من المهاجرين اللاحئین الذين کانوا فقراء لا 
یستطیعون ضربا فى الأرض. ۱ 

ومن أحسن المواقع وأروع الصدفات أن آول عيد تعد به السلمون فى حیاتهم هو 
العيد الذی وقع فى شوال سنة ٠ه‏ إثر الفتح المبين الذى حصلوا عليه فى غزوة بدر» فما 
أروع هذا العيد السعيد الذى جاء به الله بعد أن توج هامتهم تاج الفح والعز؛ وما 
أروق منظر تلك الصلاة التى صلوها بعد أن خرجوا من بيوتهم يرفعون أصواتهم 
بالتكبير والتوحيد والتحميد وقد ناضت قلوبهم رغبة إلى الله وحنینا إلى رحمته 
ورضوانه بعد أن أولاهم من التعمء وایدهم به من النصرء وذکرهم بذلك؟ قائلدً: 
© واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون فى الأرض تخافون آن یتخدنک, لاس واک وآیدکم 
ره ورم من یات کم كو ¢ ان 9:۳۲ 
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شده العرب قاطبة للنصر اخاسم الذى ناله المسلمون فى بدر» بل إن أهل مكة 
۱ استنکر وا الخبر آول ما جاءهم: و حسو ه هزیان محنون» فلما استبان صدفه صعق نفر 
منهم فهلك لتوه. وماج بعضهم فى بعض من هول الصاب لا یدری ما یفعل. 


وكما استبعد أهل مكة الهزيمة على أنفسهم حتی جوبهوا بعارها. استبعد مشر کوا 
المدينة ويهودها ما قرع أذهانهم من بشريات الفوز. وذهب بعضهم إلى حد اتهام 
المسلمين بأن ما يذاع عن نصرهم محض اختلاق. وظلوا بكابرون حلى رأوا لاس 
مقرنين فى الأصفادء فسقط فى أيديهم. 

فأما آهل مكة فقد انطوا على أنفسهم يداوون جراحهم ويستعيدون قواهم ويستعدون 
لنيل ثأرهم. ویعلنون أن يوم الانتقام قريب. ولم تزدهم الهزيمة إلا کرها للإسلام. 
ونقمة على محمد وصحبه. واضطهادا لمن يدخل فى دينه. 

أما فى المدينة حيث السلمون كثرة مكينة ظاهرة. فقد اتخذت العداوة للإسلام طريق 
الدس والنفاق والمخاتلة. فأسلم فريق من الشرکین واليهود ظاهرا وقلوبهم تغلى حقدا 
وكفراً. وعلى رس هؤلاء (عبد الله بن أبى بن سلول). ظ 

أما البدو الضاربون حول الدينة وعلى طريق القوافل» فهم قوم همل» لا يهمهم شىء 
من قضايا الكفر والایمان إنما يهمهم اكتساب القوت من أى وجه والحصول عليه ولو 
عن طريق السلب والنهب'. 


٠‏ النبى يله يبنى بعائشة (رضى الله عنها) 


وفى أعقاب غزوة بدر , بنى النبی اة بعائشة ة رضى الله عنها. 
:* عن عائشة رضى الله عنها قالت: «تزوجنى النبى وأنا بنت ست سنين» فقدمنا 


(۱) فقه السيرة للغزالی (۲۷۵: ۲۷) بتصرف. رن 
جى اج ںی 


سے ین (مرویسس 





المدينة فنزلنا فى بنى الحارث بن الخزرج» فوعکت() فتمزق شعرى» فوفى جميمة!5) 
فأتتنى أمى ‏ أم رومان - وإنى لفى أرجوحة ومعى صواحب لی» فصرخت بى فأتيتهاء لا 
أدرى ما تريد بى» فأخذت بيدى حتی أوقفتنى على باب الدار» وإنى لانهج۳) حتى 
سكن بعض نفسی؛ ثم أخذت شيئًا من ماء فمسحت به وجهى ورأسى, ثم أدخلتنى 
الدار» فإذا نسوة من الأنصار فى البیت» فقلن: على الخير والبركة» وعلى خير طائ 
فأسلمتنى إليهن؛ تاصلحن من شأئى» فلم يرعنى الا رسول الله 5ه ضحی» فأسلمتنى 
إليه؛ وأنا يومئذ بنت تسع سنین ۹ 


1 # وعن عائشة. قات“ وی سول فى نيال وبتی بی فى شوال. ای نس 
رسول الله 86 8 کان أحظى عنده منّى(0)؟ 


النبی 357 يتزوج حطصة بنت عمر (رضی الله عنهما) 


# عن ابن عمر (رضی الله عنهما) أن عمر بن اخطاب رضی الله عنه: «حين 
تأيمت ہمت حفصة ینت عمر من خنيس بن حلا انهم وکا من اصحات رسول الله 
كه فتوفى فى الدینت فقال عمر: آتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه تجفصت فقال: 
سأنظر فى أمرى فلبست ليالى ثم لقينى فقال: قد بدا لی أن لا آتزوح يومى هذا. قال 
عمر: فلقيت أبا بكر الصديق» فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عفر فصمت أبو 
بكر رضى الله عنه فلم برجع إلى شیاه فكنت عليه أوجد منى على عثمان. 
فلبست ليالى ثم خطبها رسول الله 45 فأنكحتها إياه. فلقینی أبو بكر فقال: لعلك 
وجدت على حين عرضت على حفصة فلم أرجع إليك شيئًا؟ قال عمر:قلت:نعم قال: 
انه لم يمنعنى أن أرجع إليك فيما عرضت علی. إلا آنی كنت علمت أن رسول الله و 
قد ذكرهاء فلم أكن لأفشى سر رسول الله ی ولو تركها رسول الله ية قبلتها»۳). 


)١(‏ وعکت: مرضت. 

() الحميمة: الشعر القصير. 

(۲) آنهج: انتفس بسرعة. 

(6) آخرحه البخاری (۳۸۹) مناقب الانصار - ومسلم (۱۶۲۲) النکاح. 
91 شرج سم ٩۳‏ ات 
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( على ) یروج زقاطعةه ). رضى الله عنهما . 


وفى آعقاب غزوة بدر تزوح (على) بفاطمة - رضی الله عنهما ‏ قال يَيْيْةِ: «إن الله 
أمرنى أن أزوج فاطمة من على)27. 


هذا مهرغاطمة (رضی الله عنها) 


:* عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه قال: «خطبت فاطمة إلى رسول الله 4ل 
فقالت مولاة لى: هل علمت أن فاطمة قد خطبت إلى رسول الله يل ؟ قلت: لا قالت: 
فقد خطبت. فما يمنعك أن تأتى رسول الله لي فیزوجك. فقلت: وعند شىء أتزوج به! 
فقالت: إنك إن جئت رسول الله ية زوجك. قال: فوالله مازالت ترجينى حتى دخلت 
على رسول الله َل فلما أن قعدت بين يديه آفحمت. فوالله ما استطعت آن اتکلم 
حلالة وهيبة. فقال رسول الله 2 (ما جاء يك؟ ألك حاجة؟) فسكت» فقال: (لعلك 
جئت تخطب فاطمة؟) فقلت: نعم فقال: (وهل عندك من شىء تستحلها به؟) فقلت 
لا والله یا رسول الله. فقال: (ما فعلت درع سلحتکها)؟ فوالذى نفس على بيده إنها 
لخطمية ما قیمتها أربعة دراهم؛ فقلت: عندی. ققال: (قد زوجتکها فابعث إليها بها 
فاستحلها بها) فإنها كانت لصداق فاطمة بنت رسول الله 290 





وهذا چهازها (رضی الله عنها ) 


# عن على (رضى لله عنه) قال: اجه رسول الله اا ال في خميل ۱ وقر 
ووسادة آدم(4) حشوها إذخ ())0), 


# نها فاطمة بنت رسول الله بي - سيد الآولين والآخرين وعلى الرغم من ذلك 


)١(‏ قال الهیثمی فى المجمع (/١؟51١):‏ رواه الطبرانى ورجاله ثقات. 

(۲) آخرجه البيهقى فى الدلائل: (۱۰/۳) وإسناده حسن وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث» سيرة ابن كثير: 
(؟26545/5. 

(۲) خمیل: القطيفة. 

(6) الادم: اخلد. 

(۵) الاذخر: حشيشة رطبة طیبة الرائحة. 

(5) آخرجه آحمد فى المند: (۱6/۱) ابن ماجه فى الستن والزهد رقم (44۱۵۲ البیهقی فى اندلائل 


(۱۱/۲) وا حدیث اسناده صحیح. رقم 


ی( ںی 
(سکس (جن ازو ںی 








كان مهرها ها (درع) على الحطمية وأهديت إليه ومعها خميلة ومر فقه ۰ من ادم حشوها 
ليف» وقربة ومنخل وقدح ورحى وجرابان» ودخلت عليه وما لها فراش غير جلد كبش 
قال ابن الحوزى: تالله ما ضرها ذلك7©. 


أذهب الله عنها وعن بيتها الرجز وطهرها تطهي تطهيراء اوقد كان النبى كل يحبها 
1 ر 
ويكرمها ويسر إليها.. ومناقبها غزيرة» وكانت صابرة دينة خيرة صينة قانعة شاكرة 
لله)2)10 . 


توثيق الصلات بالرجال الأريعة 


واتجاه الرسول به إلى مصاهرة عمر بعد مصاهرة أبى کر ثم تزويجه ابته فاطمة 
لعلی بن أبى طالب وتزويحه ابنته آم كلثوم لعثمان - بعد وفاة رقية - يشير إلى أن النبى 
يبغى من وراء ذلك توثيق الصلات بالرجال الأربعة. الذين عرف بلاؤهم وفداؤهم 
للاسلام. فى الأزمات التى مرت به وشاء الله أن یجتازها بسلام. 


مؤامرة لقتل النبى ب 


# عن عروة بن الزبير مرسلاً قال: «جلس عمير بن وهب الجمخى مع صفوان بن 
أمية فى الجر بعد مصاب آهل .بدر بيسير وكان عمير بن وهب شيطانًا من شياطين 
فریش» ومن كان يؤذى رسول الله 5 وأصحابه. ويلقون منه عناء“؟ وهو بمكةء ؤكان 
ابنه وهب بن عمير فى أسارى بدر» فذكر أصحات القليب ومصابهم. فقال صفوان: 
«والله إن فى العيش بعدهم خير». 

قال له عمير: صدقت. آما والله لولا دير على ليس عندى قضاؤه وعيال أخشى 
عليهم الضيعة' بعدی» لركبت إلى محمد حتى أقتلهء فان لى فيهم علة... ابنى أسير 
)١(‏ التبصرة /1١(‏ 46۲). 


() السير (4۱۱۹/۲. 
4 فقه السيرة ڪڪ رص (YAT:‏ 


(4) عناء: تعب. 
زه) الضيعة: الضياع والتشتت. ر 
()العلة: السسب. 


ع 2 ری 
م دن ودس 





فى أيديهم. 

قال: فاغتنمها صفوان بن أمية فقال: 
على دينك أنا أقضيه عنك. وعيالك مع عيالى آواسیهم) ما بقواء لا يسعنى شىء 
ويعجز عنهم» فقال له عمير: فاكتم على شأنى وشانك. 

قال: سأفعل. 

قال: ثم آمر عمير سیفه فشحذ وسم ثم انطلق حتى قدم المدينة» فبينما عمر بن 
الخطاب فى نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر» ويذكرون ما أكرمهم الله به» وما 
آراهم فى عدوهم إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب وقد آناخ راحلته على باب المسجد 
متوشحا سیفه فقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب» ما جاء إلا لشر وهو الذى 
حرش بیننا؛ وحرزنا للقوم يوم بدر. ۱ ظ 

ثم دخل عمر على رسول الله کے فتال: يا نبی الله هذا عدو الله عمير بن وهب قد 
جاء متو شحا سيفه. 

قال: فأدخله على» قال: فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة") سيفه فى عنقه فلببه( بها 
وقال لمن كان معه من الأنصار: آدخلوا على رسول الله 5 فاجلسوا عنده. واحذروا 
عليه من هذا اضیث. فإنه غير مأمون. 

ثم دخل به على رسول الله ی فلما رآه رسول الله 45 وعمر آخذ بحمالة سيفه فى 
عنقه قال: (أرسله يا عمر... ادن يا عمير). 

فدنا ثم قال: انعموا صباحاء وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم» فقال رسول الله (قد 
أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمیر» بالسلام تحية أهل الجنة). 

فقال: آما والله يا محمد إن كنت بها -حدیث عهد. 

قال: (فما جاء بك پا عمیر؟) قال: جئت لهذا الاسیر الذی فى آیدیکم فأحسنوا فیه. ۱ 


قال: (فما بال السیف فى عنقك؟) قال: قبجها الله من سيوف! وهل آغنت عنا 
شيعًا؟ 


010 أواسيهم: أقوم على أمرهم ومؤونتهم. ۳ 

(۲) حمالة السیف: ما يربط به السیف على الجسم. 3 

(۴) لببه: قيده. جر ع ري 
سل ا ازو سی 





قال: (اصدقنىء ما الذى حشت له؟) قال: ما جئت إلا لذلك. 

قال: (بل قعدت أنت وصفوان بن أمية فى الحجرء فذكرتما أصحاب القليب من 
قریش» ثم قلت: لولا دين على وعيال عندى لخرجت حتى أقتل محمداء فتحمّل لك 
صفوان بن أمية بدينك وعيالك» على أن تقتلنی له والله حائل بينك وبين ذلك). 

قال عمير: آشهد أنك رسول اللب قد كنا يا رسول الله نكذبك با كنت تأتيئا به من 
خبر السماء وما ينزل عليك من الوحى» وهذا أمر لم يحضره إلا آنا وصفوان فوالله 
إنى لأعلم ما أتاك به إلا الله فالحمد لله الذى هدانى للإسلام» وساقنى هذا الساق, ثم 
شهد شهادة الحق. ۱ 

فقال رسول الله 
ففعلوا). 

نم قال: يا رسول الله إنى كنت جاهدا على إطفاء نور الله: شدید الأذى لمن كان 
على دين الله عز وجل وأنا أحب أن تأذن لى» فأقدم مكةء فأدعوهم إلى الله» وإلى 
رسوله» وإلى الإسلام» لعل الله يهديهمء وإلا آذیتھم فى دينهم كما كنت أوذى 
أصحابك فى دينهم قال: فأذن له رسول الله ل#فلحق بمكة. وكان صفوان بن أمية حين 
حرج عمير بن وهب؛ يقول: أبشروا بوقعة تأتیکم الآن فى یام تنسيكم وقعة بدرء وكان 
صفوان يسال عنه الزكبان»حتى قدم راكب فأخيره پإسلامه» فحلف أن لا يكلمه أبداء 
ولا يتفعه بنفع آبدا»۳). 





ی (فقهوا آخاکم فى دینه» وعلموه القرآن وأطلقوا آسیره 


غزوة بنی سلیم بالکدر 
بعل عودة الیب محمد يمن غروة بدر وإجلاء بى فینقاع من اليهود لغدرهم 
وخيانتهم بلغه أن بنى سلیم قد تجمعوا حرب رسول الله على ماء لهم يقال «الكلدر» 
فسار إليهم بعد أن استخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضى الله عنه. وكان لواؤه 
عليه الصلاة والسلام مع على بن أبى طالب رضى الله عنه فواصل سيره طالبًا جموع 


)۱ ابن هشام فی السیرة: (#۱/۱ - ۲۳ ) عن ابن إسحاق دسند صحیح مرسلگ وقال ابن حيحر فى 
الاصابة: )۳٩/۳(‏ قال موسی بن عقبة فى الغازی عن ابن شهاب مرسلاً وذکر قصة عمير» وقد أخرجه 
ابن منده من وجه آخر موصولا» من طریق أبى الأزهر عن عبد الرزاق عن جعفر بن سلیمان عن أبى 
عمران الحونی عن أنس أو غيره وإسناد ابن منده ظاهره أنه حسن. 8 

7 

جل لض فی 

ھلم ن (الزو ميس 
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مر ١‏ 
ع سيرة الرسو ل ۳ 
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لم , 1 ال جمعت به 2 ماع «الکر 1 بحل نذه أحذاء و 
ی سي ای تبعت ححريه ا حتى بلغ مادم الك فلم بجد ‏ 
للم( 

غروة السویق 


لم يغتر السلمون بالنصر الذی نالوه فى «بدر» ولم یفتروا عن مرافبة خصومهم 
والاعداد لهم. وقد علموا علم اليقين أن مكة لن تثنى عن الانتقام لنفسها ولن تستکین 
للکارثه التى حلت بها. 

ورأى ابو سفیان - حفظا لمكانة قومه وابرازا لا لدیهم من قوة - آن یتعجل عملا قلیل 
الغارم ظاهر الاثر» فقرر أن یفاجی المدينة بغرة خاطفة یعود عقیبها وقد رد لقريش بعضص 

ثم إن آبا سفیان كان نذر ألا یمس رأسه ماء من جنابة حتی بغزو محمدا ثي وينبغى 
أن يبر فی قسمه. 


المدينة ونزل على اسلام بن ی من سادة اليهود. ن: فتعرف مه أخار اسل 
وتدارسا أجدى الطرق لإيذائهم والإفلات من قراهم. 
واهتدى أبو سفيان إلى العمل الذى وفى به یمین وحقق به غايته؟ فهجم برجاله 
على ناحية يقال لها «العريض» وحرقوا آسوارا من نخيل بها ووجدوا رجلاً من الأنصار 
وشعر السلمون بما حدث. فانطلقوا وراء أبى سفيان ورجاله يطاردونهم» ويبتغون 
خلفهم راغبين فى اللحاق بهي فلما أحس أبو سفيان بالخطرء أخذ يتخفف من الأزواد 
التى يحملها حتى تمكن من النحاة .وعثر المسلمون فى طريق المطاردة هذه المؤن وأكثرها 
من السويق فسموا هذه المناوشة الطريعة. غروة السویق !. 


)١(‏ هذا اليب يا محي/ احزاثری (ص:۲۸). 


(۲) فته السيرة للغزالی (ص:584)- وانظر السيرة لا ن هشام (7/ 6 كل والطبرى فى التاريع (۲/ CE‏ 
وابن سيد الناس فى (عيون الأثر) (55/1 5 -150). 
رقم 
ج لضي ری 
کم ن کروی 





مرو ذىأمر 


سنه ۲ ه. 

وسببها أن استخبارات المدينة نقلت إلى رسول الله ية أن جمعا کبیرا من بنى تعلبة 
ومحارت تجمعواء يريدون الإغارة على أطراف المدينة» فندب رسول الله عه المسلمين» 
وخرح فى أربعمائة وخمسين مقاتلاً ما بين راكب وراجل» واستخلف على المدينة عثمان 

۰ 4 م لماه ۳ غ اه 3 1 

وفى الناء اظریق لیوا على رجل يقال اه جبار من بثى هه ادل على 
رسول الله جد ب فد‌عاه إلى ال سلام فاسلم فضمه إلى با بل وصار دليلاً بیش المسلمين 
إلى أرض العدو 

وتفرق الأعداء فى رءوس الحبال حين سمعوا بقدوم جيش المدينة. آما النبى ییاز فقد 
وصل بجيشه إلى مكان تجمعهم» وهو الاء المسمى «بذى أمر» فأقام هناك صفرا كله من 
سنة ۳ ه ‏ أو قريبًا من ذلك ليشعر الأعراب بقوة المسلمين: ويستولى عليهم الرعب 
والرهبةء ثم رجع إلى المدينة7") 


غروة بحران 
المدينة ابن 1 كتوم قلغ رم معدن بالحجاز من ناحية س ول ر نف 
الاک ربعا الا خر وحمادی الاولی : ثم انتصرف إلى الدینة(۲ 
سریه زسك بن حارة الى (القرد ۵( 
لا هزمت قريش فى بدر وعرفت آنها غير قادرة على حماية قوافلها التحارية عبر 
طريق قوافلها القديم» والذى كان يمر قريبًا من المدينة إلى مكة غيرت طريقها الأول 
وصارت تساک ریق ا 


(۱) الرحيق الختوم (ص 5 5). i‏ 
7 
(۲) زاد المعاد (۳/ ۱۹۰ وشرح المواهب  ۵5/۱(‏ وابن سيد الناس (۱/ ۲۹۶). 
۱ چ فی 
مک ن زود 





سيرة الرسول و 
كيف نصنع بأصحابه وهم لا يبرحون الساحل؟ وآهل الساحل قد وادعوهم ودخل 
عامتهم معه. فما ندرى أين نسلك؟. وإن أقمنا فى دارنا هذه أكلنا رؤوس آموالنا فلم 
يكن لها من بقاء. وإنما حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام فى الصيف وإلى الحبشة فى 
العراق. ودله على فرات بن حيان من بنى بكر بن وائل ليكون رائدهم فى هذه الرحلة. 

وحرجت عير فريش بقودها صفوان بن أمية» آخذة الطريق امدیدة إلا آن نعيم بن 
e‏ ل ل ا 
له تست فبعث الب لوقته «زيد ؛ ۱ فاقبها 
(زید) عتل ماء يقال له «القردة), فاستولى عليها كلهاء وكانت حمل مقادير كبيرة من 
الفضة» وفر الشر کون مذعورین. فلم يقح فى الاسر غير فرات بن حیان. 

لا جي به إلى المدينة دخل فى الم سلام. 

ولهذا حزنت مكة لهذه النكبة الجديدة» وزادها ذلك إصراراً على المطالبة بثأرهاء 
والتهیو للقاء المسلمين فى تعبئة كاملة. فكان ذلك وما سبقه من أحداث التمهيد القوى 
عر که «أحد» فى السنة الثالثة للهحر ة. 


شو لا ء شم اليهود 


لم تحدّث السلمین آنفسهم بنقض عهود البهود ولا فکروا فى طردهم من آرض 
الجزيرة» بل على العكسء توقع المسلمون منهم أن يكونوا عونا لهم فى حرب الوئنية 
المخرفة وتدعيم عقيدة التوحید» ورجا المسلمون أن يصدق اليهود محمدا يلل فيما يثبته 
لله من تنزيه ومجد» وأن تكون صلتهم بالكتب القديمة وألفتهم لأحاديث المرسلين سببا 
فى إقناع العرب الأميين بأن الرسالات السماوية حق والإيمان بها واجب. 

وهذه المشاعر الحسنة تتمشى مع القرآن النازل يومئذ. يؤسسها ويؤكدها. 

یرل الذين کفروا لنت رسلا قن کفی بالله شهيدا بي ویتکم ومن عنده عم 
الكتاب © [الرعد:۳؟]. 
(۱) فقه السيرة للغزالى (صی۲۸۵): وانظر السيرة لابن هشام (۳/ ٠١‏ - ۱۱ ابن سعد فى الطبقات 

(۰)۳۲/۲ واین الأثير فى التاریخ (۲/ ۱46). رقم 


عى ی جر 
(مکس ین ارود سس 


ھی ا آهماب بدر و 540 i‏ 





ی الکتاب یفرحون بما آنزل لك ومن الأحزراب من ینکر بعضه قل الما 


ا 


مرت أن آعبد الله ولا أشرك به إل أدعر والیه مقاب #[الرعد 1 


3 أن اليهود کانوا عند سوا الظن. فلم تمض أيام على اختلاطهم بالمسلمين فى 


المدينة حتی شرعوا یحرجون صدورهم ویعینون عليه . 


اچلاء يهود بنی فینقا ع 


وفی فرحة السلمین باتتصاوهم فی بدر لم یستح آولتك الیهود أن یقولوا لرسول 
الله عليه الصلاة والسلام: ا ل ل ey‏ 
فرصة. . آما والله لن حاربتاك لتعلمن آنا نجن ا 

٭ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «کان من حديث بنى قینقام أن رسول الله 
##جمعهم بسوق بنى قينقاع ثم قال: يا معشر يهود» احذروا من الله مثل ما نزل بققريش 
من النقمة وأسلمواه فانکم قد عرفتم نی نبی مرسل تجدون ذلك فی کتابکم وعهد الله 
الیکم. .. قالوا: يا محمد إنك تری آنا قومك. لا بغرنك آنك لقيت قوما لا علم لهم 
aS‏ حاربناك لتعلمن آنا نحن الناس. 

ثم قال أبن عباس: ذ فما نزل هؤلاء الآيات إلا فيهم. 0 دين كفررا تبون 
وتخشرون إلى جهنم وبنس المهاد 15> فد كان لکم آية في تین اقا فئة تقاتل في سبيل الله 
وأخرئ كافرة يروتهم مثليهم رأي العين وال يويد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي 
الأبصار #[آل عمران: ۲ لم 


# وورد فى سبب ذلك ما رواه ابن هشام قال: كان أمر بنى قينقاع أن امرأة من 
العرب قدمت بحلب لها فباعته بسوق بنى قينقاع» وجلست إلى صائغ هناك منهم 
فحعلوا يريدونها على كشف وجهها فابت فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى 
ظهرها فلما قامت انکشفت سوآتها فضحكوا بهاء فصاحت. فوثب رجل من المسلمين. 
على الصائغ فقتله» وكان يهوديا فشدت اليهود على المسلم فقتلوه» فاستصرخ أهل 
ای ها اس د ل ی اس ال 


(۱) فقه السيرة للغزالی (ص ۲۷۷). ۱ 
(۲) أخرجه أبو داود فى كتاب الخراج a‏ لير ۰ وا بن هشام فى 
ال ۷/۳۵۵ خد ابن اسان وحن (سنادهفظ این جر فیفنع لبری (۸۷ ۳۳۲). 
(۳) سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (۳/ ۱۳۷). ۱ 
ج ںی ںی 
ھک ن ازو ںی 


سيرة الرسول تلد 





اين الرجال 


تلك الصرخة التی أطلقتها تلك المرأة سمعتها آذان تسمع وقلوب تنبض فیها الدماء 
متزج مع الغيرة 5 والشهامق تلك الصرخة تلقفها رجال ولیسوا آشباه رجال» فکانت أن 
أصلت إغاثة الأعراض فى نفوس السلمین» فمنذ ذلك التاریخ» والمرأة مصانة عرضهاه 
يسمع لصرختها إذا استنجدت اللايين من المسلمين؛ كل منهم يحسب أن كل امرأة 
مسامة هى عرضه» وإن كانت لا قت له بصلة إلا صلة العقيدة؛ حتى جاء زمن العتصم. 
ويسمع عن امرأة يعتدى عليها وتهان كرامتها فتصرخ «وامعتصماه» 

فتهز قلبه تلك الاستغاثة: وتغلى الدماء فى قلبه. فيعد العدة ويجهز الجيش ليسيره 
من أرض ا خلافة إلى الأرض التى صرخت منها تلك المرأة ليؤدب العدوء ويرد للمرأة 
اعتبارها وكرامتهاء ثم يرجع منصوراً على عدوه الذى استهان بأعراض المسلمين» آما 
الآن فكم من صرخات تتلاشى وتتفتت على جدار الصامتين من الانظم صرخات 
أخواتنا فى فلسطين كل يوم على أيدى البهود وصرخاتهن فى مخيمات لبنان على 
أيدى الكتائب الباطنیین» وصرخاتهن فى الفلبين وفى بلغاريا... صرخات وصرخات 
فی كل مكان ولا مجيبء فلقد مات رواد الحيل الأول ومات جيل المعتصم فلا 
معتصم» وتظل صيحات النساء المسلمات لا ترى لها صدى ولا ترى غيرة تتحرك أو دما 
یفور۱). 


موقف راس المنافقين 


قال ابن إسحاق: فحاصرهم رسول الله ل حتى تزلوا على حکُمه فقام إليه عبد الله 
ابن آي بن سلول» حين أمكنه الله مهم ر نقال. یا محمد أحسن فى موالى (وكانوا 
حلفاء الخزرح) قال: فأبى عليه رسول الله ب فقال: يا محمد أحسن فى موالی قال 
فأعرض عنه. فأدخل يده فى جيب درع رسول الله 25 . 

فقال له رسول الله : «آرسلنی»: وغضب > رسول الله كه حتى رأوا لوجهه ظلَّلا: 
ثم قال: ویحك ! آرسلنی قال: لاء والله لا آرسلك حتی تحسن فى موالی؛ آربع مئة 
حاسر وثلاث مئة دارع قد منعونی من الأحمر والأسود. تخصدهم فى غداة واحدة إنى 


) مواقف تربوية من السيرة النوية (۲: ۲۵). عبد الحميد جاسم البلالى. و4 

(0) مواقف تربوية من السيرة النبوية (4 ۰۲ ۲۵). عبد الحميد جاسم ال 
ص اجرج جلي 
لم دن (لزویسس 






7 و و 
والله أمرؤ خی الدوائر ؛ قال: ففال رسول الله عل : ر للث)(۱), 


المنذرء EN‏ هم خی مر" 


مقتل کعب بن اللأشرف 


# آما عن سبب قتله فقد جاء ذلك فى حديث كعب بن مالك (رضى الله عنه) أنه 
قال: 


إن كعب ب بن الأشرف اليهودى كان شاعراً وكان يهجو رسول الله كل ويحرض عليه 
كفار قريش فى شعره» وكان رسول الله ی قدم المدينة وأهلها أخلاط منهم المسلمون 
الذين تجمعهم دعوة رسول الله يك ومنهم الشرکون الذين يعبدون الأوثان» ومنهم 
البهود» وهم آمل الحلقة والحصون» وهم حلفاء للحیین الأوس واخزرج؛ فأراد 
رسول الله بي حين قدم الدينة استصلاحهم کلهم» وکان الرجل یکون مسلما لو 
مشرك والرجل یکون مسلما وأخوه مشرك. ۱ 

وكان الشر کون والیهود من أهل الدينة حين قدم رسول الله بلي يؤذون رسول الله 
يله وأصحابه آشد الأذى» فأمر الله تعالى رسوله والمسلمين بالصبر على ذلك والعفو 
عنهم ؛ قفيهم أنزل الله جل ثناه ‏ ولتسمعن من لین أوتوا الكتاب من کم ومن اذ ين 
أشركوا أذ ترا( :۱۸۲ ). 


د پم ترط مات لمح وا وت خی يال بر رو ° 


رسول له سمل معاة أن ببست علا لقعا فت إل س 


لي ا الل ا 


.)۱۰ تاريخ الطبرى (۲/ 44 إمتاع الأسماع للمقريزى (ص؛‎ )١( 
.)٩/۳( السيرة النبوية لابن هشام‎ )( 
وقال‎ :)١95 - 116 /5( أخرجه أبو داود فى الخراج والإمارة والفىء ۳۰۰۰۱ والهيثمى فى المجمع‎ )۲( 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحیحء تج يار ۳۳۷۸۸ وعزاه إلى أبى داود والتر مذی.‎ 
و( ار‎ 
لم دجت زود می‎ 





النبى عاب ل يودعهم وید هو له 


# عن جابر بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله ت : «من لكعب بن الأشرف؟ فانه 
قد آذی الله ورسوله» فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: 
(نعم» قال: فأذن لى أن أقول شيئًا - يعنى لخداع كعب بن الاشرف - قال: «قل» ' فأتاه 
محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سالنا صدقة (يقصد النبی كله و وإنه قد عتانا - 
أتعبنا - وإنى قد آتيتك أستسلفك - أقترض منك - قال وآیضا والله لتملن قال: انا قد 
اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أى شىء يصير شأنه‌وقد أردنا أن تسلفنا وسقًا 
أو وسقین. فقال: نعم ارهنونی قالوا: أى شیء ترید؟ قال: ارهنونی نساءکم. قالوا: 
كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنونى أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك 
اهنا یسب أحدهم فيقال: هن بوس أو وسقين هذا عار عليناء ولكنا نرهنك اللأمة 
قال سفيان: يعنى السلاح. فوعده أن يأتيه» فجاءه ليلاً ومعه أبو نائلة - وهو أخو کعب 
من الرضاعة ‏ فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم فقالت له امرأته: آين تخرج هذه الساعة؟ 
فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخى آبو نائلة - وفی رواية ‏ قالت: ۱ 

اسمع صونًا كآنه بقطر منه الدم. قال: إنما هو أخى محمد بن مسلمة ورضیعی أبو 
نائلة. إن الكريم لو دعی إلى طعنة بلیل لأجاب قال: ویدخل محمد بن مسلمة معه 
رجلین. فقال: إذا ما جاء فانی قائل بشعره فأشمه فإذا رآیتمونی استمکنت من رأسه 
فدونکم فاضربوه.. ثم آشمکم فنزل إليهم متوحشا وهو ينفخ منه ريح الطیب. فقال: ما 
رأيت كاليوم ریحا - أى أطيب - فقال: أتأذن لى أن آشم رأسك؟ فال: نعم. فشمه ثم 
شم أصحابه ثم قال أتأذن لى؟ قال: العم فاما استمکن منه قال دونکم فقتلوه . ثم آتوا 
الى ية فأخروه۱). 

فيا له من موقف يظهر فيه الولاء والبراء جليا يا واضحا كالشمس فى رابعة النهار. فهو 
بقتل قريبه من أجل أنه آذی الله ورسوله ٤ل‏ . 

قال الحافظ فى الفتح: قوله (فاگذن: لی أن أقول شيئّاء قال: قل) كأنه استأذنه أن 
یفتعل شيئًا يحتال به» ومن ثم بوب عليه الصنف «الكذب فى الحرب» وقد ظهر من 
سياق ابن سعد للقصة أنهم استأذنوا أن يشكوا منه ويعيبوا رأيه» ولفظه «فقال له:كان 


(۱) أخرجه البخاری (4۰۳۷). و 


جى لجع ری 
لے د اروم سس 





۳ اه 8 a 3 i‏ ان 
شى اعقاب بدر كر 5558 ) 


فدوم هذا الرجل علينا من البلای حارتتنا العر ب؛ ورمتنا عن قوس واحده» وعنل این 
إسحاق باسناد حسن عن ابن عباس «آن النبی ی مشی معهم إلى بقیع الغرقد ثم 
و جههم فقال: انطلقوا على اسم الله اللهم آعنهم»(). 


شبهة.. والره عليها ‏ . 


* استدل بعض الشباب الذى يتعجل الصدام المسلح بمثل هذه الحادثة على ما 
يذهبون إليه ولا حجة لهم فيها لأن ذلك كان بالمدينةء وللمسلمين دولة وشو كةء أما هم 
فليس لهم دولة ولا شوكةء ثم كان ذلك إعزازا للدين وإرهابًا للكافرين وكانت كلها 
مصالح لا مفسدة معها آما ما يحدث فى فترات الاستضعاف من هذه الحوادث فإنها 
يعقبها من الشر والفساد واستباحة دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم ما لا يخفى على 
بصير وبلا مصلحة حقيقية مرجوة وإنما هی مصالح متوهمة» ومثل هذه الأعمال لا 
يبيحها الشرع؛ ولا يفتى بجوازها من عنده مسكة من علم وخبرة بواقع الدعوة والله 
الستعان(۲). 


۾ کر 


شتت ك4 
)١(‏ فتح البارى (۷/ ۳۹۲). 


(۲) وقفات تربوية (ص ۰ ). LDA‏ 
مد( وس 





سيرة الرسول رن 





كانت مكة تحترق غيظًا على المسلمين ما أصابها فى معركة بدر من مأساة الهزيمة 
وقتل الصناديد والاشراف وكانت تجيش فيها نزعات الانتقام وأخذ الثأر»ء حتى إن ' 
قریشا كانوا قد منعوا البكاء على قتلاهم فى بدر» ومنعوا من الاستعجال فى قداء 
الأسارى؛ حتی لا یتفطن السلمون مدی مأساتهم وحزنهم. 

وعلی إثر غزوة بدر اتفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة ضد السلمین؛ تشفی 
غيظهاء وتروی غلة حقدهاء وأخذت فى الاستعداد للخوض فى مثل هذه العر کة. 

وكان عكرمة ر بن أبى جهل» وصفوان بن أمية» وأبو سفيان بن حرب وعبد الله بن أبى 
ربيعة أكثر زعماء قريش نشاطًا وتحمس لخوض المعركة. 

وأول ما فعلوه بهذا الصدد آنهم احتجزوا العير التى كان قد نجا بها آبو سفيان والتى 
كانت سببًا لمعركة بدر» وقالوا للذين كانت فيها أموالهم: يا معشر قريش» إن محمدا قد 
وتركم وقتل خياركم. فأعينونا بهذا المال على حربه؛ لعلنا أن ندرك منه ثأر نأجابوا 
لذلك» فباعوهاء وكانت ألف بعيرء وا لمال خمسين ألف ديتار 7 

8 رقام أبو سفبان يؤلب على رسول الله ر 


فاجتمعت قرش لحرب رسول الله يك حين: فعل ذلك أبو سفيان بن حرب: 
وأصحات العیر بأحاییشها؟ وم أطاعها من قبائل كنانة» وأهل تهامة. وكان الشاعر 
أبو عرّة عمرو بن عبد الله امشمحی قد من عليه رسول الله ب يوم بدر» وکان فقيرا ذا 
عبال وحاحة. [وکان] فى الأسارى فقال: يا رسول الله إنى فقير ذو عيال وحاجة قد 
عرفتها فامنن على صلى الله عليك [وسلم] فمن عليه رسول الله 2. فقال له صقوان 
ابن أمية: با أبا عزة إنك امرقٌ شاعر فأعنا بلسانك؛ فاخرج معنا؛ فقال: ان محمد قد من 


)١(‏ الرحيق المختوم (ص:۲۲). 


(؟) أحابيشها: أحياء من القارة انضموا إلى بنى ليث فى الحرب التى وقعت بينهم وبين قريش قبل الاسلام. 
. ر 


جى ادوج نی 
سکس دن ازو یہی 





على فلا أريد أن أظاهر عليه ال یی فاع غك ٠‏ فلك الله على إن رجعت أن 
و 0 


افنيك وان أَصبّت أن آجعل ناتك مع بنانی» یصییهن ما أصابهن من عسر ويسر 
فخرج آبوعزة فى تهامة» يدعو بنى كنانة ویحرضهم على حرب رسول الله ة.. كما 
اختاروا شاعرا آخر يقوم بنفس المهمة وهو مسافع بن عبد مناف اللتمحى فذهب إلى بنی 
مالك ب بن كنانة یحرضهم ويدعوهم إلى حرب رسول الله يه فخرجت قریش بحدها 
وجدها وحدیدها وآحابیشها: ومن تابعها من بنى کنانف وأهل تهامه وحرجوا معهم 
بنسالهم لثلا یفروا ویتر کوا نساء‌هم ولیکون ذلك آدعی لثباتهم فى | لقتال. 


النبى تیه يستشير أصحايه.. والرویا التى راها 


i‏ # واستشار رسول الله ل أصحابه أبخر- ج إليهم. أم يمكث فى المديئة؟ وكان رأيه 
ألا يخرجوا من المدينة؛ وأن يتحصنوا بهاء نان دخلوهاء قاتلهم السلمون على أفواء 
الأزقة والنساء من فوق البيوت» ووافقه على هذا الرأى عبد الله , بن أبى: وکان هو 
الرأى؛ فبادر جماعة من فضلاء ء الصحابة من فاته الخروج بوم بر وأشار عليه بالخروج. 
وألخوا عليه فى ذلك 26 . 


# عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ي قال: رایت كأنى فی فى درع حصينة» ورأيت 
يقر من (۳) نولت أن الدرع الحصينة الدینت وآن البقر هو والله خی قال فتال 
لأصحابه: لو أنا أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم. فقالوا: يا رسول الله والله 
مادخل علينا فيها فى اللماهلية فكيف يدخل علينا فيها فى الإسلام (قال عفان فى حدینه) 
فقال: شأنکم إدا... قال: فلبس لأمته). ‏ یعنی النبى ب قال فقالت الأنصار: رددنا 
على رسول ! الله جج ریب فحاءوا فقالوا: با نی الله شأنك إِذا. فقال: إنه ليس لنبى إذا 
لبس لامته أن یضعها حتی یقاتل»(*. 


# وفى رواية: عن أبى موسى عن النبى ۶ عي قال: درآیت فى النام أنى أهاجر من مكة 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام (۳/ ۲۰ -۲۱) بتصرف. 
() زاد المعاد (۳/ ۱۹۳). 
(۳) منيحرة: مذبوحة. 
(4) اللامه: الدرع. 
(©) رواه أحمد (۳۲/ ۳۵۱) وله شامد عن ابن عباس رواه الحاكم (۱۲۹/۲) وقال: هذا حدیث صحیح 
الإسئاد ووافقه الذهبى والالبانی. 
جر فرج 
ھل دن ازو ی 





سرت ة الرسول بن 


إلى آرض بها نخل» فذهب وهلی ۳ أنها اليمامة أو همحر فإذا هى المدينة يثرب» 
ورآیت فى رؤياى هذه أنى هززت سیفا فانقطع صدره. فإذا هو ما أصيب من المؤمنين 
یوم آحد. ثم هززته آخری فعاد أحسن ما کان فاذا هو ما حاء الله به من الفتح واجتماع 
المؤمنين» ورأيت فیها آیضا بقرا والله خير فإذا هم النفر من الوّمنین يوم أحد» وإذا الخير 
ما جاء الله به من الخير بعد وئواب الصدق الذى آتانا الله بعد»". 


واستكملت جحافل الشرك عدتها وخرجوا فى ثلاثة الاف مقاتل ومعهم ثلاثة الاف 
بعير ومائتا فرس وكانت القيادة العامة لأبى سفيان بن حرب وجعلوا على ميمنتهم خالد 
ابن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن أبى جهل وأما الواء فكان إلى بنى عبد الدار وکر 
الحيش المكى نحو المدينة. 


العباس پخبر النبى 5 بتحرکات الشرکین 


وكان العباس(عم النبى كَلةِ) يرقب تحركات قريش فلما علم بتحركهم نحو المدينة 
دسل رسالة عاجلة لیخبر النى يل بذلك فأعطاها لرجل وأمره أن يسرع السير إلى 
لنبى ب َي فقطع هذا الرجل تلك السافة التى تبلغ خمسمائة كيلو مترا فى ثلائة أيام فوجد 
ا ف سل فاه أعطاء ال O‏ لله عنه) وعاد 
الرجل إلى العباس(رضی الله عنه) مرة آخری. ۱ 


!لاله فی اغدبنه 


صبح النبى ف وأصحابه فى حالة استعداد تام حتى إن الرجل منهم كان لا يفارق 
سلاحه أبن . وقام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة (رضى الله عنهم) 
بحراسة النبى یی فكانوا يبيتون على بابه وعليهم سلاحهم بينما كانت الحراسة على 
أبواب المديئة فى حالة تأهب كامل حتى لا یفاجاهم العدو فى أى لحظة. 
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وخرج رسول الله فى لف من الصحاة وب كتوم علي سا بر 
بقى فى المدينة. 

وقسم النبى ی جيشه إلى ثلاث كتائب: 

١‏ كتيبة الهاجرین وأعطى لواءها مصعب بن عمير العبدری 

۲ - كتيبة الأوس من الأنصار وأعطى لواءها أسيد بن حضير. 

۳ - كتيبة الخزرج من الأنصارء وأعطى لواءها الحباب بن المنذر. 

فلا هر النیی 55 بين درحين | اخت) با لاسپاب 

وها هو اللبی : یز یعلمنا أن تأخذ بالاسباب فى كل شىء نفعله وآن تتعلق قلوبتا 
سسب الأسباب جل وعلاً) لأن الاسیات ب وحدها لا تنفع ولا تضر إلا بدن الله (جل 
وعلاً) فها هو النبى ی َي يظاهر بين درعين فى يوم احد. ۱ 0 

# عن السائب بن يزيد رضى الله عنه قال: «إن النبى ربوم أحد أخْل درعين كأنه 
ظاهر ٩۱‏ بینهما»(. 

6 وعن الزبير بن العوام رضى الله عنه قال: «رآیت رسول الله ية حين ذهب 


لينهض إلى الصخرة وكان رسول الله غي قد ظاهر بين درعين فلم يستطع أن ينهض... 
وذكر الحدیث»". 





(۱) ظاهر: لبسهما نوق بعضهما. 
0 آخرجه آبو داود فی الجهاد بات ليس الدرع رقم: (۲۵۹۰) واین مأحه فی احهاد باس فی السلاح رقم: 
( ۲۸۰ وقال البوصيرى فى الزوائد: إسناده صحيح على شرط البخارى» قلت: ورجال ابن ماجه 


(۳) آخرجه الحاكم فى المستدرك (۲۵/۳) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم یخر جاه ووافقه الذهبى. 


و 
جر 


عق 
چی2 ری 
سی بخ ازو ری 





30 و‎ Ê 
زا ديهم‎ EH 
يه أن ارك 3 س ار‎ 
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سس سي 7 سس ان اه ا ااا 


اتا لا نستعين بالشرکین على الشرکین 


ولا جاوز النبى ين ثنية الوداع رأى كتيبة حسنة التسليح منفردة عن سواد. اليش 
فسال عنها فعلم آنهم من اليهود ‏ من حلفاء الخزرج ‏ ویرغبون فى المساهمة فى القتال 

6 عن آبی حمید الساعدی رضی الله عنه قال: (خرح رسول الله يك یوم آحد حتی 
إذا خلف ثنية الوداع نظر وراءه فإذا كتيبة خشناء ۱ (قال: من هذا؟ قال: هو عبد الله بن 
أبى بن سلول فى مواليه من البهود من بنی قینقاع وهم رهط عبد الله بن سلام فقال: 
ا i E‏ 


النبى َة يستعرض العجیش 


وقام النبی بو یستعرض ا فاعطی اللواء مصعب بن عمیر وجعل علی !حدی 
الجنبتين الزبير بن العوامء وعلی الأخرى المنذر بن عمرو» واستعرض الشباب ون 
فرد من استصغره عن القتال» وكان منهم عبد الله بن عمره وأسامة بن زيد وأَسَيد بن 
هیر 57 , عازب» وزيد بن أرقم؛ وزيد بن ثابت» وعرابة بن ن أوس؛ وعمرو ابن 
حزم وأجاز من رآه ما وکان منهم سمرة بن جندب ورافع ابن خدیج. ولهما 
ور و فقيل: أجاز من أجاز لبلوغه بالسن خمس عشرة سنه ورد من رد 


ً ء(۳) 
# عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: «ٍن رسول الله ية عرضنی يوم أحد وأنا ابن 
2 
ا عشرة سنة فلم يجزنى وعر صنى بوم الخندق وآنا ابن حمسه عشرة سنه 
فآجازنی ». 





(۱) خشناء: كثيرة السلاح خشنة 

(۲) أخرجه ابن سعد فى الطبقات (4۸/۲ والطحاوی فى مشكل الآثار »)۲٤١١/۳(‏ وصححه اخاکم 
2١55 ۰‏ وانظر المطالب العالية (۱۹ ۶۳ وعزاه الحافظ ابن ححر لإسحاق بن راهوية وحسن إسناده. 
وفال البوصيرى: رواه إسحاق بإستاد حسن. 

(۳( ۳ (۳/ ۱۹۵). و 

(6) آخرجه البخارى (4۰۹۷) المغازى ‏ ومسلم (۱۸۱۸) الإمارة. 


چ 2 ی 
م دن ودی 








انخد ال الناغفین ورجوعهم 


ولا كان النبى تة بالشوط بين الدينة وأحد انخذل عبد الله بن أبى بن سلول - رس 
المنافقين ‏ بثلث الحيش ورجع بدعوى أنه لن بقع قتال ومعترضا على رأى قرار الرسول 
ييه بالخروج من المدينة لملاقاة المشركين بقوله: أطاع الولدان وعصانى» ما ندرى علام 
نقتل أنفسنا ههنا أيها الناس! فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب» واتبعهم 
عبد الله ابن عمرو بن حرام یقول: ۱ ۱ 

ايا قوم أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم عند من حضر من عدوهم. فقالوا: 
لو نعلم آنکم تقاتلون لا أسلمناكم. ولكنا لا نرى أنه يكون قتال قال: فلما استعصوا 
عليه وأبوا إلا الائصراف: 


قال: أبعدكم الله أعداء الله فسیغنی الله عنكم نبيه)!'*. 


هما دهم قى المخاطفين فندين 
وقد انقسم الصحابة فى مسألة قتال هؤلاء المنافقين فمنهم من يقول: نقاتلهم ومنهم 
٭ عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: « لما خرج رسول الله ية إلى غزوة أحد 
رجع ناس من خرج معه وكان آصحاب النبى 5 فرقتين» فرقة تقول نقاتلهم» وفرقة 
تقول: لا نقاتلهم. فنزلت و فما لكم في المنافقين فلتین واللّه أك کسهم دما ١‏ كسبوا 4 
000 7 0 
[النساء:۸۸]) وقال: (إنها طبية تنیی الذنوب؛ كما تنفی النار حبت الفضة) ۳ . 
اذ همت طانشتان منکم أن تضشلا... والله ولیهما ` 


ولا شك أن سبب هذا الانعزال لم يكن هو ما آبداه هذا المنافق من رفض رسول الله 
ين رآیه والا لم يكن لسیره مع الحيش النبوی إلى هذا الکان معنی. بل لو كان هذا هو 
السبب لانعزل عن الحيش. مند بداية سيره بل كان هدفه الرئيسى من هذا التمرد - فى 
ذلك الظرف الدقیق - أن يحدث البلبلة والاضطراب فى جيش المسلمين على مرأى 
(1) رواه ابن هشام (۲/ ۱۰ 55) وسنده حسن وهو مرسل. 
(۲) آخرجه البخاری (4۰۰) الغازی - ومسلم (۲۷۷۲) صفات النافقین. مق 
Dur‏ 
م ن ودی 











ومسمع من عدوهم حتى ينحاز عامة الجيش عن النبى يي وتنهار معنويات من يبقى 
معه بينما يتشجع العدو. وتعلو همته لرؤية هذا المنظر. فيكون ذلك أسرع إلى القضاء 
على النبى ينا وأصحابه الخلصين» ويصفو بعد ذلك او لعودة الرياسة إلى هذا الا 


- 


و اصحابه. 





وگاد المنافق ينتجح فى حقیق بعض ما کان يهدف إليه؛ فقد همت طائفتان ‏ بنو حارثة 
من الأوس وبنو سلمة من الخزرج أن تفشلا ولكن الله تولاهما" ". وثبت قلوبهم مع 
الرسول ل ومع إخوا: هم الؤمنينء وفيهم قال تعالى: مت تن سکم أن ناه 
وال وليهما وعلى الله فلت کل المؤمنوت 4 [آل عمران:؟؟١].‏ 

# عن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما قال: «نزلت هذه الاية فينا اد همّت 
طَأئقَا منکم أن تفشلا که 4 لآل عمران:011] بنى سلمة وبنى حارثة وما أحب أنها لم تنزل 





و الله بود: ۽ ۳ "واه وليهما ب [آل عمران: Pry:‏ 
الجيش الاسلاه‌ی یو اصل سيره إلى العدو 


وبعد انسحاب رآس النافقین بثلث الیش واصل النبی ي سيره إلى العدو بباقی 
خیش وهم سبعمائة مقاتل) > وکان معسكر الشرکین يحول بینه وبين آحد فى مناطق 
كثيرة» فقال: امن رجل يخرج بنا على القوم من کثب (آی من طریق) لا يمر بنا 
علیهم ؟). 

فخرج به بعض الانصار حتی سلّك فى حائط لبعض التافقين؛ و کان آعمیی. ۳ 

يحثو التراب فى وجوه المسلمين ويقول: لا أحل لك أن تدخُلَ فى حائطى إن كنت 
رسول الله فابتدره القوم ليقتلوه» فقال: لا تقتلوه ه فهذا أعمى القلب آعمی البصر». 

ونفذ رسول الله 2 يي حتى نزل الشعب من أحد فى علدوة الوأدى» وجعل ظهره إلى 


حد» ونهى الناس عن القتال حتی يأمرهم, فلما آصبح يوم السبت. تعبى للقتال» وهو 
فى سبعمائة» فيهم خمسون فارسا . 


۱ 





() الرحیق الختوم (ص:۱۸ ۲). 
(۲) آخرجه البخاری (4۰۵۱) الغازی - ومسلم (۲۵۰۵) فضائل الصحابة. ۳۹ 
(۳) زاد المعاد (۳/ 134). 422 
ری ری 
ف د 9وہ 





9 صية ال لنبى ب للرماه 


واختار ای َلِةِ ثلة من الرماة الاهرین قوامها خمسون مقاتلاً وجعل القيادة لعبد الله 
بن جبیر وآمرهم ألا يبرحوا آماکنهم مهما كانت ظروف تلك المعركة.. وآمرهم أن 
ينضحوا المشركين بالنبل للا يأتوا المسلمين من ورائهم. 

# عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: «لقينا المشركين يومئذ» وأجلس النبى 245 
جيثمًا من الرماة: وأمر عليهم عبد الله وقال: (لا تبرحواء إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا 
تبرحواء وان رأيتموهم هروا علينا فلا تمینونا فلما لقينا هربواء حتى رایت ان التساء 
یشتددن"" فى الجبل رفعن عن سوقهن"" أ قد بدت خلاخلهن» فأخذوا یقولون: الغنيمة 
الغتيمة فقال عبد الله: عهد إلى النبى بي أن لا تبرحواء فأبواء فلما آبوا صرف 
وجوههم... فذکر الحديث»). 

# وفی رواية أبى داود: «جعل رسول الله ل على الرماة يوم أحد ‏ وكانوا خمسين 
رجلاً ‏ عبد الله بن جبير قال: ووضعهم موضعاء وقال: (إن رأيتمونا تخطفنا الطير» فلا 
تبرحوا حتى آرسل إليكمء وان رآيتمونا ظهرنا على العذو وأوطأناهم_ فلا تبرحوا حتى 


أرسل إلیکم) 





حا انها خطة حكيمة 


وقد كانت ل حكمة وة چا جلی یا رب ای امسر 
- وأنه لا يمكن لأى قائد مهما تقدمت کفاءته أن يضع خطة أدق وأحكم من هذا فقد 
احتل أفضل موضع من ميدان المحركة مع أنه نزل فيه بعد العدو» فقد حمى ظهره ويمينه 
بارتفاعات الحبل» وحمى ميسرته وظهره ‏ حين يحتدم القتال ‏ بسد الثلمة الوحيدة التى 
كانت توجد فى جانب امیش الاسلامیء واختار لعسکره موضعا مرتفعا يحتمى به - إِذا 
نزلت الهزيمة بالمسلمين - ولا يلتجىء إلى الفراره حتى يتعرض للوقوع فى قبضة 
الأعداء المطاردين وأسرهمء ویلحق مع ذلك خسائر فادحة إلى آعدائه إن أرادوا احتلال 


(۱) یشتددن: يسرعن الشی. ۳ 

) ت 

۲ سوقهن: ظهرت سیقأنهن. 

(۳) آخرجه البخاری (4۳ ١‏ 5 ) الغازی ویو داود 6337 ع تي ھی 


ھم د روميس 





سيرة الرسول وا 


معسكره وتقذموا إليه.. . وبأ أعداءه إلى قبول موضع منخفض يصعب عليهم جا أد 
يحصلوا على شىء من فوائد الفتح إن كانت الغلبة لهم؛ ويصعب عليهم الإفلات من 
المسلمين المطاردين إن كانت الغلبة للمسلمين» كما أنه عوض النقص العددى فى رجاله 
باختبار نخبة متازة من أصحابه الشجعان البارزين 0 


من یاخت هذا السيف نحمه 


ثم تدانت الفئتان وآذن النبی 5 لرجاله أن بحالدوا العدو» وبدآت مراحل القتال 
الاولی تثیر الغرابة. كأن ثلاثة الاف مشرك یواجهون ثلائین آلف مسلم. لا بضع مثات 
قلائل! وظهر السلمون فى أعلى صور الشجاعة والیقین. . 

وسادت روح الایمان الحض صفوف الجاهدین فانطلقوا خلال جنود الشرك 
انطلاق الفیضان تقطعت آمامه السدود*"". 

# وأخذ النبى #5 ينفث روح البسالة فى الجيش الاسلامی. 

د عر ن أنس رضى الله عنه قال: إن رسول الله + َه أخذ سیفا يوم أحدء فقال: (من 
يأخذ منى هذا السيف بحقه؟) فيسطوا أيديهم كل إنسان فيهم يقول: أنا أناء فقال: (من 
يأخذه بحقه؟) فأحجم القوم فقال له سماك أبو دجانة: أنا أخذه بحقه قال فأخذه فقلق 
به هام امش ركين00. 

# وعن الزبير رضى الله عنه قال: عرض رسول الله يبه سیفا يوم أحد فقال: (من 
يأخذ هذا السيف بحقه؟) فقمت فقلت: آنا يا رسول الله فأعرض عنی ثم قال: (من 
يأخذ هذا السيف بحقه؟) فقمت فقلت: آنا يا رسول الله فأعرض عنى ثم قال: من يأخذ 
هذا السيف بحقه فقام أبو دجانة سماك بن خرشة فقال: أنا آخذه يا رسول الله بحقه؟ 
قال: (آلا تقتل به مسلما ولا تغربه عن کافر) قال: فدفعه إليه وكان إذا أراد القتال أعلم 
بعصابت قال: «لأنظرن إليه اليوم كيف یصنع. قال: فحعل لا يرتفع له شیء إلا هتكه 
وأفراه"" حتی انتهی ای نسوة فى سفح جبل معهن دفوف لهن» فيهن امرأة وهی تقول: 


(۱) الرحیق الخوم (ص :۱ ۲۷). 


(۲) فقه السيرة للغزالى(ص: 740 -۲۹۱) بتصرف. 01 
(۳) أخرجه مسلم (5170؟) فضائل الصحابة ‏ والخاكم (۲۳۰/۳). 
)٤(‏ هتكه وأفراه: قطعه وقده. جر( ى 


SDE 








نحن بنات طارق 202 نمشی على التمارق'") 
إن تقبلوا تعانق ونبسط النمارق 
وإن تدبروا نفسارق فراق غير وامق””) 

قال: فأهوى بالسيف إلى امرأة ليضربهاء ثم كف عنهاء فلما انکشف القتال قلت له: 
كل عملك قد رأيت ما خلال رفعك السيف على المرآة» ثم لم تضربهاء قال: أى والله 
أكرمت سیف رسول الله 5 أن قتل به امرأ»۳۳. 


ابو عامر الساسق يحرض على ا مسلمين 


3 ب 3 e‏ ۰ چ ی ۰ ۶ ع ۱ 

واقترست ساعة الصفر وافترمت الفئتان وقام عميل حائن يسمى با عامر الفاسق - 
وكان اسمه أبا عامر الراهب فسماه النبى ب فاسقا ‏ قام ليحرض على المسلمين فى يوم 
أحد. 

# من طريق ابن إسحاق قال: وحدثنى عاصم بن قتادة: أن آبا عامر» عبد عمرو بن 
صيفى بن مالك بن التعمان أحد بنى ضبيعة» وقد كان خرج حين خرح إلى مكة مباعدا 
لرسول الله ی معه خمسون غلاما من الأوس» وبعض الناس كان يقول: كانوا خمسة 
عشرة رجلا وكان يعد قریشًا أن لو قد لقى قومه لم يختلف عليه منهم رجلان؛ فلما 
التقى الناس كان أول من لقيهم أبو عامر فى الأحابيش وعبدان أهل مکة فنادی: يا 
معشر الأوس آنا أبو عامر قالوا: فلا أنعم الله بك عینا يا فاسق ‏ وكان أبو عامر يسمى 
فى الجاهلية: الراهب. فسماه رسول الله يَِيِ: الفاسق ‏ فلما سمع ردهم علیه قال: لقد 
أصاب قومى بعدى شر ثم قاتلهم قتالاً شديداء ثم راضخهم باسحارة»**. 





ای ال 
دبل لديم سرد 
لاف 


٠‏ (۱) النمارق: البسط والسحاد. 

(؟) وامق: مشتاق. 

(۳) أخرجه البیهقی فى دلائل النبوة (۳/ ۲۳۳ والبزار. انظر كشف الأستار رقم (۱۷۸۷ وقال الهيثمى فى 
للحمع (5/ ٠١9‏ ): رواه البزار ورجاله ثقات. 

(4) أخرجه ابن هشام (۲/ 1۷ والطبری فى تاريخه (۲/ ۵۱۲ وسنده حسن ورجاله ثقات» وصرح ابن 


ا 0 ۳ ۳ بت. ا 
اسبحاق : لحد ر ر 


یی اي 
لم ن (هزوی سس 





جهود تسود فريس فى التحميس 


فلما النقى الناس؛ ردنا بعضهم من بعض؛ ؛ قامت هند بنت عتبة فى النّسوة ة اللاتى 
معهاء ون لوف يرين بها لف رجاله ويُحرضلهم' ؛ فقلات هند فيما تقول : 


ضربا بكل بتار" 


وتقول: 
وخ را ره در (۳) 
إن تفیلوا نعصانق ونفرش النمارق 
ی ری یه 9 )0(4( 
او تدبروا نفارق فراق غير وامسق ٠‏ 


هذا نهو الرییرین العوام (رصی الله عنه) 


وتقارب الجمعان وتدانت الفتتان» وبدأت مراحل القتال» وكان أول وقود المعركة 
حامل لواء الشرکین طلحة بن آبی طلحة العبدری وکان من آشحع فرسان فریش» 
يسميه المسلمون كبش الكتيبة» حرج وهو راکب على جمل يدعو إلى البارزت فأحجم 
عنه الناس لفرط شجاعته ولكن تقدم إليه الزبير» ولم يمهله بل وثب إليه وثبة الليث 
حتی صار معه على جمله ثم اقتحم به الأرض؛ نالقاه عنه وذیحه دسمفه . 
ورأى النبى َل هذا الصراع الرائع فکبر وكبر المسلمون". 
واند لهت نيران المعركة 


نم اندلعت نيران العر كة واشتد القتال بين الفريقین فى کل نقطة من نقاط الدان 
وکان تقل المعركة يدور حول لواء المشركين. 


(۱) حماة الأدبار: أى الذين يحمون آدبارالناس. 

(۲) بتار: البتار أى القاطع. 

(۳) النمارق: جمع نمرقة وهی الوسادة الصفیرة. 

)٤(‏ وامق: ومقه ومقًا أى أحبه والتومی التودد. [لسان/ ومق]. 


(6) السيرة النبوية لابن هشام (۲۹/۳). ك 
(3) الرحيق الختوم (ص:4 6۲۷ جر( ری 


لے ن زونہ 





وبينما كان ثقل المعركة؛ يدور حول لواء امش ركين» كان القتال المرير يجرى فى سائر 
نقاط العر کت وكانت روح الإيمان قد سادت صفوف المسلمين» فانطلقوا خلال جنود 
الشرك انطلاق الفيضان نتقطع أمامه السدود وهم يقولون: «آمت» آمت!» كان ذلك 
شعارا لهم يوم حد. 


> وظافت نت الدولةأول ناسین 


١‏ وال و ما لگ مسا ره بسيف رول لپ مت ور 
آداء حقه فقاتل حتی آمعن فى الناس وجعل لا يلقى مشرکا إلا قتله» وأخذ يهد صقوف 
تس 

عن الزبير بن العوام رضى الله عنه قال: «والله لقد رار تی أنظر إلى خدم هد بدت 
عة وصواحبها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير؛ إذ مالت الرماة إلى 
العسكر حين كشفنا القوم عنه» وخلوا ظهورنا للخیل: » فأتينا من خلفناء وصرخ صارخ 
ألا إن محمد قل فانکفاآنا وانکفاً علينا القوم بعد أن أصيناأ أصحاب اللواء؛ حتى ما 
يدنوا منه أحد من القوم)”'". 

وقد جاء بزيادة فى رواية إسحاق بن راهويه عن الزبير فقال: «والله إنى لأنظر بومتذ 
إلى خد م النساء مشمرات سعين حين انهزم القوم» وما آری دون آخذهن شيكاء وإنا 
لعحسبهم قتلى ما يرجع إلينا منهم أحدء ولقد أصيب أصحاب اللواء» وصيروا عنادة 
لنتحسبهم قتلى مهم ۱ ۱ 1 5 صر 
حتى صار إلى عبد لهم حبشی يقال له (صواب» ثم قتل صواب فطرح اللواء فلم 





() ورد فى هذا الشعار حديث أخرجه أبو داود (۰۲۵۹۲ ۰۲۶۳۸ والنسائى فى الکبری (۸۸۲۲/۵) وابن 
ماجه (۲۸۰) وأحمد ( م من حدیث سلمة بن الا کوع قال: غزونا مع أبى بكز رضى 
الله عنه زمن النبى 46 فكان شعارنا أمت آمت» وصححه أبن حبان (۱۱/ 1۷16 والحاكم 
(۲/ ۱۰۸,۱۰۷ ووافقه الذهبى واسناده حسن. 


(۲) آخرجه ابن إسحاق بإسناد صحیح. انظر سيرة ابن هشام (۲/ ۷۷ والیبهتی فى الدلائل (۳/ ۲۲۸ 
والطبری فى تأريخه (۲/ ۵۱۳) من طریق أبن إسحاق به. 
(9) الندم: اخلاخیل. جر 
1 70 
ج ںی هي 
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5 وه 1 ۳ ۰ 
ی دی 55 ۷ 
هی fy,‏ 1 رو سب 
ل نس( ماس 
و نام سس هر 
ی 1 ا اله لاس وی ی ۳۳ ب مه را ی جوع تا موف افو ری اخ العم اربتعم جوت ع دام ۳ 


نقر ده آحد من خلق الله. حتی وثبت إليه عمرة بنت علقمة الحارثية» فرفعته لهم وتاب 
إليه الناس» قال: الزبیر : فوالله إنا لکذلك قد علوناهم وظهرنا عليه" . 


الأسد فى أرض الع رکه یقاتل بسیطین 


3 وقام سد الله( حمزة) يصول ويحول فى أرض المعركة يشق الصفوف شقا وبهد 


الشر كين بسیفه هدا. 
بل لقد كان بقاتل قتال الليوث الهتاجة فصد حملة اللواء من بنی عبد الدار واقتنص 
آرواحهم فردا فردا. 


3 ۳ ۳ ۲ 1 0 2 ۱ ا 
عن سعد بن أبى وقاص قال: كان حمزة يقاتل يوم أحد بين يدى رسول الله بل 
سیفین ويقول: أنا سد الله“ 


ایی ا له بعلم أصععاباء 2 فى أرض الجهاد 


1 عن عقبة مولی جبر بن عتيك الأنصارى رضی الله عنه قال: اشهدت أحدًا مع 
مولای» فضربت رجلاً من الشرکین» فلما قتلته» قلت: خذها منی وأنا الرجل الفارسی» 
فلغت رسول الله تلد فقال: (آلا قال: خذها وآنا الرجل الانصاری» فان مولی القوم من 
أنفسهم)7". 

ولقد صدقکم الله وعد 


عبيد الله بن عة - تاکن لك فقال ابن عباس ببنى وبين من انکر ذلك كناب اله 

لجل وعلا إن الله له (جل وعلا) بقول ی بو أحل: ولد كم ۷ لله وعده | اه 

۲7ات ا تنا فى الطاب العاية رقم 0417 ول شا حجر رسمه لا 
إسناد صحيح له شاهد من حديث البراء فى الصحيح. 

(۲) آخرجه ابن سعد (۳/ 25/١‏ والحاكم (۳/ ۰۱۹ وصححه ووافقه الذهبى. 

ف خر جه أحمد فى السند (۵/ ۲۹۵ وأبو داود فى الأدب )01١7(‏ باس فى العصبية» واين ماجه فى 


اهاد باب النية فى القتال (۲۷۸) وإسناده حسن› وقال الهیتمی فى المجمع (5/ 56 )2 روأه أبو يعلى 
ورجاله ثقات» وانظر العالية رقم .)٤۳١١٤(‏ ر 
771 
جر( ای 
ھلم ن ازو یی 





ریم نهم أن ون مکش رد کوش رد و مرن 
عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنکم وال ذو فضل على المؤمنين 4 [ال عمران:۱۵۲]) وإنما عنی بهذا 
الرماة وذلك أن النبى 5 أقامهم فى موضع ثم قال: احموا ظهورناء فان رأيتمونا تقتل 
فلا تنصروناء وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركوناء فلما غنم رسول الله كه وأباحوا 
عسکر الشرکین اتكشف الرماة جميمًا فدخلوا : فى العسكر ينتهبون وقد القت صفوف 
أصحاب النبى 253 فهم هكذا. .. وشبك بين أصابع يديه والتبسواء فلما أخل الرماة تلك 
الخلة التی كانوا فيها دخل الخيل من ذلك الموضع على أصحاب النبى ب فضرب 
بعضهم بعضًا والتبسواء وقتل من المي ناس كثيرء وقد كان لرسول الله كك 
وأصحابه آول النهار حتى قتل من آصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعت وجال 
السلمون جولة نحو الحبل»''. 


كاكر حسف به 


# عن بريدة رصى الله عنه قال: (أن رجلاً قال يوم أحد: اللهم إن كان محمدا على 
الحق فاخسف بی قال: فخسف به2200. 
خلطة الرماة التى غيرت سير المعركة 

لقد علمت كيف شدد الرسول عليه الصلاة والسلام على الرماة أن يلزموا أماكنهم 
صيانة لمؤخرة السلمین؛ وأوصاهم ألا يبرحوها أبداء ولو رأوا اليش تتخطفه الطير؟ 
غير أن أثارة من حب الدنيا عصفت بهذه لوصاة فى ساعة غفلة؟ فما أن رأى الرماة 
الهزيمة حلت بقریش والنساء يهمن فى الحبل» والرجال بولون الأدبار» والغنائم التى 
خلنها ثلاثة آلاف مشرك تزحم الوادى.. حتى غادروا مواقعهم هابطين إلى الیدان 
يبغون تهاب أنصبتهم من الأسلاب والأموال !7 

# عن البراء رضى الله عنه قال: «جعل رسول الله 5 على الرماة يوم أحد وكانوا 
خمسين رجلاً ‏ عبد الله بن جبير قال: ووضعهم موضعاء وقال: (إن رأيتمونا تخطفنا 
(۱) رواه الحاكم (۲۹۹/۲) التفسير, وقال هذا حديث صعیح الإسناد ولم بخرجاه وقال الذهبى: صحیح. 
(۲) کشف الأستار عن زوائد البزار رقم (1۷۹۹)ء وقال الهيثمى فى الجمع :)١77/5(‏ رواه البزار ورجاله 

رجال الصحيح. 
(۲) فته السيرة للغزالی(ص: ٩۳‏ ؟). 1 

جر ری 
ل ج ودی 





الطير فلا تبر حوا حنى أرسل الیک لون رن على دارم فل ترح 

حتى أرسل إليكم)» قال: : فهزموهم. 

قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الحبل وقد بدت سوقهن وخلاخلهن 
رافعات ثيابهن فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة» أى قوم الغنيمة» ظهر 
أصحابكم فما تنظرون؟ 

قال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله 5 ۰ قالوا: إنا والله لنأتين 
الناس فلنصيين من الغنيمة) فلما أنوهم صرفت وجوههم» فأقبلوا منهزمين» فذلك الذى 
يدعوهم الرسول 25 فى آخراهم» فلم يبق مع رسول الله 5 غير اثنى عشر رجلا 
فأصابوا منا سبعين رجا وكان رسول الله 4 وأصحابه؛ أصاب من المشركين يوم بدر 
أربعين ومائة سبعين آسیرا: وسبعين قتيلة . 1 


ھا للا بن الولید یشنم نلاك الصرصة 


وكان فرسان المشركين بقیادة(خالد , بن الونید) محصورین» لا بحدون ثغرة ينفذون 

منها إلى قلب السلمین إلى أن حلت الهزيمة» فلما رأى خالد أن مؤخرة السلمین 
انکشفت. فلم يبق عليها حارس اغتنم الفرصة على عجلء فاستدار بالخيل وأحدق 
بخصومه منحدرا علیهم من حیث لا یحتسبون. ورأى الفارون من قريش بوادر هذا 
التغیر الطاریء فتراحعوا حتی أن امراة تدعی عمرة بنت علقمه الحارثية» هی التی 
رفعت لواء قريش من التراب بغد أن سقط وصرع حملته! واب الشرکون إلى رایتهم 
وخيالتهم. تأحيظ بالصحابة من الأمام واخلف ووقعوا بين شقی الرحی ۳ 


اشاعة خبر مقتل الذبي كل 


۳ 5 ۰ 2 1 ۱ 2 و 4 1 
* نصرخ صارخ يرون أنه الشیطان: ألا إن محمدا قد قتل. فأعظم الناس ورکب 
بعضهم بعضا فصارو یادا لا جريحاء وذلنًا مقتولآء وثلا منوزما ۳ 
ودل على ذلك قوله تعالی: ۰ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو 


(۱) آخرجه البخاری (4۳ 40 ) الغازی - وأحمد (4/ ۲۹۳). 
(۲) فقه السيرة للغزالى (ص:۲۹۳). ۳ 
(۳) سبق تخریجه. س 
ج ری 
ل ن زودیی 





فل انقلبتم على عقابكم ومن يتقلب على عقبيه فلن يدر اله شا وسیجزی الله ال رین 
[آل عمران: 15 .]١‏ 


إصابة النبى کل 


# عن سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه قال: احین سئل عن جرح الرسول عله 
يوم أحد - جرح وجه رسول الله که وكسرت رباعیته وهشمت البيضة على رأسه 
فكانت فاطمة بنت رسول الله ية تغسل الدم وكان على بن أبى طالب يسكب عليها 
بالمجن» فلما رات فاطمة آن الماء لا يزيد الذم إلا کثرق أخذت قطعة من حصير فأحرقته 
حتى صار رمادا ثم ألصقته بالجرح» فاستمسك الدم»۲*. 





# وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: اقال رسول الله 4 (اشتد غضب الله على 

قوم فعلوا بنبيهم - يشير إلى رباعيته - اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله 
فى سبيل الله)۳. 

# وعن أنس رضى الله عنه قال: إن رسول الله 345 و کسرتٍ رباعيته يوم أحد وشج 
فى رآسه» فحعل یسلت الدم عنه ويقول: (كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته 
وهو يلعوهم إلى الله) فأنول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شىء € [آل 
عمران:8؟7]1*. 

# وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال: «کانی آنظر إلى النبی 246 4 يحكى نبا 
من الأنبياء ضربه قومه فأدموه. وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: (اللهم اغفر لقومی 
فإنهم لا یعلمون). 

# ومضی النبى بي يدعو السلمین إليهء واستطاع - بل جال القلائل الذين معهب آن 
يصعد فوق الحبل» فانحازت إليه الطائفة التى اعتصمت بالصخرة ة وقت الفرار. 

وفرح النبى عليه الصلاة والسلام أن وجا بقية من رجاله يمتتع بهم وعاد لهؤلاء 
صوابهم إذ وجدوا الرسول حیا؛ وهم يحسبونه مات . 
011 لز رس )دور واف ده 
(۲) آخرجه البخاری (4۰۷۳) الغازی - ومسلم (۱۷۹۳) الجهاد والسیر. 


(۳) آخرجه البخاری (۷/ ۳۹۵) الغازی - ومسلم (۱۷۹۱) الهاد والسير. 
(4) آخرجه البخاری (۳۶۷۷) احادیث الانبیاء - ومسلم (۱۷۹۲) الجهاد والسیر. 
(۵) فقه السيرة للغزالى (ص :۹5 ۲). 1 
لع 
عر يي ری 
لم ج رزوی 





الاين شینوا مع الى عد 


اس 1 0 وم ب ۴ - 5 3 
وثبت مع النبی يل نفر قليل منهم سعد بن أبى وقاص وطلحة بن عبيد الله وابو 
سل مس ع 
سمع المشركون صوت النبی یی وهو ينادى على أصحابه اهلم إلى آنا رسول 
الله) ا ار وأرادوا أن يقتلوه فقام تسعة من أصحابه یدافعون عنه بكل حب وتفانی 
وبطولة لم يعرف التاريخ لها مثيلاً 


سبعة من الأنصار يبك لون حياتهم دفاعا عن النبی عة 


الأتصار ورجا سر بغر قلعا رهقو اک قال' لمن يردهم عتا وله بت أو هو رفيقى 
فى الحنة)» فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل؛ ثم رهقوه أيضاء فقال: (من يردهم 
عنا وله ات أو هو رفيقى فى اللمنة) فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل» فلم يزل 
كذلك» حتى قتل السبعة» فقال رسول الله نة لصاحبیه: (ما أنصفنا أصحاينا)”. 


* وكان آخر هؤلاء السبعة هو عمارة بن يزيد : بن السكن قاتل حتى أثينته الحراحة 
فسقط0"... وبعد ما قتل عمارة بن يزيد لم يبق مع النبى بك سوى طلحة وسعد(رضى 
الله عنهما) 


سعد ين أبى وقاض يد افع عن النبى تا يوم أحد ١‏ 
وكان سعد رضى الله عنه ‏ يرمى بالنبل دفاعا عن رسول الله اة . 


قال سعد: «فلقد رایته عي یناولتی لتبل وهو يقول: ارم أفداك أبى وأمى؛ حتى إنه 
ليناولنى السهم ما له من نصل؛ » فيقول: ارم به». 
وعن (على) ‏ رضى الله عنه - قال: ل: «ما سمعت النبى يل جمع جمع أبويه لأحد إلا لسعد 


() رهقوه: غشوه وقربوا منه وأدركوه. 

(۲) أخرجه مسلم فى صحبحه - کتاب الجهاد والسیر باب غزوة أحد رقم (۱۷۸۹). ۱ 

(۳) وبعد لحظة فاءت إلى الرسول یت ٠‏ فئة من السلمین فأجهضوا الکفار عن عمارة وأدنوه من رسول الله 
ا » فوسده قدمه: فمات وخده على قدم رسول الله یت . [ابن هشام ۸۱/۲]. 

(5) آخرجه البخاری (5/ ۲۹۰۵ فتح) الجهاد ‏ ومسلم (۱۸۷/4/ 1 4) فضائل الصعحا 


ات 
چ کے 


7 
ی( ای 
دن زونہ 





بن مالك فإنی سمعته يقول يوم أي يا سعد ارم فداك أبى وأمى 


٠‏ وعن سعد رضى الله عنه ‏ قال: كان رجل من الشركين قد أحرق السلمین؛ فقال 
رسول الله ی . (ارم فلا أبى وأمى», فنز عت بسهم ليس فيه نصلء فأصت حصهةه. 
فوقع وانکشفت عورته فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه0”". 


# وعن أبى عثمان النهدى قال: الم يبق مع النبى بي فى بعض تلك الا یم التى قاتل 
فيهن رسول الله يك : غير طلحة وسعد عن حديثهما»'. 


أوحب طلحة (رضى الله عنه) يوم أحد 


وعن جابر قال: لا كان يوم حد وولى الناس كان رسول الله ج فى ناحية فى اثنى 
عشر رجلا منهم طلحة» فأدركه المشركون» فقال النبى كي ز: امن للقوم؟» قال طلحة: آنا 
قال: «كما آنت» فقال رجل: آنا قال: «آنت» فقاتل حتى قتل ثم التفت» فإذا الشر کون 
فقال: دمن لهم؟» قال طلحة: آنا قال: «کما آنت» فقال رجل من الأنصار: آنا قال «آنت» 
نقاتل حتى قتل: فلم يزل كذلك حتى بقى مع نبى الله(طلحة) فقال: امن للقوم؟» قال 
طلحة: آنا فقاتل طلة قتال الاحد عشرء حنى قطعت أصابعه فقال: «حس». فقال 
رسول الله ع : «لو قلت: بسم الله لرفعتك الملائكة والنامن يترون ثم ردأ الله 
المشر كيه (*. 
" وعند الطبرانى لقتسم هار بل راتان بر[ 


وعد النسائى دایم نت اجتى تج فى چو الما 


(۱) هو سعد بن أبى وقاصء وقال الحافظ ابن حجر فى فتح الباری (۷/ ۸6): ای مذ ی تقر ام 
فى ترجمة الزبير أنه + بغ جمع له أبويه يوم الخندق. . ويجمع بینهما بأن عليا - رضي الله عنه - لم بطلع 
على ذلك أو مراده بذلك بقيد يوم أحد. والله أعلم. 

(۲) أخرجه البخارى  )5١59(‏ ومسلم (۲۱۱) والترمذى (01906.. 

(۳) آخرجه مسلم (۲۱۲) الفضائل. 

(9) آخرجه البخارى فی الفضائل (۳۷۲۳): وفى امفازى باب غزوة أحد رقم 14*5٠ ٠١(‏ ۰ وسلم فى 
الفضائل رقم (۲۱). 

(۵) رواه الحاكم مختصر؟ (۳۹۹/۳) معرفة الصحابة وله طرق» قال الألبانى فى الصحيحة. رقم (۱ ۲۱۷ 
فالحديث حسن بمجموع هذه الطرق. و 


DI 
(مَلن ن وہہ‎ 





سيرة الرسول َو 


س ات س ص س س ص ست ا ا سس اس 


وأنت حر" فی الدني ۲ 
1 , 1 ۳ 8 3 
وعن قيس بن حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبى يوم أحد'" 
۶ ۰ 2 ر £ 8 3 ا هن 3 7 
وجرح فى تلك الغزوة تسعا ونلاتین او حمسا وثلاثين وشلت اصیعه ای السبابة 
والتى تلیها"". وقال النبى يي فيه يومئذ: «من أحب أن بنظر إلى شهيد يمشى على وجه 
الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله». 


وروی آبو داود الطيالسى عن عائشة - رضى الله عنها ‏ قالت: كان أبو بكر إذا ذكر 

م 
يوم أحد قال: ذلك اليوم كله لطلحة. 

#6 ثماء 

# وعن عائشة وأم إسحاق بنتى طلحة قاتا > جرح أبونا يوم أحد أربعا وعشرين 
جراحة» وقع منها فى رأسه شجة مربعةء وقطع نساه - يعنى العرق - وشت أصبعه 
وكان سائر بحراح فى جسده وغلبه الغشى - الإغماء ‏ ورسول الله > مكسورة رباعيته 
مشجوح فى وجهه؛ قد علاه الغشى > وطلحة محتمله _ - ی يحمل النبى ب - يرجع به 
القهقری» كلما أدركه أحد من المشركين» قاتل دونه» حتى آسنده إلى الشعب" '. 

حتى قال عنه كه «أوجب طلحة حين صنع برسول الله يي ما صنع»(. 

وعن موسى وعيسى ابنى طلحة عن أبيهما أن أصحاب رسول الله 4 قالوا لأعرابى 
جاء۲۲ يسأله عمن قضى نحبه م ن هو؟ فكانوا لا يجترئون على مسالته يوقرونه ویهایونه 
قال: : فساله الاعرا: بی فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم ٍنی اطلعت من باب السجد - 


یعنی طلحة - وعلی ثیاب خضر فلما رآنی رسول الله ڳل قال: اأين السائل عمن قضی 
نحبه؟» قال الاعرابی: آنا یا رسول الله قال: «(هذا من قضی نحه». 


(۱) رواه أحمد فى فضائل الصحابة (۱۲۹۶) وإسناده صحیح. 
(5) رواه البخارى عن قيس بن حازم - حديث رقم (1۳ *5). 
(۳) السخاری (07/ 51 ؟). 
(5) رواه الترمذى والحاكم عن جابر» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (0۹7۲). 
(8) فتح الباری (۷/ 771). 
() سير أعلام التبلاء للإمام الذهبی (۳۲/۱). 
() آخرجه أحمد والترمذی واين ن حبان وا حاکم عن الزبير» وصححه الالبانی فى صحيح التامع ( )2 
بلفظ: «آوجب طلحة حين صنع برسول الله ; كه ما صنع» الصحيحة (6) »)٩‏ 
(۸) فى رواية الترمذی..قالوا لاعرابی جاهل: سله عمن قضی نحبه من هو؟ 
() النحب: النذر وقیل: الموت» وفیل: العهد. وقیل غير ذلك قال شعیب الأرنووط: واحدیث رواه آبو 
يعلى (۲/ ۲ ۲۷-۲) والترمذی (۳۷۲) باسناد حسن. 
9 
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ایو طلحة (رضی الله عنه) ودفاعه عن الت علا 
ی 9 سس اساسپی و 





لقد كان آبو طلحة - رضی الله عنه - من شهدوا بدرا وآبلی فى تلك الغزوة بلاء 


حستا. 

وفی يوم (أحد) كان من الأبطال الذين ثبتوا مع النبى بل ودافع عنه بكل ما يملك. 

# عن آنس قال: لما كان يوم أحد» انهزم ناس عن رسول الله وأبو طلحة بين يديه . 
وبا عليه بحجفت, وکان راما شديد النزع؛ كسر یومئذ قوسين ن أو ثللاثة. وكان الرجل 
يمر معه الجعبة من النبل» > فیقول 5 : «انثرها لأبى طلحة». ثم يشرف إلى القوم. فيقول 
أبو طلحة: ا نبى الله بأبى أنت» لا تشرفه لا يصيبك سهم: نحری دون نحرد 

قال: فلقد رأيت عائشة وام سلیم وإنهما لشمرات! آری خدم سوقهماء تنقزان 
القرب على متونهماء وتفرغانها : فى أفواه القوم» وترجعان» فتملانها. فلقد وقع السيف 
من يد أبى طلحة مرتین ع أو ثلانًا من التعاس 4 ۱ 5 

# وعن أنس بن مالك - رضی الله عنه - قال: «کان أبو طلحة یتترس مع النبی له 
پترس واحد» وکان أبو طلحة حسن الرمی» فکان إذا رمى يشرف النبی ی فینظر إلى 
موضع نبله»(۳. )€( 





# عن آنس رضى الله عن - أن با طلحة كان يرمى بين بدى رسول الل ل بوم 
أحدء وكان رجلا راميّاء وكان رسول الله 4 © إذا رمى أبو طلحة» رفع بصره ينظر أين 
بقع سهمه ركان یدفع صدر رسول الله كَل بيده ويقول: يا رسول الله هكذا لا 


() المشمرات: من التشمير. 

(۲) آخرجه البخارى (۲۷۹۰۲۷۸/۷) فى المغازئ: باب غزوة أحد. والححفة: الترس. ومجويًا: , بضم اليم 
وفتح اليم وتشديد الواو و المكسورة» أى مترسا.علیه. وخدم سوقهماء هی الخلاخيل؛ جمع خدمة. تنقر ان؛ 
تثبان» والنقز: الوثب والقفن كناية عن سرعة السير. 

(۳) عند عبد بن حميد فى النتخب من الزيادة (من طريق ثابت عن أنس) وكان أبو طلحة يدفع صدر رسول 
الل بيده ويقول يا رسول الله هكذا لا يصيبك سهم وكان أبو طلحة يسور نفسه بين يدى رسول الله 
س۶ يقول: با رسول الله إنى قوی جلد فوجهنى فى حوائجك وابعثنى حيث شئت. وسندها صحيح. 

.)۲ ۰۵ /۳( أخرجه البخاری (۲ ۲۹۰) وأحمد‎ )٤( 


7 (o 4/۲ قال الأرنؤوط: استاده صحیح: آخرجه آحمد (۳/ ۰۲۸۲ ۲۸۷): وابن سعد‎ )٥( 


چ ری 
ن روم یس 





س س ببس ید بت مص بت س و م سر ی از ل یی وي م 


وكان إذا بقی مع النبى حك ع مثا بين . یدای وقال: نی لنفسك الفدال ول ی 
لوجهك الوقاء. 


هذا هو على ين أبى طالب (رضی الله عنه ) 


# عن على كرم الله وجهه قال: «لا انجلى الناس عن رسول الله 55 يوم أحد نظرت 
إلى القتلى فلم ار رسول الله 5 فيهم؛ فقلت: والله ما كان ليفز وما آراه ‏ فى القتلى. 
ولكن أرى الله غضب علينا بما صنعنا فرفع نبيه 5 فما فى خير من أن أقاتل حتى 
أقتل. > فکسرت جفن سيفى» ثم حملته على القوم فآفرجوا لی. فإذا آنا برسول الله 35 
بینهم»۲ . 


قطنهك وذكاء... وحب ووقاء 


۴+ عن كعب بن مالك رضى الله عنه قال: الا كان يوم أحد وصرنا إلى الشعب كنت 
آول من عرفته فة فقلت: هذا رسول الله ۳ 


فأشار إلى بيده أن اسکت. ثم آلبسنی لام » ولیس لأمتی» فلقد ضربت حتی 


جرحت عشرين جراحة أو قال بضعة وعثرين جرحًا كل من يضربنى يحسبنى 
رسول الله ای له ۳ 


# فتأمل معى إلى فطنة وذكاء النبى یله فى هذا الموقف الحليل.. وتأمل أيضًا تلك 
الصورة المشرقة من محبة هذا الصخابى الیل للنبى کل فهو يستعذب كل هذا الضرب 
من أجل أن يفدى البى ب 


)١(‏ المطالب العالية (4۳۲۳) قال البوصیری: رواه آبو يعلى برقم (255) بإسناد حسن» وقال الهیئمی فى 
محمع الروائد :)١١7/5(‏ فيه محمد بن مروان العقیلی؛ وثقه آبو داود وابن حبان وضعفه أبو زرعة 
وغیره؛ وبإسناده سنن كما قال البوصيرى» وله الم ۱ 

(۲) لأمته: درعه. 

(۳) قال الهيثمى فى المجمع :)١١7/5(‏ رواه الطب انى فى الأوسط والكبير باختصار ورجال الأوسط ثقات» 
ورواه أبو نعيم فى الدلائل (4۸۲/۲) من طريق ابن إسحاق: : وقد صرح عنده بالسماع وسنده متصل» 


جر رم ی 
عم بن زو دی 





املانكة يد افعون عن النبی عب 


۱ 400 





یل 
۱ مه ي الي 3 مات 


# وجاء (على) إلى رسول الله 55 بماء ليشرب من فوجده آجاهفرده» وغسل عن 
وجهه الدم؛ وصب على رأسه. . فأراد رسول الله يه أن یملو صخرةٌ هنالك» فلم بستطع 
لما به فجلس طلحة تحتهُ حتى صعدهَاء وحانت الصلاة > فصلی بهم جالساء وصار 
رسول الله ل فى ذلك اليوم تحت لواء الأنصار 0 


هكذا كاتت اثراة المسلمة 


2 حرجت الأسرة المؤمنة: آم عمارة وولداها ترد الله وس وزوحها واندفع 
زوجها وآولادها يجاهدون فى سبیل الله» بینما ذهبت أم عمارة تسقی 2 العطشى وتضمد 
الجرحى» ولکن ظروف المعركة جعلتها تقبل على محاربة المشركين؛ وتقف وقفة الأبطال 
تدافع عن رسول الله يد غير هيابة ولا وحلة وذلك عندما تفرق الناس من هول ما 
آصابهم فى ذلك الیوم... عندها أخذت سیفا وترسا ووقفت بحانب رسول الله تيد تشه 
نشسها(۳. : ۱ ۱ ۱ 

# وقاتلت أم عمارق فاعترضت لابن قمئة فى آناس من المسلمين» فضربها ابن قمئة 
على عاتقها ضربة تركت جرحا أجوف» وضربت هی ابن قمئة عدة ضربات بسيفهاء 
لکن كانت عليه درعان فنجاء وبقيت أم عمارة تقاتل حتى أصابها اثنا عشر جرا 

2 وحاءت نسوة من ا مؤمنين إلى ساحة القتال بعل نهایه العرکة. قال آنس: لقد 
(۲) زاد المعاد (۱۹۹/۳). 

(۲) نساء مترات بالحنة (ص:۱۵). ۱ 
(4) البداية والنهاية لابن كثير /٤(‏ ۳۸). ر 
ع ی 
مم ت زوم 





اقرب على متوتهماء تفرغان فى آفواء الوم م توجعان همان ينان فا 
فى أفواه القوم''... وقال عمر: كانت(أم سليط) تفر لنا القرب يوم أحد 0 


قم أنزل عليكم من بعد الثم أمنة ذعاسا 


و بعد أن اشتد الكرب والغم بالمؤمنين ومحص الله قلوبهم وابتلى ما فى صدورهم 
واتخذ ما شاء من الشهدای أنزل علیهم أمنًا ونعاسا أصاب الصادقین منهم فخفف عنهم 
مصابهم وربط به على تلوبهم وأما أصحاب الريب والشکو ك والظنون الستکف فقد 
آهمتهم أنفسهم» وتلاعبت بهم الشياطين» قال الله تعالی: 

نم أل علكم مر بند الف ام تا يفني فة كم وطائفة فد تیم أطي 
ود اله ی نامه ون هل أن مر من شىء كل إن نک هنود 
يوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلئ مضاجعهم وليبتلى اله ما فى صدوركم ولیمحص ما فى 
قلوبکم والله عليم بذات الصندور #[آل عمران:164]. 

3 قال صاحب الظلال ر حمه الله: . ولقد أعقب هول الهزيمة ودعرها وهرجها 
ومرجها سكون عحيب ١‏ سكون تی نفو س المؤمنين الذين تاوا إلى رهم وثابوا إلى 
جیهم لقد شملهم نعاس اطیف يستسلمون إليه مطمئنين! ثم زل علیکم من بعد ادم 
أمنة نعاسا يغ طَائقة منکم #[آل عمران:4 ۱۰]. 

"وهی ظاهرة عحيبة» تشى بر حمة الله التى حف بعباده المؤمنين) والنعاس حين یلم 
بالمجهدين المرهقين المفزعين ولو لحظة واحدة يفعل فى كيانهم فعل السحرء ويردهم 
خلقًا جدیدا. أما الطائفة الأخرى: فهم ذوو الإيمان المزعزع الذين شغلتهم أنفسهم 
ال ولم يستسلموا بكليتهم لقدره: ولم تطمئن قلوبهم إلى أن ما أصابهم إنما هو 
ابتلاء للتمحيص ولیس تخليا من الله عن أوليائه لأعدائه» ولا قضاء منه سبحانه للكفر 
والشر والباطل بالغلية الأخيرة والنصر الكامل. 
إن هذه العقيدة تعلم أصحابها ‏ فيما تعلم ‏ أن ليس لهم فى أنفسهم شىء. فهم 
(۱) آخرجه البخاری (۱4 4۰) - ومسلم (۱۳) (۱۸۱۱). ۱ 
(؟) صحيح البخارى (501/1). 2 


عر 2 ری 
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كلهم لله وأنهم حين يخرجون للجهاد فى سبيله يخرجون له ويتحركون له ويقاتلون 
له بلا هدف آخر لذواتهم فى هذا الجهادا"'. عن أبى طلحة رضى الله عنه قال: كنت 
فيمن تفشاه النعاس یوم أحد حتى سقط سيفى من يدى مراراء يسقط وآخذه. وسقط 
فا خزه» 


صفحات مضيتة مع باقة من شهداء أحد 


وها هى باقة عطرة من تلك | لصفحات الناصعة التى سطرها هؤلاء الشهداء من 
أصحاب سيد الأنبياء 5 على جبين التاریخ بسطور من النور. 


استشهاد حمزة اسد الله وأسد رسول الله مَك 


(جا وعا) لیر سل جمزة - رضى الله ع عن اليا وليصيح سيد الشهداء. ٠‏ 
وها هو (وحشی) يحكى كيف استطاع أن بقتل(حمزة) 

# يقول وحشى: كنت غلامًا لجبير بن مطعم وكان عمه طعيمة بن عدی قد أصيب 
يوم بدر - قل - فلما سارت فریش إلى أحد. قال لى - جبیر: إن قتلت حمزة 5 عم محمد 
بعمى فانت عتيق؛ قال: فخرجت مع الناس» وکنت رجلاً حبشيًا أقذف بالحربة قذف 
الحيشة > قلما أخطى: ها شي ما ادق انام شرت أظر حمزة وس حنى 
وال إلى یه ید وأستر مه بشجرة أو هر من تتم إل سيا ب 
عبد العزى؛ فلما راه حمزة قال: هل يا ابن مقطعة البظور . قال* فضربه ضربة كأن ما 
أخطأ راسه. قال: وهززت حربتی» حتى إذا رضيت منهاء دفعتها عليه؛ فوقعت فى نت 
حتى خرجت من بين رجلیه» وذهب لينوء نحوی: فغلب» وترکته وإياها حتى مات؛ ثم ۱ 
تیه فأخذت حربتى؛ ثم رجعت إلى العسکر؛ فقمدت فيه. . ولم يكن لى يغيره حاجة 
وإغا قتلته لأعتق فلما قدمت مكة أعتقت» ثم آقمت حتی إذا افتتح رسول الله يلك مكة 
هربت إلى الطائف» فمكثت بهاء فلما خرج وفد الطائف إلى رسول الله يه ليسلموا 


.)1۸۹ /۱( باختصار من الظلال‎ )١( 
17 رواه البخاری (۷/ ۲ ۶۲) الغازی.‎ )۲( 
ی فی‎ ( 
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حت ١‏ على الذاهب فقلت: 1 لحق پالشام؛ أو باليمن» أو بعص البلاد؛ فو الله إنى لفى 
ذلك من همى إذ قال لى رجل: ويحك! إنه والله ما يقتل أحدًا من الناس دخل فى دين 
وتشهد شهادته. 


فلما قال لى ذلك» خرجت حتى قدمت على رسول الله 4 المدينة» فلم رخه إلا بى 
فائمًا على رأسه آتشهد بشهادة الق [فلما] رآنی قال: «آوحشی؟» قلت: نعم يا رسول 
اللى قال: «افعد فحدثنى كيف قتلت حمزة) ا قال محل نته . فلما فرغت من حديثى قال: 
اويحك غیّب عنى وجهك فلا أرينك قال: فكنت آتتکب رسول الله كله حيث كان 
لثلات برانی» حتى قبضه الله - أى حتى توفاه الله -. 

فلما خرج السلمون إلى مسیلمة! خرجت معهم بحربتی التى قتلت بها حمزة. فلما 
التقى الناس» نظرت إلى مسيلمة وفى يده السیف. فوالله ما آعرفه واا رجل من 
الأنصار يريده من ناحية أخرى» فكلانا یه له. ج حتى إذا آمکننی» دفعت عليه حربتی؛ 
فوقعت فيه. وش الأنصارى عليه» فضربه بالسيف» فريك بك أعلم أينا تلم ان أنا قتلئه؛ 
فقد قتلت خير الناس بعد رسول الله عل » وقتلت شر التاس(. 


التمثيل بجسده الطاهر. رضی الله عنه 


ولم یکتف آعداء الله بقتله. بل مثلوا بجسده فانه عندما بحث الصحابة ومعهم 
الحبيب فلن عن (حمزة) وجدوه قد بقر بطنه» واحتمل وحشی کبده إلى(هند) فى نذر 
نذرته حين قتل آبوها يوم بدر فدفن فى تمرة كانت علیه. إذا رفعت إلى رأسهء بدت 
قدماه» فغطوا قدميه بشیء من الشح . 

وعن آنس قال: لا كان يوم أحد وقف رسول الله بل على حمزة وقد جدع ول به 
فقال: دلولا أن تجد صفية فى نفسهاء لترکته حتی يحشره الله من بطون السباع والطیر». 





(۱) أخرجه لبخاری فى کناب «المغازى» باس اقتل حمزة بن عبد الطلب» (۷/ ۷۲ ا وأحمد فى 
المسئده) (۱/۳ ۰ من حديث جعفر بن عمرو بن أمية الضمری وليس فيه ذکر أنه غلب عليه مره 
و خر حه آبو داود الطیالسی فى (( مسنل ها (ص: ۲ بلفظه. وإسناده صحيح. 

(۲) قال الأرنؤوط: إسناده قوی إلى وحشی. وآخرجه این هشام (۲/ ۰ ۷۳ وابن الاثیر فى «أسد الغایة» 
»)٤٤١ - ۳۸ /۵(‏ وابن عبد البر فى «الاستیعاب» (۵۱/۱۱) وكلهم من هذا الطریق. وأخرجه البخارى 
۷ فى المغازى: باب قتل حمزة ‏ رضى الله عنه .. 

(۳) سير أعلام النبلاء للذهبى (۱۷۹/۱). 


ی 
چ اک 
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بن جع (اقری 
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وکفن : فى رة إذا خمر رأسه؛ بدت رجلاه» وإذا خمرت رجلاه بدا رأسه. ولم یصل 
على أحد من الشهداء. وقال: لأنا شهيدٌ علیکم» وكان یجمع الثلائة فى قبره والائنین 
فيسأل: أيهما أكثر رن فيقدمه فى لحل ی 


يكين ماک تال" حهزة لابوا لے( نساء الأنصارء ف 
هن. فجحئن : 
ی عنرها فرقلا اننظ وهن کين تال ليا ويها م ها هنا نی لقن 
مروهن» فليرجعن» ولا ييكين على هالك بعد اليوم» ' . 
قال يايةِ: «رآیت الملائكة تغسّل حمزة بن عبد الطلب وحنظلة بن الراهب)”" 


قصة استشهاد انس بن النضر (رضى الله عنك) 


ول من ماه غاب عمى لأس بن نم عن ال بوم ار غبت عن 
أحد انکشف امسلمون - انه ب فشال: هم إنى أبرا إليك ما فعل هؤلاء د يعنى 

لش كين - وأعتذر إليك ما صنع هؤلاء ‏ يعنى المسلمين - ثم مشى بسيفه ثلقیه(سعد بن 
معاد) فقال: أى سعد والله إنى لأجد ريح الحنة دون أحد! ثم قاټل حتی قتل؛ فقال 
سعد: يا رسول الله عة ما استطعت أن أصنع ما صنع. قال أنس ابن مالك: فوجدناء بين 
القتلی وبه بضع وثمانون جراحة بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم؛ فما 
عرفناه حتئ جاءت آخته فعرفته ببنانه - رؤوس الأصابع ‏ قال آنس فکنا نتحدث أن هذه 
الایة: من امن ال دفو ا ال له له مهم ى فى تح ومهم من يعقر 
موادي الاحزب:17 نزلت فيه وفى اصحا 
و ب لل سحا ل شرك مه وتو عن الال وال اسل 
مستكيئًا ومر بهولاء آنس بن النضر وقد آلقوا ما بأيديهم فقال: : ها تنتظرون؟ فقالوا: قتل 
رسول الله َة » قال: ما تصنعون باخياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول 





(۱) قال الارنووط: اسناده حسن: آخرجه آحمد (۳/ ۰۱۳۸ وآبو داود (۲۱۳۰) انائز. 
(۲) قال الأرنؤوط: سنده قوی: وآخرجه أحمد (۲/ ۸۶ وابن ماجه (۱۵۹۱). 

(۳) رواه الطبرانی فى الکبیر عن ابن عباس وحسته الألبانى فى صحيح الجامع 1270 ۳). 
(6) أخرجه البخارى (597  )5 ١‏ ومسلم (كتاب الجهاد). اجر 
ت 
چ ی 
ےا 9وہ 





الله. ثم قال: اللهم إنى أعتذر إليك ما صنع هؤلاء ‏ يعنى المسلمين - وأبراً إليك مما 
صنع هؤلاء - يعنى المشركين - ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال أين يا أبا عمر؟ فقال 
آنس: واه لريح الجنة يا سعد نی أجده دون حد. . ثم مضى فقاتل القوم حتى فتل فما 
عرف حتی عرفته آخته بعد نهاية العركة ببنانه وبه بضع وثمانون ما بين طعنة برمح 
وضربة بسیف ورمية بسهم ٠‏ ۱ 


# عن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما قال: «قال رجل يوم آحد: يا رسول الله إن 
قلت فأين آنا؟ قال: (فی الجنة)؛ فألقى قرات فى يديه وقاتل حتی قتا ٩‏ 

قال الحافظ فى الفتح «وزعم أبن بشکوال أنه عمير بن الحمام» وسبقه إلى ذلك 
الخطيب» واحتح با آخرجه مسلم من حديث آنس(آن عمير بن الحمام أخرج رات 
فجعل يأكل منهن ثم قال: لشن آنا حيبت حتی آکل تمراتى هذه إنها لحياة طويلة. ثم قانل 
حتى قتل. 

قلت: لكن وقع التصريح فى حديث أنسن أن ذلك كان يوم بدرء والقصة التى فى 
الباب وقع التصريح فى حديث جابر آتها كانت يوم أحد. فالذى يظهر آنهما قصتان 
وقعتا لرجلين. والله اعلم وفيه[! حعديث) ما كان عليه الصحابة من حب نصر اسلا 
والرغبة فى الشهادة ابتغاء مرضاة الله)”". 


قصه استشهاد عبد الله ين حرام (والد جاير ). رضى الله عتهها ‏ 


فعن جابر رضى الله عته قال: الما حضر( أحد) دعانی أبى من اللیل فقال: ما أرانى 
إلا مقتولاً فى أول من يقتل من أصحاب النبی ب » وإنى لا أترك بعدى آعر على منك 
غير نفس رسول الله كك ٠‏ وان على ديئًا فاقض واستوص بأخواتك خيراً. . فأصبحنا 
فكان أول قتيل» ودفن معه آخر فى قبر ؛ ثم لم تطب نفسى أن أتركه مع الآخر فاستخرجته 


ر 


بعد ستة آشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير آذنه». 


.)١58/1١5-1( ومسلم فى كتاب الإمارة رقم‎ ))1١ 4۸( آخرجه البخارى برقم‎ )١( 
آخرجه البخارى (41 ۰ 5) المغازى  ومسلم (۱۸۹۹) الإمارة.‎ )۲( 

(۳( فتح البارى (۳۵/۷). 

(۶) آخرحه البخاری (۱۳۵۱). 


چ اي 


ولج 
چ ی 
لم ن رود 





ال ملائكة تظله بأجتحتها 


وها هى ملائكة الرحمن (جل وعلاً) تتفاعل مع هذا الصحابى الیل وتتنزل بأمر 
الك (جل وعلا) لتظله بأجنحتها بعد موته. 

فعن جابر بن عبد الله قال: لا كان يوم أحدء جىء بأبى مسجى - مغطى . - وقد مدل 
به قال: فأردت أن أرفع لثوب» فنهانى قومی» ثم اردت أن أرفع الثوب فنهانى قومی؛ 
فرفعه رسول الله كي أو أمر به فرفع. فسمع صوت باكية أو صائحة. فقال: «من هذه؟) 
فقالوا: نت عمرو؛ أو أخت عمرو . فقال: «ولم تبكى؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها 
حتی رفع»۷ 

وفى رواية أخرى عند مسلم قال ي : «تبكيه أو لا تبكيه ما زالت اللائكة تظله 
بأجنحتها حتى رفعتموه». 

قال الامام النووى: قوله ية «فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع» قال 
القاضى: يحتمل أن ذلك لتزاحمهم عليه لبشارته بفضل الله ورضاه عنه وما أعد له من 
الكرامة عليه» ازدحموا عليه إكرامًا له وفرحا به أو أظلوه من حر الشمس لتلا يتغير ريحه 
أو جسمه... قوله: فقال رسول الله عي «تبكيه أو لا تبكيه مازالت الملائكة تظله» معناه: 
سواء بكت عليه أم لا فما زالت الملائكة تظله أى فقد حصل له من الكرامة هذا وغيره 
فلا ينبغى البكاء على مثل هذا.. وفى هذا تسلية لها""". 

الله یکلمه بقير حجاب 


وها هى أنظم منقبة لهذا لصحای الیل الذى جم الله ل تانب کنر .ها هو 
فعن جابر بن عبد الل تال ا ل عبد الله بن عمرو بن حرا يوم أحد قال 
رسول الله بل ایا جار ! آلا أخبرك ما قال الله - عر وجل لأبيك؟» قلت: بلی» قال: 
ما كلّم الله أحدا إلا من وراء حجات؛ کلم أباك کفاحا""» فقال: يا عبدى من على 


(۱) آخرجه مسلم (۱ ۷ ۲): والنسائى .)١5-١١/5(‏ 
(۲) سلم بشرح النووی (۱۹/ ۳۷ - ۳۹) بتصرف. ۱ 
(۳)کفاخا: أى مواجهة ليس بینهما حجاب ولا رسول.. وهذا بعد موته آما قبله فلا 3 


جر( ( ری 
م ن رون 





سيرة ا الرسول با 


اعطك قال : ارب ابلغ من ورائى م فانزل الله - عز وجل - هذه الآية: © ولا 5 
دين قتلو! فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقوت © (آل عمران: :114 

وفى رواية: أن جابر قال: قال لی رسول الله كك : (يا جابر أما علمت أن الله عد 
وجل - أحيا أباك فقال له: تَمَنّ على فقال: رد إلى الدنيا فأقتل مرة أخرى فقال: إنى 
قضيت الحكم أنهم إليها لا یرجعون»۳. 

# والمرء يحار من كرامة الشهيد على الله... إن أب جابر لم يستشعر وحشة لفراق 
أولادم ولم تستشرف نفسه للاطمتنان على فلذات كبده» بل تطلع للعودة إلى الدنيأ 


۱ 


كيما يذهل مر خری عن حب شىء فيهاء ويتمشى بخطى ثابتة إلى ساحة القتال ۳ 


٠‏ استشهد حنظلة (رضی الله عنه ) فتاه اللانکه 


# عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله 5ة يقول عند قتل 
حنظلة بن أبى عامر بعد أن التقى هو وأبو سفيان بن الحارث حين علاه شداد بن الأسود 
بالسيف فقتله» فقال رسول الله كل .: إن صاحبكم تغسله الملائكة فسألوا صاحبته عنه - 
زوجته - فقالت: إنه خرج لم سمع الهائعة وهو جنب» فقال رسول الله ل : لذلك غسلته 
ىة 0 





> وقال خی (رآیت الملائكة تغسل حمزة بسن عل الملل اوح 00 بن الراهب». 


دخل الحنك.. وما صلی لله صلاه واحده 


# عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: (إن عمرو بن أقيش كان له ربا فى الجاهلية 
فكره ه أن يسلم حتى يأخذه فجاء يوم أحدء فقال: أين بنو عمى؟ قالوا: بأحدء قال: أين 
فلان قالوا: بأحد» قال: ین فلان ؟ قالوا: بأحد. فلیس لامته ور کب ثرسه» نم توجه 


قبلهم فلما رآه المسلمون قالوا: إليك عنا يا عمروء فال: إنى قد آمنت فقاتل حتی جرح» 


(۱) آخرجه الترسذى (۳۰۱۳) وصححه الحاكم (۲۰/۳) ووافقه الذهبى. 

(۲) رواه أحمد (۳/ ۳۰۱ وقال العدوى فى فضائل الصحابة: هو صحيح لشواهده. 

(۳) فى مو کب الدعوة للشیخ محمد الغزالی (ص:6۲). 

() رواه الحاكم (/ 5 )5١‏ وفال: هذا حدیث على شرط مسلم ولم یخرجاه وسكت عليه الذهیی. وقال 
الشیخ مصطفی العدوی فى فضائل الصحابة: إستاده حسن. 


(۵) رواه الطبرانى فى الكبير عن ابن عباس وحسته الالبانی فى صحيح الجامع (۳۱۳). 9 


ىا ری 
ھم ان (لزوئيى 





فحمل إلى أهله جريحّاء فحاء سعد بن معاذ فقال لته سليه: حمية لقومك» أو غضا 
لهم أم غضبًا لله عز وجل» قال: بل غضبًا لله - عز وجل ورسوله» فمات فدخل الجنة 
وما صلى لله صلاة»؟. 


استشهاد اليمان (والد حذيمة). رضى الله عنهما - 


# وفى يوم أحد كان حذيفة يقاتل قتال من يببحث عن الشهادة ويشتاق إليهاء وأما 
أبوه فقد استشهد يومئذ. له بعض الصحابة غلطاء ولم يعرفه؛ لأن الجيش يختفون فى 
لأمة الحرب» ويسترون وجوههم؛ ان لم يكن لهم علامة بين وال رها قتل الاخ أخاد. 
ولا يشعر. 

# عن عائشة رضی الله عنها قالت: الم كان يوم أحد هزم ا مشر كون. فصرخ إبليس 

لعنة الله علیه: أى عباد الله آخراکم» فرجعت آولاهم ناجتلدت هی وآخراهم. فبصر فبصر 
حذيفة فاذا هو بأبيه الیمان فقال: أى عباد الله آبی آبی. قال: قالت: فوالله ما احتحروا 
حتى فتلوه فقال حذيفة: يغفر الله لكم» ؛ قال عروة: نوالله مازالت فى حذيفة بقية خير 
حتى لق بالله(۳ 


وعن محمود بن لبيد قال: لا خرح رسول الله ۶ ل إلى أحد وقع اليمان بن جابر أبى 
حذيفة وثابت بن وقش بن زعوراء فى الآطام مع النساء والصبيان» فقال أحدهما 
لصاحه وهما شيخان كبيران: لا أبا لك ما ننتظر فوالله ما بقى لواحد منا من عمره إلا 
ظمأ حمار" إنما نحن هامة القوم" ألا نأخذ أسيافنا ثم نلحق برسول الله ولغ ؛ 
فدخلا فى المسلمين ولا يعلمون بهماء فأما ثابت بن وقش فقتله الشر کون وآما أبو 
حذيفة فاختلفت عليه أسياف المسلمين فقتلوه. ولا يعرفونه. فقال حذيفة: أبى أبى 
فقالوا: والله ما عرفناه» (وصدقوا). فقال حذيفة: يغفر الله لكم وهم أرحم الراحمین 
(۱) رواه أبو داود وأحمد وقال الحافظ فى الإصابة (6۱۹/۲): هذا إسناد حسن. 


(۲) آخرجه البخارى )5١55(‏ المغازى ‏ والحاكم (۳۷۹/۳) فى المستدرك. 
(۳) ظمء الحمار: الظمء: مقدار ما يكون بين الشربتين وأقصر الاظماء ظوء الحمار؛ لأنه لا يصبر عن الاء 


3 1 م 3 
(4) الهامه: طاثر بخرح من راس القتیل إذا فتل افزعموا! أنه لا یزال یصیح اسقونی - اسقونی - اسقونی - 
حتی پخذ بنأره نضربته العرب مثلاً للموت. ۳ 
س 


ج ی (لفری 
(مم ن دوہی 





سيرة رة الرسول 35 


فاراد رسول الله ع ميد أن يديه - يعطيه الدية س فتصدق به حذيفة على المسلمين؛ فزاده 
ذلك عند رسول الله يل 5 ۱ 


استشهاد عيد الله بن جحش (رضی الله عنه) 


# عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه: الأن عبد الله بن جحش قال له يوم أحد 
ألا تدعو الله... فخلوا فى ناحية فدعا سعد فقال: يارب إذا لقيت العدو. فلقتی رجلا 
شدیدا بأسه. شدیدا حرده. أقاتله ویقاتلنی. ثم ارزقنى الظفر عليه حتى آفتل وآخذ 
سلبه» فأمن عبد الله بن جحش. ثم قال: اللهم ارزقنى رجلاً شدیدا حرده» شدیدا بأسه: 
أقاتله فيك ويقاتلنى. ثم يأخذنى فيجدع أنفى وأذنى» فإذا لقيتك غد قلت: من جدع 
أنفك وآذنك. فأقول: فيك وفى رسولكء فتقول صدقت: قال سعد: يا بنى كانت دعوة 
عبد الله بن جحش خيراً من دعوتى» لقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لعلقان فى 
خبط (۳. 


وعن سعيد بن المسيب قال: قال عبد الله بن جح : للهم إنى أقسم عليك أن ألقى 
العدو را فيقتلونى ويجدعوا أنفى وأذنى : نم تسالنی‌بم ذاك فآقول فيك. قال سعيد بن 
المسيب: إنى لأرجو أن يبر الله آخر قسمه كما : بر آوله(. 


# هذه صورة للرجولة الفارعة التی اصطدم بها الكفر أول المعركة وآخرها فماد 


(۱) قيل إن الذى قتله خطأ هو عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود؛ وعتبة هو أول من سمى الصحف 

(۲) رواه الحاكم (۲۰۲/۳) معرفة الصحابة» وقال هذا حجديث صحيح على شرط مسلم ولم بخرجاه وأخرج 
البخارى الحزء الأخير فى قتل اليمان فى صحيحه (4۱۸/۷) المغازى. 

(۳) أخرجه البيهقى فى السئن (۲4/۹) والدلائل (۲۵۰/۳ وآبو نعيم فى الحلية: (۱۰۹/۱) والحاكم: 
۲۳ _- °° ا رطهما و؟ إرساله. ووافقه ا 
فى السان الكبرى: TY‏ ۳۰۸ ولا ۲ VY‏ ربو نعيم فى الخلية 01١410‏ وص 
الا کم وأقره الذهبى موصولاً من حديث إسحاق بن سعد. 

(6) رواه الحاكم (۱۹۹/۲ - ۲۰۰) معرفة الصحابة وقال: صحيح على شرط الشيخين لوا إرسال فيه . 
ابن سعد بن أبى وقاص: حدثنى أبى أن عبد الله بن ححش قال فذکره بنحوه وزاد فى آخره قال سعد: 
«فلقد رأيته آخر النهار وان أنفه وأذنه معلقتان فى خیط». رف 

جر 2 (لفري 
لم ب ودی 





آمامها. واضطربت من تحت آقدامه الأرض. فما ربح شین فى بداية القتال» ولا انتفع با 
ربح آخره. 

وهذا اللون من البطولة مدفون تحت حدران التاریخ الإسلامى القائم إلى اليوم» وما 
يقوم للإسلام صرح ولا ینکشف عنه طغیان, إلا بهذه القوى الذخورة المضغوطة فى 
آفتدة الصديقين والشهداء.. 


من سر هذا الالهام؟ من مشرق هذا الضیاء؟ 
إنه محمد 2 إنه هو الدى ربى ذلك الخيل الفد ومن قليه الكبير أتر عت هذه 
القلوب. تفائيًا فى الله وایثارا لا عنده. ۱ 


عمروبن الجموح يطأ برجله فى ا لجنة 


لقد كان رضی الله عنه - آعرج شدید العرج» وکان له أربعة آبناء شباب يغزون مع 
رسول الله بی فلما توجه إلى أحد آراد أن بخرح معهم فقال له بنوه: إن الله جعل لك 
رخصة فلو قعدت ونحن نكفيك وقد وضع الله عنك الجهاد فأتى عمرو رسول الله كله 
فقال: إن بنى هؤلاء یمنعونتی أن أجاهد معك ووالله إنى لارجو أن أستشهد فأطأ 
بعرجتی فى ألحنة. فقال له رسول الله َل «أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد» وقال 
لبنيه : وما عليكم أن تدعوه؛ لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة» فخرج مع رسول الله 
یش + فقتل يوم أحد شهید»(. 

وفى رواية: أنه «آتی عمرو بن الجموح إلى رسول الله تيد فقال: با رسول الله! 
أرأيت إن قاتلت فى سبيل الله حتى أقتل» أأمشى برجلى هذه صحيحة فى الحنة؟ وكان 
رجله عرجاء: فقال رسول الله کل انعم). فقتل يوم أحد هو وابن أخيه ومولى له. فمر 
رسول الله ی فقال: ١اكأنى‏ أنظر اليك عشی برجلك هذه صحيحة فى الحنة». فا 
رسول الله ل بهما وبمولاهما فجعلوا فى قبر واحد”" 


)١(‏ فقه السيرة للغزالی (صی:۳۰۲:۳۰۱). 
(۲) رواه | ین بن هشام (۱۳۹/۲) عن أبن اسحاق: وبعضه فى السند (۲۹۹/9) من حدیث أبى قتادةء وصحح 


الالبانی (سناده في تحقيق فته السيرة. هامش (۲۸۱). 
(۳) قال الحافظ فى الفتح (۳/ ۱۷۳): سنده حسن د رواه أحمد (۲۹۹/۵). 


7 
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سعد بن الربيع... ووصيته الغالية للأنصار 


قال زيد بن ثابت: بعئنى رسول الله ب4 يوم أحد أطلب(سعد بن الربيع) فقال لی: 
(إن رأيته فأقرئه منى السلام» وقل له: يقول لك رسول الله كية: كيف تجدك؟2 قال: 
فجعلت أطوف بين القتلی فأتيته وهو باخر رمق وفیه سبعون ضرية: ما بين طعنة 
برمح» وضربة بسیف, ورمية بسهمء فقلت: يا سعد إن رسول الله كَل يقرأ عليك 
السلام» ويقول لك: «أخبرنى كيف تجدك؟» فقال: وعلى رسول الله وي السلام» قل له 
يا رسول الله أجد ريح الجنة» وقل لقومى الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خَلْصٍ إلى 
رسول الله 5 ي مكروه وفيكم عين تطرف. وفاضت نفسه من وقته". 





مصعب ین عمیر.. والشهادة فى سبیل الله 


1 ۱ ۱ ۱ ۳ و 

انلینی هب رسول اله فرج لیف قريش فقال: اقلت مت 

نامي مضى لم ياغ من أجره شي هم مب قل يوم أحد وترك غرة 
فکنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاء؛ وإذا غطينا رجليه بدا رأسه ونجعل على وجليه شيك 
من إذخره ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها(”. 


وظل أصحاب الحبيب 5 ذكرون مضعبا فى كل وقت ولم يغب وجهه عنھم اظ 
وااحدة. 


۶8 


نهدا عبد الرحمن بن عوف - رضی الله عنه ےآ تی بطعام وكان صائمًا - فقال: تل 
کب بن شير - وهو خير منی سك ن فى بردة إن عطَّى رأسه بدت رجلاه» وان غعْی 
رجلاه بدا رأسه» وراه قال: وقتل حمزة ‏ وهو خير منى - ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط 
أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا - وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجّلت لنا - ثم جعل 
يبكى حتى ترك الطعام”*'. 


)١(‏ رواه اين هشام (۲/ 54 46) والحاكم (۲۰۱/۳) و صححه ووافقه الذهبی. 

(۲) رواه ابن هشام (۲/ ۷۳)» أبن سعد (۳/ ۱ 6 ) وانظر سير أعلام النبلاء (۱5۸/۱). 

(۳) آخرجه البخاری (۳۸۹۷) وسلم (۹8۰). و 
(4) آخرحه البخاری (۱۲۷۰). 
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2 
۴« وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «إن رسول الله ية حين انصرف من أحد مر 
على مضع إن عير ی روطي له فا یو اه ل کر 2۱9 ۳ 
ف من المؤمنين رجال ا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من فضي | نحبه ومنهم من ينتظر ر وما 


۳ تبديلا: 8 (الأحزاب:77]. ثم قال رسول الله ب : (أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله 


یوم القيامة فأتوهم وزوروهم... وت me‏ ادال يوم القيامة 
الا ردو! فل . ۱ 


# عن سهل بن سعد الساعدی رضی الله عنه قال: «إن رسول الله ب التقی هو 
والمش ركون فاقتتلواء فلما مال رسول الله بي إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسکرهم 
e‏ تسيا پر ی وی الا اتبعها يضربها 
ا من القوم أنا صاحه. ورن ید ی ای ریت ادا 
أسرع أسرع معه قال: فج رح الرجل د ددا فاستعجل الوت وصح سيشه 
بالأرض وذبابه بين ثدييه» ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه فخرج الرجل إلى رسول الله 
ية فقال: آشهد آنك رسول الله قال: (وما ذاك؟). 


قال: الرجل الذی ذکرت آنقا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك. فقلت: آنا لکم 
به فخرجت فى طلبه» ثم جرح جرحا شدیدا فاستعجل الوت؛ فوضع نصل سیفه فى 
الثرض وذبابه" بين ثدييه؛ ثم حامل عليه فقتل نفسه» فقال رسول الله ‏ عند ذلك: 
ر الرجل ليعمل عمل أهل الحنة فيما سدو للناس» وهو من أهل النار» وان الرحل 
ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل اللعنة)°.“ 


(۱) أخرجه الحاكم فى المستدرك: #/ ٠٠٠١‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه ووافقه الذهبى. 

(۲) لا يدع لهم شاذة ولا فادة: شجاع لا يستطيع أحد أن يلقاه. 

(۳) ذيابه: رأسه. 

(6) تحامل عليه: اتكأ عليه. 

() أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة خيبر رقم:۰4۲۰۲ ومسلم فى الإيمان باب غلظ تحريم قتل 
الانسان نفسه رقم:۱۱۲ وفی رواية عند مسلم وقع أن الغزوة «حنین؟ وفی رواية آخری آبهمت وأخرجه 
أحمد فى السند: ۱۳۵/۶ وفیه أن الغزوة هى خيبر. 

() وقد جاء عند ابن هشام فى سيرته التصریح بأن هذا ال رجل هو قزمان, وأنه قتل نفسه یوم آحد كما ورد - 


- 


ت 


ج ی یی (جری 
(سکم دن کروی 











ولا انقضت الحرب أشرف (أبو سفیان) على ابل ونادى: أفى القوم محمد؟ آفی 
القوم محمد؟ أفى القوم محمد؟ ثلاناء فنهاهم رسول الله فلت آن جیوه ثم قال: أفى 
القوم ابن أبى قحافة؟ آفی القوم ابن أبى قحافة؟ افی القوم ابن الخطاب؟ أ فى القوم ابن 
الخطاب؟ نم أقبل على أصحابه فقال: آما هؤلاء فقد قتلوا وقد کفیتموهم: فما ملك 
عمر فس ان قز كيت واه يا عدو الله إن این عاددت لح کلم وقد يثى للد 
ما يسوؤك؛ فقال - يعنى أبو سفيان -: يوم بيوم بدر والحرب سجال» إنكم ستجدون فى 
القوم مثلة لم آمر بهاء ولم تسزنی ثم أخذ برتجز: أعل هبل. أعل هبل. 

فقال رسول الله ع: (آلا جیبونه؟) قالوا: پا رسول الله ما نقول؟ قال: (قولوا الله 
آعلی واجل» قال یعنی آبو سفیان .: إن العزی لنا ولا عزی لكي » فقال رسول الله 
يلة: (آلا حجیبونه؟) قالوا: يا رسول الله وما نقول؟ قال: (قولوا: الله مولانا ولا مولی 


لكم)”''. 


2 وفى رواية أنه قال - أين أبن أبى كبشة ؟ (یقصد النبی يه )... أبن این أبى قحافة؟ 
فقال أو سان: بوم بيو م دذر» الأيام دول وان اخرب سال قال* فقال عمر . 0 


= من طريق بن اسحاق حنثنی عاصم بن عمر بن قتادة والاسناه حسن ورجاله ثقات» إلا أنه مرسل وهو 
يعتد به كشاهد للمتابعة والله أعلم [السيرة لابن هشام (۲/ ۸۸)]. 
وقال الحافظ فى الفتح جزم ابن الحوزى فى مشكلة بأن القصة التی حكاها سهل بن سعد وقعت 
بأحد.قال: واسم الرجل قزمان الظفرى. وكان قد تخلف عن المسلمين بوم أحد فعيرته النساء فخرج 
حتی صار فى الصف الأول فكان أول من رمى بسهمء ثم صار إلى السيف ففعل العجائب» فلما 
انکشف المسلمون كر جفن سيفه وجعل يقول: الوت اح من الفرار: فمر به تاد بن التعمان ققال 
له: هنيئا لك الشهادة» قال: والله إنى ما قاتلت على دين» وإنما قاتلت على حسب قومىء ثم أقلقته 
الجراحة فقتل نفسه!. وعقب الحافظ على ذلك بقوله: «قلت وهذا الذى نقله أخذه من مغازى الواقدي. 
وهو لا یحتح به إذا انفرد فكيف إذا خالف » [فتح البارى (۷/ 1۷۳)]. 
قلت: وقد سبق من طريق ابن إسحاق عند ابن هشام التصريح بأنه قزمان وبأنه قتل نفسه يوم أحد. وقول 
الحانظ لا يعارض ذلك المروى خاصة وأنه مرسل وإسناده تقات. فالظاهر هو كما قال ابن الحوزى واین 
إسحاق إمام أهل السير والله أعلم' [صحيح السيرة النبوية (ص:۰۱ ۳)]. 

.)۲۹۳/4( الغاری - وأحمد‎ )5 ١ 1۳( آخر جه اليخارى‎ )١( 

0 سحال: أى مرة لنا ومرة علينا. > 7 
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سواء» قتلانا فى الحنة وقتلاكم فى النارء قال: إنكم لتزعمون ذلك لقد خبنا إا 
وخسر ن 


النبى ع يتثبت من عودة ا مشركين إلى مک 


ولا انقضت الحرب» انکفاً الشركون» فظن السلمون أنهم قَصدوا المدينة لوحراز 
الذرارى والأموالء مشق ذلك علیهم: ؛ ققال البى ؛ 5 لعلی بن أبى طالب رضى الله عنه: 
«اخرج فى آثار القوم فانظر ماد یصتحون , وماذا بریدون" ان هم جنو الخيل وامتطو 


الابل فانهم ب بریدون مک وان رکبوا یل وساقوا الإبل انیم بریدون امد فوالدى 
نشی بيده ن أرادوعا رن ا م م فيها». قال علی: فخرجت فى 


ہے ع سیر 


ببدرء فقال لبي : «قولوا: نعم قد فعلنا» قال آبو سفیان: تک الموعد» ثم ر 


انصر ف هو وأصحانه". 


صلاة النبى ب على شهداء أحد 
عن جابر بن عبد الله: لما كان يوم أحد جاءت عمتی بأبى لتدفنه فى مقابرناء فنادى 
منادى رسول الله يلِ: ردوا القتلى إلى مضاجعهم'". وكان رسول الله بو یجمع بين 
الرجلين من قتلی أحد فى ثوب واحد ثم يقول: : أيهم أكثر أخذا للقرآن» فان اشير إلى 
أحدهما قدمه فى اللحد وقال: «آنا شهید علی هوّلاع وآمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل 
علیهم ولم بنسلهم:) رم 


(۱) آخرجه آحمد فى السند: (۲۸۸,۲۸۷/۱) 4۳ والحاكم فى المستدرك: (۲/ ۲۹۹ , ۲۹۷) وقال صحیح 
الاسناد ولم یخرجاه ووافته الذهبی. 

(۲) زاد العاد (۲۶۱/۳). 

(۳) رواه أحمد (۳۹۸/۳) بطوله ومختصرا فی (۳۰۸/۳) والنسائى (۷۹/4) مختصرا فی الحنائز» واين 
ماجه (۱۵۱) الخنائز» وصححه الالبانی. 

(4) رواه انخاری (۷/ 4۳۳) الغازی والترمذی (۲۵۳/۸) اتائز. 

(۵) قال الحافظ ابن حجر: قوله فيه (ولم يصل علیهم) تقدم الکلام عليه فى الجنائر. وقد أجاب بعض الحننية 
عنه أنه ناف وغيره مثبت. وأجيب بأن الاثبات مقدم على النفى غير المحصورءوأما نفى الشىء الحصور 
ذا كان راويه حافظا اه يترجح على الإثبات إذا كان راويه ضميًا کا دي الذى فيه إثنات, الصلاة - 


0 اي 
(سکی دين (هزوعسی 
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# وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: «صلى رسول الله 5 ام على تتلی آحد بعد 
ثمانى سنين كا مودع للأحياء والأموات» ثم طلع المنبر فقال: (إنى بين أيديكم فرط وأنا 
عليكم شهید وإن موعدكم الحوض. وإنى لأنظر إليه من مقامى هذاء وإنى لست أخشى 
عليكم أن تشركواء ولكنى أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها) قال: فكانت آخر نظرة 
نظرتها إلى رسول الله يك ۱۳۰۳۷ 

وقد وردت الأحاديث والستن الصحيحة عن رسول الله ب تدل على الصلاة على 
الشهدلی أورد بعضها هنا: 

# عن شداد بن الهاد رضى الله عنه أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبى يه فآمن به 
واتبعه» ثم قال: أهاجر معك» فأوصى به النبى با بعض أصحابه» فلما كانت غزوة غنم 
النبى ب سبیا فقسم؛ وقسم لب فأعطى أصحابه ما قسم له وکان يرعى ظهرهم» فلما 
جاء دفعوا إليهء فقال: ما هذا؟ قال: سم قسمه لك النبی يله . 

فأخذه فجاء به إلى النبی ب فقال: ما هذا؟ قال: «قسمته لك». قال: ما على هذا 
اتبعتك. ولكن اتبعتك على أن أرمى ها هنا - وأشار إلى حلقه - بسهم فأموت فأدخل 
اخنف فقال: «إن تصدق الله يصدقك». 





فلبثوا قليلاً ثم نهضوا فى قتال العدی فأتى به النبى إل يحمل قد أصاب السهم 
حيث آشار فقال النبى عة : «آهو هو ؟» قالوا: نعم . قال: اصدق الله فصدقه)». 


نم كفله البى إل فى جبة البی بي » ثم قدمه فصلی عليه فکان فیما ظهر من 





= على الشهید. وعلی تقدیر التسلیم فالأحاديث التى فیها ذلك إنما هی قصة حمزة فیحتمل أن یکون ذلك 
نما حص به حمزة من الفضل. وأجيب بأن الخصائص لا تبت بالاحتمال. ويجاب بأنه يوقف الاستدلال. 
تالوا: ويمكن الجمع بأنه لم يصل عليهم ذلك اليوم كما قال جابر ثم صلی عليهم ثانى يوم كما قال غيره 
[فتح الباری (۷/ 276 )]. 

(۱) آخرجه البخارى (4 4 ۱۳) الجنائز سومسلم (۲۲۹۲) الفضائل. 

(۲) قال الاوردی عن أحمد: الصلاة على الشهيد آجود.وان لم يصلوا عليه أجزأء وقال الطحاوی: «معنى 
صلاته ي عليهم لا يخلو من ثلاثة معان: إما أن يكون ناسخا لا تقدم من ترك الصلاة عليه أو يكون 
من سنتهم أن لا يصلى عليهم إلا بعد هذه المدة الذکورتی أو تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهم 
فإنها واجبت وأيها كان فقد ثبت بصلاته عليهم الصلاة على الشهدای ثم كان الكلام بين المختلفين فى 
عصرناء اما هو فى الصلاة عليهم قبل دفنهم» وإذا ثبتت الصلاة عليهم بعد الدفن كانت قبل الدفن آولی» 
انتهی [فتح الباری (۳/ ۲۱۶ - ۲۱۱)]. 7 
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صلاته : 4 ال هذا عبدك. خرج مهاج را فقتل شهیدا آنا شهيد على زاك 

# وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: الما كان یوم حد مر رسول الله يل بحمذة 
ابن عبد الطلب وقد جدع ومثّل به فقال: لولا أن جد صفية فى نفسها تركته حتى تأكله 
المافة! "» حتى يحشره الله من بطون الطیر والسباع, فکفنه فى نمرة؛ وکانت إذا خمرت 
رأسه بدت زجلاه وإذا خمرت رجلاه بدا رأسه. فخمر رأسه. ولم بصل على أحد من 
الشهداء غیره»۳۹. 


و ۶ 


* وعن عبد الله : بن الزبير قال: «آن رسول الله 5 آمر يوم أحد بحمزة فسجى ببردة 
ثم صلی عليه فكبر تسع تكبيرات» ثم أتى بالقتلى بصفون؛ ويصلى علیهم. وعليه 


2 


معهم' 

# قال ابن القيم: «والصواب فى المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركهاء لمجىء 
الآثار بكل واحد من الأمرين؛ وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد وهو الأليق 
باصوله ومذهبه)(؟. 


عدد الشهداء من الصحابة (رضی اثله عنهم ) 


ع ۰ ۱ 2 34 2 
# عن أبى بن كعب رضى الله عنه قال: «إنه أصيب من الاتصار يوم أحد أربعة 
وسكون» وأصيب تن ارين سته ا حمزة» ت فو مس فقالت لانصار تن 
يوم فتح مکته نادي رجا لا رف لا قريش بعد الوم (مرتین) درل الله عز وجل 
على نبيه ی : 9 وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ون صبرتم لهو خير لصابرین 4 
[النحل:۱۲۹] فقال النبى بيا : (كفوا عن القوم)". 
+ وعن البراء بن عازب رضی الله عنه قال: «جعل رسول الله ولا على الرماة يوم 
(۱) رواه النسائی (4/ ۰۱57۰) الجنائزء وصححه الالبانی فى صحیح سنن النسائی (۱۸6). 
(۲) العافیة: السباع والطیر التی تقع على الحيف فتأكلها. 
(۲) رواه آبو داود (۳۱۳۷) والحاکم (۱/ ۳۹۵) وقال: صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبی. 
(4) آخر جه الطحاوی فى شرح معانی الاثار: (۵۰۳/۱) واسناده حسن رجاله. كلهم ثقات وقد صرح ابن 
إسحاق بالتحدیث. 
(۵) تهذیب الستن (/۲۹۵). 
(5) رواه الترمذی (۳۱۲۹) والحاكم (۲/ ۳۹۹ 7 ) وفال فى الوضعین: صحیح الإسناد ووافقه الذهبی. 
7 
چی2 ی 
(سکی ن وروی 





سيرة الرسول تیا 








حل. . (قد کر الحديث) إلى أن قال : فأصابوأ منأ سیون » وكان رسول الله کل وأصحابه 
قد آصابوا من الشرکین, آراه قال:یوم بدر آربعین ومائة:سبعين آسیر؟ وسبعين قتیلگ»(۱. 


بل احیاء عند ربهم یرزقون 


* عن ابن مسعود رضى الله عته. قال مسروق: سألنا عبد ا اله بن مسعود عن هذه 
الآ # ولا تحسين الین لو فى سبي اله أمواتا بل أحباء عند رهم بو © [آل مرن 
0۹ قال: آما انا سألنا عن ذلك فقال: (أرواحهم كطير خضر تسرح فی أيها شاءت» 
ثم تأوى إلى قناديل معلقة بالعرش, قال:فبينما هم کذلك. إذ إطلع عليهم ربهم اطلاعة. 
فقال: سلونى ما شثتم؟! فقالوا: يا ربا وما نسألك. ونحن نسرح فى الجنة فى آیها 
شكناء فلما رأوا أن لا يتركوا من أن يسألواء قالوا: نسألك أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا 
فى الدنیاء حتى نقتل فى سببلك قال: فلما رای أنهم لايسألون إلا هذا ترکو )۴ 

* وعن ابن عباس قال : قال النبئ كك 11 أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم 
فى أجواف طیر خضر ترد آنهار ان وتأکل من ثمارها وتا وى إلى قناديل من ذهب 
معلقة فى ظل العرش؛ فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من بلغ 
إخواننا عنا آننا أحياء فى الجنة نرزق لثلا ينكلوا عند ارب ولا يزهدوا فى البهاد» قال 
الله: آنا أبلغهم عنکم. فأنرلت # ولا تحسبن الذین تلو فى سبيل | الله أمواتا 4 [آل 


عمران: ۹٩٩‏ 
دفن الشهداء وتقديم اللأحطظ للقرآن 

عن ملم بن ن ار رضى الله من ل کی إلى سل اله رات ب 
رم رت فى ب ی ۱ 

وعن أنس رضى الله عنه قال: اوكثرت القتلى وقلت الثياب. قال: وکان يجمع 
الغاددة والائتین فى قبر واحد. > وسال أيهم اکثر قرآنًا فیقدم فى اللحد وكفن الر جلین 
(۱) خر جه البخاری 5١ ٤۳(‏ ) الغاژی - وآحمد (4/ ۲۹۳ 
(۲) آخرجه مسلم(۱۸۸۷) الامارة - والترمذی (۳۰۱۱). 


)۳( رواه أبو داود (۲۵۲۰) واحاکم (۸۸/۲) وفال الار نوء ط: رحاله ثقات. 
( رواه الترمذی (۷۱۳) وأبو داود (۳۲۱۵) بستاد صحيح. ۱ رم 


DI 
SADE 





والثلاثة فى الثوب الواحد»'. 


8 وعن جابر بن عبد الله (رضی الله عنهما) قال: إن رسول الله ب كان يجمع بين 
الرجلين من قتلى أحد فى ثوب واحد» ثم يقول: (أيهم أكثر أخذا للقرا ان؟) فإذا أشير له 
إلى أحد قدمه فى اللحدء وقال: (أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة) وأمر مر بدفنهم 
٠‏ بدمائهی ولم بصل علبهم ولم و۳ 

٭ وکان النبى کی (دا ذكر شهداء أحد يتمنى هذه الأمنية... فعن جابر بن عبد الله 
رضی الله عنهما قال: «كان رسول الله 5 2 إذا ذكر أصحاب أحد قال: (والله لوددت. 
آنی غودرت مع أصحاب سای یقول: قتلت معهم و 5 ۱ 


النبى ول يُثنى على الله (هزوجل) 


# عن عبید الله بن رفاعة الزرقی رضی الله عنه قال: لا كان یوم آحد وانكفاً 
الش ر کون قال رسول الله يَكِةِ: (استووا حتی أثنى على ربی؛ فصاروا خلفه صفونًا فقال: 
اللهم لك الحمد کله اللهم لا قابض نا بسطت» ولا باسم لا قبضت. ولا هادی لا 
اضللت. ولا مضل لمن هدیت. ولا معطی لما منعت» ولامانع لا أعطيت» ولا مقرب لا 
باعدت» ولا معد لما فریت. اللهم اسط علینا من بركاتك ورحمتك وفضلك» 
ورزقك, اللهم إنى أسألك النعیم القیم الذی لا يحول ولا یزول اللهم إنى أسألك 
النعيم يوم العیلق والأمن يوم الخوف؛ اللهم عائذ بك من شر ما أعطيتناء وشر ما منعت 
مناء اللهم حبب إلينا الإيمان وزینه فى قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان 
واجعلنا من الراشدين» اللهم توفنا مسلمين؛ وأحينا مسلمين» وألحقنا بالصالحين» غير 
خرایا ولا مفتونين؛ اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك. 
واجعل عليهم رجزك وعذايك اللهم قاتل الكفرة الذين آوتوا الكتاب. إله الحق)”*'. 

# وعن أنس بن مالك رضی الله عنه قال: «إن رسول الله ب كان يقول يوم حد 


(۱) روا و دوه (۳۱۳۷) وأحمد (۱۲۸/۲) والحاكم (1/ ۳۹۵) وقال صحیح على شرط مسام ووافقه الذهبی. 


() فحص اليل" أسفل یز ۱ 
(4) آخرجه أحمد فى السند (۳۷۵/۳) وفى سيرة ابن كثير : (۸۹/۳) وقال الهیثمی فى الجمع: (5/ *؟١)‏ 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع فالحديث بذلك صحیح. 


(©) قال الهيثمى فى المجمع (5/ :)۱۲۲:۲١‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. ق 
عى جب ای 
ام ج ونی 





اس 5 
0 ا - کت 
بو دز ا اسر 3 !زو إلى لد 
0 مج سس 
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(اللهم إنك إن تشاً لا تعبد فى الأرض). 


هذا جبل یجیتا و دجب 


ا 


وفى طريق العودة دمر يمر النبى ت وأصحابه بجحوار جبل 6 فيخير النبى 5 
بان هذا الحبل يحبهم وآنهم يحبونه. 

* عن أنس رضى الله عنه قال: «أن رسول الله ي طلع له أحد فقال: (هذا جبل 
يحبنا ونحبه» اللهم إن إبراهيم حرم مكة» وإنى حرمت ما بين لابتیها) ۳" - المدينة -. 


من نو ادر ا لحب وا لصحيب 


ولا فرغ رسول الله 5 من دفن الشهداء والثناء على الله والتضرع إليه» انصرف 
راجعا إلى المدينة» وقد ظهرت له نوادر الحب والتفانی من المؤمنات الصادقات. كما 
ظهرت من الوّمنین فى آثناء العر کة. ۱ 

#۴ عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال مر رسول الله يي بامرأة من بنى دينار 
وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله يد با لام فلا نیزا لها تالت دا 
فعل رسول الله 4 ؟ قالوا:خيرا يا أم فلان» هو بحمد الله كما تحبين قالت: أرونيه حتى 
أنظر إليه؟» قال: فأشير لها إليه» حتى إذا رآته. قالت: کل مصيبة بعدك جلل! تريد 
rE,‏ 


النبی بيا يشهد لهؤلاء شهادة غالية 


# عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «جاء (على) رضى الله عنه بسيفه يوم حد 
قد انحنی» فقال لفاطمة رضى الله عنها: هاكى السيف <ميداء فإنها قد شفتنى فقال 
رسول الله 1ف رلوم کنت آأجدت الضرب بسيفك لقد آجاده سهل بن حنیف» وآبو 
دجانة» وعاصم بن ثابت بن الأقلح» والحارث بن الصمة)”*'. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۳) ابتهاد والسير. 

(۲) آخرجه البخاری )٩۰۸6(‏ الغازی ومسلم (۱۳۹۵) اشج. ۱ 

(۳) ابن هشام فی السيرة (۲/ )۹٩‏ والبيهقى فى الدلائل : (۳۰۲/۳) والطبری فى تاريخه: (۲/ )٩۳۳‏ بسند 
ابن إسحاق إلى سعد بن أبى وقاص وسنده حسن وقد صرح بالتحديث فزالت شبهة ندليسه. 0 

(4) آخرجه الحاكم فى الستدرك: (Y/Y)‏ وقال صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه ووافقه “القن 


وقال الهیتمی فى الجمم: ره زان ور ا رها لمتخند. 7 
عى دري خی 
(سکس ن (هرویسسی 





هُرُوَة حمراء اد 


لا عاد أبو سفیان وأصحابه نظر بعضهم إلى بعض وتلاوموا فيما بينهم وقال بعضهم 
لبعضص: لم تصنعوا شیاه اصبتم شوكتهم وحدهم تم ترکتموهم: وقد بقى منهم 
رژوس يجمعون لکم. > فارجعوا حتى نستاصل شافتهم. فبلغ ذلك رسول الله عي 
فنادى فى التاس» وندبهم إلى السیر إلى لقاء عدوهم» وقال: لا بخرج معا إلا من شهد 
لقتال»» فقال له عبد الله بن أبى: آرکب معك؟ فال: لا فاستجاب له السلمون على ما 
بهم من القرح الشديد واشوف وقالوا: : سمعًا وطاعة. واستأذنه جابر بن عبد الله وقال: 
يا رسول الله! إنى أحب ألا تشهد مشهدا إلا كنت معك: وإغا خلفنى أبى على بناته 
فد لى أسير معك» ؛ فأذن له فسار رسول الله بل والمسلمون معه حتى بلَغوا حمراء 
الااسد»(۱ وأقبل معبد بن أبى معبد المخزاعى إلى رسول الله ی فاسلی فأمره أن 
یلحق بأبى سنفیان» فیخذّله» فلحقه بالروحاء ولم يعلم بإسلامه فقال: ما وراءلة يا 
معيل؟ فقال: محمد وأصحابه. قد تحرقوا علیکم؛ وخرجوا فى جمع لم یخرجوا فى 
مثله. . وقد ندم من كان تخلف عنهم من أصحابهم. .. فقال: ما تقول؟ فقال: ما أرى أن 
ترتحل حتی بطلع أول الحيش من وراء هذه الأكمة. فقال آبو سفیان: والله لد أجمعنا 
الكرة علیهم لنستأصلهم. قال: فلا تفعل» فإنى لك ناصح» فرجعوا على آعقابهم إلى 
مكة» ولقى أبو سفيان بعض المشركين يريد المدينة» فقال: هل لك أن تبلغ محمد رسالةه 
وأوقر لك راحلتك زبيبًا إذا ثیت إلى مكة؟ قال: نعم قال: بلغ محمد آنا قد قل آجمعنا 
الک لستاصله ونستاصل أصحابّه: فلما بلغهم قول قالوا: حا الله ونم م اکيل 
4( فانقلبوا بتعمة من الله رفصل لم يمسسهم سوء انعر رضوان | لله واللّه ذو فضل 
عظیم © [آل عمران:۰۱۷۳ ۱۷۹]. 


(۱) موضع على ثمانية أميال من الدينة عن يسار الطریق إذا آردت ذا الخليفة. 
(۲) انظر الدر المنثور (۲/ ۰۱۰۱ ۱۰۳) وشرح الواهب (5/ 269 4) وزاد العاد (۲۶۱/۳ ,0۲۲ 
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3 
ع للضي ںی 
لم دن (إلزومسى 


سيرة الرسول كك 











شبهة... والرد عليها 


* عن عروة بن الزبير(رضى الله عنها) أن عائشة(رضى الله عنها) قالت له: يا ابن 
أحتى | كان أبوك ‏ يعنى الزبير وأا بكر - من الْدين استجابرا له والرسول من بعد ما 
أصا بهم اقرح € [آل عمران: ۲ ۱۷ ]. 

لا انصرف الشرکون من حد. واصات النبی ۶ بي واصحابه ما آصایهم: خاف أن 
يرجعواء فقال: من ينتدب لهؤلاء فى آثارهم حتى يعلموا آن بنا قوة» فانتدب أبو 8 
والزبير فى سبعين» فخرجوا فى آثار الشرکین» فسمعوا بهم» فانصرفواء قال تعالى: 
نوا بشم من الله وقطل لم يمسسهم سوع 4 الآية [آل عمران:174] لم يلقوا عدو 

# قال الحافظ ابن كثير عقب ذكر هذا الحديث: «وهذا السياق غريب جدل فان 
الشهور عند أصحاب المغازى أن الذين خرجوا مع رسول الله ية إلى حمراء الاسد كل 
من شهد أحد وكانوا سبعمائة قتل منهم سبعون وبقى الباقون»۳. وقال الشامى: 
«والظاهر أنه لا تخالف بين قولى عائشة وأصحاب المغازى» لأن معنى قولها فانتدب لها 
سبعون أنهم سبقوا غيرهم ثم تلاحق الباقون» ٠‏ 

الاحکام العفهیه التى اشدتملت عليها الغروه 

ولقد أورد الإمام القيم (ابن القيم) فی كتابه القيم (زاد العاد) كلاما قيما عن بعض 

لأحكام فتهي الى اشتملت مها غزوة جد فكان منها: 
# أن الجهاد ازم بالشروع فيه» حتى 3 من لس لأمته وشرع فی أسبابه: وتأهب 
لترو ليس له أن برجع عن الخروج حتی يقاتل عدوه. 


*ة ومنها: أله لا با علی امسلمين رقم دوم فى دارهم روج اله بل 
۱ يجوز لهم أن يلزموا ديارهم؛ ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر ١‏ لهم على عدوهم 
آشار به رسول الله بيا علیهم يوم أحد. 


جر 
لل مب 


)١(‏ أخرجه البخارى (1۰۷۷) الغازی. 
() سيرة أبن كثير (۱۰۱/۳). 
(۳) زاد المعاد (۳/ ٤۳‏ ۲). رف 
ج 2 ی 
لے ن ودې 


غروه أحد 








ومنها: جواز سوك الإمام بالعسكر فى بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريق 
وان لم يرض الالك. 

ومنها: أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين؛ ؛ بل بردهم إذا خرجوا 
كما رد رسول الله وي لبن عمر ومن معه 

ومنها: جواز الغزو بالنساء» والاستعانة بهن : فى الجهاد. 

ومنها: جواز الانغماس فى العدی كما انغمس آلسی ب النضر وغيره. 

ومنها: أن الامام ادا أصابته جراحة صلى بهم قاعداه وصلوا وراءه قعودا؛ كما فعل 
رسول الله ية فى هذه الغزوة» واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفانه"*. 

ومنها: جواز دعاء الرجل أن یقتل فى سبيل الله و ده دلك» ولیس هذا من کنی 
الموت المنهى عنه. 

ومنها: أن اْسنة فى الشهداء أن يدفنوا فى مصارعهم ولا ينقلوا إلى مكان آخر. 

. ومنها: جواز دفن الرجلين أو الثلاثة فى القبر الواحد. ۰ 

ومنها: أن من عذره الله فى التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج؛ يجوز له الخروج ال 
ون لم يجب علیه كما خرج عمرو بن الجموح؛ وهو أعرج. 

ومنها: أن المسلمين إذا متا راحلا منهم فى الجهاد بظنونه کافراء فعلى الما ديته 
من بيت الال لأن رسول الله ل أراد أن دی البمان أبا حذيفة» فامتنع حذيقة من أخذ 


الذية وتصدق بها على السلمین(. 


ات اكات الوك 


(۱) وهو مذهب أسيد بن حضير» وجابر بن عبد اللهء وأبى هريرة» وبه قال الأوزاعى وأحمد وحماد بن زيد. 
وإسحاق واین المنذرء وقال مالك فى إحدى روايتيه: لا تصح صلاة القادر على القيام خلف القاعد وشو 
فول محمد بن اسن وقال الثورى والشافعى وأصحاب الر آی: بصلون یه قياما. انظر (المغني ١‏ 


(۲/ 55 ۱ لابن قدامف و«المحلى ) (۳/ 259 دنیل الا وطار (۳/ .)۱۵٩‏ گر 
(۲) زاد العاد (۳/ ۱۱ ۲۱۸:۲) بتصرف. “4 
۳ 


لم دن وہ 
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و 3 2 ۳1 ۲ 
7 3 و سار 
ام یک ره بیع وميم ا ق ان ا و رد هب 7005 داور ا ف جد يي ار الى السك "م ود و ا ويم المع اد E‏ ی 4 1 


الحكم والغايات المحمودة التى كانت فى غزوة أحد 


وقد أشار الله - سبحانه وتعالى ‏ إلى أمهاتها وأصولها فى سورة(آل عمران) حيث 
افتتح القصة بقوله: « وإذ غدوت من أهلك 0 المؤمنين اعد لقتال » [آل عمران:۱۲۱]* 
إلى تمام ستين آية. 

فمنها: تعریفهم سوء عاقبة ا لمعصية والفشل؛ والتتازع. وأن الذى آصابهم إنما هو 
بشوم ذلك كما قال تعالی : ولقد ا کم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتی |ذا فشاتم 


2 


رتنازعتم فى الأمر وعصیتم من بعد ما آراکم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنکم من يريد 
الآخرة ثم صرفکم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عدكم ب [آل عمران:۱۵۲]. 

قلما ذاقو عاقبة معصیتهم للرسول» وتنازعهم» وفشلهم وكا انع تللق اعد خد 
ويقظة؛ وتحرزا من آسباب الخذ لان. 

وها أن حكمة الله وسته فى رسله واتباعهم» جرت بأن يدالوا مرت ویدال علیهم 
أخرى» لكن تكون لهم العاقبة. فإنهم لو انتصروا داماد دخل معهم المؤمنون وغیرهم؛ 


ولم يدمير الصادق من غیر ۵) ولو انتصر عليهم دائما لم يحصل المقصود فز اليف 
والرسالة. 


سا ن ا 


ومنها: أن هذا من أعلام الرسلء كما قال هرقل ابی سفیان: هل قاتلتموه؟ قال: 
نعم. . قال“ كيف ارب بینکم وب ال بعال بدال علينا المرة» وندال عليه الأخرى,: 
قال کت لرل يلي ثم نکن یم اا 

ومنها: أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الکاذب. فان السلمین لا آظهرهم الله علی 
أعدائهم يوم بدر وطار لهم الصيت» دخل معهم فى الإسلام ظاهرا من ليس معهم فيه 
باطناء فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سبب لعباده محنَة ميزت بين المؤمن والمنافق. 

“د قال الله تعالی: 

ما کان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتَئ يميز الخبيث من الطیب و ما کان اللّه 
یلم کم على ایب ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء 14آل عمران ١7‏ ]. 


ومنها: استخراج ۴ أوليائه وحزبه فی الا الشركة 006 و نز 
لك 
چ یی اجري 
(سکس دج کروی 





بگرهون؛ وفى حال ال لفرهم ون وظفر نر أعدائه بهم؛ فادا توا على الطاعة والعيودية فيما 
بحبون وما بکرهون» فهم عبيدة حقاء ولیسوا کمن يعبد الله على حرف واحد من 
السراء والنعمة والعافية. 


ومنها: أنه سبحانه لو نصرهم دائماء وأظفرهم بعدوهم فى كل موطن» وجعل لهم 
الشمكين والقهر لأعدائهم أبداء لطعت نفوسهم. وشمخت وارتفعت» فلو بسط لهم 
النصر والظفرء > لكانوا فى حال التى يكونون فيها لو بسط لهم الررق» فلا یصللح عباده 
الا السراء والضراء؛ والشدة والر شاه والقبيض والبسط» فهو المدير لأمر عباده كما يليق 
بحکمته؛ » إنه بهم خبير نصیر. 

ومنها: أنه إدا e‏ بالغلبة. ٠‏ والكسرق والهزيمة. ۳ ولکسروا وخضعوا. 
تعالی: طرق نص رکه الله ببدر 1 نم 4 [آل مان ۱۲۳ وتان ل ويوم حنین إذ 
أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيعا 4 [التوبة:٠۲].‏ 

ومنها: أنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل فى دار كرامته؛ لم ها أعمالهم؛ ولم 
یکونوا بالغيها الا بالبلاء ء والمحنة» فقيض لهم الأسباب التى توصلهم إليها من ابتلائه 
و امتحانه . 


ي 2 1 0 2 ۳7 
ومنها: أن التفوس تکتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانًا وركونًا إلى 
العاجلت وذلك مرض يعوقها عن جدها فى سيرها إلى الله والدار الآخرة. 
ومنها: أن الشهادة عنده من أعلى مراتب آولیان» والشهداء هم خواصه والمقربون من 
عاده. وليس بعد درجة الصديقية مه إلا الشهادة وهو سبحانه يحب أن يتخ من عباده 
شهداء. 


ومنها: أن الله سبحانه إذا أراد أن يهلك آعداءه ویمحقهم» يض لهم الأسباب لتى 
یستوجبون بها هلاكهم ومحقهم» ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهی بغیهم. وطغيانهم 
ومبالغتهم فی أذى أوليائه. ومحاربتهم: وقتالهم, والتسلط مل ف فيتمحصص ذلك 
ولاه من ذنوبهم وعیوبهم» ويزداد بذلك أعداؤء من أسباب محتهم وملا م 


ل 
مه سیم ت 
۳4 


ومنها: أن وقعة آحد . كانت مقدمة وإرهاصا بين بدی موت رسول الله 5 0 فثبتهم. 
7 
جر ری 
کروی 
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ووبّخهم على | انقلابهم على أعقابهم أن مات رسول الله کا أو قنل. بل الواجب له 
عليهم أن توا على دينه ووحیده ويموتوا عليه أو يقتلواء فانهم فا يعبدون رب 
۱ محمد وهو حی لا یموت. 


قال تعالی: 
وما محمد إلا رمو ل قد خلت من قبله + الرسل فان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن 
ينقلب علی عقبیهفلن ر یضر الله شيئا وسیجزی الله الشاكرين 4 (آل عمران:4 ۱۶]". 


ر 1« لاع 
ره که 





ایس 
چ گر 


(۱) زاد المعاد (۳/ ۲۲:۲۱۸) بتصرف. َه 


( یی (لفری 
(ملم 0 ودی 





لقد كان لغزوة أحد من الآثار الشىء الكثير إذ انتفض على الإسلام وأهله كثير من 
هادنهم أو مالأهم خونًا منهم وعلى الرغم جما فعله النبى عليه السلام وأصحابه من 
الخروج إلى حمراء الاسد وما أظهروه من مظاهر البأس. إلا أن ما حت فى أحد جا 
الأعراس يتحرءون ويبدءون بمحاولة مهاجمة الدينة والإغارة عليها ونهب أموالها 
وخيراتها. 

ولقد جرأت الحادثة ایض اليهود فى المدينة ليظهروا حقدهم الدفين على الإسلام 
وآهله» ويسخرون من المسلمين علانية» ويكررون محاولاتهم الغادرة للكيد للإسلام 
وأهله. ولقد جرآت الحادثة أيضا المنافقين ليظهروا نفاقهم» وينبثوا بين صفوف السلمین 
يشيعون الشائعات والدسائس محاولين بذلك تمزيق الصف الاسلاب ) 


(عبد الله بن آنیس) يقتل عدو الله (خالد بن سغيان الهد لی) 


قال عبد الله بن آنیس: دعانى رسول الله 5 فقال: الإنه قد بلغنى أن ابن سفيان بن 

یج الهذلى بجمع لى الناس لیفزونی؛ وهو بنخلة أو بعرلة فأنه فاقتله». فلت: يا رسول 
الله انعته لى حتى أعرفه. قال: «إنك إذا رأيته أذكرك الشیطان وأية ما بينك وبينه أنك 
إذا رأيته وجدت له قشعريرة». قال: فخر جت متوشححا سیفی» حتى دفعت إليه وهو فى 
. ظعن يرتاد لهن منزلاً وحيث كان وقت العصر؛ فلما رأيته وجدت ما قال رسول الله ي 
من القشعريرة فأقبلت نحوه وخشیت أن تكون بينى وبينه بمحاولة تشغلنى عن الصلاة 
فصایت وأنا أمشى نحوه وأومىء برأسى. فلما انتهيت للیه قال: من الرجل؟ قلت: 
رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجلء فجاءك لذلك. قال: أجل» نی لفی .. 
ذلك. قال: فمشيت معه شيئّك حتى إذا أمكننى حملت عليه بالسيف. فقتلته» ثم 


r 


مرجع ری 
(م ن اوت ہی 


() صحيح السيرة النبوية (ص:۳۱۸). 





خرجت» وتركت ظعائنه نساءه ‏ منكمات عليه؛ فلما قدمت على رسول الله َي ف رأنى, 
قال: «أفلح الوجه»؛ قلت: قد قتلته يا رسول الله قال: «صدقت». 


ثم قام؛ فأدخلنى بیته» فأعطانى عصاء فقال: «امسك هذه العصا عندك يا عبد الله بن 
تس فخرجت بها على الناس» فقالوا: ما هذه العصا؟ قلت: أعطانيها رسول الل 
یو مت 2 ال اناس امتخصرون” ول قال" : فقرتها عبد اله 
o‏ 


يوم الرجيع 


وقبل أن أذكر تفاصيل حادث بوم الرجيع أود أن آقدم بين يدى هذا الحادث قصة 
لعاصم بن تاب وهو أحد الذي لوا فى يو رجن - لنعلم كيف يكرم الله أولياءه 
3 فاصم بن ثابت: هو جد عاصم بن عمر بن الخطاب. كان تمن أبلى وجالد يوم 
أحد. ۱ 
وقد كان له مع (سلافة بنت سعد) شأن أى شأن؛ فقد خرجت مشركة مع زوجها 
طايحة وأولادها الثلا نه : ( مسافع. وابملاس: و کلاب) إلى حل وبعد آن اشیدل وطيس 
الحرب رأتهم ممددین على سفوح أحد. 1 
أمَا مسافع وکلاب فكانا قد فارقا ایا وأما ا حلاس فوجدته وما تزال به بقية من 
دماء. 0 


أكبت سلافة على ابنها الذی یعالح سکرات الوت؛ ووضعت رأسه فى حجرهاء 





(۱) الختصرون: أو التخصرون: التکئون على الخاصر: جمع مخصرة وهى ما يمسكه الانسان بيده من عصا 
وغيرها. والمراد هنا: الذين يأثون يوم القيامة ومعهم أعمال ضاحة يتكئون عليها. 0 
(۲) آخرجه أبو داود فى سننه كتاب الصلاة باب صلاة الطالب حديث رقم: (49؟١)‏ باختصار أحمد المستك:* 
(55/5) البيهقى فى الستن: (7657/9) وقال الحافظ ابن كثير فى تفسيره: )40/1( إسناده جید» 

وكال الحافظ ابن حجر فى الفتح: (۲/ ۰ إسناده حسن. رضم 
عى یی جي 
ھکس دجن ازو ےی 





من آثارغزوة أحند 


وجعلت تمسح الدماء عن جبينه وفمه وقد ي يس الدمع فى عينيها من هول الكارثة؛ ثم 
أقبلت عليه وهی تقول: من صرعك يا بنى ؟ فهم أن يجيبها: لكن حشر جة ال موت منعته» 
فألحت عليه بالسؤالء فقال: صرعنى عاصم بن ثابت» وصرع آخی مسافعا و... ثم لفظ 
آخر أنفاسه. 


وي ع 


جن جون سلافة بنت سعد وجعلت تعول وتنشج» وأقسمت باللات والعدى ألا 
تهداً لها لوعة. أو ترقأ لعينيها دمعة إلا إذا ثأرت لها قريش من عاصم بن ثابت» وأعطتها 
قحف رأسه لتشرب فيه الخمر (21. 

# قال أبو حعفر الطبرى: 

وجعلت لمن جاء برأسه مائة ناقة» وشاع خبر نذرها فى قريش» وجعل كل فتى من 
فتيان مكة يتمنى أن لو ظفر بعاصم بن ثابت وقدم رأسه لسلافة» حتى كان يوم الرجيع 
فى السنة الرابعة من الهیحرة(۳؟. 


وها هی تفاصيل يوم الرجيع 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال“ ابعث التي كل سرية عيناء وأمر عليهم عاصم بن 
ثابت ا - فانطاقو حتى إذا کان بين عسفان ومک 
حتی آتوا رل وله فوجدو) فيه توی قر وهر من ال فقالوا: هذا مر يثرب» 
فتبعوا آثارهم حتی لقوهم. فلما انتهی عاصم وأصحابه لحأوا إلى فدفد وجاء القوم 
فأحاطوا بهم فقالوا: لکم العهد والیثاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منکم رجلا فقال 
عاصم:آما أنا فلا أنزل فى ذمة كافر» اللهم أخبر عنا نبيك. ..فقاتلوهم جتی قتلوا عاصما 
فى سبعه نفر بالنبل» وشی حبيب وزيد ورجل. آخره فأعطوهم العهد والميئاق فلما 
أعطوهم العهد والميثاق نزلوا الیهم فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوجم بها 
فقال الر جل الثالث الذى معهما: : هذا آول الغدر فا ہی أن بصحبهم فجروه وعالجوه على 
أن يصحبهم فلم یفعل فقتلوه وانطلقوا بخبیب وزيد» حتی باعوهما مک فاشتری 
خی بنو الحارث بن عامر بن نوفل» وكان خبيب هو قاتل الحارث يوم بدر فمكث 


(۱) صور من حباة الصحابة (۲۳,۲۲). 
(۲) الحزاء من جنس العم ل/ د. سيد حسين (۰8۱/۲ 57). رح 


جر( قري 
ھے ن (يزوئيسى 





سيرة الرسول كي 





عندهم آسیرا حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى - يعنى الموس أو شفرة الحلاقة - من 
بعض بنات الحارث لیستحد به - لیحلق شعر العانة - فأعارته قالت: فغفلت عن صب 
لی فدرج إليه حتی آتاه فوضعه على فخته فلما رأيته فزعت فزعة عرف فاك منى وف 
يده الموسى» فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لافعل ذاك إن شاء الله. 

وكانت تقول: ما رأيت آسیرا قط خيراً من خبیب. لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما 
بمكة يومئذ ثمرة وإنه لموثق فى احدید» وما كان إلا رزق رزقه الله فخرجوا به من الحرم 
ليقتلوه فقال: دعونی أصلى ركعتين؛ > ثم انصرف إليهم فقال: لول أن تروا أن ما بی جزع 

من الوت لزدت: فکان آول من سن الرکعتین عند القتل هى ثم قال: اللهم آحصهم 
عددا ثم قال(): 


لقد أجمع الأحزاب حولى وألبوا 
وقد فرب أبناءهم ونساءهم 
إلى الله شکو غربتى بعد كربتى 
نذا العرش صبرنی على ما يراد بى 
وقد خيرونى الكفر والموت دونه 


ولست آبالی حیسن آتتل مسلما 


وذلك فى ذات الإله وإن يشا 


قبائلهم واستجمعوا کل محمع 
وقربت من جاع طويل ممنع 
وما جمع الأحزاب لى عند مضجعی 
فقد بضعوا لَحْمى وقد بؤس مطمعى 
ققد درفت عيناى من غير مدمع 
على أى شق كان فى الله مضحعی 
يبارك على أوصسال شلو مزع 


احمظ الله بحمظاک 


نرجع مرة أخرى إلى عاصم بن ثابت (رضى الله عنه) فإنه قبل أن يقل تذگر نذر 
(سلافة) الذى نذرته وهو أنها نذرت أن تشرب الخمر فى رأس 
عاصم وجرد سيفه وهو يقول: اللهم إنى أحمى لدينك وأدافع عن جم ۳۳ 
وعظمى» ولا تظفر بهما أحد من أعداء الله. 

اللهم إنى حميت دينك أول النهار فاحم جسدى آخره. قال ابن إسحق: فلما قتل 
عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه؛ ليبيعوه من سلافة بدت سعد فمنعته ادير 9 , لما 


(۱) آخر جه البخاری (۷/ ۰۳۷ 578 ) الغازی - وأحمد (۲/ ۳۱۰). 1 
(۲) الدبر بالفتح: جماعة التحل والرنابین ولذلك كان یقال:حمی الدبر» وكأن ذلك صارمثلاً. 


SEES 


من آشار غزوة أحّد 








حالت بينهم وبینه قالوا: دعوه حتى يمسى فيذهب عنه فتأخذة فبعث الله الوادی 
فاحتمل عاصماً فذهب به. وكان عاصم قد أعطى عهدا أن لا يمسه مشر ولا یمس 
مشر کا بدا تنجسنًا. فكان عمر بن الخطاب يقول حين بلغه أن الذیر منعته: يحفظ الله 
العبد المؤمن» كان عاصم نذر أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا فی حیاته» فمنعه 


الله بعد وفاته كما امتنح فى حیاته(۱؟. 


والجزاء عند الله من حنم العما ۱ 
يقول ابن سيد الناس فى القامات العلية فى الكرامات الحلية: أعطى الله عهدا أن لا 


وعناية الرحمن تعصم عاصمًا 2 عن أن ينال براحة أو أصبع | 
بالسيل بعد الدبر من أعدائه فى مصوع كم به من مصر ۷ 


أخذه السيل بعیدا بعيد > ومضى به إلى حيث لا يعلمون. 
وصان الله رأس عاصم الكريمة من أن يشرب فى قحفها الخمر. 
حمی دينه؛ فحمی جسده. 


۳ 
لس اللاي اب 


.)1۷ /۳( البداية و النهاية‎ )١( 
.)۷۲ المقامات العلية (ص:‎ )۲( 
.)4 5 1۳ /۲( الحزاء من جنس العمل‎ )۳( 
(؟) قال اافظ: وفى الحديث أن للأسير أن يمتنع من قبول الامان ولا بمکن من نفسه ولو فتل أنفة من أن‎ 
يجرى عليه حكم كافر وهذا إذا آراد الأخذ بالشدة فإن آراد الأخذ بالرخصة فله أن يستأمن. قال ان‎ 
البصرى: لا بأس بذلك. وقال سفيان الثورى: أكره ذلك... وفيه الوفاء للمشركين بالعهد» والتورع عن‎ 
فتل أو لادهم. والتلطف من أريد قتله وابات كرامة الأولیای والدعاء على المشركين بالتعمیم؛ والصلاة‎ 
عند القتل» وفيه إنشاد الشعر, وإنشاده عند القتل دلالة على قوة يقين خبيب وشلته فى دينه.‎ 
وفيه أن الله ببتلى عبده المسلم با شاء كما سبق فى علمه ليثييه» ولو شاء ربك مأ فعلوه» وفيه استجاية‎ 
دعاء المسلم وإكرامه حيا وميثّاء وغير ذلك من الفوائد ما يظهر بالتأمل. وافا استجاب الله له فى حماية‎ 
مه من المشركين ولم يمنعهم من قتله لما أراد من إكرامه بالشهادة ومن كرامته حمايته من هتك حرمته‎ 
بقطع لحمه. وفيه ما كان عليه مشر كو قريش من تعظيم الحرم والأشهر الحرم. [فتح الباری (1/ 54 4؛‎ 
بر‎ [£ 
شم‎ ۱ 
ای ی‎ 
کم (ن ونی‎ 





ومع أن واقعة (يوم الرجيع) توجب على المسلمين أن يتبصروا قبل بعث أى وفد 
لنشر الإسلام ب بين القبائل البعيدة والحاهل المريبة» إلا أن ضرورة بث الدعوة - مهما 
الع لب a‏ ۱ دل لبان الك كنم 

كالتاجر الذى يتحمل المغارم الثقيلة حيئًا من الدهرء لأن الإنسحاب من السوق بغية 
تجنبها - قضاء عليه فهو يبقى متحملاً حتى : تهب الريح من جديد رخاء تعوض ما فقد. 
ی م الرسول لابی براء عامر بن مالك اللقب ب املاعب الأسنة) حي 
عرض عليه أن يرسل وفدًا من الدعاة ينشرون الإسلام : E‏ 


# عن أنس بن مالك رضى الله عنه: أن رعلاً وذكوان وعصی وبنى ان استمدوا 
رسول الله 5 تة على عدو فأمدهم بسبعين من الأنصار كنا نسميهم القراء فى زمانهم 
كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل» ختى كانوا ببئر معونة قتلوهم» وغدروا بهم 
فبلغ النبى 3 فقنت شهرا يدعو فى الصبح على أحياء من أحياء العرب على رعل 
وذكوان وعصية وبنى لحيان» قال أنس فقرأنا فيهم قراتاء ثم إن ذلك رفع: بلّغوا عنا قومنا 
آنا لقينا ربنا فرضى عتا وآرضانا»۲). 


هكذا فتلوا غدرا 


# عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وغيره أن عامر بن مالك الذى يدعى ملاعب 
الأسئة قدم على رسول الله ب (بهدیة) وهو مشرك فعرض عليه رسول الله ك 
الاسلام وقال رسول الله 55 نی لا آقبل هدية مشرك تال عم بنج ابعث با 
رسول الله من رسلك من شنت فأنا لهم جار فبعث رسول الله 4 25 رهطا فیهم النذر بن 
عمرو الساعدی (وهو الذى يقال له أعتق ليموت) عيئًا فى أهل نجد» فسمع بهم عامر 
ابن الطفیل, فاستنفر لهم من بنی سلیم فنفروا معه فقتلهم ببئر معونة غير عمرو بن أمية 
اا 


.)۳۱۳ فقه السيرة للغزالی (ص:‎ )١( 

(۲) آخرجه البخارى (۷/ )٤٤١‏ الغازی - ومسلم (1۳/ )٤۷ ٤1‏ الامارة. 

(۳) ذكره ه الهيشمى فى المجمع (5/ ۱۲۷) وقال رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح ورواه أحمد عن أنس 
ا ايا 13 


ع ايج ری 
ھلم دن (لرویسس 





من آثار غزوة احد 


(عامر بن فهیرة) رفع إلى السماء بعدما قتل 


mu ۱ ۱‏ عل ال اع اس و ۱ ۶ 

وفی الصحیح عن هشام بن عروة قال آخبرنی آبی قال: ها قتل الذین ببثر معونة وأسر 
عمرو بن أمية الضمری قال له عامر بن الطفیل: من هذا؟ .. فآشار إلى قتيل فقال له 
عمرو بن أمية: هذا عامر بن فهيرة فقال: لقد رآيته بعد ما قتل رفع إلى السماء حتى إنى 
لأنظر إليه بين السماء والأرضء ثم وضع. فأتى النبی بإ خبرهم فنعاهم فقال: إن 
اصحابکم قد أصيبواء وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا: ربنا أخبر عنا إخواننا با رضينا عنك 
ورضیت عناء فأخبرهم عنهم. وأصيب فیهم عروة بن , آسماء بن الصلت فسمی عروة 
به» ومنذر بن عمرو سمی به منذرا)217. 

# وفى هله القصة كرامة ظاهرة لعامر بن فهيرة (رضى الله عنه) ولعلكب تذكرون 
عامر بن فهيرة فهو مولى أبى بكر الصديق (رضى الله عنه) الذى كان يرعى له الغنم 
وكان يأتى باللبن إلى النبى بء وصاحبه - عندما هاجرا من مكة إلى المدينة -. 

و و 

“لا فها هو يقتل فيرفع إلى السماء . وأخزاء من جنس العمل فقد كان عامر يرقع 

الطعام إلى فم النبى بل فرفع إلى السماء. 


کانوا یغو لون: إن املائكة د فنتك 


ففی حديث عبد الرحمن بن کمب بن مالك أنه لا أخبر بحادثة بفر معونة ومقتل 
آصحاب النبی بء قال: ۱ ˆ 


1.. وكان فيهم عامر بن فهيرة فزعم لى عروة - أحد الرواة - أنه لبون فلم يوجد 
جسده حين دفنوه كانوا يرون الملائكة هی دفنته. OK,‏ 


و سیر اء آیضا من جنس العمل. . فکما كان عامر يدفن سز ای ویخفی آثاره - 
فى قصة الهحرة ‏ فتولت اللائکة دفنه. 


سنج ا و و 


(۱) اخرجه البخاری (۶۰۹۳) الغازی. 
() سبق تخریجه. ۱ ل 
کی ری 
طلم د 9وہ 





سيرة الرسول سب 
3 بج ري م ته قا ا ا N‏ 


فزت ورب الکعبه ‏ 


وكان من بين الذین قتلوا (حرام بن ملحان) - رضی الله عنه - الذی لا قتل قال: 
: 
فزت ورب الکعبة. ۱ 

# عن آنس رضی الله عنه قال: «جاء ناس إلى النبی ية فقالوا: أن ابعث معنا رجالاً ‏ 
بعلمونا القرآن والسنة» فبعث إليهم سبعین رجلاً من الأنصار يقال لهم القراء فیهم خالی 
(حرام) یقرءون القرآن. ویتدارسون باللیل یتعلمون» وکانوا بالنهار یجیئون بالاء 
فيضعونه فى السحد ويحتطبون فیبیعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقر ای 
فبعثهم النبى ب إليهم» فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان» فقالوا: اللهم بلغ عنا 
نبيناء أنا قد لقيناك فرضينا عنك. ورضيت عنا: قال: وأتى رجل (حراما) خال أنس من 
خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه» فقال حرام: فزت ورب الكعبة؛ فقال رسول الله 6 
لاصحابه: (إن إخوانكم قد قتلواء وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا آنا قد لقيناك» فرضينا 
عنك ورضيت عنا)۰۲. 

وعن انس رضى الله عنه قال: «لا طعن حرام بن ملحان ‏ وكان خاله ‏ يوم بثر معونة 
قال بالدم هكذاء فنضحه على وجهه ورآسه ثم قال: فزت ورب الکعبة»(). 


ما الذى فعله (عمرو بن أمية) فى طريق عودته 


ورجع عمرو بن أمية الضمرى إلى النبى ل حاملاً معه أنباء المصاب الفادح: مصرع 
سبعين من أفاضل السلمین؛ تذكر نكبتهم الكبيرة بنكبة آحد؛ إلا أن هؤلاء ذهبوا فى 
قتال واضح؛ و آولئك ذهبوا فى غدرة شائنة. 

ولا كان عمرو بن آمية فى الطريق بالقرقرة من صدر قناق نزل فى ظل شجرة وجاء 
رجلان من بنى كلاب فنزلا معه» فلما ناما فتك بهما عمروء وهو یری أنه قد صاب ثأر 
أصحابه. وإذا معهما عهد من رسول الله ی لم يشعر به. 


رلك مراد راد 
mm E n‏ ل 
كر العو ga‏ 


١١‏ أخرجه مسلم 6۱۳ الإمادة -وابيفض فى الالائل (۳/ ۳6۲ رم 
۲) آخرجه البخاری (46/۷) الفازی. هم 
ED‏ 

م ن ودی 





من انار غروة اد 


الشبی ع يدعو على فكلة القراء 


لقد تألم النبى كَل اجل هذه المأساة» ولأجل مأساة الرجيع اللتين وقعتا خلال أيام 
معدودة تالا شديدًا وتغلب عليه الحزن والقلق» حتى دعا على هؤلاء الأقوام والقبائل 
التی قامت بالغدر والفتك فی أصحابه . 

ففی الصحیح عن أنس قال: «دعا النبی یی على الذين فتلوا أصحابه ببثر معونة 
ثلاثين صباحاء يدعو فى صلاة الفحر على رعل وذكوان ولحيان وعصية وبقول: 
«عصية عصت الله ورسوله فأنزل الله تعالی على نبيه قرآا قرآناه حنی نسخ بعد: «بلغوا 
قومنا آنا لقينا ربنا فرضى عنا ورضینا عنه) فترك رسول الله له قنوته»۲۱. 





غزوة بنی النضیر 


وتفصیل ذاك الغزو أن النبی عليه الصلاة والسلام ذهب إلى منازل بنى النضير 
۱ 4 

لیستعین بهم فى دية القتیلین اللذین فتلهما (عمرو بن أمية» لدى مرجعه من بئر معونة» 
قال ابن إسحاق: ثم خرج رسول الله لاز إلى بنى النضير يستعينهم فى دية ذينك 
مثل حاله هذه ورسول الله يلا إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد ‏ فمن رجل يعلو على 
(أحدهم) فقال: آنا لذلك فصعد ليلقى عليه صخرة كما قال» ورسول الله وَل فى نفر 
من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلى (رضوان الله عل عليهم) فأنى رسول الله عه الخبر 
من السماء بما أراد القوم. فقام و حرج راجعا إلى المدينة» فلما استليسث النبى ا أصحابه : 
قاموا فى طلبب فلقوا رجلاً من المدينة فسألوه عنه فقال: رأيته داخلاً المدينة» فأقبل 
(۱) آخرجه البخارى (4 ۲۸۱) ومسلم (۲۹۷) (1۷۷). 
ليع ی 

مل 9 زوسن 
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الغدر به» وأمر رسول الله عي بالتهيؤ خربهم والسير إليهم. 
كال ابن هشام: واستعمل على المدينة این آم مکتوم قال این اسحاق: دم سار بالناس 


حتى نزل بهم. 

قال ابن هشام: وذلك فى شهر ربيع الأول فحاصرهم ست ليال ونزل تحريم الخمر. 

قال ابن إسحاق: فتحصنوا منه فى العصون» فأمر رسول الله بقطع النخيل والتحريق 
فيهاء فنادوه: أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه فما بال قطع 
فا روا ظ 

وقال: كان رهط من بنى عوف بن الخزرج منهم عبد الله بن أبى بن سلول ووديعة 
ومالك بن أبى قوقل وسويد وداعس قد بعنوا إلى بنی النضير أن اثبتوا فإنا لن نسلمكم؛ 
إن توتلتم قاتلنا معکم وان أخرجتم خرجنا معکم. ل ۳۳ 7 
يفعلواء وقذف الله فى قلوبهم الرعب وسألوا رسول الله ب أن يجليهم ویکف عن 
دمائهم. على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة ففعل» فاحتملوا من آموالهم 
ما استقلت به الإيل» فكان الرجل منهم بهدم بيته على نجاف بابه فيضعه على ظهر بعيره 
فينطلق به» فخرجوا إلى خيبر» ومنهم من سار إلى الشام. 

# وفى رواية: فقاتلهم حتى نزلوا على لاه وعلى أن لهم ما أقلّت الیل إلا الحلقة 
- والحلقة: السلاح - فجاءت بنو التضیره واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم» وأبواب 
بیوتهم» وخنبها. لحار رن و لوح ارون ها راديس ع ما 
وکان جلاوّهم ذلك آول حشر الناس إلى الشام» وکان بنو التضیر من سبط من سباط 

بنى إسرائيل» لم يصبهم جلاء منذ کتب الله على بنی اسرائيل الجلاء فلذلك أجلاهم 
رسول الله َي » فلولا ما كتب الله عليهم من ابملاء لعذبهم في الدنيا كما عذبت بنو 


فریظة فآنزل الله ظ سبح لله ما فى السّموات وما فى الأرض وهو العزيز الحكيم » حتی بلغ 

و واللّه على کل شىء قدیر 4 [الحشرةا 17 وکان نخل بنى التضیر لرسول الله جر خاضة 
فأعطاه الله إياهاء وخصه بهاء فقال: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من 
یل ولا ركاب » [الحشر:”] يقول: بغير قتال» قال فأعطى النبى یا أكثرها للمهاجرين؛ 


ت 
EF‏ 


(۱) السيرة لابن هشام (۳/ ۰۱6۸ .)٠١۹‏ ت 
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من أشارغزوة احد 





وفسمها بينهم» (و )) لرجلين من الأنصار كانا ذوى حاجةه لم يقسم لرجل من الأنصار 
غيرهماء وبقی منها صدفه رسول الله بو فى يد بنی فاطمة؟. 


ونزلت سورة التحشر فى بنی اله 


#۶ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: 
سورة التوبة قال: التوبة هى الفاضحة ومازالت تنزل حتى ظنوا أنها لم تبق أحدا منهم الا 
45 كر فيهاء قال: ثلت : سورة الأنفال قال: نزلت فى بدر فالت : سورة اش قال: نولت 
فى بنی النضیر ). 


اليهود شم اليهود ‏ 


هذه صورة ثابتة من الغدر والخيانة المتأصلة فى نفوس البهوده وقد رای من قبلها 
صورة آخری من خيانتهم فيما أقدم عليه يهود بنى قينقاع, وتلك حقيقة تاريخية صدقتها 
الوقائع التى لا تحصی. وذلك هو سر اللعنة الإلهية التى حاقت بهم. وسجلهاء بيان الله 
تعالى فى قوله: لعن دين کفروا من بنی إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك 
بما عصوا وكانوا یمتدون # [الائدة: :۷۸ 

فطع نخیل بنی النضير وإحراقها ثبت بالاتفاق والذی آتلفه الرسول ل من ذلك إنما 
هو البعض ثم ترك الباقی» وقد نزل القرآن تصويبًا لما آقدم عليه النبى يل من ذلك قطعا 
وإيقاء؛ وذلك فى قوله تعالی: ما قطعتم من ينة أو ترکتموها قاثمة على أصولها فباژن 

لله که ج [الحشر:ه] وقد استدل عامة العلماء بذلك على آن ا کم الشرعی فى آشحار العدو 
وإتلافها منوط ما يراه الامام أو القائد من مصلحة النكاية بأعدائهم. وهذا الذی قلناه من 
إباحة فطع شجر الکفار أو إحراقه إذا اقتضت الصلحة هو مذهب نافع مولی ابن عمر» 
ومالك والئوری وآبی حنيفة والشافعی وآحمد وإسحاق وجمهور الفقهاء. . 

وروی عن اللیث بن سعد وآبی ثور والاوزاعی القول بعدم جوازه۳). 


)١(‏ آخرجه عبد الرزاق (۹۷۳۳) وأبو داود (4 ۲۰۰) والحاكم (۲/ 4۸۳) وإسناده صحيح. 
(۲) آخرجه البخاری (۰۲۹) الغازی - ومسلم (۲۰۳۱) التفسیر . ۱ ۱ 
(*) پاختصار من فته السيرة للبوطی (5 ۰۲۰ ۲۰۵) والجزء الأخیر من شرح النووی علنی صحیح مسلم 
(۵۰/۱۲). ۳ 
0 

ج ری 
لم نز زود 





سيرة الرسول ار 


توت سل ن الصلحة: وات اجب عليه تيم ین اميش كد 
تقسیم فیء بنی النضيرء فقد خص به كما رآیت الهاجرین وحدهم وقد نزل القرآن 
تصویبا لذل(۱). ۱ 


غزوة يدر التانيه 


وقد تقدم أن آبا سفيان قال عند انصرافه من أحد: موعدکم وإيانا العام القابل ببدره 
فلما کان شعبان» من العام القابل؛ چ رسول الله ي لموعده فى ألف وخمسمائة 
و کنر عقي ااي ۳ طالب» وف على ا 
عبد الله بن رواحة. ی الى دو فأقام بها ثمانية یام ينتظر الشرکین؛ وخرج ايو 
سفيان بالمشركين من مكة» وهم آلفان معهم خمسون فرساء فلما هو إلى مر الظرآن 


- على مرحلة 2 من مكة E‏ إن العام عام جذب. وقد رأيت أنى أرجع 
بكم ای :ورا فين ها لوف سيف هر الوص رعس ندر RG‏ 


غزوة دومة الجندل 


خرج إليها رسول الله بي فى ربيع الأول سنة خمس» وذلك أنه بلغه أن بها جمعا 
کثیرا پریدون آن بدنوا من الدینةه وبینها وبین ترا خمس عشرة لیلةه وهی من دمشق 
ی حي که متسین حلي انیت متام ب بن عرفطة الغفاری وخرج فى ألف من 
للسلمین ومعه دليل من بنی علارة» يقال له : مذکور, فلما دنا منهم إذا هم مغربون, ولذا 


حت سے ات ہے مین سر 


آثار التعم والشاء فهجم على ماشيتهم ورعاتهم: فأصاب من أصاب» وهرب من هرب 
وجاء الخبر هل دومة ندل فتفر قوا» ونزل رسول الله عله بساحتهم فلم یجذ فا 
عدا فأقام ی ا یوش فلم يصب منهم أحداء فرجع 
رسول الله ية إلى المدينة ووادع فى تلك الغزوة عيبنة بن حصن . 


(۱) فقه السيرة للبوطی (۲۰۵) باختصار ‏ نقلاً من وقفات تربوية. 
(5) الطبرى (4۱/۳) وابن سيد الناس (۲/ ۵۳) وشرح المواهب (۲/ ٩۳‏ 46) وزاد المعاد (۲۹۵/۳). 
(۳) شرح الواهب (۲/ ۰۹6 ۹۵) وزاد العاد (۳/ ۲۵۵ ۲۵۲ ). 3 


چں اجرج قري 
(سکی دی زو ی 


r Cris 
ع م سور - 0-3 سر و یا ده 9۳ و‎ 
0 ۳0۳ غزوة بتى المصطاق (الریسیم)‎ 
ی و ی‎ 
بسو 1 أ مسيم 525 18 و‎ 2 
ا اليه‎ 

ها ی ی الزإنتانا اناج ارس درس بل ترفوو و ادص ر ی 1 ١‏ 

تست یی كي ری تسس مها سس ات تس سس اس سس ل 





کان الم سلام دعوة تغالب التظام السائد. . . كانت مخاصمته تتخد طریق الهحرة 
جم دون میالای فلما استقر له الامر وتوفرت لأبنائه آسیات القوة» سلكت عداوته 

مسار التى تسلكها الغر اه ئز المكبوتة» فأمسى الكيد له يقوم على المكر والدس إلى 
جانب الوسائل الأخرى التى يعالن بها الأقوياء. وائتمار الضعفاء ء فى جنح الظلام لا 
يقل خطورة عن نكاية الأقوياء فى ميادين الصدام. بل إن المرء قد يآلم لإشاعة ملفقة 
کثر ما يالم لطعنة مواججهة. 

وفى امروب الفاجرة تستخدم - جميع الوسائل التى تصيب العدی ون كان بعضها 
بستحی من استخدامه الرجل الشريف!. 

وقد لحأ المنافقون فى الدينة إلى مناوأة النبى 254 ودعوته بأسلوب ب تظهر فيه خسة 
النفس الانسانية عندما يستبد بها افتد» ویغلب علیها لضعف. أسلوب اللمن 
والتعریض حینا؛ والافك والافتراء حینّا آخر. 

وکلما توطدت سلطة السلمین ورسخت مکانتهم ود ر ی 
عليهم وتربصا بهم. وقد حاولوا تأييد اليهود عندما تأذنهم الرسول مَل بالجلاء. فلما لم 
يقف أمام المد الاسلامی شى ع) ولم تهده هريمة. وآخذت القبائل العادية تختفی واحدة 
تلو أخرى, التحق أولئك المنافقون بصفوف المسلمين ولم تتکشف نياتهم السوء إلا على 
فلتات الالسنة ومزالق الطباع فكانت سيرتهم تلك مثار فتن شداد تأذى منها رسول الله 
والمؤمنون شيا غير قلیل. 

وظهر ذلك جلیا فى غزوة ابنی الصطلق»۱. 


ع او نو و تم 


٣‏ ارب ور 


(۱) فقه السيرة/ للغزالی (ص:255). و 
ع ی فی 


(مکی ن زود سی 





سيرة الرسول ع 


دور ا منافمين قبل غزوة بنی المصطاق 


قدمنا مرارا أن عبد الله ب بن أبی كان يحنق على الإسلام والسلمین؛ ولا سيما على 
رسول الله ج حنقا شدیدا لان الأوس والخزرج كانوا قد اتفقوا على سيادته» وكانوا 
ينظمون له الخرز ز؛ ليتوجوه؛ إذ دخل فيهم الإسلام فصرفهم عن ابن أبى» فكان یری أن 
رسول الله يك هو الذى استلبه ملكه. 

وقد ظهر حنقه هذا وتحرقه منذ بداية الهجرة قبل أن يتظاهر بالإسلام وبعد أن تظاهر 
به... ركب رسول الله ب مرة على حمار؛ ليعود - أى ليزور - سعد بن عبادق فمر 
مجلس فيه عبد الله بن أبى» فخمر ابن ابی أنفه وقال: لا تغیروا علينا . ولا تلا رسول الله 
یه على المجلس القرآنء قال: اجلس فى بيتك ولا تغشنا فى محلستا(ا) 

وهذا قبل أن يتظاهر بالاسلام ولا تظاهر به بعد بدر» لم يزل إلا عدوا لله ولرسوله 
وللمؤمنين» ولم يكن يفكر الا فى تشتيت المجتمع الإسلامى» وتوهين كلمة الإسلام: 
وكان يوالى أعداءه. 

٠‏ وكانت له اتصالات ببنى النضير يؤامر معهم ضد السلمین» > حتى قال لهم: لئن 
آخرجتم لنخرجن معکم ولئن فوتلتم لننصرنکم. 

و کذلك فعل هو وأصحابه فى غروة الأحزات من : إثارة القلق والاضطراب والقاء 
الرعب والدهشة فى قلوب المؤمنين ما قد قص الله تعالی فى سورة الاحزاب: « وا 
ول ماو یی لوهم رض م وعدن اله سوه ررر ورب ۱۳ إلى 


سم ال امم © اس 


ساون عن ياك وو انوا فيكم م لوا إلا ی وورب .+0 
بيد أن جميع أعداء الإسلام من اليهود والمنافقين والمشركين كانوا يعرفون جيدا أن 

سبب غلبة الاسلام لیس هو التفوق الادی» وكثرة السلاح والجيوش والعدد؛ وا 

السپب هی القیم والأخلاق, والثل التى يتمتع بها الجتمع الاسلامی» وکل من يمت 

بصلة إلى هذا الدين» وکانوا یعرفون أن منبع هذا الفیض إنما هو رسول الله بل الذی هو 

التل الاعلی - إلى حد الإعحاز ‏ لهذه القيم. 

(۱) آخرجه البخاری (4575)؛ ومسلم (115) ۱۷۹۸ 22 


جر( (فری 
ل 0 9وہ 





غروة بسی المصطاق (الریسیع) 


كما عرفوا بعد إدارة دفة الحروب طيلة خمس سنين» أن القضاء على هذا الدین 
وأهله لا يمكن بطريق استخدام السلاح» فقرروا أن يشنوا حربا دعائية واسعة ضد هذا 
الدين من نا حہة الأخلاق والتقاليد وأن يحعلوا شخصيةه الرسول آول هدف لهذه 
الذعاية. ولما كان المنافقون هم الطابور الخامس فى صفوف السلمین ولكونهم سكان 
الدعاية هؤلاء المنافقون, وعلى رأسهم أبن آي ۱۳ 


متى كانت تلك الغزوة ° 


واختلف آهل العلم فى وقت تلك الغزوة ... وحرصا على تيسير مادة هذا الكتاب 
. فلقد آوردت هذا المبحث فى الهامش لمن آراد أن بقر آه. 


(0) الرحيق الختوم (ص:۳۵۶: 5 بتصرف. 

(۲) اختلف العلماء ء فى ذلك وانحصرت أقوالهم فيها فى ثلاثة أقوال» فمن قائل أنها سئة ست» قال بذلك ابن 
(سحاق إمام للغازی وتبعه على ذلك خليفة بن خیاط وابن جرير الطبری» وابن حزم وابن عبد الب 
وابن العربی» وابن الآثير» وابن خلدون, فقد صرح كل منهم بأن غزوة بنى الصطلق كانت فى شعبان من 
السنة السادسة للهجرة. 
ولابن حزم رأى اخر وافقه عليه عدد من العلمای منهم مالك ١‏ بن أنس وموسی بن عقبة و الخاری؛ 
وابن قنيبة ويعقوب بن سفيان الفسوى والنووی» وابن خلدون أنها كانت فى شعبان من العام الرابع 
للهحرة. 
وذهبت طائفة إلى أنها كانت فى شعبان من السنة الخامسة للهجرة وذهب إلى هذا القول: موسى بن 
عقبه» وابن سعد وابن قتيبة» والبلاذرى, والذهبى؛ وابن القيم وابن حجر العسقلانی» وابن كثير رحمهم 
الله ومن الحدئین الخضرى بك والغزالى» والبوطی. وأبو شهبة والشيخ الساعاتی» وهذا القول هو 
الأصح والاظهن والله آعلی لأن الأدلة كلها متظاهرة ومتفقة على تأیید هذا القول» ومن هذه الأدلة: 

أ- روى البيهقى عن عروة» وموسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهرى أنه قال: «ثم قاتل بنى المصطلق وبتی 

يان فى شعبان سنة خمس". 

ب - قال ابن كثير: قال موسى بن عقبة عن الزهرى: «هذه مغازى رسول الله یی التى فاتل فيهاء يوم بدر 

فى رمضان سنة ثنتين» ثم قاتل يوم أحد فى شوال سنة ثلاث ثم قاتل يوم الخندق - وهو يوم الأحزاب 

وبنى قريظة - فى شوال سنة أربع؛ ثم قاتل بنى المصطلق وبنی يان فى شعبان سنة خمس". 

ثم أورد ابن كثير قول البخارى عن موسى بن عقبة «آنها سنة آربع» وعقب عليه بقوله: هكذا رواه 

البخاری عن مغازى موسى بن عقبة أنها سنة أربع» والذى حكاه موسى بن عقبةء عن الزهرى وعن عروة 

أنها كانت فى شعبان سنة خمس!. 

وعقب ابن حجر العسقلانى فى فتح البارى على قول البخارى «وقال موسى ابن عقبة سنة آریح» بقوله: 

«کذا ذكره البخارى. وكأنه سبق قلم أراد أن يكتب سنة خمس» فكتب سنة أربع» والذى فى مغازى = 
رخ 


ہی لاني فی 
سکس دی کرو ںی 





۱ سيرة الرسول ية 
احدات الغروة 


ومن قدر عليه من العرب یریدون حرب رسول الله يه فبعث (بريدة بن الحصيب 
الأسلمى) للتحقق من اش فأتاهم. ولقى الحارث بن أبى صرار وکلمه ورجع إلى 
رسول الله عي فأخيره الخبر. 

وبعد أن تأكد لديه ی صحة الخبر ندب الصحابة» وأسرع فى الخروج» وكان خروجه 
لليلتين خلتا من شعبان؛ وخرج معه جماعة من المنافقين لم يخرجوا فى غزاة قبلها 
واستعمل على المدينة زيد بن حارئة» وقيل أبا ذر» وقيل تميلة بن عبد الله اللیثی وكان 
الحارث بن أبى ضرار قد وجه عيئًا ليأتيه بخبر الحيش الإسلامى» فألقى المسلمون عليه 
القيض وقتلوه. 

ولا بلغ الحارث بن أبى ضرار ومن معه مسير رسول الله یی وقتله عینه» خافوا خوئا 
شديداء وتفرق عنهم من كان معهم من العرب؛ وانتهی رسول الله كه إلى المريسيع - 
اسم لاء من مياههم فى ناحية قديد إلى الساحل - فتهيئوا للقتال. وصف رسول الله وَل 


= موسى بن عقبة من عدة طرق» آخرجها الحاكم» وأبو سعيد النیسابوری» والبيهقى فى الدلائل» وغيرهم 
سنة خمس. 
ولفظه عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب «ثم قاتل رسول الله يي بنى المصطلق وبنى یان فى شعبان سنة 

خمس؟ ويؤيده ما آخرجه البخارى فى الجهاد (عن ابن عمر أنه غزا مع النبى ي بى المصطلق فى شعبان 

سنة آربع) ولم يؤذن له فى القتال لأنه إنما أذن له فيه فى الخندق كما تقدم. وهی بعد شعبان سواء قلنا 

آنها كانت خمس أو سنة أربع. 

وقال الحاكم فى الإكليل: قول عروة وغيره أنها كانت فى سنة خمس أشبه من قول ابن إسحاق. 

قلت: ويؤيده ما ثبت فى حديث الإفك: أن سعد بن معاذ تنازع هو وسعد بن عبادة فى أصحاب الافك 

كما سيأتى: فلو كانت المريسيع فى شعبان سنة ست مع کون الإفك كان فيهاء لكان ما وقع فى الصحيح 

من ذكره سعد بن معاذ غلطاء لأن سعد بن معاذ مات أيام قربظةء وكانت سنة خمس على الصحيح كما 

تقدم تقریره» وإن كانت كما قيل سنة أربع. 

فيظهر أن المريسيع كانت سنة خمس فى شعبان. لتكون قد وقعت قبل الخندق. لأن الخندق كانت فى 

شوال من سنة خمس آیضاء فتكون بعدهاء فيكون سعد بن معاذ موجودا فى المريسيع ورمی بعد ذلك 

بسهم.ومات من جراحته فى قریظت ويؤيده آیضا أن حديث الافك كان سنة خمسء إذ الحديث فيه 

التصريح بان القصة وقعت بعد نزول اطخحات. والحجاب كان فى ذى القعدة سنة أربع عند جماعة 

فیکون الریسیع بعد ذلك فیرجح آنها سنة خمس» [فتح الباري (۷/ 4۳۰)]. و 
چ ری 
کم ان اوی 





غروة بئى المصطلق [المريسيع) 


ل 





أصحابه. وراأية الهاجرین مع أبى بكر الصديق. وراية الأنصار مع سعد بن عبادة فتراموا 
, 

بالتبل ساعف ثم آمر رسول الله ###فحملوا حملة رجل واحد فكانت النصرة. 

وانهزم ال مشر كون» رفتل من فتل وسبى رسول الله یی النساء والذراری والنعم . 

۶ ت 5 

العدو۱). 

وروی البخاری عن ابن عون أنه قال: «کتبت إلى نافع فکتب إلى: إن النبی: ی آغار 
وأصاب يومثذ جويرية.. حدئنی به ابن عمر وکان فى ذلك الیش ۲۲). 

2 وکان مسافع بن صفو ان زوح جويرية بنت أ ارت من | لعشرة الذین جندلتهم 
نساءهم وذراريهم» واستاقوا نعمهم وشاءهم؛ ونصر الله عز وجل رسوله نصرا عزيراً. 

وكان من جملة السبى جويريه بنت اخارث ۔ بنت زعيم القبيلة -. 


شهار ا مسلمين فى غزوة بنى الصطلق 


وعن سنان بن وبرة قال: «كنا مع رسول الله 4 فى غزوة المريسيع غزوة بنى 
الصطلق فکان شعارهم: (یا منصور أمت آمت»۳. 


كان اسلامها وژواجها سببا فى حصول الخیر لقومها . 


جويرية بنت الحارث فى السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له و کاتبته على 
نفسهاء و کانت امراة حلوة ملاحة لا براها آحد الا آخذت بنفسه فأتت رسول الله كل 
تستعینه فى کتابتها قالت: ۱ 


۱ .)۲۵۷ :۳ ۵۱/۲ ( زاد العاد‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاری (5/ ۲۰۲) العتق» ومسلم (۳۵/۱۲: ۳۳) الجهاد والسیر. . 

(۳) مجمع الزوائد (5/ ۱۲ وقال الهیئمی: رواه الطبرانی فى الأوسط والکبیر واسناده حسن» وهو كما 
قال الهیئمی ون كان فيه الحارث بن رافع ابلهني قال فيه فى التقریب مقبول عملاً بقاعدة تحسين الحديث 
للمستور إذا كان من التابعين كما هو مذهب ابن كثير وابن رجب رحمهما الله تعالى. 

ED 
وم ج (بزوميسى‎ 





سيرة اترسول کل 


فوالله ما هو إلا أن رآیتها على باب حجرتى فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها ما 
رأيت فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار سيد 
تومه وقد أصابنى من البلاء ما لم يخف عليك فوقعت فى السهم لثابت بن قيس بن 
الشماس أو لابن عم له فكاتبته على نفسی» فحئتك أستعينك على كتابتى قال: «فهل 
لك فى خير من ذلك؟21 قالت وما هو يا رسول الله.. «أقضى كتابتك وأتزوجك» قالت: 
نعم يا رسول الله قال: «قد فعلت» قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله تزوج 
جويرية بنت الحارث فقال الناس: أصهار رسول الله فأرسلوا ما بایدهم قالت: فلقد 
أعتق بتزويجه إيأها مائة أهل بيت من بنى المصطلق فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة 
علی قومها منها(۱). 

الله اکبر.. أى نعیم وأى فخر هذا الذی نالته أم المؤمنين (جویریة). فمنذ حظات 
كانت امرأة فى السبی وفجأة تتنزل النحة الالهية لتحعلها مؤمنة تسیر بقلبها وجوارحها 
فى قافلة الإيمان بل نجعلها فى مقدمة القافلة مع زوجها الذى قاد الکون كله للایمان 
برب هذا الكون... محمد بن عبد الله يد . 





وذ خلت بيت الحبوة 


وبعد ما كانت جويرية (رضی الله عنها) تعيش فى قصر أبيها ثم فى قصر زوجها 
(مسافع) انتقلت الآن إلى بيت أعظم زوج فى الدنيا كلها - محمد بن عبد الله يله 
الذى لم يكن يملك قصرا ولا متاعا زائلاً وإنما كان يملك سعادة الدنيا والآخرة ‏ بإذن 
الله - تلكم السعادة التى تكمن فى شىء واحد ألا وهو: أن نحقق العبودية لله (جل 
وعلا). 0 

# ودخلت (رضى الله عنها) إلى خدرها لتكون آما للمؤمنين وزوجا لسيد الأولين 
والأخرين. 


وعاشت أجمل أيام عمرها فى هذا البيت المتواضع ونسيت حياة الترف والثراء التى 
كانت محياها من قبل.. فالدنيا كلها لا تساوى لحظة واحدة تقضيها بحوار الحبيب ی 
1 ۰ ۱ 5 
الذى لو خير أى مسلم بين دنياه كلها وبين نظرة واحدة فى وجه الحبيب 2584 لاختار تلك 
)١(‏ رواه أحمد (71/9//5) وأبو داود (۳۹۳۱) وإسناده صحيح. 2 


ج ى 
ملم د ودی 





غروة بنی الصطاق (الریسیع) 


النظرة الغالية ذكيف ببن تعيش معه وتصيح زوجة له لنكون من أهل اليت اللاتى قال 


الله تعالى فیهن: نما يريد 1 ليذهب عدكم الرجس أهل البيت ویطه ركم تطهیرا 4 
[الاحزات:۱۱]۳۳. 


محاو 21 ا مشافقنين اشارة المكئة بين ا مسلمين فى هذه العروه 


عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال:«کنا فى غزاة فكسع رجل من المهاجرين 
رجلا من الأنصار. فقال الأنصارى: يا للأنضار؛ وقال الهاجری: يا للمهاجرين فسمع 
ذلك رسول الله بل فقال: ما بال دعوى جاهلية؟ قالوا: يا رسول الله كسع رجل من 
المهاجرين رجلا من الأنصار فقال: دعوها فإنها منتنة فسمع بذلك عبد الله بن أبى فقال: 

۶ 5 5 س 

فعلوها؟ آما والله لقن رجعنا إلى الدينة لیخرجن الاعز منها الاذل» فبلغ النبی 237 فقال 
عمر : يا رسول الله دعنی آضرب عنق هذا الناقق. فقال النبی 5 : دعه لا یتحدث 
الئاس أن محمد یقتل أصحابه» وكانت الأنصار آکثر من الهاجرین حین قدموا المدينة 
نم إن الهاجرین کثروا بعد»". 


إن الله قد صدفك يا رید 


هد فال عبد الله بن ی لصا لاتفقو على من عند سول ی مقط 
فأخبرته. فأرسل إلى عبد الله ؛ بن ی نله فاجتهد يميت ما فمل قال كذب زيد 
و ر عز وجل - تصديقى فى 


و وت فت 





)١(‏ صحابيات حول الرسول #/ للمصنف (ص:۲۳۰: ۲۳۲) بتصرف. 

(۲) رواه البخاری (۵۱*/۷). الغازی؛ ومسلم (۱۷/ ۱۲۰) صفات المنافقين وأحكامهم 
(۳) آخرجه البخاری (4۹۰۵) التفسير» ومسلم )۲١۸١(‏ البر والاداب والصله. 3 
2 
ع لضي ای 
کم ن (دزو ميس 





سيرة الرسول 55+ 


لأمر رسول الله 235 أعظم بركة من أمرى 


یا 
فبینا رسول الله 2 علی ذلك الای وردت واردة الناس: ومع عمر بن الخطاب آجیر 

موی اند یف او وتف نی بیس '» يقود فرسه. فازدحم جهحاه وسنان بن 
وبر الجهنى!77): حلیف بنی عوف بن الفزرج على الاء. فاقتتلاء فصرخ الجهنى: يا معشر 
الأنصار. وصرخ جهجاء: يا معشر الهاجرین: ففضب عبد الله بن أبى بن سلول» وعنده 
رهط من قومه فيهم: زيل : مم غلام حدث» فقال: أو قد فعلوهاء قد نافرونا 
وکاثرونا فى بلادنا والله ما أعدنا رالات ترى: لا كي كان الارل مدي كيك 
اقل وآما والله لقو رجعنا إلى الدينة لیخرجن الأعر منها الأذل. 

ثم أقبل على من حضره من قومه» فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم: ا 
ابيا سوا اران آما وال و سکم عنهم با انار LS‏ 
داركم. .. فسمع ذلك زيد بن أرقم» فمشى به إلى رسول الله كني 1 
رسول الله من عدو فأخبره الخبر. وعنده عمر بن الغطاب» فقال: مر به (عباد بن 
بشر) فلیقدله فقال له رسول الله بل «فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمد يقتل 
أصحابه؟ لاء ولكن أذّن بالرحیل» وذلك فى ساعة لم يكن رسول الله يي رتحل فيهاء 
فارتحل الناس(۳) 

وقد مشی عبد الله : پا a‏ توافت نوكه بن أرقم 
قد بلغه ما سمع منه, فحلف بالله: ما قلت ما قال؛ ولا تكلمت به - وكان فى قومه 
تقرف علي بان مه ی وتیل الله ا بای سرف أ اهنا یرل الل 
عسی أن یکون الغلام قد آوهم فى حديثه» ولم يحفظ ما قال الرجل» ... حدبا على ابن 


)١(‏ جهجاه بن مسعود: وقيل ابن قيس وقيل أبن مسعود الغفارى شهد بيعة الرضوان بالحديبية عاش إلى 
خلافة عثمان وقال ابن السكن مات بعد عثمان بأقل من سنة. [الإصابة ۲۰۵/۱ أسد الغابة ۳۰۹/۱ ]. 

نان شش وير هی ستأن بن وبرة آو وبر كيني حلیف بنی العارث بن اخريج: 
قال ابن أبى حاتم عن أبيه هو الذی سمع عبد الله , و یقول: لئن رجعنا إلى الدينة (الرصابه: 
۳۳ (أسد الغابة: 71۳/۲ 5). 

(۳) آخرجه الخاری فى كتاب المناقب (۲۹۱۸/۱) ومسلم فى كتاب البر والصلة (5/ ۱۹۹۸/۹۳ بنحوه 
- وأخرجه الطبری فى تفسیره (۲۸/ )۷١‏ بطوله من طريق ابن إسحاق. 2 


عن ایی ںی 
(سکس ین (لزومسی 





غر بی الس ا 


أبى بن سلول؛ ودفعًا عنه. 


قال ابن إسحاى: فلما استقل رسول الله ی وسار لقيه أسيد بن حضیر؛ » فحیاه بتحية 
النبوة وسلم عليه ثم قال: يا نبى الله» والله لقد رحت فى ساعة منکرةه ما كنت تروح 
فى مثلهاء فقال له رسول الله کار أو ما بلغك ما قال صاحبکم؟» قال : وی صاحب با 
رسول الله؟ قال: عد الله د بن یی قال: وما قال؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى المدينة 
لبخرجن الأعز منها الاذل» قال فانت يا رسول الله والله تخرجه منها إن شئت» هو 
والله الذليل ونت العزيز» ثم قال: پا رسول الله ارفق بی فوالله لقد جاءنا الله بك 
دان قوم مون هروه ناه لیهست م 


يومهم ذلك حل نم الشمس؛ ام إل اس فلم يي آن وجدوا مس الأرضر 
فوقعوا نیام وإنما فعل ذلك رسول الله بل ليشتغل الناس عن الحديث الذى كان 
بالامس. من حديث عبد الله ؛ بن آبی إلى أن قال: وجعل بعد ذلك دا أحدث الحدث 
كان ا قومه هم الادين يعاتبونه. ويأخدونه ويعنقونه, فقال رسول لله مر بن نطاب 
لأرعدت” له اتف لو أمرتها البو له لقتلته). 

قال * : قال عمر : «قد والله علمت لأمر رسول الله ی أعظم بركة من آمری»)". 





موقف عشليم فى الو لاء والبراء 


ا والبراء يسطره على جين الاريغ هذا لصحا 
قال عبد الله بن عبد الله بن أبى بن سلول» يا رسول الله بلغنى أنك تريد قتل أبى فان 


.)۲۹۵/۳( السيرة لابن هشام‎ )١( 

(۲) لأرعدت له آنف: انتفخت واضطربت آنوفهم حمية وعصية. 

(۳) سيرة ابن هشام: ۲ 2 ۲۹۲ والحديث رجاله ثقات ولکنه مرسلء وابن جریر الطبری فى تاريخه: 
Ta /Y‏ وله شاهد مرسل من طریق عروة عند ابن أبى حاتم قال فيه ابن حجرء آنه مرسل جید فتح 
البارى: ۰16٩/۸‏ وأصله فى الصحيحين كما سبق من حديث زيد بن أرقم» وجابر بن عبد الله ويهذا 
يكون الحديث حسنًا لغيره. 37 


مج( ںی 
(مکم ن کروی 
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كنت تريد ذلك فمرنى بقتله فوالله إن آمتتی بقتله لته و نی آخشی يا رسول الله 
إن قتله غيرى أن لا أصبر عن طلب الثار فأقتل به مسلمًا فأدخل النان وقد علمت 
الانصار آنی من أبر آینائها بابیه. فقال له رسول الله ي خير ودعا له وقال له: بر أباك: 
ولا بری منك إلا خيراء فلما وصل رسول الله ية والسلمون إلى المدينة من تلك الغزاة 
وقف عبد الله بن عبد الله بن أبى لأبيه بالطريق وقال: والله لا تدخل المدينة حتى بأذن 
لك رسول الله يي بالدخول. فأذن رسول الله د بدخوله(۱). 

# بل هناك موقف آخر نذكره مع أنه لم يكن فى تلك الغزوة -. ْ 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: مر رسول الله 5 بعبد الله بن أبى بن سلول وهو 
فى ظل اطم فقال ابن سلول: : غبر علينا ابن أبى كبشة 7 فقال ابنه عبد الله بن عبد الله 
ابن أبى بن سلول رضى الله عنه» يا رسول الله والذى أكرمك لئن شئت لآتينك برأسه؟ 
فقال: «لا. ولكن بر آباك وأحسن صحته(). 


فوائد جليلة 


فى هله القصة بیان عزة الایمان وآن الكافر ذليل والمنافق ذليل وكيف أن العزة لله 
جمیعا ولا تطلب هذه العزة ة إلا بطاعة الله عز وجل: ف من كان يريد العرَة للع جميعا 
ليه يصعد الکلم الطب والحمل الصالح برفعه 4 [ناطر ۰ ولا أذل لعبد الله بن أبى رأس 
التقاق من وقوف و لده له وعدم سماحه بدخول الدينة حتی يأذن رسول الله ل فبان 
ذلك من العزيز وس ال 

# فى القصة كذلك بیان آن الشروع أن يديع بالممفسدة الصغرى المفسدة ة الكبرى» 

فأدعاء ا الناس أن محمد َكِب بقتل أصحابه من يظهر الإسلام لا شك مفسدة عظمت 
فتحمل النبی کیا 3 دسائس وغدرات ! بسن بى وهی مفاسد دفمًا لهذه الفسدة والله أعلم. 

* وفى القصة كذلك شرف النبى ی وصبره على أذى المنافقين وهو أشرف النبيين 
1 الدرر فى اختصار الغازى والسير (۱۸۹: ٠‏ ۹). 
9 لبناء المرتقع .. أنظر المعجم الوسيط جا ص ۲۰ 


0 ورد اهينع في میم ای الد مه 
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غروة بنی اس (الريسيع) 


هم وجل ورضا رسو 8 ولکنه قال له ره فصل اله عليه سم یت 
أن ما تاه النبى عة من إيذاء واستهزاء وره ع ذلك مق استات رفعه النبى عليه 


وعلو در حه زاده الله عز وجل تشر یا وتكويما وصلى الله عليه واله و حه وسلم 
ا 


والله يعصمك من الاس 


فلما أدركنا القائلة وهو واد كثير العضاه؛ فنزل تحت شجرة واستظل : بها وعلق سيفه 
فتفرق الناس : فى الشجر بستظلون وبينما نحن كذلك إذ دعانا رسول الله ية قح فإذا 
أعرابى فاعد بين ديه فقال : ۰ ان هدا آتانی وأنا نائم فاخترط سیفی؛ فاستسقظت وهو فانم 
على رأسى مخترط سيفا صلتا قال: من يمنعك منى؟ قلت: الله. فشامه ثم قعد. فهو 
هذا... قال ولم يعاقبه رسول الله لا ۲0 

فى هذه القصة تصديق لقول الله عز وجل: والله يعصمك من الاس ج [المائدة:30]. 
وفك سبق دلك 2 تير فی سیرة النبی ۶ سيحيدانى جي حت ی 
البى يق وهی فى صحیح مسلم؛ وقصة سراقة وما حدث یوم آحد وقصة إجلاء نی 
التضیر؛ وقصة الشاة السمومة وستأتى فى غزوة خيبر. 

وفیها قوة إيمان النبی إل ورباطة جأشه وثقته بربه» فکم من ٍنسان یتحقق صدق 
وعد الله عز وجل إلا أنه فى الواقف الحرجة تتزعزع هذه الثقة ویدخله الشك واخوف. 

وفيها مأ جبل عليه النبى جیار من الإخلاق العالية وعفوه عن الحاهلين. وعدم 
الانتصار لنفسه لنفسه والغضت لها وعلی ذلك ينبغى أن يتربى الدعاة إلى الله عز وجل. فإنه 
بو خی ان ی دا ی 








۰ (۱) وقفات تربوية مع السيرة النبوية/ أحمد فرید (ص:۲۷۰: ۲ ۲۷). 
(۲) رواه الخاری (۷/ 95 5) الغازي. 5 
(۳) وقفات تربوية (ص:۲۷۷). له 
ی ری 
لم بن رزوی 





سيزة الرسول خر 


شیو با ريا شد ید 6 لوت عخلیم من المناففين 


عن عاصم بن عمر بن قتادة» وعبد الله بن آبی یک ومحمد بن یحبی بن حبان. «آن 
رسول الله ية لما ففل من غزوة بنی الصطلق سلك بالناس طریق الححاز حتی نز على 
ماء با جاز فویق النقیع يقال له نقمای فلما راح رسول الله ييه هبت على الناس ريح 
ل ل 

عظماء الكفارء فلما قدموا المدينة» و حد وا رفاعه بن زيل د بن التابوت أحد بنى قينقاع. 
وكان عظيما من عظماء بهود و کهفا للمنافتین مات فى ذلك اليوم...2100. 

و فد و صله ال مام مسلم وعيد بن حمیل وأحمد من طریق آخر عن جابر دون دی 
أن الریح كانت فى غزوة : بنى الصطلق وساکتفی هنا بایراد رواية مسلم. 

وعن جابر رضی الله عنه قال: أن رسول الله ید قدم من سفرء فلما كان قرب المدينة 
هاجت ریح شديدة تکاد أن تدفن الراكن» فرعم أن رسول الله ي قال: (بعثت هذه 
الریح لوت منافق. فلما قدم المدينة» فإذا منافق عظیم من النافقین قد مات).. 

وبهذا الشاهد بعلم أن حديث ابن (سحاق یصبح حسنًا لغيره. 

قعنة الافاک 


إن الابتلاء سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغیر... ولکن الابتلاء الذی تعرضت له اما غا 
باب ووف يعفاي RG‏ وا ود حو بي 
أعز شىء تملكه المرأة - اتهمت فى عرضها - !!!. إن هذا لهو البلاء العظيم .. 
ب هم فرشا م فی سل اس 
ا .. ورسول الله يي يتهم فى عرضه وهو القائم على صيانة حرمات 
الامة وأعراض ویو در اه E‏ 
وکان خدیث الافك وة قع آلیم على قلب آم المنین عائشة رضی الله عنها .. 
عليها وعلى الت النبسوى الطاهر والبيت البكرى الصادی أوقات قأسية حر جه امتدت 
إلى شهر من الزمن» حتى نزل القران الكريم بالبراءة للعفيفة الصديقة بنت الصديق» 
(۱) سيرة ابن هشام: ۲/ ۲4۲ وهو مرسل رجاله ثقات وصرح ابن إسحاق بالتحديث. 
(۲) أخرجه مسلم فى كتاب صفة المنافقين رقم: ۲ أحمد فی الستد: ۰۳۱۵/۳ ۰۳۶۱ ۳۶۳ وأبو يعلى 
E‏ الط ی فا ره وال اف اقلا ۱۱۱/۶ تم 
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غزوة بنى المصطاق المي 


وتحمل هذه البراءة شهادة مباركة كة للموسن صفوان بن المعطل | الذى رمى بالحديث 1 
كما وسمت المنافقين بميسم الزور والبهتان الذى ظل يلاحقهم إلى النهاية. 

لم تسترح نفوس المافقين الذى رأوا انتصارات الاسلام تتوسع یوما بعد يوم 
ووجدوا أن مكانتهم بدأت تنحسر وتتلاشی إلى أن مفتهم مجتمعهم» فأرادوا - بر عمهم 





- أن يوجهوا ضربة قاصمة إلى النبى الكريم بي » فرموا أمنا الطاهرة الصديقة بنت 
الصديق بالبهتان العظيم. 

بالاسلام وطفق يكيد للنبى بي وللإسلام المكيدة تلو الأخرى» ولكن حكمة الله سبحانه 
كانت له وللمنافقین بالمر صاد؛ فکانت تلحمهم وتكبتهو!'؛. 


الصدايقة وشدة البلاء 


فى حادئة الإفك كادت تكون فتنة عمیای فقد أصابت المسلمين بهزة عنيفة زلرلت 
کيانهم» ولم يكن الناس فيها سواسية؛ ولكنهم كانوا مختلفين فى ارائهم تجاه حادثة 
الافتراء والظلم. 

فقد سكت بعضهم فلم يدر من شدة الدهش والذهول ما یقول؛ وأفصح بعضهم 
ا الم باس لطبا ؛ وک ناس عن الإفصاح باحق فى تیه حليلة ال النبى 
بج الطاهرة الطهرة عائشة رضى الله عنها. وآنزل الله عز وجل عقابه على من جبن 
وسكت ولم يدفع الإفك والبهتان عن ساحة الطهر والکمال الساحة النبوية البكرية: 
وادخر للمنافقين الذين صرحوا وكذبوا جهنم كلما خبت زادها سعيرا وتوقدا. 

أجل لقد كان فى هذا الحدث الجلل» من خطر الحديث وشدة البلاء» لرسول الله :3 
ما لم يعلم مداه إلا العليم الخبير» ولکن رسول الله بي كان إمام الصابرين» صبر أجمل 
الصبر. وعالج الأمر بحكمة هادئت فقد كان همه أن يقى المجتمع المسلم من عواصف 
الفتن. وهزات المحن» وقواصم المكائد النفاقية المنبثقة عن بعض الرواسب احاهلية. 

كان هذا الحدث اقطیر؛ لام المؤمنين رضى الله عنها زوجة سيد الخلق» وأحب 
الناس الیه وآبویها والها؛ وخاصة السلمین ما آتض مضاجعهم؛ ونشف الدمع فى 
مآقيهم. وخصوصًا عائشة رضى الله عنهاء حتى من الله عليها وعلى المؤمنين» فكشف 


1 نساء مشرات بالحنة (ص: ۱۸۰) بتصر ف. ۳ 
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سوق قم مان 
ی 


الغمة» وفرج الکربت وأنزل وحيه بالقران الجید على رسوله الکریم محمد ب با لم 
يكن لأحد فى الحسبان» حيث كان یظن أن يرى الرسول یی رؤيا منامية فى تبرئة آطهر 
الطاهرات. وأفقه الفقيهات» أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضى الله عنهما. 

لكن الله عز وجل آراد أن يجعل منها خصيصة ليرفع من شأن عائشة رضى الله عنها 
ٍظهارا لشرفها الذاتی والاجتماعی.وتوضیحا لكانتها فى أهل البيت طهر وفضلاً وشرقًا 


المبرأة من فون سبح سماوات 


فتعالوا بنا لنعرف القصة کاملة ونری مكانة آمنا عائشة عند الله (عز وجل) الذی 

فعن عائشة رضی الله عنها قالت: «کان رسول الله َي ذا آراد أن يخرج آقرع بين 
آزواجه. فأيتهن خرح سهمها خرح بها رسول الله ب معه. قالت عائشة: فأقرع بیننا فى 
e 9 5 ۱ ۱‏ 
غزوة غراها فخرج سهمى» فخرجت مع رسول الله 3 بعدما نزل الحجاب فانا احمل 
فی هودجی وأنزل فیه. فسرنا حتی إذا فرغ رسول الله ب من غزوته تلك وقفل ودنونا 
من الدينة قافلین آذن ليلة بالرحیل» فقمت حين أذنوا بالرحیل فمشیت حتی جاوزت 
فالتمست عقدی وحبسنی ابتغاژه. 

وأقبل الرهط الذین کانوا یرحلون لى فاحتملوا هودجی. فرحلوه على بعیری الذی 
كنت رکبت وهم یحسبون آنی فيه وکان النساء إذ ذاك خفانًا لم ینقلهن اللحم نما يأكلن 
العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودح حین رفعوه. وکنت جارية حديثة السن. 
فبعئو! احمل وسارواء فوجدت عقدی بعد ما استمر اخیش فجئت منازلهم ولیس بها 
داع ولا مجيب فأنمت منزلی الذى كنت به وظننت أنهم سیفقدونی فیرجعون الی» فبينا 
آنا جالسة فى منزل غلبتنی عينى فنمت وكان صفوان بن العطل السلمى من وراء الجيش 
فأدلج. فأصبح عند منزلى» فرأى سواد إنسان نائم فأتانى فعرفنی حين رآنی» وكان 
يرانى قبل الححاب. فاستقظت باستر جاع حين عرفنی» فخمرت وجهى بحلبایی» 
هن اش( ا ۱ ۱ نم 


لم ن (روعسسی 





غزوة بنی انصطای (اللريسيع) 


والله ما كلمنى كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه» حتى آناخ راحلته فوطئ على 
يديها فركبتهاء نانطلق يقود بی الراحلة حتى آتینا الجيش بعد ما نزلوا موغرين فى نحر 
الظهيرة» فهلك من هلك. وكان الذى تولى الإفك عبد الله ؛ بن أبى بن سلول» فقدمنا 
المدينة» فاشتکیت حين قدمت شه را والناس يفيضون فى قول أصحاتف الإفك ولا 


أشعر یشیم من تلاش وجو زیی ی ی ی ی ر 
تیکم ثم ینصرف: فذاك الذي يرين ولا أشعر بلس حتى خرجت أعدما نقهست. 
نخرچت معی أم مسطح قبل الناصع؛ وهو متبرزنا وکنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل 
وذلك قبل أن تتخذ الکنف قرا من بیوتنا؛ وآمرنا آمر العرب الأول فى التبرز قبل 
الغائط. فکنا نتأذی بالکتف أن نتخذها عند بیوتنا. 

فانطلقت آنا وأم مسطح - وهی ابنة أبى رهم بن عبد مناف» وأمها بنت صخر بن 
عامر خالة أبى بكر الصدیق» وابنها مسطح بن أثاثة ‏ فاقبلت آنا وآم مسطح قبل بیتی 
بشس ما قلت» آتسبین رجلاً شهد بدر؟ قالت: أى هنتاه أو لم تسمعی ما قال؟ قالت 
قلت : وما قال؟ فأخبرتنى بقول أهل الإفك» فازددت مرضا على مرضى. فلما رجعت 
إلى بيتى ودخل على رسول الله َي تعنى سلم ثم قال: كيف تيكم؟ فقلت: أتأذن لى أن 
آتى أبوى قالت: وأنا حينعذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما قالت: فأذن لى رسول الله . 


هموم وأحزان تتت الجبال . 


قالت: فحتت أبوى: نقلت لأمى: يا آمتاه ما يتحدث الناس؟ قالت: يا بئية هوتی 
عليك» فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل بحبها ولها ضرائر الا آکثرن 
علیها. قالت فقلت: سبحان اللهء أو لقد تحدث الناس بهذ!؟ قالت: فبکیت تلك الليلة 
حتی أصبحت لا يرقأ لی دمع» ولا أكتحل بنوم حتی آصبحت آبکی. 
فدعا رسول الله ين على ر بن أبى طالب وأسامة بن زيد وضى الله ی جن ر 
الوحى يستأمرهما فى فراق آهله. قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله بل 
بالذى يعلم من براءة أهله. وبالذی يعلم لهم فى نفسه من الود فقال: يا رسول الله 
أهلك» وما نعلم إلا خیر؟. ق 
چ اليج ی 
ل جن زو ںی 


وآما على بن أبى طالب فقال: يا رسول الله: لم يضيق الله عليك والنساء سواها 
كثير» وإن تسأل الحارية تصدقك. قالت فدعا رسول الله ية بريرة. فقال أى بريرة هل 
رأيت من شىء يريبك؟ قالت بريرة: لا والذى بعثك بالحق» إن رأيت عليها آمرا آغمصه 
عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتآتى الداجن فتأكله فقام 
رسول الله 5 فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبى بن سلول. 


والله ما علمت على أهلى ۷۱ خير 


قال رسول الله ب وهو على المنبر: با معشر المسلمين» من يعذرنى من رجل قد 
بلغنى أذاه فى أهل بيتى؟ فوالله ما علمت على أهلى إلا خيراء ولقد ذكروا رجلاً ما 
علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلى إلا معى فقام سعد بن معاذ الأنصارى 
فقال: يا رسول الله وأنا أعذرك منه إن كان من الأوس ضربت عنقة وإن كان من 
إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا آمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة ‏ وهو سيد الغزرح» 
وكان قبل ذلك رجلاً صالخا ولكن احتملته الحمية ‏ فقال لسعد: كذبت لعمر الله لا 





فقام أسيد بن حضير ‏ وهو ابن عم سعد بن معاذ ‏ فقال لسعد بن عبادة: كذبت 
لعمر .الله لنقتلنه: فانك منافق حادل عن المنافقين. فتساور اسان الأوس واخزرج حتى 
هموا أن یقتتلوا ورسول الله کل قائم على النبر فلم يزل رسول الله ية بخفضهم حتی 
سکتو | وسکت. 

قالت: فمكثت یومی ذلك لا يرقا لی دمع ولا أكتحل بنوم. 

قالت فأصبح أبواى عندى وقد بكيت ليلتين ویوما لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لى دمع 
بظنان أن البكاء فالق كبدى. قالت: فبينما هما جالسان عندى وأنا أبكى فاستأذنت علی. 
امرأة من الآنصار فأذنت لها فحلست تبکی معى. 


گلمات تجعل القلب یبکی الدماء بدل الدموع 
قالت: فبینا نحن على ذلك دخل علینا رسول الله تة فسلم ثم جلسء قالت ولم. 
بجلس عندى منذ قيل ما قيل قبلهاء وقد لبث شهر لا يوحى إليه فى شأنى قالت: فتشهد. 
رسول الله 7 وسلم حين جلس ثم قال: أما بعدء يا عائشة فإنه بلغنى عنك كذا وكذاء 


ص لايع ںی 
(سکس دج ارو ہی 





روة بنی المصطاق (الریسیع)ٍ 0 


فان كنت بريثة فسييرئك الله وان كنت ألمت بذلب فاستغفرى له وتوبى .ان 
العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. 

قالت: فلما قضى رسول الله مقالته قلص دمعی حتى ما آخس منه قطرة فقلت 
لأمى: أجيبى رسول الله ية قالت ما آدری ما أقول لرسول الله ية . قالت فقلت - وأنا 
جارية حديئة السن لا أقرأ کثیرا من القرآن -: إنى والله لقد علمت لقد سمعتم هذا 
الحدیث حتی استقر فى أنفسكم وصدفتم به فلئن قلت لكم إنى بريئة - والله يعلم أنى 
بريئة - لا تصدقونى بذلك ولئن اعترفت لكم بآمر - والله يعلم آنی منه بريئة ب 
لتصدقنی. والله ما أجد لکم مثلاً إلا قول أبى بوسف» قال: لإ فصبر جمیل والّه المستعان 

شكذا نزلت براءتها من قوق سبع سماوات 

قالت: نم تحولت فاضطجعت على فراشى قالت وأنا حینند آعم ی بريئة وأن الل 
مبرئى ببراءتى؛ ولكن والله ما كنت أظن أن الله مت فى شانی وحيًا يتلى ولشأنى فى 
فسى کان أحقر من أن يتكلم الل فی پام نی وکن كنت ارو أن يري رسول ال 
اهل البيت حي ول عليه فأخذه ما کان باخ ما لبرحاء؛ حتی إنه ليتحدر مته مثل 
الحمان من العرق وهو فى يوم شات من تقل القول الذى ينزل عليه 

قالت: فلما سری عن رسول الله يل رز سری عله وهو يضحك» ؛ فكانت أول كلمة 
تكلم بها: يا عائشة؛ آما الله عر وجل فقد بر آك. فقالت آمی: فومی إليه فالت فقلت: 
والله لا أقوم إليه» ولا أحمد إلا الله عز وجل. وأنزل الله طا این جاءوا بالإفك ععبة 
سكم لا تحسوه أ [النور:۱۱ - ۲۰] العشر الآيات كلها. فلما أنزل الله فى براءتى قال أبو 
بكر الصديق رضى الله عنه وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره: والله لا 
أنفق على مسطح شيئًا أبدا بعد الذى قال لعائشة ما قال فأنزل الله < ولا يأتل أولوا الفضل 
نکم والسعة أن يترا أولى القربئ والمساكين والمهاجرين فى سبیل الله وليعفوا وليصفحوا ألا 
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ی سوت 


تحبون أن يغفر الله کم والله غفور رحیم # [النور:۲۲] قال آبو بکر: بلی والله» إنى آحب.آن " 
یغفر الله لى. فرجع إلى النفقة التى كان ینفق عليه وقال: والله لا آنزعها منه آبدا. قالت 
عائشة: وكان رسول الله ية يسأل زينب ابنة جحش عن أمرى فقال: يا زینب ماذا 
علمت آو ریت؟ فقالت: با رسول الله» حمی سمعی وبصری ما علمت الا خیر]. 
قالت - وهی التی كانت تسامینی من أزواج رسول الله يه نعصمها الله بالورع 
وطفقت آختها حمنة تحارب لهاء فهلکت فیمن هلك من أصحاب الا فك»۲۱. 


ساعات المحدة 


عندما یقف الالسان بتدبر معانی الایات الكريمة التی برآت عائشة (رضی انله 
عا تجول فی خاطره لك الساعات لت مر بها ابیت روي ةوالت البکری؛ و کیش 
تلقی النبی يلل هذا الخبر» وکیف صبر رسول الله يل وال أبى بكر تحت وطأة بلاع. 
حديث الا فلت ۲۱۰ 

نعم لقد آذی رسول الله بيا ما بلغه عن عائشة أطهر الصادقات وأصدق الطاهرات 
من آحبها مع أبيها حبّا يفوق تصور التصورین فهو لا يعلم عن زوجه عائشة إلا خير 
ولکن ما بال الناس يقولون علیها؟ 

لقد لبث رسول الله يتحت وطأة بلاء هذه الحنة القاسية صابرا صبرا لم یعرف فى 
تاريخ النوازل والبلايا والخطوب لأحد من قبله» ولا لأحد من بعده حتى نزلت آیات 
وام ياس ای تا يا ما ا رسيا الع 
وصوله إلى المدينة» بعد ظفره ببنى الصطلق تحدث به أهل النفاق ومرضى القلوت. 
ولاكته آلسنتهم وهم يعلمون أنهم كاذبون مفترون» يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. 

ا انلك مال ال ل ۱۳2 ۱ 

لم یکن حالهم آقل جنزلا من حزن رسول الله بر فنهم منذ بلغهم الانكه ا 
تحدث به النافقون وأتباعهم» وهم يرزحون تحت فجيعة هذا البلاء العاصف. لا یدرون 
ما يقولون» ولا ما یفعلون» تلاحقهم النظرات التنوعة من كل مکان» وفی کل مکان. 

ولك أن تتخیل تلك اللحظات الحرجةء بل الساعات والایام التی فضوها وهم 


IY 7148 ۰۱۹6 /۲( آخرجه البخارى (5750) كتاب التفسیر - ومسلم (۲۷۷۰) وأحمد‎ )١( 
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غروة بنی المصطلق (الریسیع) 


یعیشون مرارة الحنة ولکنهم استسلموا لقضاء العزیز الحميد الذی له ملك السماوات 
والأرض, منتظرین حکمه بکشف الغمة التى أحاطت أثقالها بأکنافهم» وکان آمر النبی 
يكل آهم لدیهم من آمر آنفسهم. ۱ : 

وصفت أم المؤمنين عائشة حالهاء وحال أبويها فى أحرج فلات البلاء التى آذابت 
فيهم عناصر الحركة النفسية والفكرية.. تقول عائشة: والله ما أعلم أهل بيت دخل 
عليهم ما دخل على آل أبى بكر فى تلك الأيام'"2. 


وقمه غالیه 


1۳ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فما بال رسول الله كَل توقف فى آمرها وسأل عنها 
واستشار. وهو آعرف بالله وبملالته عنده وبما پلیق به» وهلا قال: سبحانك هذا بهتان 
عظيم كما قاله فضلاء الصحاية. قاو ات : أن هدا من تمام الحكم الباهرة التى جعل الله 
هذه القصة سيا لها وامتحانا وابتلاء لرسوله يه ولجميع الامة إلى يوم القيامة» ليرفع 
بهذه القصة أقواماء ويضع بها آخرین ويزيد الله الذين اهتدو! هدى وإيماناء ولا يزيد 
الظالمين الا حساراء واقتضی تام الامتحان والابتلاء أن حبس عن رسول الله 5 ييو الوحی 
شهراً فى شأنها ولا يوحى إليه فى ذلك شىء لتتم حكمته التى قدرها وقضاها وتظهر 
على أكمل الوجوه. ويزداد المؤمنون الصادقون إيمانًا وثباتا على العدل والصدق وحسن 
الظن بالله ورسوله وأهل بيته والصديقين من عباده ويزداد المنافقون فک وتفاقًاء وبظهر 
لرسوله وللمؤمنين سرائرهم ولتتم العبودية المرادة من الصديقة وأبويهاء وتتم نعمة الله 
عليهم ولتشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبويها والافتقار إلى الله» والذل له» وحسن الظن 
هه والرجاء لهء ولینقطع رجاؤها من المخلوقين» وتيأس من حصول النصرة والفرج على 
يد أحد من الخلق» ولهذا وفت هذا امقام حقه لا قال لها أبواها: : قومى إليه وقد آنزل الله 

1 عليه براءتهاء فقالت: والله لا آقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذى أنزل براء‌تی. 

وأيضً فكان من حكمة حبس الو حى شه أن القضمية مدت و محصت» 
واستشرفت قلوب المؤمنين أعظم استشراف إلى ما يوحيه الله إلى رسوله فيهاء وتطلعت 
إلى ذلك غاية التطلع» فوافى الوحی أحوج ما كان إليه رسول الله 4ل وأهل بيته 
والصديق وأهله وأصحابه والمؤمنون» فورد عليهم ورود الغيث على الأرض أحوج ما 


.)۱۳۸ نساء أهل البيت (ص:۱۳۷‎ )١( 
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كانت إليه» فوقع منهم اعظم موقع وآلطفه وسروا به آتم السرور» وحصل لهم به غاية 
الهناء. فلو أطلع الله رسوله على حقيقة الال من آول وهلت وآنزل الوحی على الفور 
بذلك لفاتت هذه الحكم وأضعافهاء بل أضعاف أضعافها. وأيضًا فان الله سبحانه 
وتعالى أحب أن يظهر منزلة رسوله وأهل بيته عنده وكرامتهم عليه وأن يخرج رسوله 
عن هذه القضية ويتولى هو بنفسه الدفاع والمنافحة عنه والرد على أعدائه وذمهم وعيبهم 
بامر لا يكون له فيه عمل» ولا ينسب إليه بل يكون هو وحده التولی كذلك الدفاع 
لرسوله وأهل بیته7؟. 


E :۱۳ ۶ زاد العاد (۳/ ۲*۱ ۲۳ نتلا من کتاب «صحابيات حول الر سول ؛ للمصنف (ص:‎ )١( 
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غزوة الخندق (الأحزاب) 





يريدون أن يستأصلوا شانة الإسلام والسلمین فها هم اليوم يجتمعون مرة أخرى لد بادة 
من كن ف وس ویمکر الله واللّه ج نير الما کرین 4 [الانفال:0۳۰» ل وال من 


سبب تسمیتها با لخندق أو الا حزاب 
قال ا لحافظ ابن حجر (رحمه الله): 


فأما تسميتها الخندق فلأجل الخندق الذى حفر حول الدينة بأمر النبى بد وكان الذى 
أشار بذلك سلمان فيما ذكر أصحاب المغازى منهم أبو معشر قال «قال سلمان للنبى َل 
إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا عليناء فأمر النبى بل بحفر الخندق: حول المدينة 
وعمل فيه بنفسه ترغيبًا للمسلمين» فسارعوا إلى عمله حتى فرغوا منه. وجاء المشركون 
فحاصروهم... وأما تسميتها: الأحزاب فلاجتماع طوائف من المشركين على حرب 
المسلمين» وهم قريش وغطفان واليهود ومن تبعهم > وقد أنزل الله تعالى فى هذه القصة 
صدر سورة الأحزاب» وذكر موسى بن عقبة فى الغازی قال «خرج حبی بن آخطب بعد 
قتل بنى النضير إلى مكة يحرض قريشا على حرب رسول الله یو » وخرج كنانة بن 
الربيع بن أبى الحقيق يسعى فى بنى غطفان ويحضهم على قتال رسول الله یاز على أن 
لهم نصف ثمر خیبر» فأجابه عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى إلى ذلك. 
وکتبوا إلى حلفائهم من بنى آسد فأقبل إليهم طلحة بن خويلد فيمن أطاعه» وخرج أبو 
سفيان بن حرب بقريش فنزلوا بمر الظهران» فجاءهم من أجابهم من بنى سليم مددا لهم 
فصاروا فى جمع عظيم» فهم الذين سماهم الله تعالى الأحزاب»(۱. 

De .)45 ٤:٤٥۳ /۷( فتح البارى‎ )١( 
کی ن رزوی‎ 





سيرة الرسول عق 


فال الامام این القیم رحمه الله : 


وكانت فى سنة خمس من الهجرة فى شوال على آصح القولين» إذ لا خلاف أن 
أحدًا كانت فى شوال سنة ثلاث وواعد المشركون رسول الله يي فى العام المقبل؛ وهو 
سار ذم أخلفوه لال جد تلك لسن فرجموا لما كانت سنة خمس» جاور 

وخالفهم موسى بن عقبة وقال بل كانت س از قال أبو محمد بن حزم: وهذا 
هه و الصحيح الذى لا شك فيه واحتح عليه بحدیت ابن عمر فى «الصحيحين' أنه 
عرض على البی یوم أحد» وهو ابن أربع عشرة سنةء فلم يجزه» ثم عرض عليه یوم 
الخندقء وهو ابن خمس عشرة سلة» فأجاز 

قال: فصح أنه لم يكن بینهما الا سنة واحدة(۲). 

وأجیب عن هذا بجوابين؛ آحدهما: أن این عمر آخبر أن النبى ی کل رده لما استصغره 
عن القتال؛ وأحازه لا وصل إلى السن التى رآه فيها مطيقاء وليس فى هذا ما ينفى 
تجاوزها بسنة أو نحوها. 

الثانى: أنه لعلّه كان بوم أحد فى أول الرابعة عشرة ویوم الخندق فى آخر الخامسة 
عشرة(۳). ۱ 


وقد رجح الحافظ ابن حجر آنها كانت فى السنة الخامسة وقال: وهو العتمد(؟). 


)١(‏ أخرجه البخاری ۳۰۲/۷ فى المغازى: باب غزوة الخندق ومسلم (18548) فى الإمارة: باس بیان سوت 
البلوغ. ا 
(۲) «جوامع السيرة» ص۸١٠۰‏ ونقل ابن كثير فى كتاب «القصول» 05 قول ابن حزم هذا واحتحاجه بحدیث. 
ابن عمر» وعلق عليه بقوله: هذا الحديث مخرج فى "الصحيحين؟ ولیس يدل على ما ادعاه ابن حزم لأن. 
مناط إجازة الحرب كانت عنده #لؤخمس عشرة سنةء فكان لا يجيز من لم يبلغهاء ومن بلغهاء آجازه. 
فلما كان ابن عمر يوم أحد من لم يبلغهاء لم یجزه ولا كان قد بلغها يوم الخندق آجازه ولیس ينقئ هذا 
أن يكون قد زاد عليها بسنة: أو سنتين أو ثلاث أو أكثر من ذلك فكأنه قال: وعرضت عليه یوم ,الخندق» 


وأنا بالغ أو من آبناء اخرت. ر 
(۳) زاد العاد (۳/ ۹۹ ۲: ۲۷۰). روم 
)٤(‏ فتح البارى (۷/ 5 15). چ 2 ری 
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غزوة الخندق (الأسراب) 


بين يدى العروه 


عاد السلام والآأمن. وهداأت الخزيرة العربية بعد الحروب والبعنات التى استخرفت 
أكثر من سنة کاملت إلا أن اليهود ‏ الذين كانوا قد ذاقوا ألوانًا من الذلة والهوان نتيحة 
عدرهم وحيانتهم ومؤامراتهم ودسائسهم لم يعيقوأ من عيهم) ولم يستكينوا ولم 
یتعظوا با آصابهم نتيحة الغدر والتامر» فبعد نفیهم إلى خیبر ظلوا ینتظرون ما يحل 
بالمسلمين نتيحة المناوشات التى كانت قائمة بين السلمین والوثنیین. وا حول محری 
الأيام لصالح المسلمين» وتقخضت الليالى والأيام عن بسط نفوذهم. وتوطد سلطانهم - 
حرق هو لا ء الیهه د ی حری. وشرعوا فى التامر من حدید على المسلمين. وأخذوا 
يعدون العدة لتهيئة ضربة إلى المسلمين تكون قاتلة لا حياة بعدها(. ‏ 

فلقد أيقنت طوائف الكفار أنها لن تستطيع مغالبة الإسلام إذا حاربته كل طائفة 
منفردة وأنها رما تبلغ أملها إذا رمت الإسلام كتلة واحدةء وكان زعماء يهود فى جزيرة 
العرب أبصر من غيرهم بهذه الحقيقة» فأجمعوا أمرهم على تألیب العرب ضد الإسلام 
وحشدهم فى جیش كثيف ينازل محمدا :2 وصحبه فى معركة حأسمة'"٠.‏ 


سیب ا لعزوه 


ركان سیب غزوة الحتدق أن یود ما رأوا تتصار الشركين على السلمين يوم أحد. 
وعلموا عیعاد آبی سفیان لغزو السلمین؛ ۰ فخرج لدلث» ثم رجع للعام المقبل؛ خرج 
أشرافهم» كسلام بن أبى الحقيق» وسلام بن مشكم» وکنانة بن الربيع وغيرهم إلى قريش 
بمكة يحرضونهم على غزو رسول الله 335 » ويؤلبونهم عليه» ووعدوهم من أنفسهم 
بالتصر لهم فأجابتهم تریش» ثم خر جوا إلى غطفان فدعوهم: فاستجابوا لهې ثم طافوا 
فى فبائل العرب» بدعونهم إلى دلب فاستیجاب لهم من استحاب» فخرجت قریش 
وقائدهم بو سفیان فى أربعة آلاف؛ ووافتهم بنو سليم مر الظهرانء وخر جت بنو أسدء 
وفزارة. وآشحم؛ وبتو موق وجاءعت قطفان وقاندهم عبينة بن حصن. وکان من وأفی 
الختدق من الکفار عشرة آلاف(۳). 


() الرحیق الختوم (ص:۲۳ 4۳. 


(۲) فقه السيرة/ للغزالى (ص:۳۳6). 28 
(۳) زاد المعاد (۳۷۰/۳: ۱ ۲۷). 1 
جر لاض ری 


لے دن ازو 





سيرة الرشول بز 


حمر اا ق 


وسارع رسول الله چیه إلى یل محلس استشاری آعلی» تناول فيه موصع خطة 
الدفاع عن كيان المدينة» وبعد مناقشات جرت بين القادة وأهل الشوری. اتفقوا على 
قرار قدمه الصحابى النبيل سلمان الفارسى ‏ رضى الله عنه - قال سلمان: يا رسول الله 
ا نا ارف فارس إذا حوصرنا تر عليناء وكانت خطة حكيمة لم تكن تعرفها 
العرت قبل ذلك 

وأسرع رسول الله يل إلى تنفيذ هذه الخطة؛ فوكل إلى كل عشرة رجال أن بحفروا 

من الخندق أربعين ذراعا(۱). 

ولا كانت الدينة تحيط بها العرات والحبال وبساتين من النخيل من كل جانب سوی.. 
الشمال. وكان النبى كد يعلم كخبير عسكرى حادق أن زحف مثل هذا اخيش الک 
ومهاجمة المدينة ‏ لا يمكن الا من جهة الشمال. اتخذ الخندق فى هذا الحانب. 0 

وواصل المسلمون عملهم فی حفر د فكانوا بحفر ونه طول النهار ويرجعون إلى 
أهليهم فى الساء حتی تکامل الخندق حسب الخطة النشودة قبل أن بصل الحيش الوثنى ۱ 
العرمرم إلى آسوار المدينة". 

۴ وعن أنس (رضى الله عنه) قال: اخرج رسول الله يكل إلى اشندق فإذا الهاجرون 
والأنصار يحفرون فى غداة باردق فلم يكن لهم عبید يعملون ذلك له فلما رأى ما 
بهم من النصب والحوع قال: (اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأتصار والهاجرة) 





فقالوا محسين له: 
نحن الذين بایعو! محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا 
وفى لفظ اخر قال: «جعل الهاجرون والأنصار بحفرون الخندق حول الملاينة: 
وینقلون التراب على متونهم وهم يقولون: 
نحن الاين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أ بدا 


() الرحيق يق المحتوم (ص: ۲۷ 4۳. 5 


0 ابن هشام (۳۳۱/۳). DIE‏ 
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غزوة الختدق (الأحزاب) 


والهاجرة) قال: يؤتون بملء كفى من الشعیر ب فيصنع لهم بإهالة"» سنخ توش بين يدى 
القوم» والقوم جياع» وهی بشعة فى ال حلق ولها ريح منتن)""... 
وكان النبى ب ينقل معهم التراب - وياله من تواضع . 
وعن البراء بن عازب قال: لا كان يوم الأحزاب» وخندق رسول ال رأيته ینقل 
من تراب اشندق» حتى وارى عنى التر اب جلدة بطنه ‏ وكان كثير الشعر - فسمعته ير تجز 
بكلمات ابن رواحة» وهو ينقل من التراب يقول: 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنزلن سكينة علينا 20 وثبّت الأقدام إن لاقينا 
إن الألى قد بغوا علينا وان أرادوا فتنة أبينا 
قأل: ثم يمد صوته بآخرها»(۳). 

+ إن الدفاع عن الإسلام ومخافة الفتنة لو انتصر المشركون جعلت الرسول اة 
وصحابته يعالجون هذا العمل الثقيل» ونفوسهم راضية مغتبطة مع ما يلقون فيه من عناء 
وصعوبة. ظ 

ولا تحسبن عمل رسول الله بي فى تعميق الخندق وقذف أتربته من قيل ال 
الذى بحسنه بعض الزعماء فى عصرنا. كلا.. كلا. 

إن الرجولة الكادحة الحادة فى آنبل صورها. كانت بیس من مسلك الرسنو لوك في 
هذه العر کة(*. 


إن العداله والمساواة هما الأساس الو افعی الدی سيق مك القيم والبادى الإسلامية 


فأنت تید أن رسو اللي لم يندب المسلمين إلى حفر الخندق» ثم ذهب يراقبهم 
(۱) الاهالة: الدهن الدی يؤدم به سواء كان زيتا أو سمنا أو شحما. 
(۲) آخرجه البخاری فى الغازی باب غزوة الخندق حدیث رقم: 1۱۰۰-۰۹۹ مسلم فى صحیحه الجهاد 
والسیر باب غزوة الأحزاب وهی الخندق حدیث رقم: ۰۱۸۰۵ الفتح الربانی: ۰۷۷/۲۱ 
(۳) أخرجه البخارى فى الغازی باب غزوة الخندق حديث رقم: ۶ 5١٠أق ٠‏ سلم فى صحیحه الجهاد 


والسير باب غزوة الأحزاب رقم: ۱۸۰۳ 13 
(: ) فته الس ةم للغ١ا (TTY:‏ 
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سيرة الرسول ی 





أحدهم بأطراف أصابعه: فیضرب به ضربة واحدة فى الأرض ایذانا ببدء العمل وتىخىتلا 
لهم أنه قد شاركهم فى ذلك» ثم يلقى المغول ويدير إليهم ظهره ينفض عن حلته ما قد 
علق بها من درات غبار.. 

ولكن رسول الله ية قد انخرط فى العمل كأى واحد من أصحابه» حتى لبس وبا 

من الأتربة والغبار على جسمه فما تفرقه عن أى عامل آخر من صحبه وإخوانه؛ يرتجزون 
لینشط 0 فيرتجز معهم» ويتعبون ويجوعون فيكون آولهم تعبا وجوعا. 
وتلك هى لسعو ا ا ايت الحاكم والحکوم والغنی 
والفقير والصعلوك وال 


معجزات الرسول و فى غزوة الخندق 


عن البراء چن ل الما كان حين أمرنا رسول الله يله يحفر 
الخندق عرضت لنا فى بعض الخندق صخرة ا تأخذ نها الضاول» فاشتکینا الی 
و َة فحاءنا فأخذ المعول فقال: (بسم الله» فضرب ضربة فكسر ثلثهاء وقال: 
الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام» والله إنى لأبصر قصورها الحمر الساعة ثم ضرب 
الثانیق فقطع الثلث الاخر فقال: الله آکبر آعطت مفاتیح نارس» والله إنى لأبصر قصر 
لدائن أبيض» ثم ضرب الثالثة» وقال: بسم الله فقطع بقية الحجر فقال: الله آکبر 
أعطيت مفاتيح اليمن؛ والله إنى عر اك ا من مکانی هذا الساعة)(۲). 

وعن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما د فال" الما حفر الخندق رأيت بالبی ل 
خَّمصًا شدیدا - من أثر الجوع ‏ فانکفیت إلى امرأتى فقلت: و 
رایت برسول الله 3 خمصا شدیدا فأخرجت إلى جربا فيه صاع من شعیره ولنا بهيمة 
داجن فذبحتهاء وطحنت الشعير» ففرغت إلى فراغى» وقطعتها فى برمتها. ثم وليت إلى 
رسول الله يكةِ. فقالت: لا تقضحنی برسول الله ۳ وکن معه. فحئته فساررته - کلمته 
مراك ا يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعًا من شعير كان عندناء فتعال أنت 
ونفر معك. فصاح النبى كه : : يا آهل اخندق» ان جابرا قد صنع سورا؛ فحی هلا بکم 


(۱) فقه السيرة النبوية/ للبوطی (ص:۲۱۸: ۲۱۹). 
(۲) أخرجه أحمد نی المند: ر e‏ ۳۰( والسائی فى الهاد باب غزوة الترك: (۲/ ۳ - 55) والبيهقى فى 


الدلائل: (۳/ ۶۱۷ -4۱۸) وحسن اسناده الحافظ ف ی الفتح (۷/ ۹۷ ۲). مق 
ا 





خزود الخندق (الاحزاب) 


قال رسول له ل برمتكم؛ ولا خن عجینکم حتی أجىء: فجدت وجاء 
رسول الله 5ة يقدم الناس» حتى جلت امرأنى فقالت: بك ويك - تعاتبه - فقلت: قد 
فعلت الذى قلت. فاخرجت له عجيتاء فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق 
وبارك. ثم قال: دع از یز می . واقدحى من برمتكم ولا تنزلوهاء (وهم ألف). 
فأقسم بالله لقد أكلوا حد ى تركوه وانحرفواء وإن برمتنا لتغط كما هی وإن عحيننا 
ليخبز كما هوا 


E 


السلا حینما رأى الحجر امربوط على 3 ریت وک يكن فى بيته من الطعاء ۳ ما 
يكفى لبضعة أشخاص؛ فاضطر إلى أن يجعل الدعوة على قدر ما عنده من الطعام. 

ولكن كيف يتصور أن يترك النبى بل أصحابه فى غمرة العمل وهم يتضورون مثله 
جوعاء لينفرد عنهم مع ثلاثة أو أربعة من أصحابه يستريحون ويأكلون, وإنه لأشفق على 
أصحابه من شفقة الام على أولادها؟ ! 

آما جابر فقد كان مضطراً إلى ما فعل» وكان ذلك منه طبیعیًاء إذ إنه - كأى مفكر من 
الناس - لم يكن يملك إلا أن يتصرف حسب ما لديه من الأسباب المادية» والطعام الذى 
لدیه» لا يكفى فيما يجمع عليه عرف البشر إلا لهذا العدد الیسیر فليختص به إذن 
رسول الله 35 ومن يشاء من بعض أصحابه فى حدود ضيقة. 

ولكنه عليه الصلاة والسلام» لم يكن من شأنه أن يتأثر بنظرة جابر هذه فهو أولاً لا 
يمكن أن يتميز عن أصحابه بشىء من النعمة أو الراحة. وهو ثانا لا يمكن أن يأسر 
نفسه تحت سلطان الأآسباب المادية وحدودها التى آلفها البشر فالله وحده مسب 
الأسباب وخالقهاء ومن اليسير عليه سبحانه أن يجعل من الطعام اليسير كثيراء وأن 
يبارك فى القليل منه حتى يكفى القوم کلهم. ' 

ومهما يكن؛ فقد رأى النبى 3 أنه وأصحابه متضامنون متكافلون يتقاسمون النعمة 
ينهم مهما قلت كما يتقاسمون بينهم المحنة مهما عظمت وكثرت!.. فمن أجل ذلك 
آرسل جایرا إلى داره ليهيئ لهم الطعام؛ وانفتل هو إلى عامة القوم يناديهم أن يقملوا 
جمیعا إلى صنيعة کبری لهم فى دار جابر(). 


(۱) أخرجه البخارى (4۱۰۲) كتاب الغازی. 1 
(۲) فقه السيرة النبویة/ للبوطى (ص:۲۲۰). 
DS ۱‏ 


لم ن زونہ 





كص المومتين والاقفین عند رفیه الا زاب 


فلما انسابت الأحزاب حول الدينة وضيقوا عليها الخناق لم تطر نفوس المسلمين بل 
هو اضر الر وهم موطدو الأمل فى غد كرب 


5-5 
0 


با وا عوك اراس اف اعدا اه روص ال رم و 
اد یمان ا چ: [الاحزات:۲۲]. ۱ 

آما الواهنون والرتابون ومرضی القلوب. فقد تندروا بأحاديث الفتح. وظنوها آمانی 
الغرورین» وقالوا عن رسول الله 3ة:: بخبر کم أنه بصر من , يرب قصور الحيرة ومدائن 
كع وأنتم تحفرون الخندق لا تستطیعون أن تذهبوا للغائط . 

وفيهم قال الله تعالى: ا سل المنافقون والذین فى لوبهم ا 
پر لا عور 4 [الاحزاب: 115 

موقف مخز للمنافقین 

ولا شرع الرسول ب والمؤمنون فى حفر الخندق كان المؤمنون یواصلون العمل» وان 
كانت لأحدهم حاجة ضرورية استأذن رسول الله ية فأذن له فیذهب إلى آهله فيقضى 
حاجته ویعود آما المنافقون فإن أحدهم یوّری بقليل من العمل ثم يذهب إلى أهله بدون 
إذن ولا استتذان فى خفاء فآنزل الله تعالى فيهم قوله: خ فد يعم الله الذين شون سکم 
لواذا(" فلیحذر الذين یخالفون عن آمره أن تصیبهم فنتة أو يصيبهم عذاب ألم © [النور :۳ ]. ۱ 

ونرل في اللؤمنين الصادقين ثناء الله م © ٍنما المؤمنون الذين 1 بال 0 
وإذا كانوا معه علئ أمر جامع لم يذهبوا حم يستأذنوه إن لین يستأذنونك أولعك للذ 
بۇمنون باللّه وزموله فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر ار الله 
غفور رحیم :4 ۱۳ 


() فقه السیرة/ للغزالی (ص:۸ ۹٩:۳۳‏ ۳۳). 


(۲) مستترین بشی« عند الهرس من العمل نعتی لا پروا: 01 


(۳) هذا اليب يا محب/ الخزائرى (ص:۳۰۳). 
چ ی 


ھل 0 9وہ 





غرّوة الخندق (الأحزاب) 


والله #* تعطیهم الا السیص 


ولا تکالبت قوی الشرك بکتائبها الهائحةء وكادت تغرق القلة المؤمنةء تراد رسول الله 
عوف. على أن تفك غطفان الحصار عن الدینق وتنسحب بحبو شها وتخلل الأحراب» 
على أن يعطيهم رسول الله ی ثلث ثمار نخل الدینةه واستشار رسول الله السعدين 
(سعد بن معاذ وسعد بن عبادة) فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء 
القوم - يعنى غطفان ‏ لا يطمعون أن يأكلوا منا تمر إلا قرى(2 أو بيعًاء وإن كانوا 
ليأكلون العلهز”" فى الجاهلية فى الجهد. أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا لی وأعزنا 

بك وبه نقطعهم أموالنا؟ ! ما لتا بهذا من حاجة والله لا نعطيهم إلا لسیف؛ حتى 
يحكم الله بيننا وبينهم. ثم خرج سعد إلى سيدى غطفان وقد رفع صوته فى تمد 
ارجعاء ليس بيننا وبینکم غير السیف". 

يا للر جال! فى وقت بلغت فيه القلوب الحناجر من. شدة الكرب وتقاطر البلايا أ 
کلمات تصدر من فم الصادق سعد تتفجر منها ينابيع الرجولة والشجاعة والأنفة» فتبث 
لامل فى نفوس السلمین > وتدهش سيدى غطفان؛ فيفيقواء ويعلمهم سعد أن الذى 

يصنع النصر قوة | لعقيدق وزخم الإيمان بالله والثقة به“ 0 


شغلهم المشركون عن الصلاة 
و فد حاول الشرکون فی بعص الایام محاو له دليغة لا فتحام الخندق أو لبناء الطرق 
فيهاء ولکن السلمین کافحوا مكافحة مجيدة» ورشقوهم بالنبل وناضلوهم آشد التضال 
حتی فشل الشرکون فى محاولتهم. 
ولأجل الاشتخال بمثل هذه الکافحة الشديدة فات بعض الصلوات عن رسول الله 
یز والسلمین(. 


(۱) (۲) القری: الضيافت والعلهر: وبر يخلط بذماء اللحم. كانت العرب فى اخاهلية تأكله فى الجدس. 
(*) زاد العاد (۳/ ۲۷۳). 


01 .)۳۷۲/۳( علو الهمة/ د. سيد حسين‎ )٤( 
7 

(۵) الرحيق الختوم (ص:۳۳۳). 
۳ 


لم دن روسن 





ادن دار رضی هه نا ع أنه قال وم الخندق: الا 
وقبورهم نار كما شغلونا عن الصلاة ة الوسطی حتی غابت الشمس». 

وعن جابر بن عبد الله «أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه جاء يوم الخندق بعد ما 
ظربت الشمس جعل يُسب کقار قريش وقال: با رسول الله ما كدت أن أَصلَى حتى 
کات هی ا تفر قال النبى : والله ما صليتها: فنزلنا مع الى ج بطحان 
فتوضأنا لها ٠‏ فصلّی العصر بعد ما غربت الشمس» ثم صلی بعدها الغرب») 

#۴ ومن هنا یوُخذ أن محاولة العبور من الشر کین والکافحة التواصلة من السلمین 
دامت أياماء إلا أن اخندق لما كان حائلاً بين الجيشين لم بجر بینهما فتال مباشر وحرب 
دامية» بل اقتصروا على الراماة والمناضلة. 

وى قاتا داق وهال قن ا البو انلع ملا ری 
وعشرة من المش ركينء بينما كان قتل واحد أو | ثنين منهم بالسيف7". 

هسكذا تكون البطو له 

وكره فوارس من قريش أن يقفوا حول المدينة على هذا النحوء فإن فرض الحصار 
وترقب نتائجه ليس من شيمتهم. فخرج عمرو بن ود» وعكرمة بن أبى جهل؛ وضرار بن 
اخطات وأقبلوا تعنق بهم خيلهم حتى وقفوا على حافة الخندق. فلما رأوه قالوا: والله 
اه که ها كاك الحرف ها 
ثم تیمموا مکانا 9 من الخندق. وضربوا خیلهم فاقتحمته. وآحس السلمون 
"۳ المقترب» فأسرع فرسانهم يسدون هذه الثغرة يقودهم على بن أبى طالب. 

اوقال (علی) لعمرو بن ود وهو فارس شحاع معلّم: يا عمرو.. إنك عاهدت الله لا 


یدعوك رجل من قريش إلى (حدی خلتین إلا أخذتها منه. قال: اجل. فقال له عل " فانی 
أدعوك إلى الله ورسوله وإلى الاسلام. قال عمرو: 


لا حاجة لى بذلك. قال علی: فإنى أدعوك إلى النزال. فأجاب عمرو: ولم يا ابن 


(۱) آخرجه البخارى (4۱۱۱) کتاب المغازى. 


(۲) آخرجه البخاری (۱۱۲؟) کتاب الغازی. 
)¥( الرحیق الختوم (ص:؛ ۳۲). چ ری 


لم دن روس 





غروة الخندق (الأحزاب) 


آخی؟ ؟ فوالله ما أحب أن أقدلك - استصغارً لشأنه - قال علی: لكنى والله أحب أن 

آقتلك. فحمی عمروء واقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه ثم قبل على علی» فتناز لا 

وتجاولا. فقتله علی» و خرجت خيل المشركين من الخندق منهرمة حتی اقتحمته هاربة۱). 
وكان شعار المسلمين يومئذ (حم لا ینصرون)۲۲). 


سعد بن أبى وقاص يرمى رجلا فيضحك النبى ب 


عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: الما كان يوم الخندق ورجل يتترس جعل 
يقول بالترس هكذاء فوضعه فوق آنفه ثم يقول هكذا یسفله بعد... قال: فأهويت إلى 
کنانتی. فأخرجت منها سھما مدمی» فوضعته فى كبد القوس» فلما قال هكذا يسفل 
الترس زمیت. فما نسيت وقع القدح على كذا وكذا من الترس» قال: وسقط فقال برجله 
هكذاء فضحك نبى الله عله أحسبه قال حتى بدت نواجذه قال: قلت: لم فعل» قال 
لفعل الرجل200. 


خیانه البهود ` 


وانطق سیب أخطب إلى نی ریت فنا من حصتهم فی کم بن امد أن 
يفني له فلم برل يكلّمه حتى فتح له فلما دخل علیه قال: لقد جئتك بعز الدهر 
جتتك بقريش وغطفان وأسد على قادتها لحرب محمد قال کعب: جتتنی والله بل 
2 وبجهام فد هراق ماه هو بر ۳ نم كك به حتی 


لك الشركون» وشرط کیب على سی أنه إن لم بظرا بمحمد أن بجر حتی بدا" 


(۱) فقه السيرة للغزالی (ص :۳۰ 

(۲) آخرجه آحمد (54/ 56 ۰۲۸۹ ۳۷۷/۵ وآبو داود (۲۵۹۹۷ والترمذی (۱۱۸۲) من حديث أبن 
اسحاق» عن الهلب بن آبی سفرة آخبرنی من سمع النبی یله بقول: إن بیتکم العدی فقولوا: حم لا 
ينصرون» وسنده حسن» وصححه الحاکم (۱۰۷/۲). 

(۳) قال الهیثمی فى الحمع: ۲۹ AFT‏ رواه أحمد والبزار إلا أنه قال كان رجل معه ترسان و کان سعد 
رامیا فکان يقول کذا وکذا بالترسین بغطی جبهته فنزع له سعد بسهم فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه 
منه يعن جبهته والباقی بنحوه ورجالهما رجال الصحیح غير محمد بن محمد بن الأسود وهو ثقة» وانظر 
كشف الأستار: ۱۸۰۸ . 

(4) هو السحاب الرقيق الذى لا ماء فيه. ر 


عر 2 ری 
ھک ن کروی 





۲ ا 
E EE‏ 1 ا ا 
وخ ند اي 
dd‏ سيرة الرسول كَل 
لي و 7 
ان سمي 
ل 20 ۳۹ ا ا 7۳۳000 ره كج ا ار ی با اس ی لو نا سح ی وم 
ل ل ہہ ر ا 


معه فى حصت فيصيبه ما اب فأجأبه إلى دلث ووفى له به. 


وبلغ رسول الله ب 4 خبر بی قريظة ونقصهم للعهد» فبعث إليهم السعدين» 
وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة ليَعرفوا: هل هم على عهدهم. أو قد نقضوه؟ 
فلما دئوا منهم فوجدوهم على أخبث ما یکون: وجاهروهم بالسب والعداوته ونالوا 

من رسول الله كيد ؛ فانصرفوا عنهم. + وتوا إلى رسول الله متا بخبرونه أنهم قد 
نقضوا العهد. وغدروا؛ فعظّم ذلك علي المسلمين: ؛ فقال رسول الله يي عند ذلك: الله 
أكبر أبشروا با معشر المسلمين»: واشتد البلاءء ونجم التاق واستآذن بعض بنی حارثة 
رسول الله 255 فى الذهاب إلى المدينة وقالوا: لإ وتا عورة وما هی بعورة إن میدن إل 
فرارا 4 احزاب:۱۳] وهم بنو سالمة بالفشل؛ ثم ثبت الله الطائفتين0©. 


إصابة سعد بن معاذ (رضى الله عنه) 


عن عائشة ‏ رضی الله عنها - فى قصة جرح سعد بن معاذ وغزوة الخندق قالت - 

رضى الله عنها -: خرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس» فسمعت وئيد الأرض من ورائى 

- يعنى حس الأرض - قالت: فإدا آنا بسعد بن معاذ ومعه ابن آخیه الحارث بن آوس 

يحمل مجنة. قالت: فجلست إلى الأرض فمر (سعد) وعليه درع من حديد قد خرجت 

منه أطرافه. فأنا أتخوف على آطراف سعل) وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم فمر 

وهو يرتجز ويقول: 

لبّث قليلاً يدرك الهیجا حمل ما أحسن الموت إذا حان الأجل 

رجل عليه تسبغة7" له يعنى الغفر» فقال عمر (لعائشة): ما جاء بك لعمرى إنك لخحريئة: 

وما يؤمنك أن لا يكون تجوز. قالت: فما زال يلومنى حتى نیت أن الأرض انشقت لى 

وبحك با عم نك قد أكثرت من الوم وب جوز والفرار ال إلى الل تعائى. قالت: 

)١(‏ سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. 

(۲) زاد المعاد (۲۷۱/۳: ۲ ۲۷). 

(۳) التسبغة: شىء من حلق الدروع والزرد يعلق بالخوذة دائرا معها ليستر الرقبة وجيب الدرع. سل 
ب ری 
SEES‏ 








غروه ا لخنداق (اللأحجزاب ) 





وأنا این العر ق فاصاب أكحله فقطعه - العرق - فدعا الله سعد فقال: ام ی 
حتی تقر عينى من بنى قريظة فيخرجوا من صیاصیهم| '» ورجع رسول الله ٤ا‏ 
المدينة وأمر بقبة من أدم فضربت على سعد فى السجد. 

# ودعوة سعد الأخيرة تصور مبلغ ما انطوت عليه قلوب المسلمين من غيظ لخيانة 
بهود وتمزيقها المعاهدة القائمة. 

ومسلك بنى إسرائيل بإزاء المعاهدات التى أمضوها قديمًا وحديثًا بجعلنا نجزم بان 
القوم لا يدعون خستهم آبدا وأنهم يرعون المواثيق ما بقيت هذه المواثق متمشية مع 
أطماعهم ومكاسبهم وشهواتهم. فإذا تعارضت مع تطلعاتهم المحرمة نبذوها نبذ 
النواة... ولو تركت الحمير نهيقهاء والأفاعى لدغهاء لترك البهود نقضهم للعهود. وقد 
نبه القرآن إلى هذه الخصلة الشنعاء فى بنى إسرائيل» وأشار إلى آنها أحالتهم حيوان ا 
أناسى. فقال: © إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون اي ی الذي ن عاهدت 


سات لس آم يټ 


مهم لم ينقضون عهدهم فى كل مرة وهم لا تقون | © [الأنفال:٥٥.‏ 1 


محاولة فاشلة عند حصون التساء 


حارثة» فجعل التي بل لد النساء والصیان والذرارى في وقال: لان لم ناد 
فرس» تی كان فى أصل الحصن ثم جعل يقول للنساء: زنل" شیر هن كي 
السيف فأبصره أصحاب رسول الله ية » فابتدر الحصن قوم فيهم رجل من بنى الحارثة 
يقال له: ظهير بن رافع فقال: يا نجدان ابرز» فبرز إليه» فحمل على فرسه فقتله وأخذ 
رأسه فذهب به إلى النبى نة )0). 

53 وفى رواية: أنه لما خرج رسول الله ينه ی إلى الخندق؛ جعل نساءه فى أَلّم» يقال 
له: فارع. قال عر وه: كان البى عي إذا حرج لقتال عذؤزه رفع نساءه فى أطم حسان 


() أى حصونهم وکل شىء امتنع به و تحصن فهو صیص. 
() فقه السيرة/ للغزالى (ص:۵ 7). 


(۳) قال از 1 فى الجمع: /٦(‏ ۳۳ ۲ رواه الطبر انی ورجاله تقات. ۱ رم 
(4) آطم: کل حصن مبنى من الحجارة. عر رم ری 


مک( (زوئيس 





(رضى الله عنه)؛ لأنه كان من أحصن الآطام.. فجاء يهودى فلصق بالأطم ليسمع. 
قالت صفية: فأخذت عمودا فترلت إليه» حتى فتحت الباب قليلاً قليلء فحملت عليه 
فضربته بالعمود فقتلته». 

وعند ابن اسحاق: وهی آول امرأة قتلت رجلاً من المشركين. 

وفى روایة: «فجاء إنسان من الیهود فرقی فى الحصن؛ حتی أطل علیهن. قالت صفية 
بنت عبد الطلب: فقمت إليه» فضربته حتی قطعت رأسه فأخذت رأسه فرمیت به 
علیهم(۲). 

وقد كان لهذا الفعل الحید من عمة الرسول بلا آثر عمیق فى حفظ ذراری السلمین 
ونساتهم ویبدو أن اليهود ظنوا أن هذه الآطام واحصون فى منعة من الجيش الاسلامی - 
مع آنها كانت خالية عنهم تماما - فلم بجترئوا مرة ثانية للقيام بمثل هذا العمل» إلا آنهم 
آخذوا یمدون الغزاة الوثنيين بالمؤن کدلیل عملی على انضمامهم إليهم ضد السلمین؛ 
حتی أخذ السلمون من مؤنهم عشرین جملل۳. 

انها لم تكن معركة خسائر بل معركة أعصاب 

إن معركة الأحزاب لم تكن معركة خسائر بل معركة أعصاب. 

فقتلى الفريقين من المؤمنين والكفار بعدون على الأصابع. ومع تلك الحقيقة فهى من 
أحسم المعارك فى تاريخ الاسلام إذ آن مصير هذه الرسالة العظمى كان فيها آشبه بمصير 
رجل يمشى على حافة قمة سامقة» أو جبل تمدودء فلو اختل توازنه لحظة وفقد السيطرة 
على موقفه. لهوى من مرتفعه إلى واد سحيق» مزق الاعضاء مزع الاشلاء. ولقد 
أمسى المسلمون وأصبحوا فإذا هم كالجزيرة المتقطعة وسط طوفان يتهددها بالغرق ليلا 
أو نهار. وبين الحين والحين يتطلع المدافعون. هل اقتحمت خطوطهم فى ناحية ما من 
منطقة الدفاع؟ وكان المشركون يدورون حول المدينة غضابا يتحسسون نقطة ضعيفة 
لینحدروا منها فينفسوا عن حنقهم المكتوم» ويقطعوا آوصال هذا الدين الثائر. 

وعرف المسلمون ما يتربص بهم وراء هذا الحصار. فقرروا أن يرابطوا فى مكانهم 


() انظر طبقات ابن سعد (۸/ ۲۷) والمستدرك (4/ 69۱ 


(۲) الأصابة (/ا/ ٤٤‏ ۷). 3 
(۳) الرحيق الختوم (ص:۳۳۹). ج 2 ری 


لم ج ودی 
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ينتصحون بالنبل كل مقترس. ويتحملون لژواء هده الحراسة سة التى تتظم السهل وا خبل› 
و سح ثغورها یوما بعد يوم وهم كما وصف الله تعالی : ق اد جاءوكم من فوقکم ومن 
أسقل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظتون بالل لوا ی E‏ + هنالك ابتلى 


المؤمنون وزلزلوا رز شدیدا: [الأحزاس: ۲۱۱۲۱۱:۱۰ 
رجل المهمات الصعبة 


عن عبد الله بن الزبير (رضى الله عنهما) قال: الما كان يوم الخندق كنت آنا وعمر بن 
أبى سلمة فى الأطم الذى فيه نساء رسول الله ي » آطم حسانء فكان يرفعنى وأرفعه» 
فإذا رفعنى عرفت أبى حين يمر إلى بنى قريظة» وكان يقاتل مع رسول الله ب يوم 
الخندق فقال: ( من يأتى بنى قريظة فیقاتلهم؟» فقلت له حين رجع: : يا آبت تالله إن كنت 
لأعرفك حين تمر ذاهبًا إلى بنى قريظة فقال: ”يا بنی آما والله إن كان رسول الله ب 
ليجمع لی أبويه جميعا يفدينى بهماء يقول: «فداك أبى وأمى70". 

وعن جابر بن عبد الله (رضئ الله عنهما) قال: «اشتد الأمر يوم الخندق فقال 
رسول الله ب ألا رجل ياتينا بخبر بنى قريظة؟ فانطلق الزبير فجاء بخبرهم. ثم اشتد 
الأمر أيضا فذكر ثلاث مرات فقال رسول الله يِةِ: (إن لكل نبى حواری والزبير 
حوارى)2. 





تعيم بن مسعود ... ودوره ا لخالد 


إن الله يغرس لهذا الدين غرسا يعز الله به الاسلام فى كل زمان ومكان. ومن بين 
هؤلاء الذين نفع الله بهم الإسلام بطلنا اليقظ الذكى الذى حباه الله بسرعة البديهة 
وشدة الذكاء. 


(۱) فقه السيرة للغزالى (ص:۳۳۹: ۰ ۳). 

(۲) آخرجه البیخاری فى مناقب الصحابة باب مناقب الزبير (۳۷۲۰) مسلم فى فضائل الصحابة باب فضائل 
طلحة والزبير (۱ ۱ ۲). 

(۳) آخرجه البخاری فى فضائل الصحابة باب متاقب الزبیر (۳۷۱۹) مسلم فى الفضائل باب فضائل طلحة 


والزبير حديث (۲4۱۵). ر 


جى 2 ی 
لم ن رونس 





وكان يجلس فى مجالسهم يسمر ويشرب معهم و کانوا يحبونه ويثقون فيه تمام الثقة. 
وفى الوقت المناسب الذى قدره الله - جل وعلا - فتح الله قلب (نعيم) للهدى ودين 


الحق فبدآ نعییم صفحة جديدة فى يوم عزوة الأحوّاب؛ واستطاع أن یسطر على جبين 
التاريخ صفحة لا تنسى أبدا مع مرور الأيام والليالى. 


إنها صفحة ناصعة بيضاء... فقد جعله الله سببًا لإنقاذ الأمة المسلمة بأسرها وعلى 
رآسها رسول الله يله . ۱ 


مادا قداعمت لدين الله ؟ 


تدبر معى أيها الاخ الكريم كيف استطاع نعيم بن مسعود ‏ رضى الله عنه - أن يكون 
سببا فى إجلاء تلك الحشود التى تجمعت للقضاء على الاسلام (فى غزوة الأحزاب). 

وسل نفسك هذا السؤال: «ماذا قدمت لدين الله؟ ! !!». 

فهذا هو نعيم بن مسعود ذلكم الفدائى البطل الذى جاء للمصطفى 854 فى وقت 
عصيب رهيب كادت فيه القلوب أن تخرج من الصدور. 

أحاط المشركون بالمدينة من كل ناحية من حول الخندق وفى لحظات حرجة قاسية. 
نقض يهود بنى قريظة العهد مع رسول الله باز وشکلوا تهديدا داخليًا خطيرا على 
النساء والأطفال» وتعاهدوا مع المشركين أن يحاربوا معهم محمدا ي وهذا هو فعل 
اليهود وهذه هى صفة اليهود. فاليهود لا يحيدون إلا الغدر ونقض العهود. 

نقضوا العهد مع رسول الله يي فى وقت حرج.. ولك أن تتصور الحالة النفسية التى 
مر بها الصطفی 3 فد مع أصحابه وقد وصفها الله وصقا بليعا دقيقا. فقال تعالى: # وإذ 
زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الغلنونا :0 هنالك ابتلى المؤمنون 
وزلزلوا زرالا شديدا 1# وإذ يقول لمنافقون والّذين فى فلوبهم مض ما وعدنا الله ورسو له 
لا غرورا 4 [الأحزاب:١٠‏ -؟1]. 

تصور هذه الحالة.. فلقد كان هتاك مع رسول الله َة من يقول: ما وعدنا الله 
ورسوله إلا غروراً! المشركون يحيطون بنا واليهود نقضوا العهد وسيدمروننا من الداخل 
ویقتلون نساءنا و آطفالنا!! و 


چ ںی ںی 
الم دن ازو نی 





غزوة الخندق (الأحزاب) 


حالة فاسیة حتی فام اتصطفی ت ج یتصرع إلى الله : ۹ مزل الکتاب سريع 
الحساب اهزم الأحزاب» اللهم اعزمهم وزلزله م0 

وينما رسول الله 6 وأصحابه فيما وصف الله عز وجل - من الخوف والشدق 
. لتظاهر عدوهم عليهم وإتيانهم إياهم من فوقهم ومن أسفل منهم. 
ی نعيم بن مسعود إلى رسول ا 4 ميان 5 فقال : با رسول الله إنى قد أسلمت» وان 


قومی لم يعلموا باسلامی» فمرنى با شا شنت؛ فقال رسول الله ب : إا انت فا رجل 
واحل فخذل عنا ان استطعت؛ فان الحرتب خدعة) 


فخرج نعيم بن مسعود حتى | یبن ره وكان لهم ديم ف ال قال 
نی قُريظة» قد عرفتم ودی إياكم؛ وخاصة ما بينى وبينكم ؛ قالوا: صدقت» لست عندنا 
متهم فقال لهم: ان قريشًا وغطفان ليسوا کات تتمء البلد بلدكم؛ فيه أموالكم وأبناؤكم 
ونسا کم » لا تقدرون على أن تحولوا منه إلى غيره؛ وان قريشا نا وغطفان قد جاءوا رت 
محمد وأصحابه. وقد ظاهرتموهم عليه وبلدهم وآموالهم ونساژهم ‏ بغیره» فلیسوا 
کانتم فان رآوا نهر ۳) أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخْلّوا بینکم وبين 
لرجل ببلدكم؛ ولا اقة لكم به إن خلا بکم: > فلا تقاتلوا مع القوم حتی تأخذوا منهم 
رهنًا من آشرافهم يكونون بأيديكم : نقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمذا حتى تناجزوه؛ 
فقالوا له: لقد آشرت بالرأى. 


ثم خرج حتى آتی قریشتاء فقال لأبى سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش: قد 
عرفتم ودی لكم وفراقى محمداء وإنه قد بلغنى أمرّ قد رأيت على حمًا آن أبلغكموه؛ 
نْصحًا لکم» فاكتموا عنی» فقالوا: نفعل. 

قال: تعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا یا هم وبين محمد وتا 
أرسلوا إليه: إنا قد ندمنا على ما فعلناء فهل يرصيك ضيك أن نأخذ لك من القبيلتين» من 
قريش وغطفان رجالاً من آشرافهم فتعطيكهم. فتضرب آعناقهم ثم نكون معك على 
من بقى منهم حتى نستأصلهم؟ فأرسل إليهم: أن نعم. فإن بعثت إليكم يهود یلتمسون 


منکم رها من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدا. 
)١(‏ أخرجه البخارى (5/ ۱۰۹ - ۱۱۰) الغازی - ومسلم (1717) الجهاد. 3 
(۲) النهزة: إنتهاز الشىء واختللاسه. 1 


ج ی 
ل د ودنہ 





نم خرج حتى أتى غطفانء فقال: يا معشر غطفان» إنكم أصلى وعشيرتى» وأحب 
لناس إلىء > ولا آراکم تتهمونی» قالوا: صدقت. ما أنت عندنا بمتهم. قال: فاکتموا عنى؛ 

تالوا: نفعل فما أمرك؟ : م قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم 

فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة خمس» وکان من صنع الله لرسوله بت أن 
آرسل آبو سفیان بن حرب ورء‌وس غطفان إلى بنی قريظة عکرمة بن آبی جهل» فى نفر 
من قريش وغطفان. فقالوا لهم: انا لسنا بدار مقام قد هلك اخف واحافر(۱ فاغدوا 
للقتال حتى نناجر محمد ونفرع ما بینتا وبینه. فارسلوا إليهم: إن اليوم يوم السبت 
وهو [يوم] لا نعمل فيه شيئًا. وقد كان أحدث فيه بعضنا حدناء فأصابه ما لم يخف 
علیکم. ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنًا من رجالکم 
يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمداء فانا نخشی إن ضرستكم اخرب "۳ واشتد 
علیکم القتال أن تنشمروا" إلى بلادكم وتتركوناء والرجل فى بلدناء ولا طاقة لنا بذلك 
منه. فلما رجعت إليهم الرسل با قالت بنو قريظة» قالت قريش وغطفان: والله إن الذى 
حدئكم (نعيم بن مسعود) لحق» فأرسلوا إلى بنى قريظة: إنا والله لا ندفع إليكم رجلاً 
راحدا من رجالناء فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلواء فقالت بنو قريظة» حين 
انتهت الرسل إليهم بهذا: إن الذى ذكر لكم نعيم بن مسعود مق ما يريد القوم إلا أن 
یقاتلوا؛ فان رآوا فرصة انتهزوهاء وان كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهی وخلوا بینکم 
وبين الرجل فى بلدکم: > فأرسلوا إلى قريش وغطفان: انا والله لا نقاتل معکم محمد 
حتى تعطونا رها فأبوا عليهم. .. وخذل الله بينهم» وبعث الله علیهم الریح فى ليال 
شاتية باردة شديدة البرودة فحعلت تكفا قدورهم. وتطرح أبنيتهو!!). )٥(‏ 


۱ آراد بالخف: الإبل ... وآراد باخافر: الخيل.‎ )١( 

(۲) ضرستکم اطرب: نالت منکم. كما يصيب ذو الأضراس بأضراسه. 

(۳) أن تنشمروا: أن تنقبضوا وتسرعو! إلى بلادكم. 

(6) أخرجه ابن سعد (1۹/۲) والطبرى (۳/ ٥۷۸‏ - 00/98) فى تاربخه وابن كثير فى البداية والنهاية 
(۱۱۱/۶) وابن حجر فى الفتح (۷/ 1*۲). رن 


(۵) أصحاب الرسول تلة/ للمصنف (۳*۱/۲: ۱5 ۳). 
2 ی اليج ری 


ھلم دن (هرویسس 
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حذيطة يأاتيهم خی القوم 


فعن محمد بن كعب القرظى قال: «قال فتى منا من آهل الكوفة خذيفة بن اليمان: با 
آبا عبد الله لقد رأيتم رسول الله ی وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن خی قال: فكيف 
كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا مجهد(۱؟. 

قال: والله لو أدركناه ما تركناه يمشى على الرض؛ ولجعلناه على أعناقناء قال: فقال 
حذيفة: يا ابن خی والله لقد رأيتنا مع رسول الله 5ة بالخندق» وصلى رسول الله 2 

من الليل هويا" ثم التفت إلينا فقال: (من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم» يشترط له 
رسول الله 5 آنه يرجع... آدخله الله الجنة)؛ فما قام رجل» ثم صلى رسول الله بل 
هوياء ثم التفت إلينا فقال: (من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع» يشرط له 
رسول الله يد الرجعة» أسأل الله أن يكون رفيقى فى الجنة) فما قام رجل من القوم من 
شدة اخوف. وشدة الجوع. وشدة البرد. 

فلما لم يقم أحد دعانى رسول الله ل فلم يكن لی بد فى القيام حين دعانى فقال: 
(يا حذيفة فاذهب فادخل فى القوم فانظر ما يفعلون ولا تحدثن شین حتى تأتينا)» قال: 
فذهبت فدخلت فى القوم» والريح وجنود الله تفعل ما تفعل» لا تقر لهم قدرء ولا نار؛ 
ولا بنای فقام آبو سفيان بن حرب فقال: يا معشر قريش لينظر امرؤ إلى جلیسه فقال 
حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذى جنبى» فقلت: من أنت؟ قال: آنا فلان بن فلان» ثم قال 
أبو سفيان: يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقا لقد هلك الکراع؟) 
وأخلفتنا بنو قريظة» بلغنا منهم الذى نکره» ولقينا من هذه الریح ما ترون؛ والله ما 
تطمئن لنا قدر» ولا تقوم لنا ناره ولا يستمسك لنا بنای فارتحلوا فإنى مرتحل» ثم قام إلى 
جمله وهو معقول» فجلس عليه ثم ضربه فوثب على ثلاث فما أطلق عقله» إلا وهو 
ئې ولولا عهد رسول الله: لا تحدث شيئًا حتى تأتينى ثم شئت لقتلته بسهم. 

قال حذيفة» ثم رجعت إلى رسول الله 55 وهو قائم يصلى فى مرط(*۲ لبعض نسائه 
)١(‏ نجهد: فى مشقة شديدة. 
(۲) هويا: الحين الطويل من الزمان. 
1 خر يؤتزر به وتتلفع به المرأة. 2 

اا ا ری اي 
م ب رزوی 





رن سيرة الرسول 5 


مرجل(۱» فلما رآنی 57 تا ری ای میدن 
لح 

هذا اللفظ لأحمد وفى لفظ مسلم ؛ بعض الزيادة أذكرها هنا لاكتمال العنی والفائدة 
فبعد أن ذكر حذيفة استنفار الرسول عليه السلام للصحابة ثلاثًا ثم قوله قم يا حذيفة 
فا رس فمشميت ا آمشی فى حمام(۲) حتی آتيتهم فادا أبو سفيان يصلى ظهره بالنار 
فوضعت سهمی فى کبد قوسی" ۳ وأردت أن آرمیه ثم ذکرت قول رسول الله كَل ز: رلا 
تذعرهم على) ولو رميته لته قال: فر حعت کاغا آمشی فى مثل الحمام, فانت 
رسول الله 2 يد ثم أصابنى البرد حين فرغت وفررت؟. فأخبرت رسول الله عه لالس 


رسول الله 8 يي من فضل عباءة كانت عليه يصلى فيهاء فلم أزل نائمًا حتى الصبح» فلما 
آن آصیحت. قال رسول الله عجر : : قم ۳ نومان)2200. 





الدعاء .. ومماتيح النصر 


وتما لا شك تا ون ی انسیا ا ا 


# عن إسماعيل بن أبى خالد قال سمعت عبد الله : بن آبی أوفی رضی الله عنهما 
يقول «دعا يرل الله 4ي على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب» اهزم 
الأحزات. اللهم اهزمهم وزلزلهم». 

# وعن سالم ونافع عن عبد الله رضى الله عنه «أن رسول الله إا كان إذا قفل من 
الغزو أو الحج أو العمرة يبدأ فيكبر ثلاث مرار ثم يقول: لا اله إلا الله وحده لا شريك 
ليله اا وله اخمد» يعو على كل ی قدير. آیبون تائون عابدون» ساجدون» 
لرينا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده»(۹۲. 


() مرجل: فيه خطوط وأرقام. 

(۲) كأنما أمشى فى حمام: أى أنه لم يجد من البرد ما يجد الناس. 

(۳) كبد القوس: مقبضه. 

رن كررانة: اش دنت 

(۵) آخرجه أحمد فى السند: (۵/ ۳۲۹۲ - ۳۹۳) مسلم فى کتاب الجهاد والسير باب غزوة الأحزاب رقم 
(۱۷۸۸) الحاكم فى المستدرك: (۳/ )۳١‏ وقال صحیح الإسناد ووافقه الذهبی. 

() آخرجه البخاری (۱۱۵) کتاب الغازی. و 

(۷) آخرجه البخاری (4۱۱۳) کتاب الغازی. 


ع لي لی 
م بخ زوسن 





غزوة الختدق (الأحزاب) 


2 + وعن أبى هريرة رضى الله عنه «إن رسول الله 7+ كان يقول: لآ إله إلا الله وحده 
آعز جنده ونصر عبد وغلب الأحزات وحده. فلا شىء بعل ه2170. 


اناج ۶ قال: (» عم.. اللهم استر عوراتنا وم lily)‏ 

وعن عبد الله د بن أبى أوفى: دعا رسول الله ع ز على الأحزاب فقال: «اللهم منزل 
الکتاب سریع الحساب» اهزم الأحزاب؛ اللهم اهر مهم وانصر نا علیهم »(۳). 

+ والله تبار ك وتعالی لا یقبل الدعاء من متواکل کسول, وما یستمع لشیء استماعه 

لهتاف محنهد: آن سارك له سعبه. أو دعاء صا : أن يحمل له العاقبة. 

ومن ثم أخذ سير العرکة بتطور على نحو لا يدرك الناس كنهه. 

وما يعلم جنود ربك لا هو وما هى إل * ذكرئ للبشر © [المدثر:1م]49). 

وقد سمع الله دعاء رسوله والسلمین» فبعد أن دبت الفرقة فى صفوف الشرکین» 
وسرى بينهم التخاذل» أرسل الله عليهم جندا من الريح» فجعلت تقوض خيامهم» ولا 
تدع لهم قدرا إلا كفأتهاء ولا طا إلا قلعته» ولا يقر لهم قرار وأرسل جندا من الملائكة 
و ووز فی ا لرعب والخوف. 
نفسها التى الجأ إليها فى الخندق.. إنها وسياة 7 إلى ال ولا من الإقبال عل 
ی ؛ كلما لقی عدر أو سار إلى جهاد وهی الوسلة الى تعلو فى تأثيرها على كل 
(۱) آخرجه البخاری (4۱۱) کتاب المغازى. 
(۲) آخرجه أحمد (۳/۳) باسناد حسن. 


(۳( خر جه البخاری ومسلم. 
(4) فقه السیرة للفزالی (ص:5 5 ۳). 13 


(2) الرحیق الختوم (ص:٩۳۲۹).‏ ىا ری 
سم( 9وہ 





سيرة 5 الرسول ر س 


الاسیات د والوسائل الادية الأخری» وهی الوسيلة ی لا لا تصلح - حال المسلمين الا ذا 
قامت على آساسها بعناية كاملة. 

إن هذا المعنى الذی یتکرر فى غزوات الرسول ج ۰ لیس یعنی إغراء السلمین 
بالغامرة واحهاد دون استعداد ولا تأهب. وإنما هو لایضاح أن على السلم أن یعلم أن 
فى مقدمة آسباب النصر المختلفة» صدق للالتحاء إلى الله وإخلاص العبودية له فلن 
تحدی وسال القوة كلها إذا لم تتوفر هذه الوسيلة بعینها. وإذا تحققت فى آعمال 
السلمین هذه الوسيلة فحدث عن معجزات النصر ولا حرح(). 


نصر الله رسو له ی يريج الصبا 


عن ابن عباس (رضى الله عنهما) قال: «أتت الصبا الشمال ليلة الأحزاب» فقالت: 
مرى حتی ننصر رسول الله ل » فقالت الشمال: إن الحرة لا تسرى باللیل» فكانت 
الريح النى صر بها رسول الله ييه الصباه9 

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما) قال: قال رسول الله 6 تصرت بالصباء 
وأهلكت عاد بالدبور»©. 

وهكذا آفلح السلمون فى فصم عرى التحالف بين الأحزاب المجتمعة عليهم. 

فما مضت أسابيع ثلاثة على ذلك الحصار الضروب حتى دب القنوط والتخاذل فى 
صفوف المهاجمين على حين بقيت جبهة الدافعین سليمة لم تثلم. 


الأن نخر هم ولا يغزوننا 


وكانت هذه آخر مرة يأنى فیها المشركون لغزو المسلمين فى عقر دارهم 
عن سليمان بن صرد قال: (سمعت النبى 2 نه يقول سین أجلى الأحزاب عنه: الآن 
نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير |لیهم» 


(۱) فقه السيرة النبوية للبوطی (ص:۲۲۲). 
وقال البزار: رواه جماعة عن داود عن عکرمة مرساقٌ ولا نعلم آحدا وصله الا حفص ورجل من آهل 
البصرة وكان ثقة يقال له: خلف بن عمرو. 

)۳( آخرجه البخاری فى كتاب الاستسقاء باب قول النبى چ ای نصرت بالصبا حديث (۳۵ ۰) مسلم فى كتاب 
صلاة الاستسماء باب فی ريح الصا والدبور حديث (۰ 06 9 

() آخرجه البخاری )5١١١(‏ کتاب المغازى. 


جر( ی 
ھلم ج رزوی 





ينو قريظة إحدى طوائف اليهود الثلاث الذين کانوا يسكنون حول الدينة النبوية 
ووادعهم رسول الله ية ونقضوا وتو واحدة بعد واحدة» وصدق الله العظيم إد 
يقول: : ل کلم عاهدوا عهدا نَبذَهِ فريق م مهم # [البقرة: ۰ فالیهود إلى الیوم لا يقون بعهد» 
ولا يلتزمون ميثاق» فكان النكث والغدر وصق لازم لهم إلا من شاء الله منم 

فبنو قريظة نقضوا عهدهم وانضموا إلى معسكر المشركين عضري ساد اين 
جاءوا لاستتصال الرسول والمؤمنين - خيب الله مسعاهم ‏ فبهذا وجب قتالهم وتعين 
تلهم أو إجلاؤهم عن البلاد وإخراجهم منها. 


كان هذا سسب غزوة نی قريظة وهو نقضهم للمعاهدة وانضمامهم إل امم كي 
الغراة الظالمين العتدین(۱) 

مډ و کانت مشاعر التغیظ فى أفئدة تشه ی ركان اليهود قد بلغت ذروتهاء. 
انهم هم الذین استخر جوا العرب استخراجا؛ واستقدموهم إلى دار الهجرة لیجتاحوها 
ومطاردتهم فى عقيدتهم. واستباحة آموالهم ودمائهم لكل ناهب ومغتال, لما تندمل بعد 
بل لن تندمل أبدّاء فكيف ساغ لأولئك الخونة من بنى إسرائيل أن يرسموا بأنفسهم 
الخطة لاهلاك الإسلام وأبنائه على هذا النحو الذليل؟. ١‏ 

ثم ما الذى يجعل بنى قريظة خاصة - وهم لم يروا فى جوار محمد إلا البر والوقاء - 
E,‏ 


(۱) هذا الحبيب يا محب/ الحزائری (ص:۳۱۲: ۳۱۳. ۱ 0 


(۲) فقه السيرة للغرالی ( ۵ 
ج 9 ری 


لم د ودس 





ناه 
سیره الرسه ل عع 


مشاركة جبريل (علیه السلام) فى محاریهم 
عن انس رضى الله عنه قال: «كأنى أنظر إلى الغبار ساطعا فى زقاق بنى غنم موكب 
جبريل حين سار رسول الله إلى بنى قريظة)'. 
# وفى رواية ابن سعد أنه قال:«فحاء جبريل ومن معه من الملائكة فقال:يا رسول الله 
انهض إلى بنی قربظة فقال: إن فى أصحابى جهدا قال: انهضص إليهم فلأضعضعنهم. 
قال فادبر جیریل ومن معه من اللانکة حتی سطع الغبار فى زقاق بنی غنم من 


الانصار»۲۲). 


لا بصلین احد العصر الا فى بنی فريظة 


٩ ۷ 


والآذان للقتال فى هذه الصحوة الشرقة بالظفر والنحاة فرع مسامع السلمین ند 
جلياء فهم فى غمرة من الشعور بتأييد الله وملائكته لهم أبن هم الوم مما کانوا عليه 
بالأمس التریب؟ إنهم مدینون بحياتهم وکرامتهم للعناية العلیا وحدها. 

وقد صدع الرسول بالأمر وشدد على السلمین أن بسارعوا فى إنفاذه. 

#۶ روی البیهقی أن رسول الله ي قال لاصحابه: عزمت علیکم أن لا تصلوا صلاة 
العصر حتی تأتوا بنی قريظة» فغربت الشمس قبل أن یاتوهم. فقالت طائفة من 
. السلمین: إن رسول الله لم يرد أن تَدَعوا الصلاة فصلوا. وقالت طائفة: والله إنا لفی 
عزيمة رسول الله وما علينا من إث فصلت طائفة إيمانًا واحتسابا وتركت طائفة إيمانًا 
واحتساباء ولم يعنف رسول الله واحدا من الفربقین(. ۱ 


وذلك يمثل احترام الاسلام لاختلاف وجهات النظر ما دامت عن اجتهاد بری 
سلیم والناس غالبا آحد رجلين» رجل یقف عند حدود التصوص الظاهرة لا یعدوها 
ورجل يتبين حکمتها ویستکشف غايتهاء ثم ینصرف فى نطاق ما وعی من حكمتها 


(۱) أسخرجه البخاری (4۷۰/۷) المغازى. 

() فتح الباری (4۷۱/۷). 

)™( حديك حسحیینج رواه البيهقى نی #دلائل النبوة) من حديث عرد الله بن کعب. وحديث عائشى وأخجه 
عنها اخاکم (۳۹-۳/۳) وصححه على شرط الشیخین ووافقه الذهبى. رقم ۱ 

(سکس لاد ازو ی 





وغايتهاء ولو خالف الظاهر القريب. 


وكلاً من الفريقين يشفع له إيمانه» واحتسابه» سواء أصاب ال حق أو ند عنه(۱)! 


يا إخوان القردة .. هل أخزاكم الله؟ 


واستعمل النیی عي على المدينة ابن آم مکتوع > واعطی 1 لراية على , بن آبی طالب» 
وقدمه إلى بنى قريظة فسار (علی) حتی إذا دنا من حصونهم سمع منها مقالة قبيحة فى 
حق رسول الله مق . 





* وخرح الحبيب ل مع بعض آصحابه فإذا (بعلی) رضی الله عنه عائد من بنی 
قريظة وقال للرسول ذل لا عليك أن لا تدنو من هولاء الاخباث فقال الرسول كلب : 
«لم؟ أظنك سمعت منهم لی آذی؟» قال: نعم. قال: «لو رأونى لم يقولوا من ذلك 
شیئًا»» و کانو! قد نالوا من الرسول شيتا ما دنا منهم (علی) وخاطبهم. وسار اخبیب كك 
حتی وصل إلى دیارهم ودنا من حصونهم وناداهم قائلاً: «يا خوان القردة هل أخزاكم 
الله وآنزل بكم نقمه !» قالوا يا أبا القاسم ما كنت فاحشا". 


فى الطريق الیهم 


وأثناء مسيره ي إلى بنى قريظة مر على بنى غنم وهم جيران اللسجد. فقال: من مر 
بکم؟ فقالوا: مر بنا دحية الكلبى» وكان دحية تشبه سلیته ووجهه جبريل عليه السلام. 

ونرل الحبيب ل وأصحابه على بثر من آبار بنى قربظة يقال لها: آنا أو أنى» وما 
تلاحق السلمون حاصرهم چا ره وطلب منهم | لنزول فأبوا أن ينؤلوا وفى هذه الآثناء. 
وعندما جهدهم الحصار وأيقنوا أن النبى عي لا يفلتهم قام فيهم كعب بن أسد آحد 
أشرافهم» وهو صاحب الحل والعقد بينهم ليشاورهم فى الامر - كما سیأتی -. 


=i 


در كت فك 





)١(‏ فقه السيرة للغزالى (ص:507). 

(۲) أخرجه البيهقى فى الدلائل (۱۰۸/4» والحاكم فى المستدرك (۳4/۳: )۴١‏ وقال: صحيح على شرط 
الشیخین ولم يخرجاه وأقره الذهبی - وقال ابن كثير فى البداية (۱۰:۸/6): ولهذا الحديث طرق جيدة 
عن عائشة وغيرها وبهذا يكون الحديث حسنًا 5 
جى ی فی 

لم ن زو یی 


سيرة الرسول تن 





وحاصرهم رسول الله ب خمسنًا وعشرين ليل حتى جهدهم الحصارء وقذف الله 
فى لوبهم الرعب 

وقد كان خی بن أخطب دخل مع بنى قريظة 7 فى حصنهم؛ حين رجعت عنهم قريش 
وغطفان وفاء لكعب بن أسد با كان عاهده عليه. فلما أيقنوا بأن رسول الله يد غير 
مصرف عنهم حتى يناجزهم؛ قال كعب بن أسد لهم: يا معشر يهود؛ قد نزل بكم من 
الأمر ما ترون» وإنى عارض عليكم خلالاً له فخذوا أيها شتت قالوا: وما هى؟ قال: 
ابع هذا الرجل ونصدقه فوالله لقد تن لكم أنه لنبى مرْسّل؛ وأنه للذى تجدونه فى 
كتابكم. فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسانکم؛ قالوا: لا تفارق حكم 
التوراة آبداه ولا نستبدل به غیره» قال: فإذا أبيتم على هذه فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءناء 
ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالاً مصلتين السیوف لم نترك وراءنا لاه حتی يحكم 
الله بيننا وبين محمد ؛ فان نهلك نهلك ولم نترك وراءنا نسلا نخشی عليه وان نظهر 
فلعمری لتحدن النساء والابنای قالوا: نقتل هؤلاء المساكين! فما خير العيش بعدهم؟ 
قال: فإن أبيتم علَى هذه فإن الليلة ليلة السبت» وإنه عسی أن یکون محمد وأصحابه قد 
أمنونا فيهاء فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة» قالوا: نشسد سينا عليناء 
ونحدث فيه ما لم یحّدٹ من كان قبلنا إلا من قد علمت. فأصابه ما لم يخف عليك من 
المسخخ! قال: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما(). 


دذعوه حس سوب الله عليه 


وأرسل اليهود إلى النبی 5ه ليبعث إليهم أبا بابة بن عبد المنذر ليستشيروه فى 
آمرهم. . فأرسله النبى بك إليهم فلما رأوه قاموا فى وجهه بیکون وقالوا: يا أبا لبابة ! 
كيف ترى لنا أن ننزل على حكم محمد؟ فقال: نعم» وشار بيده إلى حلقه يقول: إنه 
الذبح ثم علم من فوره أنه قد خان الله ورسولهء فمضى على وجهه. ولم یرجم إلى 
رسول الله 5 حتی أتى المسجد مسجد المدينة. فربط نفسه بسارية المسجدء وخلف ألا 
بحلّه إلا رسول الله 8 بيده وأنه لا يدخل أرض بنى قريظة أبداء فلما بلغ وسول الله 


جرج جلي 
ھل د زوسن 


() السيرة النبوية/ لابن هشام (۳/ 5 .)5١‏ 





5 و ست اعم سلاجم مهو ل 2 و‎ 1 a 
ذلك» فال: ادعوه حتى بتو الله علبه) دم تاب الله علف وحله رسول الله كيد‎ 85 
۱ نیله(۱؟.‎ 


لتقد حکمت فيهم بعکم الله 


ولا سمع البهود مقالة أبى لبابة اختاروا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ لاه كان 
صديقًا لهم فى الجاهلية ‏ قبل أن يسلم - ظنًا منهم أنه سيخفف عليهم الحكم وير حمهم. 
فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذه وبعث رسول الله #5 إلى سعد بن معاذ فأتى به 
على حمار عليه إكاف من ليف قد حمل عليه وحَف به قومه» وقالوا له (يعنى اليهود): 
يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت. فلم برجع إليهم شيئًا ولا 
يلتفت إليهم: حتی إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقا قد أتى لى أن لا يأخذنى فى 
الله لومة لائم. قال أبو سعيد:فلما طلع قال رسول الله 7 قوموا إلى سید کم" فأنزلوه. 


(۱) أخرجه ابن جرير الطبرى فى «تفسيرهة (۲۱/ )٩۷‏ من طريق محمد بن إسحاق عن ابن شهاب الزهرى 
به . وذكره الواحدى فى «أسباب التزول؛ (۱۹۳). 

(؟) (حكم القيام کرام للقادم4 أمر النبى چا َه الأنصار حينما أقبل نحوهم سعد بن معاذ راكبا دابته أن يقوموا 
إليه تکر یما يما له» وول على هذا التعليل قوله: لسيدكم أو خير کم وقد استدل عامة العلماء بهذا وغيره على 
مشروعية إكرام الصا حين والعلماء بالقيام إليهم فى الناسبات الداعية إلى ذلك عرمًا. 
يقول الإمام النووى فى تعليق على هذا الحديث: «فيه إكرام أهل الفضل وتلقيهم بالقيام لهم إذا أقبلوا. 
هكذا احتح به جماهير العلماء لاستحباب القبام. قال القاضی: وليس هذا من القيام المنهى عنه» وغا ذلك 
فيمن يقومون عليه وهو جالس ويمثلون قبامًا طول جلوسه. قلت: القيام للقادم من أهل الفضل 
ستحب» وقد جاء فيه أحاديث» ولم يصح فى النهى عنه شىء صریح». [مسلم بشرح النووى 
[ar /۱۲(‏ 
ومن الأحاديث الثابتة الدالة أيضًا على ذلك ما جاء فى حديث كعب بن مالك المتفق علیه. وهو يقص 
خبر تخلفه عن غزوة تبوك قال: افانطلقت أتأمم رسول الله 55 . فتلقانى الناس فوجا فوجًا يهنكونى 
بالتوبة» ویقولون لى: لتهنك توبة الله عليك» حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله جالس حوله الناس؛ 
فقام إلى طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه يهرول حتی صافحنى وهنأنی والله ما قام رجل من المهاجرين 
غيره ‏ فكان كعب لا ينساها لطلحة. 
ومن ذلك أيضا ما رواه الترمذى وأبو داود والبخارى فى الآدب المفرد عن عائشة رضی الله عنها قالت: 
«ما رأيت احدا من الناس كان أشبه بالتبی كل کلام ولا حديئًا ولا جلسة من فاطمة قالت: وكان النبى 
إذا راها أقبلت رحب بها ثم قام إليها فقبلهاء ثم آخذ بيدها فحاء بها حتى يجلسها فى مكانه» وكانت 
إذا آتاها النبى ۶# رحبت به ثم قامت إليه فقبلته» (أخرجه البخاری). 
واعلم أن هذا كله لا یتنافی مع ما صح عن رسول الله أنه قال «من أحب أن يتمثل له الناس قیام = 

DOE 
لم د ازو ی‎ 





7۳۳ سيدنا الله. نی ران . قال رسول الله يل: احكم فيهم. قا قال سعد: 
فإنى آحکم فیهم أن ن تقتل مقاتلتهم وتسبی ذراربهم وتقسم أموالهم؛ » فقال رسول الله 
: لقد حکمت فیهم بحکم الله - عز وجل - وحکم رسوله. فال: ثم دعا سعد فقال: 
للهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئًا فابقنی لهاء ۰ وان كنت قطعت 
الحرب بينه وبینهم فاقبضنى إليك. قالت: فا کب عه كان يرا ال 
ا خرص '. 


قالت عائشة: ورجع إلى قبته التی ضرب عليه رسول الله بي قالت عائشة: فحضره 
رسول الله تلا وأبو بكر وعمر. قالت: فوالذى نفس محمد بيده نی لاعرف بكاء عمر 
من بكاء أبى بكر وأنا فى حجرتیء وكانوا كما قال الله عز وجل -: ظ رحماء بينهم 4 
[الفتح:۲۹]. قال علقمة: فقلت: أى آمه فکیف كان رسول الله با يصنع؟ قالت: كانت 
عينه لا تدمع على آحد. ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته". 


صياصيهم وقذف فى قلوبهم الرعب فریقا تقتلون وتأسرون فريقا ++ وأورثكم أرضهم 
وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطووها وكان الله علی کل شىء قديرا 4 [الأحزاب:٦؟‏ ۲۷]. 
أدب صدیق الأنصار (سعد بن معاذ ) مع النبى اد 


وفى رواية: أنه لما وصل سيد الأوس سعد بن معاذ إلى مقر قيادة النبى ی فى بنى 
قربظة؛ قال له النبى ية «احکم فيهم يا سعد». فقال: إن رسول الله یز أحق بالحكم. . 
فقال النبی ي: «قد أمرك الله أن تحكم فيهم». غير أن سعد) ‏ وقد علم حرص قومه 
الأوس على التساهل فى الحكم على حلفائهم اليهود - أحب أن يستوثق من الحميع» 
ويأخذ عليهم العهد ‏ الأوس وبنى قريظة ‏ بأن حكمه إذا صدر يكون غير قابل للنقض 
أو النقاش. ووقف سعد بن معاذ فى المعسكر النبوى» ووجه حديته إلى قومه الأوس 
= فليتبواً مقعده من النار ۲. لان مشروعية اکرا م الفضلاء وتوقيرهم لا تستدعى السعى متهم إلى ذلك آو 
تعلق قلوبهم بمحبته: : بل إن من آبرز صفات الصالحين والفضلاء أن يكونوا متو اضعین لإخوانهم زهادا 


ا ء. [فقه السيرة للبوطى (صس اا : م؟؟)|]. 


(۲) قال الهيثمى : تسین رواه أحمد وفیه محمد ین عمرو بن علقمة وهی حسن یت E‏ 
رجاله ثقات. مجمع الزوائد (5/ ۰۱۳۷ ۱۳۸). وقال الحافظ فى الفتح (۱۱/ 07): : وإسناذه حسن. 
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خاصقه وإلی می ف العسکر عا ائ عليكم بذلك - عهد الله وميثاقه 2 
كما حكمت؟ قالوا: نعم. ثم اتجه إلى النبى #4 وأشار إلى الناحية التى هو فيهاء ثم 
وهو معرض عن رسول الله 2 اك إجلالاً واکبارا: وعلى من هاهنا؟ وار إلى امتا 
فيها رسول الله ج فقال عليه الصلاة والسلام: «نعم»۳*. ثم آشار إلى بنى قريظة 
المحجوزين جانبا فى المعسكر؛ ليستوثق منم قائلاً: أترضون بحکمی؟ قالوا: نعم 
فحكم أن تقتل المقاتلة» وآن تُسبى النساء والذرية» و أن تقسّم آموالهم. وا نطق سعد بل 
معاذ بالحكم, قال له النبى بل (حکمت فيهم بحكم الله». 

فانظر إلى أدب سعد آثناء الحكم» وإشارته إلى خيمة رسول الله ی وهو معرض 


ل 200 


عنها إجلالاً لرسول الله كله 








عن عطية القرظی» قال: «(كنث من سبئ بنی قريظة» فكانوا ینظرون. فمن أنبت الشع 
و ۶ a.‏ و ۱ ۹ 
قتل» ومن لم ينبت لم یقتل؛ فکنت فیمن لم ينبت" وفی رواية أخرى زاد (فکشفوا 
عانتی» فوجدوها لم تنبت؛ فحعلونی فى السبی ۳۲. 
عدد بنی غريظة الذين فتلهم السبی عة 
+ قال الحافظ فی الفتح (واختلف فی عدتهم» فعند ابن اسحاق آنهم کانوا ستمائة. 


وبه جزم آبو عمرو فى ترجمة سعد بن معاذ وعند ابن عائذ من مرسل قتادة وكانوا 
سبعمائة) وفال السهيلى: المكثر يقول إنهم ما بين ٠‏ التماعائة إلى التسعمائة. وفى حلي 


جار عند الترمدى والنسائی وابن حبان بإسناد صحیح صحيح أنهم کانو! أريعمائة مقاتل» 
فيحتمل فى طريق الجمع أن يقال إن الباقين كانو! أتباعاء وقد حكى ابن إسحاق أنه قيل: 
إنهم کانوا تسعمائة»(**. ۱ 


با اد سايم 


.)۲۰ /۲( السيرة النبوية/ لابن هشام‎ )١( 

(۲) أصحاب الرسو بر / للمصنف (1۱۰/۱). 

(۳) أخرجه أبو داود والترمذی والنسائی باسناد حسن. , 
(۶) فتح الباری (۷/ 51). ۱ 


بر ی 
لم دن ودس 
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اسلام يعض يهود بنی فریظه 


وفی ليلة نزول قريظة على حکم رسول الله يه آکرم الله آربعة آنفار من الیهود 
فأسلم ثلائة منهم لیسوا من بنی قريظة والرابع فرظی» فغیر القرظیین هم ثعلبة بن 
سعية» وآسید بن سعية وآسد بن عبید وهم من بنی هدل فلیسوا قرظیین ولا 
نضریین. والقرظی هو عمرو بن سعدی القرظی فانه أبى أن یدخل مع قريظة فى غدرها 
لرسول الله تة » وقال لا آغدر محمدا آبدا. ومر فى اللیل بحرس رسول الله نت الذی 
عليه محمد بن مسلمة فعرفه محمد بن مسلمة وقال اللهم لا تحرمنى إقالة عثرات 
الکرام وخلی سبیله فذهب على وجهه حتی آتی مسجد الرسول یر فبات به تلك الليلة. 
ثم ذهب فلم يدر أين توجه من الارض إلى يومنا هذا. ولا ذکر لرسول الله عي قال: 
«ذاك رجل نجاه الله بو فائه». 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «حاربت قريظة والنضيرء فأجلى بنى النضيرء 
وأقر فريظة» ومن عليهم. حتى حاربت قريظة» فقتل رجالهم. وقسم نساءهم وأولادهم 
وأموالهم بين المسلمين» إلا بعضهم لحقوا بالنبى فأمنهم» وأسلمواء وأجلى يهود المدينة 
كلهم: بنى قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بنى حارثة» وكل يهود آلدینه»۲. 

كيف نزل اليهود من حصونهم 

إنه لا صدر حكم الله تعالى على لسان سعد بن معاذ فى بنى قريظة» ورضى الحكم 
رسول الله َي والمنون ووافقوا عليه مجتمعين كان القرظيون ساعتئذ فى حصونهم. 
وقد أبوا أن ينزلوا على حكم سعد. فصاح على بن أبى طالب قائلاً يا كتيبة الایمان» 
وتقدم هو والزبير بن العوام» وقال: والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأقتحمن حصنهم 
فصاح اليهود وقالوا يا محمد ننزل على حكم سعد بن معاذ ونزلوا فاقتيدوا إلى المدينة 
وحبسوا فى دار بنت الحارث: امرأة من بنى النجار يقال لها: نسيية بنت الحارث. 

تنضین الحكم: 

ثم خرج الحبيب محمد 4 يف إلى سوق الدينة وأمر بحفر أخاديد فيهاء ثم أمر أن يؤتى 
بهم أرسالاً فتضرب أعناقهم ويلقون فى تلك الأخاديد: وكانوا قرابة المتبعمائة رجل من 
(۱) أخرجه البخارى (4۰۲۸) الغازی - ومسلم (1715) الجهاد. و 


جیار لامي 
ھک این ازو ميس 





ينهم كعب بن اند رتیسهم وعدو و الله ی بن أخطب النضرى میحرت الأحزاب 
لحرب رسول الله 55 والمؤمنين وقد قالوا لکعب وهم يساقون أرسالاً إلى رسول الله به 
إلى أين يذهب بنا يا کعب؟ فقال لهم آفی كل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الداعى لا 
ینزع» وأنه من ذهب به منكم لا يرجع؟ هو والله القتل!! وأخير؟ جىء بعدو الله حبی 
ابن أخطب عليه حلة فقاحیة۱) قد شقها من كل جهاتها حتى لا ينتفع بها السلمون جىء 
به مجموعة يداه إلى عنقه فلما نظر إلى رسول الله ب قال: أما والله ما لمت نفسى فى 
عداو تلف ولکنه من يخذل الله يخذل ثم آقبل على الناس» وقال أيها الناس إنه لا باس 
بأمر الله» کتاب وقدرء وملحمة کتبها الله على بنی إسرائيل» ثم جلس فضربت عنقه(. 

# إن موقف اليهود من الاسلام بالأمس» هو موقفهم من السلمین البوم. 

والغريب أن اليهود تركوا من نصب لهم الجازر فى أقطار أوروباء وجبنوا عن 
مواجهتهم بشر! واستضعفوا المسلمين الذين لم بسیئوا إليهم من اثنى عشر قرنا» فنکلوا 
بهم على النحو المخزى الفاضح الذى لا يزال قائما فی فلسطين.. هده ونؤيله 
وتسانده دول الغرب(۳) ۱ 

قصة ال مرأة العجیبه التى قتلت من بنی فریظه 


عن عائشة أم المؤمنين رضی الله عنها: قالت: «لم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة 
قالت: والله إنها لعندى تتحدث معى تضحك ظهراً وبطنا) ورسول الله کل يقتل 
رجالهم بالسوق إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: أنا والله قالت: قلت: ويلك 
ومالك؟ قالت: أقتل؛ قالت: قلت: ولم؟ قالت: حدتا حدئته* قالت: فانطلق بها 
فضربت عنقهاء وكانت عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها تقول: والله ما أنسى عجبی 
من طيب نفسهاء وكثرة ضحكهاء وقد عرفت أنها تقتل:0©. 


(۱) موشاة بالحمرة كالورد. 

(؟) هذا الحبيب یا محب/ الختزائرى (ص:۳۱۸: ۳۱۹). 

(۳) فقه السيرة/ للغزالى (ص:۳۹۸). 

(۶) ظهرا وبطنا: لا يبدو على ملامحها أثر الحزن. 

(۵) الحدث الذی آحدئتی طرحت الرحا على خلاد بن سويد فقتلته. فقتلها رسول الله به. 

(5) آخرجه أحمد فى السند: ”/ ۰۲۷۷ آبو داود فى الستن رقم: ۰۲۲۷۱ والبیهقی فى السئن: ۸۲/۹ وابن = 


یی سم (لقزی 
ھل دن کروی 





سيرة الرسول ج 


قسم فىء بتی فريغله 


ثم إن رسول الله ب قسم أموال بنی فريظة ونساءهم وأبناءهم على السلمین: واعَلَم 
فى ذلك اليوم سهّمان الخيل وسَهّمان الرجال» وأخرج منها الخُمسء فكان للفارس ثلاثة 
آسهم: للفرس سهمان ولغارسه سهمء وللراجل . - من لیس له فرس اسهم وكانت 
الخيل يوم بنى قريظة ستة وثلاثين فرسّا. وكان أول فی» وقعت فيه السهمان, وأخرج 
منها الخمس؛ ؛ فعلى سنتها وما مضى من رسول الله ٤‏ فيها وقعت القاسم» ومضت 
السنة فى الغازی). 


ثم بعث رسول الله ی سعد بن زید الانصاری أخا بنى عبد الأشهل بسبایا من بنی 
و ۱ ,7 


إحدى نساء بنى عمرو بن تُريظة: فكانت عند رسول الله تا يي حتى وف عنها وهی فى 
ملکه» وقد كان رسول الله بي عرض عليها أن يتزوجهاء ویضرت عليها الححاب» 
فقالت: يا رسول الله» بل تترکتی فى ملكك؛ فهو أخف على وعليك» فتركها. وقد 
كانت حين سباها قد تعصت بالإسلام» وأبت إلا اليهودية» فعزلها رسول الله ييخ 


سے اس ا 


ووجد فى نفسه لذلك من أمرها. فبينا هو مع أصحابه» إذ سمع وفع نعلین خلفه فقال: 
إن هذا لثعلبة بن سعية يبشرنى بإسلام ریحانة» فجاءه فقال: با رسول الله قد أسلمت 
ريحانة» فسره ذلك من آمرها" 


= هشام فى السيرة: 7¥ YEY‏ واخاکم فى المستدرك: ۳/ ۳۹-۳۵ وقال: صحیح على شرط مسلم: ولم. 
پخرجای والطبرى فى التاریخ: ۸٩/۲‏ جمیعا من طريق ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع فسنده 
صحیح. وقال الساعاتی ذ فى الفعح الربائی ۲۱ ۸۵: سنده صحیح ورجاله ثقات. 

(۱) آخرجه ابن جرير الطبری فى «تاریخه» (۱۰۳/۲) والبیهقی فى «الدلائل» (۲۶/6) من :حديث ابن 
إسحاق... به وأخرجه البخاری فى کتاب «الجهاد؛ باب اسهام الفرس» (5/ سح ۸۲۸۲۳ فنج؛ زفی کتاب 
«المغازى» (2/۷ 8؟47) ومسلم فى كتاب «الجهاد» باب #كيفية قسمة الغنيمة:بين الحاضرين» 
(۳/ ۵۷/ ۱۳۸۳۲). 

(۲) السيرة النبوية/ لابن هشام (۲۱۳/۳: ۲۱6). 

(۳) أخرجه ابن جریر الطبرى فى تاريخه (1/ " )٠‏ وین كثير فى البداية (/ 6۱۲۹ 7 

ج قري 
دج 9وہ 





عرش الرحمن يهتز لوت سعد بن معاذ 


قوم» فقد أنجزت ما وعدته. ولينجزنك الله ما وعدك200©. 

فها هو سعد بن معاذ يهنز لموته عرش الرحمن - جل جلاله -. 

قال ميد : اهترز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ)00). 

ور ميا اص سکن الك ا ل ل ل ل 
یار اڈ اا ويذهب ل بأن این آول من ضحك الله له واهتز له 
معاذ» اختلف العلماء فی تأویله. فقالت طائفة هو علی ظاهره واهتزاز العرش: تحر که 
فرحا بقدوم روح سعد وجعل الله تعالی فى العرش تمييزاء حصل به هذا ولا مانع منه 
كما قال تعالی: وإن منها لما يهبط من خشية الله 6 [البقرة:٤۷]‏ وهذا القول هو ظاهر 
الحديث وهو الختار (۲). 


الملاتكك تحمل جنازة سعد 


۱ د ۳ ۱ و 

عن محمود بن لبيد قال: لا أصيب أكحل سعد فثقل» حولوه عند امرأة يقال لها 
ره لتر نكا ار الع داش له کت امس کت ديح 
فیخبره حتی كانت اللبلة التی نقله قومه فبها وثقل. فاحتملوه إلى بنی عبد الأشهل إلى 
منازلهم. وحاء رسول الله فقیل: انطلقو | به. فخرج وخرجنا معه» واسرع حتی تقطعت: 
شسوع تعالنا» وسقطت أرديتناء فشكا ذلك الیه آصحابه» فقال: نی أخاف أن تسقنا 
إليه الملايكة نتغسله كما غسلت حنظلة») فانتهى إلى لته وهو 1 وأمه تىكىه" 
وتقول: 
(۱) قال الأرنؤوط: رجاله ثقات ‏ آخرجه ابن سعد فى الطبقات .)٩/۲/۳(‏ 
(۳) قال الهیثمی فى المجمع (۳۰۹/۹) رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح؛ وصححه الحاكم ووافقه 

الذهیی فى تلخيصه. ۱ 
(6) مسلم پشرح النووی (۳۲/۱). 3 


سجن( فی 
یل ن رو نی 





سيرة الرسول كدر 


ويل أم سعد سعدا حزامةوجذدا 


فقال: کل باكية تكذب إلا أم سعدا ثم خرج به. قال: يقول له القوم: ما حملنا يا 
رسول الله میا أخف علينا منه. قال: اما يمنعه أن يخف وقد هبط من الملاتكة كذا وكذا: 


لم يهبطوا قط قبل يومهم؛ قد حملوه معکم:۱) 


سعد ین معاذ وصمة القبر 


کر - رضى الله عنه - تال خرجنا مع رسول الله 5 یوما إلى سعد بن معاذ 
كبر ت؟ تال لقد تضايق على هذا العيد الصالح قبره حتى ترجه الله عر وب 
عنه(۲۲. 

وعن ابن عمر - رضی الله عنهما قال: قال رسول الله ی (هذ! العید الصالح 
الذى تحرك له العرش» وفتحت آبواب السماء وشهده سبعون ألا من الملاتكة لم ينزلوا 
إلى الأرض قبل ذلك» لقد ضم ضمة ثم آفرج عنها ا یعنی سعدا(۳). 

قال الامام الذهبى سار جمه الله -: قلت: هذه الضمة لست من عذاب القبر ی شبی ۶) 
بل هو آمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده وحميمه فى الدنياء وكما يجد من ألم 
مر صه) والم حروح نفسف وآلم سؤاله فى قبره وامتحانه. وآلم تأثره ببكاء أهله عليه 
وألم قيامه من قيره» وألم الو قف هو له وألم الورود على الثار ودحو دلاث. نهذه. 
الأراجيف كلها قد تنال العبد وما هى من عذاب القبر, ولا من عذاب جهنم قط» ولکن 
العبد التقى برفق الله به فى بعض ذلك أو کله ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه. قال الله 
تعالی: ها وأنذرهم يوم الحسرة 4 [مریم:۳۹): وقال: ظط وآنذرهم يوم الازفة إذ قوب دی 
الحناجر ‏ [غافر:۱۸]) فنسأل الله تعالی العفو واللطف الخفى. 


ومع هذه الهزات» فسعد ممن نعلم أنه من آهل نف و آنه من آرفع الشهداء - رصی ‏ 


(۱) آخرجه ابن سعد (۳/ ۰۷/۲ ۸) وحسته الأرنؤوط : فى السیر (۱/ ۲۸۷). 
(۲) رواه أحمد (۲/ Te‏ ۷ ) وصححه اللتاكم (1/۳ ۰) مختصر] ووافقه الذهبى. . 
(۳) آخرجه النسائی (۱۰۰/4) فى الجنائز: باب ضمة القر وضغطه وابن سعد -.4٩:/۲/۳(‏ وصححه 


الالبانی فى صحیح الحامع (1۹۸۷). رقم 
جر( فی 
لم ی ارو نی 





۳ ۰ د 8 2 
الله عنه - کانك يا هذا تظن أن الفائز لا يناله هول فى الدارین» ولا روع ولا الم ولا 
خوف. سل ربك العافیت وأن يحشرنا فى زمرة سعد۷. 


مناد يل سعد ين معاد هی العجنه 


2 1 5 ما 0 00 يعر 
عن أبى إسحاق قال: سمعت البزاء يقول: أهذيت لرسول الله ی حلة حزير» فحعل 
أصحابه يلمسو نها و یعحہوں من لينهاء فقال: الأتعجبون من لين هذه ؟ لنادیل سعد سن 
معاذ فى الجنة» خير منها وألين»0"©. 
وعن أنس رضى الله عنه ب أنه آمدی لرسول الله 5غ جب من سندس» وكان ينهى 
عن آخریر فعجب الناس منهاء فقال: توالذی نفس محمد بیده! إن مناديل سعد بن 
معاد د فى اة آحسن من هذ!/(۲۳. 
قال الإمام النووى - رحمه الله : قال العلماء هذه إشارة | إلى عظيم منزلة سعد فى 
ان وآن آدنی تیاه فيها حير من هله؛ لان المنديل آدنی الثيات؛ لاه معد للوسخ 
والامتهان فغيره آفضل. وفيه إثبات اله لسعل(؟. 
و قال القاسمی: وبتمام تاک الغذزوة أراح الله السلمین من شر محاورة الیهو د 


الذين تعودوا الغدر واخیانف ولم يبق إلا بقية من كبارهم بحيبر مع أهلها. وعم الدين 
كانوا السبب فى إثارة الا حزات(*؟. 


.)۲۹۱ :۲۹۰ /1( السير للإمام الذهبى‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم (۲۲۹۸) عن البراء ‏ رضى الله عنه -. 

(۳) أخرجه مسلم (۲۹۹) عن البراء ‏ رضى الله عنه -. 

(4) مسلم بشرح النووی (۳۹/۱۹). 7 
(©) محاسن التأویل (۲۳/۱۳). نم 


جر( موی 
لم 9 (زونسسن 


سيرة الرسول مذ 





زواج النبى 335 بزینب بنت جحش (رضى الله عنها ) 


وها هی قصة زواج النبى 35 بزينب بنت جحش رضى الله عنها: 
رخف فى تسد ما له ندیه وََخْتَى الاس وال احق أن شاه فما فضي زید نها وطر 
زوجناکها لكى لا يكون على المؤمنين حرج فى آزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا و کان أمر 
الله مفعولا © [الاحزاب: ۰۳۷ 

وقد اخرج ابن أبى حاتم هذه القصة من طريق السدى فساقها سياقأ واضحا حسنا 
ولفظه «بلغنا أن هذه الآية نزلت فى زينب بنت جحش. وكانت آمها أميمة بنت عبذ 
الطلب عمة رسول الله عله ؛ وكان رسول الله یل آراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه 
فکرهت ذلك. ثم إنها رضيت با صنع رسول الله 85 فزوجها إياه» ثم أعلم الله عز 
وجل نبيه 3 بعد أنها من آزواجه فكان يستحى أن يأمر بطلاقهاء وكان لا يزال يكون 
بين زيد وزينب ما يكون من الناس» فأمره رسول الله 5 أن يمسك عليه زوجه وآن 
یتقی الله وكان يحسى الناس أن يعيبوأ عليه ويقولوا تزوج امرأة ادن وكان فل تبنى 
زيدا». وعنده من طریق على بن زيد عن على بن الحسين بن على قال: أعلم الله نبيه 155 
أن زينب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فلما أتاه زيد يشكوها إليه وقال له اتق الله 
۶ 9 و م2 ¢ ر . 0 ۱ 
وآمسك عليك زوحك قال الله: قد آخرتك آنی مروجکها: وتخفی فى نفسك ما الله 
مده ؟. 


)۱( فتح الباری (۳۸6/۸). و 


7 
جر ری ری 
کم ا رورس 
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احدات وفعت بعد شروة نی فریخله 


وهکد! اصیحت آم تلمومتنه 


۳ ال‎ e 
يله لتنال وباي ربا سبي :4 ولتكون‎ 
الد‎ 

فى انس بن فلك رضی اله عنه آن هه الب( ۱ تخفى فى نفسك ما الله مبدیه ‏ 
نزلت فى شان زینب بنت جحش وزید بن حارثة217. 

وعن آنس (رضی الله عنه) قال: لا انقضت عدة زینب قال رسول الله َة لزید: 
«فاذکرها علی» قال: فانطلق زید حتی آناها وهی تخمر عجینها قأل: فلما رآیتها عظمت 
فى صدری حتی ما أستطيع أن آنظر لها أن رسول الله بي ذكرهاء فولیتها ظهری 
ونکصت علی عثبی فقلت: يا زینب آرسل رسول الله لقني كله فالت: ما آنا بصانعة 
شتا حتی آژامر ربی فقامت إلى مسحدها ونرل القران» وجاء رسول الله نت فدخل 
عليها بغير إذن قال فقال: ولقد رأيتنا أن رسول الله نا 2 آله آطعمنا الخبز واللحم حين امتد 
النهار. تحر لابن وى ی ی الح رياه العام محر راقو اللي 
واتبعته فجعل بتتبع حجر نسائه يسلم علیهن ویقلن: يا رسول الله» كيف وجدت 
عند اكاك فد دري ۲ رای ی ها ی او حار الال اجان ی سل 
البيت فذهبت آدخل معه فألقى الستر بينى وبینه ونزل الحجاب. قال: ووعظ القوم بم 
وعظوا به. 

زاد ابن رافع فى حديثه َو وت ان بل کم إلى طعام غیر ناظرین 
انا # إلى قوله: ۾ وال له یستحبی من الحق 4 [الأحزاب: 2"7]07. 


نزول الحجاب 


عن أنس رضى الله عنه قال: «أنا أعلم الناس بالححاب» لقد کان أبى بن کعب 
E e‏ ا قال: وكان 
(۱) أخرجه البخارى (4۷۸۷) والترمذى (۳۲۱۳) والحاكم (۲/ 4۱۷). 


(۲) آخرجه مسلم )١47(‏ والنسائى (۸۰۷۹/۳) وأحمد (۳/ ۱۹۵ .)۱۹٩-‏ 3ك 


ج 9 (فری 
a‏ ج 9وہ 





معه رجال بعد ما قام التو حتر ام رسو اللي فمشى؛ فمشيت معه حتى بلغ باب 
حجرة عائشة ثم ظن آنهم قد خرجوا. ف رجح ور سعت معه فإذا هم جلوس مكانهم» 


فرجع فرجعت الثانية» حتى بلغ حجرة عائشة, فرجع فرجعت. فإذا هم قد قاموا فضرب 
بينى وبيته بالستر. وأنزل الله آية الححاب»0. 


فکان من برکات زین (رضى الله عنها) ومن فضائلها نزول یه اخحات پسیها 
وذلك فى صبيحة عرسها. 


الله يامر بزواجها من فون سبع سماوات 


والله لکانی آجد الکلمات تتواری خجلاً وحیاء آمام تلك النقبة العظيمة ... فالله هو 
عنها) بهذه المنقبة التی لا توازیها الدنیا بکل ما فیها. 

عن آنس قال جاء زید بن حارثة يشكو فحعل النبی 6 يقول: اتق الله وأمسك عليك 
زوجاك». قال آنس: لو كان رسول الله 55 كائًا شيئًا لكتم هذه قال: : فكانت زينب تفخر 
على أزواج النبى 1 ته تقول زوجكن أهاليكن وزوجتی الله تعالی من فوق اسع 
سموات(۲؟. 

وعن عیسی بن طهمان قال: سمعت آنس بن مالك رضی الله عنه يقول: نزلت آية 
الحجاب فى زینب بنت جحش, وأطعم علیها يومئذ خبر ولحماء وکانت تفخر على 
نساء النبى 25 وكانت تقول: (إن الله آنکحنی فى السماء»(۳). 


بت ماه 


mam mE EL 





(۱) آخرجه البخارى فى الأطعمة باب قوله تعالى #فإذا طعمتم فانتشروا) حديث رقم: (9۶77) مسلم فى 
النكاح باب زواج زينب بنت جحش رقم: .97/1١147/4‏ 

() آخرجه البخارى (۰ ۶۲ ۷) والترمذی (۳۲۱۳). 

(۳) أخرجه البخاری (۷۲۱) وأحمد (۲۲/۳). 3 


DL 
(مک ن زونہ‎ 





احدات وفعت بعد غروة بنی فربظله 


مقتل أبى راقع (سلام بن آبی الحقیق) 


ولم تنته الخصومة ؛ بق ی ی ی و و 
مؤلبى الأحزاب على الإسلام فر إلى خيبر لائذا بحصونها مستظهرا بإخوانه فیها» مثل 
أبى رافع بن أبى الحقيق» وهو شريك (حبى) فى التطواف بالقبائل يستجلبها إلى يثرب 
بغية الإتيان على الاسلام وأهله» وليس يؤمن لليهود شر ما بقيت لهم قدرة على فعله(). 

ا وقد قدمنا أن أبا رافع كان من آلب الاحزات على 
رسول الله ب » ولم يقتل مع بنى قريظة كما قتل صاحبه حبى بن آخطب» ورغبت 
الخزرج فى قتله مساواة للأوس فى قتل كعب بن الأشرف» وكان الله سبحا 2 سبحانه وتعالى - 
فد جعل هذين الحيين يتصاولان بين يدى رسول الله يو فى الخيرات» فاستأذنوه فى 
قتله. فأذن لهم فانتدب له رجال كلهم من بنى سلمة» وهم عبد الله بن عتيك وهو أمير 
القوم. وعبد الله بن أنيس» وآبو قتادة الحارث بن ربعی» ومسعود بن سنان» وخزاعی بن 
اس 

وعن البراء سن عازب رصى الله عنهما قال: (ابعث رسول الله خی 
رافع» فدخل عليه عبد الله بن عتيك بیته یلا وهو نائم فقتله»۱. 
الیهودی رجالا من الأنصارء فآمر علیهم عبد الله بن عتيك» وکان آبو رافع يؤذى 
رسول الله یی » ويعين عليه وكان فى حصن له بأرض الححازء فلما دنوا منه وفد 
غربت الشمس. وراح الناس بسرحهم؛ فقال عرد الله لأصحابه: اجلسو | مكانكم. فإنى 
منطلق ومتلطف للبواب لعلی أن آدخل. فأقبل حتی دنا من البواب» ثم تقنع بئوبه كأنه 
بقضی حاحة وقد دخل الناس فهتف به البواب: يا عبد الله إن كنت ترید أن تدخل 
فادحل فانی اريك أن أغلق الباب» فد خلت فکمنت. فلما دخل الناس أغلق الباب ثم 
علق الاغالیق(؛) على عو د. 





رهطا إلى أبى 


(۱) فقه السيرة/ للغزالى (ص:۳۵۹). 


(۲) زاد المعاد (۲۷۵/۲: 07/5 7). 


(۲) آخرجه البخاری (۶۰۳۸) الغازی. و 
(5) الأغاليق: جمع غلق ما يغلق به الباب وهو المفتاح. چ ری 


ل 0 ودی 





ا 5 
1 ت 8 29 

e‏ ا 
ف سنا : 2 الر, 1 اتد 
ال سج ۳ تن 

ES‏ تج اس 
م و 
0000 و 8 و پا د « کے ع ی وا ا رض ع ا اذ ےی ع ر 3 RR E‏ ۳۳77 


قال: فقمت إلى الأقاليد“ فأخذتهاء نفتحت الباب» وكان أبو رافع يسمر عنده» 
وكان فى علالى لهء فلما ذهب عنه آهل سمره» صعدت إليه فجعلت كلما فتحت باب 
اغلقت عا ی من داخل» » فلت: اد ن القوم نذروا بی لم بخلصوا لی حتی آقتله فانتهیت 
لیه فاذا هو فى بيت مظلم وسط عیاله» لا آدری آين هو من البیت. فقلت: آبا رافع؟ 
قال: من هذا؟ فآهویت نحو الصوت. فاضربه ضربة بالسیف. وآنا دهش فما آغنیت 
شیاه وصاح. فخرجت من البیت. فأمكث غير بعید. ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا 
یی | 


یا نی ی ل | 
قتلته» فحعلت آفتح الابواب بابًا بابا حتی انتهیت إلى درجة له فوضعت رجلىء وأنا 
آری آنی قد انتهیت إلى الأرض فوقعت فی ليلة مقمرت فانکسرت ساقی فعصبتها 
له ناس الذديك ای على اور فقال: لس | اا رخ خفن هل | الحجاز. 
فحد نته ) قال ی (ابسط رجلك)» ز ی فان ی تم 

+ وعاد القوم إلى المدينة ییشرون من وراءهم آنهم آزاحوا من طریق الدعوة عقة 
كأداء . 

تضعضع الکفر بعد هذه الوفعات الغلبظه. ورست أصول ال سلام واطمانت دولته. 
فما انتهت السنة الخامسة للهحرة حتی آصبح السلمون قوة تفرض نفسها وتذیق 
العاندین بأسها. واستیقنت نوين واأحلافها آن رد السلمین إلى عبادة الاوثان ضرب من 
لمحيل كما استیقن البهود أن خصامهم الخبيث للدين الجديد والرسالة الخاتمة لم 
يزدهم إلا خبالة0". 

2 قال الحافظط أبن حجر (رحمه الله) 0 هذا الخديث من 50 جواز اغشال 
المشرك الذی بلغته الدعوة وآصر؛ وقتل من أعان على رسول الله 5 55 دیده أو ماله أو 


)۱ الأقاليد: جمع إقليد وهو الفتاح. 
(۲) آخرجه البخاری (4۰۳۹) الغازی. 
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أحداث وفعت بعد عرو "بای شريظه 


سمه 





لسانه e‏ عرتهم» والأخد ات 
الك وجواز إيهام القول للمصلحت. وتعر ص القليل ۽ من السلمین للکثیر من 
الشركين» والحكم بالدليل والعلامة e‏ 
على صوت الناعی جوته» والله أعل. 


23 
وا 


7 
(۱) فتح البارى (4۰۰/۷). چ ی 
(مکم 9وہ 
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ضروة یسی لحيان 


كانت فى أوائل السنة السادسة للهجرة على الصحیح كما قاله ابن کثیر ). 

وقد صلی النبی كه باصحابه صلاة لخوف لأول مرة بعسفان كما جاء فى حديث 
أبى عیاش الزرقی (رضی الله عنه) قال: «کنا مع رسول الله تیه بعسفان. فاستقبلنا 
الشر کون علیهم خالد بن الولید وهم بيننا وبين القبلة» فصلی رسول الله عل الظهر 
فقالوا: قد کانوا على حال لو آصبنا غرتهم ثم قالوا: تأتى علیهم الان صلاة هی أحب 
إليهم من أبنائهم وآنفسهم. 

قال: فنزل جبریل عليه السلام بهذه الآيات بين الظهر والعصر وإ وإذا كنت فیهم 
فأقمت هم الصلاة :4 [الساء:۱۰۲] قال: فحضرت. فأمرهم رسول الله يل ۰ فآخذوا 
السلاح» قال: فصففنا صفين» قال: ثم رکع» فركعنا جمیعا» ثم رفع» فرفعنا جمیعا» ثم 
سجد النبی يلل بالصف الذی یلیه والاخرون قيام بحرسونهم فلما سجدوا وقاموا 
حلس الاخرون فسحدوا فى مکانهم ثم تقدم هولاء إلى مصاف هولای وجاء هؤلاء 
إلى مصاف هولاء قال: ثم ركع فركعوا جميعاء ثم رفع فرفعوا جميعاء ثم سجد النبی 
وی والصف الذی یلیه والاخرون قیام بحرسونهم. فلما جلس» حلس الآخرون 
فسجدوا فسلم علیهم ثم انصرف. قال: فصلاها رسول ال مرتين» مرة بعسفان ومرة 
بأرض ہنی سلیم»). 

# وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال: (إن رسول الله ية نزل بين ضحنان وعسفان 
فقال المشركون: إن لهم صلاة هى أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم» وهی العصر 
فأجمعوا آم ركم» فمیلوا علیهم ميلة واحدة وان جبریل عليه السلام أتى النبی يي فأمره 
أن یقسم أصحابه شطرین» فیصلی بعضهم وتقوم الطائفة الأخرى وراء‌هم ليأخذوا 
حذرهم وأسلحتهم ثم تأتی الأخرى فیصلون معه ويأخذ هولاء حذرهم وأسلحتهم, 
لتكون لهم ركعة ركعة مع رسول الله تاا » ولرسول الله ييا رکعتان)۳). 


(۱) السيرة النبوية/ لابن كثير (۳/ ۲۸۵). 
(۲) خر جه أحمد (5*:69/5) وأبو داود )١775(‏ والحاكم (۱/ ۳۳۷: (TTA‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبى وهو كما قال. 
(۳( آخرجه آحمد (۲/ ۲۲ ۵) والترمذی (۳۰۳۸) وقال الترمذی: حسن صحیح. 7 
TD‏ 
مم بن رزوی 
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احد ات وفعت بعد غروه ینی فريظه وا ١‏ أن 
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وبنو لحيان هم الذين کانوا قد غدروا بعشرة من أصحاب رسول الله ناد بالرجیع. 
وتسسیو| ي إعدامهم» ولكن با كا ديارهم متوغلة فی اححاز ا حدود مكف 
والتارات الشديدة قائمة بين السلمین وقريش والاعراب» لم يكن يرى رسول الله له 
أن يتوغل فى البلاد بمقربة من العدو الأكبر» فلما تخاذلت الأحزاب» واستوهنت 
عزائمهم واستكانوا للظروف الراهنة إلى حد ماء رأى أن الوقت قد أن لآن يأخذ من 
بنى لحان ثأر أصحابه المقتولين بالرجیع(۱. 

قال امن اسحای: ثم آقام رسول الله عي ل بالمدينة ذا الحجة والحرم وصفرا وشهری 
و تر بي كانه ا يا إلى بنى يان 
القوم غر 

۾ كال اللأمام ابن الميم ‏ رحمه اللك : 


با ۳ الله ۶ الى ادي الي انر الاريك در 
دقر ام امع أو جا لب ود من ود لام وه با 
وعسفان حيث كان بات اصحایه» فترحم علیهم ودعا لهم وسمعت و بان 


فهربوا فى رؤوس EA‏ یو مین و وعد 
ا ا ا 


ی ما ام 


(۱) الرحیق الختوم (ص:4۹ ۳). 
(۲) تهذیب السيرة (ص:۱۸4) لعبد السلام هارون. 
(۳) بضم الغين والتخفیف: اسم وادی الأزرق خلف آم وقال الحد: علم مرتجل. لواد ضخم وراء وادی 
ساية (من آعمال الدینة) وفیه كانت منازل بنی لیان. 
(4) انظر ابن هشام (۲/ ۰۲۷۹ ۲۸۱ وشرح الواهب (۲/ ۰۱45 ۱۵۳ و ۰ والطبری 
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سيرة الرسول غاي 


سرية نجد وقصة إسلام ثمامة ين أثال 


خرج ثمامة من أرض اليمامة مولیا وجهه شطر مكة المكرمة يريد الطواف حول 
الكعبة والذبح لأصنامها. وإذا بالنبى ية يرسل سرية إلى أرض خد فيآتوا به أسيراً. 

فعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: بعث النبى یر خيلاً قبل غبد فجاءت برجل 
من بنى حنيفة يقال له لمامة بن أثال» فربطوه بسارية من سوارى السجده > فخرح إليه 
البى كله فقال: «ماذا عندك يا تمامة؟» فقال: عندى خير يا محمد إن تقتلنى تقتل ذا دم 
وان تنعم تنعم على شاكرء وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فترك حتى كان الغد 
ثم قال له: «ما عندك يا ثمامة؟» فقال: ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكر» فتركه حتى 
كان بعد الغد» فقال: «ما عندك با ثمامة؟ » فقال: عندى ما قلت. فقال: «أطلقوا ثمامة». 

فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل» ثم دخل المسجد فقال: آشهد أن لا إله 
إلا الله» وأشهد أن محمدا رسول الله» يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض 
إلى من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلى والله ما كان من دين أبغض إلى 
من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلى؛ والله ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك 
فأصبح بلدك أحب البلاد إلى. وإن خيلك اخذتنى وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ ؟ فبشره 
رسول الله ييو وآمره أن یعتمر - وفی رواية: فاغتسل وصلى ركعتين فقال رسول الله 
: لقد حسن إسلام صاحیکم»۱). 

فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ فال: لا والله ولکن آسلمت مع محمد 
رسول الله إا ولا والله لا يأتيكم من الیمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبی يلل . 

الله آکبر... یدخل ثمامة مكة ملبيًا فیکون أول مسلم على وجه الأرض یدخل مكة 
ملبيًا ورافعا صوته بالتلبية. 

"لبيك اللهم لبيك... لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك وائلك.. لا 
شريك لك . 

إن قريشا تعلم أن ثمامة سید من سادات بنی حنيفة الرموقین وملك من ملوك اليمامة 
الذين لا یعصی لهم أمر. 
(۱) رواه ابن حبان (موارد الظمآن ۲۲۸۱) قال العدوی: إسناده صحیح. 
(۲) آخرجه البخاری (۲ 4۳۷) ومسلم (۱۷۱4). 3 


چ ی 
َس ی (روئيى 


أحدات وقعت بعد غزوة بنى قريظة 





ولقد أقسم بالله ليمنعن عن قريش الطعام حتى يتبعوا محمد يك . 

ولقد عاد ثمامة إلى بلاده (الیمامة) التى كانت بمثابة الريف لأهل مکت فأمر قومه أن 
یحبسوا الميرة - الطعام - عن قريش فاستجابوا لأمره» وحبسوا الطعام عن آهل مكة حتی 
جهدت قریش وکتبوا إلى رسول الله 5 یسالونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة بخلی 
إليهم حمل الطعام ففعل رسول الله كبا (. 


ثبات على البدا 


هکذا استطاع ثمامة - رضی الله عنه - أن يقف هذا الوقف الایحابی للذود عن 
حیاض الاسلام فیمنع الخير عن آعداء الله رغبة فى [سلامهم لیحقق بذلك تلك الخيرية 
التى امتن الله بها على تلك الأمة الیمونة حیث یقول: 8 کنتم خير أمة آخرجت لاس 
تأمرون بالمعروف وتتهون عن المدكر وتؤمنون باللّه ) [آل عمران:۱۱۰]. 

ويا له من درس عظیم ... فلو أن الآمة منعت خیرها عن الیهود وسائر آعداء هذا 
الدين لجاءوا جمیعا ووضعوا رژوسهم على عتبة الاسلام بدلاً من الذل الذی تعيشه 

۳ 

الامة السلمة فى ظل التخاذل الجماعى من آبنائها - إلا من رحم الله عن نصرة دين الله 
وعن العمل لهذا الدین العظیم. 

فیا لیتنا نی هذا الدرس د 


» قال الحافظ ابن حجر (رحمه الله ): 


وفى قصة ثمامة من الفوائد ربط الكافر فى المسجدء والمن على الآسير الکاف 
ع 5 0 3 Ê‏ 03 4 

وتعظيم آمر العفو عن المسىء لان ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حبا فى ساعة واحدة لا 

آسداه النبى َل من العفو والمن بغير مقابل... وفيه الاغتسال عند الإسلام وآن الإحسان 

يزيل البغض ويثبت الحب» وآن الكافر إذا آراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر فى 

لاسام ولا سيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومه. وفيه بعث السرايا إلى 

بلاد الکفار وأسر من وجد منهم» والتخيير بعد ذلك فى قتله أو الإبقاء عله . 

(۱) زاد المعاد (۱۱۹/۲) و محمص سيرة الرسول تلا للشيخ عبد الله النتجدى (ص:۲۹۲ - ۲۹۳) بتصرف. 

(۲) أصحاب الرسول 85/ للمصتف (۹۷/۲: 44) بتصرف. 

(۲) فتح البارى (۷/ .)٦۹۰‏ س ۲ 
ج ی 
لم ن (زونيى 
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عن أنس (رضى الله عنه) قال: «إن ناسا من عكل وعرينة ٠‏ قدموا المدينة على النبى 
» وتکلموا بالاسلام فقالوا: يا نبى الله نا كنا أهل ضرع ولم نكن آهل ريف 
واستوخموا المدينة"» فامر لهم رسول الله ييي بذود وراع در أن يخر جوا فیه 
فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء فانطلقواء حتى إذا کانوا ناحية الحرة کفروا بعد إسلامهم, 
وقتلوا راعى النبى له > واستاقوا الذود 220 ٠‏ فبلغ النبى 85 > فبعث الطلب فى آثارهم. 


نامر بهم فسمروا عينم وقطعوا أيديهم. وتركوا فى ناحية الحرة ه حتی ماتو | على 


وأما رواية مسلم «أن نفرا من عكل» ثمانية» فدموا على رسول الله جي » فبایعوه على 
الاسلام. فاستوخموا الأرض. وسقمت آجسامهم. فشكوا ذلك إلى رسول الله يلغ › 
نقال: ألا تخرجون مع راعینا فى إبله» فتصیبون من أبوالها وآلبانها؟ فقالوا: بلى. 
فخر جوا فشربوا من آبوالها ولبانها فصحواء فقتلوا الراعى وطردوا الإبل» فبلغ ذلك 
رسول الله بيا اة ؛ فبعث فى آثارهم فأدركوا فجی- بهم فأمر فقطعت آیدیهم وآرجلهم 
وسمر أعينهم» ثم نبذوا فى الشمس حتى ماتو!»). 

وهكذا تكون عاقبة الخثيانة. 


mm عند فاع‎ E E 


)١(‏ عكل وعرینة: حى من قحطان. 

(؟) استوخموا: لم يوافقهم جوها وكرهوها لسقم أصابهم. 

(۳) الذود: الإبل. 

(4) سمروا: سمر: كلها بمسامير محمية» وفى لفظ سمل: فقأها وأذهب ما فيها. 
() أخرجه البخارى فى الغازی باب قصة عكل وعرينة حديث رقم ۰4۱۹۲ 
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جاء سر لسوتي وار ال ارا قا مرا تعره بلي a e‏ 
ليسوا يعالنون بعزمهم على دخول مكة وهم الذين طردوا منها بالأمس وح يو اميت 
استقرت بهم النوى؟ وظلت حالة الحرب قائمة بينهم وبين قريش لم تسفر عن نتيجة 
E‏ ی اي ما الط وف 

والحواب أن النبی ب أراد بهذا السك النشود إقرار حق السلمین فى آداء عبادتهم» 
وإفهام المشركين أن السحد الحرام ليس ملكا لقبيل يحتكر القيام عليه ويمكنه الصد عنه؛ 
فهو ميراث الخليل إبراهيم. والحج إليه واجب على كل من بلغه آذان أبى الانبیاء من 
فرون: 

© وإذ بوأنا لإبراهيم مکان البيت أن لا تشرك بى شيعا وطهر بیتی للطّائفين والقائمین 
والرکم السجود :520 ود فى لاس بالحج يأتوك رجالا وعلی كل ضامر يأتين من کل فج 
عميق € [لحج:”5 ۲۷]. 

ومن ثم فليس يجوز لأهل مكة أن يحجبوا المسلمين عنهء ولئن استطاعوا قدیما 
|قصاءهم. فإنهم ‏ بعد ما وقع من قتال ‏ لن يصروا على خطتهم القديم'" 

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق 


قال تعالی : اند مق له وه راب لمعا امسج لاه إن شاء الله آمنين 
محلقين رءوسكم ومقصرين | لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قرا 4 
[الفتح: ۲۷ ]. 


- 
چ ر 


(۱) فقة السيرة/ للفرالی (ص: *). و 
جر( ری 
ملم یرویس 
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بذلك وهو فى المدينت قلما ساروا عام الحديية لم يشك جماعة منهم أن هذه ١‏ لرؤيا 
تتفسر هذا العامء فلما وقع ما وفع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودو! 
من قابل؛ وقع فى نفس بعض الصحابة رضى الله عنهم من ذلك شىء حتى سأل عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه فى ذلك فقال له فيما قال [أفلم تكن تخبرنا آنا سنأتى البيت 
ونطوف به؟ قال «بلی أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟» قال: لا. قال النبى يلِ: «فإنك 
آتيه ومطوف به»] ولهذا قال تبارك وتعالی: ظ لقد صدق الله رسو له لرؤيا باحق دخان 
المسجد الحرام ۲ إن شاء الله ي ). 


وفت القروة 


كانت غزوة الحديبية سنة ست للهجرة فى ذى القعدة» وهذا هو الصحيح» وهو قول 
الزهری» ونافع مولی ابن عمرء و فتادة وموسى بن عفف ومحمد بن اسحاق وغيرهم 
وهذا هو رأى الجمهور فى ذلث(). 

* وعن آنس بن مالك رضی الله عنه قال: «اعتمر رسول الله ية أربع عمر کلهن فى مّ 
دى القعدة إلا التى كانت مع ححته. عمرة من الحديبية فى ذى القعدة» وعمرة من اه 
بل فى ذى القعدة وعمرة من الجعراثة حيث ق غنائم حنين فى دی القعدة وعمرة 


مع سویحته )(۳) (1) 





() مختصر تفسير ابن كثير (۲۰۹/4: ۲۱۰). 

(۲) زاد المعاد: (۲۸/۲) دلائل النبوة للبيهقى: ؟/ ٩۰‏ السيرة النبوية ابن كثير: ۳/ ۳۱۲ 

(۳( أخرجه البخارى فى الحج باب كم اعتمر النبى به رقم: ۰ وفى المغازى باب غزوة الحديبية رقم: 
۸ ومسلم فى احج باب بیان عدد عمر النبى #تؤرقم: ۰۱۲۵۳ 

() وقد شذ عن الجمهور فى رواية عنه عروة بن الزبير فیما روی عنه ابنه هشام بن عروة: «آن النبی ی خرج 
إلى الحديبية فى رمضان وكانت الحديبية فى شوال» . وقد قال الحافظ ابن کثیر فیما ذهب إليه عروة: وهذا 
غريب جدا عن عروة» وقال ابن القيم: هذا وم وقد جاء عن عروة من طريق أبى الأسود عنه: أنها 
كانت فى ذی القعدی وهذا هو الصواب. والله أعلم [زاد العاد (۲/ ۳۲۸۷)]. 7 
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عدد السامین الذين کانوا مع النبی علا 


جاءت الروایات فى عددهم على ثلاثة آوجه: 

فمن قائل إنهم كانوا ألما وثلاثمائة» ومن قائل أنهم كانوا آلفًا وأربغمائة» ومن قائل 
آنهم کانوا لا و خمسمائت وكلها فى الصحيح"''', نذكر بعض هذه الروايات» ثم نحرر 
| لاف سنها ووحه اخمع بين هذه الأقوال: ۱ 

| آنهم کانوا ألما وتلانمانه: 


عن عبد الله بن آبی آوفی (رضی الله عنهما) قال: «کان آصحاب الشحرة ألما 
وثلاثمائة وکانت أسلم تمن الهاجرین» 

ب أنهم كانوا ألما وأريعمائة: ‏ . 

عن جابر بن عبد الله (رضی الله عنهما) قال: «قال لنا رسول الله ب يوم اخديبية 
آنتم خير أهل الأرض وكنا ألفا واربعمائت ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان 
الشحرة)0©. : 

ج . أنهم کانوا ألما و خمسمانه: 


عن جابر (رضی الله عنه) قال: «لو كنا مائة آلف لكفانا؟؟: كنا خمس عشرة 
ا 


قال الحافظ رحمه الله تعالى: «والجمع بين هذا الاختلاف أنهم كانوا أكثر من ألف 
وأربعمائة» فمن قال ألفا وخمسمائة جبر الكسرء ومن قال آلفا وأربعمائة آلغاه؛ ويؤيده 


(1) السيرة اوه اي STAT SETI‏ 

(۲) آخرجه البخاری فى الغازی باب غزوة الحديبية حدیث رقم: 4۱۵6 ومسلم فى الإمارة باب استحباب 
مبايعة الإمام رقم: ۰۱۸۵۷ 

(۳) أخرجه البخاری فى الغازی باب غزوة الحديبية حدیث رقم: ۰4۱۵۶ ومسلم فى الإمارة باب استحباب 
مبايعة الامام رقم: ۷۱۰۱۸۰۲ وأحمد فى السند: ۳۹۹/۳. 

(4) معناه أن الصحابة لما وصلوا الحديبية وجدوا شرا تئر منل الشراك فبصق النبی ی فیها ودعا بالبركة 
فیحاشت الماع فقال جابر لو کتا مائة آلف لکفانا. 1 

(۵) آخرجه البخاری فى الغازی باب غزوة الحديبية حديث رقم: 8۱6۲ ومسلم فى الإمارة باب استحباب 


مبايعة الإمام رقم: ۰۷۲۰۱۸۵۲ ۰۷۳ ر 
لض ںی 


می دن زونہ 
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قوله فى الرو اه ال من حديث ال ۳ والفا وأربعمائة ئة أو أكثر) ؛ واعتمد هذا ام 
النووى. 


وآما البيهقى فمال إلى الترجيح» وقال إن رواية من قال ألف وأربعمائة أصح. 
تحلص المنافقين عن الیخرو ج 
فالا عراب النتشرون حول یثرب. ومن كان على شاکلتهم من النافقین. 
عرفوا أن آهل مكة سوف پقاتلون محمد عليه الصلاة والسلام. وأنه إذا آبی إلا زيارة 
البيت ‏ كما أعلن - فلن تدعه قريش حتى تهلكه أو نهلك هی دون إبلاغه مأریه ٠‏ فهی 
عمرة محفوفة بالا خطار فى نظرهم, والفرار منها آحدی!!. 
ولو فرض أن الرسول عليه الصلاة والسلام جح فى مقصده هذاء فالاعتذار إليه بعد 
عودته سهل. 
سول أك الود من الأعراب تا ار رو ار ته ب يفولون بألستتهم ما 
ليس فى للوبهم قل فمن يمك کم من الله ينا إن أراد بكم صر أو آراد بكم نفعا بل گان الله 
بما تعملون خبيرا 02 بل شنم أن أن غاب سول والمُؤْمُون إلى لى أهليهم أبدا وزین ذلك 
فى فلوبکم وظندهم طن السو وكنتم قوما بورا ‏ [الفتح: 01١‏ 1۱۲ 
وخرج المؤمنون الوائقون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وعددهم قريب من 
آلف وأربعمائة» وذلك فى ذى القعدة من السنة السادسة للهجرة ة. وساروا ملبين يطوون 
الطريق إلى البيت العتيق فلما بلغوا اعسفان» على مرحلتين من مكة جاء الخبر إلى 


السلمین أن قريشًا خرجت عن بكرة ة أبيهاء وقد أقسمت ألا يدخل بلدهم مسلم وأن 
جيشهم استعد للنضال. ويقود خيله خالد بن الولید). 
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با 


السب ی 5 يحرم من ذى الحليعة 


عن السور بن مخرمة ومروان بن اشکم (یصدق حدیت کل منهما حدیث صاحه) 
قالا: «خرج رسول الله ب زمان الحديبية فى بضع عشرة مائة من أصحابه» حتى إذا 
كانوا یله ی اللیفة(۱۱ قلد رسول الله الهدی و آشعره(۲) وأحرم بالعمرة وبعت بين 
دده عینا(۳) له من خراعة بخبره عن قريش )0 . 


المسلمون ينتحركون إلى مكه 


وتحرك فى أتجاه مک فلما كان بذى الحليفة قلد الهدی وأشعره» وأحرم بالعمرة. 
ليأم: ن الاس من حربه؛ وبع بين يديه عا له بن خزاعة يشيره عن تريش حتى إذا كان 
قرینا من عسفان أتاه عینه فقال: ی تركت كعب بن لؤى قد جمعوا لك الاحابيش 
وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. واستشار النبى ية آصحابه 
وقال: «آترون غيل إلى دراری هوّلاء الذین اعانوهم فنصيبهم ؟ فان قعدوا تعدوأ 
موتورین محزونین؛ ولن جوا يكن عنق قطعها الله. آم تریدون أن نوم هذا البيت» فمن 
صدنا عنه قاتلناه؟» فقال آبو بکر: الله ورسوله آعلم إنما جثنا معتمرین» ولم نجی لقتال 
آحد ولکن من حال بیننا وبين البیت قاتلناه فقال النبی چیه افروحوا» فر احول(*. 


محاو له فريش صد المسلمين عن السات 


وكانت قريش لا سمعت بخروج النبی ب عقدت مجلسا استشاریا ثررت فيه صد 
المسلمين عن البيت کیفما یمکن فبعد أن أعرض رسول الله هة عن الأحابيش» نقل إليه 
رجل من بنی كعب أن قريشا نازله بای طوی: وأن مائتى نارس فى قيادة خالد بن 
الوليد مرابطة بكراع الغميم» فى الطريق الرئيسى الذى يوصل إلى مكة. وقد حاول خالد 


)١(‏ ذى الحليفة: ماء لبنى جشم على ستة أميال عن المدينة وهو ميقات أهل الدينة للحح وهو ما يسمى آبار 
علی. و 

(۲) آشعار الهدی: شق أحد جنبى سنام البدنة حتی یسیل دمها وبحعل ذلك علامة لها لتعرف بأنها هدى. 

(۲) العین: الحاسوس ۱ 

(4) آخرجه البخاری فى الغازی باب غزوة الحديبية حدیث رقم: ۰۱۷۸ ۰4۱۷۹ ۰۱۸۰ ۱۸۱ وأبو داود 
. | د بات العده : ۲۷۲۱۵ . ره 
فى لجهاد باب صلح 3 

(۵) آحرحه اللخارى (5/اه ؟), وسلم (18656)) والنسائى /١[‏ *5]. 
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صد السلمین فقام دفر سأنه إزاءهم بتراءى اخشان ورای حالد المسلمين ی صلاة 
الظهر ير كعون ویسحدون. فقال: لقد کانوا على غرة لو كنا حملنا علیهم لأصبنا منهم. 
تم فرر أن يميل على السلمین - وهم فى صلاة العصر - ميلة واحدة. ولكن الله أنزل 
حکم صلاة الخوف. ففاتت الفرصة خالد. 


حبسها حابس المیل 


من حديث مروان والسور السایق: «... فراحوا حتی إذا کانوا بعض الطریق قال 
لنبی 255: (إن خالد بن الولید بالغمیم» فى خيل لقريش طلیعة(۳» فخذوا ذات 
الیمین) فوالله ما شعر بهم حالد حتی إذا هم بقترة الیش فانطلق ير کض نير 
نقریش» وسار النبی 5 حتی إذا كان بالثنی۹) التى يهبط علیهم منهاء برکت راحلته 
فقال الناس: «حل حل“ فاخت. ققالوا: خلأت القصوای فقال ع33: (ما خلت 
القصواء وما ذاك لها بخلق» ولکن حبسها حابس الفیل )۰( 


تعظيم حرمات الله تعالی 


من حديث مروان والسور السابق: «... فقال النبی ية : (ما خلأت القصواء وما ذالد 
لها بخلق» ولکن حبسها حابس الفیل) نم فال: (والذی نفسى بیده. لا یسآلوننی خطة 
يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها). ثم زجرها فوثبت. قال: فعدل عنهم حتی 
نزل باقصی الحديبية على ثمد قليل الاع»). 
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.)758 الرحيق المختوم (ص:‎ )١( 

() الغميم: موضع قريب من مكة بين رابغ والتحفة. 

(۳) طليعة: مقدمة اليش لاستكشاف العدو. 

() قترة الحيش: غبار الحيش. 

(5) الثنية: هى ثنية المرار موضع بين مكة والمدينة من طريق الحديبية. 

(0) حل حل: لفظ يزجر به الدابة إذا حملت على السير. 

(۷) حبسها حابس الفيل: حبسها الله عن دخول مكة كما حبس الفيل عن دخولها. 

(۸) أخرجه البخارى فى كتاب الشروط باب الشروط فى الهادء والمصالحة مع أهل الحرب الشروط رقم: 
۱ ۳۲ بلفظ أطول من لفظه فى المغازى. 1 

() سبق تبخر بحه. ۱ و 
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لا يجوز احد الليلة هذه الثنية إلا غطر له 


عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: اآخرجنا مع رسول الله > ی › حتى إذا كنا 
بعسفان قال لنا رسول الله کل ان عیون الشرکین الك علی ضجنان ادا كم بعرف طریق 
الحنظل؟ فقال رسول الله ل حين آمسی: (هل من رجل فینزل فیسعی بين يدى 
الر کات؟) فقال رجل: آنا يا رسول الله فنزل: فحعلت الححارة تنکبه(۱ والشحر یتعلق 
بثیابه» فقال رسول الله ي (ارکب» ثم نزل آخرء فحعلت الحجارة تنکبه» والشجر 
يعلق بثيابه» فقال رسول الله یز (ارکب)» ثم وقعنا على الطریق حتی سرنا فى ثنية 
يقال لها الحنظل» فقال رسول الله يلف (ما مثل هذا الثنية إلا كمثل الباب الذی دخل فيه 

بنو إسرائيل» قيل لهم: ادخلوا الباب سجداء وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم... لا 
بحوز اعد اليلة هذه الية الا U‏ و الناس یسرعون ویحوزون وکان آخر من 
جاز قتادة بن النعمان فى آخر القوم قال: فجعل الناس يركب بعضهم بعضا حتی 
تلاحقنا» قال: فندل رسول الله ونرلنا»*). 


معجزات النبى عله فى قصة الحديبيه 


عن ار اء بن عازب (رضى الله عنهما) قال : عدون آنتم الفتح فتح مكق وقد 
كان فتح مكة فتحاء ونحن نعد الفتح: بيعة الرضوان يوم الحديبية» كنا مع النبى و أربع 
عشرة مائف والحديبية بئر فنزحناهاء فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك النبى وله فأتى فجا 
على شفيرهاء نم دعا باناء من ماء منهاه فتوضاً نم مضمض» ودعاء ثم صبه فها؛ 
فتركها غير بعید» ثم إنها آصدرتنا تحن وكا ا 
وفى رواية: افعدل عنهم حنى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل له برضه الناس 
تبرض فلم یلبثه التاس حتی نزحوه» وشکی إلى رسول الله ية العطش فانتزع سهما من 
کنانته ثم آمرهم أن یجعلوه فيه فوالله ما زال بجیش لهم بالری حتی صدروا عنه»!*۲. 


(۲) آخرجه البرار كما فى کشف الاستار: (۰۱۸۱۲ ۳۷۷/۲ ۰ ۳۳۸) وقال الهیشمی فى الجمع: (5/ )١545‏ 
رواه البزار ورجاله ثقات. 


(۳) آخرجه البخارى فى المغازى باب غروة الحديبية حديث: .)512١:516-(‏ رم 
)٤(‏ سيق تخریجه. ف 
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#۴ وعن حابر رضى الله عنه قال: (عطش الناس يوم الحديبية» ورسول الله يقت بين 
يديه ركوة فتوضاً منهاء ثم آقبل الناس نحوه فقال رسول الله 56ه: عم الو 
رسول الله ليس عندنا ماء نتوضاً به ولا نشرب إلا ما فى ركوتك. قال: فوضع النبى 
ية يده فى الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون قال فشربنا 
وتوضأنا)(). 


* وعن سلمة ب بن الأكوع رضى الله عنه قال: احرجنا مع رسول الله یی فى غزوت 
فأصابنا جهد( حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرناء فأمر نبى الله 6 عن فجحمعنا مزاودن(۳) 
فسطنا له نطعا(*) فاجتمع زاد القوم علی النطع. قال : فتطاولت لحز ر و(ه) کم هو ؟ 
فحز رنه كر بضة الع (1) و سحن أربع عشرة مائة) قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعاء > ثم 
حشونا جرينا”)0). 


يديل ین ورفاء يتوسط بين النبی یا 8د وفریش 


من حديث مروان والمسور الذى سبق بعضه (. .. فبينما هم كذلك. إد جاء بديل بن 
ورقاء الخزاعى فى نفر من قومه من حزاعة ‏ - وکانوا عيبة نصح رسول الله ی من آهل 
تهامتف فقال : إنى ترکت كعب بن لؤى وعامر بن لؤى نولوا أغعداد ميأه الحديبية( يي 
ومعهم العوذ الطافیل۱۲؟ وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت» فقال رسول الله يَكلِ: (إنا 





(۱) رواه البخاری (۷/ ه50 ) المغازى, وسلم مختصرا (۱۳/ 4) الامارق و حمد (۳۲۹/۳). 

(۲) الجهد: الشقة. 

(۳) مزاودنا: جمع مزود وهو الوعاء الذی يبحمل فيه الزاد. 

(4) بسطنا له نطعا: وضعنا له يساطًا أى لا معتا من الراد. 

() تطاولت لاحرره: أى لاقدره وآخمته. 

0 ربضة العنز: مبر کها أو کقدرها وهی رابضة. 

(۷) جربنا: جمع جراب: الوعاء من الجلد يجعل فيه الزاد. 

(۸) آخرجه البخاری فى الشركة باب الشركة فى الطعام والتهد والعروض رقم: (۰۲4۸6 ۲۹۸۲) -مسلم فى 
اللقطة باب استحباب خلط الازواد إذا قلت والمؤاساة فیها حدیث رقم: (۱۷۲۹) (۳/ ۱۳9). 

(0) عيبة نصح : موضع الأمانة والسر والنصيحة. 

)٠١(‏ ترلو! أعداد مياه الحديبية: الماء الذى لا انقطاع له وهذا يدل على أنه كان بالحديبية ماء كثيرء ولكن 
سيقت إليه قريش ولذلك عطش المسلمون حين نزلوا على الشمد. 

۰ العود المطافيل: العود جمع عائذ وهی الناقة ذات اللبن والمطافيل: الأمهات اللائی معهن أولادها: كناية 
آنهم خر جوا معهم یتزودون الألبان یتزودوا بألبانها ولا یرجعوا حتی يمنعوه. 


رف 
ع 3 ى 
کے دن ونی 





صل ! جد ية 


عا اللو لا ال م ا لي إل تي ل و ا م ل الع لما اا ارتا ا ر الا ممم :31 وه را اه ای . ESET‏ 


i. _ 


لم نجئ لقتال آحد. ولكنا جئنا معتمرین» وان قريشا قد نهكتهم الحرب» وأضرت بهم 
فان شاءوا ماددتهم مد ویخلوا بينى وبين الناس» فان أظهرء فان شاءو! أن يدخلوا فيما 
دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جموا!۱؟ ون هم أبوا فوالذى نفسى بيده لأقاتلنهم على 
أمرى حتى تنفرد سالفتى. ولينفذن الله أمره)» فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. 

قال: فانطلق حتى أتى قریشا قال: انا جتناکم من عند هذا الرجل» وسمعناه يقول 
قولا: فان شتتم أن نعرضه علیکم فعلناء نقال سفهاژهم: لا حاجة لنا أن تخرونا عنه 
بشیء وقال ذوو الرأى منهم: هات ما سمعته يقول: قال: سمعته يقول: كذا وكذاء 
فحا نهم ما قال النبی 2ي2). 

سعارة فریش 

وبعثت قريش سفیرها مکرز بن حفص بن الأخيف» ولا وصل وراه النبی ب وهو 

يتقدم نحوه حتى قال 55ة: «هذا رجل غادر» ولا انتهى إلى رسول الله كل و کلمه قال له 


نحو ما قال لبدیل بن ورقاء وأصحابه شر جع السفیر الغادر فبلغ قریشا ما سمعه من 


ارسال سيد الأحابيش للتعاوض مع التبى عل 


من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم الانف الذكر «... فقال رجل من بنى 

كنانة دعونی آتيه؟ فقالوا: ائته» فلما أشرف على النبى 4 وأصحابه قال رسول الله لع : 
و ۲ و 

(هذا فلان: وهو من قوم یعظمون البدن فایعئوها له)» فبعثت له واستقبله الناس یلبون؛ 
فلما رأى ذلك قال: سبحان الله: ما ينبغى لهؤلاء أن یصدوا عن البيت» فلما رجع إلى 
أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت: فما أرى أن يصدوا عن البيت». 

وقد صرح ابن إسحاق ‏ رحمه الله فى روايته لهذا الحديث باسم ذلك الرجل» 
وإسناد ذلك الحديث صحيح: وها أنذا سوق لفظه ذلك...قال ابن إسحاق «... ثم بعثوا 
إليه احلیس بن علقمة أو ابن زبان» وكان يومئذ سيد الأحابيش» وهو أحد بنى الحارث 
ابن عبد مناة بن كنانة» فلما رآه رسول الله يك قال: (إن هذا من قوم یتألهون۳ فابعثوا 


ا 
چ کر 


() جموا: استر احوا من الفتال. وم 


(۲) يتألهون: يتعبدون ويعظمون أمر الإله. رر ال 
ي 


عم ا ودی 





الهدی فى وجهه حتی يراه)» فلما رأى الهدی يسيل عليه من عرض لوادی( فى 
قلانده(۳) وقد أكل آوباره من طول الحبس عن محله(۳» رجع إلى فریش» ولم يصل إلى 
رسول الله يلت إعظاما لما رأى فقال لهم ذلك. قال: فقالوا له: اجلس فإنما آنت أعرابى لا 


علم لك». 


قال ابن إسحاق: فحدثتي عبد الله بن أبى بکر: أن اليس غضب عند ذلك وقال: 
يا معشر قريش» والله ما على هذا حالفناكم؛ ولا على هذا عاقدناكم. أيصد عن بيت 
الله من جاء مُعظمًا له! والذى نفس الحليس بيده» لتخلن بين محمد وبين ما جاء له أو 
لآنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحدء قال: فقالوا له: صهء كف عنا ياحليس حتى نأخذ 
لأنفسنا ما ترضی 0). ۱ 


عروة بن مسعود يعاوض النیی عي 


فقام عروة بن مسعود فقال: أى قوم آلستم بالوالد؟ قالوا: بلی» قال: أو لست 
بالولد2؟ قالوا: بلی» قال: فهل تتهمونى, قالوا: لاء قال: ألستم تعلمون أنى استنفرت 
أهل عکاظ فلما بلحوا علی() جئتکم بأهلى وولدى ومن أطاعنى؟ قالوا: بلى قال: فإن 
هذا قد عرض علیکم خطة رشد اقبلوهاء ودعونی اته. قالوا: ائته» فأتاء فجعل یکلم 
النبى ية فقال النبى بيا نحوا من قوله لبديل» فقال عروة عند ذلك: أى محمد. آرآيت 
إن استأصلت أمر قومك» هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وان تكن 
الأخرى, فإنى والله لا أرى وجوه" وإنى لأرى أشوابالة» من الناس خليقا أن يفروا 


() عرض الوادى: جانبه. 

(۲) القلائد: ما يعلق فى آعناق الهدى ليعلم أنه هدى. 

(۳) محله: موضعه الذی ینحر فيه من الحرم. 

)٤(‏ سيرة ابن هشام: ۳ الحلد الثانى من طریق ابن إسحاق بسند صحیح صرح فيه بالتحدیث وهو 
قطعة من حدیث طویل فى صلح الحديبية. 

(۵) آلستم بالوالد: مثل الأب فى الشفقة لولده. 

(۲) آولست بالولد: مغل الابن فى النصح لابیه. 

(۷) پلحوا علی: امتنعوا وعجزوا. 

(۸) وجوها: الوجوه: يعتى الأعیان والآشراف. ۱ 

(4) الاشواب: الأخلاط. 13 

ری ری 
للم ن زوک 





ویدعو لك فقال له آبو بکر رضی الله عنه: امصص بظر اللات۱ آنحن نفر عنه وندعه؟ 
فقال: من د؟ قالوا: أبو بكر قال: أما والذى نفسی بیده. لو رد ا كانت للك عند م 


هكذا یکون الولاء والبراء لله ولرسوله لا 


وها هى صورة مضيئة للولاء والبراء بقفها الصحابی الیل الغيرة بن شعبة (رضی 
الله عنه) آمام عمه عروة بن مسعود لیعلمه أن الانساب تنقطع لذا اختلفت العقائد فان 
الإيمان هو الذی یجمع بين القلوب. 

# فبینما عروة بن مسعود یکلم النبی ول فکان كلما تكلم كلمة آخذ بلحیته والغيرة 
ابن شعبة قائم على رآس النبی وا » ومعه السیف. 4 الغفر فکلما آهوی عروة بیده 
إلى لحية النبی ية » ضرب يده بنعل السیف. وقال له: آخر يدك عن لحية رسول الله ماو . 
فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قال: الغيرة بن شعبة» فقال: أى غذر) آلست آسعی 
فی غدرتك؟ 

وکان الغیرة صحب قوما فى الجاهلية فقتلهم وأخذ آموالهم. ثم جاء فأسلم) فقال 
النبى بل : (آما الاسلدم فأقبل» وآما المال فلست منه فى شیء) ثم إن عروة جعل يرمق 
أصحاب النبی ی بعینه قال: فوالله ما تنخم رسول الله َي نخامة إلا وقعت فى کف 
رجل منهم. فدلك بها وجهه وجلده. وإذا آمرهم ابتدروا آمره» وإذا توضاً کادوا یقتتلون 
على وضوثه وإذا تکلموا خفضوا آصواتهم عنده. وما یحدون إليه النظر تعظیما له. 


شىء يموق خيال الشرکین 
فرجع عروة إلى آصحابه. فقال: أى قوم» والله لقد وفدت على الوك ووفدت علی 


فيصر و کسری والنحاشی» والله إن رآیت مليكا قط یعظمه آصحابه ما یعظم أصحاب 


() امصص بظر اللات: البظر ما تقطعه الخافضة من بظر المرأة عند الختان وکان هذا يستعمل عند العرب 
للشتم» لکن بلفظ الام فاستعار الصدیق ذلك مبالغة فى سب عروة وإهانة لعبوده. 


(۲) اليد: النعمة. َ 
(۳) أى 0 أى يا غادر. .4 
() فكان عمه عروة قد تحمل دفع الدية عن ابن آخیه. بر( قري 


ا ودنہ 





3 ا 
ی ی پس پاات 
OR‏ 17 و3 سم 3 ع 

me ۳ 50‏ تب ع رسب ۲ 

و سید ای ا الو س اا ت ل ا ع لفن ا اہک ی کک کے ی کرت و لح :ج a‏ اال کل ا ا ا کي ار الوا ا ا الا ا ےک د ا اہ سي پت ر ےک او 


و حهد و حلده وإذا أمرهم ايتدروأ أمره وإذا تو ضا کادو | يقتتلون على وصو له و ادا 
تكلموا أخفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيمًا له وإنه قد عرض علیکم 
خطة رشد فاقبلوها)(2. 


# إن الرجال الذين تکلموا باسم قريش فى هذه الفاوضات لم تنهض لهم ححه. بل 
إنهم عادوا إلى أهل مكة وهم أميل إلى ملايد ة السلمین وتمكينهم من آداء نسكهم؛ ولم 
يلحف بعضهم فى التصريح بذلك إلا لما لمسه من كبرياء قريش وعزوفها عن الحق7". 


چ ۱ ا ¥ ع 
ارف 
وه ي ۳۹ ا سر 


ولا لم تنتج سفارات قريش شيئًا يذكر أرسل النبّى بل خراش بن أميّة الخزاعى إلى 
فریش بمكة وحمله على بعیر له يقال له الثعلب ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له فعقروا به 
جمل رسول الله يه وأرادوا قتله فمنعته الأحابيش فخلوا سبيله. 

فلما فعلت قريش ما فعلت بسفير رسول الله يده إليها حيث عقرت بعيره» وأرادت 
قتله» ولم تقبل منه قولاً ولا رآیا عاد إلى النبى هارا بنفسه. 

#۴ ولا رأى شباب فريش الطائشون الطامحون إلى الحرب» رغبة زعمائهم فى 
الصلح. فکروا فى خطة حول بینهم وبين الصلح» فقرروا أن يخر جوا ليلا ویتسللوا إلى 
معسکر المسلمين» ویحدئوا أحدانًا تشعل نار الحربء وفعلا قد قاموا بتتفیذ هذا القرار 
فقد خرج سبعون أو ثمانون منهم ليلا فهبطوا من جبل التنعيم» وحاولوا التسلل إلى 
معسكر المسلمين» غير آن محمد بن مسلمة قائد الحرس اعتقلهم جمیعا. ورغبة فى 
الصاح أطلق سراحهم التبى كله وعفا عنهم» وفى ذلك أنزل الله: وهو اذى كف 
أيديهم عنکم وأيديكم عنهم ببطن مک من بعد أن أظف کم علیهم 4 [الفتيم: ٤‏ ۳۲۷ (4) 

* هكذا عفا النبى ب عنهم وخلی سبيلهم فتحقق وصفه فى التوراة وأنه لا يلمفع 
السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح فصلى الله عليه وسلمء وهكذا يتحلى الإحسان 
المحمدىء» وتنكشف إساءة المشر کین(*). 


(۲) فقه السيرة للغزالى (ص: ۳۷۰). 
(۳) الرحيق المختوم (ص: ۳۰۸). 


)٤(‏ آخرجه مسلم (۱۳۳) (۱۸۰۸) و آبو داود (۲۹۸۸) والترمذی (۳۲۳۰). و 
(5) هذا الحبيب با محب/ الحزائری (ص: ۲ ۳). DD‏ 


(م (نن 9وہ 





النبی ۶یا يرسل عتمان بن عمان إلى فريش 


ولم يكل الحبيب با ولم يمل فى سبيل تحقيق السلم» وإخماد نار الحرب التى 

پشعلها الکافرون. ۱ 
# فها هو 4ة يدعو عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) لیبعثه إلى مک فقال: يأ 

رسول الله إنى أخاف قریشا على نفسی» ولیس بها من بنی عدی آحد یمنعنی» وقد 
عرفت قريش عداوتی إياهاء وغلظتی علیهاء ولکن أدلك على رجل هو آعز منی» عثمان 
ابن عفان. 

قال: فدعاه رسول الله ی » فبعثه إلى قريش بخبرهم أنه لم يأت حرب. وآنه جاء 
زائرا لهذا البيت معظما لحرمته» فخرج عثمان حتى أتى مكة. ولقيه آبان بن سعید بن 
العاص فنزل عن دابته وحمله بين يديه وردف خلفه وآجاره حتى بلغ رسالة رسول الله 
کل. فانطلق عثمان حتى أتى آبا سفيان وعظماء فریش. فبلغهم عن رسول الله ی ما 
أرسله به» فقالوا لعثمان: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف به فقال: ما كنت لأفعل حتى 
یطوف به رسول الله 26 '. 

ويا له من أدب عظيم وحب شديد لشخص رسول الله ی 

+ ونما یذکر هنا آن مکة لم تخل من رجال مومنین ونساء مؤمنات. 

كانت قلوبهم معلقة بالمسلمين المحجوزين خارج مكة. 
۱ لقد انتشر الإسلام سرا فى بیوت كثيرة طالا تشوقت إلى اليوم الذى تستطيع فيه أن 
تظهر إيمانهاء وتتخلص من سطوة الکفر علیها. 


ويظهر أن عثمان اتصل بأولئك النفر المؤمن وبشرهم بقرب الفتح» فرآت تريش أن 
عثمان قد عدا الحدود المعهودة. وأمرت باحتاسه عندها وشاع - لدى السلمین - أن 
عثمان تا 0 


(۱) آخرجه أحمد فى المسند: 557/5 ۳۲۰ واین هشام: ۳ المجلد الثانى وابن سعد فى الطبقات: 
4/۲ الاق والطبرى فى تاريخه: ۲ جميعا من طريق ابن إسحاق بسند صحيح قد صرح فيه 


ابن إسحاق بالتحدیت وهو قطعة من حديث طویل فى صلح الحديبية. ۳ 
(؟) فقه السيرة للغزالی (ص: ۳۷۲). س 
ری ری 


(مکم (جن 9وہ 





إشاعة مقسل عكتمان... وبيعة الرضوان 


واحتبسته قريش عندها ‏ ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم فى الوضع الراهن. 
ويبرموا أمرهم؛ ثم يردوا عثمان بجواب ما جاء به من الرسالة - وطال الاحتباس» فشاع 

بين المسلمين أن عثمان قتل» فقال رسول الله كله لا بلغته تلك الإشاعة :٠لا‏ نبرح حتى 
نناجر القوم»۱۱) ثم دعا آصحابه إلى البيعة» فثاروا إليه يبأيعونه على أن لا يقرواء وبایعته 
جماعة على الموت. 


قيام معقل بن يسار برقع أغصان الشجرة 
لتلا تصطدم بالرسول عليه السلاه 


عن معقل بن يسار (رضى الله عنه) قال: «لقد رأيتنى يوم الشجرة والنبى ي يبايع 
الناس» وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رآسه. ونحن آربع عشره مائف قال: لم نبایعه 
على الوت. ولكن بايعناه أن لا تفر». 


اول من بابيع رسول الله 155 


عن الشعبى قال الأتانى عامرى وأسدى يعنى کانا متفاخرين» فقلت: كان لبنى أسد . 
ست خصال ما كانت ی من العرب... آول من بايع بيعة الرضوان آبو سنان عبد الله 
فی نفسى قأل: (فتح وشهادة) قال: نعم فایعه قال: فخرج الناس بایعون على بيعة أبى 
ستان)». 


Mm 
سانك نات دش‎ 
دك‎ 


(۱) آخرجه ابن هشام فى «السيرة» [۳/ ۰ عن ابو ن إسحاق حدثنی عبد الله بن بى بكر مرس 

(۲) آخرجه مسلم فى الامارة باب استحباب مبايعة الامام اليش عند إرادة القتال رقم: ۷۱/۱۸۵۸ - وأحمد 
فى السند انظر الفتح الربانی: ۰۱۰۹/۲۱ 

(۳) الاصابة: (۹۹/۶) ترجمة رقم (0۷۱)؛ وقال آخرجه الحسن بن على الحلوانى» ومحمد بن إسحاق 
والسراج من طرفه عن إسماعيل بن آبی خالد عن الشعبی» وآخرجه ابن منده من طرق عن عاصم عن زر 
ابن حييشش قال: (آول من بای تحت الشجرة آبو سنان بن وهب» انتهى. قلت: وقد جاء أيضا فى دلائل 
البيهقى: (۱۳۷/4) من طريق ابن آبی خالد عن الشعبی. 4 


ی( ری 
ھل 0 وہ 





من تخلف هن البيعه 


«قال آبو الزبیر أنه سمع جابرا يسأل: کم کانوا يوم الحديبية قال: كنا أربع عشرة مائة؛ 
فبايعنأه, وعمر اخذ سده حت الشحرق وهى سمرة(21, فشايعناه عير جد بن فیس 
الأنصارى. اختباً تحت بطن بعیره»(۲). 

2 ۰ 

+ وهكذا بتخلف النافتون عن نصرة دين الله فى کل زمان ومکان. 

سلمة بن الأكوع يبايع رسول الله لا ثلاث مرات 


وعلى الوجه القابل فها هو الصحابى الجليل سلمة بن الآكوع (رضى الله عنه) يبايع 
رسول الله َة ثلات مرات. 

# عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه «... قال: ثم إن رسول الله بلي دعانا إلى 
البيعة فى أصل الشحرة فبايعه أول الناس» ثم بایع وبایع» حتى إذا كان فى وسط الناس 
قال: (بايعنى با سلمة) قال: قلت: يا رسول الله قد بايعتك آول الناس» قال: (وأیضا) 
قال: ورآنی رسول الله لا عرلا" فأعطانى جحفة أو درقة 29 ثم بايع حتى إذا كان فى 
آخر الناس قال: (ألا تبايع يا سلمة؟) قال: قلت: يا رسول الله قد بايعتك فى آول الناس 
وآوسطهم. قال: (وأيضًا) فبایعته الثالثة فقال: (يا سلمة أين جحفتك أو درقتك التی 
أعطيتك؟) قال: قلت: با رسول الله لقینی عامر عزلاً فأعطيتها ایاه» فضحك رسول الله 
ب ثم قال: (إنك کالذی قال الأول* اللهم ابغنی*) حبيبا هو أحب إلى من 
نفسی)(۲. ۱ 


(۱) سمرة: شحر الطلع. 

(۲) آخرجه مسلم فى الامارة باب استحباب مبايعة الامام الجيش عند إرادة القتال رقم: ۰1۹/۱۸۵۲ 

(۳( عرزلا الذى لا سلاح معه . 

)٤(‏ الححفة أو الدرقة: الترس. 

(0) إنك کالذی قال الأول: إن شأنك مع عمك يشبه فحوی القول الذی قال الرجل التقدم زمانه. 

(5) ابغنى: آعطنی. 9 

(۷) سبق تخ ريجه. عر لض ی 
ی ج 9ود 





النبى 355 يبايع عن عثمان (رضی الله عنه) 


وأخذ رسول الله 5 ي سل نفسه وقال: (هذه عن عثمان»۱7 ولا تمت البيعة جاء عثمان 


ولقد لخد رسول الله عة هذه السعة تحت شحرة» و کان عمر آخذا بيذهة) ومعقل بن 
سار آخذا ر حصن الشحرة برفعه عن رسول الله 86 ), وهذه هى بيعة الرضوان التى 
أنزل الله فيها: 9 لقد رضى الله عن المؤمنين إِذ يبايعونك تحت الشجرة 6 الآية [الفتح: ۱۸]. 
على أى شىء بایع الصحابة رسول الله ی يوم الحديبية 
اختلف الصحاية فى ذلك على ثلاثة أقوال: 
الأول: قالوا بايعنا على الوت؛ وهو قول سلمة د بن الا کوع و عرد الله بن زيد بن 
ة حديث سلمة بن الأكوع رضى الله عنه أن يزيد بن أبى عبيد ‏ رحمه الله قال: 


(قلت لسلمة بن الاکوع: على أى شىء بایعتم رسول الله 5 يوم الحديبية؟ قال: على 
الموت». 


الثانى: قالوا آنهم بايعوه على عدم الفرار وهو قول جابر بن عبد الله ومعقل بن 
دسا 
. 


# من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: «كنا يوم الحديبية لا وأربع مائته 
فبايعناه. وعمر رضى الله عنه اخذ بيده تحت الشحرة: وهى سمرة قال: بايعناه على أن لا 
نفر ولم نبايعه على الموت». 


(۱) آخرجه البخاری (۳۹۹۸) - وانظر آطرافه عند رقم (۳۱۳۰) -وآحمد [۰۱۰۱/۲ ۰ من حدیث ابن 
مر . 
(۲) أخرجه مسلم (5/) (۱۸۵۸ وأحمد (۲۰۳44) [۵/ ۲۹]. 
(۳( أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة الحديبية رقم: () ومسلم فى الإمارة باب استتحباب مبايعة 
ار مام خیش عند رادة القتال رقم: ( ۲۱۰ ۱۸). 
(1) آخرجه مسلم فى الامارة باب استحباب مبايعة اليش عند إرادة القتال حدیت: (۱۸۵۲/ 5۷) والترمذى 
فى السیر باب ما جاء فى بيعة النبی ك حدیث رقم: (۱8۹۶) وقال: حسن صحیح. و 
جر( ری 
کم ن 9وی 





الثالث: آنهم بايعوه على الصبر» وقد جاء هذا من حديث أبن عمر. 
اثنان على الشحرة التى بايعنا تحتها» كانت رحمة من الله فسألنا نافعا: على أى شىء 
بايعهم؟ على الموت؟ قال لا بل بایعهم على اص )(۲(.)۱) 


سل 


nem oa ir ام‎ 


)١(‏ آخرجه البخاری فى الجهاد باب البيعة فى الحرب أن لا يفرواء وقال بعضهم على الموت حد.یث رقم: 
(۸ ۲۹۵ ). 

(۲) وفی التوفیق بين هذه الأقوال الثلائة أسوق قولين للامام النووى وابن حجر العسقلانی رحمهما الله 
تعالی وبين یدی قولیهما آقول: إن رسول الله ل تکررت منه البيعة للصحابة رضوان الله علیهم فى 
مواطن عديدة كان هذا الوطن من بينهاء فتارة كان يبايع الصحابة على الجهاد كما حصل يوم الخندق 
وتارة على الاسلام والجهاد كما حصل-مع مجاشع بن مسعود يوم قتح مكة» وتارة على النصح لكل 
مسلم كما حصل مع جرير بن عبد الله البجلی وتارة على عدم الفرار؛ وعلى الموت» وعلی الصبر كمأ 
حصل يوم الحديبية فقد بايع قسما من الصحابة على عدم الفرار» والآخرون على الموت» وقسم على 
الصبر » [صحیح السيرة النبوية لإبراهيم العلى (ص: 5 7:5٠‏ *25]. 
# يقول الإمام النووى رحمه الله تعالى: اقوله فى رواية جابر ومعقل بن يسار بایعناه يوم الحديبية على أن 
لا نفر» ولم نبايعه على الموت. 
وفى رواية سلمة: آنهم بایعوه يومئذ على الموت» وهو معنى رواية عبد الله بن زيد بن عاصم وفى رواية 
مجاشع بن مسعود: البيعة على الهجرة والبيعة على الإسلام والجهاد؛ وفى حديث ابن عمر وعبادة بايعنا 
على السمع والطاعة؛ وأن لا نتازع الأمر أهله» وفى رواية ابن عمر فى غير صحيح مسلم: البيعة على 
الصبر. 
تال العلماء: هذه الرواية تجمع المعانى كلهاء وتبين مقصود كل الروايات» فالبيعة على أن لا نفر معناه 
الصبر حتى نظفر بعدونا أو نقتل» وهو معنى البيعة على الوت؛ أى نصبر ون آل بنا ذلك إلى الموت لا 
أن الموت مقصود فى نفسه وكذا البيعة على الجهاد أى والصبر فيه والله أعلم» [مسلم بشرح النووى 
(۱۳/ ۲ :۳)]. 
قال الحافظ ابن حجر فى الفتح: «إن المبايعة فيها مطلقةء وقد آخبر سلمة بن الأكوع؛ وهو من بایع تحت 
الشجرة أنه بايع على الوت. فدل ذلك على أنه لا تنافى بين قولهم بایعوه على الوت» وعلى عدم الفرار» 
لأن الراد بالمبايعة على الموت أن لا يفروا ولو ماتواء وليس المراد أن يقع الوت ولابدء وهو الذى أنكره 
نافع وعدل إلى قوله (بل بايعهم على الصبر) أى على الثبات وعدم الفرار سواء أفضى بهم ذلك إلى 
الوت آم لاء والله آعلم» [فتح الباری (۱۱۸/۲)]. كت 

ج ی یی اجری 
لی ین (ازو یی 





سيرة الرسول كن 


نزول الطرعلى المسلمين يوم الحديبية 


عن زيد بن خالد الأنصارى رضى الله عنه قال: «حرجنا صع رسول الله كه عام 
الحديبية» فأصابنا مطر ذات ليلة» فصلى لنا رسول الله ئ الصبح. ثم أقبل علينا فقال: 
(أتدرون ماذا قال ریکم؟) قلنا: الله ورسوله آعلم فقال: (قال الله: آصیح من عبادی 
مؤمن وكافر بی؛ فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله» فهو مؤمن بى 
كافر بالكوكبء وأما من قال مطرنا بنجم كذاء فهو مؤمن بالكوكب كافر بی )220. 

سهل لكم من آمرکم 

إنها الكلمة الشهورة التی قالها النبی ب فى صلح الحديبية عندما رأى سهیل بن 
عمرو قد آرسلته قريش لابرام الصلح مع النبى 385 : 

كما جاء فى رواية البخاری أنه لا جاء سهیل بن عمرو قال النبی 6 سهل لکم من 
آم رکم. (قال معمر قال الزهری فى حدیئه). فحاء سهیل بن عمرو فقال: هات اکتب 
بیننا وبينك كتاباء فدعا التبی بي الكاتب» فقال النبی ككل : «بسم الله الرحمن الرحیم) 
فقال سهیل: آما الرحمن فوالله ما آدری ما هو ولکن اکتب (باسمك اللهم) كما كنت 
تکتب. فقال السلمون: والله لا نکتبها إلا بسم الله الرحمن الرحیم فقال النبی عية: 
(اکتب باسمك اللهم» ثم فال: «هذ! ما قاضی عليه محمد رسول الله َة فقال سهیل: 
والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البیت ولا قاتلناك» ولکن اکتب 
«محمد بن عبد الله» فقال النبى علي والله نی لرسول الله ون کذبتمونی. اکتب: 
محمد بن عبد الله... قال الزهری: وذلك لقوله: «لا يسألونئى خطة بعظمون فیها 
حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» فقال له النبى بل على أن تخلوا بيننا وبين البيت 
فنطوف به» فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب آنا أخذنا ضغطة» ولكن ذلك من العام ٠‏ 
القبل. فکتب. فقال سهیل: وعلى أنه لا يآتيك منا رجل - ون كان على دينك - إلا . 
رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلمًا؟ 

+ وكان الذى يكتب بنود الصلح على بن آبی طالب (رضى الله عنه). 


)١(‏ أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة الحديبية رقم: 4۱6۷ مسلم فى الإيمان باب بیان كفر من قال 
مطرنا بالنوء حديث رقم: ۷۱. رح 
جلاع ۳ 
لے ن (زومسى 





اعندار (علی) عن مجو الشهادة للنبی بالرساله 


النبى م وبين المشركين يوم الخليبية. فكتب هذا ما کاتب عليه محمد رسول اللى 
فقالوا: لا تكتب رسول الله فلو نعلم آنك رسول الله لم نقاتلك فقال النبى عه لعلی: 
(امحه) فقال: ما أنا بالذی آمحه فمحاه النبی يك بیده»۱). 


شروط الصاح وینوده 


+ لقد وجدت هذه الشروط مفرقة فى أحاديث متعددة ومن طرق عن صحابة 
متعددین» ولکن وجودها فى حديث السور بن مخرمة ومروان بن الحكم بصورة جامعة 
يجعلنى آقدم هذه الر وایة. 

من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم (.. بأسمك اللهم هذا ما صالح 
الناس» ويكف بعضهم عن بعض على أنه من آتی رسول الله میم من أصحابه بغير إذن 
وليه رده علیهم» ومن أتى قریشا من مع رسول الله ی لم يردوه عليه» وان بيننا عیبة(۳) 
مکفو فة" وأنه " اسلال(؟) ولا إغلال220 وأنه من أحب أن يدحل فی عفد محمد ییار 
وعهده دخل فیه. ومن أحب أن یدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل فیه وإنك ترجع 
٠‏ عنا عامنا هذاء فلا تدخل علینا مكة» وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك. فتدخلها 
باصحابك وأقمت فیها ثلاّا معك سلاح الراکب. لا تدخلها بغیر السیوف فى 
القر س40 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند (5/ )۳۲٣‏ وأبو داود فى السئن (1/55؟) ورجاله ثقات. 

(۲) عيبة: مستودع الثياب» والعرب تكنى عن القلوب والصدور بالعياب لانها مستودع السرائر» ويريد بذلك 
أن بينهم صدرا نقيًا من الغل والفداع مطويًا على الوفاء بالصلح. 

(۳) مكفوفة: الشدودة وقيل آراد أن بينهم موادعة ومكافة عن ارب تجريان مجرى المودة التى تكون بين 


المتخاصمين. 
(۶) اسلال: السرقة الخفية. ۱ 1 
(6) اغلال: الحقد والشحناء. نم 


0 القرب: ما يوضع فيه السیف وهو الغمد. 


(سکم ( ودس 





0 
د 3 
Se‏ ۵ الرر 3 م 
ا سیر سدق ل سل 
۴ ا و لسو ا ل رن ا تمي ل اك و ا کل و سس له ا و قم و ا و سیک س کے عه ليا ار و ر ع ا وات ا مر اي و کا ۱ 


أيو جند ل... وثباته على الحق 


وبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف فى قیوده(۱ وقد 
خرج من أسفل الكعبة حتى رمى بنفسه بين أظهر السلمین. فقال سهيل: هذا يا محمد 
أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلى. 

فقال النبى ب : (إنا لم نقض الكتاب بعد)”"2» قال: فوالله إذا لم أصالحك على شىء 
آبدا قال النبى ل : (فأجزه لی» قال: ما آنا بمحيزه لك قال: (بلى فافعل)» قال: ما أنا 
شاع تال شك رقي :قلق دیاین فان ای تاه أ مقر لايق رای 
الشرکین وقد جفت مسلما؟ آلا ترون ما لقبت؟ وکان قد E‏ شدید) فی 
الله »(۲) 

وفی الطریق الآخر عند الامام آحمد واین اسحاق زيادة لطيفة آوردها هناء وهی 
آیضا من طریق مروان بن الحكم والسور بن مخرمة ۸... فبینما رسول الله يي یکتب 
الکتاب إذ جاءه آبو جندل بن سهیل بن عمرو فى الحديد قد انفلت إلى رسول الله اد 
وقال: وقد كان أصحاب رسول الله خرجوا وهم لا يشكون فى الفتح لرژیا رآها رسول 
الله ية . فلما رآوها رآوا من الصلح والرجوع, وما تحمل رسول الله ية على نفسه 
دخل الناس من ذلك آمر عظیم حتی کادوا أن يهلكواء فلما رأى سهیل آبا جندل قام إليه 
فضرب وجهه ثم قال: «یامحمد قد لحت القضیة*) بینی وبينك قبل أن ياتيك هذا» 
قال: (ضدقت)» فقام إليه» فأخذ بتلبيبه©». 


فیفتنونی فى دینی» قال: فزاد الناس شرا إلى ما بهم» فقال رسول الله ية : (يا آبا جندل 
اصبر واحتسب. فان الله عز وجل جاعل لك ولن معك من الستضعفین فرجا ومخرجا 
إنا قل عقّدنا يننا وبين القوم تسا فأعطيناهم على ذلك؛ وأعطونا عليه عهدل وإنا لن 
(۱) يرسف فى قيوده: يمشى بطیّا بسبب قيوده. 

(۳) سبق تخر بحه. 1 

() لحت القضية: وجت. 

(0) تلبيبه: يقال أخذت بتلبیب فلان: إذا جمعت عليه ثوبه الذى هو لابسه وقبضت علیه.... بر ری 


کم( 9وی 





قال: فوثب إليه عمر بن الخطاب مع أبى جندل» فجعل يمشى إلى جنبه. وهو يقول: 
اصبر أيا جندل. فإنما هم الشر کون وإثما دم أحدهم دم کلب؛ قال: ويدنى قائم السيف 
من قال: يقول: رجوت أن يأخذ السيف. فيضرب به أباه قال: فضن الرجل بأبيه 
ونفذت الفضية)200. 





ثم تمت كتابة الصحیفت ولا تم الصلح دخات خزاعة فى عهد رسول الله عن وكانوا 


حليف بنى هاشم منذ عهد عبد الطلب. فكان دخولهم فى هذا العهد؛ تأكيدًا لذلك 
الحلف القديم؛ ودخلت بنو بكر فى عهد قریش. 
اعتراض عمر بن الخطاب على ینود الصاح 

لقد كان المسلمون يعلوهم الحزن الشديد لسببين اثنين: 

الأول: أن البى ينه كان قد أخبرهم أنهم سيطوفون بالبيت. 

والثانى: أن النبى ب قبل ضغط قريش فى هذا الصلح. 

# كانت هاتان الظاهرتان مثار الريب والشكوك والوساوس والظنون. 

وصارت مشاعر السلمین لا جلهما جر بعحة ) بحيث غلب الهم واخزن على التفكير 
فى عواقب بنود الصلح» لعل أعظمهم خزا كان عمر بن الخطاب» فقد جاء إلى النبی 
ية وقال: با رسول الله: آلست نبى الله حقا؟ قال: بلی. قلت: آلسنا على الحق وعدونا 
على الباطل؟ قال: بلی. ۱ 

قلت: فلم نعطی الدنية فى دیننا إِذَا؟ قال: إنى رسول الله ولست آعصیه وهو 

قلت: أو ليس كنت تحدثنا آنا سنأتی البیت فنطوف به؟ قال: بلی فأخبر تك آنا نأتيه 
العام؟ قال: قلت: لا.. قال فانك آتيه ومطوف به. قال فأتيت آبا بكر فقلت با آبا بكر 
آلیس هذا نبى الله حقا؟ قال: بلی. قلت: آلسنا على الحق وعدونا على الباطا ؟ قال: 
بلی. قلت: فلم نعطى الدنية فى دیننا إذا؟ قال: أيها الرجل» نه لرسول الله ی ؛ ولیس 
يعصى ربه وهو تاصرف فاستمسك بغر زه فوالله إنه على اخق. قلت : أليس كان يحدثنا 
آنا سنآتى البيت ونطوف به؟ قال بلى» فأخبرك أنه تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فانك آتيه 
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سيرة الرسول سیر 


ومطوف به... قال الزهری قال عمر: فعملت لذلك أعمالا) ‏ أبى عمل أعمالاً صالحة 
كثيرة ليكمّر عن مجادلته للنبی 6غ -. 
وقد كان موقف بعض الصحابة شبيها موقف عمر بن الخطاب» ولكنهم لم يستطيعوا 
التعبیر عن أنفسهم كما عبر عمر بن الخطاب رضى الله عنه كما یتضتح لنا من موقف 
# فعن سهل بن حنيف رضی الله عنه قال: بصفين: «أيها الناس! اتهموا رأيكم 
والله لقد رأيتنى يوم أبى جندل» ولو أنى أستطيع أن أرد أمر رسول الله ية لرددته. 


والله! ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى آمر قط إلا آسهلن بنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم 
هذ!»(۲). 


أم سلمة (رضى الله عنها )... صاحية الرأى السدید 


ولا فرع رسول الله يمن قضية الکتاب. قال: «قومواء فانحروا», فوالله ما قام منهم 
آحد حنى قال ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة» فذكر لها 
ما لقی من الناس؛ فقالت: : يا رسول الله أتحب ذلك؟ اخرح. ثم لا تكلم آحدا كلمة حتى 
تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. ؛ فقام فخرح فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك 
نحر بدنه» ودعا حالقه فحلقه» » فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق 
بعضاء حتی كاد بعضهم يقتل بعضنًا غماء وكانوا نحروا البدنة عن سبعة» والبقرة عن 
سبعة» ونحر رسول الله جملا كان لأبى جهلء كان فى أنفه برة من فضة ليغيظ به 
المشركين» ودعا رسول الله 6ةللمحلقين ثلانًا بالغفرة وللمقصرين مرة. وفى هذا السفر 
أنزل الله فدية الأذى لمن حلق رأسه بالصيام أو الصدقةء أو النسك فى شأن كعب بن 
عجرة20). 


لابب ا س 


(۱) آخرجه البخارى /٥(‏ ۳۸۸ ۔ ۳۹۲) الشروط ‏ وأبو داود 
(۲) آخوجه البخارى (۴۱۸۱) الحزية ‏ وفی المغازى (4۱۸۹) - ومسلم (۱۸۷۵/ ۹۵) الحهاد. 
(۴) خر جه البخارى (؟ ۱۸۱). ومسلم (۱ IT‏ وأبو داود (1A2)‏ والترمدذی .4)٩۹5۳(‏ ره 
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كان صلح الحديبية قتا عظيما 


لقد نظر المسلمون إلى عواقب التسامح البعيد الذى أبداه النبى 35 فوجدوا من بركاته 
ما ألهج آلسنتهم بالحمد. 

لقد اتفرط عقد الكفار فى الجزيرة منذ.تم هذا العقد. فإن قريثمًا كانت تعتبر رأس 
الكفر وحاملة لواء التمرد والتحدى للدين الجديد. وعندما شاع نباً تعاهدها مع المسلمين 
خمدت فتن المنافقين الذين يعملون لهاء وتبعثرت القبائل الوئنية فى أنحاء احزيرة 
وخصوصا لأن قریشا جمدت على سياستها النفعية واهدمت بشئونها التجارية فلم تجتهد 
فی ضم آحلاف لهاء فى الوقت الذى اتسع فيه نشاط المسلمين الثقافى والسياسى 
والعسکری؛ ونجحت دعايتهم فى تألف قبائل غفيرة وإدخالها فى الإسلام. 

وكثير من المؤرخين يعد صلح الحديبية فتحّاء بل إن الزهرى يقول فيه: ما فتح فى 
الإسلام فتح قبله كان أعظم منه. إنما كان القتال حيث التقى الناس. 

فلما كانت الهدنة ووضعت الحزب» وأمن الناس بعضهم بعضاء والتقوا فتفاوضوا 
فى الحديث والمنازعة» لم يكلم أحدا بالاسلام يعقل شین إلا دخل فيه ولقد دخل فى 
تينك السنتین - بعد الحديبية ‏ مثل ما كان فى الإسلام قبل ذلك أو أكثر. 

قال ابن هشام: والدليل على قول الزهرى أن رسول الله 5 خرج إلى احديبية فى 
آلف وأربعمائة» ثم خرج عام فتح مكة ‏ بعد ذلك بسنتین - فى عشرة الاف. 


اسلام أم كلثوه نت عقبة بن أبى معيط 


لا كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبى 295 أن لا 
يأتيك منا أحد ‏ وان كان على دينك إلا رددته إليناء وخليت بیننا وبينه» فكره المؤمنون 
ذلك. وامتعضوا منه» وأبى سهيل إلا لك فكاتب النبى ية على ذلك. فرد یومئذ أا 
جندل إلى أبيه سهیل بن عمروء ولم يأته آحد من الرجال الا رده فى تلك المدة» ون كان 


م 


مسلما. 
وجاءت المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط من خرج إلى 
(١)فمّه‏ السيرة / للغزالى (ص: ۸ (TY‏ 0 


م د (لرونسی 





سیر لرسول 2 


رسول الله ل بو وهی عاتق» فجاء أملها يسألون ابی 8 أن يرجعها إليهم. ٠‏ فلم 
بر جعها إليهم لما أنزل الله فيهن وي یه اين آمنوا إذا جاءکم المؤمنات مهاجرات 


فامتحنوهن الله اعلم بایمانهن فان علمتموهن مۇمتات فلا ترجعوهن إلى الکفار لا هن حل هم 
ولا هم يحلون لهن 4 [المتحنة: ۰۱۱۲۱۰. 


* عن عائشة (رضی الله عنها) قالت: «کانت الومنات إذا هاجرن إلى رسول الله 
ي اة یمتحن بقول الله عز وجل: ل یا أيها الب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لأ يشركن 
بالله شیا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان فترینه بين أيديهن وأرجلهن 
ولا يعصيدك فى معروف فبایعهن واستغفر هن الله إن الله غفور رحیم © [المتحنة: ۱۲ ]. 

قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد آقر بالمحنة. 

وكان رسول الله 35 إذا أقررن بذلك من قولهن» قال لهن رسول الله يَكةِ: (انطلقن 


فشل بایعتکن) ولا والله: مأ مست بل رسول الله ا ید أمرأة قط غير أنه ببایعن 





قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله ية على النساء قط إلا با آمره الله تعالی» وما 
مسب کف رسول الله َك كف امرأة فص وكان يقول لهن إذا ۳۹ علیهن: (قد 
بایعتکن) كلامًا» اللفظ لسلم"). 


قصة أبى يصير (رضی الله عته) 


فقی الحديث الذى رواه البخارى عن مروان بن الجكم والمسور بن مخرمة: 


... ثم رجع النبی وذ إلى المدينة» فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم (وقال 
یحی عن بن ارك قم عي أ بص ناد في مسلا مهاج 





(۱) آخرجه البخارى فى الشروط باب ما يجوز من الشروط فى الإسلام والأحكام والبايعة رقم (۲۷۱۱) 
(۲۷۱۲). 


(۲) أخرجه البخاري فى الطلاق باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمی أو اطربی رقم: (۵۲۸۸) 

مسلم فى الامارة باب كيفية بيعة النساء رقم: (۱۸۹). رف 
جر( قري 

م هن ودی 





فاستأجر الأخنس بن شريق رجلاً کافراً من بنى عامر بن لوی ومولى مغه» وكتب' 
معهما إلى رسول الله بي يسأله الوفای ا 'فقالوا: العهد الذى 
حعلت لتا فيه» فدفعه إلى الرجلین. ۱ ۱ 

فخر جا به حتى بلغا به ذا الحليفة ٠ aE:‏ فقال أو و بصیر لأحد 
الرجلین: .والله إنى لأرى سيفك با فلان هذا جيداء فاستله الاخر فقال: أجل والله إنه 
ید ند جریتبه؛ ثم جوبت؛ قال ابر بصیر: رن نظر له که مه شهب 
حتی برد وفر الآخر حتی أتى الدینق الكل و ی ی ند (نقد 
رای هذا ذعر!)۲۲. 

فلما انتهی إلى النبی بي قال: بل والله صاحتی وانی فقتول؛ فجاء بو بصیر فا 1 
ني الله قد والله أوفى الله دمتك قد رددتنى إليهم» ثم أنجانى الله منهم» فقال النبی یر 
(ويل مه" مسعر حرب لو كان له أحد)”؛؟ فلما عرف ذلك عرف أنه سیرده البهم 
فخرج حتى أتى سيف البحر(*؟ قال: وينفلت أبو جندل بن سهيل فلحق بأبى بصيرء 
جعل لا یخرج من قريش رجل قد ون خی سد 
عصابة).. 

قال: فوالله لا يسمعون بعیر خرجت لقریئن إلى الشام إلا اعترضوا لها ۳۳ 
وأخذوا آموالهم. فآرسلت قريش إلى النبى ولي تناشده الله والرحم لا آرسل إلبهم فمن 
أتاه فهو من فأرسل النبى 335 إليهم» فأنزل الله غز وجل : « وهو نی کف أيديهم عدكم 
کم عنهم بطن مک من بطد أن أطفركم غلبم اشح ننس امسو 
الجاهلية © [الفتح: 1۹ ۱ 


وكانت جميتهم لھم ل يقرو نه نب اله ؛ ولم قرو بسم الله رن سيم 

() برد: مات . 

(۲) ذعراً: خوفا. ۱ 

(۲) ويل أمه: كلمة ذم تقولها العرب ولا يقصدون ممنى لها من الذم لأن الويل الهلاك كقولهم مه ول 
والمراد هنا التعحب من قدامه إلى الحرب والتهوض لها وإسعار نارهاً. 

(4) لو کان له انعد ینصره ویوازره على [یقاد نار ارب لأثار الفعنة وآفسند الضلح. 

(۵) سیف البحر: ساحل البحر وهو طريق قريش إلى الشام. ۱ ۱ 3 

(5) عصابة: الجماعة وهی ما بين العشر إلى الأربعين. ۱ ۱ 2 


(۷) العير: القافلة. ` كا ۱ DL‏ 
(مل ا 9وہ 
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وحالوا بينهم وبين البيت؟. 

# وقصة أبى بصير وأبى جندل واخوانهما لها دلالة مثيرة» فهى قصة العقيدة 
الکاقحة - فى لوم من الأعداء ووحشة من الأصحاب! - وهی توضح أن الإيمان بالل 
أخذ طريقه إلى قلوب آولئك النفر مجردا من كل شىء إلا سلامة جوهره. إنهم قد 
فقدوا الأمداد الروحية التى تجيئهم من مخالطة الرسول ب والإصغاء إليه وهو يتلو 
وینصح. بيد أنهم عوضوا عنها من الاتصال بكتابه والاقتباس من آدابه فكانوا - فى 
اهتدائهم للحق وإبائهم للضيم وإيثارهم للمغامرة ‏ مثلاً حسنى للإسلام الکافح العزيز. 

ولم يعد أبو بصير إلى رسول الله بي ذلك أن الإذن بالمقام معه جاء وهو يحتضر. 





فلقد جاء كتاب رسول الله و إلى أبى بصير ليترك مكانه ويرجع حيث يحبء؛ وكان 


إسلام (أبى العاص بن الربیع) 


وروی موسى بن عقبة أن رجال أبى بصير صادروا قافلة كان فيها أبو العاص بن 
الربیع صهر النبی ی - وهو لما يدخل الإسلام بعد - وأسروا من فيها ماعدا آبا العاص 
لکانته» نذهب آبو العاص إلى زینب امرآته وشکا لها ما وقع لاصحابه وما ضاع لهم 

من آموال» وحدئت زینب رسول الله فى ذلك. فقام رسول الله ۳5 فخطب الناس قائلاً 
إن هذا الرجل منا حيث علمتم وقد أصبتم له مال فإن تحسنوا وتردوا عليه الذى له 
فانا نحب ذلك. وان أبيتم فهو فىء الله الذى آفاء علیکم. فانتم أحق به»؛ فقالوا: با 
رسول الله بل نرده علیه» فردوه عليه حتی إن الرجل ليأتى بالدلو ويأتى الرجل بالشئة 
وبالإداوة» حتى إن أحدهم ليأتى بالشظاظ حتى ردوا عليه ماله بسر لا يفقد منه شيئًا. 

ثم احتمل إلى مكة. فأدى إلى كل ذى مال من قريش ماله ومن كان أنضع معد ثم قال: 
يا معشر قریش» هل بقى لاحد منكم عندى مال لم يأخذه؟ قالوا: لاء فحزاك الله خیر]! 
فقد وجدناك وفیا کریما؛ قال: فأنا أشهد أن لا إله الا الله وآن محمد عبده ورسوله؛ 
والله ما منعنى من الإسلام إلا تخوف أن تظنوا أنى إنما آردت أن آکل آموالکم فلما 
آداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت. ثم خرج حتى قدم على رسول الله يي 2. 


(۱) فقه السيرة/ للغزالى (ص: ۳۸۰: ۳۸۱) بتصرف. 
)¥( آخرجه الحاكم فی (لستدر له ) (۲/ لضفم واسناده صحیح ) والبيهقى ئی «الدلائل» ۸3 ۸۵ 
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ع ات 


«حدئنی فصدقنی؛ ووعدنى؛ فوفی ی ۱ 


وهكذا تكون الأمانة وهكذا یکون الو فاء بالوعد. .. وهکذا تكون مراقية الله عز 
وجل -. 
فلقد ضرت (أبو العاص») ‏ رضى الله عنه ‏ المثل فى الوفاء والامانة(۳؟. . 


مادا ینمخص هن ينود العاهده 


هذه هی هدنة الحديبية ومن سبر آغوار بنودها مع خلفیاتها لا يشك آنها فتح عظیم 
للمسلمين: فقريش لم تكن تعترف بالسلمین أى اعتراف؛ بل كانت تهدف إلى 
استئصال شأفتهم؛ وتنتظر أن تشهد يوما ما نهايتهم؛ وكانت تحاول بأقصى قوتها الحيلولة 
بين الدعوة الإسلامية» وبين الناس» بصفتها تمثلة الزعامة الدينية والصدارة الدنيوية فى 
جزيرة العرب» ومجرد الجنوح إلى الصلح اعتراف بقوة السلمین وأن قريشا لا تقدر 
على مقاومتهم. ثم البند الثالث يدل لفحواه على أن قریشا نسيت صدارتها الدنيوية 
وزعامتها الدينيةء وأنها لا تهمها الآن إلا نفسهاء آما سائر الناس وبقية جزيرة العرب فلو 
دخلت فى الإسلام بأجمعهاء فلا يهم ذلك قريشاء ولا تتدخل. فى ذلك بأى نوع من 
أنواع التدخل. أليس هذا فشلاً ذريعا بالنسبة إلى قريش؟ وفتحا مبینا بالنسبة إلى 
السلمین؟ إن الحروب الدامية التى جرت بين المسلمين وبين أعدائهم لم تكن آهدافها - 
بالنسبة إلى المسلمين ‏ مصادرة الأموال وإبادة الأرواح وإفناء الناس» أو إكراه العدو على 
اعتتاق ال سلام وإغا كان الهدف الوحيد الذى يهدفه المسلمون من هذه آخروت هو 
الحرية الکاملة للناس فى العقيدة والدین ‏ فمن شاء فلیژمن ومن شاء فلیکفر ‏ [الکهف: 
۳۹ لا يحول بينهم وبين ما يريدون أى قوة من القوات وقد حصل هذا الهدف بجمیع 
آجزائه ولوازمه. وبطریق ربا لا یحصل بثله فى احروب مع الفتح المبين» وقد .كسب 
السلمون لأجل هذه الحرية احا فى الذعوة» فبینما كان عدد السلمین لا يزيد 
على ثلاثة آلاف قبل الهدنة؛ صار عدد الجيش الإسلامى فى سنتين عند فتح مكة عشرة 
الاف. 


زب 


۾ گر 


() آخرجه البخاری (۳۷۲۹) فضائل الصحابة (۵۲۳۰) اللکاح. 


(۲) أصحاب. الرسول َل / للمصنف (6۸/۲؟). و 
SES‏ 
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آما البند ۳ فهو جزء ٿان لهذا ذا القت الا المبين» فالسلمون لم يكونوا بادئین 
اطعروب: وإنما بدأتها قريش» يقول الله تعالی: ج وهم بدعوکم أوّل مره [التوبة:؟] أما 
السلمون فلم يكن القصود من دورياتهم العسكرية الا أن تفیق قريش عن غطرستهاء 
وصدها عن سبیل الله وتعمل معهم بالساوات» کل من الفریقین يعمل على شاکلته 
فالعقد بوضع ارب عشر سنین حد لهذه الغطرسة والصد. ودلیل على فشل من بدا 
اخرب وضعفه وانهیاره. 

أما البند الأول؛ فهو حد لصد قريش عن السجد ارام فهو أيضًا فشل لقريش؛ 
وليس فيه ما يشفى قريشا سوى أنها نجحت فى الصد لذلك العام الواحد فقط. 

أعطت قريش هذه الخلال الثلاث للمسلمين» وحصلت بإزائها خلة واحدة فقط 
وهی ما فى البند:الرابع» ولكن تلك الخلة تافهة جداء ليس فيها شىء يضر بالمسلمين؛ 
فمعلوم أن السلم ما دام مسلما لا يفر عن الله ورسولهء وعن مدينة الاسلام ولا يفر الا 
إذا ارتد عن الإسلام ظاهرا أو باطناء فإذا ارتد فلا حاجة إليه للمسلمين وانفصاله من 
الحتمع الإسلامى خير من بقائه فيه وهذا الذئ آشار إليه رسول الله ية بقوله:- «إنه من 
ذهب منا إليهم فأبعده الله». وآما من أسلم من أهل مكة ‏ فهو وإن لم يبق للجوئه إلى 
المدينة سبیل - لکن أرض الله واسعة؛ ألم تكن الحبشة واسعة للمسلمين حينما لم يكن 
يعرف أهل المدينة عن الاسلام شيئًا؟ وهذا الذى شار | إليه لنى ت پقوله اومن جاءنا 
منهم نیحعل الله له فرجا ومخر جا»(۱). ۱ 

والأخذ نمثل هذا الاحتفاظ وان كان نظهر الاعتزاز تقریش؛ لكنه فی الحقيقة: نبو 
عن شدة انزعاج قريش وهلعهم وخورهم» وعن شدة خوفهم على كيانهم الوثنى. کأنهم 
کانو! قد أحسوا أن كيانهم اليوم على شفا جرف هار» لابد. له من الاخذ نمثل هذا 
الاحتفاظ وما سمح به النبى ية من أنه لا يسترد من قر إلى قريش من السلمین» فليس 
هذا إلا دليلاً على أنه يعتمد على تثبيت كيانه وقوته كمال الاعتماد. ولا.يخاف عليه من 


مثل هذا الشر ط(. .۰ 
(۱) أخرجه مسلم (41) )۱۷۸٤(‏ وأحمد (01780 [۲۹۸/۳] من حديث أنس. | ثم 
(۲) الرحیق بق الحتوم (ص: ۳۷۲: ۳۷۳). 


جر( ری 
ل( رويس 





منزلة أهل الحخديبية 


عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما) قال: «كنا يوم الحديبية ألا وأربعمائة فقال 
لنا النبى يَئِ: (وأنتم اليوم خير هل الأرض) وقال جابر: لو كنت أبصر لاریتکم موضع 
الشحرة00١١.‏ 

# وعن جابر ایض قال: أن عبدا خاطب جاء إلى رسول الله 4 نيه يشكو حاطنا فقال: 
با رسول الله! لیدخلن حاطب النان فقال رسول الله ا تیه (کذبت لا يدخلهاء فإنه شهد 
بدر | وا حدیبیة)»۲). 


وعن جابر بن عبد الله أي اقال* أخبرتنى ام مبشر» آنها سمعت النبى ب : يقول. عند 
حقصة (لا بدحل النار إن شاء لله من أصحاب ا أحد. ., کین + بایعو | تحمتها) 


فقال ۳ : (قد قال الله عر وجا : فلم نجی دين ۳ رر ان في جا 4 
[سریم:۳)0۳۷ 


بعض الطوائد الطقهبة الستطادة من قصدة الحديبية 


ذکر الامام ابن القیم - رحمه ألله بعض الفوائد الفقهة المستفادة من قصة الحدييية. 
وها نحن ند کرها باختصار: 


- فمنها اعتمار النبى بي فى آشهر الحج فانه خرج إليها فى ذی القعدة. 
٠‏ -ومنها أن الاحرام بالعمرة من الیقات أفضل كما أن الاحرام بالخ كذلك. 


(۱) آخرجه البخاری فى الغازی باب غزوة الحديبية حدیث رقم: ۶۱96 مسلم فى الصحیح کتاب الامارة 
باب استحباب مبايعة الامام للحيش عند إرادة القتال حديث رقم: ۰ .+ 

(۲) آخرجه مسلم فى کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أهل بدر حديث رقم: ۰۲6۹۵ والترمذی فى 
التاقب باب ۰۵۹٩‏ حديث رقم: ۶ وأحمد فى السند: ۳۲۵/۲ ۳۹۹ واخاکم: ۲/ ۱ والبيهقى 
فى الدلائل: ۰۱۵۲/۳ ۰.۱/4 ۱ 

(FT)‏ أخرجه مسلم فى الصحيح کتات فضائل الصحابة بات عن فضائل أصحاب الشحرة حدیث رقم: 
۲۲ وابن ماجه رقم: 4۲۸۱. و 


ع لالض ری 
سکس دن ازو یی 





سيرة الرسول يه 


- ومنها: أن اشعار الهدی سنة لا مثلةٌ منهى عنها. 

- ومتها: استحباس مغايظة أعداء الله فان النبى 6 أهدى فى جملة هديه جملاً لأبى 
جهل فى أنْفه بره من فضة يغيظ به المشركين؛ وقد قال تعالى فى صفة النبى 86 
وأصحابه: ف هم فى الیل کزرع أخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوئ علئ سوقه یمجب 


ال زراع ليفيظ بهم | لکفار 4 [الفتح: 4 وقال عر وجل: ذلك باهم لا يصيبهم ظما ولا 
نصب ولا مخمصة فى سبيل اله ولا يطنون موطنا يغيظ الکقار ولا ينالون من عدو يلا إلا کب 
لهم به عمل صالح إن الله لا ینیع أجر المحسنین ‏ [التوية: ۱۲۰] 

- ومنها: أن مر بیش ينبغى له أن يبعث امین أمامه نحو العدو 

8 ومنها: أن الاستعانة بالمشرك المأمون فى الجهاد جا رة عند الحاجةء لأن عبينة 
الخزاعى كان كافرا إذ ذاك وفيه من الصلحة أنه آقرب إلى اختلاطه بالعدی وآخه 
آخبارهم. 

- ومتها: استحباب مشورة ت الإمام رعيته وجیشهه استخراجا لوجه الرآی» واستطابة 
للفو سهم» وأمنًا لعتبهم. وتعرقًا اصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض» وامتثالاً 
لامر الرب فى قوله تعالى ف[ وشاورهم فى الأمر4 [آل عمران: 10۹ وقد مدح سبحا نه 
وتعالى عباده بقوله :8 وأمرهم شوری بينهم © [الشوری: ۳۸]. 

- ومنها: جواز سبى ذرارى المشركين إذا انفردوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال. 

- ومنها رد الکلام الباطل ولو سب إلى غير مكلف كما رد ی تولهم خلات 
القصواء فقال: ما خلأت وما ذاك لها بخلق. 

د ومنها أن تسمية ما بلابسه الرجل من مراکبه ونحوها ستة ۱ 

- ومنها أن المشركين وأهل البدع والفجور إذا طلبوا آم یعظمون فيه حرمات الله 
تعالى أجيبوا إلبه» وأعطوه وأعينوا عليه. 

- ومنها أن من نزل قریبا من مكة فإنه ينبغى له أن ينزل فى ال ويصلى فى الحرم. 

- ومنها جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصالحة للمسلمین فيه. 


- ومنها أن الفخر واشلاء فى الحرب ليس مذمومًا فإن المغيرة بن شعبة لم يكن عادته 
23 
چی2 فی 
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أن يقوم على رأس النبی وة . 

#٭ وفى قول النبى ب للمغيرة: ما الإسلام قبل . وم المال قلست مه : فى شی ۶ 
دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم وأنه لا يملك: بل يرد عليه» فان المغيرةً ة كان قد 
صحبهم على الأمان؛ ثم غدر. 


- ونوا سال أدب رسول الا وجهله وجفوته» ولا يقابل على ذلك لاي 


- ومنها: طهارة فن سواء كانت من رأس أو صدر. 

- ومنها: طهارة الماء الستعمل. 

- ومنها استحباب التغاؤل اه ليس من الطيرة المكروهة لقوله لا جاء سهيل: 
«سهل أمركم؟. 
- ومنها أن من حلف على شىء أو وعد بشىء ولم يعين وقنًا كان على التراخى لا 
الفور. ` ۱ 

- ومنها آن الحصر ينحر هدیه حيث أحصر من الحا أو الحرم. فقوله تعالی: 
ظ والهدى معكوفا أن يبلغ محل 4 آلفتح: ۲۵] يدل على أن الوضع الذی نحر فيه الهدی 
كان من الحل لا من الحرم. 

- ومنها أن الحصر لا يحب عليه القضاءء ولم يأمر النبى عل أحدا بالقضاء. 

- ومنها أن الأمر المطلق على الفورء والا لم يغضب بلا لتأخرهم. i‏ 

- ومنها أن الأصل مشاركة أنه له فى الأحكام إلا ما خصّه الدليل» ولذلك قالت أم 


سلمة: احرج ولا تكلم أحدا حتی حلق رسك و تحر هديك» وعلمت آن الناس 
سیتابعو نه ). 


و ثر 


4 em 
DL زاد المعاد (۳/ ۳۰۰: ۹ ۲۰) بتصرف.‎ )1( 
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بعض الحكم التى تضمنتها هذه الهدذة 


تا نی من أن يحيط بها إلا الله الذى أحكم أسبابهاء فوقعت الغاية على 
الرمة ان ان ترس 

فمنها. أنها كانت وين یذدی الفتح الأعظم الدی اعد الله 5 يز له ا 
ودخل الناس به فى دين الله أفواجاء فكانت هذه الهدنة بان له» ومفتاحا وموذتا بين 
بذيه. 


ومنها: أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح» فان قاس آمن بعضهم بعضاء 
واختلط السلمون بالكفار» وبادژوهم بالدعوة» وأسمعوهم القرآنء وناظروهم على 
الاسلام جهرةً آمنین؛ وظهر من كان مختفيًا بالإسلام» ودخل فيه فى مدة الهدنة من شاء 
الله أن يدخل» ولهذا سماه الله فتحا مبيتا. 

ومنها: ما سيبه سبحانه للمؤمنين من زيادة الإيمان والاذعان, والاثقياد على ما أحبوا 
وكرهواء وما حصل لهم فى ذلك من الرضى بقضاء الله 

ا أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذى حکم به و رسوله وللمومنین سا نا ذکر 

من الغفرة لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ولإتمام نعمته عليه ولهدايته الصراط 
المستقيم؛ ونصره النصر العزیز. _ 

دز نم ذکر حال و دوي ونیم آسوا ]اش بالله: أنه فان 
وض لفو اوآ امه و ويظفر بهم عدوهم. فلن ينقلبوا إلى اديع وذلك من جهاهم 
بالله وأسمائه وصفاته. وما يليق به وجهلهم عر ةروما هو آهل أن يعامله ری 
ومولاه. 

ثم آخبر سبحانه عن رضاه عر عن المنین بدخولهم حت البيعة لرسوله. وأنه سبحانه 
علم ما فى قلوبهم حينئذ من الصدق والوفاء» وکمال الانقیاد. والطاعة» وإيثار الله 
ورسوله على ما سواه فأئزل الله السكينة والطمآئبنةء والرضى فى قلوبهم» وأثابهم على 
ال تسا والصبر لأمره فتحا قريبًاء ومغانم كثيرة يأخذونهاء وكان أول الفع 


والغانم فتح خر ومغانمهاه ثم استمرت الفتوح والغانم إلى انقضاء الدهر.” ‏ ت 
في 
4و 






"7 


وم سبحا نا كي وا ار مل لم له اب ری 
وتان 





وس 
چ گر 


( (۱) زاد المعاد (۳/ ۳۰۹: ۳۱۲) بتصرف. A‏ 2 
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وفی هذه السنة السادسة من الهجرة وبعد عقد الصلح مع قريش کاتّب الرسول كله 
اللوك والرؤساء بدعوهم إلى الاسلام الدين الحق الذی أرسل به لهداية الناس كل 
الناس أبيضهم وأصفرهم إلى ما يكملهم عقولا و وأخلاثًا ویسعدهم أجسامً وأرواحا فى 
الحياتين: الدنيا والاخرة۱). 

فکتب إلى ملك الروم فقيل له انهم لا يقرؤون كتابًا إلا إذا کان مختوما فاتخذ خائا 
من فضة ونقش عليه ثلاثة أسطر: محمد سطرء ورسول سطرء > والله سطر (۲). 

وختم به الكتب إلى لى الملوك» وبعث ستة تفر فى يوم واحد فى الحرم سنة مسبع9©. 

#6 وهده صورة تقريبية للخاة تم النبوى: 


الله 


رسو ل 
مجمل 


تایه إلى النجاشى (ملك الحبشة) 
IE‏ ۱ 
من محمد رسول الله إلى النجاشى عظيم الحبشة» سلام على من اتبع الهدی» أما بعد 


(۱) هذا اليب يا محب (ص:۳۵۱). 
(۳۲( آخرجه البخارى ( ٠‏ اللباس/ باب: احاتم فى امختصر. 2 


(9) زاد المعاد (۱۱۹/۱: ۱۲۰). DI‏ 
كم( او 








مكاتبة الوك والأمراء 


فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو املك القدوس السلام المؤمن الهیمن» وأشهد أن 
عیسی بن مریم روح الله وكلمته. ألقاها إلى مریم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى 
من روحه ونفخه كما خلق آدم بیده وان نى أدعو إلى الله وحده لا شريك له والموالاة 
على طاعته وآن تتبعنی» وتومن بالذی حاءنی فانی رسول الله 7 وإنى أدعوك وجنودك 
إلى الله عز وجل. وقد بلغت ونصحت فافل نصیحتی»والسلام على من اتبع الهدی". 
# ذكر الواقدى وغيره أنه اسلم وشهد شهادة احق 

قال الامام ابن القیم: 

وليس كما قال هوّلاء فان أصحمة النجاشى الذى صلی عليه رسول الله ی لیس 
هو الذى كتب إليه... هذا الثانى لا يعرف إسلامه. بخلاف الاو فإنه مات مسلما؟. 
وقد روى مسلم فى اصحیح ا من حديث قتادة عن أنس قال: : کب رسول الله َة إلى 
کسری» وإلى فيصر وإلى التجاشی. وی كل جبار بدعوهم إلى الله تعالی» ولیس 
لنجانی الذى صلی عليه رسول ال الله ی 17 ٠‏ وقال آبو حمل بن حزم: : إن هلا 

۱ ۱ کتابه بل إلى کسری (ملك فارس) ‏ 

وكتب النبى ب کتابه إلى كسرى (ملك فارس) فقال فیه: 

ظ سم الله الرحمن ار 
بالله ورسو له و سهد أن لا إله إلا الله وه لا ش يك لق وان مما عله رورسو 
وأدعوك بدعاية الله فانی آنا رسول الله إلى الناس کافف لینذر من كان خیا ويحق القول 
على الكافرين» فأسلم تسلم. فإن آبیت فان إثم الجوس عليك 
(۱) زاد المعاد (ا/ 1۸۹) - نصب الراية للزيلعى .)47١ /٤(‏ 

(۲) أخرج البخاری (۱۰۳/۳) فى الجنائز: باب التکبیر على الحنازة أربعا عن آبی هريرة أن زسول الله تج 
نعى النجاشى فى اليوم الذى مات فيه وخرج بهم إلى المصلى» فصف بهم» وكبر عليه أربع تكبيرات. 
(۳) رواه مسلم (IVVE)‏ فی الهاد: بات کتب النبى إلى ملوك الکفار ید عوهم إلى الله عر وجل» 

والترمذى فى الاستذان (۲۸۵۹). وكسرى: لقب لكل ملك من ملوك الفرس. وقيصر: لقب لكل من 
ملك آلروم. والنجاشی لكل من ملك الحبشة. ۱ وم 
(غ) زاد العاد (۱/ ۱۲۰). 
DL‏ 
للم ن و 





۱ سیرة الرسول يك 


واختار سل ها هذا الکتات عبد الله : بن خذافة + السهت. ف فلفعه مه اسهم إلى عظیم 
البحرين فلما قرئ الكتاب على كسرى مزقه» وقال فى غطرسة: عبد حقير من رعيتى 
يكتب اسمه قبلی ولا بلغ ذلك رسول الله کی قال: «مزق الله ملكه؛. وقد كان كما 
قال» فقد كتب (كسرى) إلى (باذان) عامله على اليمن: ابعث إلى هذا الرجل الذى 
بالحجاز رجلين من عندك جلدينء فليآتيانى به» فاختار (باذان) رجلين ممن عنده» 
وبعنهما بكتاب إلى رسول الله ييه يأمره أن ينصرف معه إلى كسرىء فلما قدما الدینق 
وقابلا النبى جر قال أحدهما إن شاهنشاه (ملك الملوك) كسرى قد كتب إلى الملك باذان 
يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك وبعثنى إليك لتنطلق معی» وقال قولاً تهدیدی 
فأمرهما ‏ أن يلاقياه غدا. . ۱ 

وفی ذلك الوقت كانت قد قامت ثورة كبيرة ضد کسری من داخل بیته بعد أن لاقت 
جنوده هزيمة منکرة آمام جنود قيصرء فقد قام شیرویه بن کسری على أبيه فقتله» وأخذ 
الملك لتفسه وکان ذلك فى ليلة الثلاثاء لعشر مضین من جمادی الاولی سنة سبع 
وعلم رسول الله كي الخبر من الوحى» فلما غدوا عليه أخبرهما بذلك فقالا: هل تدری 
ما تقول؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسرء آفنکتب هذا عنك» ونخبره الملك. قال: انعم 
آخبراه ذلك عنی» وقولا له: إن دینی وسلطانی سیبلغ ما بلغ کسری! وینتهی إلى منتهی 
الخف واخافر وقولا له: إن اسلمت أعطيتك ما تحت بديك» وملکتاك على قومك من 
الابناء» فخرجا من عنده حتی قدما على (باذان) فأخبراه اضر وبعد قلیل جاء کتاب 
بقتل شیرویه للا بيه وثال له شيرويه فى کتابه انظر الرجل الذى كان کتب فيه أبى إليك 
فلا تهجه حتی يأتيك آمری. 


وكان ذلك سب فی إسلام بادان ومن معه من آهل فارس الیمن (. ۱ 
كتابه َي إلى قيصر (ملك الروم) _ ا 
وکتب النبی ب کتابه إلى قیصر (ملك الروم) - واسمه هرقل - وأرسل إليه الكتاب 
مع الصحابى الجليل دحية الکلبی - رضی الله عنه -. 
من ان عباس؛ أن با سيان آخبره من فيه إلى فيه. قال: ات فى المدة الى 


3 
۳ 


(۱) فتح الباری (۸/ ۱۲۷). ۱ 27 
(۲) إعلام السائلین (ص: )55‏ الصباح الضی» (۲/ ۱6۳: 5  )١6‏ زاد العاد (۳/ 1۸۸). . 
3 قري 


E 







مکاقیه ا تلو تک نك والامراء 


سس سس اس 


ر 3 سب 


ی مرف ل بش یم الم . قال: رح ی جاه به و إل یم ی 


ر ررر ر 


ده یم ری ای هركل فقال هرفل: َل ها دمن قوم هلا لجل الذى برعم 
له بی الا نعم قال: : يت فی تر من فرش قدخلنا على م هرقل. فأجلسنا بين 
بدنه. َال ایک آفرب تسا من هذا الرجل ای برعم آنه تي © نار أبو سفیان: 
قلس آنا. اجلسونی ین يديه وآجَلسُوا ییحی ما رما ال له 


70 سے 2 ۳ 


ل هم نی سائل هذا عن الرجل الى يزعم أله نبى. فان كذينى تكذيوه َال ال 
بو سفيان: یم الله! هافر لکا لت تم قال لترجمانه: سله. 
ر مقي و هه 


۳ قلت" هو فیتا دو حسب. قال: نهل كان من آبائه نلك؟ قلت: 
سس و الأو ى تة و م 


و بو سه وام ب و ام ساس ي 
ھل کم تتهموته بالكذب قبل أن قول ما ال تب لا. قال: ومن يتبعه؟ 


5 سو اعمس هون سس ع مان سر و 
أشراف الاس أم عنام قال: : قلت" بل صعفا هم . قال: ایزیدون ام ينقصون؟ 


مرو سا و سای تاس ۳3 


قال: قَلْت: لا بل يزيدون. قال: عل رتد اح منم عن ديه بدأ یل يم سخ 
له قَال: قلت: ل. قال: فَهَل قاتلتموه؟ قلت: ١‏ نعم. قال: یف کان قتالکم إياه؟ تال" 


م گر 2 ۳ کر ري موسر سر دوع ړا سر صم ال ق ع 


قلت: کون الخرب بت وله سجال. يصب ما وتصیب مه ال فل يقدر؟ فلت 


. وحن مله فی مُه لا ری ما هو صانع فيها. 
قَال: قوالله ما آمکتتی من کلمة أدخل فيها شينًا عير هذه. 


كك كم حيرت كم رك مرك و دي ”و وبرت E SO NNE VG A‏ 
تال: فهل قال هذا القول آحد قبله؟ قال: قلت: لا. قال لترجمانه: قل له إنى سالك 
جم ی سے ا ا ا ل تام 


عن حسه فرعم أنه فيكم ذو حسب. وكذلك الرسل تبعث فى آخساب قومها. 
م سوق ممم شيو ر عه م موا م م ور اسن في 8و و 
وسآلتك: هل کان فی آبائه ملك؟ فزعمت أن لا . فقلت: لو. كان من ابائه ملك قلّت: 


اه و رت قم يم مور فد لهي اس م 
رجل بطلب مك آبائه. وساّك عن أنباعه آضعفاژهم آم آثرافهم؟ فقلت: بل 
عاسم ووم م هو و لت يي رو 
ضعفاؤهم. وشم باع الرسل وسألتك: عل کم نموه بالكذب قبل أن قول م 
مم مم سم و اس عسو عسو هاش سا مسرل ام سوام اس سمه 


قال؟ فرعمت أن لا. قد عرفت آنه لم يكن ليدع الكذب على الئاس ثم یاهب قيكذب 


على الله. وسألتك: هل برد آحد منهم عن دينه بعد أن یدخله سحطه ۲4 فرعمت أن 


ین ی ۱ 


بر 
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ل وکذلك اما ذ خالط بشاشة الوب 3 هل يزيدون أو ينقصون؟ 


فز عم ت هم بزیدون. وكذّلك آلایمان حتی یتم . وسالتك: هل اتمه ۵ فرعم کم 
و سوير تيا تر الس يعر اير ورن لرا | 

قد قاتلدموه. فتکون | ب بتکم ویته سجال ال منکم وتتالون منْه. وکلك الرسل 
ی هرق قرو و وم 


تون هم الا قة. وسالتك: هل یقدر؟ َرَعَمْت أنه لا در وكذلك الرسل ل 
شر ا هل قال هذا القول ح قبه رعمت آن لآ. فقلت: لو قال هذا الول 


اح لب رت" رجل اتم قول قيل قله قال: نم قال بم يأمركم؟ قلت بمرت 
بالصلاة والزکا: وَالصملة والعقّاف. قال إن يكن ما 5 تقول فيه حم فاه ی وقد كنت 
عَم أنه خارج 

ولم أكن آظنه منک ولو ی أعلم ی آخلص له لأَحببت لقاءه. . ولو کنت عنده 


خلت عن فده كت که ما تحت قَدَمَى. 
تال ثم دعا بکتاب ر رسو ل الله َل ققرأه. ذا فيه: 
یسم الله الرحمن الرحیم 
من محمد رسول الله ؛ إلى هرَكل عظیم الروم سل على من اج الهدی آما بعد. 


حا ي ع ان سے 


فانی دول بدعايّة لالم . أسلم تسلم. وأسلم يتك الله أجرك مرتین. . وان توليت 


ہے 1 اا ا ٠‏ سیر 


إن عليك ام لأریسیین و يا هل الکتاب تالا إن كلمة سواء بيا ریک ألا َد إلا 
الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فان تولوا فقو لوا اشهده | ان 


م ر ررر 
سلعود 4( عمران »7 ١‏ فلما شع بن تا الكتاب ارتفعت الأصوات م عناذه ور 


ا عي متیر لک مسر وور 


كىشة. لا لیامت 


قال: َمَا زلت موف ار رسول الله أنه سيظهن حتى افطل الله على الإسللام"' 


3 
مره راو يو ااااااآاآاآاآسآس کچ ار 


بح وت من 3 
(۱) آخرجه مسلم (؟ ۷) (۱۷۷۳) کتاب الجهاد والسیر. ۱ را ی 


O 








مكاتبة الملوك والأمراء 


كتابه تا إلى القوقس (ملك مص 
وکتب النبی َة کتابه إلى القوقس (ملك مصر والإسكندرية) فقال فيه: 
.يسم الله الرحمن الرحیم ٠‏ 

من محمد عبد الله ورسوله إلى القوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى ا 
بعد. فإنى أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين؛ فان 
تولیت فان عليك إثم أهل القبط: قل با هل الكتاب توا إل كلمة سوام با ویتکم ألا 
تعبد إلا الله و ولا نشرك به شيا ولا تخد بعضنا بعضا أربابا من دون الله ان توا فقو اشهدوا 
نا مسلمون 4 )١(‏ [آل عمران:14]. 

واختار لحمل هذا الكتاب حاطب بن أبى بلتعة» فلما دخل حاطب على المقوقس قال 
له: إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الا علی؛ فأخذه الله كال الآخرة والأولى. فام 
ب ثم اتقم من فاعتبر بغيرك ولا يعثبر خر بك 

فقال القوقس: إن لنا ین لن ندعه الا لا هو خير منه ۱ 

فقال حاطب: ندعوك إلى دين الإسلام الكافى به آلله فقّد ما سواه إن هذا النبى دتا 
الناس فكان آشدهم عليه قريش» وأعداهم له اليهود. وأقربهم منه النصارىء» ولعمرى ما 
بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد يياو » وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا 
كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل» فكل نبى أدرك قومًا فهم أمته» فالحق عليهم أن 
يطيعوه: وأنت من أدركه هذا النبى» ولسنا ننهاك عن دين المسيح» ولکنا تأمرك به. 

قال المقوقس : إنى قد نظرت فى أمر هذا النبی: فوجدته لا يأمز بمزهود فيه ولا ينهى 
عن مرغوب فيه» ولم أجده بالساحر الضال ولا الكاهن الكاذب» ووجدنه معه آية النبوة 
بإخراج الخبء والإخبار بالتجوى وسانظر. 

وأخذ كتاب النبى ۶ ب فجعله فى حق من عاج» وختم عليه ودفع به إلى جارية له ثم 
دعا كاتبًا له يكتب بالعربية» فکتب إلى رسول الله بل : 

بسم الله الرحمن الرحيم 
محمد بن عبد الله من القوقس عظیم القبط سلام عليك. أما بعد فقد قرت 


۳۳ 


() زاد العاد (۲/ 1۹۱ ). 9 


AD 
وک‎ 





کتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه» وقد علمت أن نبیا بقى» وكنت آظن أنه 
يخرج بالشام وقد أكرمت رسولك» وبعثت إليك بجاريتين» لهما مكان فى القبط 
عظيم» وبکسوة وأهديت إليك بغلة لتركبهاء والسلام عليك 

ولم يزد على هذا ولم يسلمء والجاريتان مارية وسیرین» والبغلة دلدل بقيت إلى زمن 


معاو ية واتخد النبى ی مارية سر یه له وهی التى ولدت له إبرأهيم. وأما سير ين 
فأعطاها حسان بن ثابت النصاری۲) 


کنایه ۶ ید إلى الععارث الغسانی (صاخب دمشق) 


وصدق. وا ى أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له بيقى لك ماد 

واختار لحمل هذا الكتاب شجاع بن وهب من بنى أسد بن خزيمة» ولا أبلغه 
الكتاب» قال: من ينزع ملکی منی؟ آنا سائر إليه» ولم یسلم ۳ 

کتابه ی إلى هوذة بن على (صاحب اليمامة) 
وكتب النبى يي إلى هوذة بن على صاحب اليمامة: 
بسم الله الرحمن الرحیم. 

من محمد رسول الله إلى هوذة بن على» سلام على من اتبع الهدی» واعلم أن دینی 

واختار لحمل هذا الكتاب سليط بن عمرو العامرى» فلما قدم سليط على هوذة بهذا 
الکتاب مختوما أنزله» وحياه» وقرأ علیه فرد عليه ردا دون رد» وكتب إلى النبى 46 : ما 
آحسن ما ددعو إليه و آحمله والعرب تهاب مکأنی. فاجعل لى بعض الامر أتبعك. 


(۱) زاد العاد (۲/ 1۹۲). 7 
(۲) إعلام السائلین (ص: ۸۲) - الصباح المضىء (۲/ ۱۱۰). 


(۳) زاد المعاد (۳/ 1۹۷) - نصب الراية (4/ 1۲۵). DD‏ 
م وی 


سس عيوب ب یی دی و بيج موی میا رہہ اساي ا ر لخر 





مکاتبة اللوك والامراء 








وأجاز سلبطً بحائزة» وكساه آلوابا من نسح هجرء فقدم بذلك كله على النبی علخ 


فأخبره وقراً النبى ية كتابه فقال: «لو سألنی سیابهٌ من الأرض ما فعلت....باد» وباد ما 
فيه يديه» فلما انصرف رسول الله ب من الفتح» جاءه جبریل عليه السلام بأن هوذة 
مات فقال النبى يل: «أما إن اليمامة سيخرج بها كذاب تنبى» يقتل بعدی»» فقال قائل: 
يا رسول E‏ فقال: «أنت و أصحابك» » فكان ذلك( 


کتابه € :5 إلى المنذر بن ساوى (حاكم البحرين) 


بك 3 إلى ار و اي وین 

e ۳‏ الله ی قرات کتابك على مل ات ری 
ال سلام وآعحبه ودخل مدا e‏ وبأرضى مجوس زیهود» قأحدث إلى 
ی 

با تلاح 000 

ا اک قیقع ول و 
من يصح فإفا ينصح لنفسه وإنه من بطع رسلی ويتبع آمرهم فقد أطاعنى» ومن نصح 
لهم فقد نصح لى؛ وان رسلى قد أثنوا عليك خيرا» وإنى قد شفعتك فى قومك» فاترك 
للمسلمين ما أسلموا علیه. وعفوت عن أهل الذنوب؛ فاقبل منهم وإنك مهما تصلح 


کته اي إلى ملاک عمان 
وكتب انی 34 کت إلى ملك عمان یر وأخيه عبد ابنى ای ونصه: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


من محمد بن عبد الله زر وی یی ل أما 
بعد. فإنى أدعوكما بدعاية الاسلام أسلما تسلماء فإنى رسول الله 5ي إلى الناس کافة 


(1) زاد المعاد (۳/ ٦۹7‏ ). 
(۲) زاد العاد (۳/ 2۹۲ شرح الراهب (۳۵۰/۲: ۳۵۲). و 


۳۳ 
کم 0 زوسن 





سيرة أ لرسول يل 


لأنذر من كان حيًا ويحق القول على الکافرین»ن: فانکما أن أقررتما بالإسلام وليتكماء وإن 


أبيتما أن تقرا بالإسلام فان ملككما زائل» وخيلى تحل بساحتكماء وتظهر نبوتى على 
ملككما. 


واختار لحمل هذا الکتاب عمرو بن العاص - رضی الله عنه - قال عمرو: فخرجت 
حتى انتهیت إلى عمان» فلما قدمتها عمدت إلى (عبد) - وکان أحلم الرجلين. 
وأسهلهما خلقًا - فقلت: إنى رسول رسول الله ي إليك وإلى أخيك. فقال: خی 
المقدم على بالسن وملك وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك» ثم قال: وما تدعو إليه؟ 
قلت: أدعو إلى الله وحده لا شريك له وتخلع ما عبد من دونه؛ وتشهد أن محمد عبده 
ورسوله. قال: با عمروء إنك ابن سيد قومك» فكيف صنع أبوك فان لنا فيه قدوة؟ قلت: 
مات ولم یمن بمحمد يل وودت أنه كان أسلم وصدق به وقد كنت آنا على مثل رأيه 
حتی هدانی الله للاسلام. قال: فمتى تبعته؟ قلت: قريب فسألنى: أين كان إسلامك؟ 
قلت: عند النحاشی» وأخيرته أن النجاشى قد أسلمء > فال: وکیف صنع قومه علکه 
فقلت: آفروه واتبعوه. قال: والأساقفة والرهبان تبعوه؟ قلت: نعم. قال: آنظر يا عمرو ما 
تقول. إنه لیس من خصلة فى رجل أفضح له من الكذب. قلت: ما كذبت» وما نستحله 
فى دينناء ثم قال: ما أرى هرقل علم بإسلام النحاشی؟ قلت: بلى. قال: فبأى شىء 
علمت ذلك؟ قلت: كان النجاشی بخرج له خرجاء فلما أسلم وصدق بمحمد کل قال ال: 
لا والله لو سألنى درهمًا واحدًا ما أعطیته, فبلغ هرقل قوله فقال له النياق آخوه: أتدع 

۶ 9 2 ج 

عبدك لا يخرح لك خرجا ویدین بدین غيرك دینا محدنا؟ قال هرقل: رجل رغب فى 
دين» فاختاره لتفسه ما أصنع به؟والله لولا الضن بملكى لصنعت كما صنع. قال: انظر 
ما تقول يا عمرو؟ قلت: والله صدفتك قال عبد: فأخبرتی ما الذی يأمر به وینهی عنه؟ 
قلت: يأمر بطاعة الله عز وجل» وینهی عن معصيته. ویأمر بالبر وصلة الرحم وینهی 
عن الظلم والعدوان؛ وعن الزناء وعن ام وعن عبادة الحجرء والوئن والصلیب؛ 
قال: ما أحسن هذا الذی يدعو إليه. لو كان آخی یتابعنی عليه لركبنا حتی نؤمن عحمد 

ليه ونصدق به؛ ولكن أخى أضن بملكه من أن يدعه ويصير دب قلت: إنه إن أسلم 

ملكه رسول الله یت على قومه. فأخذ الصدقة من غنيهم فيردها على فقيرهم قال: :إن 
هذا لخلق حسن. وما الصدقة؟ فأخبرته ما فرض رسول الله ية فى الصدقات فى 
الأموال حتى انتهيت إلى الإبل» قال: يا عمروء ويؤخذ من سوائم مواشينا 7 ترعی 


سیر م هنت ده 2 





مكاتبة أكلوك والأمراء 


الشح ر وترذ المياه؟ فقلت: نعم فقال: والله ما آری قومی فى بعد دارهم وكثرة عددهم 
بطیعون لهذا. قال: فمکثت ببابه أياماء وهو یصل إلى أخيه فبخره ه کل خبری» ثم نه 
دعانی یوم قدحلت عليه فأخل آعو انه بضبعی» فقال : دعو ۵ فأرسلت» فدذهت 


لأجلس» فأبوا أن بدعویی آجلس فنظرت إليه فقال: تكلم بحاجحتك» فدفعت إليه 


الكتاب مختوماء ففض خاتقه. وقرأ حتى انتهى إلى آخره ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل 


قراءته» إلا أتنى رأيت آخاه أرق منه» قال: ألا تخبرنى عن قریش كيف صنعت؟ فقلت: 
اتبعوه» إما راغب فى الدین. وإما مقهور بالسيف. قال: ومن تبعه؟ قلت: الناس قد 
رغبوا فى الإسلام واختاروه على غيره» وعرفوا بعقولهم مع هدى الله ٍياهم أنهم کانوا 
فى ضلال. فما أعلم حدا بقى غيرك فى هذه الحرجة» وأنت إن لم تسلم اليوم وتتبعه 
توطئك الخيل وتبيد خضراءك فاسلم تسلی ويستعملك على قومك. ولا تدخل عليك 
الخيل والرجال؛ قال: دعنى يومى هذاء وارجع إلى غذا. 

فرجعت إلى أخيهء فقال: يا عمرو إنى لأرجوه آن پسلم إن لم يضن بملكه. حتى إذا 
كان الغد آتیت إليف ذآبی آن يأذن لی فانصرفت إلى آخیه فأخيرته أفى لم اصل الب 
فأوصلنی الیه. فقال: إنى فکرت فیما دعوتنی الیه فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت 
رجلاً ما فى یدی» وهو لا تبلغ خیله ههناء وان بلغت خيله لفت قتالاً ليس كقتال من 
لاقى. قلت: آنا خارج غداء فلما أيقن بمخرجى خلا به أخوه فال: ما نحن فيما قد ظهر 
عليه وکل من أرسل إليه قد أجابه» فأصبح فأرسل إلى» فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه 
جميعاء وصدقا النبى يكل وخلیا بينى وبين الصدقة؛ وبين الحكم فيما بينهم» وكانا لى 
عونا على من خالفنى ٩۱‏ 


غزوة ذى قرد (غزوة الغاية) 9) 


وهذه آول غزوة بعد صلح الحديبية .وهی الغزوة التی آغاروا فیها على لقاح الثی لد 
e‏ وقتها : 

قال الإمام ابن القیم - رحمه الله : 

وهذه الغزوة كانت بعد الحديبية وقد وهم فيها جماعة من آهل الس فذكروا آنها 


() زاد المعاد (۳/ 1557 595) بتصرف ابن سيد الناس (5/ /7519: 59؟). 


(؟) موضع قرب المدينة من ناحية الشام فيه أموال لأهل الدينة. ثم 
: 1 


جر( ی 
9 9وہ 





كانت قبل يت والدليل على صحة ما قلناه ما رواه الإمام أحمد والحسن بن سفيان 
عن أبى بكر بن أبى شيبة قال: حدثنا هشام بن القاسم قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: 
حدثنى إياس بن سلمة عن أبيه قال: قدمت المدينة زمن الحديبية مع رسول الله م قال: 

ءِ 2 8 : 
خرجت آنا ورباح بفرس لطلحة أنديه مع الوبل فلما كان بغلس أغار عبد الرحمن بن 
عبينة على إبل رسول الله ج فقتل راعيها»... وساق القصة رواها مسلم فى صحيحه 
بطو لها( 


6 وقال الامام البخاری بأنها قبل خیبر بئلاث - یعنی ليال ‏ آی بعد الحديبية» وجزم 
ذلك ورجح ذلك الرمام ابن حجر العسقلانی ی الفتج؛ وأيذه فی ذلك البيهقى فی 
الدلائل وابن القیم فى زاد العاد"). ۱ 


أحداث القزوة 


والقصة رواها البخاری ومسلم مختصرة ورواها مسلم كذلك مع قصة مبايعة سلمة 
بالحديبية وكذلك غزوة خيبر فى خبر واحد. آما القصة مختصرة: 
# فعن سلمة ١‏ بن الأكوع - رضی الله عنه - من طريق يزيد : بن أبى عبيد: قال: 
اسمعت سلمة بن الأكوع يقول خرجت قبل أن يؤذن بالأولى". وكانت قاح 
رسول الله 2 ترعى بذی قرد قال: فلقينى غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: أخذث 
لقاح رسول الله 5 فقلت: من أخذها؟ قال: غطفان قال: فصرخت ثلاث صرخات: يا 
صباحاه!: قال: فأسمعت ما بين لابتى المدينة*2» ثم اندفعت على وجهی حتى أدركتهم 
بذى قرد» وقد أخذوا يسقون من الماء فجعلت أرميهم بنبلی» وكنت راميا وأقول: 


آنا ابن الأكقوع واليوم يوم الرضع 


(۱) زاد المعاد (۲۷۸/۳: ۲۷۹). 
(۲) فتح الباری (۷/ 450). 
() قبل أن يؤذن بالاولی: أى الصلاة الاولی يريد بها صلاة الصبح. 
(؟) لقاح: واحدها لقحة وهى ذات اللبن قريبة العهد بالولادة. 
(۵) ما بين لابتی المدينة: اللابة: أكرة الارض ذات الحسحارة السودای والدينة واقعة بين حرتين عظيمتين يريد 
أنه أسمع بصرخاته جميع أهل المدينة. ۱ ۱ 
(5) يعنى يوم هلاك اللثام من قولهم: لتیم راضع» ی رضم اللؤم فى بطن امه والأصل فيه أن رجلاً كان 
شديد البخل فكان ! ذا أراد حلب ناقته ارتضع من ثديها ثلا يحلبها فيسمع جيرانه أى من يمر به صوت * 
ر 
ج ںی ری 
لم ن وی 





مكاتبة اللوك والامراء 


اجه حنى استنقذت!1) الا - منهمء وستیت منهم تین بر دة» قال: وحاء الت 
َة والناس» ؛ فقلت: با نبى الله ! إنى قد حمیت) القوم الماء» وهم عطاش. فابعث إليهم 
الساعة . فقال: (يا ابن الأكوع! ملكت فاسجح)77, > قال: ثم رجا ويردتى رسول اه 
ع و على نافته حتى دخلا الدینة»(*. ۱ ۱ 


* أما الرواية الطولة فمن إياس بن سلمة عن أيه فى قصة اخنيية ؤذات قرد وخ 
وسوف نقتصر على الجزء من الحديث الخاص بذات قرد. 

قال سلمة - رضى الله عنه دز فم خرجنا راجعين إلى المدينة فتزلنا منزلا بيننا وبين 
لحبان جبل وهم الشرکون, فاستغفر رسول الله لمن رقى هذا بل الليلة كانه طليعة 
للنبى ية وأصحابه .. قال سلمة: فرقيت تلك الليلة مرتین أو ثلاناء ثم قدمنا المديئة 
فبعث رسول الله 





ا بظهره"" مع رباح غلام رشول الله حي وآنا معد وخرجت معه 

بفرس طلحة أنديه0) مع الظهر؛ فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزارى قاد أغار على 

ظهر رسول اله يق فاب أجمع وقتل راعيه. ` 1 

قال: فقلت: يا رباح! خت هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله» وأخبر رسول الله 

: أن الشرکین قد أغاروا على سرحه قال ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة فناديت 
تلایا : نا ا صباحاء ثم خرجت فى آثار وم أرميهم بالنبل وأرتجز آقول: ۾ 

نا ابن الا کسوع ۱ . واليوم يوم الرضع ۹ 

اح رجا مه نالا مهف رحله حتى خلهی تسه لی که 





= الحلبء» فيطلبون من وقيل: معناه: هذا يوم شاديد عليكم تفارق فيه الرضغة من أرضعته» فلا يج دمن 
يرضعه [هامش زاد المعاد (۳/ ۲۷۸ )1. 

(۱) استنقذت: أنقذت 

(۲) حمیت القوم: منعتهم الاء. 

(۲) اسحح: أحسن وارفق» والسحاحة السهولة. 

(4) آخرجه البخاری فى المغازى باب غزوة ذات القرد رقم (4144)» ومسلم فى الجهاد والسير باب غزوة ذى 
گرد وغیرها حديث رقم (1 ۰+ 

(5) قال ابن عبد الباقى: الظهر الإبل تعد للركوب وحمل الأثقال. 20 5 

() قال النووى: ومعناه أن يورد الماشية الماء فتسقى قليلاً ثم ترسل فى المرعى ثم ترد الماء فترد قليلاً ثم ترد إلى 
المرعى. 7 

١ 

۷) أصك: أضرب. ام( 

پل( موس 





سيرة الرسول 35 





قلت: خذها: وأنا ابن لاک 9 بوم 5 قال: فوالله ما زلت أرميهم وأ 
هم( فإذا رجع إلى نارس أنيت شجرة فجلست فى أصلها ثم رميته فعقرت به حتى إذا 
تضايق الحبل فدخلوا فى تضايقه علوت الحبل فجعلت أرديهم بالححارة7'؟ قال: فما 
زلت كذلك أتبعهم حتی ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله 5 إلا خلفته وراء 
هری وخلوا نی وین ثم اتبعتهم آرسهم ی ألقوا أكثر من ثلاثين برد وثلاثين رمحا 
یستخفون(۳» ولا يطرحون شيئًا إلا جعلت عليه آرامًا(» من الحجارة يعرفها رسول الله 
وأصحابه. حتى أتوا معضایقّا من ثنية فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاری فجلسوا 
يتضحون (يعنى يتغدون)) وجلست على رأس قرن*؟.. 

قال الفزاری: ما هذا الذى أرى؟ قالوا: لقينا من هذا البرح والله ما فارقنا منذ 
غلس يرمينا حتى انتزع كل شىء فى أيدينا قال: فليقم إليه نفر منکم أربعة قال: : فصعد. 
إلى منهم أربعةٌ فى الجبل قال: فلما أمكنونى من الكلام قال: قلت: هل تعرفونى؟ تاوا 
لا ومن آنت؟ قال: قلت: آنا سلمة بن الا کوع. . والذى کرم وجه محمد ب يك لا أطلب 
رجلاً منكم إلا أدركته ولا يطلبنى رجل منکم فيدركنى قال أحدهم: آنا أظن. قال: 
فرجعوا فما برحت مكانى حتى رأيت فوارس رسول الله أ يتخللون الشجر قال: فإذا 
أولهم الأخرم الأسدى على إثره أبو قتادة الأنصارى, وعلىٍ إثره المقداد بن الأسود 
الكندى قال فأخذت بعنان الأخرم قال: فولوا مدبرين قلت: يا أخرم احذرهم لا 
بقنطعوك حتى يلحق رسول الله 4 وأصحابه قال: يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم 
الآخر وتعلم أن الجنة حق.والنار حق فلا تحل بينى وبين الشهادة قال فخليته؛ فالتقى هو 
وعبد الرحمن قال: فعقر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله وحول علی. 
فرسه» وق أبو قتادة فارس رسول الله يل بعبد الرحمن فطعنه فقتله .. فوالذی کرم 
وجه محمد لله لتبعتهم أعدو على رجلی حتی ما آری ورائى من صحاب محمد ۳ 
ولا غبارهم شينًا حتی یعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له (ذا قره) . 


(۱) آعقر بهم: آقتل رواحلهم. 

(0) آی: أسقطهم عن رواحلهم بضربهم باخحارة. 

(۳( أى : يطلبون اسنفد. 

)٤(‏ أى أعلاما من الححارة. ف 

() أى العقبة والطريق فى الجبل. 

(5) القرن: جبل صغير منقطع عن الجبل الكبير. LA‏ 
(۷) البرح: الشدة. 


SES 





مكاتبة الماوك والأمراء 


ليشربوا مه وهم عطاش. قال كال: فلظرو! إلى و أعدو وراءهم فحليتهم عنه (يعنر أجليتهم 
عنه) فما داقوا مه تور ر قال: ا خر ون فیشتاون فى لني ا تعدو ای رجا نم 

قال: با تكلته أمه أكوعه بکر 0 قال: قلت: نعم يا عدو تفا أكومك بكرة قال: 
وآردوا۳) فرسين على ثنية قال: فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله 4 قال: ولحقنى 
عامر بسطيحة فيها مذقةٌ من لبن وسطيحة فيها ماء فتوضأت وشربت؛ ثم أنيت 
رسول الله ۶ ي وهو على الاء الذى حلانهم عنه فإذا رسول الله بي قد أخذ تلك الإبل 
وکل شىء استنقذته من الشرکین وكل رمح وبردة» وإذا بلال نحر ناقة من الابل النى 
استنقذت من القوی وإذا هو یشوی لرسول الله كيه من كبدها وسنامها قال. فلت ۳ 
رسول الله! خلنی فأنتخب من القوم مائة رجل فأتبع القوم فلا ییقی منه مخبر إلا قتلته 
قال: فضحك رسول الله ل حتی بدت نواجذه فى ضوء النار فقال يا سلمة تراك كنت 
فاعاة؟ قلت: نعم. والذى أكرمك! فقال: «إنهم الآن ليقرون©) فى آرض غطفان» قال: 
فجاء رجل من غطفان فقال: تحر لهم فلان جزور) فلما كشفوا جلدها رأوا غبار) فقالوا: 
اكم القوم فخر جوا هاربین ن. فلما آصبحنا قال رسول الله نی : «کان خير فرساننا الیوم 
آبو قتادة وخیر رجالتا سلمة» قال: ثم اعطانی رسول الله پلا سهمین: سهم الفارس 
وسهم الراجل فجمعهما لى جميعاء ثم آردفتی رسول الله ويه وراءه على العضباء - 
الدایة > را جعين إلى المدينة. 


یا لبديع صمّع ابن الاکوع!! يطارد جیا جفرده حنى يسترد متهم ما سلبوهه وهو 
راجل - يجرى على رجليه - بل ويأخذ منهم السلب والغنيمة؛ ولا يسمح لهم حتى 

وعلى النقيض.. تطارد ملايين العرب شرذمة من اليهودء تأخذ منهم كل شىء ولا 
تبقى لهم إلا العطش» تاخذ أغلى مقدساتهم. ولا تعطيهم إلا الذبح. . وهتك الأعراض 
وبقر البطون. . ومع هذا فالمسلمون نائمون. . ومن لم توقظه النوائب وتعلى همته.. 
فليطل نومه ا 


)١(‏ قال التووی: معناه أى أنت الأكوع الذى كنت بكرة هذا النهار. 
(۲) قال النووى: معناه أهلكوهما وأتعبوهما حتى أسقطوهما وتركوهما. 
(۳) بقرون: أى یضیعون. 19 


(4) علو الهمة/ د. سید حسين (۳/ ۳۰۵). 
جر( 


0او 





8 سيرة و الرسول با فا 
با ا لام و رد فا ها اح سي دی م سيك ييا ا الا او ا ا الل ا 3 7 


سباق بين سلمة بن الأكوع ورجل من الأنصار ١‏ 


اقال. فینما تن مسر قال: وكان رجل ٠‏ من لانصار ل سیق د شد(۱) قال: : سمل 
آذهب إليك. وتيت رجلى فطفر بت١‏ فعدو ت . قال: 3 ۳ د أو شرفين 
أستبقى نفسی(۳ ثم عدوت فى إثره» فربطت عليه شرا أو شرفین» ثم إنى رفعت حتی 
أحقه). قال: فأصكه بين کتفیه. قال: قلت: قد سبقت والله! قال: آنا آظن. قال: 
فسبقته إلى المدينة)220. 


قصة المرأة التى أسرت مع ناقة رسول الله 357 


عن عمران بن حصين - رضى الله عنه . ب قال: «کانت قيف حلفاء لبنى عقيل؛ 
فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله کا وأسر ر أصحاب رسول الله بل رجلا 
من بنی عقيل. > وأصابوا معه العضیاء 0 فأتى عليه رسول الله ية وهو فى الوثاق. قال: 
يا محمد! فأتاه فقال: (ما شانك؟) قال:بم آخدتنی وسم آخذت سابقة احاح ؟ فقال: 
(اعظاما لدلك): (أخذتك بحريرة حلفائك ثقیف) ثم انصرف عنه فناداه» فقال: با 
محمد! پا محمد! وکان رسول الله ی رحيمًا رقیقّا» فرجع إليه فقال: (ما شأنك؟) 
قال: نی مسلم, قال: (لو قلتها وأنت تملك آمرك آفلحت کل الفلاح) ثم انصفر فناداه 
فقال: يا محمد! يا محمد! فآناه فقال: (ما شانك؟) قال: نی جائع فأطعمنی؛ وظمان 


(۱) شذا: عدوا على الرجلين. 

(۲) طفرت: وثبت وقفزت. 0 
(۳) ربطت شرقًا أو شرفين أستبقى نفسى: ربطت: حبست نفسى عن الجرى الشديد.. والشرف ما ارتفع'من 
الآرض» آستبقی نفسی: أى لثلا یقطعنی البهر. ۱ ش 

۱ رفعت حتى األقه: آسرعت.‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه مسلم فى الجهاد باب غزوة ذی قرد وغیرها رقم: : ۷ وأ بو دود فى یهد باب فى السرية ترد 
على أهل العسكر رقم: Ve‏ 

(5) العضباء: ناقة نجيية كانت لرجل عقيل ثم انتقلت إلى رسول الله پیز 

(۷) سابعّة الحاج: آراد بها العضباء ها كانت لس ولا نكا .مروت 7 
ی 

ES 





مكاتبة الملوك والأمراء 


فاسقن قال: (هذه حاجتك)» ففدی لرجلين 


قأل: وأسرت امرأة من الأنصار: وأصيبت العضباء: فكانت چم ی الو فا وکان 
القوم يريحون نعمهم بين يدى بيوتهم. فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فاتت الإبل. 
فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه. حتى تن تنتهى إلى العضنباء ء: فلم ترغ. - قال: وناقة 
منوقة) فقعدت فى عجزهاء ثم زجرتهاء فانطلقت ونذروا بها(" فطلبوهاء فأعجزتهم: 
وقال: ونذرت لله! إن نجاها الله عليها لتنحرنهاء فلما قدمت المديئة رآها الناس. فقالوا: 
العضباء ناقة رسول الله لل فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا 
رسول الله يله فذكروا ذلك له فقال: (سبحان الله! بئسما جزتهاء نذرت لله.إن نجاها 
علیها لتتحرنها. لا وفاء لنذر فى معصية ولا فیما لا يملك العبد). ۱ 


ی 
¥ لب لو 


(۱) وناقة منوفه: مذللة. 
(۲) نذروا بها: علموا ولحسوا بهربها. 
(۲) آخرحه مسلم فى کتاب النذور باب لا وفاء لنذر فى معصية الله رقم: : (۱۹۱)» آحمد فى السند. 
(۳۳/6) -۳). الدارمی فى السنن کتاب السیر باب إذا أحرز العدو من مال السلمین: (۲۳۹/۲). 
ر 


ج ی 3ر 2 فی 
مس ن رو کی 





نقد كانت خيير ھی من أكبر مراکز الشر اليهودية التى كانت قد تجمعت طرب ۱ 
الرسلام والمسلمين وكانت مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع وهی على بعد س ستین آو ۱ 
تمانین ميلا من المدينة من جهة الشمال. 


سیب ا لجر وة 


#۴ لما اطمان رسول الله ۶" به من أقوى أجنحة الأحزاب الثلاثة» وأمن منه آمنا بانّا بعد 
الهدنة» أراد أن يحاسب الجناحين الباقيين ‏ اليهود وقبائل نجد ‏ حتى يتم الأمن والسلام 
ويسود الهدوء فى المنطقةء ويفرغ المسلمون من الصراع الدامى المتواصل إلى تبليغ رسالة 
الله والدعوة إليه. 

ولا كانت خيبر هى وكرة الدس والتامر ومر كز الاستفزازات العسكرية ومعدن 
التحرشات وإثارة الحروب. كانت هى الجديرة بالتفات المسلمين أولاً. 

أما کون خيبر بهذه الصفة» فلا ننسى أن أهل خيبر هم الذين حزبو الأحزاب ضد 
السلمین» وآثاروا بنى قريظة على الغدر والخيانة» ثم آخذوا فى الاتصالات بالمنافقين - 
الطابور الخامس فى الجتمع الاسلامی - وبغطفان وأعراب البادية - الجناح الثالث من 
ساب - وكانوا هم افسهم ون لقال اقا السلمين بلجراءاتهم هله فى معن 


متوالية» وإلى الفتك برأس هؤلاء مین ۳ سلا بن أبى الحقيقء وس بن زارم؛ 
ولكن الواجب على المسلمين إزاء هؤلاء اليهود كان أكبر من ذلك. ولفا أبطأوا فى 
القيام بهذا الواجب؛ لأن قوة أكبر وأقوى وألد وأعند منهم - وهی قريش ‏ كانت مجابهة 
للمسلمین فلما انتهت هذه الجابهة صفا الحو لمحاسبة هؤلاء المجرمين» واقترب لهم يوم 
ات۱ ۱ ۱ ۱ 


و 
لس 


(۱) الرحيق المختوم (ص: ۳۹۱: ۳۹۲). ك 
جر ری 
کم ج زود 





متى كانت تلك الغزوة 


اختلف أهل السير فى وقتها على فولین: 

"الأول: قول ابن إسحاق فى المغازى وموسى بن عقبة بأنها كانت فى آخر شهر الحرم 
من السنة السابعة للهجرة» وقال ابن القيم: واحمهور على آنها فى السابعةء وأيده ایض 
الحافظ ابن حجر فى الفتح. 

ويؤيد هذا القول ما أورده ابن إسحاق فى المغازى قال: حدثنى الزهرى» عن عروة. 
عن مروان بن الحكم» والسور بن مخرمة آنهما قالا: 

(اتصرف رسول الله 2 از من احايبيةء فنزلت عليه سورة الفتح فيما بي ين مكة والدينة 
فاعطاه الله فيها خيبر بقوله: وعدکم ۷ مغانم کتیرة تأخذونها سر لكم هذه 4 
[الفتم: ۲ يعنى خيير فقدم اللدينة فى ذى المجة؛ فأقام بها حتى سار إلى خيير فى 
الحرم!» ورجاله ثقات» وسنده حسن(. 

ويؤيده آیضا ما جاء فى حديث سلمة بن الأكوع أنها كانت بعد غزوة ذى برد بثلاث 
ليال كما جاء فى نص الحديث بقوله «قال فسبقته إلى المدينة: قال: فوالله ما ليثنا الا 
ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله ية ). 

الثانى: قول مالك بأنها كانت فى السنة السادسة وأيده ابن حزم فى ذلك. 

قال الحافظ ابن حجر فى الفتح: «وهذه الأقوال متقاربة والراجح منها ما ذكره ابن 
(سحاق؛ ويمكن لمع نا بان من آطلق سنة ست بناء على أن ده السنة من شهر 
الهخرة ة الحقيقى وهو ربيع الأول”". 


e o E oh 


)١(‏ فنح البارى: (۷/ 5515) دلائل النبوة للبيهقى: (4/ 1۹۷) زاد المعاد: (۳/ ۳۱۷ السيرة النبوية لابن 
كثير: (۳/ 4 ۲). 


(۲) فتح الباری (۷/ 471). ۱ رع 


جر اج ری 
ل 9وہ 





وعد كم الله مخانم كثيرة تخد ونها 


قال الفسرون: إن خيبر كانت وعدا وعدها الله تعالى بقوله: « وعدكم الله مغانم 
كثيرة تأخلدرنها أجل كم هله ي [الفيح:.*] بعنى صلح الحديبية» وبالقانم الكثيرة خيير. 

وعن عروة» عن مروان بن الحكم والسور بن مخرمة. أنهما حدثاه جميعاء قالا: 
انصرف رسول الله كي عام الحديبية» فنزلت عليه سورة الفتح فيما ب بین مکة والدینقت 
فأعطاه الله عر دل فيها خيير ټ وعدكم الله مغانم کثیرة تأخذونها فعجل 4 هذه 4 
[الفتح: ١؟]‏ خببر» فقدم رسول الله بي الدينة فى ذى الحجة» فأقام بها حتی سار "إلى خير 
فى الحرم فنزل رسول الله ب بالرجيع: (واد بين خير وغطنان)؛ فتخوف أن دهم 
غطفان. فبات به حتى أصبيم؛ فغدا إليهم''2. 

ولا كان النافقون وضعفاء امن تخلفوا عن سول اله فى غزوةالحديية. أمر 
الله تعالی نبيه يل فیهم قائلا: ‏ سيقول المخلّفرن إذا انطلقتم إلى مغائم لبأخدوها ذرون 
نع نیون نو اله فى تون کل له من لوط بل 
تحسدوننا بل کانوا لا یفقهون إلا هلا که [الفتح:۱۵]. 

فلما آراد رسول الله ية الخروج إلى خیبر وآعلن آن لا بخرج معه الا راب فی 
الجهاد» فلم بخرج إلا آصحاب الشجرة وهم آلف وآربعمائة. 


7 الذبى بل پستخمل على المديناة (سباع بن مرفطة) ` 
ان البى بخ على اللدينة سباع بن رط ودم أبو هريرة حينئذ المدينة 
مسلمًا فوافی سباع بن عرفطة فى صلاة الصبح: يدنه با هن ال 
۵ کهیتعن © sS‏ لَمطین 4 ۰ فقال فى نفسه؛ ويل لأبى فلان؛ له مكيالان 
إذا اکتال اکتال بالوافی وإذا کال کال بالناقص» فلما فرغ من صلاته أتى سباعا؛ رود 
حتی قدم على رسول الله و كيه وکلم السلمین؛ فأشن رکوه وأصحابه فى سهمانهم ۹ 


(1) السيرة لابن هشام (۳/ .)۷٩۱‏ ۰ ْ 01 
(۲) زاد العاد (۳/ ۳۱۷) وقال الأرنؤوط: رجاله ثقات. 
(۳) آخرجه آحمد (۲/ ۵ ۳: ۳۹۳) واسناده قوی. اي 


SES 





رأس المتافقين یخبر اليهود بمقدم النيى علد 


وقد قام المنافقون يعملون للیهود» فقد أرسل رأس المنافقين (عبد الله بن أبى) إلى 
بهود خیبر: : أن محمدا قصد قصدكم وتوجه إليكم؛ فخذوا حذركم ولا تخانوا منه» عان 
عددكم وعدتكم كثيرة» وقوم محمد شرذمة قليلون» عزل لا سلاح معهم إلا قليل؛ فلما 
علم ذلك أهل خيبر» أرسلوا كنانة بن أبى الحقيق وهوذة بن قيس إلى غطفان. 
يستمدونهم؛ لأنهم كانوا حلفاء يهود خيبر: ومظاهرين لهم على السلمين. وشرطوا لهم 
صف ثمار خبير إن هم غلواعلیافسلمین( ۱ 


خطة مباركة 


ولم يفت السلمین؛ قبل مسیرهم. آن یفصموا الجبهة المؤلفة صدهم من يهود 
وغطمان فأوهموا غطفان أن الهحوم متحه إليهم وأن قوة السلمين توشك أن تلتف 
بهم... قال ابن 4سحاق: بلغنى أن غطفان لا سمعت بنزل رسول الله تة من خیبر 
جمعت له ثم خرجوا لبظاهروا يهود علي حتی إذا ساروا مرحلة سمعوا خلفهم فى 
أموالهم مهم حس مظن أن القوم خالفوهم هم فرجعوا على آمفایم؛ وقاموا فى 
أهليهم وأ موالهم» و خلوا بين رسول الله وبين خيبر! !. | ا 

وهكذا بحت الخطة فى عزل يهود خیر عن حلفاهم رک 0 

# ثم دعا رسول الله به الدلیلین اللذين كانا بسلکان بالخيش - وكان اسم أحدهما 
حسيل - ليدلاه على الطريق الأحسن» حتى يدخل خيبز من جهة الشمال د أى: جهة 
الشام ‏ فیحول بين اليهود وبين طريق فرارهم إلى الشام» كما يحول بينهم وبين غطفان. 

قال أحدهما: .آنا أدلك.يأ رسول الله نأقبل حت انتهى إلى مفرق الطرق المتعددة. 
وقال: يا رسول الله هذه طرق يمكن الوصول من كل منها إلى القصد فآمر أن يسميها 
له واحدا واحدا. قال: اسم واحد منها حزن فأبى النبى ل من سلوکه» وقال: اسم 
الآخر شاش» فامتنع منه أيضاء وقال: اسم آخر حاطب فامتنع منه أيضاء وتال حسيل: 
فما بقى إلا واحد قال عمر: ما اسمه؟ قال: مرحب» فاختار الى يل سل وک 


( الرحيق المختوم(ص: (TA‏ 
() فقه السيرة/ للغزالى.(ص: ۳۸۳۔٤‏ ۳۸) بتصرف.. 0 . 1 0 


() الرحيق الختوم (ص: 197 ۳۹۶). 
جر ری 
ES‏ 
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حداء (عامر بن الأكوع) بجیش السلمین 


# عن سلمة بن الأكوع رضی الله عنه قال: «خرجنا مع النبی با إلى خیبر» فسرنا 
لیا فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وکان عامر رجلا 
شاعرا فنرل یحدو بالقوم یقول: 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 

فاغفر فداء لك ما اتقينا وثبت الأقدام إن لاقينا 

وألقين سكين علينا انا إذا صيح بنا أبينا 
وبالصياح عولوا علينا 

فقال رسول الله ی : (من هذا السائق؟) قالوا: عامر بن الاکوع قال: (يرحمه الله). 
قال رجل من القوم: وجبت يا نبى الله لولا أمتعتنا يه...23(0. 

وفى رواية أخرى لسلمة بن الأكوع رضى الله عنه انفرد بها الإمام مسلم فى صحیحه 
من ضمن حدیث طویل» ۱ 

«... قال: فسبقته إلى الدينة. قال: فوالله! ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتی خرجنا إلى 
خيبر مع رسول الله ل » قال: فجعل عمی عامر یر تجز بالقوم: 

تالله لو لا الله ما اهتدينا ولا تصدفناولا صلينا 
ونحن عن فضلك ما استغنينا فتبتالأقدمإن لاقينا 
وآنز لن سکن ةة علينا ۱ ا 
فقال رسول الله تة : (من هذا؟) قال: آنا عام قال: (غفر لك ربك) قال: وما 
استخفر رسول الله 4 لانسان يخصه إلا استشهد قال: فنادی عمر بن الخطاب» وو 
على جمله: يا نبی الله؟ لولا ما متعتنا بعامر...». ۱ 

+ وقد جاء من حديث دهر الأسلمی رضی الله عنه «آنه سمع رسول الله جر یقول 
فى مسیره إلى خیبر لعامر بن الأكوع» وهو عم سلمة بن عمرو بن الأکوع وکان اسم 
(۱) آخرجه البخاری فى صحیحه الغازی باب غزوة خيبر (4۱۹۲) مسلم فى الصحیج الجهاد باب غزوة خی 

(۱۸۰۲). رش 


چں لاي ںی 
(سکم دزن ارو نی 





الأكوع سنان: (انزل يا ابن الاكوع» فخذ لنا من هناتك)؛ قال: فنزل يرتجز برسول الله 


والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
نا إذا قوم بغوا عليدا 2 وإن آرادو فتة أبينا ٠‏ 


فآنرلن سكينسة علينا وثبت الاقسدام إن لاقينا 
زاد الطبری فى روايته «فقال رسول الله يَيِةِ: (يرحمك الله) فقال عمر: وجبت والله 
يا رسول اللف لو أمتعتنا به فقتل يوم خيبر شهيد))07. 


انکم تد عون سميعا قریبا 


عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه: «قال: لما غزا رسول الله ية خيبر. أو قال لا 
توجه رسول الله 34 - أشرف الناس على وادء فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر» الله 
اکبر» فقال رسول الله يَي: «آربعوا على أنفسكم» إنكم لا تدعون أصم ولا غائباء إنكم 
تدعون سميعا قریبا؛ وهو معکم»... وأنا خلف دابة رسول الله ی » فسمعنى وأنا أقول: 
لا حول ولا قوة إلا بالل فقال لى: «يا عبد الله بن قيس» قلت: لبيك رسول الله. قال: 
«ألا آدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟» قلت: بلى يا رسول الله فداك أبى وأمى. 
قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله»(۲). ۱ 


طعام ا مسلمين فى طریتهم إلى خیبر ‏ 
عن سويد بن النعمان رضى الله عنه: «آنه خرج مع النبى 5ة عام خيبر... قال: حتى 
إذا كنا بالصهیاء - وهی من آدنی خيير - صلی. العصر نم دعا بالأزواد. فلم يوت إلا 
بالسويق» فأمر به فثرى» فأكل وأكلناء لم قام إلى الغرت فمضمض ومضمضت نم 
صلى ولم يتوضا)20). 


ساد دت ان 


(۱) آخرجه أحمد فى السند: (۳/ )٤١١‏ وابن هشام فى السيرة: (1۵۵0/۳) فال الهیئمی فى الجمع: 
(/۱4۹-۱۶۸) رواه أحمد والطبرانى» ورجالهما ثقات. ۱ ۱ 

(۲) آخرجه البخارى (4۲۰۵) المغازى ‏ ومسلم (5 )١‏ الذكر والدعاء والتوبة. 

(۳) آخرجه البخارى (۲۰۹) الوضوء ‏ وأحمد (۳/ 577 ) وابن ماجه .)1٩۲(‏ ۱ ف 


ی 
9ود 





سيرةالرسول کل 


التجيش اللاسلامى يتحر ك إلى آسوار خيير 


بات المسلمون قريبا من خيبر فى تلك الليلة الأخيرة التى بدأ فى صباحها القتال ولم 
# فعن أنس (رضى الله عنه) أنه قال: إن رسول الله ب أتى خیبر ليلاً ‏ وکان إذا 
تی قوم بلجل لم بترم حتى يبح E OS‏ 
بساحة وم فساء صباح النذرین»(۱). 
# ومن حديث أبى طلحة رضى الله عنه قال: كنت رديف رسول الله ق و فسكت 
عنهم حتى ادا كان عند السحن ودذهب ذو الضرع إلى ضرعه وذو الزرع إلى زرعه أغار 
علیهم. وقال: نا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح النذرین»9؟. ۱ 
#۴ ویظهر آن الیهود ظنو! ‏ آول وهلة - أن زحف السلمین صوب غطفان فلم بعیروا 
الأمر التفاتّا بل آصبحوا غادين إلى حقولهم عساحیهم ومکاتلهم حتی فوجئوا بالسلمین 
رون و۳ فارتدوا إلى حصونهم فزعين» وهم يقولون : محمد والخمیس !(۳. 


وأمرهم شورى لهم 


وكان النبى 4ة اختار لعسکره منز فآتاه حباب بن المنذر فقال: يا رسول الله أرأيت 
هذا المنزل أنزلكه الله آم هو الرأى ذ فى الحرس؟ قال :ابل هو الرآی»؛ فقال: يا رسول الله 
إن هذا المنزل قريب جدا من حصن (نطاة)؛ و- جميع مقاتلى خيبر فيهاءوهم یدرون 
آحوالنا؛ وحن ل«- ندری آحوالهم وسهامهم تصل إلينا وسهامنا لا تصل إليهمءولا نأمن. 
۰ من بياتهم. وأيضً هذا بين النخلات. ومکان غائر» وأرض وخيمة» لو أمرت بمكان خال 0 
عن هذه الفاسد نتخذه معسكرا . قال كي 5 «الرآی ما آشرت» ثم تحول إلى مکان آخر. 
(۱) آخرجه البخاری فى الغازی باب غزوة خیبر رقم (4۱۹۷ ۱۹۸؟) سم فى المهاد باب غزوة خيبر 

رقم (۱۳۹۵). 00 


(۲( آخر جه آحمد فى السند: ۰۲۸/۶۱ ۲۹ والطبرانى برقم: 2 (VO EVE OY‏ قال اليثم فى 
المجمع ۰ روا الطبرائى» ورجاله رجال الضحیح» ' وقال آیضًا: (5/ )۱٤۹‏ رواه أحمد والظبرانى . 
باسانید ورجال أحمد رجال الصنحیح. ۱ 

۱) فقه السیر:/ للغزالى (ص: ۳۸۶). ۱ ۱ رف 

جر( ( ری 
SELD‏ 


ااا ا اا 1۳ رهز ۱ e‏ ۳۳ هرید 





ولا دنا من خيبر وأشرف عليها قال: «قفوا»» فوقف الیش فقال: «اللهم رب 
السماوات السبع وما أظللن. ورب الاراضيرة السبع وما أقللن, ورب الشیاطین وما 
آضللن. فإنا لنسالك خير هذه القرية» وخير أهلهاء وخير ما فیها ونعود بك من شر هذه 
القرية وشر أهلهاء وشر ما فيهاء آقدموا بسم الله20.270) ۱ 
سمصون خیبر 


وكانت خيبر منقسمة إلى شطرین» شطر فیها خمسة حصون: ٠‏ 
د حصن ناعم. 
١‏ - حصن الصعب بن معاذ. 


۳ 
4 حصن أبى. 


۵ - حصن النزار. ۱ 
والحصون الثلاثة الأولى تقع فى منطقة يقال لها (النطاة)ء وآما الحصنان الآخران 
فيقعان فى فنطقة تسمى بالشق. 


حصن القموص (كان حصن ابن أبى الحقيق من بنى النضير). 


۳ - حصن السلالم. 
وفى حيبر حصون وقلاع غير هذه الثمانية» إلا أنها كانت صغيرة لا تبلغ إلى درجة 
نك ب سويد 


كثرة ای ارف ها قتال(۲۳. 


)١(‏ أخرجه ابن هشام فى السيرة (۷۹۲/۳) والطبرانى فى الكبير (۷۲۹۹/۸) وصححه ابن خزيمة 
(Too / £)‏ واخاکم (410/۱) ووافته الذهیی و حسئه الحافظ أبن حجر كما فى الفتوحات الربانية 


٤ /٥(‏ ۱۵) والألبانى فى تحقيقه لفقه السيرة (ص: ۳۵۳). ر 
() السيرة التبوية لابن هشام (۳۲۹/۲). 0 


(۲) الرحيق المختوم (ص: ۳۹۷). لي 
ے9 9و 








صاحب الرایه الدی یعس الله على يديه حصون حیبر 


عن سهل بن سعد رضى الله عنه - أن رسول الله قال يوم خيبر: الأعطين هذه 
لراية غدا رجلاً يفتح !لله على يديه بحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؛ . قال: فبات 
الناس يدوكون ليلتهم. أبهم يعطاها؟ فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله 4ة كلهم 
برجو أن بعطاهاه فقال: «آین على بن أبى طالب؟» فقيل: هو يا رسول الله يشتكى 
عينيه. قال: فأرسلوا إليه فأتى به. فيصو ی رسول الله چچ : فى عينيه ودعا له» فبرأ حتى كأن 
لم يكن به وجع. فأعطاه الراية» فقال على" با رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ 
فقال: انفذ على رلك حتى تنزل بساحتهم: ثم اذعهم إلى الإسلام» وأخبرهم با يجب 

من حق الله فيه فوالله؛ لأن بهدی الله بك رجلاً واحدًا خير لك من أن يكون 

لك حمر امب 

وعن أبى هريرة أن رسول الله تا 8 قال يوم خيبر: الأعطين هذه الراية رجلاً يحب 
الله ورسوله يفتج الله على یدیه». قال عمر بن اخطات: ما أحبيت الإمارة إلا يومكد. 
قأل: فتساورت لها رجاء أن أدعى لهاء قال: فدعا رسول الله 5 على , بن أبى طالب 
فأعطاه إياها: وقال: الامش ولا تلتفت. > حتى يفتح الله عليك». فسار (غلى) شيا نم 
وقف ولم يلتفت» فصرخ: يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال: «قاتلهم حتی 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإذا فعلوا ذلك نقد منعوا منك دماءهم 
وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله». 

واغا سایق رسول الله بهذا النصح الرشيد حتی بقطع النفوس عن الغانم العحلت 
فان ثروة يهود - إذا هزموا- ضخمة. ولکن ثواب مقاتلیهم - إذا اهتدوا - أضخم. 

وعند البخارى عن سلمة. قال: «کان على قد تخلف عن النبى ييه فى خيس وکان به 
رمد» فقال: نا أتخلّف عن رسول الله ؟! فخرج على فلحق بالنبى اة » فلما كان 
مساء الليلة التى فتحها الله فى صباحهاء قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: 
«لأعطين الراية - أو ليأخذن الراية - غدا رجلا بحه الله ورسوله - أو قال: يحب اللة 
ورسوله - یفتح الله علیه». فإذا نحن بعلی» وما نرجوه فقالوا: هذا على: فأعطاه 


8 
EF 


(1) أخرجه البخارى (4۲۱۰) ومسلم (۲۹۰۹) والنسائى فى فضائل الصحابة (45). 00 


(۲) اجرب (۵ ۲۶۰) وأحمد (۳۸۶/۲) والطالس (۲۶۶۱). 
ری ملم ۲۵ واحمد 0۸4110 ری اک مين 


IDES 





وعن آبی سعید اخدری» قال: إن رسول الله ج خذ الراية فهزها» ثم قال: من 
بأخذها بحقّها؟) فحاء فلان فقال: أنا. قال: أمط. : ثم جاء رجا" فقال: آمط. نم قال النبی 
7: «والذی کرم وجه محمد لأعطينها رجلا ۳ یفر هاك يا على» فانطلق حتی فتح 
الله عليه خيير وفدك وجاء بعحوتهما وقدیدهما(). 


(هنی) ۳۱ يقل (عرسب البهودی) 


وآول حصن هاجبه السلمون من هذه الحصون الثمانية هو حصن ناعم وکان خط 
الدفاع الأول تسود لمكانه > ال ستراتیجی وكان هذا احصن هو عفن مر سحب البطل 
إلى السلا قر فرفضوا هذه الدعوة ویر زوا إلى لاسمین ومعهم اک مر چب» فلا 

حرج إلى ميدان القتال دعا إلى المبارزة. 

# فعن سلمة بن الأكوع (رضى الله عنه) «... قال: فلما قدمنا خيبر قال: خرج 
ملكهم مر حب يخطر بسيفه ويقول: 
قد علمت خيبر أنى مرحب شاكى السلاح بطل مجرب 
إذا الحروب أقبلت تلهب 
قال: وبرز له عمى عامر فقال: 

(۱) آخرجه البخارى (۰۲ 6۳۷ - ومسلم (۲۰۷). 

(۲) رواه أحمد (۱۲/۳) وفی فضائل الصحابة (۹۸۷) وإسناده حسن. 

(۳) قال الامام النووى فى تهذیب الأسماء واللغات ما نصه: «اختلفوا فى قاتل مرحبء فقبل على بن آبی 
طالب» وقال ابن عبد البر فى كتابه الدرر فى مختصر السیر قال محمد بن إسيحاق: أن محمد بن مسلمة 
هو الذی قتل مرح الیهودی بخیسی قال وخالفه غيره» فقال: بل فتله على بن آبی طالب» قال ابن عبد 
البر: هذا هو الصحيح علدنا نم روی ٠‏ ذلك بإسئاده عن بريدة وسلمة د بن الاکزع . [القعح الربانى 


(۱۳۲۱/۲۱)]. 
قال الحاكم فى المستدرك: (الأخبار متواترة بأسانید کثيرة أن قاتل مرحب أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
رصى الله عنه؛ ووافقه الذهبى على ما قال (۳/ ۲۷). ر 


م 
ی( ی 
2 ۵و 





م ما 
سيرة الرسول وي 

- ازس 

# برس ا از ی نج ا ا ا لپت ل اد اموب سر موا رس و 


قال: فاختلها ضربتین؛ فوقع سیف مرحب فى ترس عامر» وذهب عامر یسفل له 
فرجع سیفه على نفسه فقطع آکحله, فکانت فیها نفسه. 

قال سلمة: فخرجت فاذا نفر من آصحات النبی © كه یقولون: بطل عمل عامر فتل 
نفسه. قال: فأتيت النبی يله وأنا أبكى. فقلت: يا رسول الله! بطل عمل عامر؟ قال 
رسول الله يقِةِ: «من قال ذلك؟» قلت: ناس من أصحابك قال: «کذب من قال ذلك. 
بل له أجره مرتين». 


# قال سلمة (رضی الله عنه): ( نم أرسلنى رسول الله يك إلى (على) وهو أرمد. 
فقال: «لاعطیر الراية رجلا يحب الله رس لي أو يحبه الله ورسوله». قال فأتيت علي 
فحثت به آقوده وهو آرمد» حتی آتیت به رسول الله ية » فصق فى عينيه فبرأء وأعطاه 
الراية. وحرح «مرحب» فقال: 

هھ 2 ر و مم ات بي 
(ذا حروب أقبلت تلهّب 
فقال على" 


آنا الذی سمتتی أمَى حدر كليث غابات كريه المنظره 
وهم بالصاع كَل اسر 


قال: فضر ب رآ س «مرحب؟ فقتل وکان الفتح على يديه . 
* مرحب هذا: فارس فرسان اليهود» وكان مكتوبًا على سيفه بالعبرية: 


مر اراس مین ابي ابي 


هذا سيف مر حب من يذقه یعطب 
فضربه علي فقد الحجر والغفر ورأسه: ووقع السیف فى الأضراس. 
وقبله قتل (على) أخا مرحب وهو الحارث. وبارز عل قائدا يهوديًا ‏ بعد مبارزة 
الزبير لياسر وکان هذا القائد الفارس بسمی عامراء فقتله علی أمام احصن: قال 
رسول الله ی حين طلع عامر: اتروله خمسة آذرع؟ ؛ وکان طويلاً جسيماء فلما دعا 
للبراز» وخطر بسیفه وعليه درعان؛ وهو مقتع فى الحديد يصيخ: من يبارز؟ فأحجم 


(۱) حیدرة: هو الاسد. راو 
(۲) آخرجه مسلم (۷ ۰ عن سلمة بن الا کو گوع . 7 


رم ی 
لس( (لزوريى 





غروه خيبر 





7 وام 
ناس عته فبرز له (علی) فضربه ضربات» كل ذلك لا يصنع شنا حتى ضرب ساقي 
/ 
فبرك ثم ذقف) عليه فأخل سلاحه(. 


وفتح الله على يديه حصن (ناعم) وهو من أقوى حصون خيبر. 
فيا لها من صفحات مشرقة لا ننساها آبدا ما دامت أرواحنا فى أبداننا. 


قح حصن الصحب ين معاد 


وكان حصن الصعب الحصن الثانى من حيث القوة والمناعة بعد حصن ناعم قام 
المسلمون بالهجوم عليه تحت قيادة الحباب بن المنذر الأنصارى» ففرضوا عليه الحصار 
ثلاثة أيام» وفى اليوم الثالث» دعا رسول الله ی لفتح هذا الحصن دعوة خاصة. 

ولا ندب النبى يكل المسلمين بعد دعائه لمهاجمة هذا الحصن كان بنو أسلم هم المقاديم 
فى الهاجمة. ودار البراز والقتال أمام الحصن. ثم فتح الحصن فى ذلك اليوم قبل أن 
تغرب الشمس» ووجد فيه السلمون بعض المنجنيقات والدبابات. ۱ 

ولأجل هذه الحاعة الشديدة كان رجال من امیش قد ذبحوا الحميرء ونصبوا القدور 
على النيران» فلما علم رسول الله يز بذلك نهی عن لحوم الحمر الإنسية47.0) 


(۱) أجهز عليه. 

(۲) سلسلة معارك الإسلام الفاصلة ‏ خيبر - محمد أحمد بشاميل (ص ۱۲۲). 

(۳) آخرجه البخاری (۶۲۱) ومسلم (۷ ۰ واین ماجه (۱۹۲۱). 

(4) عن على بن أبى طالب رضى الله عنه: أن رسول الله به ا هى عن متعة النساء يوم خيير» وعن آکل لوم 
ا حمر الإنسية». (أخرجه البخارى) وعن ابن عباس رضى الله عنهما: أن النى یز نهى عن المتعة» وعن 
لحوم الحمر الآهلية زمن خیبر؛. (أخرجه البخارى). 
قال الحافظ: قال الماوردى فى الحاوى فى تعيين موضع تحريم المتعة وجهان: أحدهما: أن التحريم تكرر 
لیکون أظهر وأنشر حتى يعلمه من لم يكن علمه لأنه قد يحضر فى بعض الواطن من لا يحضر فى 
غيرها. والثانى أنها أبيحت مراراء ولهذا قال فى المرة الأخيرة الإلى .يوم القيامة» إشارة إلى أن التحريم 
الاضی كاف موذتا بأن الإباحة تعقبه: بخلاف هذاء فإنه تحريم.مؤبد الا تعقبه إباتحة أصلا. وهذا الثانى هو 
العتمده ويرد الأول العصریح بالإذن فیها فى الوطن التأخر عن الوطن الذی وقع التصریح فيه بتحریمها 
کمافی غزوة خیبر ثم الفتح. 
وقال النووی: الصواب أن تحریمها وإباحتها وقعا مرتین فکانت مباحة قبل خير ثم حرمت فيهاء ثم 
أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاسء ثم حرمت تحريما مؤبداء قال ولا مانع من تکریر الاباحة. [فتح 
الباری (95/ ۷۵)]. أما تحريم الحمر الإنسية. وفى رواية الأهلية فقيل الحكمة فيها أنها تأكل العذرة. 
وقيل: لأنها كانت حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم. 1 

رای فی 
سم بن زو ی 





وبعد فتح حصن ناعم والصعب تحول اليهود من كل حصون النطاة إلى قلعة الزبیر: 
وهو حصن منيع فى راس قلة» لا تقدر عليه انيل والرجال لصعوبته وامتناعه. ففر ض 
عليه رسول الله تع 5 الحصارء وأقام محاصرا ثلاثة ایام لهم فحاء رجل من اليهود. وقال: 
يا أبا القاسم إنك لو أقمت شهر! ما بالواء إن لهم شرابا وعیونا تحت الأرض» بخرجون 
بالليل ويشربون منهاء ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك فإن قطعت مشربهم 
علیهم آسحروا لك فقطع ماءهم عليهم. > فخر جوا فقاتلوا أشد القتال» قتل فيه نفر من 
السلمین وأصيب نحو العشرة من الیهود. وافتتحه رسول الله ينج . 


کح قلع ای 


وبعد فتح قلعة الزبير انتقل اليهود إلى قلعة أبى وتحضنوا فيه» وفرض السلمون 
عليهم الحصار وقام بطلان من البهود واحد بعد الآخر بطلب المبارزة» وقد قتلهما أبطال 
السلمين» وكان الذى قتل البارز الثانى هو البطل المشهور آبو دجانة سماك بن خرشة 
واقتحم معه اليش الإسلامى» وجری فتال مرير ساعة داحل الحصن» ثم تسلل اليهود 
من القلعة» وتحولوا إلى حصن النزار آخر حصن فى الشطر الأول. ّْ 


يلي 2 ی ارا ۳ 


كان هذا الحصن أمنع حصون هذا الشطرء وكان اليهود على شبه اليقين بأن المسلمين 
0۱ بستطیعون افتحام هذه القلعق وإن بذلوا فصارى جهدهم فی هلا السبيل» ولذلك 
آقاموا فى هذه القلعة مع الذراری والنساء بینما کانوا قد أخذوا منها القلاع الأربعة 
الساشه. 


وفرض السلمون على هذا الحصن أشد الحصار وصاروا يضغطون علیهم بعنف . 
ولکون الحصن يقع على جبل مرتفع منيع لم یکونوا یجدون سبيلاً للاقتحام. فیف. آما 
اليهود فلم يجترئوا للخروج من الحصن» للاشتباك مع قوات السلمین» ولکنهم قاوموا 
السلمین مقاومة عنيدة برشق التبال وبالقاء الححارة 20 ٠‏ رقم 


جى یی جر ی 
ھک ین زو یہی 





غروة خيبر 


وعندما استعصی حصن النزار على قوات السلمین. أمر الى بي بنصب آلات 
النحنیق» ويبدو أن المسلمين قذفوا بها القذائف» فأوقعوا الخلل فى جدران الحصن» 
و اقتحمو ه» ودار قتال مرير فى داخل احصن؛ انهزم آمامه البهو د هرز یمه منکرق ودلات 
لآنهم لم یتمکنوا من التسلل من هذا الحصن كما تسللوا من الحصون الأخرى بل فروا 

وبعد فتح هذا الحصن النیع تم فتح الشطر الأول من خیبر» وهی ناحية النطاة والشق» 
وکانت فى هذه الناحية حصون صغيرة آخری إلا أن الیهود عحرد فتح هذا ا لحصن النیع 
آخلوا هذه الحصونء وهربوا إلى الشطر الثانی من بلدة خيبر. 


ولا فتح ناحية النطاة والشق» تحول ر سول الله 86 إلى آهل الکتيبة والوطیح والسلالم 
حصن أبى الحقيق من بنی النضير» وجاء‌هم كل من كان انهزم من النطاة والشقء وتحصن 
هو لاء آشد التحصن. 

فلما آتی رسول الله بج إلى هذه الناحية - الکتيبة - فرض على آهلها آشد اخصار 
ودام الحصار أربعة عشر يوماء والبهود لا بخرجون من حصونهم. حتی هم رسول الله 
ار أن ينصب عليهم المنجنيق, فلما آیقنوا بالهلكة سألوا رسول الله ی الصلح!۱). 


النبى ب يعالج سلمة بن الأكوع 2 


مسلم ما هذه الضربة؟ ثقال: هذه صر دة أصابتها يوم حيبرا فقال الناس : آصیب سلمت 
فأنيت النبی َة » فنفث فيه ثلاث نفنات. فما اشتکیت حتی الساعة»۳؟. 


واه عم السك ص اومس 


(۱) بتصرف من الرحيق الختوم. ۱ 
(۲) آخرجه البخاری فى المغازى باب غزوة خيبر حدیث رقم (4۲۰) أبو داود فى الطب. باب كيف الرقی 
حديث رقم (۳۸۹). 


3 
رز 


ED 
م د زونہ‎ 





أن تاق الله بصنداقاك 


# عن شداد بن الهاد (رضى الله عنه): «أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبى بل 
فآمن به» واتبعه ثم قال: آهاجر معك» فأوصى به النبى ی بعض أصحابهء فلما كانت 
غزوة (خيبر أو حنین)(۱ غنم النبى از سبیا فقسم» وقسم له» فاعطی أصحابه ما قسم 
له» وكان يرعى ظهرهم فلما جاء دفعوه إليه» فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبى 
ةق تفاخذفى فحاء به إلى النبى ب فقال: ما هذا؟ قال: «قسمته لك». قال: ما على هذا 
اتبعتك» ولکنی اتبعتك على أن أرمى إلى ههنا (وأشار إلى حلقه) بسهم» فأموت. 
فأدخل | الجنة. فقال: «إن تصدق الله يصدقك» فلبثوا قليلاً» ثم نهضوا فى قتال العدی 
فأتی به النبی ية يحمل قد أصابه سهم حيث أشارء فقال الى تلد آهو هو؟) ! قالوا: 
نعم. قال: «صدق الله فصدقه» ثم کفنه النبی كله فى جبة النبی کل : ثم قدمه فصلی 
علیه. فكان فيما ظهر من صلاته: «اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا فى سبيلك» فقتل 
شهیدا آنا شهيد على ذلك»(۲). 





أما انه من أهل الشار 


عن سهل بن سعد الساعدى رضی الله عنه قال: «إن رسول الله َة التقی هو 
والمشركون» فاقتتلوا. فلما مال رسول الله إلى عسكره» مال الآخرون إلى عسكرهم؛ 
وفى أصحاب رسول الله بذ رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسیفه» فقالوا: ما 
أجزأ منا اليوم أحد كما أجزاً فلان» فقال: رسول الله بي «أما إنه من آهل النار». فقال 
رجل من القوم: آنا صاحبه آبدا. 

قال: فخرح معه» كلما وقف وقف معه ولذا آسرع آسرع معه قال فجرح الرجل 
جرحا شديداء فاستعجل الموت فوضع نصل السيف بالأرض؛ وذبابه بين ثدبيف ثم 
تحامل على سیف فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله #34 فقال: أشهد آنك رسول 
الله قال: «وما داك؟» قال: الرجل الذى ذكرت أنفًا أنه من أهل التان فأعظم الناس 


0 ما بين الخاصرتين من رواية الحاكم (۳/ 8۹5). 
() آخرجه النسائى فى كتاب الحنائز باب الصلاة على الشهداء: ۰/6 والطحاوى فى شرح معانی الآثار: 
۱ والبيهقى فى السن: ١ "١١ /٤‏ وصححه الألبانى فى صحيح سان النسائى (60 ۲۸): 
رم 
جر ری اي 
ھلم ج دوہی 





ذلك» فقلت: آنا لکم به فخرجت فى طلبه حتی جرح جر حا شدیدا فاستعحل الموت» 
فوضع نصل سیفه بالأرضء وذبابه بين ثدبيه» ثم تحامل عليه فقتل نفسه. 
فقال رسول الله عة عند ذلك: «إن الرجل لیعمل عمل أهل الحنة فیما يبدو للناس 


احنة»(۰۱. 


وقد جاء من حديث أبى هريرة رضی الله عنه پشس المنی وجاء التصریح فيه بان 
الغزوة كانت غعزوة حيبر) وکانت عزوة حبر )¥( أول الغزوات التى حضرهاء مع 
رسول اللدئنة . 


قصة عبد الله بن مغمل (وجراب الشحم) 
8« عن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه فى الصحيحين قال: (أصبت جرایا من شحم 
يوم حیبره قال* فالتزمتی فقلت: لا أعطى اليوم أحدا من ۰ هذا شيا فال: فالتفت فاذا 
رسول الله ية میتسما) » واللفظ لسلم. وفى اللفظ المنفق عليه. ارم إلنا حراب فيه 


طعام وشحم يوم خيبر» فوثبت لاخلی قال: فالتفت فإذا | رسول الله : و 


فاستحست 





منه ۲۳۱ 


إن صاحبکم غل فى سبیل الله 


# عن زيد بن خالد الجهنى (رضى الله عنه): «أن رجلاً من أصحاب النبى عل توفى 
يوم خيبر» فذكروا لرسول الله ية » فقال: «صلوا على صاحبکم». فتغيرت وجوه الناس 
لذلك. فقال: «إن صاحبكم غل فى سبيل الله» ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود 
لا يساوى درهمین ۲ . 


(۱) أخرجه البخارى فى الغازی باب غزوة خيبر حديث رقم: (۱4۲۰۲ 4۲۰۷) مسلم فی صحيحه كتاب 
الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه حديث (۱۱۲). 
(؟) أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة خيبر (4۲۰۳) مسلم فى الإيمان باب غلظ مریم قتل الإنسان 
نفسه حديث رقم (۱۱۱). 
(۳) اخرجه البخارى (4۲۱) المغازى ‏ ومسلم (۱۷۷۲) الجهاد والسیر 
(4) رواه آبو داود (۲۷۱۰). والنسائی (4/ 15): ؛ واحاکم (۲/ ۱۳۷ وصححه ووافقه الذهبی. 
ت 
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وبدلك نم فح خیبر 


وأرسل ابن أبى الحقيق إلى رسول الله ية و انل فاکلّمك؟ فقال رسول الله 2 ی 
#نعم؟» فنزل ابن أبى الححقيق؛ فصالح رسول الله ج على حقن دماء من فى حُصونهم 
من المقاتلة وترك الذرية لهم. وبخرجون من خيبر وأرضها بذراریهم. وبخلون بين 
رسول الله ید :وبين ما كان لهم من مال وآرض: وعلی الصفراء والبیضای والکراع 
والحلقة» فقال رسول الله اة اوقت منكم ذمة الله و رسوله إن كتمتمونى ی 
نصا وه على ذلك '. 
وبعد هذه المصالحة تم تسلیم الحصون إلى السلمین وبذلك تم فتح خيبر. 
# عن ابن عمر رضی الله عنهما: «آن رسول الله : و قاتل أهل خیبر حتی آحاهم 
إلى مقرهم. فغلب على الأرض والنخل والزرع» فصا حوه على أن یجلوا منهاء ولهم ما 
حملت ركابهم» ولرسول الله بت الصفراء والبيضاء (والحلقة)» ويخرجون منها. 
فاشترط علیهم أن لا یکتموا شیاه ولا یفیوا شيا » فان فعلوا فلا ذمة لهم ولا 
عصمة؛ ففیوا مک فيه مال وحليًا یی : بن أخطب کان احتمله معه إلى خیبر حين 
أجليت النضیر فقال رسول الله جر لعم حبی (سعیه): اما فعل مسك حبی الذى جاء 
به من التضیر؟ » فقال: آذهبته النفقات واطروب. فقال رسول الله 36 «العهد قريب» 
والمال آکثر من ذلك». 
فدفعه رسول الله #ة إلى الزبير فمسه بعذاب» وکان حي قبل ذلك قد دخل خربة: 
فقال: قد ریت حييا يطوف فى خربة ها هناء فذهبواء فطافواء فوجدوا المسك فى ارب 
فقتل رسول الله : ی ابنى آبی الحقيق» وآحدهما زوج صفية بنت حيى ب بن آخطب. وسبی 
رسول الله و نساءهم وذراريهم» وقسم آموالهم للنکث الذى نكثواء وأراد أن يجليهم 
منهاء فقالوا: يا محمد دعنا نكون فى هذه الأرض نصلحهاء ونقوم عليهاء ولم يكن 
لرسول الله تن ولا لأصحابه غلمان يقومون عليهاء وكانوا لا يتفرغون أن يقوموا عليها. 
فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل نخل وزرع وشىء ما بدا لرسول الله ككل . 
() زاد المعاد (۳۲۰/۳). ىا فی 
ھک دن (لزوئسسى 





وكان عبد الله بن رواحة يأنيهم کل عام يخرصها عليهم: ویضمنهم الط » قالوا: 
فشکوا إلى رسول الله ع ملق حر صه وأرادوا آن یرسوه» فقال " 8 آعد اء الله 
أطعمونى السحت؟ والله لد جنتکم من عند أحب الناس إلى و لانتم آبفض الناس 
إلى من عدتکم من القردة واختازیر ولا يحملنى بغضى إياكم؛ > وحبى إياه على أن لا 
أعدل عليكم. » فقالوا: بهذا قامت السموات والارض!. 

و کان رسول الله سید بعطی كل امرأة من نسائه نمانین وسقًا من عر کل عام» 
وعشرین وسقا من شعیر» فلما كان زمان عمر بن الخطاب غشوا السلمین؛ وألقوا أبن 
عا ا وه 
عمر بين من كان شهد خير من أهل دیف 

قال الأمام این القيم .رحمه الله : 


ولم يقتل رسول الله 5 له بعد الصلح إلا بنى أبى الحقيق للتكث الذى نكثوا» انم 
شرطوا إن غيبواء أو كتمواء فقد بر ئت منهم ذمة الله وذمة رسوله؛ فغيبواء فقال لهم: أين 
الال الذى خرجتم به من المدينة حين أجليناكم ؟ قالوا. ذهب) فحلفوا على دلك؛ 
فاعترف ابن عم كنانة عليهما بالمال حين دفعه رسول الله 8 إلى الزبير يعذبه» فدفع 
رسول الله © كنانة إلى محمد بن مسلمة فقتله ويقال: إن كنانة هو كان قتل أخاء 
محمود بن سلمقا). 


اب ا ا ا 





)١(‏ الحديث أسخرج أبو داود منه الشطر الأول فی كتاب الفراج باب ما جاء فى حكم آرض خيبر حديث رقم: 
۰ موارد الظمآن حديث رقم: ۰۱۹۹۷ المغازى باب ما جاء فى خيبر وفى سنن البيهقى: 114/3 
وفی دلائل البیهقی: ۲۲۹/4 ۰۲۳۱ والحديث إسناده صحیح وقد آخرجه مختصرا أحمد: ۰۱۷/۲ 
۲ ۰۳۷ البخاری: ۳۲۸ ومسلم برقم: ۱ وأبو داود برقم: ۳6۰۸ الترمذی برقم: ۰۱۳۸۳ وابن 
ماجه برقم ۱۷ ۲٩‏ . 

(۲) زاد العاد (۲۳۱/۳ ۳: ۳۲۷) بتصرف. 
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وكانت صفية بنت حبی بن أخطب (زعيم اليهود) بين من أسرن من نساء خيبر 

وقعت فى يد أحد الصحابة. فاستردها منه الرسول. ثم اعتقها وبنی بهاء وجعل مهرها 
# عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: : «قدمنا خيبر» فلما فتح الله عليه الحصن 

ذكر له جمال صفية بنت حبی بن أخطب وقد فيل زوجهاء وكانت عروساء فاصطفاها 
رسول الله يله لنفسه. فخرح بها» حتى بلغنا سد الصهبای حلت فبنى بها رسول الله 
كه » ثم صنع حیسا فى نطع صغير: ثم قال لى: «آذن من حولك»» فكانت تلك وليمته 
على صفية» ثم خرجنا إلى المدينة» فرأيت النبى ی يحوى لها وراءه بعباءة» ثم يجلس 
عند بعيره فيضع رکبته» وتضع صفية رجلها على رکبته حتى تر کب). 

# وقد جاء هذا الحديث بلفظ آخر من حديث أنس أكثر تفصيلةٌ اصارت صفغية 
لدحية فى مقسمه وجعلوا يمدحونها عند رسول الله مک قال: ويقولون: ما رأينا فى 
لسبی مثلهاء قال: فبعث إلى دحية» فأعطاه بها ما آراده ثم دفعها إلى أمى ققال: 
(اصلحها. 

قال: ثم خرج رسول الله ۶ 5 من خیبر» حتى إذا جعلها فى ظهره نزل» ثم ضرب 
عليها القبة. فلما آصبح قال رسول الله يكة: «من کان عنده فضل زاد فليآتنا به» قال: 
فجعل الرجل يجىء بفضل التمر» وفضل السويق» حتى جعلوا من ذلك سواد حیس( 
فجعلوا يأكلون من ذلك امیس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء قال: 
فقال أنس: فكانت تلك وليمة رسول الله ية علیها. 

قال: فانطلقناء حتى إذا رأينا جدر المدينة هششنا"" إليهاء فرفعنا مطینال) ورفع 
رسول الله 44 مطيته. قال: وصفية خلفه .قد أردفها رسول الله یز قال: فعثرت مطية 
رسول الله ب : نصرع وصرعت» قال نليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها. حتى 


(۱) أخرجه البخارى فى الغازی باب غزوة خیبر حديث رقم (111) وتفرد به دون مسلم. 
(۲) سوادا حيسم : : كوما مرتفعًا فخلطوه ه وجعلوه حيسا. 


(۳) هششنا: نشطنا و خففنا. ۱ 17 
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قام رسول الله َي فسترهاء قال: فأتيناه فقال: لم تضرء قال: فدخلنا المدينة فخرج 
جواری نسائه بت اءبنها» ویشمئن مضب عتها(۳)۲(/)۱) 

# ومن حديث أنس آیضا قال: «أقام النبى يلل بين خیبر والدينة ثلاث یال يبنى عليه 
بصفية ترك ال إلى رليم ورور وياب و وما كان فيها إلا 
أن آمر بلالا بالانطای فبسطت. فاألقی علیها الشمر والاقط والسمن, فقال السلمون: 
احدی امهات المؤمنين أو ما ملكت یمینه؟ تال إن ححبها فهی إحدى آمهات الومنین 
وإن لم يحجبها فهی ما ملكت یمینه. فلما ارحل واطاً خلفه. ومد اخحات»(؛). 


مهرضا 


# عن آنس رضى الله عنه قال: ١‏ سبى النبى ب صفیت فأعتقهاء و فقال 
ثابت لانس: ما آصدفها؟ قال: آصدتها تفه فأعتقها)20). 


)١(‏ یشمان بصرعتها: بظهرن السرور بوقعتها. 

(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه کتاب النکاح» باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجهاء حدیث (۱۳۹۵) ۲/ ۱۰۹۷ 
۸ وقد جاء بزیادات يسيرة انظرها فى هذا الرقم عند مسلم. 

)۳( قال الامام النووی: قال الازری وغیره: یحتمل ما جری مع دحية وجهین آحدهما: أن یکون رد الجارية 
برضاء وأذن له فى غيرها. 
والغانى: نا اد لد قو شار الدع سفن الس الا يي قلما رأى النبى ية أنه آخذ آنفسهن 
وأجودهن نسبا وشرفًا فى قومها وجمالاً استرجعها؛ لأنه لم يأذن فيهاء ورأى فى إبقائها لدحية مفسدة 
لتميزه على باقى اليش ولا فيه من انتهاكها مع مرتبتهاء وكونها بنت سيدهمء ولا يخاف من استعلائها 
على دحية بسبب مرتبتهاء وربما ترتب على ذلك شقاق أو غيره» فكان أخذه ی إياها لنفسه قاطعا لكل 
اللاي حر رو سار ور كي .. وقوله فى الرواية الأخرى (أنها وقعت فى سهم 
دحية فاشتراها رسول الله ج سبعة أرؤس) يحتمل أن الراد بقوله: (وقعت فى سهمه)أى حصلت 
بالإذن فى أخذ جارية. ليوافق باقى الروايات وقوله: (اشتراها) أى أعطاه بدلها سبعة أنفس تطييبًا لقلبه 
لا أنه جرى عقد بيع» وعلى هذا نتفق الروايات. وهذا الإعطاء لدحية محمول على التنفيل: [مسلم بشرح 
OTT‏ 

)٤(‏ أخر جه البخاری فى المغازى باب غزوة خيبر حديث رقم: 4۲۱۳ وقد تفرد به دون مسلم. 

(©) أخر جه البخارى فى المغازى باب غزوة خيير حديث: ١‏ رد ENA N‏ 

رم 


۰ 





3 يسا م تت ل ده کی رسيم 


# وما أجمل أن نتدبر سویا كيف كان ایب 3 رحیما متواضعا بخاطب كل من 
حوله برحمة وحنان ويدع له المجال ليعبر عما يجيش فى نفسه ثم بخاطبه بكل رحمة 
ليزيل الشبه ويسِلَّى الحقائق ثق.. وهذا هو الذى حدث مع أمنا صفية (رضى الله عنها). 

# فعن ابن عمر (رضی الله عنهما) قال: 

كان بعينى صفية خضرةه فقال لها النبى ل : «ما هذه الخضرة بعينيك؟2. 

فالت: قلت لزوجی: : إنى رأيت فيما یری النائم کآن قمرا وقع فى حجری» فلطمنی, 
وقال : أتريدين ملك یثرب؟ قالت: وما كان أبغض إلى من رسول لله 2 فل أبى 
وزوجی» فما زال یعتذر إلى وقال: يا صفية إن أباك لب على العرب وفعل وفعل» حتى 
دهب ذلك من نفس . 

ولا جد تعلیّا على هذا الموقف العظيم إلا أن نتذكر قول الله (عز وجل) حيث 
بقول: + لقد جاء کم رسول من انفسکم , عزیز عليه ما عنتم حریم. مک ی 
رحیم إن * [التویة:۳(]۱۲۸؟. 


فى بيت النبوة 


وعادت صفية (رضى الله عنها) مع الحبيب 5 بعد أن بنى بها فى طريق العودة إلى 
المدينة المنورة.. وكانت فى قمة السعادة فهى التى لم يخطر ببالها أن تكون واحدة من 
نساء المؤمنين فكيف وهی الان من أمهات المؤمنين 

يا لها من حظة سعیده يح القلم عن و صنها!! ٩۳۱!‏ 

جاء البشير إلى آهل المدينة یعلمهم بقدوم رسول الله بي » فخرجت الدينة تستقبل 
رسول الله # عند عودته من هذه الغزاة... كانت وجوه الرجال تتهلل بالبشی والولدان 





(۱) قال الهیثمی فى المجمع (۱۵۳۷۳): رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحیح - وصححه الألبائی: فى 
السلسلة الصحيحة (۲۷۹۳). 


(۰) صحاییات حول الرسول / للمصنف (ص: ۰۲۵۹ ۲۰). 

(۳) صحابيات حول الرسول تشد / للمصنف (ص: ۲۹۰). ف 
TD‏ 

هل( ود 





لع قا عاك وان اسح ره وقد عمرت هن لور 
أما" ا كوو نتن كارو كر فد هی ی ومين ها يقلن امور ات 


TE‏ ل ا وجعل كلمة الذين كفروا 
السفلى» وكلمة الله هی العليا/'؟. 


بهوديه نصح للنبی عة شاة مسمو مه 


ولا اطمأن رسول الله ٤ة‏ بخيبر بعد فتحها آهدت له زينب بنت احارث - امرأة سلام 
ابن مشکم - شاة مسمومة. 

عن آنس بن مالك رضی الله عنه قال: ان امرةبهودية نت رسول الله يك بشاة 
مسمومت فأکل مها فحیء بها إلى رسول الله ج فسألها عن ذلك قالت: آردت 
لاقتلك. فقال: «ما كان ليسلطك على ذلك» 00 قال: قالوا: توت فال: لا 
فما زالت أعرفها فى لهوات رسول الله 2ه)07". 

و ای رش الا گت ل هت سول له ید 
ا ل 4: (اجمعوا لى من ها هنا من" الیهوذ). . فجمعوا له فقال لهم 
رسيول الله + :إن کم عن نون ل آنتم صادقونئ: عنه؟) فقالوا: نعم يا اا 
القاسم فقال لهم رسول الله عنة:: (من أبوكم؟) قالوا: أبونا فلان» فقال رسول الله 06: 
اک بل ون ارات وبررت. 

فقال: (مل آنتم صادقونى عن شىء إن آنا سألتکم عنه؟) فقالوا: نعم يا أبا القاسم» 
ون کذبناك عرفت كما عرفته فى أبيناء فقال لهم رسول الله ية: (من أهل النار؟) 
فقالوا: نكون فيها يسيراء ثم تخلفونا فيهاء فقال لهم رسول الله : (اخسؤوا فيهاء 
والله لا نخلفكم فيها آبدا). 

ثم قال لهم: (هل آنتم صادقونى عن شىء إن سألتكم عنه؟) فقالوا: نعم فقال: (هل 
جعلتم فى هذه الشاة سما؟) فقالوا: نعم فقال: (ما حملكم على ذلك؟) فقالوا: ردنا 
(۲) لهوات: جمع لهاة؛ اللحمة الحمراء المعلقة فى أصل الحنك كأنه بقی للسم علامة» سوادا وغيره. 

(۳) آخرجه البخاری فى الهبة باب قبول الهدية من الشرکین حدیث رثم: ۷ مسلم فی السلام حديث 

رقم: ۰۲۱۹۰ أبو داود فى الديات رقم: 10۰۸ . 2 


چی3 ی 
لن ن ونی 





إن كنت كذابا أن نستريح منك وان كنت نبا لم بضر ك۱ ۱ 


#۴ وفي رواية ابن اسحاق أ ن الذى أهدى الشاة زيب بنت الحارث امرأة سلام بن 
مشکم وقد سالت: أى عضو من الشاة آحب إلى رسول الله ا فقيل لها: الذراع» . 
فأكثرت فيها من السم» ثم سمت ساثر الشاة ثم جاءت بهاء فأما النبى ي فلاك منها شين 
فلم يسغها وأما بشر بن البراء بن معرور فأساغهاء وقال النبی ي: إن هذا العظم 
ليخبرنى أنه مسموم ثم دعا بها فاعترفت"۲. 


هل هتل النبى يِل ا مرأة التى وضعت السم 


قال القاضی عیاض: واختلفت ار والعلماء هل قتلها النبی 5 أم لاء فوقع فى 
مسلم آنهم قالوا آلا نقتلها؟ قال: (لا) ومثله عن آبی هريرة وجابر. 

وعن جاير من رواية آبی سلمة أنه قتلهاء وفی رواية ابن عباس أنه دفعها إلى آولیاء 
بشر بن البراء بن معرورء وکان آکل منهاء فمات بهاء فقتلوها. 

وقال السهیلی قیل: انه صفح عنها... قال القاضی: وجه الجمع بين هذه الروایات 
والأقاويل أنه لم بقتلها حين اطلع على سمهاء وقیل له: اقتلها فقال: لاء فلما مات بشر 
ابن البراء بن معرور من ذلك سلمها لأوليائه» فقتلوها قصاصاء فصح قولهم لم يقتلها 
أى فى احال. ویصح قولهم قتلها أى بعد ذلك والله آعلم»۳۲. 


راح ماد دا 
ساح وه 


4 ای ۳ 


(۱) أخرجه البخارى فى الطب باب ما يذكر فى سم النبى بل رقم: ۷ ویو داود فى سننه الديات باب 
فيمن سقى رجلاً سما حديث رقم: ۵۰4 ٠‏ وأحمد فى السند: ۲/ .٤٥١‏ 

(۲) قال الحافظ: وفى احدیت إخباره 2 ية عن الغیب. وتكليم الحماد له ومعاندة اليهود له لاعترافهم بصدفه 
فيما أخبر به عن | سم أبيهم. وبما وقع منهم من دسيسة السم؛ ومع ذلك فعاندوا واستمروا على تكذيبه؛ 
وفيه قتل من قل بالسم قصاصًا؛ وعن الحنفية نما تجب فيه انیت ومحل ذلك إذا استكرهه عليه اتفاقا وأما 
إذا دسه عليه ففيه اختلاف للعلماء فان ثبت أنه ل قتل اليهودية ببشر بن البرای ففيه حجة لمن بقول 
بالقصاص فى ذلك والله أعلم وفيه أن الاشیاء - کالسموم وغيرها ‏ لا تؤثر بذواتها بل بإذن الله لأن 
السم آثر فى بشر فقيل: إنه مات فى الخال» وفیل إنه بعد حول. افتح الباری (۷/ ۲۵۷: ۲۵۸ )]. 

(۲) شرح صحیح مسلم (۱۷۹/۱). ۳۹ 
2 
ج تع ی 
a‏ 9وہ 





شدة تأشرالنبی ج بالسم 


وقد ورد أن هذه الأكلة كانت من أسباب مرض النبى ية مرض الوفاة - 

# عن عائشة رضى الله عنها قالت: «کان رسول الله يِه بقول فى مرضه الذی مات 
فيه: (يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذى أكلت بخییر فهذا أوان وجدت انقطاع 
أبهرى من ذلك السم»). 


قسمة العناتم 


تابط ابن الحو و ۱۳۹22 وقسم رسول الله 4 خيبر على ستة وثلاثين سهما 
م ل سيم مائة مهم فعانت ثلا يك آلاف وستمائة سوم وکان لرسول الله - مزر 
وللمسلمين التصف من ذلك وهو آلف وثلائمائة سهم لرسول الله يك سهم كسهم أحد 
المسلمين وعزل النصف الآخرء زو المع راكاد في لتراكة ود برت يه ان امور 
الل وقال البیهقی : وهذا لأن خيبر فح شطرها عنوة وشطرها صلحًا. ۱ 
قال ال الما ابن القيم: و وت ناه مه علی اصل ا e‏ 
نه یج صلححاء ومن تأمل السير والغازی حق التأمل تین له أن خر ما بحت منوت 
وأن رسول اللي استولی على أرضها كلها بالسيف عنوة ولو تتح شىء مها صلحا لم 
بحلهم رسول الله ب منهاء فانه لا عزم على إخراجهم منها قالوا: : نحن آعلم بالارض 
منكم دعونا نکون فيها ونعمرها لكم بشطر ما يخرج منهاء وهذا صريح جدا فى أنها إنما 
فتحت عنوة... إلى آن كال ر حمه الله فالصواب الذى لا شك فيه: أنها فتحت عنوة» 
والامام مخير فى آرض العنوة بين قسمتها ووقفها أو قسم بعضها ووقف البعض. وقد 
فعل رسول الله از الانواع الثلاثة: فقسم قريظة والنضیر ولم یقسم مک وقسم شطر 
(۱) أخرجه البخارى فى المغازى باب مرض النبى غل ووفانه برقم (46۲۸) معلقًاء أحمد فى المسند (۱۸/۲) 

والدارمی: (۱/ ۰۳۲ ۳۳). 

وقد آخرجه الحاكم ذ فی الستدرلد. 4۹/۳ ۰ عن آم بشر ب بن البراء بن معرور قریبا من هذا الحديث» وقال: 

صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبى» ومن حديث أبى هريرة عند ابن سعد. 
TT‏ ۵ اللفراح: با ب ما جاء فى حکم أرض خیبر. تن 

رهم © ۰ صحيح أ بى داود. نش 


مج للضي ری 
لم بن ازو ی 


سيرة الرسول عل 





وفسم تلمارس ثلا نه آسهم وللراجل سهما؛ و کانوا ١‏ نفا وأربعمائة وفيهم مایت 
فارس, هذا هو الصحیح الذى لا ريب فیه(". 


کیخیه القسماه 


# عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: «قسم رسول الله يوم خيبر للفرس سهمین 
وللراجل سهماء ع قال فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلائة آسهم فان لم 
يكن له فرس فله سهم»9) 


# وعن بشير بن أبى حثمة قال: اقسم رسول الله كه # خيبر نصفین» نصفاً لنوائه 
وحاجته ونصفا بين المسلمين. ؛ قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما(۳). 


سهم ذؤى الشربى 


# عن جبير بن مطعم رضى الله عنه: (آنه جاء هو وعنمان بن عفان يكلمان 
رسول الله 5 فيما فسم الخمس بين بنى هاشم وبتی الطلب. فقلت: پا رسول الله 
قسمت لاخواننا بنى الطلب ولم تعطنا شيتاء وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة فقال النبى 
جك (إنما بنو هاشم وبنو المطلب واحد) قال جبير: ولم يقسم لبتی عبد شمس» ولا لبنی 
نوفل من ذلك الخمس» كما قسم لبنى هاشم وبنى المطلبء قال: وكان أبو بكر يقسم 
الخمس نحو قسم رسول الله بز غیر أنه لم يكن يعطى قربى رسول الله ب ما كان النبئ 
بل يعطيهم» قال: وکان عمر بن الخطاب يعطيهم من وعثمان بعده»*. ۱ 


مد و 2 


(۱) باختصار من زاد العاد (۳/ ۱۳۲۸ ۳۲۹). 
(۲) آخرجه البخاری (۲۲۸) الغازی - ومسلم (۱۷۲) المتهاد والسیر. 
(۳) آخرجه أبو داود فى سننه كتاب الخراج والفىء.. باب ما جاء فى حكم خيبر حديث رقم (۰ ۰ سند 
(6) آخرجه البخاری (۶۲۲۹) الغازی - آبو داود (۲۹۷۸) الخراج والامارة والغیء - واللفظ لابی دآود- ۱ 
ار( 
ھلم ن وی 





۰ ا من شا نیما مدرم 


ملاع ! کیت عن العشانم وعدم ااسهام لهه 


فأمرنی ان ا ا ا وا أنى ملوك فآمر لی بشیء من خرثی 
الماع 


إعطاء النبی هلیه السلام للنساء من الغناتم والاسهام لهن من الشمار 


# عن ثابت بن الحارث الأنصارى قال: «قسم رسول الله < يوم خيبر لسهلة بنت 
عاصم بن عدی» ولابنة لها ولدت(۳٩.‏ ۱ 
وعشرين وسقا شعيراً با لدیتة»(*. 


قصة آبی هريرة مع آبان بن سعید بن العاص فى قسمة القنا تیم 


عر آبی هوبرة رضی الله عنه قال؛ ر ا 
قبل نجده قال آبو هريرة: ندمآبان, واصحابه علی البی له بسي يعد ها 1 
حرم خیلهم لیف قال آبو هریرة: قلت: يا رسول الله» لا تة تقسم لهم قال آبان: وآنت 
بهذا يا وبر تحدر من رأس ضأن فقال النبی ی : (يا آبان اجلس فلم یقسم له)»(*). 


() خرثى التاع: أثاث البیت کالتدر ونحوه. 


(۲) أخرجه أبو داود فى الجهاد باب فى المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة حديث رقم: ۲۷۳۰ الترمذی فى 
الشتتر. باب هل يسهم للعبد: ۷ وفال حسن صحیح. ابن ماجه حديث رقم: : ۰۲۸۵۵ ابن حبان: 
الا الاو ۱۲۰ ۱ ۱۲ اه ۲۲۲/۱ واحاکم: ۰۱۳/۲ وقال صحيح الأسنادة فا 
الذهبى. ۱ ۱ 

(۳) أخرجه الطبرانى برقم: ۹ قال الهيثمى فى الجمع: :۷/١‏ رواه الطبرانى» وفيه أبن لهیعت وفيه 
ضعف. وحديئه حسن, وقد أخرجه الطبرانى فى الكبير: برقم: ۰۱۳۹۹ قال: حدثنا على بن عبد العزيز 
الحسن بن الربيع الكوفى عن ابن المبارك عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمى عن ثابت... ورواية 
العبادلة عن أبن لهيعة صحيحة فسند الحديث صحيح رجاله ثقات. 

)٤(‏ أخرجه الطبرانى فى الکبیر: ۲۸۷/۲۶ - ۲۸۸ رقم: ۷۳۲ قال الهيئمى فى المجمع: */۷: رواه 
الطبرانی» ورجاله رجال الصحيح. 

(۵) أخرجه البخارى ذ فى المغازى باب غزوة خير تعليقًا رقم: ۸ ووصله أبو داود من طریق إسماعيل بن 
عياش فى الحهاد باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له حديث رقم: ۰۲۷۲۳ ووصلها آبو نعيم فى = 

رقش 


یں (اچریي. چئ 
سکن لای از وی 






ا کے 
وی 3-5 ااه 
يي سیره الرسول عا 
يق 26 ب 
موود ار و الو راسج تج ی ا ب واوا 30000 ا ون اللي اللي اعم كه , 


# ویدل على كثرة مغانم خيبر ما رواه البخاری) عن ابن عمر قال: ما شبعنا حتى 
فحنا حبر ... وما رواه عن عانسه: قالت: لا فتحت خيبر قلنا: الآن نشبع من التمر. 
منحوهم إياها من التخیل» حين صار لهم بخيبر مال ونخیل(۳. 


رد الهاجرین المتاشح النی أصطاهم إياها الاتصار 


#۶ عن آنس بن مالك رضى الله عنه قال: «لا قدم المهاجرون من مكة إلى المدينةء 
قدموا ولیس بأيديهم شیء وكان الأنصار أهل الارض والعقار» فقاسمهم الأنصار على 
أن أعطوهم أنصاف ثمار آموالهي كل عام» ويكفونهم العمل والمؤونة» وكانت أم أنس 
بن مالك وهی تدعى آم سلیم وكانت آم عبد الله ابن أبى طلحة, كان احا لأنس لامه 
وكانت أعطت أم أنس رسول الله يقي عذاق لها. فأعطاها رسول الله بي أم أيمن 
مولاته آم أسامة بن زيد. 

قال ابن شهاب: فأخبرنى أنس بن مالك أن رسول الله ا لما فرغ من قتال أهل خيبر 
وانصرف إلى المدينةء رد المهاجرون إلى الأنصار منائيحهب!* التى كانوا منحوهم من 
تمارهم. قال: فرد رسول الله ية إلى أمى عذاقها. وأعطى رسول الله 4ه أم يمن 
مكانهن من حائطه(. 


تأمير احد الانصار على خيبر 


* عن أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهما قالا: (إن النبى يي بعث أخا بنی عدى 
من الأنصار إلى حر فأمره علیها»(۰۲. 


= المستخرج من طريق إسماعيل بن عیاش أيضاء ومن طريق عبد الله بن سالم» كلاهما عن الحميدى كما 
أشار إلى ذلك الحافظ فى الفتح: 4۹۱/۷ 

(۱) أخرجه البخارى (47؟4, 1۳ ۲). 

(۲) صحیح البخارى (؟2505//5. 

(۳) زاد المعاد (۲/ 448  )١‏ صحیح مسلم .)٩۳/۲(‏ 

(؟) العذاق: جمع عذق وهی النخلة. 

(6) منائحهم: جمع منيحة والمنيحة هى المنحة. 


(5) آخرجه مسلم (۱۷۷۱) الجهاد والسیر - والبخاری ۰۱ ۲۳) الهبة. 9 
(۷) آخر جه البخاری (17 ۲ - 4۲۷) الغازی. 1 


ی ی 
9ون 





قدوم جعفر بن أبى طالب والأشعريين 


وفى هذه الغزوة. قدم عليه ابن عمه جعفر بن أبى طالب وأصحابه ومعهم 
الاشعریون عبد الله بن قيس (أبو موسی»؛ وأصحابه, وكان فيمن تلم معهم أسماء 
بنت عميس. قال آبو موسى: بلغنا مخرج النبى 5 :2 ونجن باليمن؛ فخرجنا مهاجرین أنا 
وأخوان لى: ات سم ل رش وخر إن ی بشع وخسين رجا 
من قومی» ف ركبنا سفینق لقتنا سفينتنًا إلى النجاشى بالحبشة» فوافقنًا جعفر بن 
طالب وأصحابه عنده فقال جعفر: ان رسول الله كه بعثناء وآمرنا بالاقامت 0 
معناء فأقمنا معه حتی قدمنا جمیعاه فواتا رسول الله يليه حين افتتح خيبر» فأسهم لناء 
وما قسم لاحد غاب عن فتح خيبر شیف إلا لمن شهد معه. إلا لاصحاب سفینتنا مع 
جعفر وأصحابه. قسم لهم معهم» وکان ناس یقولون لنا: سبقناکم بالهجرة» قال: 
ولت أسماء بت عميس على حفصة» قدخل علیها عمر» فقال: من هذه؟ قالت: 
أسماء. فقال عمر: سبقناكم بالهجرة» نحن أحق برسول الله 5 منكم. فعضبت 
وقالت: يا ما كلا والله لقد كنتم مع رسول الله ۰2 بطعم جائعكم؛ ویعظ 
جاهلکم» وکنا فى آرض البعداء البغضاء وذلك فى الله وفى رسوله. وايم الله لا 
أطعم طعامًاء ولا أشرب شراب حتى آذکر ما قلت لرسول الله ۰3 ونحن كنا نؤذى 
ونخاف» وسأذكر ذلك لرسول الله 5 والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك 
فلما جاء النبى ب قالت: يا رسول الله إن عمر قال كذا وكذا. فقال رسول الله 35: ما 
قلت له؟ قالت: قلت له: کذا وکذا. فقال: ایس باحق بی منكم» وله ولأصتحابه مج 
وأحدةٌ ولکم آنتم آهل السفيتة هجرتان!* وکان آبو موسی وأصحاب السفينة يأتون 
أسماء أرسالاً يسألونها عن هذا الحديث؛ ما من الدنيا شىء: هم به أفرح ولا أعظم فى 
أنفسهم مما قال لهم رسول الله يك )(1). 
ر و 


9 جر عیاش مار تلقاه وقبل جبهته وقال: «والله ما أدرى بأيهما أفرح. 


زد 


E‏ البخارى (۳۷۱/۷: ۳۷۲) المغازى ‏ ومسلم (۲۵۰۲) و(۲۵۰۲) فضائل الصحابة. 


(۲) أخرجه الحاكم فى المستدرك /٤(‏ ۲۱۱) عن الشعبى مرسلاً وقال الحاكم صحيح ووافقه الذهبى ووصله = 
عَم 


جى 3ے اج ی 
ھک دچ کرو تی 





# عن أنس بن مالك رضى الله عنه: قال: «لما افتتح رسول الله ¥ خیبر قال الحجاج 
ابن علاط: يا رسول الله! إن لی بمكة مالا؛ وان لی بها أهلاًء وإنى أريد أن آتبهم فأنا فی 
حل إن آنا لت منك؟ وقلت شیثا؟ فآذن له رسول الله 7 ت أن يقول ما شاءء فأتى امرآته 
حين قدم. فقال: اجمعى لی ما كان عندك. فإنى أريد أن أشترى من غنائم محمد 
وأصحابه» فإنهم قد استبيحواء أو أصيبت آموالهی قال: ففشا ذلك فى مكة فانقمع 
انسلمون» وأظهر الشرکون فرحا وسروراء قال: وبلغ ابر ان (رضى الله عنه) 
فعقر» وجعل لا يستطيع أن یقوم. 

ظ قال معمر: فأخبرنى عثمان الجزرى عن مقسم قال: فأخذ ابا له يشبه رسول الله © 
يقال له قلم» فاستلقی فوضعه على صدره وهو یقول: ۱ 
حبی قشم حبی a‏ شبیه ذی الأنف الاشم 

نبی رب دی النعم برغم آنف مسن رغم ۱ 
قال ثابت الراك ام فا رای یاب 
فما وعد الله خير ما جئت به قال: فقال الحجاج بن علاط لغلامه: اقراً على أبى الفضل 
اباد رد ا لب ل الى ونان ان کی ی 
فلما بلغ باب الدار قال: أبشر يا أبا الفضل» قال: فوثب العباس فرحاء حتى قبل بين 
عينيه» فأخبره بما قال الحجاج» فأعتقه. قال: ثم جاء اجاج فأخبره أن رسول الله كَل قد 
افتتح خيبر» وغنم آموالهم» وجرت سهام الله فى آموالهی واصطفی رسول الله 85 
صفية بنت حبی» فأخذها لنفسه وخيرها أن يعتقهاء وتكون زوجته أو تلحق بأهلهاء 
فاختارت أن يعتقهاء وتکون زوجته. ولکنی جئت لما كان لی ههنا آردت آن َجمعت 
فاذهب به فاستأذنت رسول الله 3 » فأذن لی أن أقول ما ششت. فأخف عنی ثلاتا ثم 
اذكر ما بدا لك قال: فجمعت امرأته ما كان عندها من حلى ومتاع فجمعه:فدفعته إليه 

<الماکم من طریق آخر (۰۸/۳ ۰) وسكت عليه وتعقبه الذهبی بقوله متقطعا وفیه الواقدی.. ۱ 
وأخرج هی هی ال )ا عق الم فا نلك اه تم ات ام که جر 
الطبرانى فى اللعجم الصغير (ص: ۸ وسنده ضعيف. وله طريق آخر فى المعجم الکبیز كما ذكر الهيثمى 
فى الحمع (۲۷۲/۹) وقال: رواه الطبرانی مرسلاً ورجاله رجال الصحیح وقال الالبانی: وبالجملة 
فالحديث قوى بهذه الطرق وقد صححه الحاكم. 71 


عن 9ے قري 
لے ن اروت 





فلما كان بعد ثلاث أتئ العباس امرأة الحجاح» فقال: ما فعل زوجك؟ فأخيرته أنه 
ذهب يوم كذا وكذاء وقالت: لا يخزيك الله يا آبا الفضلء لقد شق علينا الذى بلغك» 
قال: أجلء لا يخزينى الله» ولم يكن بحمد الله إلا ما أحببناء فتح الله خيبر على 
رسول الله » وجرت فيها سهام الله واصطفى رسول الله يله صفية بنت حبى 
لنفسه» فان كانت لك حاجة فى زوجك فالحقى به؛ قالت: آظنك والله صادقاء قال: فإنى 
صادی. الأمر على ما أخيرتك. 


فقال: ثم ذهب حتی آتی مجالس قریش؛ وهم یقولون إذا مر بهم: لا يصيبك إلا خير 
يا آبا الفضل قال لهم: لم يصبنى إلا خير بحمد الله» قد آخبرنی الحجاح بن علاط أن 
خیبر قد فتحها الله على رسوله یی وجرت فیها سهام الله واصطفی صفية لنفسه وقد 
سالنی أن آخفی عليه ثلاثاء وانما جاء ليأخذ ماله وما كان له من شیء ها هنا؛ ثم 
يذهب. قال: فرد الله الكآبة التى كانت بالسلمین على المشركين» وخرح السلمون ومن 
كان دخل بيته متا حتى أنوا العباس» فأخبرهم الخبر وسر السامون؛ ورد الله - تار 
وتعالى ما كان من كابة أو غيظ أو حزن على الش رکین»). 


الأحكام الطقهية النتضادة من خغزوة خيبر 

و فال الاماح ابن القیم -رحمه اللك .: 

فصل فيما كان فى غزوة خيبر من الاحکام الفقهية»: 

- فمنها محاربة الكفار ومقاتلتهم فى الأشهر الحرم ولا خلاف فى جواز القتال فى 
الشهر الحرام إذا بداً العدی وإنما الخلاف أن يقاتل فيه ابتدای فالجمهور جوزوه وقالوا: 
تحريم القتال فيه منسوخ؛ وهو مذهب الائمة الأربعة رحمهم الله. 

- ومنها قسمة الغنائم للفارس ثلاثة آسهم وللراجل سهم 

- ومنها أنه یحوز لأحاد الحيش إذا وجد طعاما أن يأكله ولا یخمسه كما أخذ عبد الله 


(۱) آخرجه آحمد (۱۳۸/۳: ۹ بسند صحیح. 
وقال الهيثمى فى الحمع: ۱۵/۲ - ٠٠١‏ رواه أحمد» وآبو يعلىء والبزار: والطبر انی» ورجاله رجال 
الصحیح وتال ابن کثیر فى البدایة: ۲۳/6 عن سند آحمد: وهذا الاسناد على شرط الشیخین. 
ری( 
(سکی ن رزوی 





سيرة الرسول 55 


ال واب شم الذى بوم خی واختص به محضر الى ی ۹ 

م ی أنه إذا حق باخیش مدد بعل تة تقضى الخرب قلا سهم لهم إلا بإذن بیش 
ورضاهم فان النبى يله كلم أصحابه فى أهل السفينة حين قدموا عليه بخيبر ب جعفر 
وأصحابه ‏ أن يسهم لهم. فأسهم لهم. 

- ومنها جواز المساقاة والمزارعة بجر ۶ ما يحرج من الأرض من دمر آو ۳ كمأ 
سواء. 


ا آله دقع المع ارصن علی آن يعم لو ها م ن آموالهم ولم یدفع إليهم البذر» 
ولا كان بحمل إليهم البذر من الدينة قطعاء فدل على أن هدیه عدم 7 شتراط کون الاو 
فا رات الا رفن 

و ماب انوس وب موسر و 
۷ ناد ی حلت ازم اف » فلما لم اا سبح ساسم ۱ 
وآموالهم. ١‏ 

- ومنها أن ما لا يؤكل مه لا بطهر بالذكاة لا جلده ولا حمه وأن ذبيحته بمنزلة 
موته وآن الزكاة إنما تعمل فى مأكول اللحم. 

دوبان لقت یه نات را بيت لمن كه رای كاذ راود ور فا 
يملكه بالقسمت ولهذا قال فى صاحب الشملة التى غلها: ا 
لصاحب الثيراك الذی غله «شراك من نار»(۰۳. 


- ومنها أن الإمام مخير فى آرض العنوة ین قسمتها وترکها وقسم بعضها وثرك. 
- ومنها جواز إجلاء أهل الذمة من دار الاسلام إذا استغنى عنهم كما فان الى كك : 


(نقركم ما أقركم الله وأجلاهم عمر بعد موته بلا وهو قول قوى يسوغ العمل به إد 


(۱) خر جه البخارى (۷/ 55 5) الغازی. ف 
(۲) آخرجه البخاری (۷/ ۵۵۸) النغازی - ومسلم (۲/ ۲۹) الایمان. جرا( ی 


ما( 9و 





- ومنها جواز عتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقا لها ويجعلها زوجته بغير إذنهاء 
ولا شهود. ولا ولى غيره ولا لفظ إنكاح ولا تزويج كما فعل 55 بصفية ولم يقل قط 
هذا خاص بى ولا أشار إلى ذلك والقياس الصحيح يقتضى جواز ذلك فإنه يملك 
رقبتها ومنفعة وطئها وخدمتها فله أن بسقط حقه من ملك الرقبة ويستبقى ملك المنفعة أو 
نوعا منها. 


- ومنها قبول هدية الكافر”١).‏ 

هوقال الجزاتری حفظه الله تحت عنوان نتائج وعبر؛ 

أ- جواز الحداء والأناشيد الحسنة الخالية من السوء والبذاء. 

ب بيان آية النبوة الحمدية فى نعى عامر بن الأكوع قبل استشهاده ودخوله المعركة. 

ج - بیان فضل على بن أبى طالب وما فاز به من حب الله ورسوله. 

د. بان صدق وعد الله تعالى فى ختائم خير إذ وعد امؤمنين بها فأنجزها لهم ول 
الحمد والنة). 


e‏ وفال محمد سعيد رمصان: 


نم إن فى هده الغزوة این کل مات بای نی تعدان من اخوارق 
العظيمة التى أيد الله بها محمدا و 


أولاهما ‏ أنه 5 تفل فى عين على رضى الله عنه وقد كان يشتكى منها فبرأت فى 
الوقت نفسه حتى كأن لم يكن به وجع. 

الثانية - ما أوحى الله إليه من أمر الشاة المسمومة عندما أراد ال کل متها ولامر ما سبق 
قضاء الله تعالى فابتلع بشر بن البراء لقمته قبل أن ينطق رسول الله ل بأنها مسمومة 
فكان قضاؤه فى ذلك» ولعل فى ذلك مزیدا من بیان ما اختص الله تعالی به تبیه عليه 
الصلاة والسلام من الحفظ والعصمة من أيدى الناس وكيدهم تنفيذا لوعده جل جلاله: 





O Vall] 4 والله یعصمث هن الناس‎ Ê 


(۱) زاد المعاد ۳۱/ ۲۳۹ ۳۵) باختصار. 
(۲) هذا الخبيب با محس £7“ ۳۹۵ 


(۳) فقه السيرة للبوطی (۲۰۲ - ۲۹۱۲ ). 1 
(4) نقلاً من وقفات تربوية. ك 


ري 
SES‏ 





فح قد لک 


ولا بلغ رسول الله ¥ إلى خيبر» بعث محيصة بن مسعود إلى يهود فدك لیدعوهم 

إلى الإسلام فآبطآوا عليهء فلما فتح الله خير قذف الرعب ف قلوبهم فيعثوا ال 

2 1 سح در 8 فى بم عق و 1 

رسول الله 55: یصاخونه على النصف من فدك بمثل ما صالح عليه آهل خيبرء فقيل 

ذلك منهم فكانت فدك لرسول الله خالصة لأنه لم يوجف عليه السلمون بخيل ولا 
ر کات 


مسير النیی 355 إلى واد ى القری 


ثم ایس ١‏ 7 0 ف 8 8 5 
نم آنصرف رسول الله يك من حيبر إلى وادی القرى. وكان بها جماعة من اليهود, 


وقد انضاف إليهم جماعة من العرب» فلما نزلوا استقبلهم يهود بالرمى. وهم على غير 
نعبئة فقتل ملاعم عبد رسول الله فقال التأس. هنیا له الجن فقال ابیت : گلا کلا 


سي ایر م ا بش ر 


ای نمی پيد 2 الم التى أحَدَمَ يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل ۳ 


عليه نارا»» فلما سمع بذلك الناس» جاء رجل إلى النبى 46 بش رال آو شراکین» فقال 
النب تا : شرا من نار أو شراکان م من نار ۱ ۱ 
فعباً رسول الله أصحابه للقعال. وصفهم ودفع لواءه إلى سعد بْن عبادت ورآية 
إلى اباب بن المنذر» وراية إلى سهل بن حثيف» وراية إلى عاد بن بش * ثم دعاهم إلى 
الإسلام» وآخبرهم آنهم إن أسلمواء آحرزوا آموالهم. وحقنوا دماءهم وحسابهم على 
الله» فبرز رجل منهم» فیرز إليه الزبیر بن العوام + فقتل ثم برز آخره فقتله» ثم برز آخره 
فبرز إليه على بن أبى طالب رضی الله عنه فقتله؛ حتی تل منهم آحد عشر رجاگ كلما 
تل منهم رجل» دعا من بقی بقى إلى الإسلام؛ وكانت الصلاة ة تحضر ذلك الیوم» فيصلى 
باصحابه ثم یمود فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله فقاتلهم حتئ ستول وغدا 
عليهم. فلم ترتفع لشمس قيد رمح حتى أعطوا ما بأيديهم. وفتحها عنوق وغنمه الله 





(۱) ابن هشام (۲/ ۲۳). ۱ 
(۲) آخرجه البخاری (۱۱/ ۵۱۳ 47 الأيمان والنذور - ومسلم (۱۱۵) الإيمان - ومالك (۲/ 40۹ 
اطهاد. 


5 
۾ لر 


7 
TD‏ 
(ملم د (روناسی 





م ۶ یه 3 تر 5 و سر ره 
أموالهم. واصضاأبوا آثاثا ومتاعا كثيرأء واقام رسول الله ند نوادی القری أربعة أيام, 
7 £ 1 7 2 7 0 ع 

وسم ما أصاب على اصحایه بوادي القری» وترك الارضص والنخل بایدی اليهود. 
وعاملهم عليها. 


استسلام يهود تیماء ‏ 


ولا بلغ يهود تيماء خبر استسلام آهل خیبر» ثم فدك ووادی القری» لم يبدوا أى 
مقاومة ضد المسلمين» بل بعثوا من تلقاء أنفسهم يعرضون الصلح. فقبل ذلك منهم 
رسول الله بي وأقاموا بأموالهم» وكتب لهم بذلك کتاباه وهاك نصه: هذا كتاب محمد 
رسول الله لبنى عادیا: إن لهم الذمة» وعليهم الجزية ولا عداء ولا جلاءء الليل مد 
والنهار شد. وكتب خالد بن سعید. 


اقم الصلاة دک 
# عن أبى هريرة رضى الله عنه: «آن رسول الله يني حين قفل من غزوة خيبرء سار 
ليلة» حتى إذا أدركه الكرى عرس» وقال لبلال: (اكلاً نا الليل) فصلى بلال ما قدر له 
ونام رسول الله + وآصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجرء 
فغلبته عيناه؛ وهو مستند إلى راحلته» فلم يستيقظ رسول الله نك ولا بلال» ولا أحد من 
أصحابه حتى ضربتهم الشمس. 
فكان رسول الله :+ آولهم استيقاظاء ففزع رسول اللة + فقال: (أى بلال ؟) فقال 
بلال: أخذ بنفسی الذى - بأبى أنت وآمی يا رسول الله اخذ بنفسك. قال: (اقتادوا) 
فاقتادوا رواحلهم شین ثم توضاً رسول الله > وآمر بلالا فأقام الصلاق ؛ فصلى بهم 
لمع > فلما قضى الصلاة قال: (من نسى الصلاة فلیصلها إذا ذکرها» فان الله قال: 
اوق لذ کر بع [طه: ع ۳۲/۲۱ . 
وقد روى أن هذه القصة كانت فى مرجعهم من الحديبية وروى أنها كانت فى 
مرجعهم من غزوة تبوك!!'. ۰ 


(۲) زاد العاد (۲/ ۱۷). ۱ ۱ نم 


(6) زاد العاد (۲۵۰/۳). ۱ DI‏ 
م( 9و 


سيرة الرسول يد 





وبعد عودة النبى با من خيبر أقام فى الدينة إلى شهر شوال وبعث من خلال ذلك 
السرايا وكان منها: 


سرية أبى بكر الصديق إلى بنى فزارة 


من حديث سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال: (غزونا فزارة» وعلينا أبو بكرء آمره 
رسول الله کل علینا. فلما كان بيننا وبين الاء ساعةه آمر نا بو بكر فمرستاا" ثم شن ۱ 
الغارة» فورد الا فقتل من قتل عليه وسبی؛ > وأنظر إلى عنق من الناس ١‏ » فيهم 0 
الذرارى7" " فخشیت أن يسبقونى إلى الحبل» فرميت بسهم بینهم وبين الحبل. فلما رأوا 
السهم وقفواء فجئت بهم أسوقهم. وفيهم امرأة من بنى فزارة عليها قشع من آدم2». 
معها ابنة من أحسن العرب» فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر. فتفلنی آبو بكر ابنتهاه 
فقدمنا المدينة» وما كشفت لها ثوبا. فلقينى رسول الله يلك فى السوق. فقال: (يا سلمة! 
هب لى المرأة) فقلت: «يا زسول الله! والله لقد أعجبتنى؛ وما كشفت لها وبا»٩‏ ثم 
لقينى رسول الله ية من الغد فى السوق. فقال لى: (يا سلمة! هب لى المرأة. لله أبوك!) . 
فقلت: هی لك يا رسول الله فوالله ما كشفت لها ثوبا. فبعث بها رسول الله ار إلى 
آهل مکت ففدی بها ناا من المسلمين کانوا أسروا مک2»(. 


1 ل 1 
ال مد 
¥{ لزت Fi‏ 


(۱) التعريس: نزول آخر الليل. 
(۲) عنق من الناس: جماعة. 

(© الذراری: النساء والصیان. 
)£( فشع من آدم: نطع. 

(5) وما کشفت لها ثوبا: كناية عن الجماع. ١‏ 


# شر 


(5) آخرجه مسلم (۱۷۵۵) اهاد والسیر. 7 
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سرية غالب بن عبد الله الليتى إلى ا لحرقات 


ودات يوم تلقى أسامة من رسول الله ب درس حياته.. درس بلیقه عاشه آسامه 
وعاشته حياته کل منذ غادرهم الرسول إلى الرفيق الأعلى - إلى أن لقى أسامة ريه فى 
أواخر خلافة معاوية. 

ا و ارس بعامين بعدّه عليه لسلا أميراً على سر یه حرجت للقاء بعس 

وكانت تلك أول إمارة يتولاها (أسامة).. 
ولقد أحرز فى مهمته النجاح والفوز» وسيقته أنباء فوزه إلى رسول الله 876 شرح بها 


200 
سر ۰ 


# عن أسامة بن زيد بن حارثه (رضی الله عنهما) قال: «بعثنا رسول الله ی فى 
سرية. فصبحنا الحرقات) من جهينة؛ فأدركت رجا فقال: لا له إلا الله فطعنته فوقع 
فى نفسی من ذلك» فذ کرته للنبی ية فقال رسول الله يَلِةِ: (آقال لا له إلا الله وقتلته؟) 
قال: قلت: با رسول الله ! إنما قالها خوفا من السلاح. قال (آفلا کشفت عن قلبه حتی 
تعلم أقالها آم 6۷ فما زال يكررها حتى منيت آنی أسلمت بت 
قال: فقال سعد - يعنى سعد بن أبى وقاص - : «وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله 
ذو البطین يعنى آسامه قال: رجل: ألم يقل الله: 9 وقاتلوهم حتى لا تكون فنة ويكون 
الدين که لله 4 [الأنفال:9*]. ففال سعد: قد قاتلنا حتی لا تکون قتنف وأنت وأصحابك 
تريدون أن تقاتلوا حتی تکون فتنة»(۲۳. ۱ 
قال أسامة ‏ رضي الله عنه ٠‏ ما رسول الله يك إلى الحرقة من جهينة ال فصبحنا 


(0) رجال حول الرسول مَل (ص 1۵۷). 

(۲) قصبحنا ا لحر قات: آتیناهم صاحا احرقات موضع ببلاد جهینه. 

(۳) آخرجه البخاری فى الغازی باب بعث النبی ب أسامة بن زيد إلى الحرقات: ۹ وانظر: (AVY)‏ 
ومسلم فى الایمان باب تحریم قتل الکافر إذا قال لا له إلا الله رقم (45). ۱ 31 


عر 2ے ی 
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القوم فهزمناهي : قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم. : قال: فلما غشيناه قال: 
لا إله إلا الله قال: فكف عنه الأنصارى فطعنته برمحى حتى قتلته. قال: فلما قدمنا بلغ 
ذلك النبی بب: قال: فقال لى: يا أسامةء أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت: يأ ٠‏ 
رسول اللهء إنه إنما كان متعوداء قال: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال ٠‏ 
یکررها على حتى تمنيت أنى لم أكن أسلمت قبل ذلك البوم ۱ 

وفى رواية قال: فوالذی بعثه بالحق ما زال يرددها على حتى لوددت أن ما مضى من 
إسلامى لم یکن» وأنى كنت أسلمت یومئذ وآنی لم أقتله؛ قال: قلت: أنظرنى يا رسول 
اللب أعاهد الله أن لا أقتل رجلاً يقول لا إله إلا الله أبداء قال: «تقول بعدى يا أسامة»» 
قال: قلت بعدك0©. 


وإذا بهذا الدرس العظيم ينتفع به أسامة رضی الله عنه - 


فإنه لما حدثت الفتنة بين (على) و(معاوية) ‏ رضی الله عنهما ‏ اعتزل آسامة تلك 
الفتنة وقال: «لا أقاتل آحدا يقول: لا له إلا الله»( .۳‏ 


سره عاتب بن عبد الله اللیتی لبنى الل وع با نید ید 


عن جندب بن مكيث الجهنى: قال: (بعث رسول الله كه غالب بن عبد الله الكل 
كلب ليثء إلى بنى ملوح بالکدید٩‏ وأمره أن يغير عليهم؛ فخرج فكنت فى سريت 
قمضينا حتى إذا كنا بقديد©» لقينا بها الحارث بن مالك وهو ابن البرصاء الليثي؛ 
فأخذناه فقال: إنما جئت لأسلم» فقال غالب بن عبد الله: إن كنت نما جئت مسلمّاء فلن 
يضرك رباط يوم وليلة» وإن كنت غير ذلك استوثقنا منك. قال فأوثقه رباطاء ثم خلت خلت 
عليه رجلاً أسود كان معناء فقال امكث معه حتى نمر عليك. فان نازعك» فاحتر رأسة؛ 
فال: ثم مضينا حتى أتينا بطن الکدید. فنزلنا عشيشية بعد العصرء ؛ فبعثنى أصحابئ فى 
ربيئة"»» فعمدت إلى تل يطلعنى على الحاضرء فانبطحت عليه وذلك الغربة» فخ ظ 
(1) أخرجه البخارى (۱۲/ ۰63۸۷۲ ومسلم (۱/ ۹۷/ 194) والفظ للبخارى. 


(۲) ذكره الطبری فى تاريخه (۱۲/۲) وأصله فى البخارى (۱۲/ 5/1/7). 
(۳) أصحاب الرسول ١‏ / للمصتف (۲/ ۲ -۳؟). 1 


42 ۱ بنی ملوح بالکدید: ماء بين الحرمين الشربفین.‎ )٤( 


() ربيكة: العين والطليعة. ۱ 0 ررم ری 
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السراٍ يا النى كانت بعد خيبر 


رجل منهم فنظر فرآنی یطخ على الت فقال مره والله إنى لأرى على التل سوادًا 

ما رأيته آول النهارء فانظرى لا تكون الکلاب اجترت بعض أوعيتك. 

قال * فنظر بت» فقالت: لا والله ما آفقّد شینا» قال : فناولینی فى سى وسهمين من 
ثم رمانى باخر فوضعه فى رأس منکبی» فتزعته» ووضعته ولم آتحرك فقال لامرآئه: 
والله لقد خالطه سهامىء ولو كان دابة لتحرك فاذا آصبحت. فابتغى سهمی فخذیهما لا 
تضغهما على الکلاب. 

قال: وآمهلناهم حتی راحت رائحتهم حتی إذا احتلبو(۱ وعطنواء أو سکنو(۲) 
وذهبت عتمة من الليل شتنا عليهم الغارة فقتلنا من قتلنا منهم. واستشنا النعم 
فوجهنا قافلين/*؟ وخرج صريخ القوم إلى قومهم مغوتا"» وخرجنا سراعا حتى غمر 
بالحارث بن البرصاء وصاحبه فانطلقنا به معناء وآتانا صريخ الناس» فحاعنا ما لا قبل لنا 
به حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الوادى أقبل سيل حال بیننا وبينهم بعثه الله 
تعالى من حيث شاء ما رأينا قبل ذلك مطرا ولا حالاء فجاء با لا يقدر أحد أن يقوم 
عليه؛ فلقد رأيناهم وقونًا ينظرون إلينا ما بقدر أحد منهم أن يتقدم» ونحن نحوزها(؟ 
سراعا» حتى أسندناها فى الشلل ۲ ثم حددناها عنا فأعجزنا القوم با فى آیدینال؟ 

اډ قال الإمام اسن القيم: وقد قيل: إن هذه السرية هى السرية اتی ا والله 

2 ا 


(۱) احتلبوا: حلبوا مأشيتهم. 

(۲) سکنوا: قاموا. 

(۳) عتمة من اللبل: ذهبت مدة من ظلمة الليل. 

(6) شننا علیهم الغارة : فرقنا علیهم الیو ی فى کل الجھات. 

(9) قافلین: راجعين. 

(5) مغوتًا: طالبا الاغانة والاعانة. 

(۷) نحوزها: نسوق ما غنمناه وملکناه من النعم. 

(۸) المشلل: جبل يهبط منه إلى قدید. 

)٩(‏ آخرجه آحمد (۳/ ٤٩۷‏ - 43۸ ورواه أبوداود برقم (۲۲۷۸» مختصرا إلى قوله فوثقناه رباطًا ورجاله 
ثقات خلا مسلم بن عبد الله الجهنى فانه لم بوثقه غير ب بن حبان. وقال الهيثمى فى المجمع (5/ ؟ ° 
۳ رواه الطبرانی؛ و آحمد ورجاله ثقات؛ فقد صرح ابن إسحاق بالسماع من رواية الطبرانی 

(۱۰) زاد المعاد (۳/ 79), 





- 
گر 


ف 
LD‏ 
لم ن ودی 





سيرة الرسول َل 


بعت سرية إلى (إضم).. وقصة معلم بن جنامه 


فخرجت فى نفو من المسلمين فيهم بر تا ارت بن ربت ومحلم بن جثامة ب 
قيس» فخ رجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعى على قعود 
له" مع متیع ۳" له ووطب"۳ من لبنء فسلم علينا بتحية الإسلام فأ مسكنا عنف وحمل 
عليه محلّم بن جثامة» فقتله لشىء ء كان بينه وبينه» واخ بعيره ومتاعه. فلما قدمنا على 
رسول الله كك آخبرناه الخبر» فنزل فينا القرآن: ۾ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبیل ال 
تا ولا تقولا لم لق رک ام لشت و تبتغون عرض الْحيّاة الدنيا فعند الله مغانم 


ا مر گر 


كثيرة كذلك کنتم من قبل فمن الله عليكم فينو إن الله کان بما تعملون خبيرا # 
[النساء: 5 ۹])“. 


سرييكة عید الله ين حد اقه السهعى (رضی الله عنه) 


عن عبد الله ! ن حيس ری اه مه فى و ی 0 این ی 
عدى اذ بعثه النبى ۳۳ 9 ۱ 


وعن على رضى الله عنهء قال: استعمل رسول الله ية رجلاً من الأنصار على سرية» 
بعثهم وآمرهم أن یسمعوا له ویطیعوا. قال: فأغضبوه فى شیء فقال: اجمعوالی حطبا؛ 5 
فحمعوا» فقال: آوقدوا نار فأوقدواء ثم قال: ألم يأمركم رسول الله كه أن تسمعوا لی . ۱ 


(۱) مقود: البعير المتخذ للركوب. ‏ 

(۳) ووطب: وعاء اللن. : 

(4) آخرجه أحمد فى المسند (/ ۱۱ ورجاله ثقات» وان ی هشام فى السيرة 3 ۲۷ وأورده الشيوطى فى 
الدر المننور (۲/ ۱۹۹ - ۲۰۰)» وزاد نسبته إلى ابن سعد وان أبى شیبقء وابن جرین والظبرانی» وابن 


النذر واب بن أبى حاتم وأبو تعيم) والبیهقی فى الدلائل ( ۳۰۵4 » وقال الهيثمى فى للجمع Al)‏ 00 ۱ 
رواه أحمدء والطبرانى ورجاله ثقات. 


(5) أخرجه النخاری فى التفسير تفسير سورة النساء باب ايمرا لوط الرنول وأولئ الأمر منكم 
حدیث رقم (4084)) مسلم فى الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء حديث رقم (4 ۰6۱۸۷ 


0 
ررم قري 
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اسراب النى كانت يعد خيبر 


وتطیعوا؟ قالوا: بلی, قال: فد خلوهاء تال فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: إنها را 
إلى رسول الله َي من النار» فسکن غضبه. وطفثت النارء فما قدموا على رسول الله عله 
ذکر وا ذلك له فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة فى العرو ف»(0.۱) 

وهذا هو عبد الله بن حذافة كما صرح بذلك فى هذه الرواية: 

# عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: «إن رسول الله يك بعث علقمة بن 
مجزز على بعثء وأنا فيهم. فلما انتهى إلى رأس غزاته» أو كان ببعض الطريق استأذن 
منه طائفة من الجيش. فأذن لهم. وأمر عليهم عبد الله بن حذافة بن قد قيس السهمی» 
فكنت فيمن غزا معه» فلما كان بعض الطريقء أوقد نارا ليصطلوا ؛ أو ليصنعوا عليها 
صنيعاء فقال عبد الله او کانت فيه دعایة» ليس لى عليكم السمع والطاعة ؟ قالو؟ بلى 
قال فما آنا بامر کم بشىء إلا صنعتموه ؟ 

قالوا: نعم. فال:فانی أعزم علیکم إلا تواثبتم فى هذه النار. فقام ناس فتححر وا. فلما 
ظن آنهم واثبون قال: آمسکوا على آنفسکم فإنما كنت آمزح معکم. فلما قدمنا ذکروا 
ذلك للنبی 285. فقال رسول الله يَةِ: (من آمرکم منهم معصية الله فلا تطيعوه)7". 


اد ماد ا 
حلب و 7 


(۱) أخرجه البخارى (/۱۹۱) تفسير سورة النساء. وام 01۸۳9 امار 
فكيف یخّدرن فيها؟ قا ل کان إقاء تنوسهم ف نار سم نون بها فال هې نه هموا 
باشادرة إليها من غير اجتهاد منهم: هل هو طاعة و قریف أو معصية؟ کانو | مقدمين على ما هو محرم 
عليهی ولا تسوغ طاعة ولی الأمر فيه لانه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» فکانت طاعة من آمرهم 
بدخول النار معصية لله ورسوله فکانت هذه الطاعة هی سبب العقوبة» لأنها نفس العصية فلو دخلوهاء 
لكانوا عصاةً لله ورسوله؛ وان کانوا مطيعين لولی الأمرء فلم تدفع طاعتهم لولی. الأمر معصيتهم لله 
ورسوله» لأنهم قد علموا أن من قتل نفسه» فهو مستحق للوعيد» والله قد نهاهم عن قتل أنفسهم» .فليس 
لهم أن يقدموا على هذا النهى طاعة لن لا تجب طاعته إلا فى العروف. 
فإذا كان هذا حكم من عذب نفسه طاعة لولى الأمر» فکیف من عدب مسلا لا يجوز تعذیبه طاعة لولى 
الأمر [زاد العاد (۳/ ۳۹)]. 

(۳) آخرجه ابن ماجه فى الهاد باب لا طاعة فى معصية الله حديث رقم (۲۸۲۳). واين حبان» برقم 
(۱۵۲) موارد» وآحمد فى السند (۳/ ۷ والحاكم فى الستدرك (۲/ ۱۳۰ -1۳۱) وآبو يعلى برقم 
(59؛:١1)‏ وقال البوصيرى فی الز وائد. (۲/ ۶۲۳۲ استاده صحیح ونقل الحافظ فى الفتح: (۵۸۸) 
تصحیحه عن ابن خزيمة وصححه اخاکم ووافقه الذهبی. تم 

ار ری 
(مکس ین ازو ی 





۱ سيرة الرسول وق . 


غزوة ذات الرقاع 


ولا فرغ رسول الله ئ من کسر جناحین قويين من أجنحة الاحزاب الثلاثة؛ تفرع 
قاما للالتفات إلى الجناح الثالث» آی: إلى الأعراب القساة الضاربین فى فیافی نجد. 
والذین ما زالوا یقومون بأعمال النهب والسلب بين آونة وآخری. 

ولا كان هؤلاء البدو لا جمعهم بلدة أو مدينة» ولم یکونوا یقطنون احصون والقلاع 
كانت الصعوبة فى فرض السيطرة علیهم واخماد نار شرهم تماما تزداد بکثیر عما كانت 
بالسبة إلى آهل مكة وخيبر» ولذلك لم تكن تجدى فيهم الا حملات التأديب 
والإرهاب» وقام السلمون بمثل هذه احملات مرة بعد آخری. ۱ 

ولفرض الشوكة - أو لاجتماع البدو الذين کانوا یتحشدون للاغارة على آطراف 

55 ء 3 

المدينة ‏ قام رسول الله َي بحمله تأديبية عرفت بغزوة ذات الرقاع وهى غزوة محارب 
خصفة من بنی ثعلبة من غطفان. وهی التی صلی النبى فیها صلاة الخنوف وکانت تسمی 
آیضا (غزوة نجد). 

وملخص ما ذکره آهل السیر حول هذه الغزوة: أن النبی ب سمع باجتماع نمار أو 
بنی ثعلبة وبنی محارب من غطفان. فأسرع باخروج إليهم فى أربعمائة أو سبعمائة من 
آصحابه» واستعمل على الدينة أبا ذر أو عنمان بن عفان وسار فتوغل فى بلادهم حتی 
وصل إلى موضع يقال له نخل» على بعد يومين من المدينة» ولقی جمعا من غطفان 
فتوافقوا ولم يكن بينهم قتال إلا أنه صلی بهم يومئذ صلاة ا لخوف). 





منی كانت تلك العروه 


قال الإمام البخارى: إن عروه ذات الرقاع كانت بعل عروة ۱ وأبده 5 ذلك 
این کثیر فى سیر ته وابن حجر فى الفتح(* وابن القيم فى زاد المعاد؟. 
() الرحیق الختوم (ص ۰۹ - ۶۱۰) بتصرف. 
(۲) آخرجه البخاری فى الغازی باب غزوة ذات الرقاع؛ وهی غزوة محارب حفصة من بنى تعلبة من غطفان؛ 
ونرل نخلاً وهی بعد خيبر: لآن آبا موسی جاء بعد خیبر... فتح (4۱۹/۷). 


OTD‏ . و 
)٤(‏ ابن حجر فى الفتح: (4۱۸/۷). ٠‏ 


(6) زاد العاد: (۳/ 67 ؟). ۱ رل ی 
0 شم( ودی 





إلا أن محمد بن إسحاق وجماعة من أهل السير والمغازى قالوا: إنها كانت فى 
جمادی الأولى بعد غزوة بنى النضير بشهرین وذلك فى السنة الرابعة للهحر ة۱). 

قلت : وما فى الصحيح أصح.ء وأولى بالتقديم» وله من أحاديث الصحابة رضوان 
الله عليهم ما يسنده ویقویه» من قول أبى هريرة: اضليت مع النبى پو فى غزوة خب 
صلاة الخوف». وإنما جاء أبو هريرة إلى النبى يله أيام خير“ . 

ويؤيده أيضاً ما جاء عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: «غزوت مع رسول الله 


یز قبل جد فذكر صا اخوف»(۲)؛ واغا کا إجازة النبى 2 ع لان عمر بالقتال عام 
اشندق). 





ویژیده آنا ما جاء من حدیث آبی موسی الشعری السابق فى سبب تسمية هذه 
الغزوة بهذا الاسم وإخباره بانه حضرهاء وإنما جاء آبو موسی الأشعری مع جعفر بعد 
غرزوة حیبر ۱ 

وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: اخرجنا مع النبی بي فى غزاة» ونحن 
فى تسعة نفر بيننا بعير نعتقبه: فنقبت آقدامناء ونقبت قدماى» وسقطت أظفارى» فکنا 
نلف على أرجلنا الخرق» فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا 
وحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذاك قال: ما كنت أصنع بأن آذکره. كأنه كره أن 
يكون شىء من عمله آفشاه»۲*). 


7 جشدكم من عند كير الناس ۱ 


وعنایته . 

عن جابر رضی الله عنه قال: «أقبلنا مع رسول الله تم » حتی إذا كنا بذات الرقاع 
قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة» تركناها لرسول الله جيه » قال: فجاء رجل من 
المشركين» و سب رسول الله ية معلق شحرة» فأخذ سيف نبی الله ونه فاختر طه» فقال 
() ابن هشام فى السيرة: (۳/ ۱5۷). 
هع خر جه اخمل ( ۳۲۰/۷۲ )۸ والنسائی (۲/ ۱۷۳ واسناده صحیح. 
(۲) أخرجه البخارى (۶۱۳۲) المغازى. 
() آخرجه البخاری (4۱۲۵) الغازی» ومسلم (۱۸۱۳) الهجرة والغازی. 3 


جر( (فری 
م( ود 


سيرة الرسول ج 





لرسول الله : تانب ؟ تال (لا) قال: نهن يمنعك مت ؟ قال: (الله يمنعنى منك) 
قال: فتهدده أصحاب رسول الله يلي ۰ فآغمد السیف» وعلقه قال: فنودی بالصلات 
فصلی بطائفة رکعتین» ثم تأخرواء وصلی بالطائفة الاخری رکعتین؛ قال: فکانت 
لرسول الله ی آربع رکعات, وللقوم رکعتان. 

وقد جاء التصریح باسم هذا الرجل فى رواية آحمد كما یلی: قاتل رسول الله كل 
محارت خصفة» فرأوا من المسلمين غرة. فجاء رجل منهم يقال له: غورث بن الحارث 
حتى قام على رأس رسول الله ي بالسيف فقال: من يمنعك منى؟ قال: (الله عز وجل) 
فسقط السيف من يديه فأخذه رسول الله ب فقال: من يمنعك منى ؟ قال: كن كخير 
اخذ. قال: (أتشهد أن لا إله إلا الله ؟) قال: لاء ولكنى أعاهدك أن لا آقاتلاك ولا أكون 
مع قوم بقاتلونك» فخلى سبیله قال: فذهب إلى أصحابه. قال: قد جتتکم من عند خير 


الناس»(۲۱. 


موشض يحجر القلم عن وصمه 


وها هو - رضی الله عنه - يقف موقا يعجز القلم عن وصفه ولو اجتمع جمیع ۱ 
الأدباء والشعراء ما استطاعوا أن يصفوا مدى عظمة هذا الموقف الى تدر تکراره عبر قير 
العصور والازمان. ظ 

فعن جابر بن عبد الله الأنصاری, قال: خرجنا مع رسول الله بيا فى غزوة ذات 
الرقاع من نخل» فأصاب (رجل) امرآة رجل من الشرکین» فلما انصرف رسول الله يو 
قافلاً ‏ راجعا - أتى زوجها وكان غائبّا؛ فلما آخبر الخبر حلف لا ينتهى حتى يهريق فی 
أصحاب محمد يه » فخرج يتبع أثر رسول الله » فنزل رسول الله بايا منزلاه 
فقال: «من رجل یکلون۳) لیلعنا [هذه] ؟» قال: فانتدب رجل من لهاجرین: ورجل 
[آخر] من الاتصار فقالا: نحن يا رسول الله قال: فکونا بقم الشعب» ٠‏ قال: “وكان 
رسول الله نا وأضحابه قد نزلوا إلى شعب من الوادی» (وهما عمار بن ياسر وعباذ بن 
بشر)» فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب؛ ؛ قال الانصاری للمهاجرين: أى الليل تحت أن 


(۷) أخرجه البخارى (۶۱۳) المغازى» ومسلم )۸٤۳(‏ صلاة السافرین. 1 
(۲) أى يصيب دما. رم 


(۳) یکلونا: بحفظنا. ري 
992 





السرايا ای کانت بعد خییر 


أكفيكه: آوله آم آخره ؟ قال: بل اکفنی أولهء قال: ونام (عمار بن ياسر) 95 (عباد) ‏ 
ينظر إلى الکون من حوله فإذا به یری اللیل هادتا وكأن الکون كله یسیح بصوت خافت 

فتاقت نفسه إلى أن يقرا وهو بصلی - لیجمع بين اخسنيين ۔ قال اين اسحای: قاضطحع 
الهاجری (عمار) فنام وقام الانصاری (عباد) بصلی. تال :وا نی الرجل فلما رأى شخص 

الرجل عرف أنه ربیتة۱) القوم قال: فرمی بسهم فوضعه فيه» قال: فنزعه ووضعه 
فثبت قائماء قال: ثم رماه سهما آخره فوضعه فيه قال: فنرعه فوضعة؛ وثت قائماء ثم 
عاد له بالثالث» فوضعه فيه» قال: فنزعه فوضعه ثم ركع وسحد. ثم آهب صاأحنه 
فقال: اجلس فقد أثبت 014 > قال: فوئب» فلما راهما الرجل عرف أن قد نذرا به فهر ب» 
قال: ولا رأى الهاجری ما بالأنصارى من الدمای قال: سبحان الله! آفلا أهببتنى - 
أيقظتنى - آول ما رماك؟ قال: كنت فى سورة أقرؤها فلم آحب أن آقطمها حتی أنفدهاء 
فلما تابع على الرمى ركعت فآذنتك؛ وايم الله ولا أن أضيع نفرا أمرنى رسول الله بع 
بحفظه لقطع نفسى قبل أن أقطعها أو آنفدها(*. 


آذر هذه الغروة 


كان لهذه الغروة أثر فى قذف الرعب فى قلوب الأعراب القساة. وإذا نظرنا إلى 
تفاصيل السرايا بعد هذه الغزوة؛نرى أن هذه القبائل من غطفان لم تجترئ أن ترفع رأسها 
بعد هذه الغزوق بل استكانت شيئًا فشيئًا حتى استسلمت. بل وأسلمت. حتى نرى عدة 
قبائل من هذه الأعراب تعوم مع السلمین ۳ فتح مكةء ونعزو حنيتاء ‏ وتأخذ .من 
غنائمهاه وسعث إليها التصدقون فتعطی صدفاتها بعد الرجوع من غزوة الفتح» وبهذا كم 
کسر الأجنخة الثلائة التى كانت ممثلة فى الأحزاب وساد المنطقة الأمن والسلام 

من بعض القبائل» بل بعد هذه الغزوة بدأت التمهیدات لفتوح البلدان والمالك الکبيرة؛ 

ان داخل ايلاد كانت اروف فد تطورت لصاح الإسلام وا 

)١(‏ الربيئة: الطليعة الذى بحرس القوم. 

(۲) (۳) آهب: أيقظ. آت: أى جرحت جرحا لا یمکن التحرك منه. ۱ 

(0) آخرجه أبو داود فی كتاب «الطهارة» بات (الوضوء من الدم؟ (۱۹۸/۱),وآحمد فى مسندها (۳/ ۳۶۳ 
204 واين حزیمه فى اصحیحه (۳۲/۱): وابن حبان فى اصحيحه) 0 واخاکم فی 
امستدركها ,)١855/1(‏ والبهقی فى «السان الكرى» (1/ ۰۱۰ 8۹). قلت: وإسناده حسن. 

(۵) الرحیق يق المختوم (ص ۱۲ ۶). 3 
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سیرةالرسول عة 


قصة جمل جابربن عبد الله (رضی الله عنه) 


عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: «خرجت مع رسول الله ییو فى غراة 
شانك» قلت: أبطأ بی جملى وآعیا(۱) فتخلفت. فنزل فحجنه(۲) بمحجنه ثم قال: 
فقال: (أبكرا آم ثیبا؟) فقلت: بل ثيب. قال: (فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟) فقلت: إن 
لی آخوات؛ فحست آن أتزوج امرأة تجمعهن؛ > وتمشطهنء > وتقوم عليهن. قال: رآما انك 
قادم فادا قدمت فالکیس الکیس !) ثم قال: (أتبيع جملك ؟) قلت: : دعم فاشتراه منى , 


نما ننا 


بأوقية. 

مدع رسول اه وقدمت بدا فجنت السجد فوجدته على باب المسجد. 
ندخلت فصلیت» ثم رجعت مر بلالا أن يزن لی أوقية. فوزن لی بلال» ارجح في 
الميزان. قال فانطلقت. فلما وليت قال: (ادع لی جابرا) فدعيت. فقلت: الآن يرد على 
احمل ولم يكن شىء أبغض إلى منه. فقال: (خذ حملك ولك ثمنه)(0۳.٩)‏ 


عمرة القضاء (۰) 


فى عمرة القضاء انساب المهاجرون فى دروب مكة بستنشقون عبير أرض الذكريات 
الحلوة» ويتملون مراتع الصبا والشباب فرحين مسرورین» وكانت بعض بيوتهم خاوية لا 
حركة فيهاء قد خیم عليها السكون» فتبعث الأسى فى النفوس» ولكنهم آلقوا عليها 
نظرات عابرة دون أن تترك آثرا.فی قلوبهم التى عمرها الإيمان بحب الله ورسوله. 


(1) أعيا: عحر عن السير. 

(۲) حجنه بمحجنه: المححن: العصا فيها تعقيف يلتقط بها الراكب ما سقط منه. 

(۳) آخرجه البخاری (۲۰۹۷) البیوع» ومسلم (715) (۵۷) الرضاع. 

(4) ولم يأت فى لفظ الصحیحین التصریح با سم الغزوة التی حصلت فیها قصة جابره ولکن جاء من نفس 
الطريق طریق وهب بن كيسان عن جابر التصریح بأن الغزوة هى غزوة ذات الرقاع» وذلك عند ابن هشام 
فى السيرة (۲/ ۲۰۹ »)7١07/‏ عن أبن إسحاق حدثنی وهب بن كيسان عن جابز...» وهذا سند صحیح, 
أن ابن إسحاق صرح بالتحدیت. فزالت عنه شبهة التدلیس. ۱ 

(5) شمیت هذه العمرة؛ بعمرة القضاء؛ لأنها كانت عن عمرة الحديبية؛ أو لأنها وقعت حسب القاضات, أى - 

رقم 


جى نوري ري 
سکس دی زو ی 





قال ال الحا تواترت الأخبار أنه يك لا هل ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء 
عمرتهم» وأن ن لا يتخلف منهم أحد شهد الحديبية» فخرجوا إلا من استشهد. وخرج معه 
آخرون معتمرین» فکانت عدتهم ألفين سوی النساء والصبيان. اه*. ۱ 

واستخلف على امدينة عویف أبا رهم الففارى» وساق ستين بدنة وجعل عليها ناجية 
ابن جندب الأسلمى» وأحرم للعمرة من ذى الحليفة» ولبى» ولبى الممبلمون معه» وخرج 
مستعد] پالسلاح والمقاتلة» خشية أن يقع من قريش غدرء فلما بلغ يأجج وضع الأداة 
کلها: الحجف. والحان» والتبل والرماح؛ وخلف علیها آوس بن خولی الانصاری فى 
مائتی رجل؛ ودخل بسلاح الراکب والسیوف فى القرب 

وكان رسول الله ية عند الدخول راكبًا على ناقته القصواء: والسلمون متوشحوا 
السیوف. محدقون برسول الله وی يلبون. 


متى كانت عمرة القضاء 


قال: «کانت عمرة القضية فى ذى القعدة سنة سبع»: وفى مغازى سليمان التي قال: 
را رجع النبى ل من خيبر بث سرایاه وأقام بالمدينة حتى استهل دو القعدة فنادى فى 
الناس أن تجهزوا إلى العمرة»۳. 


ارملوا یری ا مشركون قوتکم 


كان المسلمون المهاجرون وهم فى المدينة المنورة» يستشعرون شوقًا عنيفًا إلى مكة أم 
القرى» وكانت آعز أمانيهم أن يعودوا إليهاء وأن یروا آقرباتهم» وآن يرووا ظمأهم من 
ماع زمزم وأن بطو فو | بالبیت العتیق» فاد بآمالهم كلها تتحقق وها هم اليوم يطوفون 


= الصاة التى وقعت فى الخحديبية. 
والوجه الثانى الذى رجحه الحققون كابن قيم الجوزية فى ازاد المعاد» وابن حجر فى فتح الباری» وهذه 
العمرة تسمى بأربعة أسماء ‏ كما ذكر الحافظ ابن حجر فى الفتح -: القضاء والقضية؛ والقصاص» 
والصلح. 

(۱) فتح البارى (۷/ ۷۰۰) 

(۲) زاد العاد (۱۵۱/۲). 

(۳) فتح الباری (۷/ ۵۰۰) الغازی/ باب: عمرة القضاء. 7 
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سيرة الرسول عل 


ا . 


ورمل رسول الله ل والسلمون ثلاثة أشواط» فلما رآهم المشركونء قالوا: هؤلاء 
الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهی هؤلاء أجلد من كذا وکذ). 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «قدم رسول الله 5د وآصحابه فقال 
المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى بثرب. فأمرهم رسول الله بي أن يرملوا 
الاشواط الثلاثة» وأن يمشوا ما : بين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط 
كلها إلا الإيقاء عليهم» وزاد ابن سلمة عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس قال: ا قدم 


النبى يلد لعامه الذى استأمن قال: (ارملوا ليرى المشركون قوتکم) ار من قبل 
قعبقعان»(۲). 


خلوا بنی العفار هن سبیله 


ودخل رسول الله ية مكة من الثنية التی تطلعه على الححون - وقد صف الشرکون 
بنظرون إليه ‏ فلم يزل يلبى حتی استلم الرکن محجنه. ثم طاف. وطاف السلمون 
وعبد الله بن رواحة بين یدی رسول الله ب يرتجز متوشحا بالسیف: 

7 ع و 

قد آنزل الرحمن فى تنزيله فى صحف تتلى على رسوله 

يارب إنى مسؤمن بقيله إنى رآیت الق فى قبوله 

بأن خير القدل فى سبيله ‏ اليوم نضربكم على تنزيله 

5 ال 5 1 

ضربًا يزيل الهام عن مقيله 2 ويذهلالخليسل عن خليله 

وفى حديث آنس: فقال عمر: يا ابن رواحة بين يدى رسول الله يا وفى حرم الله 

(۱) آخرجه مسلم (۱/ 4۱۲). 
(۲) آخرجه البخاری (4۲) الغازی ومسلم (۱۲) احج. 


(۳) آخرجه ابن هشام فى «السیرة" (۸۲۸/۳) عن ابن اسحاق» حدثتى عبد الله بن أبى بكر مرسلاً بنحوه؛ 
ورواه عبد الرزاق من وجهين صحيحين عن آنس كما قال الحافظ فى «الفتيخ» (۵۰۱/۷) وانظر فا 
بعلة. 

.)۲۱۰( رواه الترمذی (۲۸۵۱) والنسائى (۰/ ۲۰۲) وصححه الألبانى فى مختصر الشمائل‎ )٤( 

3 


جر( ی 
سکم ادبن ازو ی 


السرایا اثتى كانت يعد خيير 





خوف الصحابة على النبی عل 


المشركين ومنهم أن یوذو! رسول الله يل )(1). 
إليه من ولده ووالده والناس آجمعین 50(0). 


التبى يي يتزوج ميمونة بنت الحارث (رضی الله عنها ) 


وفى هذه العمرة تزوج النبى بي بميمونة بنت الحارث العامرية» وكان رسول الله له 
قبل الدخول فى مكة بعث جعفر بن أبى طالب بين يديه إلى ميمونة». فجغلت أمرها إلى 
العباس» وكانت أختها آم الفضل تحته» فزوجها ایام فلما خرج من مكة خلف أبا رافع 
لیحمل ميمونة إليه حين یمشی» فبنى بها بسرفی0.۳) 

# عن ميمون بن مهران قال: دخلت على صفية بنت شیبت عجوز كبيرة» فسألتها: 
أتزوج النبى 836 میمونةه وهو محرم» قالت: لاء والله لقد تزوجها وإنهما حلالان(*). - 

وعن يزيد بن الاصم قال: خطبهاء وهو حلال وبنی بهاء وهو حلال؟. 

عن أبى رافع: أن رسول الله كَل تزوج ميمونة حلالاًء وكنت الرسول بينهما. 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: « تزوج النبى إل ميمونة وهو محرم وبنى بها 
وهو حلال وماتت بسرف» .7‏ 


(۱) أخرجه البخاری (۶۲9۸) المغازى. وسلم )١41١(‏ التكاح. 

(۲) أخرجه البخارى ومسلم وأحمد والنسائی عن آنس - صحیح ابحامع (۷۵۸۲). 
(۳) زاد العاد (۲/ ۱۵۲). 

(4) آخرجه البخاری (۱۸۳۷)؛ ومسلم (۱۱۰). 

() آخرجه ابن سعد (۸/ ۱۳۳) وقال الأرنؤوط: ورجاله ثقات. 

(5) آخرجه مسلم (۱۱۱) النکاح/ باب: تحريم نکاح الحرم و کر اهة خطبته. 


(۷) رواه أحمد (5/ ۳۹۳ والترمذی (۸1) وقال الأرنؤوط: إسناده حسن. عر 
0) آخرجه البخارى (4۲6۸) الغازی؛ ومسلم )١51١(‏ التكاح. 27 


OD 
ملم 0 اوہ‎ 





المشركون يطلبون من النبی ما أن يسفرج من مكة 


۶+ عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: «اعتمر رسول الله يل فى دی القعدة 
فأبى آهل مكة أن بدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام» فلما کتبوا 
الكتاب کتبوا: «هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله ياو > قالوا: لا نقر بهذا لو نعلم 
أنك رسول الله ما منعناك شیتا» ولكن أنت محمد بن عبد الله فقال: آنا رسول الله وأنا 
محمد بن عبد الله ثم قال لعلى: امح رسول الله قال علی: لا والله لا أمحوك آبدا. 

فأخذ رسول الله ولا الکتاب -ولیس بحسن يكتب -» فكتب: اهذا ما قاضى محمد 
ابن عبد الله» لا يدخل مكة السلاح إلا السيف فى القراب. وأن لا يخرج من أهلها 
بأحد إن آراد أن يتبعه» وآن يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها؛ فلما دخلها 
ومضى الأجل أتوا علیا فقالوا: قل لصاحبك اخرح عناء فقد مضى الأجل» فخرح النبى 
كه ٩۱۲6۰...‏ | 

# وعن ابن عباس رضى الله عنهما: «... فأقام رسول الله جي بمكة ثلانّاء فأتاه 
حويطب بن عبد العزى بن أبى قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل» فى نفر من 
فريش فى اليوم الثالث» وكانت فریش قد وكلته بإخراج رسول الله جي من مكةء فقالوا 
له: إنه قد انقضى آجلك. فاخرج عناء فقال النبى يَلِهِ: (وما علیکم لو ترکتمونی 
فأعرست بين آظهر کم وصنعنا لكم طعاما فحضر توه). 

قالوا: لا حاجة لنا فى طعامك فاخرج عناء فخرح رسول الله علي » وخلف آبا رافع 
مولاه على ميمونة» حتی آناه بها بسرف. فبنی بها رسول الله ی هنالك» ثم انصرف 
رسول الله إلى المدينة فى دی الحجة». 


خروج ابنه حمرة بن عبد الطلب خلف النبی عة 


# عن البراء بن عازب قال: «.. فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضی الاجل» 
فخرج النبى تب فتبعته أنه حمزة تنادى» 5 عم 5 عم فتناولها (علی) فأخذها بيدهاء 
وقال لفاطمة عليها السلام» دونك ابنة عمك احملیها فاحتصم فیها علی وزید وجعفر 
(۱) آخرجه البخاری (۲۹۹۹) الصلح. وأحمد .244/1١(‏ 

(۲) آخرجه البخاری (4۲۵۹) فى الغازی معلقاء وابن هشام فى السيرة (۳۷۲/۳. 
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السرايا التى كانت يعد خییر 1 
زيد: ابنة خی فقضى بها النبى 35 خالتها وقال: (الخالة بمنزلة الام). 

3 2 ِ 1 8 3 3 ۶ 

وقال لعلی: لان منى وأنا منلث) . وفال عفر : (آشبهت خلقی و خلقی). وقال 
لل اك أخونا ومولانا). وقال على: ألا تتروح شت حمزة ؟ قال: (إنها ابنة خی من 
الر ضاعة)»(۰۱. 


إسلذع عمرو ين العاص وخالد ين الو لبد وعثمان ین آبی طا 


# عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: الما انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق 
جمعت رجالا من قریش» كانوا يرون رأيى ويسمعون منی» فقلت لهم: تعلمون والله 
أنى أرى أمر محمد يعلو الأمور علو منكراء وإنى قد رأيت آمرا؛ فما ترون فيه؟ قالوا: 
وماذا رأيت ؟ قال: رأيت أن نلحق بالنحاشی» فتكون عنده» فان ظهر محمد على قومنا 
كنا عند النجاشىء فإنا أن نکون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدى محمد» وان 
ظهر قومناء فنحن من فد عرفواء فلن بأتينا منهم إلا خيرء قالوا: إن هذا الرأی» قلت: 
فاجمعوا لنا ما نهديه له» وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الادم(") فحمعنا له أذما 
کثیر ثم خرجنا حتى قدمنا عليه. 

فوالله إنا لعنده إذ جاءه عمرو بن أمية الضمری» وكان رسول الله 255 قد بعثه إليه فى 
شأن جعفر وأصحابه. قال: فدخل علي ثم خرج من عنده قال: فقلت لأصحابى: هذا 
عمرو بن أمية الضمری. لو قد دخلت على النجاشى» وسألته إياه فأعطانيهء فضربت 
مده لساك للك ع ی سفن ال سين الت وير لني لقال 
فدخلت علیه» فسجدت له كما كنت أصنع. فقال: مرحيًا صدیقی» أهديت إلى من 
بلادك شيعًا؟ قال: قلت: نعم» أيها اللك قد أهديت إليك آدما کثیرا قال: ثم قربته اليه 
فأعحيه واشتهاه. 

تم قلت له: أيها الملك. إنى قد رأيت رجلاً خرج من عندك وهو رسول رجل عدو 
لناء فاعطنه لاقتلی فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارناء قال: فغضب. ثم مد يده 


(۱) أخرجه البخاری (۲۹۹۹) الصلح: وأبو داود (۲۷۸ ۲). 3 
(۲) الادم: اتلد . 9 
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فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد کسره فلو الشقت لى الأرض لدخلت فيها فرًا م 
- أى خوفا منه - ثم قلت له: أيها الملك. والله لو ظندت أنك تكره هذا ما سألتكهء قال: 
أتسألنى أن أعطيك رسول رجل يآتيه الناموس الا کبر الذى كان يأتى موسى لتقتله!. 

قال: قلت: أيها الك أكذاك هو؟ قال: وبحك با عمرو أطعنى واتبعه» فإنه والله 
لعلى اخق» وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده» قال: قلت: 
آفتبایعنی له على الإسلام؟ قال: نعم فبسط يده فبايعته على الاسلام. ثم خرجت إلى 
أصحابىء» وقد حال رآیی عما كان عليه. وكتمت أصحابى اسلامی). 


"ثم خرجت عامدا إلى رسول 4 # لااسلم > فلت خالد بن الولید» وذلك قبيل الفتح. 
وهو مقبل من مكة؛ فقلت: أين يا آبا سلیمان؟ 


قال: والله لقد استقام للنسم وإن الرجل لنبی» آذهب والله فآسلم» فحتی متی 
قال: قلت: والله ما جثت إلا لاسلم. قال: فقدمنا المدينة على رسول الله بل » فتقدم 
بن الولید فأسلم. وبايع» ثم دنوت» فقلت: يا رسول الله» إنى آبايمك على أن 
رل تن نی ول منز ۱ 
قال: فقال رسول الله 4 (يا عمرو. بایم. فان الاسلام يجب ما كان قبله» وان 
لهجرة جب ما كان قبلها. فال: فبایعته ثم انصرفت). 


قال ابن اسحاق: وقد حدثنى من لا آتهم أن عثمان بن طلحة ؛ بن أبى طلحة كان 
معهما اسلم حين ۰ اسلما)(۲؟. 


# وعن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: «.. فلما جعل الله الإسلام فى قلبى 
أتيت النبى بل فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. فبسط یمین قال: فقبضت يدىء قال: 


() استقام المنسم: تبين الطریق ووضح. ۱ 
(۲) آخرجه آحمد فى السند: (۱۹۸/۶- ۰۱۹۹ ۰۲۰۶ ۲۰۵ الحاكم فى المستدرك (۳/ 494 وإحدى 
طرقه عند أحمد /٤(‏ ه ۰ يحبى بن إسحاق أن ليث بن سعد عن يزيد إسنادها صحیح على شرط مسلم 
رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير ابن شماسه وهو عبد الرحمن فهو على شزط مسلم فقط بل 
وأخرجه مسلم فى صحيحه بلفظ (الاسلام يهدم ما قبله) برقم: ۰۱۲۱ الإيمان باب کون الإسلام يهدم :ما 
قبله وقال الشيخ الساعاتى فى الفتح الربانى: (۲۱/ ۱۳-۱۳۶ رواه ابن إسحاق» وسنده جد وقال 
الهيثمى فى الجمع: (4/ 0۳۵۰ ۳۵۱) مناقب عمرو بن العاص: رواه أحمد والطبرانی: ورجالهما نقات» 
فالحديث بذلك صحيح. ر 
جر ی مر 
ھلم جن (لرویسسی 
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را ف قال فلت رفن ان استطودفان: CR‏ 7 قلت آن سر 
لى. قال: (آما علمت أن الاسلام بهدم ما كان قبلهء وآن الهجرة تهدم ما كان قبلها: وأن 
احج بهدم ما كان اه ۱ 


د ل ا 
کوټ بوت e‏ 


رس 
چ ار 


رم 
(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱) كناب الإيمان. رر ال 
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سيرة الرسول ید 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهى بأدنى البلقاء من أرض الشام» وكانت فى 
جمادى الأولى سنة ثمان» وكان سببها أن رسول الله َل بعث الحارث بن عمير الأزدى 
احد بنى لهب بكتابه إلى الشام إلى ملك الروم أو بصرى فعرض له شرحبيل بن عمرو 
الغسانى فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقهء ولم يقتل لرسول الله کی رسول غیره(۱ 
وكان فتل السفراء والرسل من أشنع الجرائم» يساوى بل يزيد على إعلان ¿ حالة الخرب» 
فاشتد ذلك على رسول الله یز حين نقلت إليه الأخبار» فجهر فجهز إليهم جیشا قوامه ثلاثة 
آلاف مقاتل» وهو أكبر جيش إسلامى» لم يجتمع قبل ذلك إلا فى غزوة الأحزاب. 


تعيين القادة على جيش مؤتة Ù‏ 


عن أبن عمر رضى الله عنهما قال: «أمر رسول الله 355 فى غزوة مؤتة زيد بن حارثة 
فقال رسول الله 85 : إن قتل زيد فحعفر > وان قتل جعفر فعبد الله بن رواحته قال 
عد الله: : كنت فيهم فى تلك الغزوة فالتمسنا جعفر , بن أبى طالب فوجدناه فى القتلی» 
ووجدنا ما فى جسده بضعا وتسعين من طعنة ورمية). 





أهل المدينة يود عون الجيش 


عن عروة بن الزبير قال: «بعث رسول الله َة بعئة إلى مؤتة فى جمادى الأولى سنة 
نمان» واستعمل عليهم زيد بن حارثة» وقال: إن أصيب زيد فحعفر بن أبى طالب على 
الناس» فإن أصيب جعفر قعبد الله بن رواحة على الناس. 





)١(‏ ذهب بعض العلماء إلى أنها سرية ولیست غزوة.لأن النبى ب لم ييخرج معهم فيها ولكن عامة علماء 
السيرة أطلقوا عليها اسم الغزوة لكثرة عدد المسلمين فيها ولا كان لها من أهمية بالغة. 
() زاد المعاد (۳/ ۳۸۱). 


ت 


(۲) آخرجه البخاری (4۲۱) الغازی/ بات : غزوة مؤتة. رم 


PD 
ن ودی‎ 





NEN‏ .هم فلت آلاف» فلما حضر خروجهم ودع اشاس 
آمراء رسول الله ية » وسلموا عليهم. فلما ودع عبد الله بن رواحة مع من ودع من 
أمراء رسول الله ب بکی» فقالوا: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال: أما والله ما بی حب 
الدنيا ولا صبابة بكم ولكنى سمعت رسول الله يي يقرأ آية من كتاب الله عز وجل 
يذكر فيها النار و وان مکم الا واردها کات علی ربك حتما مقْضيًا 4 [مريم:71] فلست آدری 
صاخین. فقال عبد الله بن رواحة: ۱ ۱ 


لكنى سال الرحمین مغفرة وضرية ذات فرغ تقذف الرّبدا١)‏ ۱ 
أو طعننة بیدی حرأن محه :(۳) بحربة تنفذ الأحشاء والكىدا ٠‏ 
حتی يقال إذا مروا على جدث (0) آرشده اللسه من غاز وقد رشدل") 


ود تخلف عبد الله ين رواحه لحصور صلزه أ لجمعه 


# عن أبن عباس رضى الله عنهما قال: (بعث رسول الله كَل ابن رواحة فى سرية 
ثم آخقهم. قال : ثلما راه رسول الله عي قال: رما متعك أن تعدو مع آصحايك؟) قال: 
أردت آن أصلى معك الجمعة قال: فقال رسول الله ية : (لو أنفقت ما فى الأرض ما 
۱ آدر کت غدونهم)»۲. ۱ 

اا اش را ا بودعه نال 

)١(‏ ذات فرغ: يريد طعنة واسعة. 
(۲) محهرة: سريعة القتل. 
(5) تنفذ الأحشاء: تخرقها وتصل الیها. 
(۵) الحدث: القبر. 
( أبن هشام فى السيرة: والبيهقى فى الدلائل 76/8/14 ۰۳۲۰ والطبرانى فى التازيخ: ۰۱۰۷/۳ ۳۷۳/۲ - 


۳۷ عن عروة رضنلا ورحاله ثفات» وقال الهیئمی فی المجمع : ۱۹۷/۹ د ۱۵۸ روم الطبرانى» 
ورجاله ثقات إلى عروة وله شاهد من الحديث الذى بعده. 73 


(۷) أخرجه آحمد (۲۵۲/۱) وللحدیث شاهد باسناده جید. 
LD‏ 


a‏ ن لوہ 





ا 
92 ار ل ند 
ا سل تست بت 


ا 3 31 31 2 ب 
إنى تفرسست فيك الخير تافلة ‏ فراسسة خالفتهم فى الذى نظروا 


5 5 م ۲ نر ۲ ۳ 


ثم خرج القوم وخرج رسول الله يك يشيعهم حتى إذا ودعهم وانصرف عنهم قال 
عبد الله بن رواحة: 
خلف السلام على امرئ ودعته فى النخل غير مشييع وخليل 

ثم مضوا حتى نزلوا (معان) من أرض الشام فبلغهم أن هرقل فى باب من آرض 
البلقاء فى مائة آلف من الروم. وقد اجتمعت إليهم الستعرية من لخم وجذام وبلقين 
وبهرام وبلى فى مائة آلف عليهم رجل يلى أحذ رايتهم يقال له ملك بنى زانة. فلما بلغ 
ذلك المسلمين قاموا معان ليلتين ينظرون فى آمرهم وقالوا: نكتب إلى رسول الله بيا 
فتخبره بعدد عدونا فإما أن يمدنا وإما أن يأمرنا بأمره فنمضى له فشجع عبد الله بن 
رواحة الناس وقال: يا قوم والله إن الذى تكرهون للذى خرجتم له تطلبون (الشهادة): 
وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة إنما نقاتلهم بهذا الدين الذى أكرمنا الله به 
فانطلقوا فإنما هی إحدى الحسنيين: اما ظهور وإما شهادة(۱). 

# وکان لهذه الكلمة الملتهبة أثرهاء فاختفت من صفوف المسلمين مشاعر الترددى 
وقرروا القتال؛ مهما كانت النتائح. 

وابن رواحة شاعر حد العاطفة» وقد أحس منذ خروجه أن الاستشهاد مقبل عليه فهو 
بتهیاً له بقلبه ولسانه وقد تكون الحكمة العسكرية فى تصرف غير ما أوحى به. غير أن 
المسلمين ما آن سمعوا حديث الفداء والموت فى سبيل الله حتى جاشت أنفسهم محبة 
الآخرة» ثم ذكروا أنهم نصروا فى معارك سابقة باستعداد آقل من عدوهم. فأقدموا 


۳ ع ۰( 
(۱) ابن هشام (۱۱:۹/4) بتصرف. ف 
(0) فقه السیرة/ للغزالی (ص:4)۶۱۰. 


رم ی 
2( 9و 





هكذا يصنع الایمان 


إن آهم ما يثير الدهشة فى هذه الغزوة» تلك النسبة الكبيرة من الفرق بين علد 
المسلمين فيها وعدد مقاتلیهم من الروم والشرکین العرتب! .. لقد رابك آن عدد 
المشركين ومن معهم من الروم قد بلغ ما يقرب من مائتى آلف مقانل!:. على حين أن 
عدد المسلمين لم يتجاوز ثلاثة الاف. ومعنى ذلك أن عدد المشركين والروم قد بلغوا ما 
لا يقل عن خمسين ضعفا لعدد المسلمين!.. وهی نسبة إذا ما تصورتهاء تجعل رقعة 
الى ی وف ی ی 
إلى بحر خضم مائج» هذا إلى ما كان قد جهز به جيش الأعداء من العدة والذخيرة 
والسلاح ومظاهر الأبهة والبذخ» على حين أن المسلمين كانوا يعانون من القلة والفقر !.. 

ومكان الدهشة فى الامر أن تجد المسلمين بعد هذا كله وهم سرية لیس فيها 
رول - مقبلين غير مدبرين؛ لا يقيمون لكل هذه الحشود الهائلة آمامهم وزئه 
مع آنها - فیما يبدو ویظهر تن تا 0 
يشبه نواة صغيرة فى جوف قطعة آرض سوداء! . 

ثم إن .مکان الدهشة بعد ذلك» أن بصمد فد لقتال هذا یم لتلاطم. يقتل 
أميرهم الأول» ثم الثانى» فالثالث» وهم يقتحمون أبواب الشهادة فى نشوة بالغة وإقبال 
عجیب. حتى يدخل الرعب الإلهى فى أفئذة كثير من المشركين» دون أن يكون له سبب 
ظاهر» فینکشفون عن مواقعهم ويدبر منهم الكثير. وتقتل منهم خلائق لا تکاد تحصی!.. 

ولکن الدهشة كلها تزول والعحب ینتهی» إذا تذکرا ما یفعله الایمان بالله 
والاعتماد عليه» واليقين بوعده۱؟. 


الجيش الإسلامى ينحرك نحو العدو 


وحينئذ بعد أن قضى الحيش الاسلامی ليلتين فى معان» تحركوا إلى أرض العدو. 
حتی لقیتهم جموع هرقل بقرية من فری البلقاء يقال لها. (مشارف». ثم دنا العدو 
وانحاز السلمون إلى مؤتة» فعسکروا هناك وتعبآوا للقتال» فجعلوا على ميمنتهم قطبة 
ابن قتادة العذری» وعلی الميسرة عبادة بن مالك الانصاری. 


ك ك 
() فقه السيرة النبوية/ محمد سعيد البوطی (ص:۲۰۰: ۲۲۱ IDL‏ 


م( 9ون 





دی ِ ا ۳ 
و ج لاحم 
0 سیر ۵ سل یگ 
N ۳‏ تسا E‏ 
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ید ایه الصسال ۳ وتناو الصواد 


وهناك فى مؤتة التقی الفریقان وبداً القتال المرير» ثلائة آلاف رجل یواجهون 
هحمات مائتى الف مقاتل. .. معر که عبحيية تشأهدهأ الدنيا بالدهشة واتيرة. ولكن إذا إذا 
هبت ريح الإيمان حاءت بالعحائب. 


اخذ الراية تون ما رسب وبا الله ية - وجعل يقاتل بضراوة بالغة» وبسالة 
لا يوجد لها نظیر إلا فى آمثاله من آبطال الاسلام. فلم يزل يقاتل ویقاتل حتی شاط فى 

وحيتئل آخذ الراية حعفر , و اليه وطفق يقاتل قتالا منقطع النظیر حتى ادا 
و ا قاتل حتی قطعت پمینه, فالخل الراية 
بشماله. ولم يزل بها حتی قطعت شماله» فاحتضنها بعضدیه فلم يزل رافعًا إياها حتی 
قتل. یقال: إن روما ضربه ضربة قطعته نضفينء وآثابه الله بحناحیه جناحین فى الحنة 
بطیر بهما حيث يشا N‏ ی وبحعفر دی احناحین(۰. 

ولا تنل جعفر بعد القتال بثل هذه الضراوة والبسالة آخذ الراية عبد الله بن رواحق" 
تقدم بهاء ااوكراعي ارجا ا لخر ممه وحرة عكر E‏ ۱ 
قال ْ 





ات ای تایه اهر هه 
ناي ارالك CN‏ یلاس تفه زر 
لطانا قد كنت مطمئنة><2 هل أنت إلا نطفة فى شنه 
وقال عبد الله بن رواحة: 
اتنس إل ای مو هذا حمام اموت قد صليت 
ومسا تنيت فقد لقيت إن تفعلی فعلهما هبديت . 
ثم نزل فلما نزل أتاه ابن عم له بعظم من لحم فقال: اشدد بهذا صلبك فإنكة قد لقيت 
فى أيامك هذه ما قد لقيت» فأخذه من يده فانتهش منه نهشة ثم سمع الخطمة فى ناحية 
)١(‏ آخرجه البخارى (۳۷۰۹) عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه كان إذا سلم على ابن جعفر قال: «السلام 
عليك يا ابن ذى الجناحين؛؛ وقد صح مرفوعا إثبات الجناحين عفر انظر «فتح البارى 1/7914 اك 


ین 5 لغري 
(سکس وین کروی 





الناس فقال: وأنت فى الدنيا - يقولها لنفسه ‏ ثم آلقاه من يده ثم أخذ سيفه فقاتل حتى 
قل فأخذ ! الراية ثابت بن أرقم آخو بنى عجلان وقال يا أيها الناس اصطلحوا على رجل 
منکی قالوا: آنت. قال: ما آنا بفاعل» فاصطلح الناس على خالد بر بن الوليده فلما خد 
الراية دافع القوم ثم انحاز حتى انصرف)207. 

لقد كان هدف (خالد) مناوشة الرومان بحیت يلحق بهم أفدح الخسائر دون أن 
۰ ۱ ۱ 
یعرض کتلة اليش لالتحام عام وقد أفلحت هذه الخطة فى إنقاذ الالاف القليلة التی 
معه وإنقاذ سمعة المسلمين فى أول معركة لهم مع الدولة الكبرى. 

والعجيب أن الرومان أعياهم هذا القتال وأصيبوا فيه بخسائر كبيرة» بل إن بعض 
فرقهم انکشف وولى مهزوما. واکتفی, خالد بهذه النتيجة واثر الانصراف بمن معه”") 

۱ النبى َد ینعی القاده التلاثة للناس 


عن آنس رضی الله عنه: «آن النبی ب نمی زیدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن 
يآتيهم خبرهم فقال: (أخذ الراية زيد فاصیب ثم آخذ جعفر فأصيب ثم أخذ ابن رواحة 
فأصيب - وعيناه تذرفان - حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتی فتح الله 


عليهم)7. 
معجزة للنبى بل ووسام على صدر (خالد) 

لقد ریت أن النبى یه نعی لأصحابه زيدا وجعفر وابن رواحة وعیناه تذرفان وكان 

وهذا يدل على أن الله تعالى قد زوى لرسوله الأرض» فأصبح يرى من شأن 
المسلمين الذين يقاتلون على مشارف الشام ما حدت أصحايه به» وهی من حملة 
الخوارق الكثيرة ة التى أكرم الله بها حبيبه كد 

كما يدل هذا الحديث نفسه على مدى شفقته على آصحابه: فلم يكن شیا قليلاً أن 
کی رسول الله ية وهو وافف فی أضحايه بحدنهم عن خر هؤلاء الشهداء. وأنت 
(۱) قال الهبتمی فى مجمع الزوائد (5/ 2169 ۰ رواه الطبرانی ورجاله ثقات. 


(۲) فقه السيرة/ للغزالى (ص:؟2)817. 
زگ( خر جه البتاری 42 همه ) الغازی. و 
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خبير أن بكاءه نة عليهم» لا یتنافی مع الرضى بقضاء الله تعالى وقدره فإن العين لتدمغ 
والقلر ليحزن ‏ كما قال عليه الصلاة والسلام - وتلك رقة طبيعية ورحمه فطر الله _ 
الا نسان علیهما. 


وحدیث نعیه ب لهؤلاء الشهداء الثلاثة» یسحل فضلاً خاصا لخالد بن الولید رضی 
الله عنف فقد قال لهم فى آخر حدینه: «حتی آخذ الراية سیف من سيوف الله حتی فتح 
علیهم». وتلك آول وقعة بحضرها خالد رضی الله عنه فى صف السلمین» إذ لم يكن. 
قد مضی على اسلامه الا مدة يسيرة. ومن هنا تعلم أن الرسول بيك هو الذی سحل. 
لقب سيف الله» لخالد رضی الله عنه. 

ولقد أبلى رضى الله عنهء فى هذه الغزوة بلاء رائعا... روى البخارى أن خالد 
رصی الله عنه قال: «لقد انقطعت فى یدی يوم موّتة تسعة آسیاف. فما بقى فى يدى الا" 
صفيحة یمانیة». قال ابن ححر: وهذا الحديث يدل على أن المسلمين قد قتلوا من 
لمش کین نیرا 


ذكاء وقطتة من خالد (رضی الله عنه) 


لقد تجح خالد فى الصمود آمام جیش الرومان طول التهار» فى أول يوم من ن القتال» 
وكان يشعر بمسيس الحاجة إلى مكيدة حربيةء تلقى الرعب فى قلوب الرومان؛ حتى 
ينجح فى الانحیاز بالمسلمين من غير أن يقوم الرومان بحركات الطاردة فقد كان يعرف 
جيد! أن الإفلات من برائنهم صعب جدا لو انکشف المسلمون, وقام الرومان بالمطاردة. 

فلما أصبح اليوم الثانى غير أوضاع الجيش» وعبأه من جديدء فجعل مقدمته ساقة» . 
وميمنتة میسرت وعلی العکس. فلما راهم الاعداء آنکر وا حالهم؛ وقالوا جاءشم لد 
فرعبوا وصار خالد ‏ بعد أن تراءى الحيشان؛ وتناوشا ساعة - يتأخر بالمسلمين قليلا 
قلیلگ مع حفظ نظام جيشه ولم يتبعهم الرومان ظتا منهم أن السلمين يدعوم 
ویحاولون القیام بمكيدة ترمی بهم فى الصحراء. 

وهكذا انحاز العدو إلى بلاده» ولم بفكر فى القيام بمطاردة المسلمين» ونم السلمون 
فى الانحياز سالمين» حتى عادوا إلى المدينة. 


)١(‏ فقه السيرة النبوية/ للبوطى (ص:؟55). ود 
(0) فتح الباری (۷/ ١‏ 5: 5 51) -زاد المعاد (۲/ .)١١١‏ 0 22 
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آشر العر5ه 


وهذه المعركة وان لم بحصل السلمون بها على الثأر» لکنها كانت كبيرة الأثر 
لسمعة المسلمينء إنها آلقت العرت كلها فى الدهشة والحيرة» فقد كانت الرومان آکبر 
وأعظم قوة على وجه الارض. وکانت العرب تظر ن أن معنی حلادها هو القضاء على 
التفس. فکان لقاء هذا الجيش الصغیر - ثلاثة آلاف مقاتل - مع ذلك الیش الضخم 
العرمرم الکبیر - ماتتا آلف مقاتل - ثم الرجوع عن الغزو من غير أن تلحق به خسارة 
تذکر» كان کل ذلك من عجائب الدهی وکان يؤكد أن السلمین من طراز آخر غير ما 
آلفته العرب وعرفته وآنهم مؤيدون ومنصورون من عند الله وآن صاحبهم. رسول 
الله حقاء ولذلك نری القبائل اللدودة التی كانت لا تزال تثور على السلمین جنحت 
بعد هذه المعركة إلى الاسلام» فأسلمت بنو سلیم وآشجع وغطنان وذبیان وفزارة 
وغيرها. ۱ 

وكانت هذه المعركة بداية اللقاء الدامى مع الرومان» فكانت توطئة وتمهيدا لفتوح 
البلدان الرومانية»؛ واحتلال المسلمين الأراضى البعيدة النائیة۱. 


دروس غالية للامة 


والدلالة التى تعلو على الريب فى هذه المعركة أن شجاعة السلمین ونسالتهم بلغتا 
حدا لم تعرفه أمة معاصرة» وقد أكسبهم هذا الروح العالى إقدامًا حقر أمامهم كبرياء 
الأمم التی عاشت مع التاریخ دهراء تصول وتجول لا یقفها شیء. 

إن الاستهتار بالخطر والطيران إلى الوت ليس فروسية احتكرها الرجال اتون 
وحدهمء بل هی قوة غامرة قاهرة تعدت الرجال إلى الأطفال فأصبحت الأمة كلها أمة 
كفاح غال عزيز. وحسبك أن جيش «مؤتة» لما عاد إلى المدينة قابله الصبية بصیحات 
الاستنکار يقولون: يا فران فررتم فى سبيل الله؟ إن أولئك الصغار الأغرار يرون 
انسحاب خالد ومن معه فرار يقابل بحثو التراب... ی جيل قوی ناه هذا الیل الذى 
صنعه الإيمان بالحق؟ أى نجاح بلغته رسالة الإسلام فى صياغة أولئك الأطفال » العظام؟ 


ج ی 
5 اسن زو تسج 





ری ۵ ارب 9 ا 
Eira ۳‏ 
TE FA ۱‏ “إن لا یی اللا يو روي ل به و و و اوتاه بير سا ای و م لس ا ر onl,‏ لو اد و سر الس اس ETRE‏ ااا او خر لو mS‏ لجر aa REO‏ ۰ 


من آباژهم؟ م من أمهاتهم؟ کیف كان الاباء يربون ! ؟ وكيف كانت الأمهات بدو 


إن مسلمة اليوم بحاجة ماسة إلى أن تعرف هذه الدروس ۲ 


فضيلة الأمراء التلاثة 


عن أبى أمامة الباهلی رضی الله عنه قال: سمعت رسول الله ب يقول: «بينما آنا 
أطيقه). فقالا: إنا سنسهله لك. قال: فصعدت حتى إذا كنت فى سواء الجبل ‏ فذکر 
الحديث وفى آخره ثم أشرفا بى شرقاء فإذا بنفر ثلاثة يشربون من خمر لهم فقلت: من 
هو لاء؟ قالا: هذا جعفر بن أبى طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة» ثم آشرفا 
شرف آخر فاد آنا بنفر ثلائت فقلت: من هو لاء؟ قالا: ها ابراهیم وعوسی و عيسى . 
علیهم السلام وهم ينتظرونك). 


منرله زید ين حارثه (رضی الله عنه) 

عن بريدة رضی الله عنه قال: قال رسول الله کل : (دخلت اه فاستقبلتى جارية 

شاب فقلت: لمن أنت؟ قالت: آنا لزيد بن حارة)۳. 
وجعمر یطیر بچناحیه فى الجنه 

عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: قال رسول الله كَل : «دخلت الحنة البارحة 

فنظرت فيهاء فإذا جعفر يطير مع الملائكة. وإذا حمرة متكيء على سریره»(*۰. و 
E ۱ 9 |‏ ( 

اوكان ابن عمر إذا حيا ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذى الجناحين ٠:‏ 
)١(‏ فقه السیرة/ للغزالی (ص: ۱۳ ۶ ). ۱ 
(؟) أخرجه الطبرانی برقم: 075755 07551 وابن خزيمة برقم: ۱۹۸۹ والحاكم بختصرا 8 ۰ 


والبيهقى: 2/5 والنسائى ١‏ فى الكبرى كما فى التحفة: 2“"/4»,. واین حان رفم: * ۱۸ وا 
د و تا اتف N ۷3/۹ E E‏ 


)۳( 5 ۳ 3208 و صححه الألباني ی صحیح اجامع OTT‏ ۳ 
)€( رواه الطبرانى فى الكبير واخاکم. و صححه الالبانی 1 صحيح الجامع i‏ ثم 


() رواه السخاری (۳۷۰۹) الغازی. جر( (فری 
ل( 9و 





غر 4 2 مؤت 


قال این کثیر (لآن الله تعالی عوضه عن يديه ناسین فى ات 





طالب ملكا يطير فى الحنة مع الملائكة بحناحین»(۲). 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله یی «رأيت ابن أبى طالب ملكا فى الحنة, 
مضرجة قوادمه بالدماء» بطیر فى الخنة)7". 
محضب ب تایه الم أبيض ا 0 

وقال عبد الله بن جعفر. قال لی رسول الله 45 !هد «هنينًا لك! ! أبوك بطیر مع الملائكة 
فى السماء», 


وعن ابن عباس مرفوعا: «إن جعفرا يطير مع جبريل وميكائيل؛ ؛ له جناحان عوضه 
الله من بدیه»۰*7. 


حزن النبی 6 على جعصر (رضی الله عنه) 
۶« عن أسماء اينه عميس» قالت: لا أصيب جعفر وأصحابه دخل على رسول الله 
و وقد دبخت آربعین مناً - ویقال منيئة - و عحنت عحتی ‏ 6 ود غسلت بنی ود هنتهم 


ونظفتهم. » قالت؛ فقال لی رسول الله خلت یا : (أثتنى ببنی جعفرا, قالت: فأتبته بهم) 
فشمهم وذرفت عیناه فقات: پا رسول الله بأبى أنت وأمى؛ ما يبكيك؟ آبلغك عن 


حعفر و آصحایه شی ۲۶ قال: . انعم أصببوا هذا الیوم ). قالت: فقمت آصیح؛ واحتمعت 





(۱) البداية والنهاية لابن كثير (۲۹۲/۳). 

(۲) رواه الترمذی والحاكم فى الستدرك عن آبی هریرة- صحیح الجامع (۳۵۹). 

(۳) آخرجه الجاكم عن ابن عباس وصححه وكذلك هو فى الاستيعاب وقال الحافظ فى الفتح: ا خر جه 
الحاكم والطبرانى عن ابن عباس» واستاده جيد. 

(6) قال الحافظ فى الفتح (/15/1): أخرجه الحاكم بإسناد صحييح على شرط مسلم. 

(©) قال الحافظ فى الفتح (81/۷): آخر جه الطبرائى بإسناد حسن. 1 


وش 


(5) قال الحافظ فى الفتیم (۷/ ۹5) وإسناد هذه جید. #7 


جر( (فزی 
STS‏ 





۱ سيرة الرسول یز 


ال اا وخرج رسول الله كك إلى آهلی فقال: «لا تغفلوا و 
لهم طعاما فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم»(۱. 

6 وعن عبد الله بن جعفر ‏ ابن الشهيد ‏ جاءنا النبى يدق بعد ثلاث من موت جعفر 
فقال: ان ای ای ی بنی آخ ی !. ۱ 

قال عبد الله: فبحىء بنا كأننا أفراخ. فقال: أدعوا إلى الحلاق. فحىء i‏ 
رؤوسناء ثم قال الر سول عليه الصلاة والسلام - مداعبا: (آما محمد فشبيه عمنا یی 
طالب. وأما عبد الله فشبيه خلقى وخلقى. ثم أخذ بیدی فأشالها وقال: اللهم اخلف 
جعفرا فى آهله. وبارك لعبد الله فى صفقة يمينه» ‏ قالها ثلاث مرات. 

قال عبد الله: وجاءت أمنا فذکرت له بنمنا وجعلت حزنه فقال لها النبی: لعي 
تخافين عليهم وأنا وليهم فى الدنيا والآخرة؟)200. 


وقطة أخيرة 


لقد كانت النصرة ملازمة لأصحاب النبی ية على الرغم من قلة عددهم وعدتهم 
لأنهم كانوا يتحركون بعقيدة أشد رسوحا من اخبال الراسيات ... أما نحن لا تركنا 
أصل عزنا ونبع شرفنا ومعین كرامتنا وضعفت العقيذة فى قلوبنا وإذا باليهود'الأقذار 
يسفكون دماءنا وينتهكون أعراضنا ومقدساتنا على الرغم من قلة عددهم وكثرة علدنا 

وهذا كما آخبر النبی ی حيث قال: ایوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما 
ا قيل: الاي يحوت 
ای اموت 

فیا لیتنا نأخذ العبرة والعظة من غزوة هت لنعود eT‏ 
یادن الله - سيا فى نصرة آصحاب النبى ل وستکون سب لتصرتنا اعادت الأمة إلى 
الله (عز وجل) وتمسكت تلك العقيدة الصافية. 


() رواه آبو داود وابن ماجه والترمذی وذكره الالبانی فی صحیح ابن ماجه وقال: . : حديث ا حسن. 3 
(۲) حديث صحيح. أخرجه أحمد (رقم ۰ بإسناد صحیح على شرط.مسلم»:وبعضه عند أبى داود 


والحاكم وصححه ووائته الذهبى. ' 2 
(۲) ,واه حمد واه داهدع تیان و صححه الالبای ۶ انام AAT‏ 
رو وود کن وپ SE Cy‏ ی ۱ 
MMS‏ 


SSE 


سریه داتس الساڈ 





* ولا علم رسول الله یم بموقف القبائل العربية التی تقطن مشارف الشام فى معركة 
مؤتة» من اجتماعهم إلى الرومان ضد المسلمين» شعر بمسيس الحاجة إلى القيام بحكمة 
اله نوق اشرت ينه من رومان وتكون سين لاف ينه وین مین حتى لا 
تتحشد مثل هذه الجموع الكبيرة مرة آخر 

ار تفي هذه سر ان آم أبيه كانت امرأة من (بلی)» نیت 
إليهم فى جمادى الآخرة سنة ۸ ه على إثر معركة مؤتة لیستآنفهم ويقال: بل نقلت 
الاستخبارات أن جمعا من (قضاعة) قد تجمعواء يريدون أن يدنوا من أطراف المدينق. 
فبعثه إليهم» ویمکن أن یکون السببان اجتمعا معا( ۱ 

# كانت هذه السرية فى جمادى الثاني سنة مان للهجر: ة كما قال ابن سعد 
والحمهور» ونقل ابن عساكر الاتفاق على أنها كانت بعد غزوة مؤتة» إلا أن ابن إسحاق 
قال: إنها قبلها0"). 

وقال ابن إسحاق عن يزيد عن عروة: هی بلاد بلى وعذرة» وبنی القين: وهذه القبائل 
التى ذکرها هی بطون من قضاعة كمال قال الحافظ فى الفتح. ۱ 

# وقیل نها سمیت ذات السلاسل لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض بالسلاسل 
مخافة أن يفرواء وقیل لأن بها ماء يقال له السلسل, وقال ابن سعد: إنها وراء وادی ذى 
القری وبينها وبين المدينة عشرة آیام. 


( الرحیق المختوم (ص ؟ 8۲ ). 
(۲) فتح الباری (8/ 4 ۷). 7 


TA 
SEES 





ا الرسول بير 


احد.انها 


“ا عن عمرو بن العاص رضی الله عنه قال: بعك إلى رسول الله كه » فقال: ( خن 
عليك ثيابك» وسلاحك. ثم ائتنی). فآنیته» وهو يتوضأء فصعد فى النظر > ثم طأطأء 
فقال: ((نی ارس آن آبعك علی - جیش() فيسلمك الله ويغتمك. وأرغب لك من المال 
رغبة صالحة)» قال: قلت: يا رسول الله ما أسلمت من أجل الالء ولکنی أسلمت رغبة 
فى الإسلام» وأن أكون مع رسول الله 2 فقال: ايا عمرو نعم الال الصالح للمرء. 
الصالح)»۳. ۱ 

# وعن e‏ رضى الله عنه قال: «إن رسول الله يك بعته فى ذات ٠‏ ۱ 
السلاسل» فسأله أصحابه أن يوقدوا نار فمنعهم» فكلموا أبا یک فكلمه فى ذلك 
فقال: و9 آحد منهم نار إلا قذفته فيهاء قال: فلقوا العدو فهزمهم. فأرادوا أن 
یتبعوهم فمنعهم. . فلما انصر فوا ذکر وا ذلك للنبى ب » فسأله فقال: کرهت أن آذن لهم 
أن يوقدوا نارا فیری عدوهم قلتهم. و کرهت أن يتبعوهم فیکون لهم مدد... فحمد أمرة ۱ 
فقال: با رسول الله من آحب الناس اليكك؟ قال؛ غا I‏ 

قلت: من الرجال: قال: (أبوها): قلت: ثم من؟ قال: (عمر) فد رجالا قسکت 
مخافة أن يجعلنى فى آخرهم 0 ۱ 


إن الله كان بكم رحيما 


3 وعن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: «احتلمت فى ليلة باردة فى غزوة ذات 
السلاسل» فأشففت إن اغفتسنت أن أهلك» فتیممت. نم صليت باصحابی الصیح» ۱ 
فذکروا ذلك للنبی 95 فقال: (يا عمرو صلیت بأصحابك وآنت جنب؟) فأخبرته بالذی 
ا ۰ TT‏ با 
(۱) جیش: جیش سترية ذات السلاسل. 

(۲) آخرجه اين حبان (۲۲۷۷) وأحمد (4/ ۰۱۹۷ وصححه الحاكم ووافقه الذهبی. 

(۳) آخرجه الترمذی (۳۸۸۲ واحمد (۲۰۳/6) والحاكم (۳/ 1۲ 6۳)» وصححه ووافقه الذهبى. ۱ 

)€( آخر جه آبو داود ٤(‏ 4۳۳ وعلقه الیخاری (۱/ «(TA‏ و فواه الافظ و صححه. الحاكم (۱۷۷/۱) ووافقه 
الذهبى. َف 


عر 2ے ھی 
ی دن زو ںی 





سرية داب السلاسل 


۱ 





وفى لفظ آخر: عن أبى قيس مولی عمرو بن العاص: «آن عمرا كان على سرية 
فأصابهم برد شدیذ لم يروا مثله» فخرج لصلاة الصبح. فقال: احتلمت البارحة» ولکنی 
والله ما رأيت بردا مثل هذاء فغسل مغابنه() وتوضأً للصلاق ثم صلی بهم. فلما قدم 
على رسول الله َة » سأل رسول الله یز أصحابه: (كيف وجدتم عمرا وصحابته؟) 
فأئنوا عليه خيراء وقالوا: يا رسول الله صلی بنا وهو جنب» فأرسل إلى عمرو فسأله: 
فآخبره بذلك وبالذى لقى من البرد» وقال: إن الله قال: ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان 
بكم رحیما 4 [الساء:۲۹]» ولو اغتسلت مت» فضحك رسول الله وَل . 


7 ر 
بت لس 
9 2۲ 


1 e 


2 
چ تفر 


(۱) الغابن: الأرفاع وهی بواطن الأفخاذ عند الحوالب. 7 
LDS‏ 
9وس 





قال الإمام ابن القیم: هو الفتح الأعظم الذى آعز الله به ديه ورسولّه وجنده 
وحزبه الأمين» واستنقذ به بلده وبيته الذى جعله هدی للعالمين من أيدى الكفار 
والشرکین» وهو الفتح الذى استبشر : به هل السماء وضربت أطناب عه على متاكب 
الجوزاء؛ ودخل الناس به فى دين الله أفواجاء وأشرق به وجه الأرض ضیاء وابتهاج(. 


3 
شغل السلمون بعد عهد الحديبية بنشر الدعوة وعرضص تعالیم الإسلام على كل دی 
عقل. وکان وفاژهم لقريش آمرا مقررا فیما آحبوا وفیما کرهوا - ورأى الناس من ذلك 

الایات المینات. 

لکن قریشا ظلت على جمودهأ القديم فى إدارة سياستهاأ» غير واعية للأحداث 

۳ ي ۶ ۲ 5 ر 3 

اخطرة التی عيرت محری الاحوال فى اطريرة العر بیة» وتوشلت ان تغیره فى العالم 
كله. ۱ 

وقد جرها فقدان هذا الوعى إلى حماقة كبيرة أصبح بعدها عهد الحديبية لغوا. وذلك 
وقاتلوهم فأصابوا منهم رجالا). ۱ 

# قال محمد بن (سحاق فى الغازی: حدئنی الرهری عن عروة بن الزنیره عن السور 
این مخرمة ومروان ر بن اخکم آنهما حدثاه جمیعا قالا: (کان فى صلح رسول الله یوم 
لحديبية بینه وبين قريش أنه من شاء أن پدخل فى عقد محمد وعهده دخل؛ ومن شاء أن 
يدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل» فتواثبت خراعة فقالوا: : نحن ندخل فى عقا 
(۱) زاد المعاد (۳/ ۳۹۶). 
(۲) فقه السيرة للغرالی (ص 4۱۷). ۳ 


17 
جرا قري 
کم( وس 





محمد عد وعهده» وتواست نو بكر نقالوا: نحن ندحل فى عفد فریش و عهدهم. 
فمكثوا فى تلك الهدنة نحو السبعة والثمانية عشر شهرا. 

دخلوا فى عقد رسول الله وعهده ليلاً بماء لهم يقال له: الوتیر قریب من مکة فقالت 
فريشس: ما بعلم بنا محمد» وهذا الليل وما پر انا أحد» فأعانوهم بالكراع والسلاح. 
فقاتلوهم معه للطعن على رسول الله َة » وآن عمرو بن سالم ركب إلى رسول الله عة 
عندما كان من أمر خزاعة وبنی بكر بالوتير حتى قدم المدينة على رسول الله بل بخبره 
الخبر وقد قال أبيات شعرء فلما قدم على رسول الله بي أنشده إياها: 


تا اش ا حلف آبینا راسي الاتلد )۷‏ 
قد كتتم ولدا وکنا والدا مت أسلمنا فلم ننزع يدا" . . 
فانصر رسول الله نصرا أعتد|ة”) وادع عباد الله يأتون مدذل٩)‏ 
فيهم رسول الله قد تجردا ٠‏ أن سيم خسفاوجهسه تربدال؟) 
مك کالبحر a‏ لامر الها 
ونقضسوا ميثاقك الو دا وزعموا آن لست آدعو دا 
فهم أذل وأقل ددا 22 قد جعلوا لی بکداء مرصد 
هم بیتسونا بالوتسر هجس دا وقتلسونا ركعًا وسح دا 


ففال رسول الله عة : ا ا عمرو بن سالم)» فما ترح رسول الله عن مرت 
عنانة فى السمای فقال رسول الله ييو : (إن هذه السحابة لتستهل بنصر بنی کعب)*. 


(۱) الأتلد: القديم. 

(۲) وننزع پدا: لم ننقض عهدنا فنرجع عن الإسلام. 

(۳) نصرا أعتدا: أى حاضرا. 

() المدد: العون. 

(5) سيم خسف: طلب منه و کلفه الخسف: الذل» تربد: تغير. 

() الفیلق: اخیش. 

(۷) کداء: موضع بمكة» الرصد: الذی بترصد للأمر ویطلبه» أو الکمین. 

(۸) الوتير: اسم ما هععد: جمع هاجد ويطلق على النائم أو المستيقظ. 

(۹) آخرجه أبن إسحاق فى الغازی؛ وسنده صحیح. ورجاله ثقات صرح فيه ابن إسحاق بالتحدیث. انظر = 


چی9 ری 
(سکی دی (لروی‌سی 





* ثم خوج يديل بن ورقاء فى تفر من زعت حتى نا على رسول الله ی 


ص 


فاخبروه با أصيب منهم؛ ومظاهرة ۶ فریش بنی بكر عليهم؛ ثم رجعوا إلى مكة» افقال . 
رسول الله َة للناس: *کانکم بأبى سفیان» وقد جاء لد العقد وريد فی اكد . 


ومضی بدیل بن ورقاء فى أصحابه حتى ما آبا سفيان بن حرب بعسفان وقد بعته 
تريش إلى رسول الله ؛ #ة ليشد العقد. ويزيد فى المدة» وقد ربوا الذى صنموا فلما 
لقى أبو سفيان بديل بن ورقاء؛ قال: ن أبن لت يا بديل؛ فظن أنه ی النى 2 
فقال: سرت فى أخزاعة فى هذا الساحل» وفى بطن هذا الوادی قال: أو ما حتت 
محمد؟ قال: لاء فلما راح بديل إلى مک قال أبو سفيان: لئن كان جاء المدينة» لقد 


علف بها التو فأتى مرك راحلته. فأخذ من بعرهاء ففته قرأى فيها النوى. نقال: 
أحلف بالله لقد جاء بديل محمدا. 


م و سفان حتى قرم یت فدخل على ابه م حبية فلا ذهب ليجلس 
و 
فراش ام رخبت به عنی؟ قال بل هو فراش رسول لهچ وأنت مشرك ره 
فقال: والله لقد أصابك بعدى شر . 


< الإصابة فى تيبز الصحابة (۵۲۹/۲» ترجمة عمرو بن سالم رقم (۰۸۳۷) ابن كثير في السيرة 
(555/6: ۵۲۷ البيهقى فى دلائل النبوة (0/ ه ‏ ۷)» وانظر الحديث بطوله هناك فان فيه قدوم أبى 
سفيان بن حرب لتجديد العقد. وموقف الصحابة رضوان الله عليهم منه ودعاء النبئ به بتعمية الأخبار 
عن قريش» ولهذا الحديث شاهد من حديث ميمونة بنت الحارث أخرجه الطبرانى فى المعجم الصغير 
حدیث رقم (۹7۸) الروض الدانی إلى معجم الطبرانی بإسناد ضعيفه وفى الکبیر (4۳۳/۲۳). وله 
شاهد من حديث عانشة قال الهيثمى فى الجمع (۲/ ۰۱5۱ ۱5۲ رواه آبو يعلى عن حزام بن هشام عن 
أبيه عن عائشة وقد وثقهما ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحیح وقد ضعف هذه الحادثة غير واحد 
لأنهم لم يطلعوا على إسنادهاء فهذا الاسناد كما أوردناه فى بداية الحادثة وبذلك يزول سیب التضعيف 
والحمد لله. ۱ 
)١(‏ زاد العاد (۳/ ۳۹7 ۳۹۷). و 


۳ 7 
SDE 





تدم وأسف 


وليس هناك من شك فى أن انتصار قريش لحلفائها ودعمها لهم على حلفاء 
المسلمين» هو نقض صريح لبنود صلح الحديبية أدركت قريش آخطاره» وندمت على 
فعلها له. ولذلك فإنها بادرت إلى إرسال أبى سفیان إلى المدينة بهدف تجديد المعاهدة 
وتشير بعض الروايات إلى أن النبى ب أرسل إلى فریش) بخبرهم بين دفع دية قتلى 
خراعة أو البراءة من حلف بنى بكر أو القتال» فاختارت الحرب» ثم ندمت فبادرت إلى 
إرسال آبی سفيان كما أسلفناء لكنه عاد خائبا(۲) فقد فشل ذ فى الحصول على أى وعد 
بتحديد العاهدة التى تضمنت بنود صلح الحديبية. 


الااستعداد لعسح مکه 


دا ی EE N‏ وكان توس از 
بعلم النبى 4 أصحابه يأنه سائر إلى مكةء ثم استنفر القبائل التی تقطن فرب الدینة: 
سليما وأشجع ومزينة وأسلم وغفاراء فمنهم من التحق مادو الإسلامى فى المدينة 
ومنهم من التحق بالمنلمين فى الطريق إلى مكة» وقد ارتفعت معنويات المسلمين كثرا؛ 
وكان حسان بن ثابت يلقى شعره الذى يذكر فیه بمصاب خزاعة» ونقض المشركين 
للعهد. ويحرض المسلمين على القتال» وبلغ عدد جيش المسلمين عشرة آلاف مقاتل» 
وأوعب مع رسول الله ئة الهاجرون والانصار فلم يتخلف عنه منهم آحد وهذا يدل 
على مدى تعاظم قوات المسلمين خلال فترة السئة ونصف التى أعقبت صلح 


(۱) ابن حجر المطالب العالية (؟/ ۲۳۶ بإسناد صحيح» فتح البارى (5/8) (حديث EYA:‏ ا کا 
البداية والنهاية (4/ ۰.۲۸۱ الواقدى - المغازى 7871/50 ۷) وعنده أن اسم مبعوث النبى ب إلى قریش 
هو حمزة. ۱ 

() ابن حجر - فتح البارى (۸/ )٦‏ عن مرسل عكرمة عن أبن أبى شبية؛ وابن إسحاق معلقا؛ ابن كثير - 
البداية والنهاية (/ ۳۱۲). > ". 

(۳) فقد رده أبو كر و وی ای بت ی ی ری و ی و ی ار 
له باحلوس على فراش رسول الله 4 وقالت له: «إنك رجل مشرك نجس 22 وحين کلم النبی ي فإنه لم 
هتم ابن کب الد (4/ ۱۵2۳۱۳ ن بت دلایل الو (۵ ۱۱/۰۱ لین الکیرع 
(۹/ ۱۲۰ الصنعانى ‏ المصنف (۵/ .)۳۷١‏ باسناد صحيح» وهو جزء من رواية ابن إسحاق الطويلة فى 


فتح مكة» ابن هشام - السيرة (۲/ ۰۳۸۹ بدون |سناد. 2 


a‏ ری 
م 29 وئ 





الخديبية” 2١‏ ورعم ذلك فقد التزم اجيم بالسرية التامة وححت الأخبار ام عن 
قرش ٥‏ ما بعك مدی , الضيط وا( ربط والالتزام الدفيق بأوامر القيادة وألتقود يم السليم 
للمصلحة الاسلامیه العلیا!". 


6 قال محمد بن إسحاق: حدئنی محمد بن جعفر عن عروة عن عائشة: لأن أبا بكر 
دخل على عائشة وهی تغربل حنطة. فقال: ما هذا؟ أمركم رسول الله یی بالجهاز؟ 
قالت: نعم فتجهزء قال: وإلى أين؟ قالت: ما سمى لنا شيثًا غير أنه قد أمرنا بالجهاز»0؟». 


رسالة حاطب بن أبى بلتعة إلى أهل مكة 


وقع فى هذه الفترة الدقيقة حادث مستغرب. فإن رجلاً من أهل السابقة فى جهاد. 
الشر كين تطوع بإرسال كتاب إلى قريش يخبرهم فيه أن محمدا ب 5 سائر إليهم بجیشه. 
وقد رأيت أن المسلمين حراص على إخفاء خطة الغرو(*. 
# عن (على) - رضى الله ع قال: بعثنى رسول الله 5 كه آنا والزبير والقداد فقال: ۱ 
انطلقو | حتی تأتوا رو صه ۾ خاخ؛ فان بها ظعينة معها كتاب. فخذوه منهاء قال: فانطلقنا 
تعادى بنا خيلنا حتى آتينا الروضةى فادا : نحن بالمرأة فقلنا: أخرجى الکتاب. قالت: ما 
معی کتاأب فقلنا: : لتخرجن الكتاب, أو لنلقين الثياب» قال: فأخرجته من عقاصهاً. ' 
" فآتيناابه رسول الله كه من حاطب بن ى باتع إلى اسن" بن للشركين من ۱ 
هذا؟) قال: با رسول الله لا تعجل عل إن كنت ار ملصقًا فى قرش - يقول: کنت 
حليقًا - ولم أكن من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين من لهم بها قرابات یحمون ‏ 
بها أهليهم وأموالهم. فأحست إد فأتنى ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فیهنم يدا يجمون ۱ 
بها قرابتى: ولم آفعلهکفر ولا ارتدادًا عن دينى ولا رضنا بالكفر بعد الإسلام. . 030 
)١(‏ انظر تعليق ! بن هشام على تقويم الزهرى لأهمية صلح الحديبية ابن هشام 7 یو (۳۲۲۱۲) ری 
- السيرة النبوية الصحيحة  /۲(‏ ۷؟). 
(۲) اين حجر - الطالب العالية (5/ 5 ۲۹). 


(۳) نضرة النعیم (۱/ ۳۹5). ۱ 
)٤(‏ آخرجه ابن إسحاق فى المغازى بسند صحيح رجاله ثقات وقد صرح بالفخديث: فزالت شبهة تدلیته؛ 


ابن کثیر فى السيرة النبوية (۳/ 8 57). رو 
)٥(‏ فقه السيرة للغزالى (صرة ١‏ 4). ك 


DN 
م ن ودی‎ 





فقال رسول الله 85 (صدق). فقال عمر: يا رسول الله دعنى أضرب عنق هذا 
المنافق. فقال: (إنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر قال: اعملوا ما 
شتتم» فقد غفرت لکم) فا نزل الله عز وجل: یا أيها لین ن آمنوا لا تنخذوا عدوی 
رعدرکم أولياء تقون إلبهم بالمودة وقد كفروا ہما جاءكم من م الحق و یخرجون الرسول وإياكم 
آن تؤمنوا باللّه ربكم | إن کنتم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتغاء مرضاتی تسرون إلبهم بالمودة 
وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منکم تقد صل سواء السيل © [المتحنة 1 


وكت القروة 


كانت غزوة الفتح سنة ثمان للهجرة والذى اتفق عليه أهل السير أنه خرح بل فى 

عاشر رمضان ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه(۳؟. ۱ 
و کان عدد من خرج مع النبی يد عشرة آلاف من جنود الإسلام من ئر القبائل 
کا الم ا 

5 أن النبى : 3 خرج.فی رمضان من المدينة ومعه عشرة ة الاف. وذلك على رأس 

سين وتصف مس ی قار هو وس معد من السلمين إلى نك بصو 

ويصومون» حتی بلغ الکدید - وهو ماء بين عفان وقدید _ - آفطر وافطروا»۳. 


النبی عل یستخاف آیا رهم الغفاری على المدينة 


# عن أبن عباس - رضى الله عنهما ‏ فال: "ثم مضى رسول الله مَك لسفره. 
عفان ومح أفطر ثم مضی حتی نزل مر الظهران فى عشرة الاف من السلمیرن ۰*10 


 ملسمل آخرجه البخارى (۴۹۸۲) المغازى. وملم 5۹4۱ ۲) فضائل الصحابة  واللفظ‎ )١( 

(؟) فتم الباری (۱۸۱/4). 

(۳) أخرجه البخارى (4۲۷۲) المغازى. 

(8) قال الهيثمى فى المجمع: (154/5) فى الصحيح طرف منه فى الصيام. رواه آحمد: ورجاله رجال ` 
الصحيح غير ابن إسحاق صرح بالسماع. سيرة ابن هشام: (54575 - 4:۰۰ وصححه أبن حجر فى 
المطالب العالية (78/4؟)) وصحححه الا کم (۳/ 5): ووافقه الذضبى. 1 


ع لالض ری 
لی دن (رونسی 








۱ ۱ سيره 5 الرسول بر 


وعن برس وان وان -: «آن رسول الله ياء خرج عام الفتح إلى 
مكة فى رمضان» فصام حتی بلغ کراع الغمیم فصام الناس» ثم دعا بقدح ماء فرفعه 
حتی نظر الناس» ثم شرب فقيل له بعد ذلك أن بعض الناس قد صام: فقال: أولئك 
العصاق آولئك العصاة»). 


فص اسنزم أبى سعبان ین ا لحارث ۵ اساسا الله بن آیی اميه ۱ 


ومضی النبی يه واصحابه حتی نزل مر الظران ومعه آلاف. وعمی الله 
الاخبار عن قريش» فهم على وجل وارتقاب وکان آبو سفیان بخرج یتحسس الأخبار؟ 
فخرج هو وحکیم بن حزام» وبدیّل بن ورقاء یتحسسون الأخبار وكان العباس قد خرج 
قبل ذلك باهله وعیاله مسلمًا مهاجراء فلقی رسول الله. لا بالححفة. 
# وكان أبو سفيان بن الحارث وعبد الله ابن أبى أمية بن المغيرة قد لقيا رسول الله 
كل ثنية العقاب فيما بين مكة والمدينة» فالتمسا الدخول علیه فكلمته آم سلمة فقالت: يا 
رسول الله ابن عمك. وابن عمتك» وصهرك. فقال: (لا حاجة لى فيهما آما أبن عمى. 
فهتك عرضىء وأما ابن عمتى وصهری فهو الذى قال لى بمكة ما قال). 
فلما خرج ابر إليهما بذلك ومع أبئ سفيان بن الحارث ابر له فقال: والله لاذ 
رسول الله َو » أو لآخذن بيد ابنی هذاء ثم لنذهین فى الأرض حتی نموت عطشا آو . 
جوعاء فلما بلغ ذلك رسول الله کل رق لهماء فدخلا عليه» فأنشده ابو سفیان قوله ی 
شرك ا لو E‏ ۱ 
مر إن حي ن أَحْملراية ١‏ لتغلب حل اللات حل محمد 
تکالانج الحيران أظلّم ليله نهذا آوانی حين أُهْدَى فآهتدی ۱ 
ار ن ول علی لله مرت كل مط 
فضرب رسول الله يكن صدره وقال: «آنت 5 كل م0:00 3 


الي ا 


: (۲) زاد العاد (۳/ ۰ 
66 خر جه الحاكم 0 نجل بت ابن عباس» وستده حید) و الجاكم ورف ای ۱ ۱ 
جى رچ خی 


سکن اچ کرو ےی 





قصة اسلام ایی سفيان 


افلما نزل رسول الله بمر الظهران قال العباس: واصباح قریش» والله لئن دخل 
رسول الله ية مكة عنوة قبل أن يستأمنوه إنه لهلاك قريش آخر الدهر. 

قال: فحلست على بغلة رسول الله يكن البیضای فخرجت عليها حتى جكت الاراك 
فقلت: لعلى ألقى بعض الحطابة أو صاحب لبن, أو ذا حاجة ياتى مكة فيخبرهم بمكان 
رسول الله كي فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوق قال: فوالله إنى لاسیر عليهاء وألتمس ما 
خرجت له إذ سمعت کلام أبى سفيان وبديل بن ورقای وهما يتراجعان. وآبو سفيان. 
يقول: ما رأيت كاليوم قط نيرانًا ولا عسكراء قال: يقول بديل: هذه والله نيران خزاعة 
قد حمشها الحرب فقال أبو سفيان: خراعة والله أقل وآذل من أن تكون هذه نيرانها 
وعسكرها فقلت: يا با حنظلة تعرف صوتى؟ فقال: أبو الفضل؟ قلت: نعم» قال: ما 
لك فداك أبى وأمى؟ فقلت: هذا والله رسول الله فى الناس» واصباح قریش! قال: فما 
الحيلة» فداك أبى وأمى؟ قال: قلت: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقلك. فاركب عجز 
هذه البغلة» فركب» ورجع صاحباه. فخرجت به فكلما مررت بنار من نيران السلمین» 
فقالوا: ما هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله جي عليها عمه قالوا: هذه بغلة رسول الله و 
عليها عمه» حتى مررنا بنار عمر بن الخطاب فقال: من هذا؟ وقام إلى فلما رآه على عجز 
البغلة عرفه. فقال: والله عدو الل الحمد لله الذى أمكن منك فخرج يشتد نحو 
رسول الله له ودخل» ورفعت البغلة فسبقته بقدر ما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطیء 
فاقتحمت عن البغلت فد خلت على رسول اللههلة ودخل عمر. ٠‏ 00 

فقال: هذا عدو الله أبو سفيان قد أمكن الله منه» فى غير عهد ولا عقدء فدعنى 
آضرب عنقه فقلت: قد آجرته يا رسول الله عي ثم جلست إلى رسول الله فأخذت 
برأسه فقلت: والله لا یناجیه الليلة رجل دونىء فلما أكثر عم قلت: مهلاً يا عمر: 
فوالله لو کان رجلاً من بنی عدى ما قلت هذا ولكنه من بنی عبد مناف» فقال: مهلا يا 
عباس. لا تقل هذا فوالله لاسلامك حين أسلمت كان أحب إلى من إسلام الطاب 
أبى لو آسلی وذلك أنى عرفت أن إسلامك أحب إلى رسول الله من إسلام اخطاب؛ 
فقال رسول الله : (يا عباس اذهب به إلى رحلك. فإذا أصبحت فائتنا به). 

فذهبت به إلى الرحلءفلما أصبحت غدوت بف فلما رآه رسول اللمكية قال:(ويحك 


نم 
چ (لفری 
(مکم ن (رویمس 





سيرة ا لرسول 5 


سس سس 


يا آبا 9 آلم بأن لك أن تعلم أن لا إل إلا الله؟ فقال: بأبى وت 
وأكرمك وآوصلك واعظم عفوك لقد كاد أن يقع فى نفسی أن لو كان إله غیره لقد 
آغتی شيئًا بعد فقال: (ویحك با آبا سفیان: ألم يأن لك أن تعلم آنی رسول الله؟) فقال: 
بأبى وآمی ما احلمك. وأكرمك وأوصلك. واعظم عفوك آما هذا فکان فى النفس منها 
حتی الآن شبی-. 

قال العباس: فقلت: ويلك آسلم واشهد آن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله 
قبل أن يضرب عنتك. فشهد أن لا اله الا الله وآن محمدا رسول اللب قال العباس: 
فقلت: يا رسول الله! إن آبا سفیان يحب الفخر فاجعل له شیاه فقال: (نعم... من 
دخل دار أبى سفیان فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن). 

فلما انصرف إلى مكة ليخبرهم» قال رسول الله ٤‏ : (احبسه بمضيق من الوادى عند 
حطم الیل" حتى تمر به جنود الله). 

فحبسه العباس حيث أمره رسول الله ية . فمرت القبائل على ركابهاء فكلما مرت 
قبيلة قال: من هذه؟ فأقول: بنو سلیم: فیقول: ما لی ولبنى سلیم. ثم تمر أخرى فيقول: 
ما هؤلاء؟ فأقول: مرینق فيقول: ما لی ولزینت فلم يزل يقول ذلك حتى مرت كتيبة | 
رسول الله کي الخضراء( فيها المهاجرون والأنصار» لا يرى منهم إلا الحدق7"؛ قال: 
من هوّلاء؟ فقلت: هذا رسول لله فى المهاجرين والأنصارء فقال: ما لأحد بهؤلاء 
قبل والله لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم لعظيم یعنی النبی تت فقلت فقلت: وبحك يا ۱ 
آبا سفيان» نها النبوق قال: فتعم إذاء فقلت: النحاء إلى قومك. ۱ 


فخرج حتى أتاهم مكة» فجعل , یصیح بأعلى صوته: يا مشر قريش؛ هذا محمد + فد 
آتاکم با لا قبل لکم به فقامت وی نب ای اس ی 


الم الدسم فبئس طليعة قوم ۰ فال آبو ن لا يغرنكم هذه من 


)١(‏ حطم الخيل: أى ازدحامها وفى رواية خطم !لحبل: أى 

(۲) الكتيبة الخضراء: ما غلب عليها لس دی ) اللفضرة + علی | 
(۳) الدی: العیون. 

( ) قبا : طاقه ومتدرة. 


((6) ات 0 01 
القسم مت سود لد 00 


سک 0 ونی 





من دخل دار أبى سفيان فهو أمن. فقالوا: وب بحك ما تغنى عنا دأرك. قال: ومن أغلق 
بأنه فهو امن. ومن دحل المستحد فهو امن فتفرق الناس إلى دذورهم وإلى المسيحل)7١).‏ 


هذا يوخ بعظم الله فيه الكعية 


«فلما سار قال للعباس: احبس أبا سفيان عند خطم ابل حتى ينظر إلى المسلمين. 
کہ ی اچ ت تال ار ع انیب خر كتبية کب على أبى سفيان» قمرت 
مثل ذلك ثم مرت سعد بن هذيم؛ ققال مثل ذلك ومرت .لیم قال مثل ذلك ی 
آقبلت كتيبة لم پر مثلهاء قال: من هده؟ قال: و سار متهم سماد بن عبادة مع 
اراي فقال سعد ين عيادة با أ سفيان ايوم يوم املحمة, واليوم تستحل الكمبة 


ثم جاءت كتيبة وهی أقل الكتائب» فيهم رسول الله ي واصحابه. وراية النبى ل 

مع الزبير بن العوام» فلما مر رسول الله بي بأبى سفیان قال: ألم تعلم ما قال سعد بن 
عبادة؟ قال: (ما قال؟) قال: قال كذا وكذاء فقال:(كذب سعد ولكن , هذا يوم یعظم الل 
فيه الکعت ویوم تكسى فيه الكعبة)0. 


8 وعن أنس ‏ رضی الله عنه - قال: (كأن قيس يعنى أبن سعد بن عبادة» فى مقدمة 
النى قال لا قدم مكةء فكلم سعد البى ب أن يصرفه عن الموضع الذى فيه مخاقة أن 
كام على مه 


2 وقد اختلف د اهل الام فيمن حمل الراية بعد (سعد بن عادة) جع الحافظ ابن 


عبادة ار بتزعها من قم دها من على بن أبى طالب إل يسن بن سعد بن ما 


)4( رو اه الطبرانى ورحاله رحال الصحیح كما تال الهیئمی فی مجمع الزوائد (5/ ۱56 ب ۱۳۱۷+ وانظر 
المطالي العالبه حديث رقم (1555) حيث قال: أخر جه إسحاق بن راهویه وقال ابن ححر: هذا حديث 
صحیح. وآخرج البخارى من مرسل عروة فى المغازى باب آين ركز النبى الراية يوم الفتح حديث رقم 
( ۳۸۰ 

(۲) آخرجه البخارى (8۲۸۰) الغازی. 

(۳) خر جه البرار في کشف الاستار حدیث رقم (۱۹ ۱۸ وقال الهیئمی فى الجمم: /٩(‏ ۱۷۵ )۰ رواه البزار: 
ورجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ فى الفتح (۸/ 4) إستاده على شرط البخارى. 5 

22 

وى لج قري 
(ملی ن ودی 





لس 'اال — 


° شير ار ل شمر يش ابن لم إن سعد ين عاد الى أن بتع من لي 
شىء ينكره النبى يكن » فسآل النبى عار أن يأخذها من فحينئذ أخذها الزییر (۱). 


قالمحيا محياكم والممات ممانكم 


ففى الحديث السابق عن أبى هريرة - رضی الله عنه - أنه قال: (.. ثم آتى الصفاء 
فعلاه حيث ينظر إلى البيت» فرفع پدیه. فجعل يذكر الله با شاء أن یذ کره ویدعوه 
قال: والاتصار تحت قال یقول بعضهم لبعض: آما الرجل فأدرکته رغبة فى قریته» ورأفة 
بعشیر ته. 

تال آبو هريرة: وجاء الوحی. وکان إذا جاء الوحی لا يخفى علینا. قلذا جاء فلیس ‏ 
آحد يرفع طرفه إلى رسول الله بي حتی ینقضی الوحی. فلما انقضی الوحی قال 
رسول الله : «يا معشر الآنصار !» قالوا: لبيك. يا رسول الله! قال: «قلتم: آما الرحل 
فأدركته رغبة فى قريته». قالوا: قد كان ذاك. قال: «کلا. إنى عبد الله ورسوله. هاجرت 
إلى الله وإليكم. والمحيا محياكم. والممات ماتكم». فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله! 
ما قلنا الذى قلنا الا الضن بالله وبرسوله. فقال رسول الله ها : ان الله ورسوله 
يصدقانكم ویعذرانکم»۲*. 


محاولات ياضه 


وسار رسول الله 5 > فدخل مكة من أعلاهاء وضربت له هنالك قبة وأمر . 
رسول الله عة خالد , بن الوليد أن يدخلها من أسفلها. وكان على المجنبة اليمنى. وفيها 
أسلم؛ وسل وغفارء ومزینة. وجهینت وقبائل من قبائل العرب» وكان أبو عبيدة على 
الرجالة وا مسر ؛ وهم الذين لا سلاح معهم » وقال خالد ومن معه: إن عرض ) لكم آحد 
من تریش» فاخصدوهم حصدا حتى توافونی على الصفاء فما عرض لهم أحد إلا 
آناموه وتجمع سفهاء فریش وأخماؤها مع عكرمة بن أبى جهل. ٠‏ وصفوان ابن آمیف . 
وسهيل بن عمرو بالخندمة ليقاتلوا المسلمين؛ وکان حماس بن قيس بن خالد أخو بنى 
بكر يعد سلاحًا قبل دخول رسول الله ی > فقالت له امرآته: لماذا تعد ما آری؟ قال: 


- 


(۱) قتح البارى (۸/ .)٩‏ وم 
(۲) آخرجه مسلم (۱۷۸۰) )۸٤(‏ الجهاد والسير. DP‏ 


م اخ ونی 





محمد وأصحابه قالت: : والله ما يقوم لمحمد وأصحابه شیء قال: إنى والله لأرجو أن 
دك بعضهم؛ ثم قال: 


ا ا کا 


ان یلو الوم ای عله ذا سلاح كامل وأله 


وذو غرارين سريسع سل 
ثم شهد الخندمة مع صفوان وعکرمة وسهیل بن عمرو فلما لقيهم لسلمون 
ناوشوهم شتا من قتال» فقتل كرز بن جابر الفهرى, وخنيس ابن خالد بن ربيعة من 
المسلمين» وكانا فى خيل خالد بن الوليد فشذا عنه فسلكا طريقًا غير طریقه فقتلا 
جميعاء وأصيب من الشرکین نحو اثنى عشر رجلا ثم انهزموا. وانهزم حماس صاحب 
السلاح حتى دخل پیت فقال لامرأته: أغلقى على بابی» فقالت: وأين ما كنت تقول؟ 


فقال: 
نك لو شهدت يوم الخندمه إذ فر صفسوان وفر عکرسه 
وت بالسیوف امه قطن کل ساعد رس 
ضرا فلا َم لاَق لهم تهيت حولنا وهمهمه 


وقال آبو هریرة: آقبل رسول الله يله » فدخل مکته فیعث الزییر على إحدى 
الجنبتين. ؛ وبعث خالد ', بن الوليد على الجنبة الأخرى؛ وبعث أبا عبيدة بن البراح على 
اسر وأخذوا بطن الوادى ورسول الله کل فئ كتيبته» قال: وقد وبشت قريش أوباشا 
لها فقالوا: نقدم هؤلاء. فان كان لقریش شىء كنا معهم وان أصيبو ا أعطينا الذى 
0 و ۳ 7 
سئلناء فقال رسول الله 88 : يا أبا هريرة؟ فقلت: لبيك رسول الله وسعديكء فقال: 
«اهتف لی بالانصار() ولا يأتينى إلا أنصارى)» قال: فأطافوا به(.0) 


فقال: «يا معشر الآنصار» هل ترون آوباش قريش؟» قالوا: نعم. قال: «انظروا. إذا 


(۱) الاله: الحربة لها سنان طويلء وذو غرارين: سیف ذو حدين. 
(۲) اهتف لى بالأنصار: صح بهم وادعهم لى. 
(۳) أطافوا به: أسحاطوا به. 1 
(4) زاد المعاد (۳/ ٠غ‏ 05 5). م 
وى عفري 
ج ودی 





د ا 
۱ سيره الرسول ميا 
هد هديا ها ترا اا و میس سم و ا # سس هی خن پا سس 1 


لقیتموهم عدا آن حصدوهم حصذأ ا وأخغى بيده .وو صح تمينه على شماله. وقال: 
(موعدکم الصفا» قال: فما آشرف یومثذ لهم أحد الا آناموه. قال: وصعد رسول الله 





أسدت حضراء فریش. 0 فريس بعد م اليوم. قال ابو ستيان : قال رسول الله ید امن 
a1 ۰ 3 0 ۰‏ . 7 ع ۶ م 
دحل دار ای سفيان فهو امن. ومن القى السلاح فهو أمن. ومن اغلق بابه فهو امن ۱(4. 


ماذا كان يليس النبی 55 اشناء د شو له مكة 


# عن جایر بن عبد الله - رضى الله عنهما -: رآن رسول الله یه دخل يوم فتح مكة 
وعليه عمامة سوداء بغير إحرام»". 


وقد جاء ایض من حديث عمرو بن حريث لأن النی 5 َكِِ كان يوم فتح مكة يلبس 
عمامة حرقانية سو داء 00" . 


النيى وی يقرا سورة المح 


+ عن عبد الله بن مغفل - رضی | الله عنه ہ قال: «رایت رسول الله 355 يوم فتح مكة 
على ناه وهو يقرأ سورة الفتح يرجم وقال: لولا أن بجتمع الناس حولى لرجعت 
كما رجع» 5 

# وهکذا لم يدخل النبى و مكة دخول الفاتحين» بل إنه دخل نخاشعا لله تعالی وهو 
يقرأ سورة الفتح ويرجع فى قراءتها وهو على راحلته!* وقد دخل السحد الحراة 
وطاف بالكعبة المشرفة فاستلم الركن بمحجنه كراهة أن يزاحم الطائفين ولکی يعلّم أبناء 
الأمة ادات الطواف. .. واعلن تلد حرمة مكة وبأنها لا تغزی بعد الفعع » ورفع من 
مكانة فریش وأمر بالا يقتل قرشى صبرا بعد الفتح والی يوم القيامة". 


(۱) أخرجه مسلم (-85()178) الجهاد والسير. 

. أخرجه مسلم (۱۳۵۹۸) اسح‎ (YT 

(۳) آخرحه مسلم (۱۳۵۹) اخج. 

(5) آخر حه البخاری (4۳۸۱) الفازی. و مسلم (۷۹) صلاة السافرین 
(۵) آخرحه الخاری (4۲۸۱). 


() آخرجه الترمذی (۳/ ۸۲).. وهو حسن صحیح. 7 


(۷) نضرة النعيم (۳۹۹/۱). A‏ 
90 





راية النبى ية يوم الطتح | 


7 
## وركزت راية النبى یف يوم الفتح باخجون كما جاء فى مرسل عروة بن ال 
الذى رواه ال مام البخاری فی صح حه( . 


السیبی ا نطهر انسحد أ تحرام من الأصتام 


وسکنت مكة واستسلم سادتها وآتباعها. وعلت كلمة الله فى جنباتهاء ثم نهض 
رسول الله إلى البيت العتیق فطرّف به وأخذ یکسر الأصنام الصفوفة حوله. ويضربها 
بقوسه ظهرا لبطن» فتقع على الأرض مهشمة متناثرة. 
كانت هذه الححارة ‏ قبل ساعة - آلهة مقدسة وهی الآن - حص وتراب وأنقاض ! 
بهدمها نی التوحید وهو يقول: و جاء الحق ٠‏ وزی الباطل إن الباطل كان هوق 4 
[الإسراء: ۰۲۱۲۸۱ 
# عن عبد الله بن مسعود - رضی الله عنه قال: #دخل النى پا مكة يوم الفتم. 
وخول البيت ستون وثلائمائة نصب. فحعل يطعتها بعود فى یده ویقول: (جاء الحق: 
وزهی الباطل » جاء الحق؛ وما يبدئ الباطل وما یعید»۳). 
# وعن أبى هريرة (فى حديثه السابق): قال: «. . وأغلق الناس آبوابهم. . قال: وأقبل 
رسول الله یاو حتى آقبل إلى الحجر. فاستلمه. ثم طاف بالبيت. قال: فأتى على صنم 
إلى جنب البيت كانوا يعبدونه. قال: وفى يد رسول الله و قوس. وهو آخذ بسیق؛ 
القوس. فلما أتى على الصنم جعل يطعنه فى عينه ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل» . 
فلما فرغ من طوافه آتى الصفا فعلا عليه. حتى نظر إلى البيت. ورفع یدیه. فجعل يحمد 
الله ويدعو ما شاء أن بدعو(٩.‏ 
# وعن جابر - رضی الله عنه - قال: «دخلنا مع النبی بل مكة فى أل لبیت. وحول 
البیت نلائمائه وستون صنمًا تعبد من دون الله فال: ای بر سول الله ی لي کت كلها 


الل 2 ۱ 
(۳) آخرجه البخاری (4۲۸۷) الغازی» ومسلم (۱۷۸۱) اللتهاد. ۱ 3 


(©) آخرجه مسلم (۱۷۸۰) (۸۹) اشهاد والسیر. ۱ را ری 
كم (ن 9وہ 


ی اي 

RE‏ ع 
و ةا 2 ۳۹ 

ا لب و 

و ی 
8 ا 
“ل السام رحا لاع وا د عاو چ ل وكارك 7 Ey O‏ و لاجو و روج ووو ممصو ا ف ا 757757۳۳۳۳۳۱۳۲ م مج ای KEES‏ 

:15ج ا کک 





لو جوهها نم قال: : ط جاء الق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 4 [الاسراء:۸۱] نم دحل 
رسول الله بلا البیت فصلی رکعتین فرأى فيه تمثال إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وقد 
جعلوا فى يد إبراهيم الأزلام يستقسم بهاء فقال رسول الله كه : (قاتلهم الله ما كان 
إبراهيم يستقسم بالآزلام)؛ ثم دعا رسول الله ی بزعفران فلطخه بتلك التمائیل»۱). 


النبى 5 يصلى داخل الکعبه 


مکة على راحلته مردقًا آسامة بن زید. ومعه بلا ومعه عثمان این طلحة من الجحبة 
حتی آناخ فى السحد فأمره أن یأتی عفتاح البیت» ففتح ودخل رسول الله ية »> ومعه 
أسامة وبلال وعثمان» فمکث فيه نهار طویلا ثم خرج فاستبق الناس» فکان عبد الله 
ابن عمر آول من دخل فوجد بلالا وراء الباب قائما فسأله. أين صلى رسول الله 22 ؟ 
فأشار له إلى الکان الذی صلی فیه قال عبد الله: فنسیت أن آساأله: کم صلی من 
سیحدة)(۲. 


وقد جاء من حديث ابن عباس المروى فى صحيح البخارى ومسلم وعند أحمد أن 
النبى یا لم يصل فى داخل الحعة) والصحيح والله أعلم أن الشست مقدم علی النافی ۳ 
والذین دخلوا مع آلنبی يا هم الذين رووا أنه صلى داحلها وهم أعلم بذلك ممن لم 
یدخل معه وهو این عباس.» وفال الامام النووی - رحمه الله ى (آجمع آهل الحديث 
على الا خذ برواية بلال لانه مثبت فمعه زيادة علم فواجب تر جیحه)۲۳۲. 


وآما القول أن ابن عباس روى عدم الصلاة ة فى الكعبة عن أخيه الفضل وهو من دخل 
مع النبى عم فلعل الفضل قد اشتغل بالدعای ولذلك لم ير النبى كك والله أعلم9». ٠٠‏ 


(۱) أخرجه أبو بكر بن أبى شيبة فى الصنف حديث رقم (4۱۸۷۵۱ وحسته الحافظ ابن حجر فى الطالب 
العالية حديث رقم (454)): وحسنه البوصيرى أيضاء وقد جاء قريبًا من هذا اللفظ. من خدیث أبن 
عباس عند البخارى حديث رقم (۰)۳۳۵۲ وأبو داود (۲۰۲۷). 

(؟) آخرجه البخاری (۲۹۸۸) الجهاد. ومسلم (۱۳۲۹) الحج. 19 

(۳) الفتح الربانی (۱ 7/۲ ۱۵). 

)٤(‏ صحیح السيرة النبوية (ص۵۳۱). ع 0 ی 

م د (رودمس 





إن أكرمكم عند الله أتشاكم 


وعن عبد الله بن عمر - رضی الله عنهما - أن رسول الله ب خطب الناس يوم فتح 
مكة فقال: 

یا أيها الناس إن الله قد أذهب عنکم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها فالناس رحلان: 
رجل بر تقى كريم على اللہ وفاجر شقى هين على الله والناس بنى آدم وخلق الله آدم 

من التراب قال الله: < یا أيها الناس ی خلقناكم من ذکر ونت رجعلناکم شعوبا وقبائل 


جم خخ سمس 


لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن اله عليم حبر [الحجرات:201]18. 


ثم قال لهم النبی 335 ایا معشر فریش» ما ترون أنى فاعل بکم؟» قالوا : خيرا» أج 
كريم» وابن ن أخ کریم» قال: «فإنى آقول لکم كما قال يوسف لا خوته: لا تریب علیکم 
اليوم # [یوسف: ٩۲‏ ]» آذهبوا فأنتم الطلقاء»۲). 


۱ لیوم: يوم بر ووقاء 


0 قا لبه على ری لدعم وج الك فيد فقن 
عثمان بن طلحة)؟ فصي له 


فقال له: (هاك مفتاحك يا عشمان اليوم يوم بر ووفاء»0". 
# وذكر ابن سعد فى «الطبقات» عن عثمان بن طلحة. قال: كنا نفتح الكعبة فى 


الجاهلية يوم ال قنین» واخمیس؛ فأقبل رسول الله ا كين يوم يريد آن بدخل الكعبة مع 
الناسء فأغلظت له ونلت منه فحلم عنی؛ ثم قال: ايا عنمان لعلّك سترى هذا المفتاح 


() رواه الترمذی (۲۲۷۰). وهو فى صحیح الخامع (۷۸۹۷) وفی الصحيحة (۲۷۰۰). 
(۲) أخرجه أبن هشام فى 7السيرة» (۸۷۰/4) عن ابن اسحاق معضاك وأخرجه البيهقى فى الدلائل» 
(۵/ لاه 9۸ علقه فى «الستن» (۱۸/۹) من حديث أبى هريرة دون قوله «اذهبوا ٠...‏ وسنده حسن» 


وانظر الدر النثور (8/ ۰۲*). ۲ 
(۳) ابن هشام (۲/ 1۱۲). ۱ 


TD 
ZTE 
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ٍ م اماه اي 1 8 7 
یوما بیدی أضعه حيث شتت» فقلت: لقد هلكت قريش يومئد وذلت» فقال: بل عمرت 


وعزت بومئذ» ودخل الكعبة: فوقعت كلمته منى موقعا ظننت يومئذ أن الأأمر سيصير 
إلى ما قال. فلما كان یوم الغتج؛ قال: با عنمان اتتنى باطفتاح فأتيته به فأخذه متی» نم 
دفعه إلى وقال: نذوها خالدة تالدة لا ينزعها منکم إلا ظالم. يا عثمان إن الله استأمنکم 
على بيته. فکلوا مما يصل (لیکم من هذا البیت بالعروف». قال: فلما وليت نادانى» 
فر جعت إليه فتال: «آلم يكن الذی فلت لك؟2 قال: فد ؟ كرت قوله لى بمكة قبل الهجرة: 
لعلك سترى هذا المفتاح بیدی أضعه حيث شثت. فقلت: بلى أشهد أنك رسول ال 


یلال یودن قوق الکعبه 





وأمر رسول الله لل بلالا أن بصعد فيؤذن على الكعبة؛ وأبو سفيان ابن حرب» 
وعتاب بن آسید: والحارث بن هشام» وأشراف قريش جلوس بفناء الكعبةء فقال عتاب: 
لقد آکرم الله سید آلا يكون سمع هذاء فيسمع منه ما يغيظه ؛ فقال التارث: آما والله لو 
أعلم أنه حق لانعته فقال آبو سفیان: آما والله لا أقول شتا لو تکلمت لأخبرت عنى 
هذه الخصيا لحصباء فخرج عليهم النبى ڳلا فنا ال لهم: «قد علمت الذى قلتم" ثم ذكر ذلك 
لھم فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله؛ والله ما اطلع على هذا أحد كان 
معناء فنقول: آخبرك. 


قد أجرنا من أجرت يا ام هانی . 


قال ال مام ابن القیم: 

ثم دحل رسول الله ی دار آم هانئء بنت أبى طالب فاغتسل؛ وصلی ثمان رکعات 
فى بيتهاء وكانت ضحىء فظنها من ظنها صلاة الضحی وإنما هذه صلاة الفتح: وكان 
أمراء الإسلام إذا فتحوا حصنا أو بلدا صلوا عقيب الفتح هذه الصلاة اقتداء برسول الله 
ی . .. وفى القصة ما يدل على آنها بسبب الفتح شکرا لله علیه. فإنها قالت: ما زأيته. 
صلاها قبلهأ ولا بعدها'. 


() طبشات ابن سعد (۱۳۰/۲: ۱۳۷ وانظر شرح المواهب (۲/ ٤۰‏ ۳۱ وانظر زاد العاد 6۸/9 ٠‏ 
۵ ۶ 


اين عنام ETI‏ ٭ 0 45١‏ 7 


(۳) زاد المعاد (۳/ 1۱۰). جر( ري 
لم( موی 








عن آم هانئ - رضی الله عنها - قالت: «ذهبت إلى رسول الله ی عام الفتح 
فوجدته یختسل» وفاطمة ابنته تستره» قالت: فسلمت غلیه فقال: (من هذه؟) فقلت: 
واو وديس و وی 
رکعات ملتحقا فى ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله ي زعم ابن أمى أنه 
قاتل رجلاً قد أجرته فلان بن هبيرة. فقال رسول الله ي (قد أجرنا من أجرت يا أم 
هانئ) قالت: آم هانی وذاك ضحی ۱ 


النبی 2 هدر دم يعض الشرکین 


ولقد آهدر النبى ية دماء أربعة رجال وامرآتین بسبب ما کانوا قد ألحقوه من أذى 
شدید وتتکیل بالسلمین فکان فى إهدار دماثهم عبرة للطغاة والستهترین؛ ولکل من 
تسول له نفسه الظلم والطغیان. 

قال الإمام ابن ۰ 

ولا كك نعي رسول له لاس ak‏ اقرز اا كيب وان 
وجدوا تحت أستار الکعبة وهم: عید الله بن سعد بن ىفرع اوعكرد / بن أبى جهل: 
وعبد العزی بن خطل» والحارث بن تفيل بن وهب ومقيس بن صبابة وهبار بن 
ال گت و فان اا ا و و 
عبد المطلب. 

3 5 كت ۶ 1 3 ۱ ۱ 
دلك» وهاجر ثم ارتد» ورجع إلى مكة. 

وآما ی حهل. فاستأمنت له امرآته بعد أن ف 5 النبی ب . فقدم 

مين عار > وافارت: ٠‏ ومتیس. واحدی القینتین . فقتلواء وکان مقیس؛ قد أسلم. 
ثم ارند وفتل وق ات كير واف هبار بن 5 فهو الذى عرض لزینب بنت 
رسول الله و حين هاجرت. فنخس بها حتی سقطت على صخرة وأسقطت جنینها 
و هه 
ES‏ 


۹( ار جه السخاری (Foy)‏ الصلاة. ومسلم ممعم صلاة ایا در 








سيرة الرسول ع 
لح ا کے ر رو لو ا وا 


ففر» ثم أسلم وحسن إسلامه. 

واستؤمن رسول الله ل لسارة ولاحدی القينتين. فأمنهما فأسلمتللا). 

(وفى رواية) عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبى وقاص قال: ١لا‏ کان يوم فتح 
مكة أمن رسول الله 4 الناس إلا آربعة نفر وامرآتین؛ وقال: (اقتلوهم» وإن وجدتموهم 
متعلقين بأستار الكعبة؛ > عكرمة بن أبى جهل. وعبد الله ابن خطل» ومقيس بن صبابت 
وعبد الله بن سعد بن أ ی السرح». 

فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة» فاستبق إليه سعيد بن 
حريث» وعمار بن ياسر» فسبق سعيد عماراء وكان أشب الرجلين» فقتله. وأما مقيس 
ابن صبابةء فأدركه الناس فى السوق فقتلوه. وآما عکرمة» فركب البحر فأصابتهم 
عاصف. فقال أصحاب السفينة أخلصوا فان الهتکم لا تغنى عنكم شيئًا ههنا. فقال 
عكر مة: والله لئن لم ينجنى من البحر إلا الإخلاص لا ينجينى فى البر غیره. اللهم إن 
لك على عهدا إن أنت عافيتنى ها آنا فيه أن ن آتى محمدا ب حنى آضع يدى فى ید 
فلأجدنه عفوا كريما. .. فجاء فأسلم. وآما عبد الله بن سعد بن أ بى السرح فإنه اختباً عند 
عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله يلا إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبى كل قال: 
يا رسول الله بايع عبد الله قال: فرفع رأسه فنظر إليه ثلانًا كل ذلك يأبى» فبايعه بعد 
ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال: (أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآنی 
کتفت يدى عن بیعته. فيقتله): فقالو!: وما بدرينا بأ يا رسول الله ما فى نفسك هلا أومأت. 
إلينا بعينك» قال: (إنه لا ينبغى لنبى أن يكون له خائنة آعین)۲). 

وهکذ! كانت أخلاق النبی يي . ۱ 06 

* وعن أنس - رضى الله عنه -: «أن رسول الله ية دخل مكة وعلى رأسه المغفر». 
فلما وضعه عن رأسه قيل: هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة قال: (اقتلوه)»2©. 

# وعن أبى برزة الأسلمی - رضى الله عنه ‏ قال: (قال رسول الله ول يوم فتج مكة: 

(الناس آمنون غير عبد العزى بن خطل)۵) 
(6) رواه النسائى (۷/ ۱۰۵ والحاكم (۳/ 45 ) وصححه ووافقه الذهبى. 


() اخرجه البخارى (4۲۸۲) المغازى. ٠‏ ومسلم (۱۳۵۷) الحج. 
)£( خر جه سحمد 8 التد: (۶/ ۲۳ 5 وال الهینمی فى محمع الر و أئل: ۱۷۰/۱ " رواه أحمد 


ور 


والطبرانی» ورجال أحمد ثثنات. رم 


ی ی 
يم (ج وی 





إسلام والد أبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ 


# وعن أسماء بنت أبى بكر رضي الله عنهما ‏ ثالت: «لما وقف رسول الله علي 
بذى طوی) قال أبو قحافة لابنة له من آصغر ولده: أى بنية اظهرينى على أبى قبيسر (۲) 
قالت: وقد کف بصره قالت: فأشرفت به علیه قال: يا بنية» ماذا ترين؟ قالت: أرى 
سوادا مجتمعاء قال: تلك الخيل» قالت: وأرى رجلاً يسعى بين ذلك السواد مقيلاً 
ومدبراء قال: يا بنية ذلك الوازع يعنى الذى يأمر الخيل» ويتقدم إليهاء ثم قالت: قد والله 
انتشر السواد قال: إِذَا والله دفعت الخيل» فأسرعى بی إلى بیتی» فانتحطت به» وتلقاه 
الخيل قبل أن يصل إلى بیته وفى عنق الجارية طوق لها من ورق - يعنى فضة - فتلقاها 
رجلء فاقتلعه منها. ۱ 

قالت: فلما دخل رسول الله يةمكةء ودخل السحد آتاه آبو بكر ب رضی الله عنه - 
بأبيه پقوده(۳) فلما راه رسول الله یُِتوقال: (هلا ترکت الشیخ فى بیته حتی أكون أنا اتیه 
فيه)» قال آبو بکر: يا رسول الله هو أحق أن يمشى إليك من أن تمشى آنت إليه» قال: 
فأجلسه بين یدیه ثم مسح صدره ثم قال له: (أسلم)» فأسلم ودخل به ابو بكر - 
رضى الله عنه ‏ على رسول الله يي ورأسه كأنه ثغامة(*)» فقال رسول الله ية (غيروا 
هذا من شعره» ثم قام آبو بكر فأخذ بيد أخته. فقال: أنشد بالله وبالإسلام طوق أختى 
فلم يجبه أحد فقال: يا أخيه احتسبى طوقك»(**. 


راچ راد 0ض 
س - 


)١(‏ دی طوی: موضع معروف قرب مكة. 

(۲) اظهری بى على أبى قبيس: اصعدى بى على جبل أبى قبيس؛ لانه كان كفيف البصر. 

(۳) یقوده: یمسك ببده. ۱ 

)٤(‏ ثغامة: نبت أبيض الزهر والثمر يشبه الشیب. 

)٥(‏ آخرجه ابن حبان فى الوارد (۱۷۰۰)؛ واین إسحاق فى الغازی بسند صحیح رحاله تقات مسر 6 ابن 
هشام : (؟/ ۰۵ وقال الهیئمی فى الحمع (5/ ۰۱۷۳ 5 ۷ رواه حمد والطبرانى. ورحالهما ثقات» 
والبيهقى فى الدلائل (۰/ 4٩7۱ - ٩٩‏ والحاكم فى المستدرك (41/۳ - 0۶۷: وقال: صحيح على شرط 
مسلم ولم بخرجاه وسكت عنه الذهبی. و 

ىاج ری 
الم ١ن‏ (نزو مس 





جه 1 تا 
50 
سیر ثرسول ا 
2 جاع مهت ماد قم له او ره خانم عام وی رت اد شرس اوه ای رمد ميا بر م تع ورا اد موب ای بوث الا مگ وک در تيا و هس ما 
ت م a‏ 


مذ اللعة 


ولا فتح الله على رسول الله قل وأصحابه ‏ رضى الله عنهم - (مکة) علم أهل مكة 
آنهم کانوا على الباطل وأن النبى ما جاءهم الا بالحق فقاموا لیعلنوا التوحید لله (عز 
وجل) فى مشهد مهيب يعجز القلم عن وصفه. 

# عن الأسود بن خلف - رضی الله عنه -: «أنه رأى النبی يق يبايع الناس يوم الفتح 
قال: فحلس عنك شرب دار سمر 6) فال الأسود: فر ایت النبی جح جلس» فحاءه الناس 
الصغار والکار والنساع فبأيعوه. على الإسلام والشهادة فثلت: فما الإسلام قال: 
الا یمان باللف فعلت : وما الشهادة؟ قال شهادة أن 5 إله إلا اللهى وأن محمد عده 


ورسوله»(۱). 

4 وعن أبى عنمان فال: حدثنی محاشع بن مسعود - رضی الله عنه - قال: «آتبت 
النبی یی باخی بعد الفتح. فقلت: يا رسول الله جئتك بأخى لتبایعه على الهحرة قال: 
(ذهب آهل الهحرة ما فيها)ء فقلت: على أى شىء تایعه؟ قال: (أبابعة على الإسلام 
والإيمان دا قال أبو عثمان فلقیت معدا بعد (وکان آکبرهما) فسألته: فقال: 


# عن عائشة بنت قدامة - رضی الله عنها .. فالت: آنا مع أمى رائطة بدت سفيان 
الخزاعيةء والنبى ب يبايع النسوة» ویقول: (أبايعكن على أن لا تشر کن بالله شين ولا 
تسرقن ولا تزنين» ولا قتان أولادكن. ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيد: كن وار کن 
ولا تعصين فى معروف» قالت: فأطرقن: فقال لهن النبى ب : (قلن نعم فيما 
استطعتن)» فكن يقلن وأقول معهن» وأمى تلقننى: قولى أى بنية فيما استطعت00". 
3 وعن عائشة - رضی الله عنها - قالت: إن هند بنت عتبة بن ربيعة قالت:. ا 
رسول الله ما كان ما على ظهر الأرض أعل أخباء أو خباء أجب إلى أن يذلوا من آهل 


(۱) آخرجه أحمد فى السند (۳/ ۰۱۵ /۱۱۸) وستده حسن. والحافظ : نیا یره (۲۹۹,۳) ولم يتكلم 
عند بشیت وسكت عنه الذهبى» ورجاله ات . 5 

(0) خر جه البخاری (۳۰۵) الغازی. ومسلم (۱۸۲۳) الامارة. 

(۳) أخرجه أحمد (5/ 756) وسنده حسن ٠‏ وانظر الإصابة فى قييز الصحابة 81/4 ترجمة نم (1كام) 
وقال الحافظ بعد أن عزاه لا حمد : «ورويناه بعلو فى المعرفة لابن مندومن :وجه آخرار 3 


ع يجري 
کم دن کروی 





خائث أو اخبانك ثم ما اصع اليوم آهل یا آو أخاء أ حب إلى من أن يعزوا من 
آهل حبائك, أو آخائلا تك تال رسول الله تة : (وأيضا والذی نفسی محمد بیده)ء قالت: 


با رسول الله ان آبا سفیان رحل سك - يعنى بخيل.؛ فهل على من حرج أن أطعم من 
الذى له؟ قال: (لا... إلا بالعروف)). 


ولقد خطب النبی 5 قد مك عد شلب ورت رات يع و 


# قال لد فى يوم الفتح: (إن مكة حرمها الله. ولم یخرمها الناس؛ لا يحل لامری 
يؤمن بالله والیوم الآخر أن يسفك بها دماء ولا يعضد بها شجرل فان آحد ترخص لقتال 
رسول الله يك فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لکم واغا أذن له فيه ساعة 
من نهار: وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» وليبلغ الشاهد الغائب). فقيل لأبى 
شريحء ماذا قال لك عمرو؟ قال: قال: نا أعلم بذلك منك يا أبا شریح؛ إن الحرم لا يعيذ 
عاصًا" ولا فار د ولا فار بخ رة 4( 


لا هجرة؛ ولكن جهاد ون وإذا ارقم نار 

وقال يوم الفتح فتح مكة (إن هذا البلد حرمه الله منذ خلق السموات والارض. فهو 
حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة؛ وإنه لم يحل القتال فيه لاحد قبلى. ولم يحل لى 
إلا ساعة من نهار» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القبامة لا يعضد شوك ولا ينفر 
صده ولا بلتقط إلا من عرفها ولا پیختا خلاها)(۸). 


(۱) آخرجه البخاری (۱ 116) الأیمان والنذور. وسلم (۱۷۱4) الاقضية. 

(۲) لا بعيذ عاصبا: لا يجيره ولا بعلمه. 

(۳) ولا فار بدم: من التجأ إليه ماربا من سیب من الا مسب الوجبة للقتل. 

(۶) ولا فار! بخربة: اللص الفسد فى الارض. 

(۵) آخرجه البخاری (۲۹۵) الغازی. ومسلم فى کتاب الحهاد. 

(1) إذا استتفرتم فانفر وا: إذا دعاکم السلطان إلى غزو فادهبوا. 

(۷) لا پعضد شوکه: لا يشطع. 

(۸) ولا يختلى خلاها: الخلا هو الرطب من الكلاً. ومعناه لا يقطع ولا يؤخد. 0 


ري 
2 وريس 





سيرة أ ةالرسول 1 


فقال العباس: يا رسول الله إلا الاذخر). فإنه لقینهم) ا فقال: (إلا 
الاذخر)۲) لفظ مسلم. 

# وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنهما -: أن رسول الله ية خطب 
يوم الفتح بمكة» فكبر ثلاثاء ثم قال: رل إله إلا الله وحده» صدق وعده» ونصر عبده 
وهزم الأحزاب وحده. آلا إن كل مأثرة كانت فى الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال 
۱ تحت قدمى إلا ما كان من سقاية الحاج» وسدانة البيت. ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه 
العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الابل منها آربعون فى بطنها آو لادها)(*). 

* وعن أبى هريرة - رضی الله عنه - قال: الما فتح الله عز وجل على رسول الله 86 
مكة» قام فى الناس» فحمد الله وآئنی علیه ثم قال: (إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط 
علیها رسوله والزمنین؛ وإنها لن تحل لأحد كان قبلی؛ وإنها أحلت لى ساعة من نهار 
وانها لن كل لا حد بهدی. فلا ينفر صيدهاء ولا يختلى شوكها ولا حل ساقتطها(*» إلا 
لنشد). ومن قتل له قتیل فهو بخیر النظرین, [ما آن یفدی واما آن یقتل). 

فقال العباس: الا الاذخر يا رسول الله! فانا نجعله فى قبورنا وبيوتناء فقال رسول الله 
8 (إلا الإذخر) فقام آبو شاه - رجل من آهل الیمن - فقال: اکتبوا نی یا رسول الله 
فقال رسول الله يك (اکتبوا لأبى شاة). ۱ 

تال: فقلت للأوزاعى: ما قوله: اکتبوا لى يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التی 
سمعها من رسول الله». لفظ مسلم. 

عن جابر بن عبد الله - رضی الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله 33 يقول: وهو 
بمكة عام الفتح: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والیتق والخنزير والأصنام). 


() الإذخر: قال العلایلی فى معجمه: الإذخر نبات عشبی من فصيلة النجيليات» له رائحة ليمونية عطرة». 
آزهاره تستعمل منقوعا کالشای ویقال له طیب العرت. ویقال له: حلفاء مكة. ۱ 

(۲) لقينهم وبیوتهم القین هو احداد والصائغ: ومعهبحناج اه القین فی وقود ناه ویحناج له ف ود 
لتسد به فرح اللحد المتخللة بين اللبنات ویحتاح إليه فى سقوف البیوت بجعل فوق الحثث: 

(۲) آخرجه البخاری (۲۳۳) اللقطة. وسلم (۱۳۵۳) الج. 

49ران از او وایت ها خه را خی - وإسناد هذا الحديث صحیح رجاله كلهم نقات صححه این بان 

رم افیا تیا بو فا راد ما که 

(1) التشد: العرف. رن 

(۷) آخرجه البخاری (؟ ۶۳ ۲) اللقطت وسلم (۱۳۰۵) احج. چم (افری 
۱ کی دن زو نی 





فقيل : با رسول ا أرأيت شحوم ا ۶ فإنه يطل ی به سكن ويدهن بها ارد 
الهو ده إن الله لما حرم عليها شحومها 0300 ا ثمنه)(2. 


قصة ال مرأة المخرومية 


3 # عن عائشة - رضی الله عنها -: «آن قریشا أهمهم شأن المرأة الخزومية التی 
سرقت» فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ۶ ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسافة حب 
رسول الله يه » فكلمه أسامة» فقال رسول الله 2٩‏ : (أتشفع فى حد من حدود الله؟) ثم 
قأم فاختطبء فقال: (أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تر کوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء وأيم الله لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت يدها)7". 


المدة التى أقامها النبى بلا فى مكة عام الفح 


# وعن ابن عباس - رضی الله عنهما - قال: «أقام النبى بي بمكة تسعة عشر یوم 
بصلی ر کعتین!(٩).‏ ۱ 

وقد جاء من روایات عدة أنه مكث ثمانية عشر يوماء وهی عند أبى داود من حدیث 
عمران بن حصين» وأخرى سبعة عشر يومًا وبعضها خمسة عشر یوم وقد جمع 
البیهقی بين هذا الاختلاف بأن من قال تسع عشرة ة یوم عد يومى الدخول والخروج: 
ومن قال سبع عشرة يومًا حذفهماء ومن قال ثمانى عشرة عد أحدهما وأما رواية 
(اخمسة عشر» فضعفها النووى فى اخلاصةه ولیس بجید لان روات تقأات ولم ينفرد 
بها ابن إسحاق فقد أخرجها النساتی: 

وإذا ثبت أنها صحيحة فليحمل على أن الراری ظن أن الأصل رواية سبعة عشر». 
فحذف منها يومى الدخول واخروج؛ فذكر آنها خمسة عشرء واقتضی ذلك أن رواية 


(۲) آخرجه البخاری (۲۲۳) البيوع ومسلم (۱۵۸۱) الساقاة. 
(۳) آخرجه البخاری (۳۷۳۳) فضائل الصحاب ومسلم )١5488(‏ احدود. 7 


(4) أخرجه البخاری (4۲۹۸) الغازی - وأحمد (۲۲۳/۱). 


جر ری 
وس 





و اس |۳۱ 
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تسعة عشر آرجح الروایات. وبهذا أخذ إسحاق بن راهويه. ويرجحها أيضًا نها أكثر ما 
و ردت دك الروايات الصحيحة ١‏ . 


السرايا والبعوت 


وبث رسول الله < َة سرایاه إلى الأوئان التى كانت حول الكعبة. فكسّرت كلها منها 
اللات والعزی. ومناه الثالنة الأخرى. ونادی منأدبه مكة ( امن كان بوّمن بالله واليوم 
الآخر» فلا يدع فى بيته صنما الا کسره» 
رسول الله فا خره فقال: اهل رایت شتا ؟» قال: لا قال: فاتك لم نهد مها فارجع 
إليها فاهدمها؛ فرجع خالد وهو متغيظ فحرد سیفه فخرجت إليه امرأة عحوز عريانة 
سوداء ناشرة الراس: فجعل السادن يصيح بها. فضربها حالد فحزلها باثنتين؛ ور جع إلى 
رسول الله جي فاضره فقال: انعم تلك العری. وقد آیست آن تعبد فى بلادکم آرد() 
و کانت بنخاة ۳ وكانت لعر يش و جمیع نی کنانه: وكانت أعظم أصنامهم, وکان 
سدنتها بنى شیبان. ٤‏ 

۱ ۶ ۱ ۲ 35 

2 دم دعب .عمرو دن العاص إلى سواع» (وهو صلم لهدیل) مهد مه . تال عمر و . 
فانتهیت إليه وعنده السادن. فقال: ما تريد؟ قلت: آمرنی رسول الله کل أن أهدمى فقال: 

۳ 2 عر 1 5 

لا تقدر على دلث قلت: لم؟ قال: تمنع. قلت: حتی الان آنت على الباطل» ويحك : 
فلم نجد فيه شيئًاء ثم قلت للسادن: كيف رأيت؟ قال: أسلمت لله(؟). 

# ثم بعث سعد بن زيد الأشهلى إلى ماة» وكانت بالمشلل عند قدید للأوس. 
والخزرج وغسان وغيرهم» فخرج فى عشرين فارسا حتى انتهوا إليها وعندها سادن» ‏ 

5 ۶ + ع 0 

نقال السادن: ما تريد؟ قلت: هدم مناة. قالت: أنت وذاك. فأقبل سعد يمشى إليها... 


(۱) فتح البارى (577/7) فى التعليق على حديث رقم (۱۰۸۰) كتاب تقصير الصلاة باب ما جاء فى 


ال لقص و کم يقيم حتى يقصر. 
(۲) على بعد يوم من مكة. . و 
)این سعد (۲/ ۰۱۵ ۱ ۱). 7 


(4)ابن سعد (۱4۱/۲). 20 رم قري 
ملع( 9وی 





وتخرح إليه امرأة عريانة سوداء؛ ثائرة اراس » تدعو بالويل» وتضرب صدرهاء فقال لها 
السادن: مناة دونك بعضص عصاتك» فنضريها سعد فقتلهاء وأقبل إلى الصنم» ومعه 
أصحأبه فهدمه و وه رلم يجدوا فى خزانته شیتا(۱). 


سرية خالد ين الوئيد الى بنى جاذيمة ۱ 


قال ابن سعد: ولا رجع حالد ؛ بن الوليد من هدم العزى» ورسول الله يك مقيم بمكة. 
بعثه إلى بنى جذيمة داعيًا إلى الاسلام ولم یبعثه مقاتلاً» فخرج فى ثلاثمائة وخمسين 
رجلاً من المهاجرين والانصار وبنى سلیم. فانتهی إليهم؛ فقال: ما آنتم؟ قالوا: مسلمون 
قد صلینا وصدقنا بمحمد وبنينا الساجد فى ساحتناء وآذنا فيهاء قال: فما بال السلاح 
عليكم؟ قالوا: إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة» فخفنا أن تکونوا هم» وقد قيل: إنهم 
قالوا صبأناء ولم بحسنوا أن يقولوا: أسلمنا(". 

#۴ عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - قال: «بعث النبى كي خالد بن الوليد إلى 
بنى جذيمةء فدعاهم إلى الاسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فجعلوا يقولون 
صبأنا صبأنا ‏ أى تر كنا دين الاباء ودخلنا فى الاسلام - فجعل خالد يقتل منهم» ویأسر 
ودفع إلى كل رجل منا أسيره؛ حتى إذا كان يوم أمر خالد أن بقتل كل رجل منا أسيره؛ 
فقلت: والله لا أقتل أسيرى» ولا يقتل رجل .من أصحابى أسيره» حتئ: قدمنا على النبى 
يل . فذکرناءه فرفع النبى كك يديه فتال: (اللهم نی أبرأ إليك ما من خالد)» 
مرتين200. 

هل فتحت مكة عئوة أم صلحا 


* اختلف العلماء هل فحت مكة عنوة أم صلحًا: فذهب الشافعى وأحمد ‏ 
رحمهما الله إلى أنه بل دخلها صلحاء وكان الممثل لقريش فى هذا الصلح هو أبو 
سفیان, وكان الاتفاق والشرط فيه أنه من آغلق بابه فهو أمن ومن دخل دار أبى: سفيان 
فهو امن . الا من آهدر دمه ول ۱ 

وذهب مالك وأبو حنيغة إلى أنه دخلها عنوة واستدلوا على ذلك با وقع من القتال 





() اس سعد ( ۲ ٤إ‏ ۷ )راتا ۳ و ما و 
(۲) زاد الید ۲۳۶ 273355 2 


(۳) أخرجه البخارى دا جر am‏ جر ی 
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من خالد بن الولید - رضی الله عنه - وما حدث من آوباش قریش. 

.. واتفق الجميع على أنه لم يغنم منها مالاء ولم یسب فیها ذرية فمن ذهب إلى آنها 
فتحت صلحا فسبب ذلك واضح: ومن ذهب إلى آنها فتحت عنوة فقد قالوا: إن الذى 
منع الرسول بل من قسمتها أنها دار نسك ومتعبد وحرم الرب تعالی» فكأنه وتف من 
الله تعالی على العالین ولهذا ذهب بعض العلماء إلى منع بیع آراضیها ودورها 
والادلة على خلافه والله اعلم(). 


من اپرزتتانج قح مکه 


ولقد كان من آبرز نتائج فتح مكة مبادرة قبائل العرب إلى تبول الاسلام بعد أن 
تيقنوا من نتبحة الصراع بين المسلمين وقریش. وقد أورد | الؤمام البخاری رواية من 
حديث عمرو ابن سلمة جاء فيها: أن العرب كانت «تلوم بإسلامها الفتح» يقولون: 
انظروا فإن ظهر عليهم فهو صادى وهو نبی. فلما جاءتنا وقعة الفتح بادر كل قوم 
باسلامهم»» ويرى ابن إسحاق أن العرب كانت «تربص بالإسلام آمر هذا احی من 
قريشن وأمر رسول الله ی وذلك أن قریشا کانوا إمام الناس وهادیهم. وآهل البیت 
احرام وقادة العرب لا ینکرون ذلك» وكانت قريش هى التى نصبت رب رسول الله 
ية وخلافه. فلما افتتحت مكة ودانت له قريش» ودوخها الإسلام» وعرفت العرب أنه 
لا طاقة لهم بحرب رسول الله يدولا عداوته» فدخلوا فى دين الله أفواجاء كما قال الله 
(عز وجل)». ۱ 


سأرعت كل من قبیلتی هوازن وتقیف ۳ التصدی لاد سلام وقيادة کر فده 
المعادى له. ا 


وإضافة إلى ما تحقق فى فتح مكة من اتساع رقعة ديار الإسلام» وتسارع وتيرة دخول 
العرب فى الإسلام؛ وإنهاء مقاومة قريش وحلفائهاء وتحولهم إلى قوة إيجابية دافعة لنشر 
العقيدة الإسلامية والتصدى للفصومها ودفع اخطر عنهاء فقد اتضحت بعض الأحكام 
۱ الشرعية المهمة من جراء فتح مكة وخلال أحداث غزوتها(۳؟. 


(۱) الأحكام السلطانية للماوردی (ص ۰4۱1۶ زاد العاد (۳/ ۰۶۲۹ 4۰ 84). 7 


(۲) نضرة النعيم (۱/ ۳۷۲). TD‏ 
ےو 





إشارة إلى ما فى الغزوة من الضقه واللطائف 


قال الإمام ابن القیم - رحمه الله - ما ملخصه: فصل فى الإشارة إلى ما ذ فى الغزوة من 
الغقه واللطائف: ۱ ۱ 

- فیها أن أهل العهد إذا حاربوا من هم فى دمه الإمام وجواره وعهده صاروا حربا له 
بذلك» ولم يبق بينهم وبينه عهد. فله أن يبيتهم فى ديارهم ولا يحتاج أن يعلمهم على 
سو اء» وإنما يكون الإعلام إذا خاف منهم الخيانة فإذا حققها صاروا نابذين لعهده. 

- وفيها انتقاض عهد جميعهم بذلك. ردئهم ومباشرهم إذا رضوا بذلك. 

ونیا جواز صلح أهل الحرب إذا کان بالسلمين ضعف وعدوهم أقوى منم 

ایو ا 

- وفيها جواز قتل الجاسوس وان كان مسلمًا وهو راجع لرأى الامام لصلحة 
المسلمين. 

- وفيها أن الرجل إذا نسب مسلمًا إلى النفاق والكفر متأولاً وغضبًا لله ورسوله ودينه 
فإنه لا يكفر بذلك بل لا يأئم ويثاب على نيته وقصده بخلاف أهل الأهواء والبدع. 

- وفیها أن الكبيرة العظيمة ما دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة ة كما وقع اجس 
من حاطب مكفراً بشهوده بدرا. 

A 1 151 1 6‏ 
وهذا لا خلاف فيه. 

- وفيها البيان الصريح بأن مكة فتحت عنوة كما ذهب إليه جمهور أهل العلم ولا 
يعرف فى ذلك خلاف إلا عن الشافعى وأحمد فى أحد قوليه» وسياق القصة أوضح 

- وفيها تعيين قتل الساب لرسول الله ية وأن قتله حد! لا بد من استيفائه فان النبى 
ی لم يؤمن مقيس بن صبابه وابن خطل والحاريتين اللتين كانت تغنيان بهجائه مع أن 


نساء هل ارب لا بقتلن کما لا تقتل الذریة). ا 
)١(‏ زاد المعاد باختصار (۳/ .)٤٤١- 57١‏ جر( ( ری 


کم( ودی 
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رن 


© وقال رحمه الله: 


۱ ۶ 

- وفی القصة أن النبی ب دخل ايت وصلی فيه ولم یدخله حتی محیت الصور من 
ففيه دلیل على كراهة الصلاة فى الکان الصور. 0١‏ ' 

- وفی القصة: أنه دخل مكة وعلیه عمامة سوداء ففیه دلیل على جواز لبس السواد 


- وما وقع فى هذه الغزوة إباحة متعة النساء ثم حرمها قبل خروجه من مکد. 

- وفى قصة الفتح من الفقه: جواز إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين» كما أجاز 

- وفيها من الفقه جواز نتل الرتد الذى تغلظت ره دته من غير استتابة فان عبد الله بن 
وق بمكة, فلما كان يوم الفتح أتى به عثمان بن عفان رسول الله يل ليبايعه فا مسك عنه 
طويلاً ثم بایعه. وقال: إنما أمسكت عنه طويلاً ليقوم إليه بعضکم فيضرب عنقه فقال له 
رجل: هلا آومأت إلى يا رسول الله فقال: ما ينبغى لنبى أن تكون له خائنة الأعين201. . 


ل لني ب فا يترسا 


21 زاد المعاد باختصار (۳/ ۵۸ ۶ (Ef‏ واخدایت رواه أبو داود (5؟) الجهاد و (۶۳۳۷) اخدود 
والنسائى (۷/ ه o‏ ۰) ریم الدم واخاکم (۳/ ۰ ) الغازی. وصححه الحاكم والذهبى والالبانی. ' 
وقال الخطابى فى تفسير حخائنه الأعين: هو أن يضم فى قلبه غير ما يظهره م للياس» فإذا كف لسانه وأوماً 
بعینه إلى ذلك فتد خان. وتا كان ظهور تلك الخيانة من قبيل عينه فسمیت خائنة الا عین . نقلاً من وقفات 


تر بوية. 0 ۱ ق 


و72 فی 
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لقد دخل آکثر أهل مكة فى الاسلام بعد فتح مكة وان كان بعضهم بقی على رییته 
وجاهلیته یتعلق بالاصنام ویستقسم بالازلام» وآولئك ترکوا للآيام تشفی جهلهم وحبی 


وما دامت الدولة التى تحمى الوئنية وتقاتل دونها قد ذهبت» فسوف تتلاشی هذه 
الخرافة من تلقاء نفسها. ۱ 


إن فتح مكة جاء عقب ضربة خاطفت ولقد آفلحت خطة السلمین فى تعمية الأخبار 
على قریش حتی بوغتوا فى عقر دارهم فلم يجدوا مناصا من الاستسلام فما استطاعوا 
ا لاد ولا استجلاب الامداد؛ وفتح العرب جمیعا أعينهم فإذا هم آمام الأمر الواقع 
حتی خیل إليهم أن النصر معقود بألوية الإسلام فما ينفك عنها! 

بيد أن هذا الغلب كله كان له رد فعل معاكس لدى القبائل الكبيرة القريبة من مکته 
وفى مقدمتها «هوازن» و اثقيف» وتعتبر «الطائف» تصبتها وهی اکبر المدن فى التزيرة 
بعد مكة ویثرب. ۱ ش 

اجتمع رؤساء هذه القبائل على «مالك بن عوف» سيد «هوازن!؛ وأجمعوا آمرهم 
على المسير لقتال المسلمين. قبل أن تنوطد دعائم الفتح» وقبل أن يتحركو! لاستئصال ما 
بقى من معالم الوثنية المدبرة''. 

وفت هده الغروة 


قال أهل الغازی: خرح رسول الله 35 إلى حنين مس خلت من شوالء وبه قال 
ابن إسحاق فى الغازی: و هلا روى عن أبن مسعود» وبه قال عروة شن الزبير» واختاره 


آحمد واین < بر فى تاریخه. تم 
ز۱) فقه السيرة للغزالی (ص۱ ۰8۳ )٤١۲‏ بتصرف. Ds‏ 
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وقيل لليلتين بقیتا من رمضان» وجمع بعضهم بانه بدا الخروج فى آواخر رمضان 
وسار سادس شوال» وكان وصوله إليها فی عاشر ه» وبه قال الواقدی۱؟. 


ییا الغزوة 


قال ابن (سیحاق: ولا سمعت هوازن برسول الله يل ؛ وما فتح الله عليه من مکته 
جمعها مالك بن عوف النصّرى(”"؛ واجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلهاء واجتمعت جتمعت إليه 
مضر وجشم كلهاء وسعد بن بکر» وناس من بنى هلال» وهم قليلء ولم يشهدها .من 
قيس عيلان الا هژلاء ولم يحضرها من هوازن كعبء ولا كلاب.. . وفي جشم دريد 

بن الصمة شيخ کبیر ليس فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب» وکان شحاعا محریا.. . وجماع. 
أمر الناس إلى مالك بن.عوف النصرى. فلما أجمع السیر إلى رسول الله يا "سای 
لتاس أموالهم ونساءهم وآبناء‌هم» فلما نزل بأوطاسء اجتمع إليه الناس وفيهم دريد بن 
الصمی فلما نزل قال: بای واد أن تم؟ قالوا: بأوطاس . قال: نعم مجال الخيل» > لا حزن 
ضرس, ولا سهل دهس(۳. مالی آسمع رغاء البعير» وتهاق الجمير: وبكاء الصبی. 
وبعار الشاء؟ قالوا: : ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم وأموالهم وآبناء‌هم. قال 
أين مالك؟ قیل: هذا مالك ودعی له. قال: با مالك إنك قد أصبحت رئيس قومك» . 
وان هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام. مالى أسمع رغاء البعین ونهاق ! الحميرء وبكاء 
الصغير: ويعار الشاء؟!. قال: سقت مع الناس أبناءهم» ونساءهی وأموالهم» ٠‏ قال: 
ولم؟ قال: آردت أن آجعل خلف كل رجل آهله وماله ليقاتل عنهم. فقال: راعی" 
ضان*؟ والل. وهل يرد المنهزم شىء انا إن كانت لك لم یفعك إلا وجل بسليفة 
ورسحه وان كانت عليك» فضحت فى أهلك ومالك ثم قال "ما فعلت كغب وکلاب؟ ۱ 
قالوا: لم يشهدها أحد منهم. قال: غاب اليدله) والجدء لو كان یوم علاء ورفعة: لم 





7 فنح الباری: (۸/ ۲۷ سيرة ابن کثیر (۳/ .)51١‏ ۱ 
(۲) بالصاد الهملة نسبة إلى جده الأعلى نصر بن معاوبت أسلم بعد غروة الطائف» وصحب وشهد القادسية . 


وفتح دمشق. 
() الحزن: ما ارتفع من الأرض؛ والضرس: الذی فيه حجارة محددة» والاهس: ما سهان ولان من الارض: 
ولم يبلغ أن يكون رملاً. 
)٤(‏ يجهله بذلك كما قال الشاعر: r.‏ ۱ 
أصبحت هزءا لراعی الضأن أعجبه ماذا يريسك نی زاعى الضأن ۱ 
(5) الحد: النشاط والسرعة والمضاء فى الأمور. ۳ 
ك 
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لب عنه كعب ولا کلاب» ولوددت نکم فعلتم ما ذملت کمپ وكلاب فمن شهدها 
منکم؟ قالوا: عمرو بن عامرء وعوف نن بن عامر؟ تال: دانك مذعان(۱) من عامر» 0 
بنفعان ولا بضران. يا مالك ! نك لم تصنع بتقدیم البيضة بيضة هوازن إلى نحور الخيل 
شيعا ارفعهم إلى متمنع بلادهم وعليا فومهم» نم الق الصباة) على متون اقیل فان 
كانت لك» جى دك من وراعك؛ وإن كانت عليك ألفاك دلك» وقد أحرزت آهلك 
ومالك. قال: والله لا أفعل» إنك قد كبرت وكبر عقلك والله لتطيعننى يا معشر 
هوازن. أو لأتكئن على هذا السيف حتى بخرج من ظهرىء وكره أن يكون لدريد فيها . 
۲ 3 1 ع را : ع ۱ 
دکر وراى» فقالوا: آطعناكث فقال درید: ها یوم لم آشهده ولم یفتنی. 

ياليتنى فيها جذع 202 آخب فيها وأضع 

أقود وطفاء الزمع <١‏ كأنها شاة صدع 

نم قال مالك للناس: إذا رایتموهم فاكسروا جفون سیوفکم. ثم شدوا شدة رجل 

. ١ وأحل7؟‎ 


وأنزل جنودا لم تروها 


وبعث مالك عيونًا له يأتونه بالخبر فرجعوا إليه» وقد تفرقت أوصالهم وذهبت 
عقولهم فقال: ما شأئكم؟ قالوا رأينا رجالا بيضًا على خيل بلق فوالله ما تماسكنا أن حل 
نا ما تری» ولم ينه ذلك عن وجهه. ولم يثنه عن عزمه على قتال رسول الله يله 
والمسلمين. .. والرجال الذين رأتهم العيون هم الملائكة إذ قال تعالى: ل وأنرل جنودا لم 
تروها 4 [التوبة:5؟] أى لم يرها أصحاب رسول الله يل وهم يحضرون المعركة. . 


(۱) يريد: أنهما ضعيفان فى الحرب بمنزلة الجذع فى سنه. 

(۲) جمع صابى غير مهموز كقاض وقضاة؛ وهم السلمون عندهم كانوا يسمونهم بهذا الاسم لأنهم صبؤوا 
من دينهم» أى: خرجوا من دين الجاهلية إلى الإسلام. 

(۳) الجذع: الشاب» وأخب وأضع: ضربان من السيرء والوطفاء: طويلة الشعر والزمع: الشعر فوق مربط قيد 
الدابة يريد فرسًا صفتها هكذاء وهو محمود فى وصف الیل والشاة هنا: الوعل» وصدع أى: وعل بين 


وعلين ليس بالعظيم ولا باخقیر. ' 

(4) قال الهيشمى فى الجمع :)١75/5(‏ رواه أحمد وأبو يعلى ورواه البزار باختصار وفيه ابن إسحاق وقد 
صرح بالسماع فى رواية أبى يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح. 01 

(۵) زاد العاد (۳/ ۳۱۷ -458) بتصرف. 
DD 1‏ 
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النبى 2 :35 يرسل إليهم (عبد الله بن أبى حدرد) ‏ 


ولا سمع بهم نبى الله ٤ة‏ » بعث إليهم عبد الله بن أبى حدرد الأسلمى؛ وأعره أن 
يدخل فى الناس» فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم. ثم يأنيه بخبرهم فانطلق ابن أبى 
حدرد» فاحل فيهم حتی سح وعلم ما قد جمعوا له من جرب رسول الله ل وسيع 
من مالك وآمر هوازن ما هم علیه» ثم اقبل حتی آتی رسول الله اه فا بره ار 


النبى 332 یستعی رالدروع من صفوان بن أمية 


فلما آجمع رسول الله ل السير إلى هوا زن» ذکر له أن عند صفوان ابن أمية آدراع 
وسلاحاء فأرسل إليه» وهو يومئذ مشرك فقال: يا أبا أمية! أعرنا سلاحك هذا نلقی فيه 
عدونا غداء فقال صفوان: آغصبا يا محمد؟ قال: «بل عارية مضمونة حتئ: نؤديها 
إليك1(0) > فقال: ليس بهذا باس فأعطاه مائة درع با یکفیها من السلاح» فزعمو أن ۱ 


الجيش الإسلامى يتحرك 


كان جيش الفتح فى مكة مستعة) إذ لم يلق مقاومة کر فى فتح مک كما أن إقامنه 
فى مكة بعد الفتح مدة خمسة عشر يومًا قد منحته الكثير من الراحة واستعادة النشاط؛ 
إضافة إلى ما تحقق له من ارتفاع فى الروح المعنوية ما منحه الله من نصرء ولذلك فانه 
كان مهياً لمواجهة عدوان المشركين» وقد تحرك جيش للسلمين بناء على أمر که ای 
يي فى اليوم الخامس من شوال سنة ۸ ه ميممًا نحو تجمعات المشركين فى حنین؟۳ 
وقد نبت فى الصحيحين مشاركة أبناء مكة فى غزوة حنين فى صفوف المسلمين© فقد 

شارك آلفا مقاتل من آها ل مكةء فبلغ عدد قوات الحيش الإسلامى اثتى عشر آلف مقاتل: 


)١(‏ آخرجه الحاكم (۳/ 4۸) والبيهقى (5/ ۸۹) باسناد صحيح. 
(۲) زاد العاد (۳/ 7۱۸ ). ۱ 
(۳) ابن هشام - السيرة (۲/ 4۳۷ البیهقی - السنن (۳/ ۱۵۱ النسائى ‏ السان (۳/ ۱۰۰ ابن حجر - تتح | 

الباريی (۲/ ۲1۲ ۵). 


(4) خليفة بن خياط ‏ تاريخ (ص۸۸)) ابن سعد الطتات (۲/ ۶ ۱۵ _ هم المتاكم مدرک( 1171 
5 

ںی ںی 
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وهو أكبر جیش للمسلمب: يخرج للقتال فى حياة النبى بي حتی هذه الغزوة ۱ وكان 
4 ان حريصًا على تأمين قوانه لدلك فقد اهتم بحر اسه اشر ى مراف محر کات 





جاهلية مرقوضصه 


قال ابن إسحاق وحدثنی ابن شهاب الزهری عن سنان أبى ستان الدژلی عن أبى 
واقد اللينىء أن الحارث بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله إلى حنين ونحن حديثو 
عهد با حاهلية, قال: فسرنا معه إلى حنين» قال: وكانت كفار قريش ومن سواهم من 
العرب لهم شحرة عظيمة خضراء يقال لها: ذات آنواط. يآتونها كل سنة فيعلقون 
أسلحتهم عليها ویذیحون عندها ویعکفون عليها يوما. قال: فرأينا ونحن نسير مع | 
رسول الله ية سدرة خضراء عظیمت قال: فتنادينا من جنبات الطریق: يا رسول الله 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال رسول الله وج : «الله أكبرء قلتم والای 
نفسى بيده - كما قال قوم موسى لوسی: : «اجعل لا لها كما لهم آلهة قال (نکم قوم 
تجهلون 4 [الاعراف:۱۳۸] إنها السان... لتر كبن سنن من كان قبلكم)0". 


قصة سلمة بن الأكوع مع الجاسوس 
# عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال: «غزونا مع رسول الله 4ل هوازن. فبينما 


نحن تضحی مع رسول الله ذ جاء جل على جمل آحمر فأناخه. : نم انتزع طلقا 
من حشه فقید به اشمل. ثم تقدم يتغذى مع القوم. . وجعل ينظر: وفينا ضعفة ورثّة فى 
الظهر وبعضنا مشای زد حرج بستل فأتى جمله فاطلق تيده ثم أناخه وفعا. عليه 
فأثاره فاشتد به اشمل فاتبعه رجل على ناقة ور قاء. 





- الواقدى - الغازی (۳/ ۸۹۰ الهيئمى ۔ كشف الاستار (۷ ۳۶ ۳۶۷ ابن اسحاق: ادن هشام‎ 01١ 
.4١١؟7‎ /85( السيرة (۱۲) السيهقى  دلائز‎ 

(؟) أب داود ‏ الستن (۱/ ۰۲۱۰ 4/۲). وانظر ابن حجر الإصابة (۸۱/۸. 

(۴) الجامع لأحكام القران (۲۹۳۹/4). ۱ ۱ ۱ 
وآخدیست رو اه الترمدى /٩(‏ پک YA‏ الشن. و احمد م AYIA‏ واین ابر عا صم تی کتاب المنة 
(49/5. :قال إلى رمدذی: عدا حذیت ی صحیح و فال ال لبانی: استاده حسن” رحاله نشأات ر حال 
الشسیب ر عر بعشوب بن سحا ز هد ر ته فيه ضعاب يسير وقل توبع. 

0 
ی 





سيرة الرسول يق 
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قال سلمة: وخرجت آشتد. فكنت عند ورك الناقة. ثم تقدمت. حتى كنت عند ورك 
الجمل. تم تقدمت حتى أخذت بخطام الحمل» فأنخته. فلما وضع ركبته فى الأرض 
اخترطت سيفى» فضربت راس الرجل فندر ثم جئت بالجمل أقوده. عليه .رحله 
وسلاحه. فاستقبلنی رسول الله ية » والناس معه. نقال: من (قتل الرجل؟) تال ابن 
الا کوع. قال: (له سلبه آجمع)). 


النبی 335 يبشرهم بغنائم حنین 
# عن سهیل بن اخنظلية رضی الله عنه: «آنهم ساروا مع رسول الله 5 يوم حنين ٠‏ 
فأطنبوا السی حتی كانت عشية» فحضرت الصلاة عند رسول الله ية » فجاء رجل . 
فارس. فقال: يا رسول الله ب إنى انطلقت بين آیدیکم حتی طلعت جبل کذا و کذا» 5 
فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بظعنهم ونعمهم وشائهی اجتمعوا إلى حنین؛ فیس 
رسول الله ية وقال: (تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله). 00 
ثم قال: (من يحرسنا الليلة؟) فقال انس بن أبى مرئد الغنوى: آنا يا رسول؟ قال 
(فاركب) فركب فرسا له فجاء إلى رسول الله كَل » فقال له رسول الله 15 (استقبل 
هذا الشّعب حتى تکون فى أعلاه؛ ولا نغرن من قبلك الليلة). 


فلما أصبحنا خرج رسول الله إلى مصلا فركع ركعتين ثم قال: (هل أحسستم 
فارسكم؟) قالوا: يا رسول الله ما أحسسناه فثوب بالصلاة > فحعل رسول الله کل ٠‏ 
بيصا ى؛ وهو يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته. وسلم. > قال: أبشروا فقد جاءكم ‏ 
فارسكم). 

فحعلنا ننظر إلى الشحرة فى الشعب فا هو قد جاء حنى وتف على رسو الله كا 
فسلم فقال: إنى انطلقت حتى كنت فى أعلى هذا الشعب حيث آمرنی رسول الله ل 
فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهماء فنظرت فلم ار أحدء فقال له رسول الله 855 : 0 
(هل نرلت الليلة؟) قال: لا إلا مصليًا أو قاضى حاجة. فتال له رسول الله 85 : (فقد ٠‏ 
أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها»(). 


(۱) آخرجه مسلم ٤(‏ ۱۷۰) الجهاد والسیر وآحمد (6/ 18 ۵۱), 
(۲) رواه ابو داود (۱ ۹6-2 والنسائی فى الکبری و اسناده صحییح» و حسنه الحافظ فى تیم YW‏ 
۱ ی( ری 
(سکس دجن درو یی 
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متاجأة لم تخطر بيالهم 


إن السهو له التى تم بها فتح فتم مکنه واحساس حمهور المؤمنين أن الجاهلية تلفظ 


آنفاسها الأخيرة فلن تبدى مقاومة بكر وظن حدثاء العهد بالإسلام أن شيئًا ما لن يقف 


فى طريقه. كل ذلك جعل الیش يزحف للقاء الشرکین وهو غير مکترث لا سوف 
یواجه ولم یکترث؟. 

إنهم - وهم قلة ‏ کانوا یکسبون العارك الطاحنة. فکیف وهم الیوم بخرجون فى عدد 
لم یجمعوا مثله قبلاً. ۱ 

وسار الحيش الوائق حتی وصل إلى وادی احنین». 

و کان «مالك بن عوف» ورجاله قد سبقوا إلى احتلال مضایقه وانبئوا فى الشعاب 
والأجناب المنيعة ثم تهیئوا لاستقبال السلمین. 

وأقبلت الطلائع الغفيرة تتدافع نحو الوادی - وهی غافلة عما یکمن فيه وکان وادبا 
أجوف منحدر ينحط فيه الراکبون كلما آوغلوا كأنهم یسیرون إلى هاوية. ۱ 

لا تکاثرت فی دروبه الفرق ق الزاحفة لم يرعهم إلا وابل من السهام یتساقط فوقهم ۱ 
من المكامن العالية وكان غبشن الفحر لا.يزال يترك بقاياه ذ فى الحو الخائم فارتاعت المقدمة 
لهذه قاجا تھی فى عمابة من الیل ؛ وعفاية من أمرها. لا تعرف الا أن تستدير ثم 
تولی الأدبار. ۱ ۱ 

وانتشرت موجة ت الفزع» فكسرت الصفوف المرصوصة وبعثرتها. ۱ 

واستغل رجال «مالك بن عوف»» هذا الارتباك فهاجمت كتائبهم وحملت الخيل 
على ما أمامهاء فانکفاً المسلمون مهزومين لا يلوى أحد على آحد(. 

# عن أنس رضى الله عنه قال: ( اجتمع يوم حنين أهل مكة وأهل المدينة أعجبتهم 
كثرتهم؛ فقال القوم: اليوم والله ما نقاتل حين اجتمعناء فكره بلا ما قالواء ما أعجيهم 
من کثرتهم»۲*. 

# وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: «۵ا استقبلنا وادى حنین قال: انحدرنا 





)١(‏ فته السيرة للغزالی (ص 1۳۳ - 175) بتصرف. 
(؟) أخرجه الحاكم وصححه» وابن المنذر وابن مردويه وأبى الشيخ وغيرهم: . العتح الربانى (۲۱/ ۹( 


ی 
لس 


رتم 
چی9 قري 
ھم دن ونی 





۱ سيرة الرسول وي 


فى وادی من آودية تهامة أجوف حطوط) إنما ننحدر فيه انحدارا قال: وفی عماية 
الصبح") وقد كان القوم کمنوا لنا فى شعابه وفی آجنابه ومضایقه قد جمعوا وتهیآوا 
وآعدوا فوالله ما راعنا ونحن منحطون الا الکتائب قد شدت علینا شدة رجل واحد 
وانهزم الاس راجعین. فاستمروا لا يلوى أحد منهم على أحد. وانحاز رسول الله ل 
ذات الیمین قال: (لی أيها الناس» هلم إلى» آنا رسول اللف آنا محمد بن عبد الله)» 
قال: فلا شی ع(۳) ۱ 

احتملت الابل بعضها بعضا فانطلق الناس إلا أن مع رسول الله ب رهطًا من 
الهاجرین والأنصار وأهل ته غير كثير» وفیمن ثبت معه ب آبو بكر وعمر ومن أهل' 
بيته على بن آبی طالب. والعیاس بن عبد الطلب. وابنه الفضل بن عباس» وآبو سفیان 
ابن الحارث وربيعة بن الحارث وأيمن بن عبیده وهو ابن آم یمن وأسامة بن زيد. قال: 
ورجل من هوازن على جمل له أحمر فى يده راية له سوداء فى راس رمح طويل أمام. 
الناس» وهوازن خلفه؛ فإذا آدرك طعن برمحب وإذا فاته الناس رفعه لمن وراءه. 


فاتیعو ه(*. 


قال ابن إسحاق: (وحدئتی عاصم بن عمرو بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن 
أبيه جابر بن عبد الله قال: (بینما ذلك الرجل من هوازن صاحب الراية على جمله 
ذلك يصنع ما یصنع. إذ هوى له على بن أبى طالب» ورجل من الأنصار يريدانه؛ قال: 
فیاتیه (علی) من خلفه فضرب عرقوبی الجمل فرقع على عجزه. ووثب الانصاری ۱ 
على الرجل» فضربه ضربة 2 " بنصف ساقه. قانعحف! ات اه واجتلد 


رسول الله ES‏ 


۱ 1 0 
تاسيف ا ار 


)١(‏ حطوط: واسع منحدر من أعلى إلى آسشل. 
4*1 عساية الصیح. إلى بقية ظاامة الليل. 


E 
: 8 
7 سبق تخريحه.‎ )( 
5 - 


(a)‏ ان قخذمةه: قحصعه. 


LD E 
لله( 9ود‎ 





الین د شبتوا مع رسول الله نت 


# عن آنس رضى الله عنه قال: «افتتحنا مكة, ثم إننا غزونا حنيناء فجلى الشرکون 
بسن صفوف رایت قال ١‏ فصت الخيل. نم صفت المقائلة» ثم صفت النساء من وراء 
3 
قال : ونحن بشر كثير قد بلغنا ستة آلاف(2. وعلى مجنت خی خالد: بن الوليد 
نحعلت خيلا ی خلفب ظهورنا فلم نلسث أن انکشفب خیلنا؛ وفرت الأعرات. ۱ 
قال: فنادى رسول الله ف: (يا للمھاجرین !) ثم تال (یا للأنصار) قال: تال ۰ 
فأيم الله ! ما آتیناهم حتی هزمهم الله. قال: فقبضنا ذلك الال. ثم انطلقنا إلى. الطائف. . 
ار المائة من الابل»(*). 
عن البراء بن عازب رصی الله عنه قال“ اوقد جاءء رجل فقال: با آبا عمارة» 
وت بوم سین قال اما آنا فأشهد على النبى ب أنه لم يول؛ ولكن عجّل سرعان 
لقوم, فرشقتهم هوازن - وأبو سفيان بن الحارث آخذ برأس بغلته البيضاء یقول: .(آنا 
لا کذب أن ابن عبد الطلت»). ۱ ۱ 


وفى لفظ آخر «وقد سأله رجل من قيس: أفررتم عن رسول الله 3 يوم حنين؟ 
فقال: لكن رسول الله س لم یفره كانت هوازن رماة» وإنا لما حملنا عليهم انكشفواء 


(۱) قد بلغنا ستة الاف: قال القاضى هذا وهم من الراوى عن آنس» والصخيح ما جاء فى الرواية الأؤلى 
عشرة الاف. ومعه الطلقاء لأن المشهور فى كتب الغازی أن المسلمين كانوا بومثذ اثنى عشر ألقّاء عشرة 
آلاف شهدوا الفتح. . وألفان من أهل مكة ومن انضاف إليهم (انظر الرواية الأول والتى.فيها ذكر العشرة 
الآف فى صحيح مسلم حديث (۱۳۹/۱۰۵۹). 

(؟) ميحنبة: هی الكتيبة من الخيل التی تأخذ جانب الطریق. . ۱ 

(۳) تلوى: : تلوذء فجعلت فرساتنا يثنون أفراسهم ویعفونها خلف ظهورنا. 

(6) هذا حدیت عمية: : هذا حديث فضل آعمامی أو هذا الحديث الذی حدئنی بها 1 ۳ 


۾ کر 


(۵) آخرجه مسلم (۱۳۹/۱۰۵۹) ال زکاة 5 3 
() آخرجه البخاری )57١5(‏ الغازی: ومسلم (۱۷۷۲) الجهاد والسیر. ۱ اه 
4 


ن وی 





فأكببنا على الغنائم. فاستقلنا بالسهام ولقد رایت رسول الله عب على بغلته البيضاء. 
وان أا سفيان بن الحارث اخذ بزمامها وهو يقول: (أنا النبى لا کذب)». 

# وعن ابن عمر رضی الله عنه قال: القد رآیتا يوم حنين وان الفتتین لموليتين» وم 
ع سول الله يي مائة فد 
اس وت معه ثمانون رجلا من الهاجرین والأنصار فدكصنا على دما نحو من 
ثمانين قَدما ولم نولهم الدير وهم الذين أنزل الله عر وجل عليهم السكينة» قال: 
ورسول الله 4 على بغلته يمضى قدمّاء فحارت به بغلته فمال عن السرج فقلت: ارتفع 
رفعك الله فقال: ناولنى كفا من تراب فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم ترابًا قال: 








(أين الهاجرون والاتصار), قلت : . هم آو لاء قال: (اهتف بهم). فهتفت. بهم» فحاء وا 
وسیوفهم بآيمانهم كأنها الشهب. وولى الشرکون أدبارهيم)47.20) ْ 


(۱) قال الحافظ ابن حجر: وفى الحديث (يعنى حديث البراء بن عازب فى ثبات النبى) من الفوائد: حسن 
الادب فى الخطاب. والارشاد إلى حسن السوال بحسن الحواب وذم الإعجاب» وفیه جواز سب 
إلى الاباء ولو ماتوا فى الجاهلية» والنهی عن ذلك محمول على ما هو خارج الحرب» ومثله الرخصة فى 
الخيلاء فى الحرب دون غيرهاء وجواز التعرض إلى الهلاك فى سبیل الله» ولا يقال كان النبی يه متیقنا 
للنصر لوعد الله تعالى له بذلك» وهو حق, لأن أبا سفيان بن الحارث قد ثبت معه آختا بلجام علش 

" وليس هو على اليقين مثل النبى تلو ٠‏ 
وفیه ركوب البغلة إشارة إلى مزيد الثبات: ان ركوب الفحولة مظنة الاستعداد للفرار والتولي» وإذا كان 
رأس الحيش قد وطن نفسه على .عدم الفرار» وأخذ بأسباب ذلك كان ذلك أدعى لانباعه على الا 
وفيه شهرة الرئيس نفسه فى الحرب مبالغة فى الشجاعة وعدم البالاة بالعدوا فتح البارى (6۳۲/۸. 

(۲) رواه الترمذی (۱۹۸۹)» وحسنه الحافظ فى الفتح (۲۹/۸/ °( 

(۳) قال الهيثمى فى المجمع (3/ )18٠١‏ رواه آحمد والبزار» والطبرانى» ورجال أحمد رجال الصحيح غير . 
الحارث بن حصيرة وهو ثقة: انظر كشف الأستار عن زوائد البزار حديث رقم (۱۸۲۹ وأخرجه ۱ 
الحاكم (۲/ ۱۱۷) آخرجه أحمد فى المسند /١(‏ 54 560) دلائل البيهقى (/ (۱٤‏ وقال ا ج 
الاستاد ولم بخرجاه ووافقه الذهبی. ۱ ۱ 

)٤(‏ قال الحافظ فى الفتح: رم لا ا حديث ابن عمس ناه نفى أن يكونوا ماه واین مود ایت نیم 
کانوا ثمانين؛ وأما ما ذكره النووی فى شرح مسام: أنه ثبت معه اثنا عشر رجلا فكأنه أخله مما ذكره ابن ' 


إسحاق فى حدیثه أنه : ثبت معه العیاس وابنه الفضل وعلی؛ وأبو سفيان. بن ) الجارث» وأحوه :رييغ 


وأسامة بن زیك وأخوه من امه أيمن بن أم آیمن ومن ع الهانجرین آبو- یک عم نهؤلاء .بسغة» وتقلم- 

ذكر ابن مسعود فى مرسل الحاكم؛ ٠‏ فهو لاء عشر 6 ووقع فى شعن العباس بن عبد المطلب أن الذين ثبتوا. 

كانوا عشرة فقط وذلك قوله: س ا 
وو كسسرة ود قو ۰ 

جى ری ضري 

لی دجن ازو ےی 





٠‏ این أجسحاب ا لسهيرة 


ووقف النبى ئ ساكن الجأشء يدبر الرأى فى خطة ينقذ بها سمعة الإسلام 
ومستقبله وقد آحاط به لفيف من المهاجرين الأولين» ومن أهل بيته. 

لقد هداه الحق أن يهتف بأصحاب العقائد. ورحال الفداء عقد الصدام فهم ‏ وحدهم 

آما هذا الغثاء من العوام الحراص على ادن السعأة إلى المغانم» فما يقوم بهم أمرء 
أو تثبت بهم قدم(۲). ۱ 

* عن العباس بن عبد الطلب رضی الله عنه قال: (شهدت مع رسول الله یل يوم 
حنين. فلزمت آنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد الطلب رسول الله 4إ » فلم نفارقه. 
ورسول الله یل على بغلة لب بيضاء. آهداها له فروة بن نفاثه الجذامى. فلما التقی 
المسلمون والکفان ولى السلمون مدبرين» فطفق رسول الله کل يركض بغلته قبل . 
الكفار. ` ۱ 

قال العياس: نا خذ بلجام ؛ بغلة رسول الله يل أكفها إرادة أن لا تسرع. وأبو سفيان 
آخذ بر کاب رسول الله 86 . فقال رسول الله 4 (أى عباس ! ناد أصحاب السمرة)(۳) 
فقال العباس: «وكان رجلاً صییتَا»(؛) فقلت: بأعلى صوتى: أين أصحاب السمرة؟ 


- نصرنا رسول الله فى الحربه تسعة وقد فر من قد فر عنه فاقشعوا 
وعاشرنا وافى الممام پنفسه الما مسهفى اللسه لایتوجیع 

ولعل هذا هو الثبت. ومن زاد على ذلك يكون .عجل فى الرجوع فعد فيمن لم ينهزم) [فتح البارى 
(۳۰/۸)]. 

(۱) رواه ابن إسحاق بسند صحیح عن العباس وقد ساقه ابن جرير» وابن هشام عنه» وهو فى مسلم (۵/ ۱۹۲ 
> ۷ ) نحوه. 

(۲) فقه السيرة للغزالی (ص 5 ۳ - ه 1 ) بتصرف. ۱ 

(۳) أصحاب السمرة : هى الشجرة ة التى. بایعوا تحتها بيعة الرضوان. ومعناه: ناد أهل بيعة الرضوان يوم 
الخديبية. ۳ 


(4) صبتا: قوى الصوت. 0 2 
DI ۱‏ 
SES‏ 





۱ سیر 5 الرسول ن ع 


كأل: فوالله! لكأن عطفتهم سین سمعوا صوتى» عطفة البقر على أولادها. . فقالوا: يا 
لبيك؟ 5 لبيك ! قال: فافتلوا والكقار... والدعوة نی الأنصار. يقولون: ۳ محعشر 
الأنصار! يا معشر الآنصار! ثم قصرت الدعوة على بنى الحارث بن الخزرج» فقالوا: يا 
بنى الحارث بن الخزرج!. يا بتی |-حارث : بن الخزرح فنظر رضول الله 8 » وهو على 
بغلته» كالمتطاول عليهاء إلى قتالهم فقال رسول الله یت : (مذا حين حمى الوطيس)”). 

قال: نم أخذ رسول الله عي حصیات ذرمى بهن وجوه الکفار. نم قال: (انهزمواء 
ورب محمد!) قال: فذهیت انظرء فإذا القتال على هيئته فیما آری. قال: فوالله ما هو الا 
أن رماهم بحصیاته. فما زلت آری حدهم کلیلگ(۲) وآمرهم مدیرا 0 


+ وعن آنس رضی الله عنه قال: «التقى يوم حنين آهل مكة وأهل الدینف واشتد 
القتال فولوا مدبرين» فندب رسول الله ية الأنصار فقال: (يا معشر السلمین, آنا رسول 
الله) فقالوا: إليك والله حثنا فنکسو | رژوسهم. نم قاتلوا حتى فتح الله علیهم»(*. ۱ 


اللهم آتزل نصرك ٠ ١‏ 


ركم لق و فی کل زونه ند يدعو ی ولا إلى اله (عر وج 


عن البراء بن جازب رضی الله عنه قال رجل لیرد أكتم وليتم يوم حنين يا أ 
عمارة؟ فقال آشهد على نبی الله كان ما ولی. ولکنه انطلق أخفاء من الناس» وجسر إلى 


هذا المی من هوازن؛ وهم قوم رماة. . فرموهم برشق من نبل» كأنها رجل من جراد 


(۱) هذا حين حمی الوطیس: الضرب فى اخرب. 

(۲) حدهم كليلاً: فا زلت أزى قوتهم ضغيفة. 

(۳) أخرجه مسلم (۱۷۷۵) اهادء وأحمد (۱/ ۷ °( 

(6) قال النووی رحمه الله «قال العلماء *: فى هذا الحديث دليل على أن فرارهم لم يكن يعي د وآنه لم.يحصل | 
الفرار من جميعهم واغا فتحه عليهم من فى قلبه مرض من مسلمة أهل مكة المؤلفة ومشرکیا الذين لم 
یکونوا. أسلمواء وإنما كانت هزيمتهم فجأة لانصبایهم علیهم دفعة واحدة».ورشقهم بالسهام: ولاختلاط 
أهل مكة معهم ممن لم يستقر الإيمان فى قلیه ومن يتريص بالمسلمين الدواثر؛ وفيهخ-نشاء وصبيان 
خرجوا للغنيمق فتقدم آخفاژهم فلما رشقوهم بالنبل ولوا فانقلبت أولاهم على آخراهتم إلئ أن :أنزل 
الله سکینته على المؤمنين؛ كما ذكر الله تعالى فى الق رآن".[نسلم بشزحالتؤوى*(3۲ 1١١4‏ 

(۵) أخرجه الحاكم فى المستدرك (۳/ 24/8 وقال: حديث صحيح الإستاد» ولم يخر جاه ووافقه الذهبی.-. 

(1) رجل من جراد: كأنها قطعة من جراد والرجل: اراد الکثیر. ۱ 


جر( (لفري 
لم دی ونی 





فانكشقوا: فاقبل القوم إلى رسول الله : ن وأبو سفيان بن اخارث يقود به يغلت تز 
ودعاء واستنصرء وهو يقول: 


(اللهم نز نصرك). 
قال البراء: كنا والله إذا احمر البأس نتقی به» وان الشجاع منا للذی يحادى به. 
يعنى النبی غل ۹ 


٠ ۱‏ شاهتالوجوه 


حديث لم تا ۱ 


فلما غشوا رسول الله ل نزل عن البغلة؛ ثم قبض قبضة من تراب من الأرض» ثم 
استقبل به وجوههم. فقال: (شاهت الوجوه)) فما خلق الله منهم إنساتا إلا ملا عينيه 
ترابًا بتلك القبضة» فولوا مدبرين فهزمهم الله عز وجل» وقسم رسول الله ل غنائمهم 

بين المسلميت00". 

+ وقد جاء أيضًا من حذیت بزید : بن عامر السسواتو أنه قال: «عتد انکشافة 3 انکشفها 
السلمون يوم حنین؛ فتبعتهم الكفار» فأخذ رسول الله ية قبضة من الأتض»-فرمئ بها 
وجوههم. وقال: (ارجعوا شاهت الوجوه» فما من آحد يلقى آخاه الا هو یشکو 
القذی» ویمسح عینیه)(۹) (*) 


(۱) آخرجه مسلم فى الجهاد والسیر باب فى غزوة حنین: (۷۹/۱۷۷۲). 

٠‏ (؟) شاهت الوجوه: أى قبحت. 

۳( آخرجه مسلم (۱۷۷۷) الغازی. ۱ 

(6) أخرجه الطبرانى فى الكبير: (TV /YY)‏ رتم (۲ 1۲ والبخاری فى التاریخ الکبیر (/۲۱۰/۲) 
المطالب العالية (۳۷۲ وعزاه إلى عبد بن حمید» وسكت عنه البوصیری» وقال الهيثمى فى: الجمع 
(1875-18/5) رواه الطبرانی ورجاله ثقات. 20 

(۵) قال الحافظ أبن ححر: قلت: -جاء فى الأحاديث السابقة أنه ج قد تناول كما من تراب أو حصین» ورمى 

بها المشركين؛ وقد جاء من حديث ابن مسعود؛ فيما مضى أيضا أنه طلب منه أن يناوله كفا من التراب 
فرمى به المشركين» ومن حديث ابن عباس أنه طلب من على أن يتاوله التراس» فرمى به المشركين» 
ويجمع بين هذه الأحاديث أنه سن : ولا قال لصاحبه ناولتی» فتاوله» فرماهنم» ؛ لم زل عن اب فاخ - 


مر« ی 
ل چن روت ہی 





سرد اموس ول عق 
. وهكذا لم تصمد قوات الشرکین طويلاً فى الجولة الثانية حين صدق المسلمون ما 
عاهدوا الله عليه» وأجرى الله تعالى على يد نبيه المعجزة الواضحة؛ وإلى ذلك يشير 
القرآن الكريم من قوله تعالى: ب أنرل الله سکیته عیزسولهوعلی امین وأنزل جنر ۱ 
لم فروها وعلذب الذين قروا وذلك جراء الكافرين ی نم يعوب الله من بعد لك عأ ف 
اة وال ور رم [التوية:*؟ ¥[ 

انهارت قوی الشرك وفرت من ميدان المعركة بشكل غير منظم مخلفة وراءها أعدادا 
كثيرة من القتلی وكمية كبيرة من الغنائم» كما خلفت شرادم من قوانها تمكن السلمون 
من القضاء علیهم بسهولة وأمر النبی ية بتعقب الشرکین الهزومین وقتلهم حتی یمنم 
إمكانية تجمعهم ثانية واحتمال عودتهم إلى القتال فکانت خسائر الشرکین فى القتلی 
خلال هزيمتهم اعظم من خسارتهم خلال العركة. وقد نهی النبی يل عن قتل النساء 
والأجراء وكل من لا يحمل السلاح» كما نهى عن قتل الآولاد والذرارى حين بلغه أن 
بعضهم فد نل خلال مرک 


الله یلشی الرهب فى قلوب الشرگین 


# عن يزيد بن عامر السسوائی «وکان شهد حنيئًا مع المشركين, : ثم أسلم. 
قال أبو السائب: سآلناه عن الرعب الذى القاه اللة فى | قلوبهم یوم حنين» كيف كان» 
قأبخذ حصاق فرمى بها طسنًا قطن قال: كنا جد فى أجوافنا مثل هذ!)0). 








# ولا عجب فى أن يلقى الله الرعب فى قلوبهم فقد قال تعالى: (١‏ تلفي في ارب 
الین كَقَروا الوعب نما فرعو بالله ها لم ل مانا رماراهه الا ولس وی 
و :۰ 1 


صالح جنوة رمن 


= بیده» فرماهم 2 فیحتمل أن الحصى فى إحدى المرتين» وفى الأخرى التراب» والله أعلم» كذا قال 


ا لحافظ [فتح البارى (۸/ ۳۲))]. 
(۱) نضرة النعیم (۳۷۹-۳۷۸/۱) بتصرف. ۳ 
(۲) قال الهیثمی فى الجمع (5/ ۱۸۳): رواه الطبرائى ورجالهتقات ۰ ۱ 3 
ج 2 اي 


ل ن زونہ 





# عن أنس رضى الله عنه: ا د (جزوهم جر وأوما 
بيده إلى احلق»۰۱7. ۱ 





ی كاغرا HÊ‏ تایب اب ۱۶ 


وكان النبى بي يشجع أصحابه على أن يقتلوا أكبر عدد من امش ر كين فجعل لكل من 
وس LL‏ 

# عن آنس رضى الله عنه قال: «قال رسول الله ٤إ‏ يومئذ يعنى يوم حنين: (من قتل 
كافراء فله سلبه) فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا؛ وأخذ أسلابهم)7". 

۶+ وعن آبی فتادة رضی الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله ب #ٍ عام حنین. ذلما 
التقينا كانت للمسلمین جولة". قال: فرآیت رجلاً من الشرکین قد علا رجلاً من 
السلمین*؟ فاستدرت إليه حتی أتيته من ورائه» فضربته على حبل عانقه(*» وأقبل على 
فضمتی ضمه وجدت منها ريح الوت(. نم أدركه الوت. فأرسلنى - آی تركنى - 
ويا الا آمر الله. 


ثم إن الناس رجعواء وجلس رسول الله يع فقال- (من قتل قتبلاه له عليه بينة» فله 


1 سليه) 077 قال: فقمت فقلت: ۰ من يشهل 0 0 حلست : ثم قال مثل ذلك. فقال 


۱ ما لك؟ با أاقادة!) فقصصت عليه القصة فقا رل من 


(۱) آخرجه البزار حدیث رقم (۱۸۳۰) كما فى کشف الاستار؛ وقال الهیئمی (/ ۱۸۱) رواه البزار ورجاله 


ثقات. 
(۲) رواه أبو داود والدارمى والحاكم (۳/ 67) وصححه ووافته الذهبى. 
(۳) جولة: أى انهزام وخيفة ذهبوا فيها. وهذا إنما كان فى بعض الحيش» وأما رسول اللي وطائفة معه فلم 
يولوا. والأحاديث الصحيحة بذلك مشهورة قد سبق بعضها فيما مضى من الاحادیث. ‏ 
E E‏ 
(5) على حبل عانقه: هامه بين العنق والكتف. 
(7) وجدت منها ريح الموت: يحتمل أنه أراد شدة كشدة الموت: ويحتمل قاربت الموت. 
(۷) له عليه بينة: أى شاهدء فله سلبه: هو ما على القتیل وما معه من ثياب وسلاح ومركب. 2 
(۸) من يشهد لى: بأنى قتلت رجلاً من المشركين» قيكون سلبه لى. ع ی 
م( ودی 





سيرة الرسول تمد 


الصديق: لاها الله" دا لا يعمد(" إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله 
فيعطيك سلبه. فقال رسول الله #5: (صدق. فاعطه إياء) فأعطانى قال: فبعث الدرع؛ 
فابتعت به مخرفا" فی بنی سلمة. فإنه لول مال تأنلته(؟) فى الإسلام. 

وفى حديث الليثى: فقال أبو بكر: كلا لا يعطيه أ أضيبع فى قریش ویدع أسدا من أسد 
اله )(۰) 


شجاعة ام سليم ( رضی الله منها ) 


۴+ عن آنس رضی الله عنه قال: «إن آم سلیم اتخذت يوم حنین خنجر!" فکان 
معها فرآها آبو طلحة. فقال: يا رسول الله هذه أم سلیم معها خنجرء فقال لها رسول الله 
ز: (ما هذا الخنجر؟) قالت: اتخدته إن دنا منی أحد من الشرکین بقرت به بطنه.. 
فجعل رسول الله يل يضحك. قالت: يا رسول الله! اقتل من بعدنا" من الطلقاء(*» 
انهزموا بك(). فقال رسول الله #لة: (يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن)٠.‏ 


حركة المطاردة 


تفرق من جا من مقاتلة المشركين فى ابال والوديان بعد هزيمتهم فى معركة حنين» . 
ولحآت مجموعة كبيرة منهم إلى آوطاس(۱» وعسكرت مجموعة أخرى منهم فى . 


(۱) لاها الله: : هكذا هو فى زوايات جميع الحدئین وهو قسم ويمين بمعنى (لا والله). 

(۲) لا يعمد: الضمير عائد إلى النبى 5 أى لا بقصد عليه ا سم إلى إيطال حق أسذ من سود اله يائل ی 
سبيله وهو آبو قتادة باعطاء سلیه إياك. 

(۳) مخرفا: البستان وقیل السكة من النخیل وقيل هی الحنبة الصغيرة. 

(۶) تأئلته: اقسته وتاصلته. 

(6) آخرجه البخاری (8۳۲۱) الفازی: ومسلم (۱۷۹۱) ابلهاد والسير. 

(5) خنحرا: سكين كبير دات حدین. 

(۷) من بعدنا: من سوانا. 

١ )۸(‏ لطلقاء هم الذين أسلموا يوم فتح مكة سموا بذلك لأن النبى امن عليهم وأطلقهم وكان فى إسلامهم 
ضعف فاعتقدت آم سلیم آنهم منافقون بستحقون القتل لانهزامهم. ۱ 

)٩(‏ انهزموا بك: أى انهزموا عنك. على حد قوله تعالی: #فاسأل به خبیر ی آی عنه وبما نکون للسبلية: ی 
انهزموا بسبيك لنفافهم. 

(۱۰) آخرجه مسلم (۱۸۰۹) الجهاد والسیر . ۳ 

(۱۱) واد بين حنين والطاتف» معجم البلدان (1/ 2.0581 ' 1 


کر (فری 
ن موی 


مراع جاح ني س سس مریم مه یی س چا ریت ی 


مظع میهد 7 
سس سس ۱ 





نخلة۱۳ آما غالبية من انهزم من ثقيف فقد تبعوا ائدهم مالك بن عوف التصرى إلى 
حصونهم بالطائف. وقد لاحق مقاتلة السلمین الفارین حسب توجیهات النبی 82 » 
حيث بعث أبا عامر عبيد بن سليم بن حضار الاسلمى على رأس قوة من المسلمين إلى 
وطاس فلوم ۱ 0 
٭ عن آبی موسی الأشعرى: قال: «لا فرغ النبى بي من حنين بعث آبا عامر على 
جيش إلى أوطاس. نلقى دريد بن الصمف فقتل درید. وهزم الله آصحابه قال أبو 

موسى: وبعثنى مع أبى عامر. فرمى ابو عامر فى رکبته. رماه جشمى بسهم فأثبته فى 
ركبته. فانتهیت اليه فقلت: پا عم | من رمالد؟ فاشار أبو عامر إلى ی موسىء فقال: إن 
ذلك قاتلی» تراه ذلك الذی رمانی. 

قال أبو موسی فقصدت له فاغتمدته فلحقته فلما رآنى وك عنی ذاهّ» فاتبعته 
وجعلت أقول له: ألا تستحى؟ آلست عرييًا؟ لا تنبت؟ فكف فالتقيت آنا وهو فاختافنا 
ضربتين أنا وهو فقتلته. ثم رجعت إلى أبى عامر فقلت: قد قتل الله صاحبك. قال: 
فانتزع هذا السهم فنزعته. فنزا منه الا" فقال: یا ابن آخی ؛ انطلق إلى رسول ال 
فاقرئه عنی السلام» ثم قل له إنه یقول لك استغفر لی. ۱ 

قال: واستخلفنی أبو عامر على الناس یسیرآه ثم مات. فلما رجعت إلى النبى © 
دخلت عليه وهو فى بيت على سرير مرمل وعلیّه فراش» وقد أثر رمال رم 
رسول الله ی وجنبيه؛ فآخبرته بخبرناء وخبر أبى عامر» وقلت له: قال: قل له 
لى. 

فدعا رسول الله يي بماء فتوضاأء ثم رفع بديهء فقال: الله ا اغفر لأبى عامر عبدك)» 
حتى رآیت بياض لبطیه. ثم قال: (اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير.من خلقك؛ » أو من 
الناس)؛ فقلت: با رسول الله! ولی فاستغفر. فقال: لیم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه. 
و آدخله یوم القيامة مدخلا كريما». ۱ ۱ 

قال آبو بردة: إحداهما لأبى عام والأخرى لایی موسی»۳. 000 
* ولقد قل فى أوطاس من الشرکین من بنی مالك ثلاثمائة قتيل بینهم درید بن 


(؟) فنزا منه الاء: ظهر وجرى. 11 
(۳) آخرجه البخارى (4۳۲۳) الغازی؛ (54 ۲ ) فضائل الصحاية. : 
ر جر وی 


لمن ج ودک 





الصمت ! كما قل خلق كثير من بنى نصر بن معاوية من قبيلة راب وهکذا فإنه ليس 
بالإمكان إعطاء رقم دقيق لعدد قتلی المشركين الاجمالی فى معركة حنين فقد كان عدد 
قتلى بنى مالك من ثقيف فى الحولة الثانية من حنين قد بلغ اثنين وسبعين قتيلاً وقتل من 
لا حلاف فملان وفتل بأوطاس كما أسلفنا تلاثمائة من بنى مالك» وتشير ير المصادر إلى 
هل خلق كثير من فروع هوازن الأخرى وخاصة من بنی نصر بن معاوية وغیرهم مز 


قتلوا أثناء فرارهم إلى نخلة من حنین( 





لم تكن خسائر المسلمين كبيرة لخلامًا للتوقعات من خلال المعلومات العامة عن 
إصابات المسلمين فى الحولة الأولى وفرار الكثير منهم بل إنها كانت طفيفة جدا إذا ما 
أدخلنا فوة المشركين استعداداتهم وخططهم فى الاعتبار وذلك من فضل الله و حفظه 
ور مه بالسلمین فد استشهد میم ار عة شهدا جرح عدد منهم» أشارت 
اتصادر من بينهم إلى آبی بكر وعمر وعثمان وعلی وعبد الله بن أبى أوفى وخالد بن 
الولید۳) وما يؤكد صحة هذه الأرقام بالإضافة إلى ورودها فى مرويات صحيحة. قيام 
المسلمين بعد الجولة الثانية بمطاردة المشركين إلى مسافات بعيدة كما أنهم توجهوا إلى 
حصار الطائف بعد انتهاء معركة حنين مباشر ۴ ۱ 


و کان سبی حنین کنر فشك بلغ ستة آلاف من النساء والایناء(*) أما الخنائم فقد ققد 
بلغت أربعة آلاف أوقية فضه(") آما الابل فکانت آربعة وعشرین الفا۳» آما ما الأغنام 


(1) نضرة النعیم (۱/ ۳۸۰). ۱ 

(۲) هم: آبو عامر الأسلمى» وأبمن بن عبید ويزيد بن زمعة بن الأسود» وسراقة بن الحارث انظر: البخاری- ‏ 
الصحیح (۱۲۹/۵)؛ الحميدى - السند (۳۹۸/۲) الهيثمى ‏ کشف الأستار (۲/ ۳۲ وحسن اسناده: 
اخافظ ابن حجر؛ فتح الباری (۸/ ۶۲). 

(۳) البخاری - الصحیح (۱۲۹/۵) (حدیث 4۳۱). 

(6) نضرة النعيم (۳۷۹/۱). 

(6) الصنعانی - الصنف (۵/ ۳۸۱ بن سعد - الطبقات (۱۵۵/۲) من رواية لزهری.عن ابن السیب 
مر سالا الطیری تارییخ (۳/ ۸۲ الذهبى الغازی (ص" ۰۰ ). 

.)۱5۲ /۲( ابن سعد الطیقات‎ )٩( 

28 ا مرجع السابق 07 165) وكان معهم خيل وأبقار وحمير وبغال غير أن للصادر لم تذكر عددها.- 


9 
لم ن زونہ 


3 عد یجید لمعي ر پیر لصيو ع 


بالجغرانة ليتصرف فيها بعد الفراغ من آمر الطائف() 


# و بو + 5 
سر را 

نزو یی 

پاد المع تا 











فكانت آکثر من آربعین آلف شاة) وقد ۳ الرسول جر هذا السبى والغنائم 





i a 


عة من ابطواید الجليلة ۱ 

قال الامام ابن القیم - رحمه الله -: 

كان الله عر وجل قد وعد رسوله» وهو صادق الوعد. أنه ا دخل الناس 
فى دينه أفواجّا؛ ودانت له العرب بأسرها. فلما تم له الفتح البین» اقتضت حكمته تعالى 
آن آمسكث قلوب هوازن ومن تبعها عن الاسلام» وآن بجمعوا ویتالبوا شرب رياو 1010 

23 والسلمین لیظهر آمر الله ونم اعزازه رس وه ۳ ی نكيم 


شكرق لأهل الفتح. 


ال يم أن آذاق المسلمين أولاً مرارة الهزيمة والكسرة ة مع كثرة 
عددهم وعددهم و شوكتهم ليبين سبحانه لمن قال: الن تغلب اليوم عن قلة) أن 
النصر نما هو من عنده وأنه من ينصره؛ فلا غالب له» ومن يخذله» فلا ناصر له غیره 
ونه سبحانه هو الذى تولى نضر رسوله ودینه» لا كثرتكم التى أعجبتكم. e‏ 
عنكم شيئًا. 

ومنها: آن الله سبحانه لا منع ابحیش غنائم N‏ 
متاعاء ولا سبياء ولا آرضا فحرك سبحانه قلوب الشرکین لفزوهم» وقذف فى فلوبهم 
إخراج آموالهم ونعمهم وشائهی وسبيهم معهم نزلا؛ وضيافة وكرامة لحزبه وجنده 


۱ فلما أنزل الله نصره على رسوله وآولیائه. وبردت الغنائم لأهلهاء وجرت فیها سهام الله 


ور سو له قیل: لا حاجة لنا فى دمائکم. ولا فى نساتکم وذراریکم. فآوحی الله سبحانه 
الی قلوبهم التوبة والانایة فحاؤوا مسلمین. فقیل ٍن من شکر (سلامکم واتینکم؛ آن 
رد علیکم نساء کم a‏ اا ا 


منگم ویففر گم ال فور رحیم 6 [الأتفال: 7 
ومنها: أن الله سبحانه جبر بها أهل مكة وفرحهم با نالوه من النصر وللفنم» فکانت 


(۱) الرجع السابق نفسه و الصفحه نفسها. 


© أخر جه البزار كما فی ار ۰ 49 «(Teor‏ قال الحافظ ابن لسر : (اسناده ا انظ 
الإصابة (۵؛ ۱). ۱ ۱ ۱ 2 


> سب لاضع ی 
سکن دن رو کی 





ب * اا 
ا 
ج 
سيرم لرسول وستم 
ا ا وو سا هه الا و و ما ال ام الل م الل لس اللا ۳ "ااال #اهع 5 0ن و 


كالدواء نا تلهم من کسرهم 


وفيها: من الفقه أن الإمام بفی له أن يبعث العيون ومن يدخل بين عدوه لباب 
بخبرهم. وأن الإمام إذا سمع بقصد عدوه له وفى جيشه قوة ومنعة لا يقعد ينتظرهم» 
بل يسير إليهم. كما سار رسول الله ۳5 إلى هوازن حتى لقيهم بحنین: 

ومنها: أن الامام له أن یستعیر سلاح الشرکین وعدتهم لقتال عدوه كما استعار 
رسول الله 3 آمراع صفوان» وهو يومئل مشر ۱ 

وفيها: أن النبى 7 شرط لصفوان فى العارية الضمان» فقال ابل عارية مضموت 
ومعناه: أنى ضامن لك تأديتها. ۱ 

وفيها: جواز عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عونا على قتلهء كما عقر عل 
رضى الله عنه - جمل حامل راية الكفار» وليس هذا من تعذيب الحيوان المنهى عنه. 

وفيها: : عفو رسول الله يله عمن هم بقتله ولم يعاجله» بل دعا له ومسح صدره حتى 
عاد» كأنه ولی حميم.. ۱ 

ومنها: ما ظهر فى هذه الغزاة من معبحزات النبوة وأيات الرساله من إخباره لشيبة با 
آضمر فى نفسه» ومن ثباته» وقد تولى عنه الناس. 
' ومنها: إيصال الله قبضته التى رمى بها إلى عيون آعدائه على البعد منه» وبركته فى 
تلك القبضة» حتى ملأت أعين القوم إلى غير ذلك من معجزاته فيهاء کنزول الملائكة. 
للقتال معه» حتى رآهم العدو جهرة ورآهم ب بعض المسلمين. 

ومنها: جواز انتظار الإمام بقسم الغنائم إسلام الكفار ودخولهم فى الطاعة. فيرة ' 
عليهم غنائمهم وسبيهم» وفى هذا دليل لمن يقول: إن الغنيمة إنما تملك بالقسمة لا 
مجرد الاستيلاء عليهاء إذ لو ملكها السلمون بمجرد الاستيلاء لم يستأن بهم النبى كله 
رها لیم 

وفیه دلالة على أنه یستحق سلب جمیع من قتله. وان کنر و وقد ذکر أبو داود أن أب 
طلحة قتل یوم حنين عشرین رجا فأخذ آسلابهم).0) 





بو 
ار 


(۱) رواه أبو داود والدارمى بإسناد صحيح. ك 
() زاد المعاد (۳/ :٤۷۷‏ 450 ) بتصرف. ج ع ی 
(ملم 9 زودسے 





تجمعت قوات المسلمين فى أعقاب النصر الظفر الذى كتبه الله لهم فى معركة حنین؛ 
وتوجهوا بقيادة النبى ية إلى الطائف بهدف القضاء على فوات ثقيف التى فرت من 
حنين» وكانت فلول ثقيف بقيادة مالك بن عوف قد لات إلى حصونها المنيعة فى 
الطائف وجمعت ما يكفيها من المؤن الغذائية لعام کامل» وأغلقت أبوابها واتخذت كافة 
الإجراءات والاستعدادات التى تمكنها من مواجهة حصار طويل وواصلت ترميم 
احصون وتدعيمها إلى حين وصول طلائع المسلمين المتجهة نحوهم. 

# عن عبد الله بن غمرو قال:«حاصر رسول الله 5 أهل الطائف فلم ينل منهم شيا 
فقال: إنا قافلون إن شاء الله. قال اصحابه: ترجع ولم نفتتحه.... فقال لهم زسول الله 

4 اغدوا على القتال» فندوا عليه فاصابهم جراح» فقل لهم رسول له 7۳ إنا قافلون 
غدا. قال: فأعحبهم ذلك فضحك رسول الله 0 


قال النووی: معنى الحديث أنه 2 قصد الشفقة على أصحابه والرفق بهم بالرحیل 
عن الطائف لصعوبة أمره وشدة الكفار الذين فيه وتقويتهم بحصنهم مع أنه کل علم أو 
رجى أنه سيفتحه بعد هذا بلا مشقة كما جری؛ فلما رأی حرص أضحابه على المقام 
والحهاد أقام وجد فى القتال قلما أصابتهم الجراح رجع إلى ما كان قضده أولاً من 
الرفق بهم ففرحوا بذلك لا رآوا من الشقة الظاهرة» ولعلهم نظروا فعلموا أن رأى النبى 
35 أبرك وأنفع وأحمذ عاقبة وأصوب من رأيهم» فوافقوا على الرحيل وفرحواء 
فضحك النبى 5ة تعجبا من سرعة تغير رأيهم والله أعلم”". 


سای بلاج 
دسح يجري ايع 





(۱) ابن سعد فى الطبقات (۲/ ۱۵۸ وابن هشام فى السيرة (4/ .)109/1-107١‏ 
(۲) رواه مسلم (۱۲/ ۰۱۲۲ ۱۲۳) الجهاد والسير؛ والبخاری (۷/ 515) الغازی. 
(۳) شرح النووی على صحیح مسلم هامش (۱۲6/۱۲). 
.4 
جر ری ری 
سکم( 9وی 





وصل الحيش الإسلامى إلى الطائف فى حدود نهاية الأسبوع الثالث من شهر شوال» 
فباشروا إحكام الحصار حول حصون العدو مدة أسبوعين» وکان نزولهم آول الأمر قريب 
من حصون العدو وعلی مرمی سهامهم مما آدی إلى سقوط عدد من الشهداء وجرح عدد 
آخر منهم: 3 حول السلمون وعسکروا فى الوضع الذی بنی فيه السجد وکان 
القنال تراشقًا بالسهام فى آول الآمرء ثم استخدم المسلمون «الدبابة» بهدف الوصول إلى 
الأسوار وثقبها آمنین من السهام. ولكن ثقيفًا فطنت للامر فألقت عليهم قطع حديد 
ميحمأة ة أحرقت الدبابة وحين خرح التاتلون السلمون منها؛ ضربوهم بالسهام فقتلو | 
بعضهم... واستخدم السلمون المنجنيق لرمى التخصينات بالحجارة بهدف هدمها وإيقاع 
إصابات فى قوات العدو فى الوقت نفسه غير أن قلة هذه الالات وعدم وجود خبراء 
فى استعمالها وإجادة التهديف بها جعل أثرها محدودًا"». لذلك فقد وجد النبی ب أن 
أفضل وسيلة للضغط على ثقيف هی فى تهديد مواردها الاقتصادية الحيوية المتمثلة فى 
بساتينهاء فأمر ء4 بتحريق بساتين الأعناب والنخيل فى ضواحى الطایّف. ما كان له أثره 
الكبير فى کسر معنوياتهم. فناشدوا النبی 345 أن يدعها لله ولارحم فاستجاب لهم النبى 
.0 بعد أن تحقق الهدف الشود 0( ۱ 


من بلغ بسهم غله درجة غى الجنة 


# عن أبى نجیح عمرو بن عبسة السلمى رضى الله عنه قال: حاصرنا مع رسول الله 
له قصر الطائف» فسمعت رسول الله يك يقول: ( من بلغ بسهم فله درجة فى العنة). 
فبلغت يومئذ ستة عشر سهماء وسمعت رسول الله ب یقول: (من رمى بسهم فى: 
سبيل الله فهو عدل محررء ومن شاب شيبة فى سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة). 
(وأيما رجل أعتق.رجلاً مسلمًا فان الله عز وجل جاعل كل عظم من عظام. 
(۱) مسلم - الضحیح (75/9), أحمد ‏ السند (۳/ ۱۵۷ وانظر رأى الحافظ ابن کثیر - البداية والنهاية 
(۰)۳۹۲/۶ وابن هشام - السيرة (1۷۸/۲). 
(۲) أبن هشام . السيرة (۲/ 4۸۲-۶۷۸) بروابة أبن إسحاق. 
(۳) البیهقی - السئن الکبری (۹/ ۸4 والشافعی - کتاب الام (۳۲۲/۷). 
(1) نضرة النعيم (۳۸۱/۱). ۳ 
۱ رم 
چ ی 
(سک 0ن زونہ 


یرو الطاخت 











وفاء کل عظم بعظم وآیما امرآة مسلمة أعتقت امرأة مسلمت فان الله عز وجل - 
جاعل کل عظم من عظامها وفاء كل عظم من عظام محررها من النار)۱). 


القبى عل هلق كل عن نزل عن الخصئن 





| ونادى منادى النبى ##إٍعبيد الطائف قائلا: أيما عبد نزل من اخصن وخرج إلينا 

حر فنزل إليهم ثلاثة وعشرون عبداه منهم أبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفى» فأسلمواء 
فاعتتهم النبى یو ولم يعدهم إلى ثقيف بعد إسلامهم". غير أن كل ذلك لم يؤثر 
کثیرا فى عناد ثقیف التی صمدت بوجه الحصار ورغم ما واجهته من وابل السهام التی 
أمطرها بها المسلمون لينالوا بها درجة من الجنة وعادهم بها رسول الله : ۰5 وقد تمكنت 
نقيف من إيقاع إصابات شديدة بالمسلمين فقد كثرت الجراحات بينهم واستشهد منهم 
نا عشر شهيداء وكل ذلك مقابل ثلاثة قتلى فى صفوف ثقيف التى كانت متنعة 
باحصون والأسوار العالیة4(.)۳) 


وقال الحافظ: فى مرسل ابن الزبیر عند ابن آبي شيبة قال: لا حاصر النبى ةو لطاتف 
قال أصحابه: با رسول الله آحرقتنا نبال ثقيف ثقيف فادع الله علیهم» > قال «اللهم اهد ثقيعًا)0) 
وذكر آهل الغازی أن النبى یدنا استعصى عليه الحصن وكانوا قد أعدوا فيه ما يكفيهم 
خصار سنة ورموا على المسلمين سكك الحديد الحماة ورموهم بالنبل فأصابوا قوماء 
فاستشار نوفل بن معاوية الديلى فقال: هم تعلب فى جحر إن أقمث عليه آخذنه وان 
ترکته لم يضرك فرحل عنهم ۱ 


(۱) رواه ابو داود والترمذى والنسائى وأحمد (۱۱۳/4) والحاكم (4/0 - ۰) وقال صحيح عال» ولم 
بخر جاه ووافقه الذهبى. والحديث صحيح كما قالوا أخرجه بعضهم بطوله وبعضهم باختصار. 

(۲) البخارى ‏ الصحيح (۰)۱۲۹/۰ أحمد ‏ السند (۲۳۲/۱ أبن حجر فتح البارى (55/8)) الصنعانى 
- الصنف (۵/ ۳۰۱ ابن سعد الطبقات (۲/ »)١١۹_۱۵۸‏ وانظر ابن هشام ‏ السيرة (۲/ (Ae‏ 

(۳) البخاری - الصحیح (۸/ ۲۰ ابن هشام ‏ السيرة (۲/ ۶۸۲ /181). 


: (4) نضرة النعیم (۳۸۱/۱). ۱ 
(۵) رواه الترمذى (۳۹6۲) وأحمد (۳/ ۳۶۳ ورجاله ثقات. 3 
(5) فتم الباری (۷/ 1۶۱ ). 
تح البار جر ري 


لم (ن وہ 





دعسیم العنانم 


ولا عاد رسول الله 5 بعد رفع ا حصار عن الطاتف؛ مکث بال حعرانة بضع عشرة ليلة 
ا اسم اش بای بها ینبم عليه وقد هوازن تین فيحرزوا ما و 
ولكنه لم يحته أحد. فيد بقسمة الالء ليسكت التطلعین من رؤساء القبائل وأشر 
مكة» فكان المؤلفة قلوبهم أول من أعطى وحظى بالأنصبة المحولة0). 

# عن رافع بن خديج رضى الله عنه قال: «أعطى رسول الله ل أا سفيان بن 
حرب» وصفوان بن أمية» وعيينة بن حصنء والأقرع بن حابس كل إنسان منهم» مات من 
لاب وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس: 


أتجعل نهبى ونهب العبيد بيسن عيينة والافسرع 
فما كان بدر ولاحابس یفوفان مرداس:فى المجمع 
وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع 


قأل: 0 له ' رسول الله 3 مائة»(۲). 
رسول الله ب ب بوذ صفوان بن اة ما من ام ثم مائة. ثم ما ۱ 

قال این شهاس: حدثنى سعيد بن المسيب أن صفوآن قال والله! لقد أعطانى 
رسول ! لله نة ما أعطانى؛ وإنه لأبغض الناس إلى فما برح يعطينى حتى إنه لأحب 
الناس إل . 
أخرين: فكأتهم عتبوا عليه تال ای على اترا أخاف مد وج اکل قو 
إلى ما جمل الله فى تلوبهم ن ر دای منهم عمرو بن لب 
() الرحيق الختوم (ص 5 125-56). 


(۲) أخرجه مسلم (۱۰۹۰) الزكاة. م 


(۳) آخرجه مسلم (۲۳۱۳) الفضائل. 
رال ری 
لل (ج 9وہ 








رجالا. بلغ أن الذين ترك عتبواء فحمد اله ثم نی عليه ثم قال (أما بعده فوالله ! 
لأعطى الرجل والذى أدع أحب إلى من الذى أعطىء .ولكن أعطى توا لا أرى ف 
قلوبهم من الجزع والهلع» وأكل أقواما إلى ما جعل الله فى قلونهم من الغنى والخير» 
فيهم عمرو بن ثعلب)... قال عمرو: فوالله ما أحب أن لى بكلمة رسؤل الله ي جمر 
هم 
اس ره على اناس کات مهاه لكل جل أن من لل ولعي اه 
فإن كان فارسا أخذ اثنى عشر بعیرا وعشرين ومائة شاة. 

كانت هذه القسمة مبنية على سياسة حكيمة فإن فى الدنيا آقواما كثيرين يقادون إلى 
الحق من بطونهم» لا من عتولهم. > فکما تهدى الدواب إلى طريقها بحرمة برسيم تظل 
تمد إليها فمها حتى تدخل حظيرتها آملة» تكذلك هذه الاصناف من البشر تناج إلى 
فتون من الاغراء حتن تستانس بالایمان وتهش له . ۱ ۱ 


ذهب الناس بالشاة والبعير... وعاد الاتصار بالبشیر الندير ی ۱ ۳ 


ولا قسم النبى يي الغنائم ؛ بين الناس وجد الأنصار فى قلوبهم ورتوا وظنوا أن 
النبى ا نسیهم. .. فجمعهم الل ید كد ودار بينه وبینهم هذا 'الخوار الرقيق الى حمل 
القلب يبكى الدماء بدل الدموع. 
# عن آبی سعيد الخدرى رضی الله عنه قال: للا أعطى رسول الله يي ما أعط مد 
تلك العطاياء فى قريش وفى قبائل العرب» ولم يكن فى الانصار منها شىء وجد هذا 
الى من الانصار فى أنفسهم» حتى كثرت منهم القالة * حتى قال تائلهم: لقد لقى وال 
رسول الله ی قومه... فدخل عليه سعد بن عبادق فقال: با رسول الله إن هذا ان من 
الأنصار قد وجدوا عليك فى آنفسهم. > لا صنعت فى هذا الفیء الذی آضیت؛ قسمت 
فى قومك» وأعطیت عطایا عظامًا فى قبائل العرب. ولم يك فى هذا الى من الأنصار 





() أخرجه البخارى فى الغازی؛ ومسلم (۱۷۷۸) اججها والسیر ۱ 17 
(۲) فقه السيرة للغزالى (ص ۲۹۸ -۲۹۹). 
(۳) القالة: الكلام الردىء. DL a‏ 


SEES 





منها شیء. قال: (فأين أنت من ذلك يا سعد؟) قال: يا رسول الله ما آنا إلا من قومى» 
قال: (فاجمع لى قومك فى هذه الحظيرة)7). 

قال: فخرج سعد فجمع الأنصار فى تلك الحظيرة 5 قال: فجاء رجال من المهاجرين 
فتركهم فدخلوا» وجاء آخرون فردهم. . فلما اجتمعوا له أتاه سعد. فقال: قد اجتمع لك 
هذا الحى من الأنصارء فأتاهم رسول الله يي فحمد اللی وأثنى عليه با هو آهله ثم 
قال: (يا معشر الأنصار: ما قالة بلغتنى عنکم وجدة) وجدتموها على : فى أنفسكم؟ ألم 
آتکم ضلالا فهداكم الله وعالة( فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم!) قالوا: 
بلی» الله ورسوله آمن وأفضل. 

ثم قال: (آلا تجيبونى يا معشر الاتصار؟) قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله 
ول رسوله الن والفضل. قال كه : (آما والله لو شتتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم: أتيتنا 
مكذبًا فصدقناك ومخذو لا فنصرنالك» وطریدا فآویناك. وعائلاً فأسینال(*)؟.. فقال: 
وجدتم پا معشر الأنصار فى أنفسكم فى لعاعة) من الدنیا تألفت بها قومًا ليسلمواء 
ووكلتكم إلى إسلامكم ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعیره 
وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذی نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امراً 
من الأنصارء ولو سلك الناس شعًاء وسلكت الأنصار شعبا: لسلكت شعب الأنصارء 
اللهم ارحم الأنصارء وأبناء الآنصارء وأبناء أبناء الأنصار)0",.. 

# وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «إن أناسًا من الأنصار قالوا يوم حنين؛ 
حين آا الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء فطفق رسول الله بط رجالا 
من قریش. المائة من الإبل» فقالوا: يغفر الله لرسول الله يعطى قريشاء ويتركناء وسیوفنا ۱ 
(۱) الحظيرة: شبية الزريبة التى تصنع للإيل والماشية لتمنمهاء وتكف عنها العوادى. 
(۲) الموجدة: العتاب. 


(۳) عالة: جمع عائل: الفقیر. 

(۶) مخذولا: متروکا. 

(۵) آسيناك: آعطیناك حتی جعلناك کأحدنا. 

(0) لعاعة: بقلة خضراء ناعمة شبه بها زهرة الدنيا ونعیمها. 

(۷) آخرجه آحمد (۳/ ۸۷ ۷۷ ۸۱ واین جریر (۲/ ۰۳۹۰ ۰6۳٩۱‏ وعبد الرزاق فى الصتفت (۱۱/ 64 


وأبو يعلى كما فى مجمع الزوائد (۳۰/۱۰) وأسانيدهم صحیحق ابن کی فى.سيرته (114./5]: بن 
هشام فى السيرة | وسنده صحیم رف 
(۸) ما أفاء: ما غنم من هوازن بعد هزيمتهم. 0 0 


رم ری 
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تقطر من دمائهم | 


قال أنس بن مالك: فحدّث رسول الله ب مقالتهم. فأرسل إلى الأنصار فحمعهم 
فى قبة من آدم(۲). فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله كل فقال: (ما حديث بلغنى عنكم) 
فقال له فقهاء الأنصار: أما رءوسناء يا رسول لله! فلم يقولوا شيثًا. وأما ناس منا حديئة 
أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسوله. يعطى قريشا ويتركناء وسيوفنا تقطر من دمائهم! 
فقال رسول الله ی : (فانی آعطی رجالا حدينى عهد بکفر آتالفهم(۳. أما ترضون 
أن يذهب الناس بالأموال» وترجعون إلى رحالکم*) برسول الله ؟ فوالله! لا 
تتقلبون به خير ما ينقلبون به) فقالوا: يا رسول الله ! قد رضينا. قال: (فإتكم ستجدون 
أثرة شدیدة(*) فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله. فإنى على الحوض). قالوا: سنصبر 
قال آنس: فلم يصبروا . وفى لفظ آخر له: «قال: جمع رسول الله 6ا يك الأنصار نقال: 
(أفيكم أحد من غيركم؟ فقالوا: لا. إلا ابن أخت لناء فقال رسول الله يكل : إن ابن أخت 
القوم منهم). 
فقال: (إن قريشا حديث عهد بحاهلیة) ومصيبة. وإنى أردت أن آجبرهم( 
وأتألفهم. أما ترضون أن یرجع الناس بالدنياء وترجعون برسول الله إلى بيوتكم. لو 
سلكت الناس واديّاء وسلك الأنضار شعًا» لسلكت شعب الانصار)(٩).‏ 
9 وعن عبد الله بن زیذ رضى "الله عنه: "أن زسول الله ك :لما فتح حنینا قسم 
انم فأعطى الؤلقة قلوبهم» فبلغه أن الأنصار يحبون أن يصيبوا ما صاب الناس فقام 
رسول الله كله » فخطبهم» فحمد الله» وأثنى علیه ثم قال: (يا معشر الأنصارا ألم 


() أخرجه البخاری (4۳۳۱) الغازی» ومسلم (١١۲ /٠۰٥۹(‏ الزكاة. 

(۲) قبة من آدم: القبة من الخيام: بيت صغير مستدیر والادم الجلد. 

(۳) أتألفهم: أستمیل قلوبهم بالاحسان لیثبتوا على الاسلام رغبة فى المال. 

(4) رحالکم: منازلکم. 

(۵) أثرة شدیدة: الأثرة: الاستتثار: أى یستاثر علیکم ویفضل علیکم غير کم بغير حق. 
(5) حدیث عهد بحاهلیة: کانوا قريب عهد بحاهلية. أى أن زمانهم قريب من زمان الکفر. 


(۷) آجبرهم: أى آفعل معهم ما ینجبر به خاطرهم وینسیهم مصيبتهم. ۳ 
)٩(‏ آخرحه البخاری (۳۳۶) الغازی» (۱۰۵۹/ ۱۳۳) الرکاق... .. . و 
حر جه البحازی ری ومسلم / لز رم ري 
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سيرة الرسول جر 


أجدكم ضلالاً فهداكم الله بى” ؟ وعالة") ناکما الله بی ؟ ومتفرقين!") فجمعك الله 
بی) ویقولون: الله ورسوله آمن: فقال: (آلا تجیبونی؟) فقالوا: الله ورسوله أمن. فقال: 
(آما (نکم لو شئتم أن تقولوا کذا وکذا)» وکان من الأمر كذا وكذا» لأشیاء عددها. . 

فقال: (آلا ترضون أن يذهب الناس بالشاء(۳ والابل وتذهبون برسول الله ! إلى 
رحالکم؟ الآنصار شعار والناس دثار» ولولا الهجر 5 لکنت امراً من الانصارء ۰ 
سلك الناس وادیا وشعباء لسلكت وادی الأنصار وشعبهم. إنكم ستلقون بعدی 
فاصبروا حتى تلقونی على اموض)0:9) 


فمن يعدل ان لم يعد ل الله ورسو له سلج ۱ 


* عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: «فلما كان يوم حنين آثر رسول الله 
2 ناسا فى القسمة؛ فأعطى الأقرع بن خابس مائة من الإبل» وأعطى عبينة مثل ذلك 
وأعطى أناسا من أشراف العرب. وآثرهم پومتذ فى القسمة. فقال رجل: والله إن هذه 
(۱) عالة: أى فقر اء. ۱ 
(۲) متفرقين: متدايرين بعادی بعضکم بعضًا. 

(۳) الشاء: جمع شاة وهی الفنم. ۱ ۱ 
(۶) الأنصار شعار والناس دثار: قال أهل اللغة: الشعار الثوب ی بلى اجس والدثار فوقه وممناء الأتصار 
هم البطانة والخاصة والأصفياء و آلصق الناس بى من ساثر الناسن. 
(۵) آخرجه البخارى (4۳۳۱) الغازی» ومسلم 5٠ ۵٩(‏ الزكاة واللفظ لمسلم. . 
(5) قال الحافظ ابن حجر: وفى المدیث من الفوائد غير ما تقدم: إقامة الحجة على المخصم» وإفحامه بالحق عند 
الحاجة لیم وحسن أدب الأنصار فى تركهم المحاؤرة والمبالغة فى الحياء» وبين أن الذى نقل عنهم با 

كان عن شبانهم لا عن شیوخهم وكهولهم. 0 

وفيه مناقب عظیمة لهم ما اشتمل من ثناء الرسول البالغ عليه وأن الكبير ينه الصغير على ما يفل عه" 

ويوضح له وجه الشبهة لبرجع إلى احق وفيه المعاتبة واشتعطاف المعائب وإعتابه عن عتبه بإقامة جبعة من | 

عقب عليه والاعتذار والاعتراف. :م 

وفيه علم من أعلام النبوة لقوله: استلقون بعدی أثرة» فكان كما قال: وقد قال الزهرى فی روايته عن . 

أنس فى اخر احدیث:«قال أنس فلم يصبروا ؛ وفيه أن للإمام تفضيل بعض الناس على بعض فى مسار 

الفیء: وأن له أن يعطى الغنى منه للمصلحت وأن من طلب حقه من الدنيا لا عتب عليه فى ذلك.. 

وفيه مشروعية الخطبة عند الأمر الذى يحدث سوا كان خاصًا أم حاماء ری نسلية من فاته ىء من ادن 

ما حصل له من ثواب الآخرة» والحض على طلب الهدية والألفة والفتی وژن المبة .لله ورسوله على 

الإطلاق» وتقديم جانب الآخرة على الدنياء والصبر عما فات منها ليدخر ذلك لصاحيه.فى الآخرة؛ : 

والآخرة خير وأبقی» [قتح الباری(۸/ 0۲)]. ۱ َم 


چ ی 
کم( ۵وی 





لقسمة ما عدل فيهاء وما أريد فيها وجه الله. 


قأل: فلت * والله | لأخبرن رسول الله 56 ین. قال فأنيته. فأخبرته ما قال قال : تغير 
رم الله موسي» قد أوذى بأكثر من هذا فصير) قال لت لا جرم لا أرقع له ده 
حديعًا)217. 


الأعرابى الذى رقض بشرى رسول الله عة 


٭ عن أبى موسی الأشعرى رضى الله عنه قال: «كنت عند النبى بي وهو.نازل 
باخعرانة بين مكة والدينة ومعه بلال. فأنی النبى كَل أعرابى» فقال: آلا تنحز لى ما 
وعدتنى؟ فقال له: (أبشر). فقال: قد أكثرت على من أبشر. فأقبل على أبى موسى 
وبلال كهئة الغضبان فقال: (رد الشرىء فاقبلا أنتما). "قالا: قبلنا. ثم دغا بقدح. فيه ماء 
فغسل يديه ووجهه فيه. ومح فيه ثم قال: اشربا منه. وأفرغا على وجوهكما وتحوركما 
وأبشراء ا الخ شا فنادت م صلمة من دراه الستر أن أفضلا لأمكماء فافضلا 
لها منه طائمة 


قدوم ود هوازق ‏ 


وبعد قسمة الغنائم قدم وقد من هوازن يعلن إسلامهم : وبلنمس من رسول الله رد 
أموالهم وذراريهم عليهم. فخيرهم بين الأموال والسبى فاختاروا السبى» فب فجمع النبى 4ة 
السلمین وخطب فیهم. وقال إنه يريد أن يرد السبی لهوازن. 5 ۱ ۱ 
# من حديث مروان بن الحكم والسور بن مخرمة: أن رسول له ام جين جاهه 

وفد هوازن مسلمین؛ فسألوه أن يرد الیهم آموالهم وسبيهم» فقال لهم رسول الله : ۳ 
(معى من ترون وأحب الحديث إلى [صدقه فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبی واما 
الال. وقد كنت استأنيت بكم) وكان أنظرهم رسول الد يي بضع عشرة ليلة حين قفل 
من الطاتف فلما تبين لهم أن رسول الله # غير راد البهم إلا إحدى الطائفتين. قالوا: 











فإنا نختار سبینا. 
)١(‏ أخرجه الخارى (۳۳۲) الغازی» ومسلم )١١517(‏ الزكاة واللفظ لمسلم.٠.‏ 0 
(۲) اخ حه الیخاری (۶۳۲۸) الغازی (۲۹۷) فضائا الصحانة. . 
حر حه البخارى زی» ومسلم ثل ۳۳ 
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سيرة الربيول عق ١‏ 








ققام رسول الله ول فى السلمین. فأئنى على الله ما هو أهله ثم قال: (أما بعد فإن 
إخوانكم قد جاءونا تائبين ل» وإنى قد رأيت أن آرد إليهم سبیهم فمن أحب منكم أن 
يطيب ذلك فليفعل» ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما 
يفىء الله علينا فلیفعل). فقال الناس: قد طبنا بذلك يا رسول الله. فقال رسول الله يق : 
(إنا لا ندرى من أذن منكم فى ذلك ممن لم يأذن. فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم 
أمركم)؛ فرجع الناس؛ فکلمهم عرفاژهم ثم رجعوا إلى رسول الله 5ة فأخجروه هم 
قد طیبوا وآذنوا... هذا الذی بلغنی عن سبی هوازن»(۱). 

وفى رواية: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: اشهدت رسول الله 25 :يوم 
حنین» وجاءته وفود هوازن فقالوا: يا محمد انا آصا () وعشيرة» فمن علينا مر الله 
عليك. فإنه قد نزل بنا من البلاء ما لا يخفى عليك» فقال: (اختاروا بين نسائكم 
وآموالكم وأبنائكم) فقالوا: خيرتنا بين آحسابنا وأموالنا تختار أبناءناء فقال: (ما كان لی 
ولبنى عبد المطلب» فهو لكي فإذا صلبت الظهر قولوا: إنا نستشفع برسول الله على 
المؤمنين؛ وبالمؤمنين على رسول الله به فى نسائنا وأبنائنا). 5۹ 

قال: ففعلواء فقال رسول الله وك ناما ای ولي عبد الطاب فهو کم وا 
المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله بي وقالت الأنصار مثل ذلك. وقال عبيئة بن 
بدر: : آما ما كان لی ولبنى فزارة فلاء وقال الاقرع ؛ بن حابس: أما آنا وتو ميم فلاء ول 
عباس بن مرداس: أما أنا ونو سليم فلا ۱ 

فقال الحيان: كذبت بل هو لرسول الله بي . فقال رسول الله يل : (يا أيها الناس ردوا 


علیهم نساءهم وآبناءهی فمن مسك بشبی ء من الفیء فله علينا سته ۶ فرائض مر من أول 








ات 


وفی رواية: #فردوا على الناس أبناءهم ونساء‌هم ثم رکب راحلته وتعلق به ناس 
یقولون: اقسم علینا فيئنا بينناء حتی ألحئوه إلى سمرة(۳) فیخطفت رداءه» فقال: (يا 1 
الناس ردوا على ردائی» فوالله لوكان لكم بعدد شحر تهامة نعم لقسبمته بتکم م 
تلقونى بخيلاً ولا جبانًا ولا كذوبًا). 


)١(‏ آخرجه البخاری (4۳۱۸ ۰ للغازی. 
(۲) انا أصل: بريدون أن رسول الله استرضع فى بنى سعد ون هم الرضاع خليمة السعدية 
(۳) سمرة: ضرب من شجر الطلح له شوك. 1 ۱ رم 


A 
مرو‎ (( 





۱ ثم دنا من بعيره. فاخذ وبرة من سنامهء فجعلها بين أصابعه السبابة والوسطی ثم 
رفعهاء فقال: (يا آبها الناس ليس لى من هذا الفیء ولا هذه إلا باخمس, والخمس 
ار > فردوا الخياط والخیط » فان الغلول یکون على أهله يوم القيامة عارا و ونارا 


فقام رجل معه كبة من شعر فقال: إنى أخذت هذه أصلح بها بردعة بعير لى دبر» 
قال: (أما ما كان لى ولبنی عبد المطلب فهو لك)» فقال الرجل: يا رسول الله أما إذ 
بلغت ما أرى فلا أرب لى بها ونبذها). 


گان اسلام (غوازن) تصدرا 


ولقد كان إسلام هوازن نصر؟ آخر كتبه الله للمسلمین سر به النبى يك فسالهم عن 
زعيمهم مالك بن عوف ووعدهم برد أهله وأمواله عليه وبإكرامه بمائة من الابل إن قدم 
عليه مسلماء > فأسلم وحسن اسلامه وقاتل الشرکین فى الطائف وضیق علیهم. وقد 
أسلم بعد ذلك بعض زعماء ثقيف أمثال عروة بن مسعود الثقفى الذى لحق بالتبی بل 
فى طريق الدينة فأسلم على يديه وعاد إلى الطائف يدعو إلى ال سلام» ویوذن من على 
سطح منزله فرماه بعضص س الشركين تایه ودفن بناء على وصيته مع شهداء السلمين 
أثناء حصار الطائف(۲) 


ها ای قيلة ي تقد تر إسلاهم إلى م بعد عودة ی من غزوة وا 
وسنعرض لذلك فى حينه إن شاء الله "۳ 


همق اذنبی عل من السمعراذة 


۰ د م ۱ ۶ 

# عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: (اعتمر رسول الله ئ أربع عمر» عمرة 
الجديبية والغانية حين تواطئوا على عمرة من فابل » والثالنة من اخعرانة والرابعة التى 
قرن مع حجحته) 0( 
)١(‏ قال الهیئمی فى الجمع: (5/ ۰۱۸۷ ۱۸۸) رواه أبو داود باختصار کثیر: ورواه حمد» ورجال أحمد 

آسانیده تقات. و جسته الحافظ ابن حجر فى الفتح (TEA)‏ وهو كما قال الحافظ. 
(۲) البداية والنهاية (۵/ ۲۹). ۱ ۱ 57 
(۳) نضرة النعيم (۱/ ۳۸6). ۱ 4 
() رواه آحمد (۲۲۱۱) و التر مذی »)۸1١(‏ وآبو داود (۱۹۹۲ وسنده صحیح. ۱ جر ری 
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# وعن آنس رصی الله عنه قال: «اعتمر رسول الله ية آربع عمر كلهن فى ذى 
القعدة ة الا التی كانت مع ححته عمرة من الخدنبية فى دی القعدة وعمرة من العام 
القبل فى ذى القعدة. وعمرة ٠‏ من اتعرانة حيث قسم غنائم حنين فى ذى القعدة» وعمرة 
مع حححته)(1). 

* وعن يعلى بن منبه رضى الله عنه قال: (جاء رجل إلى النبى ية » وهو بالجعرانة . 
وعليه جبة» وعليها خلوق. أو قال: أثر صفرت فقال: كيف تأمرنی أصنع فى عمرتئ؟ 
قال: وأنزل على النبى : ين الوحى؛ فستر بئوب» وكان (يعلى) يقول: وددت أنى آری . 
النبى ينه ۰ وقد أنزل الوحی عليه فقال: : فرفع عمر طرف الثوب عنه» فنظرت (لیه» فاذاً ‏ 
له غطيط «قال» وأحسبه كغطيط البکر ؛ فلم سری عنه قال (آين السائل عن عرق 
غسل عنك الصنرة؛ أو قال أ لوق واخلع عنك جبتك» واصنع فى عمرتك ما أت 
صانع فى ححتك). ۱ اا ۱ ل 

قال: وآنی ی النى يي رجل قد عض رجلا فانتزع يذه» فسقطت ثنيتا الذى عضه قال 
نأبطلها التبى بن وقال [أردت أن تقضعه كما يقضم الفحل)”" (۳( 


درس لا يتسى 


ولما عاد النبى - تي إلى المدينة آرسل بعض أصحابه لمع الصدقات من الأغرات - 
ودلك فى السنة ال تاسعة للهحرة - وکان من بين هؤلاء. الذين ذهبوا مع الضدقات: 
۳ بن اللتبية الازدى؛ اولع فى مر سنمرنه من سياق اشدیث فقام ی ت يعلمه ویم م 





(۱) سبق تخريحه. 

3 أخرجه البخاری (4۹۸۵) فضائل القرآن: ومسلم ( ۰ ال ا ۱ 

(۲) وأخرج مسلم عن نافع قال: ذكر عند ابن عفر رضى الله عنهما عمرة رسول الله من معا م 
يعتمر منهاء وهذ! الذى آثبته غيرهما والمثبت مقدم على النافى. 
قال النووى: هذا محمول على نفى علمه أى أنه لم بعلم بذلك» وقد ثيت أن النبى بل اعتمر' من 
مرا والإثبات مقدم على النفى لا فيه من زيادة العل وقد دکر مسلم فی كاب اليج اعتمار ی 

من الجعرانة عام حنين من رواية آنس رضی الله عنه». 

ووجه الخفاء فى القضية ما جاء فى حديث مح در الکعبی: «أن رسول الله حرج ليلا معتعراه فدخل مكة ۱ 
لیل فقضی عمرته ثم خرج من لیلته» فأصبح بالجعرانة کبائت» إلى آخر الحاديك» وفيه: اومن أجل ذلك 1 
حغيت عمرته على الناسن». 


کے 


200 (لفری 
کے ن رزوی 


الل ا ER‏ ا وی سس 





# عن أبى حميد الساعدى رضى الله عنه قال: «(استعمل رسول الله َي رخلاً من 
الازد يقال له ابن اللتبية على.الصدقة» فلما قدم قال: هذا لكي وهذا أهدى لی» فقا 
رسول الله ية على المنبر» فحمد اللی وأثنى عليه وقال: (ما بال عامل آبعثه فيقول: هذا 
لكمء وهذا آهدی لی آفلا قعد فى بيت أبيه أو بيت أمه حتى ينظر آبهدی إليه أم لا 
والذى نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على 
عنقه إن كان ¿ بعیرا له رغاء» أو بقرة لها خوان أو شاة تيعر)» ثم رفع يديه حتی رای 
عفرتى إبطيه» ثم قال: (اللهم هل بلّغت. .. مرتین)۱7*. ۱ 


سلام (عدی بن حاتم الطافی) ۱ 


عن أبى عبيدة بن خذيفة عن رجل قال قلت لعدى بن حانم: حاديث بلغنى عنك 
أحب أن أسمعه منك قال نعمء لما بلغنى خروج رسول الله : 5 کرهت. حرو وجه کراهیة 
شديدة فخرجت حتى وقعت ناحية الروم - وفی رواية حتی قدمت على قيصر - فکرهت 
مکانی ذلك آشد من کراهیتی ثروجه فقلت والله لو أتيت هذا الرجل» فان كان کاذیاه 
لم یضرنی» وإن ۽ کان صادقًا علمت» قال: فقدمت. فأتيتةة فلما قدمت» قال آلتاس: عدى 
ابن حاتی قال: فدخلت على رسول الله بل فقال لى «يا عدی بن حاتم أسلم تسلم» 
ثلاثاء قال إنى على دين قال: «أنا أعلم بدينك منك»» فقلت: أنت أعلم بدينى منى؟ 
قال: «نعم ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك؟». قلت بلی قال: «فإن هذا لا 
يحل لك فى دينك». قال فلم يعد أن قالها فتواضعت لها فقال: «آما إنى اعلم الذى 
يمنعك من الاسلام. تقول نما اتبعه ضعفة الناس» ومن لا قوة له» وقد رمتهم العرب. 
آتعرف الخيرة؟) قلت: لم أرهاء وقد سمعت بها قال: «فوالذى نفسى بيده ليتمن الله 
هلا الامر حتی تحرج الظعينة من احير ة» حتی تطوف بالبيت فی غير جوار احد 
وليفتحن كنوز كسرى بن هرمز قال: قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: «نعم كسرى بن 
هرمز» وليبذلن الال حتى لا يقبله آحد». قال عدى: فهذه الظعينة تخرح من اخيرة 
فتطوف بالبيت فى غير جوار ولقد كنت فيمن 35 كنوز كسرى بن هرمنء والذى 
نفسى بيده لتکونن الثالثة لأن رسول الله قد قالها. ۱ 


# وفی رواية: قال عدی:. وجلست بين يديه» فحمد الله وتو عليه ثم قال: لاما 


م 


نس 2 
(۱) أخرجه البخارى )٩۲۵(‏ الجمعة؛ ومسلم (1945) الإمارة. ٠.‏ ج ی 


لم د 9وی 





3 55 سيرة الرسول يك 
يفرا؛ أشرك آن تقول: له لب هل تعلم من إله سوى الله؟» قال: قلت: لا قال ۱ 
ثم تكلم ساعة» : نم قال: «إنما تفر أن يقال: الله آكبر» وهل تعلم شيئًا أكبر من الله؟» 
قال: قلت: ل۷). ۱ 


اراد والآشار اللابماتياة 





قال الامام ابن القيم ‏ رحمه الله عن الفوائد الا الإيمانية المستفادة من غزوة 
الطائف: ۱ 

ومنها: جوا غزو الرجل وأهلً مه فان لب ! کان مه فى هذه الغزوة آم سا 
وزینب. ۱ ۱ 


من التساء والذرية. 


ومنها جواز قطع شجر الكفار إذا كان ذلك یضعفهم ویفیظهم. وهو أنكى هم 

ونيا نا ها مرو با متا ۱ 

وعن الشعبی» عن رجل من ثقيف قال: سألنا رسول الله ۶ # أن برد علينا أبا بكرف 
وكان عبدا لنا أتى رسول الله ۲ َه وهو محاصر ثقيفاء فأسلم» فأ أن برد علا . فقال: 
اهو طليق الله ثم طلیق رسوله»» فلم يرده علينا. قال ابن المنذر: وهدا ۲ 
يحفظ عنه من آهل العلم. 

ومنها: آن الم مام إدا حاصر حصيًاء ولم یفتح عليه ا فی 
الرحیل عنه؛ لم یلزمه مصابرته» وجاز تاتصین ع ع ابا 
مصلحة راجحة على مفسدتها . 

ومنها: أنه أحرم من ال حعرانة بعمرق ركان داخلا إلى مك وهذه هى الستة من دخلا 
من طریق الطائف وما یلیه وأما ما يفعله كثير تمن لا علم عندهم من من الخروج من 
إلى الجعرانة ليحرم منه بعمرة ثم برجع إليهاء فهذا لم يفعله رسول الله » ولا أحد 

من أصحابه ألبتة ولا استحبه أحد من أهل العلمء وإنما يفعله عوام الناس. 





(۱) رواه أحمد (5/ ۵۳۷۷ ۳۷۸ والحاكم (۶/ ۰۵۱۸ ۵۱۹) وإسناده حسن.. 
(۲) رواه آحمد (۶/ ۰۱۸ ۳۱۰) ورجاله ثقات. ۱ 


۳ GD. 
(م طخ 9وی‎ 
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ومنها: استجابة الله لرسوله : دعاءه لنقيف أن يهديهم» ويأتى به وقد حاريوه 
وقاتلوه» وقتلوا جماعة من أصحابه. وقتلوا رسول رسوله الذى أرسله إليهم يدعوهم 
إلى الله ومع هذا كله فدعا لهم ولم بلع علیهم وهذا من كمأل رآفته» ورحمته» 
ونصيحته ضلوات الله وسلامه عليه. 

ومنها: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإيطالها 
یوم واحدا فانها شعائر الکفر والشرك وهی اعظم المنكرات» فلا يجوز الاقرار علیها 
مع القدرة البتة وهذا حکم الشاهد التى بنيت على القبور التى اتخذت آوانا وطواغیت 
تعبد من دون اللهء والاححار التی تقصد للتعظیم والتبرك والنذر والتقیلی لا بحوز 
[بقاء شىء منها على وجه الأرض ی مع القدرة على إزالته» وکثیر منها بمنزلة اللات 
والعزى» ومناة الثالثة الاخری, أو أعظم شر كا عندهاء وبها» والله الستعان). 


۳ بر امآ 
اي 4 
غاد 4 


(۱) زاد العاد (۵۰5۱۵۰۳/۳) بتصرف. 17 


ری 
كم( 9وس 





سيرة الرسول عة 





وكانت فى شهر رجب سنة تسع» قال ابن إسحاق:وكانت فى زمن عر من الناس؛ 
وجذب من البلاد وحين طابت التمار» والناس يحبولن المقام :فى ثمارهم وظلالهم 
ويكرهون شخوصهم على تلك اخال» وكان رسول الله . 3 ب فلما یخرج فى غزوة إلا 
کنی عنهاء وو وری بغيرهاء إلا ما كان من غزوة تبوك؛ لبعد الشقة. وشدة الزمان(۰۱. 


كانت غزوة تبوك استجابة إيمانية لطريضة التجهاد 


أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بجهاد أهل الكتاب» كما أمرهم بجهاد المشركين؛ 
وخلافًا ما حصل مع المشركين الذين لا يقبل منهم إلا الدخول فى الإسلام أو أن يأذنوا 
بقتال» فإن أهل الكتاب لهم حق الاحتفاظ بدينهم إذا ما اعترفوا بالسيادة لدولة الإسلام 
وأدوا الجزية عن يد وهم صاغرون قال تعالى: 8 قَاتلُوا ادن لا بمتون باللّه ولا باليوم 
الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الّدين أوتوا الکتاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ‏ [التوبة:ة؟]. 

وهكذا فقد كانت غروة موك استحاية يمانية لفريضة الجهاد حيث كان الروم أقرب 
الناس إلى ديار الاسلام ولذلك فانهم آولی الناس بالدعوة). وقد قال تعالی: یا یا 
الذي آمنو! قاتلوا دين يلونكم من الكفار ولیجدوا فيكم غلظة واعلموا أن | اله مع المتفین 4 
[التوبة:۳(۲۱۲۳) وهكذاء فبعد القضاء على الوثنية فى جزيرة العرب» وإجلاء يهود من 
المدينة وغيرهاء كان على المسلمين أن يقاتلوا أهل الكتاب من النصارى الذين كانوا 


0 زا المعاد 0017/13 
بالدعوة بهم ا ۳۹ أهله) یدای ۲ ۳۹ ؟/ 6). ۳ 
۱ لقربهم لی الرسلام و 37 
(۳) تفسیر الطری (4۷۱/۱۱. 


ںی فی 
(سکس دن کروی 





یقنطون على الشارف الشمالية الغربية من جزيرة العرب» حیث كانت المنطقة التی تو جه ۱ 
الها الرسول فى هذه الغزوة من ديار قضاعة وهی خاضعة لستلطان الإمبراطورية 
الیر نطية (الروم)'. 


الأخبارالعامةء عن استعاذاد د الرومان ‏ 


. وكانت. الأنياء تترامى إلى المدينة بإعداد الرومان للقيام بغر وة : حاسمة ضد المسلمين: 
حتى كان الخوف يتسورهم كل حین» لا يسمعون صوتا غير معتاد إلا ویظنونه زحف 
الرومان» ويظهر ذلك جلي ما وقع لعمر بن الخطابء فقد كان النبى جي آلی.من نبا 
E‏ 0 

حقيقة الأمر فى بدايته» فظنوا أن النبى يت طلقهن» فسرى فيهم الهم والحزن والقلق. 
يقول عمر بن التطاب - وه يزوى هذه القصة -: وكان لى صاحب من الأنضآر إذا 
غبت آتانی تابر و إذا غاب كنت آتيه آنا بالخبر - - وكانا يسكنان فى عوالئ المديئة. 
بتناوبان إلى النبى كك ونحن تتخوف ملكا من ملوك غسان: ذكر لا هرید أن يسير لا 
فقد امتلت صدورنا منه فادا صأخبی الأتصاری يدق البات فقال: تج افتخ» فقلت 
جاء الغساتى؟ فقال: بل أشد من ذلك» اعتزل رشول الله :1 ها آزواجه.. ١‏ الحديخ ٠.)‏ 


وفى لفظ آخر (آنه قال): وکنا تحدثنا أن آل غسان تنعل النعال لزونا فتزل صاحبى 
يوم نوبته, فرجع عشاء» فضرب باپی ضربا شديداء وقال: : آنائم هو؟ ففزعت» فخرجت 
إليه» وقال: خدث أمر عظیم فقلت: ما هنو؟ أجاءت غسان قال: لا بل أغظم منه 
واظول طلق رسول الله جك نساءه. .. انلعدیت(۳). 

وهذا يدل على خطورة الوقف الذى كان بواجهه السلمون بالنسبة إلى الرومان. 
ويزيد ذلك تأكدا ما فعله المنافقون حینما نقلت إلى المدينة أخبار اعداد الرومان: فبرغم 

ما رآه هؤلاء المنافقون من نجاح رسول الله یز فى كل اليادین وأنه لا وجل من سلطائه 
على ظهر الأرض» بل يذيب كل ما يعترض فى طريقه من عوائق ؛ برغم هذا گله طفق 
هؤلاء المنافقون يأملون فى تحقق ما كانوا يخفونه فى صدورهمء وما كانوا يتريصونه من 


(۱) نضرة النعيم (۱/ ۳۸۷). 
(۲) آخرجه البخاری (۶۹۱۳)؛ ومسلم (۱6۷۹) وأحمد (4۸/۱) من حدیث عتمز ین الطاب 
(۳( خر مجه البخاری (A4)‏ وسلم )£( ۶۷۹ ۰۱ والترمدی ۳۳۱۵ " والتشاثت ONY 9Ê‏ و خم ان 


(۳۳/۱) مطولا ومختصرا. رف 
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الشر باله سلام وأهله. ونظرا ۳ ی قرب شق آمالهم 1 أنشأوا وكرة للدس والتآس فی 
صورة مسحل» ل آسسوه بو وتفريقًا ب بين المؤمنين 0 
ا ود او ب 
یلتفتوا إلى من يرده ويصدر عنه» فيصير وكرة مأمونة لهؤلاء المنافقين ولرفقائهم فى 
الخارج. ولكن رسول الله ي أخر الصلاة فيه - إلى قفوله من الغزوة ‏ لشغله بالجهاز 
ففشلوا فى مرامهم وفضحهم الله» حتى قام الرسول ال ا 
الغزو بدل أن يصلى فیه؟. 


الس 2 یام که ايز 2 ارو روم 


د قال ابن إسحاق: «إن رسول الله ع أمر ا ا الروم. وذلك فی ۱ 
زاھ ع ااه ا من اس > وجدب من البلاده وحين طابت الثمار والناس 
يحبون القام فى ثمارهم وظلالهم» ویکرهون الشخوص على الحال من الزمان الذى هم ۱ 
عليه وکان رسول الله 8 قلما يخرج فى غزو إلا كنى عنهاء وأخبر أنه يريد غير الوجه 
الذی بصمد) له إلا ما كان من غروة تبوك فانه بینها للناس. لبعد الشقة». وشدة 
الزمان» وكثرة العدو ا و ليتأهب سس لذلك أهبته» فأمر 0 بالجهازه 
وأخبرهم أنه . بريد الروم». 


# عن کعب بن مالك - رضی الله عنه _ قال" «کان رسول الله ٤‏ ب قلما يريد غزوة 
)£( 





روه الور بغيرهاء حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله کل فی جر شديد؛ 
استقبل سفرا بعیدا ومفازا*» استقبل غزو عدد كثيرء فحلال") للمسلمين أمرهم ليتأهبوا 
آهبة) عدوهم. آخبرهم بوجهه الذى يريد»0”. 


(۱) الرحيق المختوم (ص155 -/571). 
(۲) بصمد: يقصد. 


اللا ا ار 

)٤(‏ رن أوهم بغيرها. 

(6) المفاز: الفلاة التى لا ماء فيها. ارا 
(5) جلا: أوضح لهم أمرهم. 2م42 


(۷) الأهبة: أخذ ما يحتاجون إليه فى سفرهم. ٠‏ . 
(۸) آخرجه البخاری e‏ تسیل ( ۲۷ التوية. OOD‏ 
IS‏ 





ولقد دعا النبى ب الصحابة إلى الإنفاق على هذه الغروة نظراً لكثرة المشاركين فیها؛ 
وبعد السافة التى كان على الجيش أن يقطعهاء ووعد النافقین بعظم الأجز من الله 
سبحانه وتعالى» فسارع أغلب الصحابة إلى المشاركة فى توفير الأموال المطلوبة كل 
حسب مقدرته» وكان عثمان بن عفان أكثر المنفقين على جيش العسرة استحابة لقول ' 
النبى ع «من جهر جیثی العسرة فله الحنة» وتواترت الأخبار الصحيحة بن عثمان بن 
عفان قد تحمل نفقات جيش العسرة, فلقد سارع بتقديم ألف ديتار فى بداية 
الاستعدادات صبها فى حجر النبى غل 20١‏ كما اقدم أموالاً أخرى تتمثل فى الجمال 
والعدد التى يحتاج إليها فى نقل اليش وا حرب). 

# عن عبد الرحمن بن سمرة ‏ رضی الله عنه ب قال* «جاء عثمان بن عفان إلى التي 
ييه بألف دينار فى ثوبه حين جهر النبى كله جر جيش العسرة قال: قصبها فى ححر النبی د 
فجعل النبى يع يقلبها بيده ويقول: رما صر ابن عفان ما عمل بعد اليوم يرددها 

# وجاء عبد الرحمن بن عوف بمائتى أوقية فضة» وجاء أبو بكر بماله كله. ولم يترك 
لأهله إلا الله ورسوله» وكانت أربعة آلاف درهم وهو ول من جاء بصدقته وجاء عمر 
بنصف ماله وجاء العباس مال کثیر» وجاء طلحة وسعد بن عبادة ومحمد بن مسلمةع 
كلهم جاءوا عال» وحاء عاصم بن عدى بتسعین وسقا من لدم وتتايع الناس 
سکره ی کان مه مق أو نين لم يكن يسا وا 

بعثت النساء ما قدرن عليه من مسك. ومعاضد. وخلاخل» وقرط» وخواتم. 


ولم يمسك آحد يده ولم ببخل بماله إلا النانمقون. 


mms a‏ ماود 


(۱) البخاری - الصحيح (4/ ۱۱) (كتاب الوصايا)» فتح البارى (5/ »)۳١١‏ أحمد- المستد (0/ .)٠۴‏ 
(۲) الترمذی - السن (۱۳/ ۱6۳ - 6۱۵6 الحاكم ‏ المستدرك (۱۰۲/۳). 
(۳) رواه الترمڈی ۳۷۰۱۱ وأحمد (ه/ ۲۳ والحاكم (۱۰۲/۳) وصححه ووافقه الذهبى. 
ع يجري 
ھل د (بزو ميس 


سني 
E‏ ی ۱ ١‏ په 
۳ اي سیر ثم ع مسا 
شی ی ا اسا 
8 ا تع # ل جو ی "لاي وه اس زر لسسع ا وت اهو الايد ال الع عل اوم 1 ۱ 2 وو ی 0 





الدين يامزون الطوعین من الومنین 


# عن آبی مسعود الاتصاری - رضی الله عنه ‏ قال: « أمرنا بالصدقة كنا نتحامل» 


فحاء أبو عقيل دنب صاعء وجاء انسان با کثر من و فقال النافقون: إن الله لغنى عن 


صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رئاء فدالت: ه الذين بلمزون الملوعين من المت مین في 
الصدقات و الذین 0 يجدون إلا جهدهم: ی [التو بة ۳۷/۹ 


لق كتيت فى الزكاة ا له 


* وأما علبة بن زيد فخرج من الليل فصلی من ليلته ما شاء الله ثم بکی» وقال: 


اللهم إنك قد أمرت بالجهاد. ورغبت قیه» ثم لم تجعل عندی ما أتقوى به مع رسول الله" . 


التصدق هذه الليلة؟) فلم يقم آحد. ثم قال: (آين المتصدق فليقم) فقام إليه فأخبره فقال: 


رسول الله : (آشر فوالذی نفسی بيده لقد كتبت فى الزكاة التقبلة)۰۳7. 


اعذار الناهفقین 


ولقد نجم النفاق فى المدينة واستعلن بشأن هذه الغزوة «وقال قوم من النافقین بعضهم . 
لبعض : لا تنفروا فى ار زهادة ذ في الجهادء وشكا فى احق وارجافا!") برسول الله 85 
فآنرل الله تعالى ذ فیهم: # ولو لا تغررا في الحر قل نار جهنم شد حرا و كانوا هرن 


چم فل ده ولببكوا كثيرا جزاء بما کانوا یکسبون ‏ [العوية:1/ - ۲۸۲ 

۱ وذلك أن اشروج فى غزوة تبوك كان فى شدة ار عند طیب الظلال والتمار فا 
قالوا: © لا تفروا في الحر : * قال الله تعالى لرسوله 5 : فل 4 4 لهم نار جهنم التى 
تصيرون إليها بمخالفتكم : #أشد حرا : * ما فررتم منه من الحر بل ظآشد حرا © من النار 


)١(‏ آخرجه البخارى (4554) التفسير » ومسلم (۱۰۱۸) الزكاة. 


() حديث مح ورد م وموصولا كما تال الحافظ ابن حجر فى ا الإصابة: 6۹۳/19 ن حلایت 


عن ارج لاي 


+ 


ھل ن زو ںی 





غروم تيوك 


كما روى الإمام مالك عن أبى هريرة أن رسول الله ی قال: [«نار بنى آدم التى توقدونها 
جزء من سبعين جزء من نار جهنم»] فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية فقال «فضلت 
عليها بتسعة وستين جزء»] أخرجاه فى الصحيحين. 
وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله َي [إن أهون آهل النار عذابا يوم القيامة 

لن له نعلان وشراكان من نار جهنم يغلى منهما دماغه كما يغلى الرجل» لا يرى أن 
أحدا من أهل النار آشد عذابا منه وإنه أهونهم عذابًا] أخرجاه فى الصحیحین(). 

# وحين عرض النبی بي على الجد بن قيس آحد بن سلمة المشاركة فى جهاد الروم» 
اعتذر عن ذلك تحت ستار اخوف من الفتنة بسبب شدة ولعه بالنساء وقال: «وإنى 
أخشى إن رأيت نساء بنى الأصفر آلا أصبر» فأعرض عنه رسول الله لي وقال:«قد 
أذنت لك»» وفه نزلت الآية: ظ ومنهم من يقول ادن لي ولا تفتي ألا في الفسة سقطوا وان 
جهنم لمحيطة بالكافرين 4 [التوبة:۹٤].‏ 

وكما اعتذر الجد بن قيس کنبّا ونفانًاء فقد بادر عدد من المنافقين إلى تقديم أعذار 
كاذبة للنبى ب لكى يأذن لهم بالتخلف عن الغزوة» ولذلك نزلت الآية: چ عقا الله عنك 
لم أذنت لهم حتی يتين لك الْذين صدقو! وتعلم الکاذبین 4 لتوبة:4۳]. 

لم يقتصر النفاق على من نافق من آهل المدينة بل إنه امتد إلى البادية حولهاء قال 
تعالى: رممن حولکم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على التفاق لا تعلمهم 
نحن تعلمهم سنعذبهم مرتین ثم یردون إلى عذاب عظیم # التویة:۱۰۱]. 

وحيث إن المنافقين من الأعراب» وهم أقسى قلوبا وأكثر جفوة وأقل علما بالأحكام 
والسنن» فإنهم أشد کفرا ونفافًا من منافقى أهل المدينة» كما وصفهم القرآن الكريم: 
ل الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا یعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله 4 [التوبة:۹۷]). 

لقد كانت غزوة تبوك مند بداية الإعداد لها مناسبة للتمييز بين المؤمنين والنافقین 
وضحت فيها الحواجز بين الطرفين ولم يعد هناك أى مجال للتستر على المنافقين أو 
مجاملتهم بل أصبحت مجابهتهم آمرا ملحا بعد أن عملوا كل ما فى وسعهم مجابهة 
الرسول والذعوة وتثبيط المسلمين عن الاستجابة للنفير الذى أعلنه الله تعالى والرسول 
(۱) مختصر تفسير ابن كثير (۲/ ۹۰ ۳). 31 
(۲) تفسیر الطبری (۳/۱۱). جر( (فری 


م دن ونی 






يه 


تج والذی زد ره القران آن الکریم بل آصبح الكشف عن نفماق ۳۳ ایتا عن 


الب‌گاعون 


قال تعالی: ليس على الضعفاء ولا على المرضی ولا على این لا یجدون ما ینفقون 
حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبیا ل واللّه غفور رحيم : :> ولا على الّذين 
إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا اد ما أحملكم عليه تولوا ایهم تفيض من الدمه ع حزنا ألا 
یجدوا ما يشقون 4 ژالتوبة:۱٩‏ - ۹۲]. قال القاسمی: روى العوفى عن ابن عباس فى هذه 
الآية أن رسول الله يك أمر الناس أن يتبعوا غازين معه فجاءته عصابة من أصحابه فيهم . 
عبد الله بن مغفل بن مقرن المزنى فقالوا: يا رسول الله: احملنا. فقال لهم: والله لا أجد 
ما أحملكم عليه فتولوا وهم يبكون» وعز عليهم أن يجلسوا عن الهاد ولا یجدون نفقة 
ولا محملاٌ. فلما رای الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم فى کت 
فقال : © لیس على الضعفاء © [التوبة: ٩۳۱۲۹۱‏ . .. وهم ولا شك الذین عناهم رسول الله ید ین 
بقوله وهو عائد من تبوك. لد خلت بالدينة رجالا ا تطعنم واي ولا سلكتم طريق 
إلا آشرکوکم فى الاجر حبسهم ار ضص »(۲۳. 


قصة أصحاب أبى موسی الاشعری 


# عن آبی موسی الأشعرى ‏ رضی الله عنه - قال:«آرسلنی أصحابى إلى رسول الله 
5 آساله اخملان لهم إذا هم معه فى جيش العسرة وهی غزوة تبوك فقلت: يا نبی الله 
إن آصحابی آرسلونی إليك لتحملهم» فقال: (والله لا آحملکم على شیء) ووافقته 
وهو غضبان ولا آشعر ورجعت حزینا من منع النبى تلا ومن مخافة أن يكون النبى كلك 
وجد فى نفسه على؛ > فرجعت إلى آصحابی فأخبرتهم الذی قال النبى كَل فلم ألبث إلا 
سويعة إذ سمعت بلالا ينادى: أى عبد الله بن قیس(*) فأجبته فقال: أجب رسول الله 
7 
(۲) محاسن التأويل (۸/ ٤‏ ۲۹). ۱ 
(۳) رواه أحمد (۳/ :)7*٠‏ ومسلم (۵۷/۱۳) الاماری وقال النووى: وفى هذا الحديث فضيلة النية فى الث 


وأن من نوی الغزو وغيره من الطاعات فعرض له عذر منعه حصل له ثواب نيته وأنه كلما أكثر من 


التأسف على فوات ذلك وغنی كونه مع الغزاة ونحوهم كثر ثوابه والله أعلم : د النووى على ضحیح مسنم 
(۱۳/ 6۷). نم 


(5) عبد الله بن قیس: هو أبو موسى الأشعرى. ظ ع عجري 


ھلم دن (رویسس 








باع فلما أتيته قال: خن هين رن لستة أبرة إتاعهن حيت من سعد ج 
انطلق بهن إلى أصحابك فقل: إن الله أو قال - إن رسول الله ج يحملكم على 
هیلاع فارکبوهن). فانطلقت إليهم بهن فقلت: إن انب یحملکم على هو لاء 
ولکنی والله لا أدعكم حتی ينطلق معی بعضکم إلى من سمع مقالة رسول الله يد لا 
نظنوا آنی حدئتکم شيا لم يقله رسول الله . فقالوا لی: إنك عندنا لمصدقء ولنفعلن 
ما آحبیت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى آتوا الذين سمعوا قول رسول الله عية . 
منعه إياهم ثم إعطاءهم بعدء فحدثوهم بمثل ما حدثهم به أبو موسی». 


التجيش الإسلامى ینح رت إلى تبولك 


ولا تجهز الميش الإسلامى استعمل ی يآ على المدينة محمد بن مسلمة الأنصارى. 

فلما سار رسول الله یت تخلف (عبد الله بن أبى) ومن كان معه. وتخلف نفر من 
المسلمين من غير شك ولا ارتیاب؛ منهم: كعب بن مالك وهلال بن أمية» ومرارة بن 
الربيع» وأبو خيثمة السالی وأبو ذن ثم حقه أبو خيثمة؛ وآبو ذر» وشهدها رسول الله 
فى ثلاثين ألما من الناس» والخيل عشرة الاف فرس 


#۶ عن کعب بن مالك - رضی الله عنه -: (أن النبی ية خرح يوم الخميس فى غزوة 
تىوڭ› و کان سحب أن يحرج بوم الخمیس»۳. 


ألا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسی؟ 


آهله رجف به المتاققون» وقانوا ا له[ سا وخ من اد عرش 


الله عنه - سلاحه. ثم خرج حتى اتی رسول الله + نوهو نازل باکر ی (0) 


(۱) أخرجه البخارى (44۱9) المغازى ‏ ومسلم (۱5۹) الایمان. 
(۲) زاد العاد (۳/ ۵۲۹). 
(۳) آخرجه البخاری (۲۹۵۰) اخهاد. والنسائی (۱۱۱۳). 
(4) الجرف: موصع على ناد نه أميال من المدينة 
() زاد العاد (۳/ ۵۲۹ ۵۳۲۰). و 
چ ای 
لم دن ونی 


۶ 





سيرة الرسول ب 


ای طالب فى غدوة مود فقال: يا رسول الله ۶ أتخلفي فى النساء والصبيان: فقال: 
(آما ترضی أن تكون منى بمنزلة هارون من موسىء غير أنه لا نبى بعدی)'. 


مرورهم على ديار سمود 


ومر النبى ب وأصحابه على ديار مود فى طريقهم إلى تبوك. 
نمود ا لحر واستقوا من رها واعتحنو | به فأمرهم رسول الله ع أن يهريقوا ما 


استقوا من بثارها» وأن یعلفوا الإبل العجين» وآمرهم آن يستقوا من ٠‏ الع سر التی كان تردها 
الناقة)22. 


الحجرء فقال لنا رسول الله : (لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا آنفسهم إلا أن تکونوا 
باكين حذرا أن يصيبكم مثل ما آصابهم). ثم زجر" فأسرع حتى خلفها». 


لا تسأئوا الآيات 


# عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - قال: «لما مر النبى ب با لححر قال: (لا 
تسألوا الآيات» فقد سالها فوم صالح) فكانت ترد من هذا الفج. وتصدر من هذا 
لفح !۶ فعتوا عن آمر ربهم فعقر وها وكانت تشرب ماءهم یوم ويشربون لبنها یوما 
فعقروهاء فأخذتهم صيحة آهمد الله من تحت آدیم السماء منهم الا رجلا واحدا كان فى 
حرم الله). قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: اهو أبو رغال فلما خرج من ارم اس 
ما صاب قومه)22(0. 


() آخرجه البخاری (4۱7 4) الغازی - ومسلم (۲۰4) فضائل الصحابة. 

(۲) آخرجه البخاری (۳۳۷۹) الانبیاء - ومسلم (۲۹۸۰) الزهد والرقائق. 

(۳) زجر: أى زجر ناقته ومعناه سافها سوقًا شدیدا حتی خلفها أى جاوز الساکن. 

(4) آخرجه البخاری (۳۳۸۱) الانبیاء - ومسلم (۲۹۸۰) الزهد والرقائق. 

(5) من هذا الفج: من هذا الوجه. 

(5) آخرجه أحمد فى المند: (25357/5. وتال الحانفظ أبن کثیر: إسناده صحیح؛ ولم یبجر جوه؛ وه 
الحاكم (۲/ ۳٤١‏ -۳۹۱) ووافقه الذهبى. ر 


چ ںی فی 
(مکم بن زو ہے 





النبى ج يدعو .. والسماء تمطر یادن الله 


واشتدت حاجة الناس - فى الطريق - إلى الماء فشكوا ذلك إلى رسول الله عي فدعا 
الله (عز وجل) فأرسل الله سحابة فأمطرت. 

# عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: «قيل لعمر بن الخطاس: حدثنا من شأن 
ساعة العسرة» فقال عمر: خرجنا إلى تبوك فى قيظ شدید فنزلنا منرلاً أصابنا فيه 
عطشض» حتى ظننا أن رقأينا ستنقطع حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الرجل» فلا 
يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع. حتى أنه كان الرجل لينحر بعيره فیعصر فرثه فیشربه 
ويجعل ما بقى على كبده. فقال أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه -: با رسول الله! إن 
فرفع يديه فلم یرجعهما حتی قالت السماء فاظلت ثم سکبت. فملژوا ما معهم ثم ذهبنا 
ننظر فلم يدها حاوزت العسکر »۰۱7 

منافق ينكر معجزة الرسول 135 


86 قال ابن إسحاق حدثنى عاصم بن عمرو بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن رجال 
من بنى عبد الأشهل: «قال: قلت لمحمود: هل كان الناس يعرفون النفاق فيهم؟ قال: 
نعم والله. إن كان الرجل ليعرفه من آخيه ومن أبيه» ومن عمه وفى عشيرته؛ ثم یلیس 
بعضهم بعضًا على ذلك. ثم قال محمود: لقد أخبرنى رجال من قومى عن رجل من 
المنافقين معروف نفاقه كان يسير مع رسول الله حين سارء فلما كان من آمر الناس 
بالححر ما كان» ودعا رسول الله ية حين دعاء فأرسل الله السحابة فأمطرت حتى 
ارتوى الناس» قالوا: أقبلنا عليه نقول: ويحك هل بعد هذا شىء! قال: سحابة مارة». 


سابل 


(۱) قال الهيثمى فى للحمع : (5/ ۱۹ _ ۱۹۵) رواه البزار والطبرانی فى الأوسط ور جال البزار قات 
والحاكم )١55/1(‏ وصححه على شرطهما ووافقه الذهیی وهو صحيح على شرط مسلم فقط وقال ابن 
كثير فى السيرة: (5/ )١5‏ إسناده جيد» ولم يخرجوه من هذا الوجه؛ قلت: الحديث صحيح والله أعلم. 

۳۱( آخر جه ابن اسحاق كما فى سيرة این هشام (۲/ 4۵۲۲ و استاده رحال ثقات» ولا يضر جهالة الصحاية 
وهم من بنى عبد الأشهل؛ ومحمود بن لبيد من صغار الصحابة» دلائل النبوة للبيهقى (۲۳۲/۰). _ 

ج تفي 
نا هروس 





حقا اتها غزوة العسرة 


قال جابر: اجتمع عليهم عسرة الظهرء وعسرة الزاده وعسرة الماء. قال الحسن: كانت 
العشرة من المسلمين بخرجون على بعير يعتقبونه ينهم وکان زادهم التمر المتسوس 
والشعير المتغير والاهالة المنتنة» وكان النفر يخرجون ما معهم ‏ إلا التمرات بينهم فإذا 
بلغ الجوع من آحدهم أخذ التمر فلاكها حتى جيد طعمهاء > ثم يعطيها صاحبه حتى 
شرب عليها جرعة من ما كلك حنى تی على رهم فلا يقي من امه لوا 
مع النبی ب« د على صدقهم ويقينهم - رضى الله عنهم - وقال عمر - رضى الله 
عنه و عات : خرجنا فى قيظ شديدء فنزلنا نا منرلاً أصابنا فيه عطش 
شديد حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع من العطش» وحتى إن الرجل ينحر بعیره فيعصر 
فرنه» فيشربه» ویجعل ما بقى على كبده. فقال أبو بكر: يا رسول الله إن الله قد عودك 
فى الدعاء خير“ فادع لنا. قال: (آنحب ذلك) قال: نعم» فرفع يديه» فلم يرجعهما حتى 
أظلت السماء ثم سكبت فملأوا ما معهم» ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. 
# عن أبى هريرة أو أبى سعيد الخدرى (شك الأعمش» قال: آلا كان يوم غزوة تبوك 
آصاب الناس محاعت فقالوا. يا رسول الله! لو أذنت لنا فتحرنا نواضیحنا؟) فأكلنا 
وادهناء فقال رسول الله بیز: (افعلوا)» فحاء عمر - رضی الله عنه - فقال: يا رسول 
الله | ان نعلت قل لقره واكن اهم يفضل آواهم ای لهم فیا بابرا لعل 
الله عز وجل أن يحعل فى ذلك. فقال رسول الله + ي (نعم). 0 
فدعا بنطع فبسطه» ثم دعا بفضل أزوادهم. فجعل الرجل بأتى بكف ذرة ویج 
الآخر يكف ره و وبحی الآخر بكسرة حتى اجتمعوا على النطع من ذلك شىء یسیر؛ 
فدعا رسول الله جل بالبر کت ثم قال لهم: : (خذوا فى أوعيتكم). فأخذوا فى آوعیتهم 
حتى ما تركوا فى العسکر وعاء إلا ملأوه. فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضالة» فقال 
رسول الله يي : (أشهد أن لا إله الا الله. وأنى رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير 
شاك فححب عن الحنة)0). 


.)۲۷۸/۸( القرطبى‎ )١( 
۱ ۱ نواضحنا: الابل التى تركب ویحلب عليها الاء.‎ )۲( 
آخرجه مسلم فى صحيحه» کتاب الایمان باب الدلیل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا.‎ )۳( 
1 : 
ب ی ری‎ 
لے دن زو ی‎ 





شهدا جزاء من یعصی أمر رسول الله عة 


# عن أبى حميد الساعدی - رضی الله عنه - قال: «خرجنا مع رسول الله ول فى 
غزوة تبوك فأتينا وادى القری» على حديقة لامرآة فقال رسول الله ید : (اخرصوها)(۱) 
فخرصناهاء وخرصها رسول الله ## عشرة أوسق» وقال للمرأة:(آحصیها حتى نرجع 
إليك إن شاء الله عز وجل»)» فانطلقنا حتى قدمنا تبوك فقال رسول الله يَة: (ستهب 
عليكم الليلة ريح شدیدة فلا يقم فيها أحد منكم» فمن كان له بعير فليشد عقاله). 
فهبت ريح شديدة» فقام رجل فحملته الریح حتى آلقته بحبل طىء0. 
النبی کل یخبرهم عن مکان ناقته التی ضاعت 


قال ابن إسحاق: «ثم إن رسول الله َي سار حتی إذا کان ببعض الطریق ضلت نافته. 
فخرج أصحابه فى طلبهاء وعند رسول الله ب رجل من صحابه يقال له عمارة بن 
حزم وکان عقبیاً بدریا؛ وهو عم بنى عمرو بن حزم وکان فى رحله زید بن ع اللصیت 
القبنقاعی» وکان منافقًا. 

فقال زید بن اللصیت. وهو فى رحل عمارة» وعمارة عند رسول الله : آلیس 
محمد يزعم أنه نبی ویخبر کم عن خبر السماء» وهو لا يدرى أين ناقته؟ فقال 
رسول الله يه وعمارة عنده: (إن رجلا قال: هذا محمد يخب ركم أنه نبی ويزعم أنه 
يخب ركم بأمر السمای وهو لا يدرى أين ناقته» وإنى والله ما آعلم إلا ما علمنى الله وقد 
دلنى الله علیها» وهی فى هذا الوادی» فى شعب كذا وكذاء قد حبستها شحرة يزمامهاء 
فانطلقوا حتی تأتونی بها)؛ فذهبوا فجاءوا بها. ۱ 

فرجع عمارة بن حزم إلى رحله فقال: والله لعجب من شىء حدئناه رسول الله يده 
آتفا. عن مقالة قائل آخبره الله عنه بکذا وكذاء للذی قال زيد بن ن اللصیت. فقال رجل 
من كان ذ فى رحل عمارة ولم يحضر رسول الله : زيد والله قال هذه القالة قبل أن 


(۱) أسخرصوها: الخرص: الحزن تقدير ما على النخل من الرطب ثمرا. 


(۲) الوسق: 1۰ صاعا. 7 
(۳) آخرحه البخاری (۱۸۱) الر کات (۱۳۹۲) العضاکا . 
ترجه البخارى ۱۹۸۱۱ ارک ومسا 1 جر( ری 


SDS 





۱ سيرة الرسول يذه 


ی إلى عباد الله إن فى رحلی لداهيت 
وما آشعر احرج أى عدو الله من رحلى فلا تصحبنى)227. 


اثاء ینهمر من عين تبوكت 


فى صحیح مسلم من حدیث معاذ بن جبل - رضی الله عنه - قال: خرجنا مع 
رسول الله 4 عام غزوة تبوك فکان یجمع الصلاة فصلی الظهر والعصر جميعًا 
یاو وی ی الا ود زین 
جمیعا ثم دخل ثم خرح بعد ذلك فصلی الغرب والعشاء جمیعا ثم قال: «إنكم ستأتون 
تع ان شاء اذل عین تبوك وانکم لن تأتوها حتی , یضحی النهار فمن جاءها منکم 
فلا يمس من مائها شينًا حتى آنى؛ ا فحئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعین مثل الشراك 
تبض! ۳ بشىء من ماء قال فسالهما رسول الله ل 4: «هل مسستما من مائها شیتا؟» ) قالا: 
نعم فسبهمال*) النبى 4 وقال لهما ما شاء الله أن یقول قال: ثم غرفوا بأيديهم من 
العين قليلاً قلیلاً حتى اجتمع فى شىء» قال: وغسل رسول الله يي فيه يديه ووجهه ثم 
آعاده فیها فجرت العين بماء منهمر أو قال: ری خی اسح امن حي ۱۳9۴ وا 
ان طاش با اه أن سا هت ود ما انا 


كن آبا خيثمة 


ثم إن آبا خيثمة رجع بعد أن سار رسول الله 4 أياما إلى أهله فى يوم حارء فوجد 
امرآأتين ن له فى عريشين لهما فى حائطه قد رشت كل واحدة منهما عريشهاء وبردت له" 
ماع وهیأت له فيه طعامًاء فلما دخل» قام على باب العريش» فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا 


(۱) يجأ فى عنقه: يطعنه فى عنقه. 

(۲) أخرجه ابن إسحاق فى سيرة ابن هشنام (؟/ ۰0۲۳ والطبری فى تاريخه (۳/ :)2١46‏ والبیهقی فى 
الدلائل: (۵/ ۲۳۲) من طريق ابن إسحاق به وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث» وإسناده رجاله ثقات». 
ولا يضر جهالة الصحابة وهم من بنى عبد الأشهل» ومحمود بن لبيد من صغار الصحابة فيكون الخديث 
ا ۱ 

(۳) تبض: أى تسيل» والشراك: سير النعل ومعناها أن الماء قليل جدا. 

() أى زجرهما ... ولقد ثبت فى صحيح البخارى ومسلم أن النبى ب قال: ET‏ 
تخلفيه فإنما آنا بشر فأى ی مسلم آذیته و ا أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة بها إليك 
یوم القيامة». ۱ رقم 


جى اديج لاجر 
سکس (هن (هزوی‌سسی 


قاس مینست مج لمعيه u,‏ وا طق سا 


له فقال : رسول الله > ی يه فى الضيم م0 ور والخرء وآبو خيثمة فى ظل بارد وطعام 









او ا وتا وش وه او ید اا شنت 


1۳7۳ 





| 


مه وامرأة حسناء» فى ماله مقیم؟ ما هذا بالتصف. ثم قال: والله لا آدخل عریش 
واحدة منکما حتی الق برسول الله ی » فهيئا لی زاداء ففعلتاء ثم قدم ناضحه فا رتحله: 
ثم خرج فى طلب رسول الله 26 حتى أدركه حين نزل تبوك وقد كان ادر أبا خیم 
عمير بن وهب الجمحى و فى الطريق يطلب رسول الله مَل » فتر افقا ی ل دوا من 
تبوك» قال أبو خيثمة لعمير بن وهب: إن لى ذنبا» فلا عليك أن تتخلف عنى حتى 

رسول الله 5 » ففعل حتى إذا دنا من رسول الله 5 وهو نا زل بتبوك» قال الناس: 7 
راكب على الطريق مقبل» فقال رسول الله ل : «كن آبا خیم قالوا یا رسول الله 
أل لب أ مت تا ول الق شرب فقال له وسول الله شرع ود 


(۲) (۳) 
له تحبر 


رحم الله آیا در 


ثم مضی رسول الله 4 سائرا؛ فحعل یتخلف عنه الرجل, فیقولون: با رسول الله 
تخلف فلان» فيقول: (دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم. وإن يك غير ذلك 
فقد أراحكم الله منه»؛ حتى قیل: يا رسول الله قد تخلف أبو ذر؛ وأبطأ به بعيره؛ فقال: 
«دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم وان يك غير ذلك فقد أراحكم الله منها؛ 
اوم ای فر على بره حا یط ا ال ای حمل ھی شور تم شرج ی ار 
آبا ذر». فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول اللی هو والله أبو ذرء فقال رسول الله ب4 : 
و 
(رحم الله أبا ذر» يمشى وحده ويموت وحله؛ ويبعث وحله)!4. 
(1) الضح: الشمس. 
(۲) زاد المعاد (۳/ ۳۰ -8۳۱). 
(۳) ابن هشام (۲/ ۵۲۰ ۵۲۱) عن ابن إسحاق بلا سند» وفی حدیث كعب بن مالك الطویل الخرج فى 
الیخاری eA A)‏ +2 ومسلم (Y4)‏ فبينا هو على ذلك رأى رجلا مبيضا یزول به السراب فقال 
رسول الله يي : كن آبا خيئمة» فإذا هو آبو خيئمة الأنصارى» وهو الذی تصدق بصاع التمر حين لزه 


الناففون. ۳ 
(4) السيرة النبوية/ لابن هشام .)١٤۹ /٤(‏ ك 


و جب ری 
ن زونہ 





سای مو ل عت 
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الصا لحه واعطاء الجريه 


نزل اليش الاسلامی بتبوك فعسکر هناك وهو مستعد للقاء العدو. وآما الرومان 
وحلفاژهم فلما سمعوا بزحف رسول الله 85 3 آخذهم الرعب فلم يجترئوا على التقدم 
واللقاء.بل تفرقوا فى البلاد ة فى داخل حدودهم فکان لذلك أحسن آثر بالنسبة إلى سمعة 
السلمین العسکرية» فى داخل احزيرة وأرجاتها النائية. وحصل بذلك السلمون على 
مکاسب سياسية كبيرة بما لم یکونوا يحصلون علیها لو وقع هناك اصطدام بين الجيشين. 

# وجاء إلى النبى :##صاحب أيلة» فصا حه وأعطاه الحزيةء وآتاه آهل جرباء وآذرح 
فأعطوه الجزية» وكتب لهم رسول الله بي کتابا؛ فهو عندهم, وكتب لصاحب أيلة: بسم 
الله الرحمن الرحيم هذا أمنة من الله ومحمد النبى رسول الله ليحئة بن رؤبة» وأهل 
أيلة» سفنهم» وسيارتهم فى البر والبحر لهم ذمة الله» ومحمد النبى» ومن كان معهم من 
أهل الشام» وأهل الیمن؛ وأهل البحر» فمن أحدث منهم حدثاء فإنه لا يحول ماله دون 
نفسه وإنه لمن أخذه من الناس» وإنه لا يحل أن يمنعوا ماء يردونه. ولا طريقًا يردونه من 
بحر أو ب ۳۳۲۱۱ 


لقند أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن احد قبلی 


# عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (آن رسول الله زعام غزوة تبوك قام من 
الليل يصلىء » فاجتمع وراءه e‏ بحر سوبه حتی 2 ادا صا وانصرف 
إليهم» فقال لهم: (لقد أعطيت الليلة خمسًا ما أعطيهن أحد قبلی: ابا اس مات الى 
الناس كلهم عامة وكان من قبلى إنما يرسل إلى قومه؛ ونصرت على العدو بالرعب» ولو 
ی برا ا ور ای و اي ای را بو ۳ 
یعظمون آکلها کانو | بحر قو نها ا دا وت شتا | وطهورا آیتما أد ركتنى 
الصلاة تمسحت وصلیت. وکان من قبلی بعظمون ذلك» إنما کانوا یصلون فی.کنائسهم 
وبیعهم. والخامسة هی ما هى؟ كول الى سل» فان كان نبی قد سأل» فأخرت مسألتی إلى 
یوم القيامة فهی لکم ولن شهد أن لا له إلا الله)۳۲). 
(۱) این هشام (۲/ ۰۵۲۵ ۲۰ 6). 


(۲) زاد العاد (۲/ ۵۳۷). 
O)‏ أخر جه ید ات ل تفت روآه أحمل» ورجاله ثقات كما جاء فى 
الفتح الربانی: (۲۱/ ۰ 2 
جر 9 جر 
(علم دن رزوی 


غرود نيبوك 





النبى 55 يرسل خاند بن الوليد إلى أكيدر دومة 


قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله 5# بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة» وهو 
أكيدر بن عبد الملك» رجل من كندة» وكان نصرانیا؛ وكان ملک عليهاء فقال رسول الله 
يخ لخالد: «إنك ستجده يصيد البقر»» فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العین» 
وفى ليلة مقمرة صافیة. وهو على سطح لب ومعه امرآته فباتت البقر تحك بقرونها باب 
القصرء فقالت له امرأته: هل رآیت مثل هذا قط؟ قأل: لا والله. قالت: فمن يترك هذه؟ 
قال: لا أحد, فنزل» فآمر بفرسه, فأسرج له» وركب معه تفر من أهل بيته فيهم آخ له يقال 
له: حسان؛ فركب وخرجوا معه بطاردهم فلما خرجواء تلقتهم خيل رسول الله » 
فأخذته. وقتلوا آخاه» وقد كان عليه قباء من دیباج مخوض بالذهب, فاستلبه خالد 
فبعث به إلى رسول الله 33 قبل قدومه علیه. ثم إن خالدا قدم بأكيدر على رسول الله 
3 فحقن له دمی وصاحه على الجزية؛ ثم خلى سبيله» فرجع إلى قريته. 

# عن انس - رضی الله عنه - قال: ان أكيدر دومة الحندل أهدى لرسول الله وي 
حلة من سندس فعجب الناس منهاء فقال: (والذى نفس محمد بيده» إن منادیل سعد 
ابن معاذ فى الحنة أحسن من هذ!)۲). 

يا تيدنى كنت صاحب الحصرة 


# عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أنه كان يحدث قال: (قمت من جوف 
الليل» وآنا مع رسول الله 5 فى غزوة تبوك؛ فرأيت شعلة من نار فى ناحية العسكرء 
فاتبعتها آنظر إليها. ۱ 

قال: فإذا رسول الله 5 وآبو بكر وعمر» وإذا عبد الله ذو البجادین قد مات وإذا هم 
قد حفروا له ورسول الله 5 فى حفرته» وآبو بكر وعمر يدليانه» وإذا هو يقول: (أدنيا 
إلى أخاكما) فدلياه إليه» فلما هيأه لشقه قال: (اللهم إنى كنت قد أمسيت راضيًا عنه 
فارض عنه). قال: يقول ابن مسعود: يا ليتنى كنت صاحب اطفرة»(۳. 


.4)6۳۸/۳( ابن هشام (075/5)) وابن كثير (5/ ۰۳۰ ۳۱ وزاد المعاد‎ )١( 
.)۱۱۱ /۲( أخرجه مسلم (515 ۲) فضائل الصحابة؛ وأحمد‎ )۲( 


(۳) آخرجه ابن منده من طريق سعيد بن الصلت عن الأعمش عن أبى وائل عن ابن مسعود كما قال الحافظ = 


رقم 
جر( ای 


علس دجن کروی 





سيرة الرسول جر 


2 ۰ 4 
قال ابن هشام : و اما سمی در البحادين أ نه كان بر ید الم سلام» قمنعه قو مف وصيقوا 


عليه» حتى خرج من بینهم. ولیس عليه الا بجاد. وهو الكساء الغليظ. فشقه بائنین فأتزر 
بواحدة وارتدى بالأخرى. ثم آتی رسول الله ي فسمی دو البحادین(۱) 


النبس بجا يرسل إلى قيصر الروع 


# عن أنس بن مالك رضى الله عنه - قال: قال رسول الله يله: (من ينطلق 
بصحيفتى هذه إلى قيصر وله المنة)» فقال رجل من القوم: وان لم بقتل؟ قال: وان لم 
يقتل» فانطلق الرجل به فوافق قيصرء وهو يأتى بيت المقدس قد جعل له بساط لا يمشى 
عليه غیره» فرمى بالكتاب على البساط وتنتحی. ظ 

فلما انتهی قيصر إلى الکتاب أخذه ثم دعا رأس الجاثليق وأقرأه فقال: ما علمى 
فى هذا الكتاب إلى كعلمك - فنادى قيصر: من صاحب الكتاس؟ فهو آمن» فحاء 
الرجل فقال: إذا قدمت فآتنى فلما قدم أتاه فأمر قيصر بأبواب قصره فغلقت ثم آمر 
منادیا فنادى: ألا إن قيصر تبع محمد وترك النصرانية. 

فأقبل جنده وقد تسلحوا حتى أطافوا بقصره فقال لرسول رسول الله 6ِ: قد 
أنى خائف على ملکتی. ثم آمر منادیا فنادی:آلا إن قیصر قد رضی عنکم وإغا رک 
لینظر كيف صب ركم على دینکم فارجعواء فانصر فوا. ۱ 

وكتب قيصر إلى رسول الله يك : إنى مسلم وبعث إليه بدنانير فقال رسول الله وك 
حين قرا الكتاب:(كذب عدو الله» ليس بمسلم وهو على النصرانية)؛ وقسم الدنانير ". 


وآورد الا مام حمد(4) مرويات تشير إلى حصول مراسلة بين النبى ب3 - وهو فى 


= فى الاصابة (۲/ ۳۳۰) ترجمة رقم (4۸۰) ونسبه الحافظ آیضا إلى البغوی وأعله بالانقطاع. قلت: 
وسند ابن منده جید وقد أخرجه آیضا ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التیمی عن اب بن مسعود إلا أن 
محمد بن |براهیم لم يسمع من ابن مسعود (۲/ ۰۵۲۷ ۵۲۸) سيرة ابن هشام. ۱ 

() ابن کثیر فى السيرة (6/ ۰۳۳ سيرة ابن هشام (۵۲۸/۲). 

(۲) احائلیق: مقدم الأساقفة عند التصاری. 

(۳) آخرجه أبن حبان كما و فى موارد الظمان حدیث رقم (۱۹۲۸) وسنده صحیح . 

)٤(‏ أحمد ‏ المستد ۲۰۳/۱۱ ات 337 ۹۸۰ اد فيه سعيد بن أبى راسد و مقبوام وق 
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غروة نيوك 3 
تبوك ‏ وبين هرقل ملك الروم. وأن الأخير أرسل رسولا من قبيلة تنوخ العربية ليتعرف 
له على بعض علامات النبوة عند النبى لله 2. 


1 ۰ ره * ا e‏ ع 
ملم اشامه السبى ع ديو ت 


#۶ عن جاير بن الله رضی الله عنهما ‏ قال: (أقام رسول الله ب بتبوك عشرين 
يوما بقصر الصلاة):: . 


عاقبة الاستهزاء بدین الله (عز وجل ) وبرسوله وه 


# عن أبن عمر - رضی الله عنهما - قال: (قال رجل فى غزو تبوك فى مجلس يوم 
ما رأينا مثل قرائنا هژلای لا آرغب بطونا» ولا آکذب آلسنت ولا أجبن عند اللقاء. 
فقال رجل فى الحلس: كذبت» ولکنك منافق... لأخبرن رسول الله بي » فبلغ ذلك 
رسول الله َي » ونزل القران. قال عبد الله: فأنا رآيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله ية . 
والحجارة تنکیه وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. والنبی 5 یقول: 
( أبالله وآياته ورسوله کنتم تستهزعون 4 ۳( [التوبة: 1۵ ]. 

۴ عن كعب بن مالك رضى الله عنه ‏ قال: (قال محشى بن حمير لوددت أنى 


)١(‏ كان دحية الكلبى قد حمل رسالة النبى ب إلى هرقل فى أول السنة السابعة من الهحرة. فإذا صح هذا 
الخبر» فإن إرسال دحية الكلبى يكون للمرة الثانية؛ وقد آورد الإمام أحمد تفصيلات عن وصول الرجل 
التنوخی إلى تبوك وأن النبی مق عرض عليه الإسلام فامتنع بحجة أنه مكلف برسالة هرقلء ونقل 
التنوخى عن النبى ذكره لكتبه التى أرسلها إلى الملوك وكيف رد النبى 4 على سؤال هرقل عن رسالته 
قال: «تدعونى إلى جنة عرضها السماوات والأرض اعدت للمتفین» فأين الثار گ فقال النبى ۳ 
«سیحان الله أين الليل إذا جاء النهار؟»؛ كما ذكر الرجل التنوخى اعتذار النى كل له بأنهم فى سفر والا 
لنحه جائزة, وأن عثمان بن عفان قدم الحائزة نيابة عن النبی 4 وهی «حلة صفورية». ويذكر التنوخی 
بعد ذلك بأن النبى ی قد آنزله ضیفا على أحد أصحابه من الأنصارء فلما قام من المجلس ناداه الرسول 
كه » فلما وصل التنوخی إليه حل النبى 4ة حبوته عن ظهره وقال: «ههنا إمض كما أُمرت لهك قال 
التنوحى: فجلت فى ظهره فإذا أنا بخاتم النبوة في موضع غضون الكتف مثل الحجمة الضخمة! أحمد - 
(المسند ”147/7 4). 

(۲) رواه أحمد وابن حبان ورجاله ثقات وصححه النووى على شرطهما وابن حزم وابن حبان. 

(۳) آخرجه ابن أبى حاتم فى التفسير )٩۳ /٤(‏ ورجاله رجال الصحيح إلا هشام بن سعد فلم يخرج له مسلم 
الا فى الشواهد والطبرى في النفسير (۱۷۲/۱۰) وعزاه السیوطی فى الدر المنثور (۲۹۶/۳) إلى ابن 
آبی حاتم وابن جرير وأبى الشيخ وابن مردويه؛ وله شاهد حسن من حديث كعب. 5 


ج 9 
لس دن ازو ی 





ا 0 
4 ی 4 برت لالز 2 2 
2 يل 
ا ا دم مت ی کک چیه ر ا دا ا ام رات اس و ا ر ی ااك و رس ۳ لس سي ولام عر خا اج TTT‏ ۳ دس 77۳ HT‏ و ر و 


آقاضی علی آن یضرت کل كل رجل کا على أن ينيعو من أن يتين فا قرآن فد 
رسول الله عه لعمار بن يأسر: (أدرك القوم, فإنهم قد احترقوا؛ فسلهم عما قالوا: فان 
هم أنكروا وكتموا فقل بلى: قد قلتم كذا وكذا). 
فاد رکهم SS‏ > فحأءوا يعتذرون) فأنزل الله ٠‏ لا تعتذروا قد كفرة تم بعد زیمانکم إن 


نعف عن طائفة منکم ل ل ی ی ی ا 


الرحمن وسأل الله آن بقتل شهیدا؛ وألا يعلم بمقتله» فقتل باليمامة لا بعلم مقتله ولا 
من فتله» ولا بری له آثر ولا عین»(۱). 


محاوله اخنیال النبی وة 


وحاول جماعة من النافقین الشارکین فى اليش وهم ملثمون حتی لا يعرفوا أن 

ینفروا بدابة النبى ب لتطرحه من رأس عقبة فى الطریق مع عتمة الليل» فعلم بمؤامرتهم 
بسو و و او و وی 

دعن أبى الطفیل - رضی الله عنه - قال: ار ای من غزو تبوك أمر 

مناديًا فنادى: (إن زنع از أسخذ بالعقبة فلا يأخذها أحد)ء فبينما رسول الله يي يقوده 

حذیفه ويسوقه عمار اد آقبل رهط متلثمون على الرواحل» فعشوا عماراء وهو يسوق 

برسول الله 5 » وآقبل عمار یضرب وجوه الرواحل. فقال رسول الله ب حذيفة (قد. 


E 


قل). 


. قال: فسأل عمار رجلاً من أصحاب النبى ب فقال: نشدتك بالله کم تعلم كان 
تس العقة؟ قال: 8 عشر رجلاً. فقال: إن كنت نم قاذ اا م 


1 ابن ع حسن» وعزاه لسیوطی فی الدر و (۲/ 3 إلى أبن إسحاق‎ E 


AR .)۲۲/۹( السكن‎ ۱۹۳۹ TT : آحمد‎ )۲( 
0 


(سکن د رزوی 





غزوة تبوك 


جا نس ع كترم اول با !2 ل ا ای کے ملع 


الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد). 
النبی ب یخبر حديطة بأسماء انتافقین 

# عن علقمة قال: «قدمت الشام فصلیت رکعتین؛ ثم قلت: اللهم يسر لى جلی 
هذا؟ قالوا: آبو الدرداء فقلت: نی دعوت الله أن ييسر لى جليسًا صا حاء فيسرك لى. 
قال: کن أنت؟ قلت: من آهل الکو نة. قال: آولیس عند کم أبن أم ل صاحب النعلين 
والوساد والمطهرة؟ ‏ يعنى ابن مسعود ‏ أوليس فيكم الذى آجاره الله من الشیطان يعنى 
على لسأن نبيه ب ؟ - يعنى عمار بن یاسر - آولیس فيكم صاحب سر النبى عل الذى لا 
يعلم أحد غيره؟ - يعنى حذيفة ‏ ثم قال: كيف يقرأ عبد الله والليل إذا يغشئ 4 
[اللیل:۱] فقرأت عليه # واللیل إذا يغشئ شل والنهار إذا تجلى د وما خلق الذکر 
والأننى > [اللیل:۱ -۳ قال: والله لقسد أقرأنيها رسول الله يي من فيه إلى فى». 

استعبال حافل 
: 0 

ولا أشرف الى 8 على المدينة قال: (هذه طابة وهذا أحد جبل بصناً ونبحيه)0", 

ولا اقترب اليش الإسلامى من الدينة حرج الصبيان إلى ثنية الوداع لاستصاله. 
ومعهم النساء والولائد وهم یرددون(*. 

وجب الشكر علينا مادعا لله داع 

كان أول ما فعله النبى :عند دخول المدينة أن صلى فى مسحده الشريف ركعتين» 
ثم جلس للناس فجاءه المنافقون التخلفون عن الغزوة فاعتذروا بشتى الأعذار فقبل منهم 
علانيتهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى*». 
(۱) أخرجه فى المسند (0/ *56) ورجاله ثقات» قال الهيثمى فى المجمع (5/ )١15‏ رواه حمد ورجاله 

رجال الصحيح. 
(۲) آخرجه الببخارى (۲ ۰۳۷ ۳۷۶۳) فضائل الصحاية. 
(۲) آخرجه البخاری (۷۳۱/۷) الغازی؛ وسلم (۱۳۹/۹) اشج. 
(۶) آورد ذلك احافظ أبن حجر فى فتح الباری عند شرح الحديثين (۰ 48۲ مس ۶5۲۷). 
7) البخاری - الصحیح (فتح الباری ۔ الحديث ۶44۱۸ ومسلم (6/ ۲۱۲۳) حدیث (۲۷۰۱۹). ۱ 


جر ی 
ھلم ادن زو ويس 





اسر 2 02 ترسول : 1 م 
ادك رو یر از ا لی ی پا ا ۱ ل عوك اللاي “يل ئ لمعي اكد ی مس 8 


وقد أصبح الموقف دي من اتی بعد رم غزوة بوك ققد اه النبى 
ی عن الصلاة فى مسحد الضرار الذی كانوا ينوه قبل الغزوة وأمر بتحریقه!! كما 
متنع عن الصلاة على آمواتهم فقد منعه الله من ذلك فنزل قوله تعالی: ولا تصل علی 
أحد منهم مات آبدا واه تقم على بره انیم کف وا بالل ورسوله وماتوا وه فاسقون 4 
[التوبة:٤۸].‏ 


وقد نهی الله تعالی عن قول آعذار النافقین فقال فى مححم التنزیل: ظ یعتذرون 
(لیکم إذا رجعتم إليهم قل ل تعتدروا لن تومن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم 
ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فيكم بما كنتم تعملون 4 [العوية:؛4]. 


وقد أمر الله تعالى بعدم تصديقهم وبا عراس عنهم ووصفهم بأنهم رجس نقال 
تعالى: (( سيحلفون الله كم إذا نقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم هم رجس 
ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا یکسبون جیه يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان 
الله لا برضی عن القوم الفاسقين 4 [لتوبت:۹0 -۳(]45). ظ 


أثرهددا لخروة 


لقد كان لهذه الغزوة أثر عظيم فى سكان شبه الجزيرة لا يقل روعة وجلالا عن أثر 

قح مكة ولئن كان فتح مكة قد نبه العرب إلى حقيقه كانت غائبة عن عقولهم وهى 
إدراك الحق الذى بعث به محمد € فقد كانت غزوة تبوك داعية لهم لأن يسرعوا 
بالدخول فى هذا الحق الذى دعاهم إليه. 

إن خروج السلمين بجيش ضخم بلغ تعداد جنوده ثلاثين لا فيهم غشر: لاف 
فارس آمر لم تعرفه العرب من قبل فى بلادهاء أما وقد استطاع المسلمون تجميع هذا 
امیش فهم ولاشك قادرون على أن يفعلوا ما عجز عنه غيرهم وتحريك هذا الیش هن 
المدينة إلى تبوك وهی مسافة هائلة تبلغ قرابة ستمائة ميل وفى وت عسرة وجدب ونی 


(۲) نضرة النعىم /١(‏ ۳۹۶). 


2 ۳ 


غروة نیو نک 





ذلك ك النظاء وتلك الدقة دليل على عظمة القيادة وجزمها وخبرتها العسكرية الواسعة 
بشؤون الحرب» وعلی حسن تدريب اجنود وعظيم طاعتهم. 

ولقد كان فرار الروم وهم البادئون ‏ وهم فى بلادهم» وخوژهم إلى التحصن داخل 
البلاد حتى لا يدركهم المسلمون أعظم دليل على قوة المسلمين التى لا يستطيع أحد 
الوقوف آمامها؛ فهؤلاء الروم هم الذين هزموا الفرس وأخرجوهم من جنوب الجزيرة 
واستردوا منهم الصليب المقدس وأعادوه إلى القدس فى احتفال رائع... هؤلاء هم 
الذين فروا وانسحبوا من الميدان عندما واجهوا السلمین آفلا يكون ذلك دليلاً على قوة 
المسلمين وقدرتهم على مواجهة أى عدو بهددهم. هذه الأمور مجتمعة حركت نفوس 
سكان شبه المزيرة نحو الإسلام'. 


الثلاثة الذين خاطوا 


ge کر‎ 


م إلى عزن رف تر الى قا على طاول وس عد 
عه انم حرج > رسول الله كه والمسلمون یریدون عير فریش» حتى جمم الله تعالى 


سے را [۳ سے سے 


م وین عیفر معاد | وق شهدت مع رسول له لا التق" حين 


و 2 مر ام مر ص عام 7 و و فجن سس 3 7 
وما أحب أن لی بها مشهد بدر» وإن كانت بدر أذكر فى الناس متها 


وكان من خبرى حین تخت عن رسول الله 4 > فى غَروَة تبوك ای لم آکن قط 
, سام ي بير موي 
وى ولا أَيْسرَ مئّى حين تخت عله فى تلك افو والله ما جمعت قبلها راحلتين 


مير کی ع 2 و وص مم 


قط حتی جمتتهما فى تلك اروت فعَراها رسول الله 5 فى حر شدید» واستقبل سفرا 


(۱) تأملات فى السيرة النبوية لمحمد السيد الو کیل (۲۸۹) دار المجتمع. 

(۲) ليلة العقبة: الليلة التى بايع رسول الله الأنصار فيها على الإسلام. وأن يؤوه وینصروه والعقبة هی التى 
فى طرف منى التى يضاف إليها جمرة العقبة. وكانت مرتين فى سنتین. 

(۳) توائقنا على الإسلام: تبايعنا عليه وتعاهدنا. 

(6) وان كانت بدر أذكر: أى أشهر عند الناس. َنم 


اي 
لوس 





لوال م 
و با 
ی 
ا یوق رسول جه 
i‏ 
اس ال ا اش اك رض ان خا ا 5 0 
تست سس تست سس سس سا سا س سلس 


> جه + سے ا 


بعیدا ومفاز!(. واستقبل عدوا كثير 4 لی لمن أ" تیزم 


سے پم ۶ م ات ود مس مس واي 
نارهم بوجههم الذى برد والسسلمون مع رسول الله ديه ب كثير ولا یجمعهم کتاب 
حافظ (يريد بذلك الدیوان). 


مرچ ع ست نے سر ا ال سم 


قال کعب: قل رجل بريد أن ِب إلا طن أن ذلك سیخفی به ما لم بزل فيه وح 
من الله عز وجل ور رسول الله بيؤتلك الغزوة حين طابت الما والظلال. نا یه 
یا » فتحهز رسول الله ب والمسلمون مع وطفقت أغدو لک نج سیم 
فاجع ولم افض شیاه واثول فى بش :آنا قادر على ذلك إذا أرذت. 
فلم بزل ذلك يتمادى بى حتى استمَر بالّاس الجد فأصبح رسول الله له غاد 
امون مع ولم فض من جهازى یلم عدوت ترجفت وم فض شيا ّم 
یز ذلك یتمادی بی حتی أسرعوا وتقارط ارو نهممت أن آرتحل درکیم ٠‏ فیا 


ر سا مر م اس با 


لیتنی فعلت؛ ؛ ثم لم يقد ذلك لی. 


قطفقت» إا خرجّت فى الناس بعد روج رسول الله اب حزننی ی لا آری لی 


او إلا رجلا مفبوصا عليه فى الاق أن رجلا من رل ای من ن العا 
ولم بذکرنی رسول الله چیتحتی بلغ تبوك فقال وهو جالس فی القوم ود الما 1 


ل لم في سس سل عمس تر 


و رور 
کب بن مالك؟» فقال رجل من بنی سلمة: با رسول الله حبسه برداه» والنظر فى 
عطفیه(. 


¥ 


ر کے 


إل ع تسکت وسول الله نه فا م على ذلك ری روت ب 


(۱) مفازا: برية طويلة قليلة الاء يخاف فيها من الهلاك. 
(؟) فجلى للمسلمين آمرهم: كشف وبينه وأوضحه. 


(۳( ليتأهبوا أهة غزوهم: بسعوا له با يحتاجون من زاد. 





() تفارط الغزو: تقدم الغراة وسبقوا وفاتوا. 
(1) والنظر فى عطفيه: أى حانيه وهو إشارة إلى إعحايه بنفسه ولباسه. 7 


(۷) مبیضا: لاس البیاض. 


ری 
IES‏ 





لاعس 


السراب( فقال رسول الله با : «كن آبا خيثمة» فَإذا هو أب َة الأنصارى ومو 


نی تصدق بصاع التمر حين نره" النافقون. 


يس رده و مس مه كه > كديع و ار ررر ر 
قال کعب: فلما بلغتى أن رسول الله ید ق توجه تأذاد'' من تبوك حضرنى بی 3 


ہے ۱ 00 


فطفقت أتذكر الكذب وآفول: بم أخْرج من سخطه َا . وآستعین ع على ذلك يكل ذی 
رأى من أهلى. ما قيل لى: إن رسول الله بيه قد أظل قاد زاح" عى الباطل حَنَى 


یی سے“ 


عرقت انی لن آنجو مه بشیء ابا قأجمعت صد 
وأصبح رسول الله ين فادماء وكان إذا قدم من سقر بدأ بالمسجد فركع فيه رین 
وم ل 2 ا 2 وو ما ۾ 9 سا ماي 
ثم جلس ناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون | به ويحلفون له 
١‏ سرمي صر نی مرگ سے ميل ار 


وكانوا بضعا وثمانين رجلا فقبل ما میم علایتهم وبایمهم واستغفر لهم ووكل مراترمه 
إلى الله تعالى... حتى جت 


ذلما سامت بب سم لب ثم لز ر «تعال)» فحت ت أمشى حتى جلست ب 


س 


ل أ جلت مدرم ار لى ساخ مه له 


أعطيت حل ل5 ولکنی واه لقد عل لن محر ٠‏ البوم حدیت کذب ترضى ده 


35 


عن لیوشکر )٩(‏ الله أن يسخطك على ؛ ولغن حدلتك حَديث صلق تجد على فبدا نی 


ہیں 


)١(‏ يزول به السراب: يتحرك وينهض. والسراب هو ما يظهر للإنسان فى الهواجر ذ فى البرارى كأنه ماء. 
(۲) ره المنافقون: عابوه واحتقروه. 
(۳) توجه قافلاً: راجعا. 
(6) حضرنی بثى: حزنی. 
() آظل قادما: أقبل ودنا قدومه كأنه آلقی على ظله. 
(5) زاح: زال. 
(۷) آجمعت صدقه: عرمت على صدقه. 
(۸) أعطيت جدلاً: فصاحة وقوة فى الکلام وبراعف بحيث أخرج عن عهده ما ینسب إلى إذا آردت. 
() لیوشکن: لیسرعن. گر 
(۱۰) تجد على فیه: تفضب. فك 
جع ری 
کم ن ودی 





>” 2 


لأرجو فيه عى الله" عر وجل .. والله ما كان لی من ع واللّه ما كنت قط وی 


ر ۱ مر ر 


ولا اسر ی حين تخلفت عنك قال فقال رسول الله ة: «أما هذا ند صد ّم 
حتی يقضى الله فيك فقت وتار رجال من بنی سلمة فاتبعونی؛ فقالوا لی: واللّه ما 
علمتال ذثبت فا قبل هذاء لقد عت فى أن لا کون اعتذرت إِلَى رسول الله ي ب 


کی کس ا ات 


کار صقن دقع یدز رسو هه لك. 


2 مه - 


قال: ١‏ ثم قلت لهم: هل لقی هذا معی من آحد؟ قالوا اعم لقب معك رجلن لا مل 
ما لت» وتیل هم مطل ماقل لك قال لت من هما؟ ال مرارة بن الربيع العأمرى. 
وهلال نآ م )و قال فذكروا لی رجلین صالسین قل شهدا بدرا فیهما أسوة 


7 سنن 


م مر ۶ 


قال: فاجتنينا التاس أو قال: تغیروا ا لا حت تت لی فى نی از قا ہی 
بالارض التى رف فلا على ذلك خمسین له فک صاحبای فاستکانا(۳) وقعدا ی 


مور اس م عد ار و مچ وماس 
وتهم يكيان وا آنا فکنت شب نب اوم ولتم" ١‏ كنت آخرح فا نهد الصلاة ومع 
مس سا 0 مرس لگر عل 


رو نی میتسه بعد ال ول ی ی هل ره م8 


Tor: 





: 7 
صلی قري منه وأسارقه لس فإ لت على صلاتى نظر ی ٠‏ وإذا لت نحو 
اعرض عنی 
() إنى لارجو عقبی الله: يعقبنى خیرا ویشینی علیه. 
۱ يؤنبونئى: يلومونتى أشد اللوم. رو 
(۲) استکانا: خضعا. 7 
(4) أشب القوم وأجلدهم: أى أصغرهم سنا وأقواهم. DL‏ 


SOS 





۳ 2 كك 000 0 م E‏ عن 2م 2 
حتى إذا طال ذلك على e‏ وی و ی 


سے اا سی جيل ا 


اده وهو ابن عمی وأحب النّاس إلى تله فقلت 
له: يا با قاد سل بالل هل نی أحب الله ورسوله و ؟ قال EE‏ 


برعي ر الور جر عر سے E‏ ۾ 


نتاشدته فسكت» فناشدته فقال: الله 8 اعلم. اميت عینای. وتوليت 


7 و رفك دار 
9 ابي فى سوق لد الى ا 2 e‏ 4 


ی ىكب من ملس وتا فقرأنهفاذا فيه: ن بات 
أ صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا ی مالس با رابك 


قال: قلت سین قرا وهدهآیضا من البلاء مت" بها الور د > تھا بها. 


وت 


حتی إا E‏ ن من الخَمسین وا 0 إا أ رسو ل رسول الله کل 
يأنينى: فقال: إن رسول الله کیا بأمرك آن تعتزل اا فقلت E‏ أم ماذا آفعل ۴ 
قال: ا 

تال 6 إلى صاجي بعلل ذلك. قال: فقلت لامرأتى: الحقى بأهلك فکونی 


ده مرک 





تال" جات ار هلال بن أ سول الله لدا يا رسول الله إن هلال بن 


سیر 


مك شبح ضائع لیس له خادم فهل تكره آن 506 قال: ( لا + ولکن لا يقربتك». 


(۱) حتى تسورت: علوت وصعدت السور وهو آعلاه. 
(۲) أتشدك بالله: أسألك بالله. 


(۳) نبطی من آهل الشام: فلاحو العجم. 


(4) مضيعة: يعنى أنك لست بأرض یضیع فیها حقك. ۱ 7 

(۵) فیاعت: تیممت: قصدت. 

(5) فسحرتها: أحرقتها. 

(۷) واستليث الوحی: آبطا. 0 


SELD 





کے سے کے تشر یر 7 


فقالت: إنه والله له ما به من حركة نی شىء: ووالله ما زال یکی مذ کان م من آمره ما كان 


قال: تال ال لى بعض ) آهلی: لو استأدئت رسول الله فى ام رآنك فقد آذن لامرأة 


n‏ ده يم ان 
هلال بن أ ميد آن تخدمه؟ فقلت: لا أستأذن ها رسول الله وما يدرينى ماذا قول 
رسول الله ن ذ استادته فيها وآ رجا شاب فلت بذلك عفر ليال» کل لا 


مه ظ 1 #م ی ی 


2 > مه ےه > >> يوت هم ااه ا 6 ل ا و عش اس 4 202 
ل أ مل الج مب خش قل على رت مهي 
جالس علی الحال التى ذكر الله تعاّى من - فد ضاقت على تقسى وضاقت على الارض 


ما رحبت د سمعت صوّت صار- خ آوفی على سلم) یقول بای صوئه يا ککب بن 


مب ی سلس سي نت 


مالك أبشرء قال: خر رت ساجداه وعرفت آله د جاء رم 


قال: فاذن") رسول الله كله الناس بتوبّة الله عز وجل علینا حين صل ی صلاة الفجر 


0 ار اس ی ور رز اه ور و ر 


فذهب الناس يشرونناء فذهب قبل صاحبی مبشرون: ورکض رجل إلى فرسا وسعی 


1 0 6 


ساع من اسلم قبلى وأوفى على الجیل: وکان الصوات اش من الفرس» فلماجانی 
وميم بحل برع سم و مق مایم لس ع و قار 2 

الذی سمغت صوته پبشرنی برعت له أه وی فكسوتهما یا شار ته والله ما لك 

سن م وان س وس س ی ف سوسم ور م عم 

غيرهما یومئذ واستعرت وبين فلبستهما وانُطلقت تم ۳ رسول الله > 6 3 یتلقانی 


موی مسر گر 


الاس وجا وج" بهشوننیبالتوبة ون لى : لتهنك توبة الله ليك ۱ 
حتی دحت السنجد ذا رسول الله * غه جالس َو لاس ام طلحة بيد الله 


رصى ی اله عه بلح صانحتی وهلی وله اقام رج من المهاجرين طبر 





ع اه تشد جبل با معروق. . 


0 أى أقصد.‎ 7 ١ 
/ فوجا فو حا: الفوج: الجماعة.‎ )4( 


ری 
ISE‏ 





مس ما بیقر ی ی 


سے 0 سیر سم یچ 


زر بت مر مرت »لت من لد سول لل أم من عند 


الله؟ قال: «لا بل من عند الله عز وجل" وکان رسول الله زد سر استنار وجنهه حنی 


از 


ll‏ ال وکنا نغرف ذلك. 


ص 
نے 
سے اس 


قال: فلما جلست ہین يديه قلت: یا رسول الله إن من توبتی أن آنتلع) من مالى 
صدقة إلى الله والی رسوله. ال رسول الله يي «أمْسك علیّك بعض مالك نوخ 1 
َك قال: تقلت: ی ند ی ای شیر . قلت يا رول الله e‏ 
أحدا امین ی نی مد د ذلك لرسول الله ی 


۳ بر کن 2 


أَحْسن مما آبلانی الله بب والله ما تعمَّدّت كذبة منذ قلت ذلك لرسول لله ل إلى 
یومی هذاء وانی لارجو آن ل له تعالی فیما بقى. 

قال نان الله تعالی: ظ لقد ثاب الله على الي والمهاجرين والأنصار الّذِين اتبعوه في 
ساعة القسرة من بعد ما كاد بزيغ فلوب فريق مهم ثم تاب علبهم إنه بهم ردوف رحيم +613 
رعلی اللا الذين خلفوا حتّی إذَا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم 4 
حتى بلغ : ظ يا أيها الّذين آمنوا اتقو الله وكونوا مع الصادقين 16لتویة:۱۱۷ - 119]. 

ال كشب المع اله على من نة قط بد إذ هن ال لام فى 


ت ۳ 
3 ۶ 


تفسى من صدتی رسول الله ين لا أكون كذبتهء فأهلك كما هك الذين کذبوا... إن 


الله تعالى قال لين کت ان الوخی شر ما تال لأحدء ال الله ا 


الى 


سيحلفون بالله لكم إذا انقابتم هم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم هم رجس ومأواهم جهنم 
جزاء بما كانوا يكسبون +52 يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فإن الله لا يرضئ 
عن القوم الفاسقين 5[التوبة:48. hs‏ ۱ ۰ 


مد جک ری ی E‏ 3 
() آنخلم من مالی: آتصدف. 


(۲( ا آنعم علیه. ری 
ES‏ 





سيرة الرسول 135 





قال کعب: كنا خلت | ا مار لين قل م سر اا سر 
حلفوا ل فايعهم اقفر له وازجا زسول له ارتا حتی قضى الل ای فيه 
بذلك قال الله تََالَى. # وعلى الثلاثة دين خلفوا چ © [التوبة:۱۱۸]. ولیس الذى دک الله 
مما خَلّفنا خلفنا عن الغزوء وانما هی تخلیفه انا وارجاژه مرن عم لب 4 
واعتذر هل 0 
قواند جليده 


# قال الإمام النووى رحمه الله: واعلم أن فى حدیث کعب هذا رضی الله عنه - 
فوائل كثيرة. 

إحداها: إباحة الغنيمة لهه الآمة لقوله: خرجوا يريدون عير قريش. 

الثانية: فضيلة آهل بدر وأهل العقبة. 

الثالة4: جواز الحلف من غير استحلاف فى غير الدعوی عند القاضی. 

الرابعة: أنه ينبغى لأمير اليش إذا آراد غزوة أن يورى بغيرهاء لثلا يسبقه النواسيس 
ونحوهم إلا إذا كانت سفرة بعيده فيستحب أن يعرفهم البعد ليتأهبوا. 

الخامسة: التأسف على ما فات من الخير» وتمنى المتأسف أ أنه كان فعله لقوله: افيا 
ليتنى فعلت». 

السادسة: رد غيبة السلم لقول معاذ: بلس ما قلت. 

السابعة: فضيلة الصدق وملازمته وان كان فيه مشقة فإن عاقبته خي وان الصدق 
يهدى إلى البر» والبر يهدى إلى الجنة كما ثبت فى الصحيح. 0 

الثامنة؛ استحباب صلاة القادم من سفر رکعتین فى مسجد محلته أول ق قدومه قبل 
کل شىء. 


التاسعه: أنه پستحب للقادم من سفر إذا کان مشهورا تفه الناس للسلام عليه أن ْ 


يقعد لهم فى مجلس بارز هين الوصول إليه. 
() إرجاؤنا أمرنا: تأخيره أمرنا. وى 
() أخرجه البخارى (/441) المغازى ‏ ومسلم (۲۷۹) التوبة. 22 


جر (فری 
لم( 9وہ 


i.‏ ب ا 
»= مت چت 3 ۳۹ تم زد رن ۳۳ اليه 
عروه نيوك ف جر 1 ا 
م شیو 2 ٠.‏ ۳۳ اي 
این ن و 
9 بد د 0 : ۳3 5 5 وسو وود سرود وات ی ار 0 7 7 الى ل له 1 
مه و يي ور و ا 


العاشرة: الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» وقبول معاذير المنافقين ونحوهم ما لم 
يترتب على ذلك مفسدة. 

الحادية عشر: استحباب هجران أهل البدع والمعاصى الظاهرة وترك السلام عليهی 
ومقاطعتهم تحقيرا لهم وزجرا. 

الثانية عشر؛ استحباب بكائه على نفسه إذا وقعت منه معصية. 

الثالثة عشر: أن مسارقة النظر فى الصلاة والالتفات لا يبطلها. 

الرابعة عشر: أن السلام يسمى کلام وأن من حلف لا يكلم إنسانًا فسلم عليه أو 
رد عليه السلام يحنث. 

الخامسة عشر: وجوب إيثار طاعة الله ورسوله 5 على مودة الصديق والقريب 
وغيرهماء كما فعل أبو قتادة حين سلم عليه كعب فلم يرد عليه» حين نهی عن كلامه. 

السادسة عشره أنه إذا حلف لا يكلم إنسانًا فتكلم ولم يقصد كلامه بل قصد غيره 
فسمع المحلوف عليه لم يحنث الحالف لقوله: الله أعلم. فإنه محمول على أنه لم يقصد 
كلامه كما سبق. 

السابعة عشر: جواز إحراق ورقة فيها ذكر الله تعالى لصلحت كما فعل عثمان 
والصحابة - رضی الله عنهم ‏ بالمصاحف التى هى غير مصحفه الذى أجمعت الصحابة 
عليه» وکان ذلك صيانة فهی حاجة وموضع الدلانة من حدیث كعب أنه آحرق الورقة 
وفیها لم يجعلك الله بدار هوان. ۱ 

الثامنة عشره إخفاء ما یخاف من اظهاره مفسدة واتلاف. 

التاسعة عشر؛ أن قوله لامرأته إلحقى بأهلك لیس بصریح طلاق ولا یقع به شىء 
إذا لم ينو. 

العشرون: جواز خدمة المرأة زوجها برضاهاء وذلك جائز له بالإجماع» قأما إلزامها " 
بذلك فلا. 

'الحادية والعشرون: استحباب الكنايات فى آلفاظ الاستمتاع بالنساء ونحوها. 

الثانية والعشرون: الورع والاحتياط بمجانبة ما يخاف منه الوقوع في منهی عنه؛ لأنه ' 
لم يستأذن فى خدمة امرأته له وعلل بأنه شاب أى لا يأمن مواقعتها وقد نهى عنها. - 


0 
ںای جلي 


سکن 2 (لزونسین 


e 1 3‏ 
اي يم 1 بيت : ساز سور رای 
رو م تا رن اد و ا ا ا ا ا و و ی اس و 





الثالثة والعشرون: استحباب سحود الشکر عند تجدد نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية 
ظاهرق هو مذهب الشافعی وطائفت وقال آبو حنيفة لا يشرع. 

الرابعة والعشرون: استحباب التبشير باخیر. ۱ 

الخامسة والعشرون: استحباب تهنئة من رزقه الله خیر] ظاهراً أو صرف عنه شرا 
ظاهراً. 000 

السادسة والعشرون: استحباب !کرام المشر بخلعة أو نحوها. 

السابعة والعشرون: أنه يجوز تخصيص الیمین بالنية. ۱ 

ودليله من هذا الحديث قوله فى الثوبين والله ما أملك غيرهماء ثم قال بعده فى ساعة 
إن من توبتى أن انخلع من مالى صدقة ثم قال: فإنى أمسك سهمى الذى بخيبر. 

الثامئة والعشرون: جواز العارية. 

التاسعة والعشرون: جواز استعارة الثياب للبس. 

الثلاثون: استحباب اجتماع الناس عند إمامهم وكبيرهم فى الأمور الهمة من بقنارة . 
ومشورة وغيرهما. 

الحادية والثلاثون: استحباب القيام للوارد إكرامًا له ذا كان من أهل الفضل ۳ 
نوع كان وقد جاءت به أحاديث جمعتها فى جزء مستقل بالترخیص فيه والجواب عما 
يظن به مخالفا لذلك. 


الثانية والثلاثون: استصاب المصافحة عند التلاقى وهی سنة بلا خلاف. 

الثائثة والثلاثون: استحباب سرور الإمام وكبير القوم با يسر أصحابه وأتباغه. 

الرابعة والثلاثون: أنه يستحب لمن حصلت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه كربة 
ظاهرة أن يتصدق بشىء صالح من ماله شکر] لله تعالى على إحسانه وقد ذکر أصحابنا 
أنه يستحب له سحود الشکر والصدقة جميعا وقد اجتمعتا فى هذا الحديث. 


العخامسه ژالنلانون: أنه ستحب من خاف أنه لا يصير على الا ضافه أن لا یتصدق 


بجميع ماله بل ذلك مکروه له. ۱ 
السادسة وائثلائون: أنه يستحب لمن رأى من يريد أن يتصدق بكل ماله ویخاف عليه ۱ 
أن لا يصبر على الاضاقة أن ينهاه عن ذلك» ويشير عليه ببعضه. . 4 


جر ای ی 
کم دن (فزودسسی 





السابعة والثلاثون: أنه يستحب لمن تاب بسبب من الخير أن يحافظ على ذلك 
السبب» فهو أبلغ فى تعظيم حرمات الله كما فعل كعب فى الصدق والله آعلم(. 

د وقال الإمام ابن القيم رحمه الله فیما اشتملت عليه قصة الثلاثة من احکم 
والقوائد ما ملخصه: 
- منها جواز مدح الانسان نفسه بما فيه من الخير» إذا لم يكن على سبیل الفخر 
والترفع. 

- ومنها أن الرجل إذا حضرت له فرصة القربة والطاعة فالحزم كل الحزم فى انتهازها 
والبادرة إليهاء والعجز فى تأخیرها والتسویف بها. 

- ومنها معاتة الإمام والمطاع أصحابه ومن يعر عليه ويكرم عليه فانه عاتب الثلاثة 
دون سائر من تخلف عنه وقد آکثر الناس من مدح عتاب الاحبة واستلذاذه والسرور 
به . 

- ومنها توفیق الله لكعب وصاحبیه فیما جاءوا به من الصدق. 

- وقد نهى النبی بيز عن کلام هؤلاء الثلاثة من بين سائر من تخلف عنه دلیل على 
صدقهم وكذب الباقين» فأراد هجر الصادقين وتأديبهم على هذا الذنب. وأما النافقون 
فجرمهم أعظم من أن يقابل بالهجر. 

- وفى آمر رسول الله ية لهؤلاء الثلاثة أن يعتزلوا نساءهم لما مضى لهم أربعون ليلة 
كالبشارة عقدمات الفرج والفتح من وجهين: 

آحدهما:کلامه لهم وإرساله إليهم بعد أن كان لا يكلمهم بنفسه ولا برسوله. 

الثانى: من خصوصية أمرهم باعتزال النساء» وفيه تنبيه وإرشاد لهم إلى الحد 
والاحتهاد فى العبادة» وشد المئزرء واعتزال محل اللهو واللذة والتعوض عنه بالاقبال 
على العبادة وفی هذا إيذان بقرب الفرج وأنه قد بقی من العتب آمر يسير. ۱ 

وفقه هذه القصة أن زمن العبادات ینبغی فيه تجنب النسای كزمن الاحرام وزمن 
الاعتاف» وزمن الصیام؛ ولم يأمرهم بذلك فى بداية المدة رحمة بهم. 

- وفيه دليل على أن خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يوم توبته إلى الله وقبول 


2 
۾ گر 


() مسلم بشرح اللووی (۱۰۰/۱۷ -۱۰۲) بتصرف. 7 
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سس سس سس يرق الرسول یز 
الله تو بته لقول النبى اھا 
3 وقال الحافظ ر حمه الله: و فیها عظم آمر المحصسق وقد لىك الحسن البصری على 
ذلك فیما آخرجه ابن أبى حاتم عنه قال: يا سبحان الله ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا حرام 
ولا سفكوا دما حراماء ولا أفسدوا فى الأرض. أصابهم ما سمعتم وضاقت عليهم 
الأرض يا رحبت فكيف بن يواقع الفواحش والكبائر. 
وفیها أن القوى فى الدين يوَاخْذ بأشد ما يواخد الضعيف. 


وه ترك السام على من تب وجوار حجر کا من ثلاث وم هی عن الهج 
فوق الثلاث فمحمول على من لم يكن هجرانه شرع . 





الأبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك)2772, 


موت راس ال منائقين 


5 . ميان . م , / 1 
وبعد عودة النبى ب من غزوة تبوك توفى راس النافقین - عبد الله بن أبى بن 
سلول -. 


النبى ب یعوده فی مرصه 


ی فى مرضه نعوده فقال له ای (قد كنت أنهاك من حب بهود)»نقال اعد الله" 
فق بفضهم أسعد بن زرارة نم 7 


فوسك 


وجاء فى لفوظ أبى داود زیادة: «فلما مات أتأه أنه فقال : یا رسول الله إن عبد الله 8 
بی قد مات فاعطنی قميصك آکفنه فيه فنزع رسول الله كيد قميصه فاعطاه ایاه»"**. 


3 
۱ 


یک 


راو ماد س 
ل و ات و ۳ ت پک 
لز نوس iY‏ 


.)۵٩۲ ۵۷۳ /۳( باختصار من زاد المعاد‎ )١( 

(۲) باختصار من فتح الباری (۷/ ۷۲۹ - ۳۹۰( - نقلاً من وقفات تربوية. ۱ 

(۳) فمه: : يعنى أنه يريد القول أن آسعد بن زرارة قد أبفض بهود فما دقع عنه بفضهم (الوت)» وکان يريد أنه . 
لا يضر حبهم. ولا ينفع بغضهم» ولو نفع بنضهم لا مات أسعد بن زرارة» وهذا من قلة تهمه وقصور Ù‏ 
نظره على أن الضرر والتفع هو الوت أو الخلاص منه. 


() رواه أبو داود (۹۶ ۳۰ والحاكم »)۳٤١/١(‏ وصححه ووافقه الذهبى. ش 7 


0 
چی2 ی 
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# عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: «لما كان العباس بن عبد المطلب 
بالمدينة» طلبت الأنصار ثوبًا یکسونه فلم يجدوا قميصا يصلح عليه إلا قميص عبد الله 
ان أبى فکسوه إیاه». ۱ 

5 ۱ 000 ١ 

وفى لفظ آخر «لا کان يوم بدر أتى بالعباس ولم يكن عليه ثوب فنظر النبى ٤:‏ له 
قميصاء فوجدوا قميص عبد الله بن أبى بقدر عليهء فكساه النبى 5 ایا فلذلك نزع 
النبی 35 قميصه الذی آلبسه». 


وما ارسلنا لک إلا رحمة للعافین ٠‏ 


مرش و شم 





وعلی الرغم من العداء الذی وجده النبی 5 من رأس النافقین إلا أنه لما علم بموته 
ذهب إلى قبره فأخرجه ونفث فيه من ريقه وأليسه قمیصه.. ولیس هذا الامر بغریب ولا 
عجیب. فان النبی كك هو الحبيب الذى آرسله الله رحمة للعالین. ۱ 

# عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: نی النبى 2 عبد الله بن أَبى بعدما 


دفن» فأخرجه فنفث فيه من ریقه؛ وألبسه قمیصه» ۹ 


ولا تصل على أحد متهم مات آبدا 
# عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: الما توفی عبد الله بن أبى ابن سلول جاء ابنه 
عبد الله بن عبد الله ی رسول الله 2 اه أن يععليه شميصه يفن فيه اهاط 


أن تصلى مب فقال رسول له غا خرن الله فقال: FRIES‏ 
لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم © [البوية: ۸۰ وسأزيده على سبعين) قال 


۹9 خر جه ال خارى (۳۰۰۸) الجهاد. 
(۲) أخرجه البخارى (۱۲۷۰) الجنائز - ومسلم ۷۷۲ صفات المنافقين. Di‏ 


و 


سيره الرسول م 





(عمر): ته مات فصلى عليه رسول الله اء فان الله عز وجل: ولا تصز ع أحد 
منهم مات أبدا ولا تقم علی قبره ‏ [التو E‏ 


ترسخ حكم ال سا هم 


حققت غزوة تبوك» رغم خلوها من العارك آهدافها فى ترصین وترسیخ حکم 
الإسلام الذى امتد من خلالها ومن جراء ما ارتبط بها من اتفاقات ونتائج لیشمل . 
الاطر اف ا ی العرت ولیضع السلمین على آعتاب الفتو حات: 
ومهدت بذلك للفتوحات فى كل من العراق وبلاد الشام على حد سواء» ومع أن جيش. 
أسامة ابن زید لم بقدر له أن يتحرك نحو الحدود الشمالية إلا فى أيام خلافة أبى بكر - ۱ 
رضى الله عنه - فإن قيام الرسول تلد بالأمر بتجهيزه وتحديد وجهته قبيل وفاته کان 
مؤشراً واضحا لوجهة نشر الدعوة وحركة الفتوحات الإسلامية. 


توحيد الجزيرة العربية تحت حكم رسول الله وة 


تأثر موقف القبائل العربية من الرسول والدعوة الإسلامية بمؤثرات متداخلة» كان من 
أبرزها موقف قريش وأحلافها؛ ولعل بعضها كان يحسب لبنى الأصفر ‏ الروم ‏ حساباء 
وخاصة تلك القبائل التى سكنت فى آطراف الجزيرة الشمالية قريبًا من تخوم الروم فلما 
كان فتح مكة وما تبع ذلك من إسلام قريش وكسر شوكة هوازن فى موقعة حنين: 
وإذلال ثقيف ومحاصرتها سقط الحاجز الأساسى الأول فبادر كل قوم بإسلامهم؛ ثم 
كانت غزوة تبوك وامتداد سلطان المسلمين إلى خطوط التماس مع الروم وعقد 
المحالفات مع أيلة وأذرح وغيرهماء وتسوية الأمور مع دومة الجندل بالصلح» ثم مصاحة 
نصارى نجران فى الأطراف الجنوبية على أن بدفعوا الجزية» فلم يعد أمام القبائل العربية 
1 البادرة الشاملة إلى اعتناق الإسلام والالتحاق بركب النبوة بالسمع والطاعة ونظرا 
لكثرة وفود القبائل العربية التى قدمت إلى الدينة من آنحاء الجزيرة العربية بعد عودة 
النبى يمن غزوة تبوك لتعلن إسلامها هى ومن وراءهاء فقد سمّى العام التاسع للهجرة 
فى المصادر الا سلامية بعام الو فو و(۲) ۱ 


۱ اد و۱ 
الا ا 


جرا یت بات 
8 


(۱) آخرجه البخارى (۱۲۹۹) الحنائز ‏ ومسلم ٤(‏ ۲۷۷) صفات المنافقين: 


(۲) نضرة النعيم (۱/ ۳۹۵ -۳۹۲). ۳ 7 
AAD‏ 





والوفود التى سردها أهل المغازى يزيد عددها على سبعين وفداء ولا يمكن لنا 
استقصاءهاء وليس كبير فائدة فى بسط تفاصيلهاء وإنما نذکر منها إجمالاً ما له روعة أو 
أهمية فى التاريخ» وليكن على ذكر من القارئ أن وفادة عامة القبائل» وان كانت بعد 
الفتح؛ ولكن هناك قبائل توافدت قبله أي . 


کل و و کف تكبف 


كان أول الوفود قدوماً إلى النبى ی بعد رجوعه من تبوك هو وفد قبيلة ثقیف. وقد 
سبق أن آشرنا إلى إسلام عروة بن مسعود الثقفى على يدى رسول الله ي قبیل وصوله 
الدينة» عند عودته من مكة بعد الفتح» وذکرنا أن النبى يه أمره أن برجم إلى قومه 
باه سلام وقد فعل ذلك فأظهر لهم دینه» ودعاهم إلى الا سلای غير أنهم اجتمعوا عليه 
فرموه بسهامهم وهو يؤذن نی أعلى داره فقتلوه ثم ائتمر زعماء ثقیف فیما بینهم 
فوجدوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من قبائل العرب وقد بایعت وأسلمت 
فأجمعوا على أن يرسلوا إلى النبى يله وقد" . ْ 
6 فقدم وفدهم» وفيهم: : كنانة بن عبد ياليل؛ ؛ وهو رأسهم يومئل وفيهم: عثمان بن 
أبى العاص؛ وهو أصغر الوفد. فقال الغيرة ة بن شعبة: يا رسول الله: آنزل قومى على 
فأكر مهم فإنى حدیث الجرح فيهم؛ فقال رسول الله :الا آنتعك أن تکرم نوم 
ولكن لهم حيث یسمعون القرآن» وكان من جرح المغيرة فی قومه أنه كان أجيرا 
لثقيف» وأ: نهم أقبلوا من مضر حتى إذا كانوا ببعض الطريق» عدا علیهم وهم یامه 
فقتلهم: ثم آقبل بأموالهم حتی آتی رسول الله ی » فقال رسول الله كله: «آما الاسّلام 





(1) الرحیق الختوم (ص:4۸۲). ۱ ثم 
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(؟) نضرة النعيم (۱/ ۳۹۲ ۳۹۷). 
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فمل و الال فا فإتا لا تغدر). E sS‏ ا 

# فلما قدموا على رسول الله 35 صرب عليهم قبة فى ناحية السجد لكى يسمعوا 
القران ويروا الناس إذا صلواء ومكثوا يختلفون إلى رسول الله 4 وهو يدعوهم إلى 
الإسلام حتى سأل رئيسهم أن يكتب لهم رسول الله ی قضية صلح بينه وبين ثقيف. 
يآذن لهم فيها بالزنا وشرب الخمور وأكل الرباء ويترك لهم طاغيتهم اللات» وآن يعفيهم 
من الصلاة وأن لا يكسروا أصنامهم بأيديهی فأبى رسول الله ي أن يقبل شيئًا من 
ذلك فخلوا وتشاورواء فلم يجدوا محيصا عن الاستسلام لرسول الله كك فاستسلموا 
وأسلمواء واشترطوا أن يتولى رسول الله 35 هدم اللات» وأن ثقيمًا لا يهدمونها بأيدهم 
أبدا؛ فقبل ذلك. كتب لهم كتاباء وأمر عليهم عنمان بن أبى العاص الثقفى؛ لأنه كان 
أحرصهم على التفقه فى الإسلام وتعلم الدين والقرآن؛ وذلك أن الوفد كانوا كل يوم 
يغدون إلى رسول الله ية ويخلفون عثمان بن أبى العاص فى رحالهم فإذا رجعوا 
وقالوا بالهاحرق عمد عثمان بن أبى العاص إلى رسول الله َي فاستقرآه القران 
وسأله عن الدين» وإذا وجده نائما عمد إلى أبى بكر لنفس الغرضء (وكان من أعظم 
الناس بركة لقومه فى زمن الردة» فإن ثقيما لا عزمت على الردةء قال لهم يا معشر ثقيف 
كنتم آخر الناس إسلاما فلا تكونوا أول الناس ردة فامتنعوا على الردق وثبتوا على 
الرسلام). ۱ 


ورجع الوفد إلى قومه فكتمهم الحقيقة, وخوفهم بالحرب والقتال» وأظهر الحزن. ِ 
والکای وأن رسول الله يله سألهم الإسلام وترك الزنا والخمر والربا وغيرها وإلا. 
يقاتلهم» فأخذت ثقیقا نخوة الجاهلية» فمكثوا يومين أو ثلاثة يريدون القتال» : ثم التي 
الله فى قلوبهم الرعب وقالوا للوفد: ارجعوا إليه فأعطوه ما سأل» وحبتذ آبدی ! لو فد 
حقيقة الام وآظهروا ما صا وا علیه. فأسلمت ثقیف. 

رد ون ی و و رس أمر عليهم خالد ال ا بن 

شعبة "۳" فأخذ لکرزین" " وقال لأصحابه: والله الأضحكتكم من نقیف» فضرب 
الكرزين؛ ثم سقط رکش تن ال لطاتف بش واحدة ولوا تین 


() زاد العاد (۳/ ۹1 ۵). و أن سمس ا ا E‏ 0 
(۲) باختصار من زاد العاد - نقلاً من الرحیق (ص :1۸۱ - 4۸۷). 


(80) روي الفا لهاست ري 
ی ا وا 


e‏ الوشود بر "54١‏ كفن 





قتلته الر یه > وفرحوا حين رأوه ساقطاه وقالوا: من شاء منکم؛ » فلبقرب» وليحتهد على 
هدمهاء فو الله لا تستطاع: : فوثب المغيرة بن شعبة» فقال: قبحکم الله يا معشر ثقیف» إنها 
هی لکاع حجارة ومدر فاقبلوا عافية الله واعبدوه ثم صرب الباب فکسره. ثم علا 
سورهاء وعلا الر جال مع : فما زالوا بهدمونها ححا | حجر حتی سووها بالارض: 
وجعل صاحب المفتاح يقول: ليغضبن الأساسء فلیضفن بهم؛ فلما سمع ذلك الغیرته 
قال لخالد: دعنى أحفر أساسهاء فحفره حتى آخرجوا ترابهاء وانتزعوا حليها ولباسها. 
فبهتت ثقيف. 
۰ كنا اله 1 ۰ 2 مان 

وآقبل الوفد حتی دخلوا على رسول الله كل بحلیها وكسوتهاء فقسمه رسول الله كه 
من يومه» وحمد الله على نصرة نبیه وإعزاز دينه"!". 

# عن عثمان بن أبى العاص رضى الله عنه قال: «قلت يا رسول الله اجعلنی إمام 
فومى فقال: (آنت إمامهم. وافند باضعفهم. واتخل موتا يا بأخذ علی آذانه اجرً). 

عثمان بن آبی العاص يشتكى من اغتراض الشيطان له 
هي صلا ا 

# عن عثمان بن أبى العاص رضى الله عنه قال: «قلت: يا رسول الله إن الشيطان قد 
فتعوذ بالله منه. واتفل عن يسارك ثلانًا)» قال: ففعلت فأذهبه الله عنی»"۳. 
جعل يعرض لی شىء فى صلاتى» حتى ما أدرى ما أصلىء فلما رأيت ذلك» ورحلت 
إلى رسول الله ب فقال: (ابن أبى العاص؟) قلت: نعم! يا رسول الله! قال: (ما جاء 
بك؟) قلت: يا رسول الله! عرض لی شىء فى صلواتى» حتى ما آدری ما أصلى. 

قال: (ذاك الشیطان. أدنه) فدنوت منه. فحلست على صدور قدمى. قال: فضرب 


(۱) زاد المعاد (۳/ .)٥۹۹‏ 


2 


(۲) رواه آحمد (4/ ۲۱۷ وأبو داود (۵۳۱) واستاده صحیح. 7 


(۳) آخرجه مسلم (۲۲۰۳) السلام - وأحمد (۲۱۹/4). 
ی 


0وک 
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صدری نيذه وتفل فى فمى» وفال: (احرج. مدو اله)تقعل E‏ ات مرت ثم قال 
(الحق بعملك) قال: فقال عثمان: فلعمرى! ما آحسبه خالطنى علا 
فوائد جلیله 

قال الو مام ابن القيم ر حمه الله“ 

وفى قصة هذا الوفد الفقهء أن لرجل من آهل اخربت ادا غدر بقومه وأخذ 
آموالهم. ثم قدم مسلماء لم يتعرض له الامام ولا لا أخذه من اثال» ولا يضمن ما أتلفه 
قبل مجيئه من نفس ولا ماله كما لم یتعرض النبی و لما أخذه المغيرة ة من آموال 
الثقفيين» ولا ضمن ما أتلفه عليهم» وقال: ما الإسلام فأقبل: وأما المال» فلست منه فى 
شبی ع 8. ۱ 

ومنها: جواز إنزال الشرك فى السجد. ولا سیما إذا كان يرجو إسلامه؛ وتمكينه من 
سماع القران» ومشاهدة آهل الااسلام وعبادتهم. 

ومنها: حسن سياسة الوفد؛ وتلطفهم حتى مکنوا من ابلاغ ثقيف ما قدموا به 
فتصوروا لهم بصورة الك كارا قوم الموافق لهم فيما يهوونه حتى رکنوا إليهم. 
رماوا كما ميو آنه لیس لهم بد ey‏ أذعنواء فأعلمهم 
الوفد آنهم بذلك قد جاژوهی ولو فأجووهم به من أول وهلة لا أقروا به» ولا أذعنواء . 
وهذا من أحسن الدعوة وتام التبلیغ» ولا يتأتى إلا مع الباء الناس وعقلائهم. ۱ 

ااا ق ای ا ماب ی ی در 
دينه. 

ومنها: هدم مواصع الشرك انتی تتخذ بیوئ للطواغيت» وھا خت ل الله 
ورسول» وأشع للإسلام والسلمين من هدم احانات والواخير وهذا حال لام لت 
Nas OE‏ 


ب 
کے 


(۱) رواه ابن ماجه (۳۵۸). وقال البوصيرى فى الزوائد: إسناده صحيح رجاله نقات. 
(۲) زاد العاد (۳/ ۱-۲۱۰۰ ۲۰). ری 
ED‏ 





حیج ابی بكر (رضی الله عنه) 


قال ابن إسحاق رحمه الله: «ثم أقام رسول الله يله بقية شهر رمضان وشوال وذا 
القعدة» ثم بعث أبا بكر آمیرا على الحج من سنة تسع ليقيم للمسلمين حجهم» والناس 

من آهل الشرك على منازلهم من حجهم. فخرج أبو بكر رضى الله عنه ومن معه من 
السلمین»**. 

والتصود أن رسول الله يل بعث علا رضى الله عنه بعد أي بكر الصديق ليكود 
معهويتولى (علی) بنفسه إبلاع البراءة إلى مشر كين نيابة عن رسول الله 2 لكونه ابن 


9 
عمه من عفسية 


النبى ب يبعث هلیا بأربة 


فال ابن اسحای: نزلت براءة ی تقض ما بين رسول الله * وبين امشركين من 

وك العضياء. 
# وعن زيد بن يشيع قال: «سألت عليًا بأى شىء بشت فى الحجة؟ قال: عشت 

بأربع : : أن لا بطوف بالبیت عريان» ومن کان بینه وبين ن النبی 5 عهد : فهو إلى مدته. ومن 
لم يكن له عهد فأجله أربعة آشهن ولا يدخل الجنة إلا نفس موّمنة ولا يجتمع 
الشر کون والسلمون بعد عامهم هذا). ۱ 

# وقال ابن إسحاق: وحدثنى حکیم بن حكيم بن عباد بن حنیف» عن أبى جعفر 
محمد بن على رضوان الله عليه آنه قال: الما نزلت براءة على رسول الله 32 » وقد كان 
(۱) ابن هشام (۷/  .)01۳‏ ۱ 
(؟) قال الحافظ فى الفتح: «ذکر أبن سعد وغیره باسناد صحیح؛ عن مجاهد: أن حجة نی بكر وقعت فى ذى 

القعدق ووافقه عکرمة بن خالد فیما أخرجه الحاكم فى الإكليل؛ ومن عدا هذین ما مصرح بأن حجة أبى 


بكر كانت فى ذى الحجة ‏ کالداودی, وبه جزم من الفسرین الرمانی والثعلبی والاوردی وتبعهم جماعة - 
وإما ساکت. 
والمعتمد ما قاله مجاهد وبه جزم الأزرقى ويؤيده أن ابن إسحاق صرح أن النبى # أقام بعد أن رجع من 
تبوك رمضان وشوالاً وذا القعدة ثم بعث آبا بكر أميرا على احج فهو ظاهر فى أن بعث أبى بكر كان بعد 
انسلاخ ذى القعدة فيكون حجه فى ذى الحجة على هذا والله أعلم» [فتح البارى (۸/ ۸۲)]. 

(۳) آخرجه الحميدى (4۸). وأحمد ۰)۷٩۹/۱(‏ والترمذى (۱ ۸۷ وإسناده صحيح. 0 


LAE 
9 





بمث با کر لصلیق لیم ناس خیم ی قیل له: :با رسول له و بشت بها إل ی بکر 
فقال: (لا يؤدى عنی الا رجل من آهل بیتی). 

ثم دعا على بن آبی طالب رضوان الله عليه» فقال له: (اخرح بهذه القصة من صدر 
براءة» وآذن فى الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى» أنه لا یدخل الحنة كافر» ولا بحج 
بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان له عند رسول الله یز عهد فهو له 
إلى مدته). 


فخرج على بن أبى طالب رضوان الله عليه على ناقة رسول الله بل العضباء» حتى 
أدرك أبا بكر بالطريق» فلما رآه أبو بكر بالطریق قال أأمير أم مأمور؟ فقال: بل مأمور 
ثم مضياء فأقام آبو بكر للناس الحج» والعرب إذ ذاك فى تلك السنة على منازلهم من 
الحج التى كانوا عليها فى الجاهلية. 

حتى إذا كان يوم النحره قام على بن أبى طالب رضى الله عنه؛ فأذن فى الناس بالذی 
أمره رسول الله يل فقال: «أيها الناس» إنه لا يدخل الحنة کافر» ولا يحج بعد العام 
مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان له عند رسول الله و عهد فهو له إلى 
مدته)» ا الناس أربعة آشهر من یوم ذن فيهم» ليرجع کل قوم إلى مأمنهم أو 
بلادهم ثم لا عهد لشرك ولاذمة إلا أحد كان له عند رسول الله بي عهد مدة : فهو إلى 
مدته . 


ثم قدما على رسول الله ي .٠'”‏ 
# وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال: 1 مل آبو بکر الصدیق فی ET‏ 


علیها رسول الله ول قبل حجة الوداع فى رهط یوذنون فى الناس يوم التحر: لا يجج 
بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت E‏ 


(۱) آخرجه ابن هشام (؟/ 545 -015)» وهو مرسل ولکن له شواهد يتقوى بهاء ذكرها ابن كثير رحمه الله 
فى السيرة (4/ ۷۰ - ۷۲ فالحديث بهذه الشواهد حسن, والله أعلم. 

(۲) آخرجه البخارى (59؟) الصلاة - ومسلم (۷ 6 )الحج. 

(۳) والعروف أن النادی هو على بن ی طالپ: فکیف آم بو بکر رضی له عنه با هیر ر 
بهذه الأمور قال الطحاوى فى مشکل الآثار: «هذا مشكل لأن الأخبار فى هذه القصه تدل على أن القن 
نت و وان ی رن تا کاب نو سک ی 


ھت 
داس 5 E‏ 





وفك بنی عامر 


۰ ۰ سي 7 ۹ 5 
كان فيهم عامر بن الطفیل(عدو الله) وآرید بن قيس - احو لبيد لامه - وخالد بن 
جعفر» وجبار بن أسلم» وکانوا رژساء القوم وشياطينهی وکان عامر هو الذی غدر 
باصحاب بثر معونة» فلما آراد هذا الو فد أن يعدم الدينة تأمر عامر و آرید واتفقا علی 
الفتك بالنبی ی فلما جاء الوفد» جعل عامر یکلم النبی بي ودار آربد خلفه. واخترط 
ية فلما رجعا آرسل الله على آربد وجمله صاعقة فأحرتته» وآما عامر فنزل على امرأة 
سلو لية» فأصيب بعدة فی عنقه فمات وهو يقول: أغدة كغدة البعير, مونًا فی بيت 
السلولية. 
وفى صحيح البخارى: أن عامرا أتى النبی یز فقال: أخيرك بين خصال ثلاث: يكون 
لك آهل السهل ولى آهل المدرع أو أكون خليفتك من بعدك أو أغزوك بغطفان بألف 
1 00 ل o‏ ل 00 
آشقر وآلف شقراء فطعن فى بيت أامرأة» فقال: أغدة كغدة البکر» فى بيت امرأة من بنی 
فلان؛ ايتونى بفرسى ف رکب» فمات على ظهر فرسه'". 000 ظ 
ود عبد اليس 
. وجاء وقذ عبد القيس لیعلنوا التوحيد لله (جل وعلا). 
سيطلع عليكم من ها هنا رکب هم خير اهل المشرق 


# عن مزيدة العصرى رضى الله عنه قال: «بينما النبى ييه يحدث أصحابه إذ قال 
لهم: (سيطلع عليكم من هاهنا ركب هم خير أهل الشرق) فقام عمر فتوجه نحوهم 
فلقى ثلاثة عشر راکب فقال: من القوم؟ قالوا: من بنى عبد القيس» قال: فما أقدمكم 
هذه البلاد أتجارة؟ قالوا: لاء قال: أما أن النبى قد ذك ركم آنا فقال خيرا» ثم مشى معهم 
= بالتأذين مع صرف الأمر عنه فى ذلك إلى (على)؟ ثم أجاب با حاصله: أن أبا بكر رضى الله عنه كان 
الأمير على الناس فى تك الحجة بلا خلاف. وكان (على) هو المأمور بالتأذين بذلك» وكأن عليًا لم بطق 
التأذين بذلك وحده واحتاج إلى من يعينه على ذلك» فأرسل معه آبو بكر آبا هريرة وغيره ليساعدوه على 
ذلك» [فتح الباری (۳۱۸/۸)]. ۱ 
(۱) الرحيق المختوم (ص:545). 22 


(۲) آخرجه البخاری فى کتاب الفازی وأحمد (۱۳۲۱۹). ری 


0وی 





اس 


سيرة الرسول 1 


5 ۳ نمنهم من مشی إليه ومنهم من نت ومنهم من سعى حتى أتوا النبى : و 
فأخذوا بيده فقبلوها. 





وتخلف الأشج فى ل اللا ا بو 
بيد الرسول ب فقبلهاء فقال له النبى #5 (إن فيك خلتین يحبهما الله ورسوله)» فقال: 


جبل جبلت عليه آم تخل منی؟ نال: (بل جبل) قال: احمد الله الذی جبلنی علی ما 
يحب الله ۱ 


مرحبا يالقوم غير خزايا ولا ندامي 


# عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «لٍن وفد عبد القيس آتوا رسول الله ي › 
فقال رسول الله جي (من الوفد؟ أو من القوم؟) قال: ربيعة قال: (مرحبا بالقوم" أو 
بالوفد غير خزایا ولا الندامی)۳. ۱ 5 

قال: فقالوا: یا رسول اللة1 انا نأتيكك من شقة بعید:(*» وان بیننا وبينك هذا احی من 
کفار مضرء وإنا لا نستطیع أن نأتيك إلا فى شهر حرام فمرنا بأمر فصلل نخبر به من 
وراءنا» ندخل به الحنة. قال: فآمرهم باربعق ونهاهم عن آربع. قال: (آمرهم بالایمان 
بالله وحده). وقال: (هل تدرون ما الایمان بالله؟) قالوا: الله ورسوله آعلم. قال: 
(شهادة أن لا اله الا اللب وآن محمد رسول الله واقام الصلاة وایتاء الزکات وصوم ‏ 
رمضان وآن تودوا خمسا من الغنم!ونهاهم عن ال وا نتم( اڭ وربا ۱ 


() آخرجه البخارى فی الادب الفرد. حديث رقم: (۵۸۷) باختصار وأبى يعلى رقم: :)7 ٠ (As‏ وقال ‏ 
الهیئمی (۳۸۸/۹): رواه الطبرانی وأبو یعلی» ورجالهما ثقات» وفی بعضهم اختلاف قا قلت: وا حدیت 
إسناده جید والبیهقی فى الدلائل (۰/ ۳۲۷). 1 

(۲) مرحبا بالقوم: صادفت رحبا وسعة. ۱ 

(۲) غير خرایا ولا الندامی: معناه أنه لم يكن منکم تأخر عن الاسلام ولا عناد ولا آصابکم آسار ولاسباء ولا 
ما آشه ذلك نما تستحیون يسه أو تذلون أو تهانون أو تندمون. 

(4) شقة بعیدة: السفر البعید» وقیل السافة البعيدة. 

(6) آمر فصل: البين الواضح الذى ينفصل به المراد. ه 


وار 


)05 الذباء: القرع الیایس: آی الو عاء مه , ۱ 2 
ا أصح الا قوال فيها: الخرار الخضر. ی د ري 


(۸) الرفت. الأوعية التى فيها الزفت. 
ONES‏ 





قصة شعاء الرجل المصروع على يد الك كاد 


فعن الزارع بن عامر قال: «... يا رسول الله إن معى خالاً لى مصاباء فادع الله لب 
فقال: (أين هو؟ ائتتی به) قال: فصنعت مثل ما صنع الأشج» البسته ثوبيه» وأتيته» فأخذ 
من ردائه پرفعهما حتی رأينا بیاض إبطه» ثم ضرب بظهره فقال: (اخرج عدو الله) 
فولی وجهه وهو ینظر بنظر رجل كت 


النبى عله يؤخر السئتة البعدیة لاظهر 


“ا عن كريب أن ابن عباس والسور بن مخرمة وعد الرحمن ابن أزهر رضى الله 
عنهم أرسلوه إلى عائشة رضى الله عنها فقالوا: «اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن 
الركعتين بعد صلاة العصرء وقل لها: انا آخبرنا أنك تصلينهماء وقد بلغنا أن النبى 26 
ھی ماه وال این عباس وكنت أضرب الناس مع عمر بن الطاب ما ۱ 
له رجت ایم رم لیا دی ی او 
عائشة. 

فقالت أم سلمة (رضی الله عنها»: سمعت النبى تا كيه ينهى عنهماء وإنه صلى العصر. 

لم دخل على وعندی سوة من بن حرام من الأنصار فصلاهما؛ | ارس إليه الجارية 
الركعتين» فأراك تصليهماء فان أشار بيده تاس شري عنه قفعات ا فأشار بيده 
فاستأخرت عنه. 


(۱) النقير: جذع ينقر وسطه ثم ينبذ فيها الرطب والبسر ثم یدعونه حتى بهدر؛ ثم يموت. 
المقير: هو الزفت المطلى بالقار. 
وأما معنی النهى عن هذه الأربع فهو أنه نهى عن الانتباذ فيهاء وهو أن يجعل الماء فى حبات من ر أو 
زبيب أو نحوهما ليحلو ویشرب. وإنما خصت هذه بالنهى لأنه يسرع إليها الإسكار فيها فيصير حراما 


(۲) آخرجه البخاری (۵۲) الایمان - ومسلم (۱۷) الایمان. ۱ 0 
(۳) رواه وأحمد وأبو داود والبخاری فى الأدب الفرد - وهو حسن شواهده. 
۱ جر( ری 


(م 9وی 





سيرة الرسول يا 


فلما انصرف قال: (يا اينة أبى أمية سالت عن ال ركعتين بعد العصرء وإنه أتانى أناس 
من عبد القیس. فشغلونی عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان)۱. 


وقد بسی حنیعه وغيهم مسيلمة الكذاب 


كانت وفادتهم سنة ٩‏ ه. وكانوا سبعة عشر رجلا فيهم مسيلمة الكذاب وهو: 
مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب بن الحارث» من بنى حنيفة... نزل هذا الوفد بيت 
رجل من الأنصارء ثم جاءوا إلى النبى ي فأسلموا. 

# وآما مسيلمة الكذاب فلقد قدم هذا اللعين المدينة وافدا إلى رسول الله ية » وقد 
وقف عليه رسول الله 4 » فسمعه وهو يقول: إن جعل لى محمد الأمر من بعده اتبعته. 
فقال له: لو سألتنى هذا العود - لعرجون فى يده . ما آعطیتکه ولئن آدبرت لیعقرنك 
الله. ۱ ۱ 

# عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: (قدم مسيلمة الکذاب على عهد رسول الله 
5 فجعل يقول: إن جعل لى محمد الأمر من بعده تبعته وقدمها فى بشر كثير من 
فومه. فأقبل إليه رسول الله 4 ومعه ثابت بن قيس بن شماس» وفى يدى رسول الله 
َة قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة فى أصحابه فقال: (لو سألتنى هذه القطعة ما 
أعطيتكهاء ولن تعدو أمر الله فيك ولئن آدبرت ليعقرنك الله» وإنى لأراك الذی أريت 
فيه ما رأيت» وهذا ثابت يجيبك عنی): ثم انصرف عنه. 

قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله ة: (وإنى لأراك الذى أريت فيد ما 
آرست)؛ فاخبرنی أبو هريرة أن رسول الله ب قال: (بینا آنا نائم رأيت فى يدى سؤارين 
من ذهبء فأهمنى شأنهما فأوحى إلى فى المنام أن أنفخهماء ففختهما فطاراء فازلتهما 
كذابين يخرجان بعدی: أحدهما العسی. والآخر مسیلمة)). 

# وهکذا وقع فإنهما ذهبا وذهب آمرهما: آما الأسود فذبح فى داره؛ وآما مسيلمة 
فعقره الله على بدی وحشی بن حرب. رماه بالحربة فأنفذه كما تعرالربل»"وضربه آبو 
دجانة على رأسه ففلقه. وذلك بعقر داره فى حديقة الوت» وقذ قل قبله وزيراه: محكم 
ابن الطفیل» والرجال بن عنفوة. 

(۱) آخرجه البيخارى (۱۲۳۲۳) السهو - ومسلم (۸۳4) صلاة لسافزین:: 7 


" (۲) آخرجه البخاری (۰۶۳۷۳ 4۳۷4) الغازی - ومسل :(۲۲۷۳) الرژیا. جر ری 


SO 





عام الوقود 


روى البخارى أن مسيلمة كتب إلى رسول الله بلا بسم الله الر حمن الر حيم. 

من مسيلمة رسول الله إلى مد سول الله سلام علياك 

أما بعد.. فإنى قد أشركت معك فى الأمرء فلك المدر ولى الوبر - ويروى فلكم 
نصف الأرضء ولنا نصفها ‏ ولكن قريشا قوم يعتدون فكتب إليه رسول الله ٠.‏ 

ابسم الله الرحمن الرحیم؛ من محمد رسول الله يي إلى مسيلمة الكذاب. سلام 
على من اتبع الهدى. 

أما بعد: فان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين». 

لا مات رسول الله ی زعم (مسيلمة) أنه استقل بالأمر من بعده» واستخف قومه 
فطاعوه(۲۲ ۱ 


قران مسيلمة ا لکد اب(۱ 
وجاء فى قرآن مسيلمة الکذاب ما يثير الضحك والعحب العحاب: يا ضفدع بنت 
الضفدعین: نقی لکم نقين» لا الاء تکدرین؛ ولا الشارب تنعين» > راسك فی لاه 
وذنبك فى الطین. 
8 وفد عمرو بن العاص فى آیام جاهلیته على مسيلمة؛ ٠‏ فقال له مسیلمة: ماذا آنزل 
على صأحبكم فى هذا امين؟ فقال ل مد لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة فقال: 
وما هى؟ قال: آنزل عليه: ا والعصر +61 4 إن الإنسان فى خسر 4 [العصرناة ۱۷ قال: 
ففکر مسیلمة ساعة ثم رفع رأسه. تال ولقد أنزل على مثلها. فقال له عمرو: وما 
هى؟ فقال مسیلمة: يا وبر يا وین إنما آنت إيراد وصدرء وسائرك حفر نقر. ‏ - ۱ 
ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أنى أعلم أنك تکذب. 
# وذكر علماء التاريخ أنه كان يتشبه بالنبى عله . .. بلغه أن رسول الله يك بصق فى 
بثر فغزر ماه فبصق فى بثر فغاض ماژه بالكلية» وفى أخرى فصار ماؤه أجاجًا (ماًا). 
وتوضاً وسقى بوضوئه نخلاً فییست وهلكت. 
وأتى بولدان يبرك عليهم فجعل يمسح رؤوسهم» فمنهم من قرع رأسه. ومنهم من 


لغ لسانه. 0 


() البداية والنهاية (57/5©). LD‏ 
2( روا 





سيرة الرسول عه 


والجزاء من جنس العمل» فضوح الدنیا قبل الآخرة وتكذيب الناس له. 
ویقال: انه دعا لرجل آصانه وجع فى عینبه فمسحهما فعمی (. 


قدوم وفد ۱ شعریین وأهل الیمن 


# عن آنس رضی الله عنه قال: «قال رسول الله 45: (يقدم علیکم آقوام هم أرق 
منکم قلوبا) قال: فقدم الأشعريون فیهم آبو موسی الأشعرى فلما دنوا من الدينة کانوا 
برجزون یقولون: 
«غدا نلقی الأحبة محمد و حریه)(۲) 
وقد سبق ذکر قدوم آبی موسی الأشعرى مع قدوم جعقر من الحبشة فى آثناء غزوة 
خيبر» ويحتمل أنه عاد إلى قومه : نم عاد بهم فى وفد الأشعريين إلى رسول الله ب . 


الايمان یمان والحكمة يمانية 


واي ل ووضع على صدورهم أوسمة لا توازيها دنا يكل ما فيها 
عن ی مسعود الأمصارى رضى الل عن قال ) إن النبی كك قال: (الایمان ها هنا 
- وأشار إلى الیمن مب والفاء وغلظ القلب فى الفدادي. ‏ أ عند أصول آذناب الوبل من 
حيث يطلع قرنا الشيطان ربيعة ومضر ٩)‏ 
# وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «قال رسول الله عه : (أناكم أهل اليمن هم 
أرق أفئدة آوآلین قلوبا. .. الایمان یمان والمكمة یمان والشخر وا خیلاء فق -اصخاب 
الول والسكينة والوقار فى آهل الغدم)1”. 
# وعن جبير بن مطعم رضى الله عنه قال: بینما نحن مع رسول الله يي بطريق 
مكة إذ قال: يطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب هم خيار..من فى الأرضء فتال 


.)۳۳۱ ۳۳۰ ۰۳۲۵ /5( البداية والنهاية‎ )١( 
رواه أحمد (۳/ ۱۰۵ والبیهقی فى الدلائل (۵/ ۰۳۵۱ واسناده صحينح.‎ )۲( 


(۳) الفدادين: جمع فدان: الذين يملكون الكثير من الحمال والوبل. ردم 
)٤(‏ آخر حه البخارى (4۳۸۷) المغازى ‏ ومسلم )5١(‏ الإيمان. ك 
(5) أخرجه البخارى (4۳۸۸) المغازى . ومسلم (۵۲) الإيمان. LD‏ 


ےوک 





عام الوكود ۱ 


رجل من الاتصار ولاتحن يا رسول الل فسكت قال ول نحن با رسول الله؟ فسکت 


قبولهم البنشری من رسول الله ی 


30 عن عمران بن حصین رصی الله عنه قال: (احاء نفر من نی میم إلى النبى 01 
الیمن» فقال النبی 2 : (یا آهل اليمن اقبلوا البشرى اد لم يقبلها بنى .تيم )» قالوا: 
قبلتا»۲۱*. 


وقد مرینه 


* عن النعمان بن مقرن رضی الله عنه قال: «قدمنا على رسول الله ا فى آربعمائة 
من مزينة» فأمرنا رسول الله 335 بأمره» فقال بعض القوم: يا رسول الله ما لنا طعام 
نتزوده» فقال النبى يلي لعمر: (زودهم) فقال: ما عندی إلا فاضلة من تمر وما آراها تغنی 
عنهم شيتاء فقال: انطلق فزودهم, فانطلق بنا إلى علية له فإذا فیها ثمر مثل البکر 
الاْورق(۳ فقال: خذوا فأخذ القوم حاجتهم فال: وکنت آنا فى آخر القوم قال: 
فالتفت وما آفقد موضع ترةه وقد احتمل منه أربعمائة رجل»*. 


وقد دوس 


قومهلیدعوهم ی الإسلام فلم يز يدعوهم ويطتون عليه تیش متهم پر إل 
رسول الله ما فطلب منه أن يدعو على دوس - قبیلته - فقال ب : «اللهم اهد دوسا؟. 


+ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «حاء الطفيل بن عمرؤ إلى النبى لا فقال: إن 
دوس قد هلكت» عصت وأبت» فادع الله علیهم» فقال:(اللهم اهد ذوسًا وائت بهم). 


(۱) قال الهيثمى فى الجمع :)٠١ /٠١(‏ رواه آحمد والطبرانى وإسناده حسن. 

(۲) أخرجه البخارى (۳۱۹۰۱) بدء الخلق - والترمذى (۳۹۵۱). 

(۳) البکر الأورق: الحمل الاسمر. 

(6) قال الهیئمی فى الحمع (۳۰۹/۸): رواه آحمد والطبرانی ورجاله رجال الصحیح. 3 
(۵) آخرجه البخاری (۳۹۲؟) الغازی - ومسلم (4 ۲۵۲) فضائل الصحابة. 
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وقد نجران 


وكانت وفادة أهل نجران سنة ۹ه وقوام الوفد ستون رجلا منهم أربعة وعشرون 
من الأشرافء فيهم ثلاثة كانت إليهم زعامة آهل نجران» آحدهم: العاقب. كانت إليه 
الإمارة والحكومة واسمه عبد السیح والثانى: السيدء كانت تحت إشرافه الأمور الثقافية 
والسياسية واسمه الأيهم أو شرحبيلء والثالث: الاسقف. وكانت إليه الزعامة الدینیق 
والقيادة الروحانيةء واسمه أبو حارثة بن علقمة. 

ولا نزل الوفد بالمدينة» ولقی النبی ي سالهم وسالوه. ثم دعاهم إلى الا سلام وتلا 
علیهم القران فامتنعواء وسألوه عما یقول فى عیسی عليه السلام» فمکث ث رسول الله کله 
بومه ذلك حتی نزل علیه: إن غل عيسئ عند اله کل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فیکون تیه الحق من ربك فلا تكن م من الممترین + له فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من 
لعلم فقل تعالوا ندع نا بتاکم ونساعنا ونساءکم وآنشنا وآنشکم ثم نهل فنجعل له 
الله على الکاذبین 44 [آل عمران 1۱-1 ]. 


ولا أصبح رسول الله اة أخبرهم بقوله فى عيسى بن مريم فى ضوء هذه ۳ 
الكريمةء وتركهم ذلك الیوم؛ لیفکروا فى آمرهم فأبوا آن یقروا بما قال فى عیسی. فلما 
أصبحوا وقد آبوا عن قبول ما عرض عليهم من قوله فى عيسىءوأبوا عن الإسلام دعاهم 
رسول الله ی إلى المباهلة» وأقبل مشتملاً على الحسن والحسين فى خميل له وفاطمة 
قشی عند ظهره فلما رأوا منه الحد والتهيؤ خلوا وتشاورواء فقال كل من العاقب 
والسيد للآخر: لا تفعل فو الله لعن كان نبا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء.فلا: 
يبقى على وجه الأرض منا شغرة ولا ظفر إلا هلك ثم اجتمع رأبهم على تحکیم رسول 
الله ٤ي‏ فى أمرهمء فجاءوا وقالوا: إنا نعطيك ما سألتناء فقبل رسول الله و منهم 
ا خزية» وصاخهم على على ألفى حلةء ألف فى رجب. وألف فى صفرء ومع كل حلة أوقية» 
وأعطاهم ذمة الله وذمة رسوله. وترك لهم الحرية الكاملة فى دینهم وكتب لهم بذلك 
كتابّاء وطلبوا منه أن يبعث عليهم رجلاً أميئاء فبعث عليهم أمين هذه الامة آبا عبيدة بن 
الجراح؛ لبقبض مال الصلیح(۳,)۱) ۱ 
(؟) أخرجه البخارى )٤۳۸۰(‏ ومسلم (۵۵) (۲۲۰). 7 
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4 8 عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه تال (جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى 
رسول الله ية يريدان أن يلاعناه» قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل» فوالله لئن كان 
نبا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء قالا: إنا نعطيك ما سألتناء وابعث معنا 
رجلاً أميتاء ولا تبعث معنا إلا أمينًا. فقال: (لأبعثن معكم رجلا میا حق آمین)؛ 
فاستشرف له أصحاب رسول الله 5 : » فقال: (قم يا أبا عبيدة بن اطتراح)» فلما قام قال 


وقد ضمامة ين تعلب4 





# عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: ابینما نحن جلوس مع النبی یی فى السجد 
دخل رجل على جمل فأناخه فى المسجد ثم عقله : نم قال لهم: أيكم محمد. .. والنبى ع 
متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض التکی» > فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. 
فقال له النبى وِة: (قد أجبتك). 

نقال الرجل للنبى ييِ: إنى سائلك فمشدد عليك فى الساألةه فلا تجد(۳) على فى 

فقال: (سل عما بدا لك) فقال: أسألك بربك ورب من قبلك. آلله أرسلك إلى 
الناس كلهم؟ فقال: (اللهم نعم). ظ 
قال: أنشدك بالله. الله أمرك أن نصلى الصلوات الخمس فى اليوم واللیلة؟ قال: 

قال: أنشدك بالله آلله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. 

قال: آتشدل بالله. آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من آغنیائنا فتقسمها على فقرائنا؟ 
ففال النبى کی : (اللهم نعم ). 
اخ را ل ر“ لف 


سح تسه ۱ و 
(۱) آخرجه البخاری (4۳۸۰) الغازی - ومسلم (۲4۲۰) الفضائل. 7 


(؟) مد: تحقد وحمل الب لغضساء. 


(۳) آخرجه البخاری (۰۳) العلم - ومسلم (۱۲) الإيمان. DL‏ 
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8 وفى روایه أحمد: فال : ثم جعل يذكر فرائضص الاسلام فر بضه فر دضه : الز کاق 
والصيام وج وشرائع الإسلام كلها يناشده عند كل فريضة كما ده فى التى قبلهاء 
حتی ادا فرع قال: فإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمل) رسول الله عة 
وسأؤدى هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتنى عنه ثم لا أزيد ولا أنقص. 


قال: ثم انصرف راجمًا إلى بعيره» فقال رسول الله © حين ولَّى: (إن يصدق ذو 
العقيصتين يدخل اخنةک قال: فأتى إلى بعيره» فأطلق عقاله» ثم خرح حتى قدم على 
قومه فاجتمعوا إليه فكان آول ما تكلم به أن قال: شست اللات والعزىء قالوا: صه يا 
ضمام اتق البرص والحذام» اتق الجنون. 

قال: ویلکم إنهما والله لا يضران ولا ينفعان» إن الله عر وجل قد بعث رسولا 
وأنزل عليه کتابا استنقذكم به نما کنتم فيه» وانی آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وآن محمدا عبده ورسوله إنى قد جتتکم من عنده با آمرکم به ونهاکم عنه قال: 
قوالله ما آمسی من ذلك الیوم وفی حاضره رجل ولا امرأة الا مسلماء قال: يقول ابن 
عباس رضی الله عنهما: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن تعلبة». 


وشکد! تنابعت الوقود 


وهکذا تتابعت الوفود لتعلن التوحید لله جل وعلاً... ولقد ذکرت هنا بعض الوفود 
لآن الجال لا یسمح بذکر کل الوفود التی جاءت إلى النبی بال . 

وهکذا كانت السيادة للإسلام على كافة آنحاء الجزيرة العربية فى العام التاسع» حيث 
تمت الوحدة السياسية لجميع أصقاعها تحت رایته. فلقد تمكن النبى ج یز من تحقيق الوحدة 
لسياسية للجزيرة فى آقل من عشر سنوات رغم جميع العراقيل والنزعات القبلية 
والجاهلية والمشكلات التنوعة. وقوة الروح الفردية والأنانية الشخصية. وما حققه 
الرسول یی لم يكن رسومًا لوحدة صورية شکلیةه ٠‏ بل مثّل امتزاجا فرید) لسلوك الإنسان 
وروحه وعقله ما هيأ الأساس المتين لامتداد وتطور الدولة الإسلامية التى استمرت فى 
عطائها خلال القرون التالية9©. ۱ 

# وتتابع هذه الوفود يدل على مدی ما نالت الدعوة الإسلامية من القبول التام وبسط 


)١(‏ رواه آحمد (۱/ ۲۶ وآبو داود (1۸۷) والاکم (۳/ 96 -6۵) وصححه ووافقه الذهبی. 
(۲) نضرة النعیم (۳۹۸/۱). 9 

ر انیم 3 
جر( فی 
لم ن (رویسی 





عام الوشود 


السيطرة والتفو على أنحاء جزيرة العرب وأرجائها. وأن العرب كانت تنظر إلى المدينة 
بنظر التقدير والإجلال» حتى لم تكن ترى محیصا عن الاستسلام آمامها؛ فقد صارت 
المديئة عاصمة لجزيرة العرب» لا يمكن صرف النظر عنهاء إلا أننا لا يمكن لتا القول بن 
الدين قد تمكن من أنفس هؤلاء بأسرهم؛ لانه كان وسطهم كثير من الأعراب الحفاة 
الذين أسلموا تبعا لسادتهی ولم تكن أنفسهم قد خلصت بعد ما تأصل فيها من الیل 
إلى الغارات» ولم تكن تعاليم الإسلام قد هذبت أنفسهم تمام التهذيب» وقد وصف 
القرآن بعضهم بقوله فى سورة التوبة: « الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود 
ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم :70> ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويترئص 
بكم الدوائر علیهم دائرة السوء واللّه سمیع علیم # [التوبة:۹۷, ۰ وأثنى على آخرین منهم ۱ 
فقال: ف ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر وشخد ما ينفق فربات عند الله وصلوات 


عم راي 2 


الرسول ألا إنها فربة هم سيدخلهم الله فى رحمته إن الله غفور رجيم Ç‏ [الوية:89]. 
الاسلام فيهم قويًا ومنهم كبار الصحابة وسادات المسلمين" . 
شد وم جریرین عبد الله البجلى ١‏ 

## عن جرير بن عبد الله البجلى رضى الله عنه قال: «لما دنوت من المدينة أنخت 
راحلتى ثم حللت عيبتى ثم لبست حلتی» ثم دخلت قإذا رسول الله کیا خطب فرمانى 
لناس بالحدق) فقلت لیسی: يا عبد الله هل ذكرنى رسول الله ب ؟ قال: نعم 
هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذى یمن ألا إن على وجهه مسحة ملك). 

قال جرير: فحمدت الله عز وجل على ما أبلانى)7". 


ا جني چم 


چ 
ھار 


(۱) محاضرات تاريخ الامم الاسلامیة/ للخضری (۱/ ۶ ۱4). 7 


(0) رمانی الناس باخدق: نظروا إلى باعبنهم. 
(۳) رواه آحمد (۳۵۲/6) والطبرانی فى الکبیر (4۲۲۵۸ واسناده صحیح. ری 


0وی 





# عن جرير بن عبد الله البحلی رضى الله عنه قال: «ما حجبنى عنه رسول الله هة 
منذ أسلمت ولا رانی إلا تبسم)217. 


ألا تريحنى من ذى الخاصة؟ 


٭# عن جرير بن عبد الله رضى الله عنه قال: «قال لی رسول الله بل (آلا ترحينى 
من ذى الخلصة؟) فقلت: بلى فانطلقت فى خمسين ومائة فارس من آحمس. وكانوا 
أصحاب خيل» وكنت لا آثبت على الخيل» فذكرت ذلك للنبى يل فضرب يده على 
صدری وقال: (اللهم ثشتهء واجغله هادا مهدیا) قال: ل: فما وقعت عن فرس بعد قال: 
وكان ذو الخلصة بينًا باليمن لخثعم وبجيلة فيه نصب تعبّد» يقال له الکعبة. 

قال: فأتاها فحرقها بالنار وكسرها قال: ولا قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم 
بالأزلام» فقيل له: إن رسول الله ية ها هناء فإن قدر عليك ضرب عنقك قال: فبينما هو 
يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال: لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن 
عنقك. قال: فكسرها وشهد. ثم بعث جرير رجلاً من أحمس يكنى أبا أرطاة إلى النبى 
كله يبشره بذلك. فلما تی النبى إل قال: يا رسول الله والذى بعثك بالحق ما جنت 
حتى تركتها كأنها جمل أجربء قال فبرك النبى عليه على خيل أحمس ورجالها خمس 


مرات»""". 
قد وم تميم الدارى(وقصة الد جال وا لجساسه4) 
الناس فى المسحد بعد الصلاة لیخبرهم عن خبر الدجال والجساسة.. فقالت رضی الله 
عنها. 
:... فخرجت إلى المسجدء فصليت مع رسول الله لاء فکنت فى صف النساء التى 
ی ظهور ارم فلما قضى رسوك اله چاه جل على امبر وهو يح فقال: 


(1) أخرجه الستاری (۳۸۲۲) مناقب الأنصار - ومسلم (۲۶۷۵) فضائل الصحابة (e/g‏ 
(۲) آخرجه البخاری (57057: 4۳5۷) المغازى ‏ ومسلم ( ۲۷) فضائل الصحابة.. 0 


ری ری 
م ن ودی 





غام ایس 


ليلزم كل إنسان مصلاه) ثم قال لأندرون لم جمعتكم؟) لو E‏ 

قال: (إنى والله. ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة. ولكن جمعتكم» لأن تميما الداری كان 
رجلا نصرانيا: فجاء فبايع وأسلم» وحدثنی حدیثا وافق الذى كنت آحدنکم عن سیح 
الدجال... حدثنى أنه ركب فى سفينة بحرية» مع ثلاثين رجلاً من لخم وجذام؛ فلعب 

بهم الموج شهرا فى البحرء ثم أرفئوا إلى جزيرة فى البحر حتی مغرب الشمس» فجلسوا 
فى آقرب ا فد خلوا الحزيرة» فلقيتهم دابة اهل كتير ال ل يوون هنا 
عو 
قبله من دبره» من كثرة الشعر. 

فقالوا: ويلك! ما أنت ؟ فقالت: آنا اللساسة: قالوا ها ات اس قالت: : أيها القوم! 
انطلقوا إلى هذا الرجل فى الدير. فإنه إلى خب ركم بالأشو اق۳. قال: اك نابر 
فرقنا منها"" أن تکون شيطانت قال: فانطلقنا سراعّا حتی ودلا الدير. فإذا فيه أعظم 
[نسان(* رآیناه قط خلقا» وآشد ونان محموعة یداه إن عنقه؛ ما بین رکبتیه إلى کعبیه 
با خدید. 

قلنا: ويلك؟ ما آنت؟ قال: قد قدرتم على خبری: فأخبروئى: ما آنتم؟ قالوا: نحن 
أناس من العرب. ركبنا فى سفينة بحریه فصادننا الیجر حين اغتلغ" فلعب بنا الموج 
شهرا ثم اولك ی وس توت 
کثیر الشعر» لذ قوف كا د a‏ كدر ۱ فقلنا. ويلك! ما أنت! فقالت: آنا 
اخساسه. قلنا: وما الحساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل فى الدیر فانه إلى خبر کم 
بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعاء وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة 
نخلهاء هل يثمر؟ قلنا له: نعم. قال: أما إنه يوشك أن لا تثمر. 


)١(‏ أقرب السفينة: جمع قارب وهى السفن الصغيرة تكون مع الكبيرة يتصرف فيها ركاب السفينة لقضاء 


حوائجهم. 
20 أهلب: غليظ الشعر كثيره. 


(۳) فإنه إلى خبركم بالأشواق: شديد الأشواق إليه... أى إلى خبركم. 


3 فرقنا منها: خفنا.‎ )٤( 
2 أعظم انسان: أى آکبره جنة.‎ )۵( 


() اغتلم: هاج تا لاني 3 ۱ ری ري 
(۷) نخل بيسان: وهی قرية بالشام شمال فلسطين. 
ين 2( دوک 





سيرة الرسول بب 


قال آخبرونی عن بحيرة طبريه. قالوأ: عن أى شأنها : نستخر ؟ قال: هل فيها ماء؟ 
AS‏ قال آنا سای شا ی هت 


قال آخبرونی عن عين زغر ۲ قالوا: عن آی شأتها نستخبر؟ قال: هل فى العین ماء؟ 
وهل یزرع أهلها بماء العین؟ قلنا له: نعم. هى كثيرة الاء وأهلها یزرعون من مائها. 

قال: آخبرونی عن نبی الأميين ما فعل؟ قالوا: قد خرح من مكة ونزل یثرب. قال: 
آقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه 
العرب ا قال لهم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: أما أن ذاك خير 9 1 
يطيعوه. وإنى متخب ركم عنی: .نی آنا السیح. وإنى أوشك أن یوذن لى فى الخروج فأخرج 
فأسير فى الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها فى أربعين ليلة. غيرمكة وطیبة""". فهما 
محرمتان على كلتاهما. كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهماء استقبلنی ملك 
بيده السيف صلا" يصدنى عنها. ون على كل نقب منها ملائكة يحرسونهاء قالت: 
يك وطعن بمخصرته فى الثبر(هذه طيبة» هذه طيبة) يعنى الدينة (ألا هل 
كنت حدثتكم ذلك؟). ۱ 





قال الناس: نعم... (فإنه أعجبنى حديث تيم أنه وافق.الذى كنت أحدثكم عنه وعن 
ال لا اه فی بحر الشسامآو بجر الیمن: > لا بل من قبل الشرق. ما هو من قبل 
الشرقی ما هو امن بل و قالت: فحفظت هدا 
من رسول الله ٩۱)‏ . 


ل اد قينا 
كوم كوه كيه 


)١(‏ عين زغر: هى بلدة معروفة فى الحانب القبلى من الشام. 


(۲) طيية: الدينة. 
)٤(‏ ما هو : قال القاضی: لفظه ما هو زائدة: صلة للکلام نت شاف وال اد اتات أنه فی جهات الشسرق 


(0) آخرجه مسلم )۲۹٤۲(‏ الفتن وأشراط الساعة. ك 
۱ جر( ی 
لم ج ودی 





النبى 32 پرسل رسله إلى أهل اليمن 
خائد وعلى (رصی الله عنهما) وقصة اسلام همدان 


# عن بى إسحاق قال سمعت البراء رضى الله عنه يقول: ١‏ متا رسول الله يي مع 
بن الوليد إلى اليمن. قال: ثم بعت عليا بعد ذلك مكانه فقال: مر أصحاب خالد 
من شا مهم أ سك تیه ومن شا ل فكنت فيمن عقب معه قال: 
فغنمت آواقی ذوات عدد )۲۱۱ . 
و # وفی رواب الإسماعيلي قال رام فكنت من عقب معد فلما دنز ۰ من تقوم 
رسول الله يه ؛ فأسلمت همدان جميعًا؛ نکب (عل ) إلى رسول الله ييه لام 
فلما قرأ الکتاب خر ساجداء ثم رفع رأسه وقال: السلام على همدان» ۹ 


النبى 335 يرسل معاذا وأبى موسی إلى الیمن 


عن أبى بردة قالابعث رسول الله 6 أن موسی ومعاذً بن جبل إلى اليمن. قال: 
وبعث كل واحد منهما على مخلاف» قال: والیمن مخلافان ثم قال: بسرا ولا تعسراء 
وبشرا ولا تتفرا. فانطلق ی كل واحد مهما إلى عمله؛ وكان كل واحد منهما إذا سار فی 
أرضه كان قريبًا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه. فسار معاد فى أرضه قريبا من 
صاحبه أبى موسی؛ فجاء يُسير على بغلته حتی انتهى ليه وإذا هو جالس وقد اجتمع 
إليه الناس: وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه فقال له معاذ: يا عبد الله ابن قيس 
أيم هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه. قال: لا أنزل حتی يقل. قال: إا جىء به 
لذلك» فانزل. قال: ما أنزل حتى يقتل. فام به فقتل» ثم نزل فقال: يا عبد الله كيف ۱ 
قر القرآن؟ قال: نموه تفوقًا. قال: فكيف تقراً أنت يامعاذ؟ قال: أنام ول الليل» فأقوم 
وقد قضبت جزئى من النوم؛ فأقرأ ما کتب الله لى» فأحتسب نومتى» كما أحتسب 


قومتی»! دا 
(۱) أخرجه البخارى (5755) کتاب المغازى. و 
(۲) فتح البارى (۷/ 716). 4 
(۳) أخرجه البخاری (۱ ۰۶۳ 4۳۶۲) الغازی. 
جرا ری 


SEDO 





سيرة ۱ لرسول و 


1 يس --. 





٭ وثی رواية فى البخارى أيضا أن أا ره ال افزار ر معاذ أي موسی؛ فإذا رجل 


عنقه). 
وصية النبی کل تعاد (رضی الله عذة ) 


# عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: «قال رسول الله یذ لمعاذ بن جبل حين بعثه 
إلى اليمن: (إنك ستأتى قوما من أهل الكتاب» فإذا جئتهم فادعهم إلى أن یشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك. فأخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلك. فأخبرهم أن الله قد 
فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لك بذلك 
فإياك وكرائم آموالهم واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينه وبين الله حجاب)”''. 
فراق مؤلم 

وها هو النبى + يله يخبر معادًا بأنه لن يراه بعد اليوم أبذا. . وكان ما آخبر به النبى عل 
فلقد ذهب معاذ إلى اليمن ومات النبى ی ولم يره معاذ رضى الله عنه. 

٭ من حديث عاصم بن حميد السكونى رضى الله عنه «آن معاذ ابن جبل لا بعثه 
النبى 4ة إلى اليمن» فخرج النبى ية يوصيه ومعاذ راکب ورسول الله 5 يمشى تحت 
راحلته, فلما فرغ قال: (يا معاذ إنك عسى أن لا تلقانى بعد عامى هذاء ولعلك أن تمر 
مسجدى وقبری) فبکی معاذ خاشعا لفراق النبى یل فقال له النبى يَكلْةِ: (لا تبك يا 
معاذ... الیکای أو إن البكاء من الشيطان). 1 





(۱) آخرجه البخاری (۶۳۷) المغازى ‏ ومسلم (۱۹) الایمان. 
(۲) رواه أحمد (ه/ ۲۳۵ والطبرانى فى الكبير (۱۲۰/۲۰) ورجاله ثقات وسنده جيد. 42 


DOD, 
9 





حجة الوداع 





تم رس باه حنى يصحبه من شا واج 
هذه المرةء جاء مغايرا ما ألفته العرب أيام جاهايتها. 

تهت مود اکن ور عليه ان دخلا للج ارم 
وفود الله من كل صوب تيمم وجهها شطر البيت العتيق» وهی تعلم أن رسول الله بي › 

ونظر رسول الله يا إلى الألوف المؤلفة وهی تلبی وتهرع إلى طاعة الله. 

فشرح صلره انقيادها للحق. واهتداؤها إلى الإسلام وعرم أن يغرس فى قلوبهم 
باب الدین: وأن ينتهز هذا التجمع الکریم لیقول کلمات تبدد آخر ما أبقت الجاهلية من 
مخلفات فی النفوس» ونو كد م بحر ص الإسلام على اشاعته من آدات وعلاتق 

سا ۰ 85 58 ۶ و - 

# كان الرسول 5 يريد بعد بلاء طويل فى إبلاغ الرسالة ‏ أن يفرع فى اذان الناس 

كان يحس أن هذا الركب سينطلق فى بيداء الحياة وحده؛ فهو يصرخ به كما یصرخ 
الوالد بابنه الذى انطلق به القطار» يوصيه الرشدء ويذكره ما ينفعه آیدا. 

وکان هذا النبى الطیت؛ كلما آوجس خيفة من مکر الشیطان بالناس أعاد صيحات 
الإنذار» واستثار أقصى ما فى الأعماق من انتباه. ثم ساق الهدى والعلم.. وقطع العاذیر 
الس وات - بعد ذلك - شهادة من الناس على آنفسهم وعليه أنهم قد سمعواء وأنه 

نقد ظل لاگ وعشرين سنة يصل الأرض بالسماء ويتلو على القاصى والدانی أى 


و ی 
سکس وین کرو یہی 





الكتاب الذى نزل به الروح الأمين على قلبه» ويغسل أدران الجاهلية التى التاث بها كل 
شبی ۶) ويربى من هؤلاء العرس؛ اليل الذى يفقه الحقائق و یفقه المعالم فيها. . 


وها هو ذا پقود الحتجيج فى آول موسم بخلص فيه من الشرك ویتمحض فيه لله 
الو احد القهار ۷ 


ححة الوداع كما وو اضا جایر رصی الله باه 


# عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما) قال: 

إن رسول الله 8 مكلت تلع سنين لم بحج. ثم أذ" ' فى التاس فى العاشرة؛ أن 
رسول إلله كل حاج. . ققدم المدينة بشر كثير. كلم باس أن بان بر سول الله عة . 
یل مل عمله. فخرجنا معه :. حتی ناد الحليقة. وت ماه بت عميْس محمد 


مج و موم 


ابن أبى بكر. فأرسلت إلَى رسول الله بك : كيف آصتم؟ تال «اغتسلی. واستفری"» 
وب وأخربى» نی ُو اله كف فى سنج 


الا حرام من اليقات 


ع2 31 - ل مت مرف ۲ وس اس ی سے مرگ في ساس تسيچ اس لس رن لبر اس ا ی ا میس 
ثم ركب الْقَصنواء*" حتى إذا استوت به ناقته على البيداء. نظرت إلى مد بصرى بين 
يديه. من راكب وماش. وعن یمینه مثل ذلك. وعن بساره سل ذلك. ومن خلفه.مثل: 


۳ سم 


لك ورسول لله و بين أظهرتا وعلیه زل القرآن. وهو يعرف ؛ تأويله. وتا عمل بي 
ن لىء مل به اهل بالتؤحيد: لبيك اللهم لبيك ی لا ريك للك لبيك: إن 
الْحَمْدَ والتعمة لك والملك لا شريك تلد" وال الاس بها ای هون به مر 


0 ل سرد اله ل و ال جاب رضی الله عنه: 


جتن ايا ي ليح حمل مل 





و الس الفا س ۲ ۵ 

(۲) أذن فى الناس: أعلمهم بذلك وأشاع بينهم ليتأهلوا للحج معف ويتعلموا الناسك والأحكام ويشهدوا 
آقواله وآفعاله ويوصيهم لیبلغ الشاهد وتشيع دعوة الإسلام. ۱ 

(۳) استتثفرى : : الاستثفار هو أن تشد فى وسطها شیثا؛ فتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد 


طرفيها من قدامها ومن ورائها فى ذلك المشد فى وسطها. جو 
(4) القصواء: ناقته. والقصواء معناها القطوعة الاذن عرضًا. 7 


عر جب ری 
م (ج 9وہ 





الطواف للعمره 


ای ہے ا سے سے ار ی ات اکر تیه من مین مر 


حتى إا ذا نیا الست معه استلم | الر کر رمل تلاا ومشى آربع . ثم نقذ إلى مقام 
إتراهيم”" عله السلام. فقراً: ل واتخذوا ٠‏ من مقام إبراهيم مصلی )4 [لیتر: ۲۱۲ فحعل 
لمم ييه وين یت فكان ہی ول (ولا مه ره إلا عن الى كه ): كان يقرا 


فى ار کعتین قل هو الله آحد وثل يا أيه الكافرون. نم رجع ی الرکن فاستلمه. 
۱ السعى بين الصعا والمروة 


220116 بدا بما بدا الله بها فیداً لصف . فرقی عليه 


فاستقبل القبلة. وح الله وک . وقال: ارهزلا الله وخده لا شريك له له الملك 


وله " الحمد وهو على كل شىء قدير. لا له إلا الله وحده. .جر وعد ونصر عبده. 
َم الأحزآب رح نع لت ال مل هذ ثلاث مرات. نم نول ؛ إلى المروة 


حتى إذا ات ' قَلْمَاه فى بطن الوادى سعی» حتى ذ صعدنًا (٥‏ 0 احتى اتی 


المرْوة قعل على الْمَروة کم فعل على الصفا. 
الأمربالتحال: (تحويل الحج إلى عمرة) 


2 6 
1 


چا وس و ۵ مه م و 
حتى إذَا کان آخر طوافه علّی على المروة فقال: الو ی استقبلت من آمْری ما استدبزت 
مرو ع و روو 8 ومس ساس , م ممع سوا في سوس ت مس و 
لم سق الهدی. وجعلتها عمرة. من كان مم یس ممه هی لحل ولیحملها 
عمرةً). ام سراقة بن مالك بن جعشم فقال" ا رسول الله! ألعامتا مق لأبد؟ سك 
( الركن: ا حر الأسود؛ والاستلام: السح والتقبيل بالتكبير والتهليل إن أمكنه ذلك من غير إيذاء أحل. 


(۳) نفذ إلى مقام إبراهيم: بلغه ماضيًا فى زحام. 01 
0 انصبت قدماه: انحدرت. 
(۵) صعدتا: ارتفعت قدماه عن بطن الوادى. Dur‏ 


SDS 





رسول الله عل: أصابعه وأحدةً فى الأخرى. وقال: :کت الم ETE‏ ره 
بل لأبد أبد». 


ملل قاطمة يأمر النبی ع 


دم (على) م من الیمن ببدن النبى ار وج اطم ری الله عله ما حل 


ولیست ابا صبيمًا. واكتحلت. کر ذلك عليها. فقالت: : إن أبى آمرنی بهذا. قال: 


تن علی ود بالعراق: هت ی رسول الله لد : م شا محرفا“ على فاطمة. نى 
صنعت. مستفتًا تا لرسول الله كل و فیما ذکرت عنه. رنه انى کرت ذلك میا 


نقال: (صدقت صدقت. ا قلت ين نت الحج؟» تال" رت“ الم نی أمل 
بما اَهَل به زسولك. قال" قان معی اله ی تلا تحل» قال" فكان حماعة الهدى الذى 
يه على ب التو وا آی لی 5 ١‏ مائة. 


قال جاير: قحل النّاس كلهم وقصروا. إلا الیو ومن کان معه هذى" 
مناسك ا لمح 


(۱) التوجه إلى منى مُحرمين: 


َم کان یوم التروية توجهوا ای منى ى. اهلوا بالحج. ورکب رسول الله بل قصلی 

بها الظَهْرَ والعصر والمترب وَالْعشاء وال ثم مکت ليلا حتى طَلَمّت الشمس» 
اربق خر 

(؟)النوجه إلى عرقاس: 

تسار رسول الله يل ولا شك فُريش ا أنه واقف عند المشعر الحرام ۲۳ . کم 


(۱) محرشا: التحريش: الإغرار والمراد هنا أن يذكر له ما يقتضى عتابها. 
(۲) غرة: موضع بجنب عرفات وليس من عرفات. 
)۳( المشعر الحرام: جبل بمزدلفة كانت فرش تقف عليه ولا تقف مع العرب فى عرفات ولكن الرسول 


خالفهم فوقف مع الناس كما أمره الله ثم آفیضو] من حيث آفاض الناس # أى سائر العرب غير فريش: . 
1 رق 
چ ی 9ے (اجری 
سکس ین (مزومسی 





حجة الوداع 


۳ و سا لت سر 


كانت فریش تصتع فى الجاملی ار" له هس آتی عرقة. فوجد الق 


ا سر و سس گم ب سیر ی کے سم ۲ سے سے 


کر ره فنزل بها. حتی إِذَا رات الشمس أمر بالقصواء. سقلا" قر فأتی 
بطن الوادى ۳ 
© الرسول جح یخطب فی حححه الوداع: 
م موم رهام م اوس عام رع ىم ساس 


نيخط الئاس وقال: إن دماء کم وآموالکم حرام که کحرمة يومكم هلا 


ر و بر ار و 


شه کم ھا فى بلدکم هذ ألا كل شىء من آمرالجاهلية تحت قدمى موضوع. 7 


عم و لي 2 2 ۳ وس و 
الجاهلية موضوعة وإ ول دم أضعه من دما دم بن یط نالرت کان سسترضه 


ہے مرح سن ی ی سے سے ایب 


فى بنی سعد فقتلنه هذيل. وربا الجاهلية موضوع وأو ربا أضع رین ربا عباس بن 
عبد المطلب. انه اضوع کل اتقو الله فى النّساء. م موه مان الله. 


7 


هموك 


وس مق و سم 2 
واستخلم فروجهن یکلم الله ولکم عابو أن لا وان فرشم أحذا تخر 

2 و وه ادس سول هت سر م واه م ر روو 
قإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح”. ولهن علیکم رزنهن وکسوتهن 
اروف وت رکت یکم ما شا ده إن تصش به. كاب الله وانشم شون 


ین الع بير م ل على کے 


عنی. قما نتم قائلون؟» تالوا: تشهد أنك قد بت وادیت وتصست نیال پاصبعه 
السبابق بر فعها إلى السماء ونکت إلى التاس : لما اشهد. . اللهم! اشهد» ات 





() فأجاز: جاوز المزدلفة ولم يقف بهاء وإنما توجه إلى عرفات. 

(۲) رحلت: وضع عليها الرحل. 

(۳) بطن الوادی: وادی عرنة» ولیست عرنة من أرض عرفات عند العلماء کافت الا مالک فقال: هی من 
عر فات. 

(4) ولكن عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحد! تكرهونه: أن لا يأذن لأحد تکرهونه فى دخول بيوتكم والجلوس 
فى منازلکم سواء كان الأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة فالنهى يتناول الجميع؛ 
وهذا حكم المسألة عند الفقهاء: : أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل ولا امرأة لا محرم ولا غيره» فى دخول 
منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوح لا یکرهه. ۱ 


() الضرب البرح: الشدید الشاق. نم 
(5) ينكتها: يقلبها وبرددها إلي الناس مشير إليهم. 1 


A 
SDS 





ا ا 

aE 
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NS‏ 9 ارسي 

مها ETT‏ ع ا سام م د مش رط ع کیا ساي ی کر ا ا و ااا کی اک د ا کے ا ا ر ل ا ا ا 777۳ 3 تسد" يها ليون م" لاقي ماد ها ارده و كيرف ور ولا 7 
سس اس اس سي ر ا سس 


© روايات أخرى فى خطبة النبی بي : 


ولقد وردت روايات آخری فى خطبة النبى 4 فى هذا اليوم المبارك فإليكم باقة من 
تلك الروايات العطرة: 

#۴ عن أبى آمامة الباهلى رضى الله عنه قال: (سمعت رسول الله ی يخطب فى 
حجة الوداع فقال: (اتقوا الله ربكم» وصلوا خمسكم» وصوموا شهرکم. وآدوا زكاة 
آموالکم. وأطيعوا ذا آم رکم تدخلوا جنة ربكم)»'. 

# وفى رواية أنه قال: (... آلا لا يجنى جان إلا على نفسه ولا يجنى والد على 
ولده ولا ولد على والده» آلا إن السلم آخو السلم فليس بحل لمسلم من أخيه شىء 
إلا ما حل من نفسه. ۱ 

ألا وان كل ربا فى ابحاهلية موضوع؛ لکم رووس آموالکم لا تظلمون ولا تظلمون 
غير ربا العباس بن عبد الطلب فانه موضوع کله. 

ألا وان كل دم كان فى الجاهلية موضوع» وأول دم وضع من دماء ابحاهلية دم ابن 
ربيعة بن الحازث بن عبد الطلب. كان مسترضعا فى بنى ليث فقتلته هذیل. 

ألا واستوصوا بالنساء خير فإنما هن عوان عندكم لیس تملكون منهن شيئًا غير ذلك 
إلا أن يأتين بفاحشة بينة» فإن فعلن فاهجروهن فى الضاجع» واضربوهن ضربا غير 
مبرح» فإن آطعنکم فلا تبغوا علیهن سبيلاً. ۱ 

ألا إن لکم على نساتکم حقاء ولنسائکم علیکم حقاء فأما حقکم على نسانکم؛ ۽ فلا 
5 فرشكم من تکرهون, ولا يأذن فى بيوتكم من تکرهون» ألا وان حقهن أن 

تحسنوا إليهن فى كسوتهن وطعامهن)». 0 

# وعن أبى بكرة رضى الله عنه: أن النبى يل قال: إن الزمان قد استدار كهيته بوم ظ 
خلق الله السموات والاآرضء السنة اثنا عشر شهراه منها آربعة حرم: ثلاثة متؤاليات - 
ذو القعدة وذو الحجة والحرم - ورجب شهر مضر الذی بين جمادی وشعبان. .. ثم قال: ۱ 
أى شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله آعلم. فسکت حتی ظننا آنه سیسمیه بفیر اسمه قال: 
(أليس ذو الحجة) قلنا: بلی. قال: (فأى بلد هذا؟) قلنا: الله ورسوله آعلم.فنکت حتى . 


(۱) رواه الترمذی (5 ۳ واحمد (9/ 6۲۵۱ والحاكم (۳۸۹/۱) وصححه ووافقه الأهبی. 01 
() رواه | لترمذى (۲۱۵۹): واس > ماحه (۵۵ ۳۰ وأحمد (1۹۹/۲) وسنذه ,صجيحج. 3 ی 


جوزو 





نا أنه سيسميه يفير اسم تال ۳ 5؟) قلنا: ا بلی قال: + ی يوم هلا تلا 
قلا" بلى يا رسول الله فال : کان دما کم وأنوالكم وراک سر کرب 
متم 1 ۳ 


(؟) الوقوف فى عرفك: 
هاه ری ل واه وس ۵ 4 يي سس لت مق سال سوس قاس 


ثم آذن. م آقام فصلی الظهر. نم آقام فصلی الم مر وم مه ی 
رسول الله .حت آّی الموؤقف. نَجَعل بطن تاقته القصواء إلى الصخترات”" . وجعل 


حبل | لمشا لمشاة بين یدیه ۳ و ستقبل القبلة. لم يرل واقمًا حتی غربّت ال ٠‏ عبت 
مر مق ع سس 


امش ليلا حتی غاب ؛ عرص © . ورف أسامة خلفه. 


(( الاقاضة من عرفات: 


e‏ اسار إن pg Fp r‏ لس 2 و مو مم ر ور م 
ودفع رسول الله يا وقد شنق للقصواء الزمام. حتى إن رأمنها ليصيب مورك 


رحله" ). ويقول بيده ليستى”": ها الاس ! السكيئة کی کلم ی حلا من 
الحبال ار خی لها” "') قليلاً < حتى تصعد. 


(۱) آخرجه البخاری (۱۷۶۱) المج ومسلم (۱۲۷۹) القسامة. 

(۲) الصشرات: صخرات فى أسفل جبل الرحمة» وهو الحبل الذى یوسط أرض عرفات. فهذا هو الوقف 
الستحب. 

(۳) جبل الشاة: محتمعهم. » وقیل جبل الشاة: ومعناه طريقهم حیث تسلك الرجاله. 

(4) حتی غاب القرص: حتی غابت الشمس وذهبت الصفرة 

() وقد شنق للقصواء: : ضمم وضيق. 

(5) مورك رحله: هو قطعة آدم يتورك علیها الراکب تجعل فى مقدمة الرحل شبه المخدة الصغيرة. 

(۷) ويقول بیده: يشير بیده. 

(۸) السکینة: أى الزموا السكينة. وهی الرفق والطمانينة. 

(4) كلما آنی حبلاً من الحبال: الحبل: التل العظيم من الرمل. 1 


(۱۰) آرخی لها: أرسل زمام القصواء قليلا 
جر( ری 


(ملم (ز 9وی 





سيرة الرسول کل 


(۵) المبيت فى انرد لمكه: 


ہے ی کر س م 
ا المزدلفة. فصلی بها المفرب + والعشاء بأذان واحد وإقامتين. ولم يسبح 
ييا 22 ل عي منز ۳ سے س 


یتما شيعا(" ثم اضطجع رسول الله ؟ و حى طلم الجر م ت 
ا بأذان واقامة. 

یواست 

ثم ركب القصواء. حتى آتی المشعر الحرام. فاستقبل القبلة فدعاه تن هل 


سے اس۱ ع ر الس سي ل 


ووحده فلم پرل واققّا حتى مقر جد 
(۷) الدافع من الزد لمة لرمى الجمرات: 


ی سم سا سا سا وس 


دقع بل آن ا ES‏ وکان رجلا حسن الشغر 
و سه و 


أبيض وسیما. لما کے رسول اه مرت بد طعن بجر ین ". فطفق الفضل ینظر ۱ 
اليل وضع رسول الله يده على وجه الفضل. حول ال وجهه ای ات 


الاخر ینظر. فحول رسول الله وق يده من الشق الآخَر على وجه المَضل. يصرف وجهه 


19 ی ی ی 


من الشق الا خر ینظر. حتى أنَى بطن محر فحرك قليلا. 

(۸) رمي الجمرة الکبری: 

نم سك الطریق الوسنطى الى ترج على الجتمرة ابی ست نی الحمرة الى 
عند الشجرة. فرماهابسبّع حصیّات. کر کل حصاه مله حصی اف 6 0 
من بطن الوادی. 


(۱) ولم بسح بینهما شیتا: أى لم يصل بینهما نافلة. 
(۲) حتی أسفر جدا: حتی قاربت الشمس على الطلوع. 


(۳) مرت به ظعن يحرين: الحمال التی تحمل النساء. 1 
(4) بطن محسر: سمی ادا ا اصحاب الیل حرو اما ول 7 
(۵) الحمرة الكبرى: جمرة العقبة. 0 
(5) حصی الخذف: أى حصی صغار. 


SE 





ا ا ی 


لحمها شرا سم 


(۱۰) الاقاضة لطواف الافاضة: 


ئم ركب رسول الله يك تأفاض إلى البيت. فصّی بمكة ال فاتی بنى عبد 
المطلّب! يسقون على زمزم فقال: انزعوابنى عبد اقب یک اس ی 


ی تھے ہے 


سقایتکم لزعت معکم؛ ولو دلوا قرب مه 
هذا هو منهج التیسیر 


د عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: الوقف رسول الله كك 
على راحلته» فطفق ناس يسألونه. فيقول القائل فنهم: يا.رسول الله! نی لم أكن أشعر 
أن الرمى قبل النحر. فنحرت قبل الرمی؛ فقال رسول الله ي (فارم ولا حرج). 

قال: وطفق آخر يقول: إنى لم أشعر أن النحر قبل الحلق» فحلقت قبل أن أنحر: 
فيقول: (انحر ولا حرج) قال: فما سمعته يسال يومئذ عن أمر نما ينسى افرء ویجهل» 


من تقديم بعض الأمور قبل بعض» ؛ وأشباههاء إلا قال رسول الله 8 . : (افعلوا ذلك ولا 
20 
حرج) 


النبى َة يعود سعد بن أبى رقاص (رضى الله عنه) 


# عن سعد بن أبى وقاص رضی الله عنه قال: «عادنی رسول الله ية فى ححة 
الوداع من وجع أشفيت منه على الموت. فقلت يا رسول الله» بلغنى ما ترى من :الوجع: 
وآنا ذو مال» ولا يرثنى إلا ابنة لى واحدة. آفأتصدق بثلثی مالی؟ قال: «لا). قلت: 
أفأتصدق شطره؟ قال: لا. قلت: فالئلث؟ قال: (لا. الثلث والثلث کثیر إنك إن تذر 


() ما غبر: ما بقی. 
(۲) أخرجه مسلم )۱٤۷(‏ (۱۲۱۸) كتاب احج. 3 
(۳) أخرجه البخاری (۱۷۳) الحج ‏ ومسلم (۳۲۸)- (۱۳۰) الحج. واللفظ لمسلم. 


۳9 
OS 





الله الا آجرت بهاء حتی اللقمة جعلها فی فی امرآتك) - آی فی فمها -. 

قلت: يا رسول الله. أخلّف بعد آصحابی؟ قال: (انك لر ن تخلف فتعمل عملا تبتغى 
به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة» ولعلك تخلف حتی ينتفع بك آقوام ویضر بك 
آخرون. اللهم أمض لأصحابى هجرتهی ولا تردهم على أعقابهم...)"''. 


وصيته 35 عند عودته إلى اندینه 


عن زید ر بن أرقم رضى الله عنه قال: «قام ف فينئا رسول الله يل یوما خطیبا؛ بماء 
ا ا م 1 
اور یی (أما بعد: 7 فاغا ار و آن نی رسول ربى فأجيب. 
ات ی ی ف ف رال ی رم ی 
)۲( 7 
أهل بیتی» اذ کر کم الله فى أهل بیتی. أذكركم الله فى آهل بيتى)”"'. د nm‏ 
بعت أسامة بن زيد إلى أرض فلسطين 
كانت كيبرياء دولة الروم قد جعلتها تأبى أن يكون للإسلام وجود فى أى بقعة فى 
أرضها... وحملها ذلك على أن تقتا تقتل من أتباعها من يدخل فيه» كما فعلت بقروة بن 
عمرو الجذامى الذى كان ول على معان من قبل الروم. 
ونظرا إلى هذه الجراءة والغطرسة آخذ رسول الله a‏ 
كيو ام علیه آسامة بن زبد بن حارثت وآمره آن بوطی لىء الخيل تخوم البلقاء والذاروم 
RES e E as‏ 


eT‏ ا توف فحست. 


وتكلم الناس فى قائد الحيش لحداثة سنه» واستبطأوا فى بعثه"۳. 


(۱) أخرجه البخاری (95؟١)‏ الخنائز - ومسلم )١5748(‏ الوصية. 0 
ای نوی دی مود تست نه وأحمد (017/4. 


1 9 09 


۱ ۱ د SS‏ ی کل ر 
محة! لو داع شور ۷ لحي 





وفى ردايه | أنه قال: إن کان لاجم ۲ من بعده اأرصيكم به به فإنه من ن ماک 


پڪ الي ود 


وقغة هامة 


* قال الحافظ ابن كثير: وقد انتدب كثير من الكبار من المهاجرين الآولين والانصار 
فى جیشه» فكان من أكبرهم عمر بن الخطاب» ومن قال: إن آبا بكر كان فيهم فقد غلط 
بكر أن يصلى بالناس كما سیأتی. فكيف يكون فى الحيش وهو إمام المسلمين بإذن 
الصا والسلام استطلق الصديق 35 أسامة عمر بن. الخطاب؛ فأذن له نی 5-39 عرد 
الصدیق» وتقل الصدیق حیش أسامة» 


2 


(۱) أخرجه البخاری (۲۰)؛ ومسلم (5175). م 


(۲) السيرة النبوية لابن كثير (44۱/4). 
DS‏ 
STS‏ 





سيرة اترسول عي 


# إن الأحداث العظيمة يسبقها من الإرهاصات والعلامات التى تشير إلى قرب 
وفوعهاء وقد تم للمسلمين فتح مكة آم القرى فى السنة الثامنة من الهجرة 5 المباركة» وفى 
سامت یت الوفود قر بالإسلام أ تعطى المزية عن يد وهم صاغرونه ردب 
جيش العسرة الذى خرج به النبى بيه جحافل الروم حتى فروا من مواجهته. ودانت 
جزيرة العرب بالإسلام» وكان ذلك بعد عشر سنين من جهاد النبى بل التواصل 
وصحابته الکرام رضى الله عنهم. فكل العلامات تشير إلى انتهاء مهمة رسول الله يل 
فقد بلغ الرسالت وأدى الأمانة» ونصح الأمةء وکشف الغمت وأصبح الناس على مححة 
بیضاء لیلها کنهارها لا يزيغ عنها الا هالث(). 
# ويا لها من حظات عصيبة عندما آحمل قلمی لأسطر به تلك الصفحات التی 
تحکی قصة مرض وموت النبی 35 . 
# فموت النبی ی من أعظم الصائب التی أصيب بها للسلمون ولذلك قال بل : «إذا 
آصاب آحد کم مصيبة فلیذ کر مصیبته بى فانها من أعظم الصائب»(۲). 
۶ قال صاحب کتاب (تسلية أهل الصائب): 
ومن أعظم الصائب فى الدين موت النبی ی لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة 
يصاب بها المسلم لأن بموته ً4 انقطع الوحى من السماء إلى يوم القيامة وانقطعت 
النبوات» وكان موته أول ظهور الشر والفساد بارتداد الذين ارتدوا عن الدين من 
الأعراب» فهذا أول انقطاع عرى الدين ونقصانه وغير ذلك من الأمور النى لا حصی. 
# قال أبو العتاهية مسليًا بعض إخوانه فى موت ولد له اسمه محمد: 
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۳1 


(۲) رواه البيهقى فى شعب الإيمان وصححه الألبانى فى صحیح الجامع (۳۶۷). 27 


و 


مرص الرسول َة ووفاته 








اصبر لكن مصيبة ولد واعلم بأن المرء غير مخلد 


أو ما ترى أن الصائب جمة وترى المنية للعباد کرصند 
0 ۳ ۱ ۲ ۱ ۲ ۲ 
من لم يصب من تری بمضيبة هذا سبيل لست فيه باوحد 
ناذا ذكرت محمد ومصابه فادکر مصابك بالنبى محمد 


العلامات التى أشارت إلى قرب انتهاء أجله عا 
ولقد سبق موت النبی إل علامات تشير إلى قرب انتهاء أجله ية فمن بين ذلك: 


أنه ی كان يعتكف كل سنة عشرا فى رمضان فاعتكف فى السنة الأخيرة عشرين 
ليلة وكان جبريل يعارضه القرآن مرة فى رمضان فعارضه فى السنة الأخيرة مرتين. 

# ومن ذلك ما رواه أحمد عن معاذ قال: لما بعثه رسول الله يِه إلى اليمن» خرج معه 
فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله بل » ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال: إن 
أولى الناس ؛ بى المتقون من كانوا وحيث كانوا)7). 

# وحرج النبى يله للحج فى السنة العاشرة وقال: یا نی بتاکم لعل ل 
آلقاکم بعد عامى هذا وطفق يودع لتاس 

ونزل عليه بعرفة: »الوم منت زوم لت وزيا ل 
الإسلام دينا 4 [الاندة:۳]. 

* وفی ثاني.أيام التشريق نزل عليه قوله عز وجل: «إإذَا جاء نصر الله والفتح )> 
ريت اثاس حون فى دين لهج > فستح بحمد رك وَامتَغْفرَه اه كان تب 4 
[التصر :۱ - ۳]. 
۰() مختصر تسلية أهل الصائب لأبى عبد الله محمد بن محمد بن محمد النبحی الحتبلى/ اختصار ونحقيق 


العبد الفقير إلى الله (ص:۱۷). 
() رواه أحمد (۲۳۹/۵) قال الهيثمى: رواه أحمد باسنادین ورجال الإسنادين رجال الصحيح غير راشد بن 


سعد وعاصم بن حميد وهما ثقتان ‏ مجمع الزوائد (۳۲/۹). 01 
(۳) سبق تخريحه. 


جر( (لقری 
لم ن زود 





عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلنى مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد فى نفسه؛ 
فقال: لم تدخل هذا معنا؛ ولنا آبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. 

فدعا ذات يوم فأدخله معهم. » قال: فما ریت أنه دعانى یومتد الا ليريهم. قال: مأ 
تقولون فى قول الله تعالی: ف إذا جاء نصر الله والفتح 4. قال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله 
ونستغفره» إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت بعضهم فلم يقل شیتا. فقال لى: أكذاك تقول 
يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله يل أعْلّمّهِ له قال: 
إإذا جاء نصر الله والفتح ‏ وذلك علامة أجلك فسح بحمد ربك واستغفره اه كان 
و 

د وروی الطبرانى عن أم سلمة قالت: كان رسول الله 5 قبل أن يموت يكثر أن 
قول اسبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك» قالت: با رسول الله إنى رال 
تكثر أن تقول: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وآنوب إليك؟ فقال: إنى أمرت بأمر 
فقرأً ‏ إذَا جاء نصر الله والفعح 4 

#۴ ومن هذه العلامات أنه ول خرح إلى أحد فصلى على الشهداء كالمودع للأحياء 
والأموات ثم انصرف إلى انبر فقال: «إنى فرطکم» وإنى شهيد علیکم. وإنى والله 
لأنظر إلى حوضى الآن» وإنى أعطيت مفاتيح خزائن الأرض. أو مفاتيح الأرضن» وإنى 
والله ما أخاف أن تشركوا بعدىء ولكن آخاف عليكم أن تنافسوا فيها)29). 

# ومن هذه العلامات تتابع الوحى على رسول الله ل... عن أنس بن مالك رضی 
الله عنه قال: إن الله تابع الوحى على رسول الله قبل وفاته» حتى توفاه آکثر ها کان 
الوحى7؟». 0 

قال الحافظ: والسر فى ذلك أن الوفود بعد فتح مكة كثروا وكثر سؤالهم عن الأحكام 
فكثر النزول بسبب ذلك2). 


(۱) رواه البخارى (4۹۷۰) التفسير. 


۱ (۲) آورده الهيثمى فى المجمع (۳ ۱۶۲) وقال: رواه الطبرانی فى الصغير ورجاله رجال الصحيح. 
(۳) رواه أبو داود (۷ ۲٢‏ وروا النسائى مختصرا (6/ 63۳۰۲۱ وصححه الا بای فى صصحيح سان ای 


: (AE) 
42 فضائل القرآن وسسنم (۲/۱۸ شیر‎ )٩۱۸/۸( روا البخارى‎ )6( 
.) ۰۲۲ /۸( فتح الباری‎ )۵( 
ري‎ - 


IDES 





مرض ۱ الرسول 5 3 ووفاته 


2 ومن هذه الا شارات القوية ما رواه أبو سعيد الخدرى رصى الله عنه قال" خطب 
النبى عل وقال: «إن الله خير عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله 
قال فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله با 3 عن عبد خی .. فكان رسول الله 


7 


ت هو المخير وكان أبو بكر اعلمنا. فقال رسول الله عق : «إن أمن النات ‏ ن علی فی 
صححته وماله آبو یک ولو كنت متخذ! خلیلا غير ربی لاتخذت آبا یکن ولكن أخوة 
الاسلام ومودته؛ لا يبقين فى السحد باب الا سد الا باب أبى بکر»(۱). 

#۶ ومن هذه العلامات أنه له كان يرغبهم فى كثرة ملازمته واحلوس إليه قبل أن 
یحرموا ذلك؛ ويتمنى آحدهم لو رآه بأهله وماله. عن أبى هريرة رضی الله عنه قال: قال 
رسول الله يد : «والذی نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم ولا يرانى» ثم لان 
يرانى أحب إليه من أهله وماله معهم»؟. فأولوه على أنه نعى نفسه إليهم وعرفهم ما 
بحذث لهم بعده من نی لقائه عند فقدهم ما كانوا يشاهدون من بر کاته عليه الالام 

عن أبى مويهبة مولى رسول الله لك قال: ای رول اه من جوف الیل 

ع لما وف بن ارم قل اام مک ال ار یا أصرحتم 

فيه ما آصبح الناس فيه آقبلت الفتن کقطع اللیل المظلم» يتبع آخرها آولها. الاخرة شر 

من الأولى. > ثم أقبل علی)؛ فقال: ریا أن مو بهف إنى قد أوتيت مفاتيح حزائن الدنيأ 
والخلد فيهاء ثم الجنة» فخیرت بين ذلك وبين لقاء ربی وابنة) 

قال * فقلت: بأبى آنت وآمی» فخذ مفاتیح حرائن الذنيا والخلد فيهاء ثم اتف قال: 

(لا والله يا أا مويهبة» لقد اخترت لقاء ربى والحنة)» ثم استغفر لأهل البقیع» ثم 





(۷) رواه آحمد (۳/ ۱۸ وابن أبى شيبة 71/۱۲۱ وابن آبی عاصم فى السنة (۱۲۲۷ واین سعد وهو فى 
الصحیحین من طرق آخری. 

(۲) آخرجه مسلم (۱۱۸/۱۵) اله فضائل. 

(۳( رو اه أحمد (۶۸۸/۳) والدارمى TY TTY}‏ واخاکم fT}‏ ۵0 25 و صبحیحه علی شرط مسلم 


اقفه الذهی .22 ۳۹ 
EE‏ هبى 3 


ج فی 
(مکن ن کروی 





بداية مرضه ب واستنذانه أن یمرّض فى بيت عائشة 


# عن عائشة رضى الله عنها قالت: «أول ما اشتکی رسول الله ب فى بيت ميمونة 
فاستأذن أزواجه أن يمرض فى بيتهاء وأذن لب قالت: : فخرج وهو بین بين الرجلين تخط 
رجلاه فى الأرض بين عباس بن عبد الطلب وبين رجل آخر. 

فقال عبيد الله بن عبد الله عتبة فحدثت به ابن عباس. فقال: أتدرى من الرجل الذى 
لم تسم عاء نشة؟ هو علی»(۱). 


النبى جوا يشكو من الصداع بعد عودته من البقیع 


وفى اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر سنة ١١‏ ه وكان يوم الوثنین - شهد 
رسول الله ٤‏ جنازة فى البقيع» فلما رجع» وهو فى الطريق آخذه صداع فى رأسه. 
واتقدت اطرارة حتى إنهم كانوا يجدون سورتها فوق العصابة التى تعصب بها رآسه. 

# وعن عائشة رضى الله عنها قالت: «رجع رسول الله يي من البقيع: فوجدنى وأنا 
أجد صداعا فى رأسى. وأنا أقول: وارآساه فقال: (بل آنا والله يا عائشة وارآساه). 

قالت: ثم قال: (وما ضرك لو مت قبلى. فقمت عليك وكفنتك» وصليت عليك 
ودفنتك؟) قالت: قلت: والله لكأنى بك لو قد فعلت ذلك. لقد رجعت إلى بيتى. 
فأعرست فيه ببعض نسائك. قالت: فتبسم رسول الله يو » وتام به وجعه وهو يدور 
على نسائه. حتى استعر به» وهو فى بيت فيمونة» فدعا نساءه فاستأذنهن فى أن بمزض 
فى بيتى» فأذن له00). 


انی أوعلك كما يوعك رجلان منكم 


# وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: «دخلت على رسول الله يله وهو 
يوعك فمسسته بيدى. فقلت: يا رسول الله! إنك لتوعك وعكًا شديداء فقال رسول الله 
ع تیاو (أجل: إنى أوعك كما يوعك رجلان منكم) قال: : فقلت: ذلك أن لك أجرين . فقا 


(۱) أخرجه البخارى (۲ 6 5) المغازى ‏ ومسلم )٩۱/۱۸(‏ الصلاة 
(۲) أخرجه ابن إسحاق بإسناد صحيح صرح فيه بالتحديث كما فى سيرة ابن هشام: (۲/ ۰۸4۲ ۲۳) 
وأخرجه الحاكم فى المستدرك: (۳/ 0) بسند آخر عنها وقال: صحيح الاسناد ولم يخرجاه. 
ر 


جى ى 
مکی ین کروی 





مرض إٍ ن الرسول م زووغانه 


رسول الله عي 8: (أجل) ثم قال رسول الله لاء (ما من مسلم يصيبه أذى من مرض نما 
سوا إلا حط الل به میاه كما تحط الشجرة ورها 1 

د وعن عائشة (رضى الله عنها) قالت: «ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من 
سول اه 3 ۲۳۸۸ 


كانت عائّشة (رضی الله عنها ) تمسحه بيده رجاء الب رکه 


#۴ عن عائشة رضی الله عنها قالت: «کان رسول الله ية إذا مرض آحد من أهله. 
نفث عليه بالعوذات. فلما مرض مرضه الذی مات فیه. جعلت آنفث عليه وأمسحه بيد 
نفسه) لانها كانت أعظم بركة من یدی»(۰۳. 

0 O نت‎ N 
. يشير إلينا بيده أن قد فعلتن الت لم حرج إلى اناس تصلى بهم رخ‎ 

النبى 2 يخطب وینعی نمسه 


# عن أبى سعید الخدرى رضی الله عنه قال: «خطب النبی كله فقال: (ان الله خير 
عبدا بين الدنیا وبين ما عنده فاختار ما عند الله). ؛ فیکی آبو بكر رضی الله عنه. فقلت 
فى تفسى : : ما ييكى هذا الشيخ » إن يكن الله خير عبدا بين الدنیا وبين ما عنده فاختار ما 
عند الله؟ فكان رسول الله ل هو العبد. وكان أبو بكر أعلمناء قال: (يا آبا بكر لا تبك 
إن أمن الناس على فى صحبته وماله آبو بكرء ولو كنت متخلاً خليلاً من آمتی لاتخذت 
أنا بكر» ولكن أخوة الوسلام ومودته. لا يبقين فى المسجد باب الا سد إلا باب أبى 
بكر .)٩()‏ 
رسول الله يل فى مرضه الذى مات فيه ونحن فى السحد عاصبا رأسه بخرقة حتى 
(۱) أخرجه البخاری (055141) المرض - ومسلم (۲۵۷۱) البر والصلة. 
(۲) أخرجه البخارى (7 14 ۵) المرض - ومسلم (۲۵۷۰) البر والصلة. 


9 
ج ار 


(۳) آخرجه البخاری (48۳۹) المغازى ‏ ومسلم (۲۱۹۷۲) السلام. ٠‏ ك 
(6) آخرجه البخاری (477) الصلاة ‏ ومسلم (۲۳۸۲) فضائل الصحابه جرا( ی 


لم ( وی 





آهوی نحو !| دنبر فاستوی عليه وابتغاه. قال: (والذى نفسى بيله إنى لأنظر إلى الحخوضص 
مشا من ذو قال ا بت رضت عاب لا وه فا ار . قال: فلم 
يفطن لها غير أبى بكر فذرفت عيناه فبكى. ثم قال: بل نفديك بابائنا وأمهاتنا وأنفسنا 
وأموالنا يا رسول الله قال: ثم هبط فما تام عليه حتى الساعة». 


الوصايا التى أوصى يها النبى بلا قبل وفاته 
وها هو الحبيب يك يوصى أصحابه (رضی الله عنهم) والامة من بعدهم بتلك 
الوصايا الغالية. 
النبى ا ينهى الأمة عن اتخاذ القبورمساجد 
دمع 3 الحمى وحدة مها لبدنه. فقد ظل بقظ الذهن مهموما بتعاليم الرسالق 


وكان يخشى أن ترتكس مته فتعلق بالأشخاص و«الأضرحة؛ كما ارتكس أهل 
الكتاب ارم 


وشدته فى إخلاص التوحيد لله هی التى جعلته» وهو يعالج سكرات الموت» يرهب 
المسلمين من هذا الرلق(۱؟. 
* عن عائشة وابن عباس رضی الله عنهم: (آن رسول الله ب لما حضرته الوفاة 


سل بلقی على دجهه طرف خميصة له فاا ام كشفها عن وججهه وهو بقل (لعنة 


صنعو |۲۳۲۸ ۱ 
## وعن جندت بن عبد الله البحل رضی الله عنه سمع التبی كَل قبل أن يموت 
بخمس وهو يقول: 


نی بر إلى الله أن يكون لی منکم خليل» فإن الله عز وجل قد اتخذنى خليلاً كما 
اتخذ ابراهیم خلیلا ولو كنت متخذا من أمتى خلبلاً لاتخذت آبا بكر خلیلا الا وان 


چ 
۳ 


01 فته السيرة للغزالی (صصى:615)‎ )١( 
الصلاة و (۲۱) الساحد.‎ ) ٤ ( ا حه الیش‎ )۲( 
۳۳ حر رک مسلم‎ 


م رورس 





س الرسول ةله ژوگانه 





من كان بل کا كانوا تخدون شور باتهم وصالحيهم ب مساحد الا لد تسخن وا القبور 
مساجد» فإنى أنهاكم عن ذلك)/. 


وصيته بإخراج اليهود والنصارى من أرض الجزيرة 


# عن أبى عبيدة بن احراح رضى الله عنه قال: «آخر ما تكلم به النبى 4 (آخرجوا 
يهود آهل الححاز» وأهل نجران من جزيرة العرب» واعلموا أن : شرار الناس الذين اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد)؟. 


وهاه با غلاق الابواب الصتوهة على السجد الا یاب أبس بكر 


+ عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: «خرج رسول الله يَوِنى مرضه الذى مات 
فيه عاصا رأسه بخرقة فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (إنه لیس من 
لتاس أحد آم علو فى نفسه وماله من أبى بكر بن أبى قحافته ولو كنت متخ مه 
ناس خلیلا لاتخذت أبا بكر خلياا ولكن خلة الإسلام أفضل» سدوا عنى كل خوخة 
فى هذا السحد غير خوخة أبى بکر)»۰۳۱. ۱ 

# وهذه من الإشارات لاستخلافه (رضی الله عنه).. ولقد وردت اشارات أخرى 
لاستخلاف أبى بكر (رضی الله عنه) نذكر منها ما يلى: 


بعض الأاشارات لاستخلاف أبى بكر (رضن الله عنه) 


4 عن عائشة 2 قالت* “قال ل لى رسول الله ا کی مر 0 3 أن بكر وأخاك. 
والمؤمنون إلا آبا بكر))!*. 


90 وعن محمل بن جير دن مطعم عن أبيه (رصی الله عنهما) : (آن امرأة سألت 
رسول الله ل شيئّاء فأمرها أن ترجع إليه. فقالت: يا رسول الله! أرأيت إن جئت فلم 


(۱) أخرجه مسلم (۵۳۲) المساجد ‏ وأبو عوانة ١١ /١(‏ 5). 
(۲) أخرجه أحمد: )١55/١(‏ والطحاوی فى مشكل الآثار: (5/ 217 وأبو يعلى: (۸۷۲) بسند صحیح. 
(۳) أخرجه البخارى (47۷) الصلاة ‏ وأحمد (۲۷۰/۱). ِ 
(6) أخرجه البخارى 0777 ) الرض - ومسلم (۳۲۸۷) فضائل الصحابة. .4 
ع جع ری 
لم ج ودی 





وه 0 رز أي 
سيرة اترسول حي 
ب" مد "لوا متسس لي وق رس و ور كج ههه اه موا یو ع لكا ايهال الى ات اع توا ا ساب ا کی و ا كح لها مره لض سا و 


أجدك؟ ‏ قال أبى: كأنها تعنى الوت - قال: (فإن لم تجدينى فأتى آبا بكر)20. 

# وعن ابن أبى مليكة اسمعت عائشة» وسئلت: من كان رسول الله بي مستخلمًا لو 
استخلف؟ قالت: أبو بكرء فقيل لها: ثم بعد أبى بکر؟ قالت: عمر. ثم قيل لها: من بعد 
عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح. ثم انتهت إلى هذا(۰۲. 


وصيدة لعتمان (رضی الله عا ) بالصير على البلذء الك ى سيصييةهة 


۲ ومن ذلك أنه ی أوصى عثمان رضى الله عنه بالصبر على البلاء الذی سيصيبه 
وأن لا يتنازل عن الخلافة. 

عن عائشة قالت: قال رسول الله یل فى مرضه: «وددت أن عندی بعض آصحایی» 
قلنا: يا رسول الله ألا ندعو لك أبا بكر فسكت قلنا: ألا ندعو لك عمر فسکت. قلنا: 
ألا ندعو لك عنمان قال: نعم. فحاء فخلا به» فحعل النبى یه يكلمه ووجه عثمان 
بتغیر . قال قيس: فحدثنى آبو سهلة مولى عثمان أن عثمان بن عفان قال يوم الدار: إن 
رسول الله ی عهد إلى عهدا فأنا صائر الیه. (وقال على فى حدیثه: وأنا صابر علیه). 
قال قيس فکانوا یرونه ذلك اليوم7). 


وصيته بالأنصار (رضى الله عتهم ) 


قال عله إن الانصار قد قضوا الذى عليهم وبقى الذى عليكم فاقبلوا من محسنهم» 
وجاوزوا عن مسیتهم؛(). 
وفال خر «استوصوا بالأنصار خیرا»(* 


دعن ابن عباس - رضي الله عتهما ر قال: خرج رسول له وعليه ملحفة مس 


() أخرجه البخارى )٠٠۹(‏ فضائل الصحابة ‏ ومسلم )۲۳۸١(‏ فضائل الصحابة. 

(۲) أخرجه مسلم )۲۳۸١(‏ فضائل الصحابة. 

(۳) رواه ابن ماجه (۱۱۳) المقدمة وابن أبى عاصم فى السنة )۱۱۷١(‏ وابن سعد (257/75» وقال الألبانى: 
إسناده صحيح ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى سهلة مولی عثمان وهو ثقة كما قال ابن حبان 
والعجلى والعسقلانى وانظر ظلال الحنة فى تخریح السنة (۲/ °( 

(5) رواه الشافعی والبيهقى فى «المعرفة؛ عن أنس» وصححه الالبانی فى صحيح الجامع (۱۵۸۷). 

(۵) رواه أحمد عن أنس: وصححه الالبانی فى صحیح الجامع (۹9۹). رخ 


ع يجري 
ھل دخ اوی 
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قال: «أما بعد أيها الناس إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح فى 


الطعام» فمن ولى منكم آمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فلیقبل من محستهم ويتجاوز عن 

2 53 

2 وفى رواية: (خرج رسول الله ع فى مرصه الذى مات فيه ملحفة قل عصب 
بعصابة دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله وآثنى عليه ثم قال: (أما بعد فإن الناس 
يكثرون ويقل الأنصار» حتى يكونوا فى الناس بمنزلة الملح فى الطعام» فمن ولى منكم 
شيئًا بضر فيه قومًا وينفع آخرین؛ فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم) فكان آخر 
مجلس جلس فيه النبى يك ۰6 

آخروصایا النبی 14 


# عن آنس رضی الله عنه قال: «کان عامة وصية رسول الله بي وهو یغرغر بنفسه: 
(الصلاة» وما ملكت أبسائكم ۳۲ 
الصلاة الصلاة و الله نیما ملكت آیمانکم ۵ ۱ 

# وعن عبد الله بن عباس رضی الله عنهما فال: ۱ کشف رسول الله حي الستارة 
والناس صفوف خلف أبى بکر. فقال: (أيها الناس | إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا 
الرؤيا الصالحة يراها السلم » أو ترى له. ألا وإنى نهيت أن أقراً القرآن راكعًا أو ساجداه 
“ما الركوع هیا فيه كرب مز وجل وآما السجود فاجتهدوا فى الدعاء؛ فقمن أن 
مرضه الى مات فيه فقال: (اللهم! اهل تنل مرت( لم يق من شرا 
النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو ترى له)» ثم ذكر بقية الحديث. 


u 
سادا س‎ 


(۱) أخرجه البخارى (۳۸۰۰) عن ابن عباس - رضى الله عنهما. 
(۲) آخرجه البخاری )٩۲۷(‏ احمعة. ۱ 
(۳) رواه ابن ماجه )1۹¥( و آحمد (۳/ ۱۷ ۱ وان حصان ۱ ۲۵۷) وإستاده صحیح لخیره. 


(؟) رواه آبو داود (۵۱۵) واين ماجه (۲۹۹۸) وهو صحیح لشواهده. ف 
(۵) خر جه مسلم )۷٩(‏ الصلاة ‏ وأبو داود ٩(‏ ۸۷). 


TD 
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سابرة الرسول ب 
اا ااال ا 


بیج مر یار :نج انز ی اتيت مات تج تمه قات شیور هو اه با ام اب دري لور جر 
سسس س ا ب ا ا ا س م 


ی سر س ص 





اسو لس E‏ كتب لكم كتايا لها پمک ی 


۱ ا: . :اس رضى الله عنهما أنه قال: «يوم الخميس! وما يوم الخميس! ثم یکی 
حتى بل دمعه : عصی. فقلت: يا ابن عباس! وما يوم اسشمیس ؟ قال: اشتد برسول الله 
كي وحعه. فقال: اتون أكتب لكم كتابا ا ن تضلوا بعذه أبدا) فتنازعواء ولا ینبغی عند 
الى |: ما شأزه؟ آهیحر 1 استشهموه. قال (دعونی. فالدی آنا فيه حير تمأ تدعونی 
إليه. أرصيكم بثلاث: آخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا للوفد بنحو ما 

كنت جز هم). قال: وسكت عن الثالثة. أو قالها فنسيتها». 





ر 

93 دی روایه ۱5 حصر 1 رمسو الله ا وی ۱ ت رحال 1 7 کر سس الخطات. فال 
انی 3 مر رم ية (حلم آکتب لکم کتای نتب ۳ 0 وگ ع 0 نيال در ! س سو لی الله عي قات عمسا 
عليه لوج وعند کم القر آن سح ديأ تاد 0 ما ای آهل اس فاحتصيهو ١‏ 4 شم له يسم 
من بقول : : فربوا یکتب لکم رسول الله ی لا کتابا لن تاوا بعده. ومنهم من يقول ما قال 
مر ۰ فلما | اکثر وا اللغو :! لإختللاف قنك 7 ول الله لار قال رسول الله يار : : (قومول). 


قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله بيا 
وین أن يكتب لهم ذلك الکتاب؛ من احتلافهم ولغطهم»". 


(0) القائل هو سعيل بن جبير. 

(۲) آخرجه البخارى )١١5(‏ العلم و(١‏ 57 5) المغازى ‏ ومسلم (۱۲۳۷) الوصية. 

(۳) وقال النووى فى شرح صحيح مسلم (۱۱/ ۹۰) ما نصه: اعلم أن النبى معصوم من الکذب؛ ومن تغییر 
شي ع من الأحكام الشرعية فى حال صحته: وحال مرضه» ومعصوم من ترك بیان ما أمر ببيانه وتبليغ ما 
أوجس الله عليه تبلیغه وليس معصوما من الأمراض والاسقام العارضة للأجسام ونحو ما لا نقص فيه 
از وا ا لد من ر ل E‏ 
ما ذكرناه فقد اختلف سلا ا الذی هم النبی ية به. آر اد أن يعر على اند 
إنسان معين لثلا يقع فيه نزاع وفتن وقيل: آراد کتابا يبين فيه مهمات الأ.حكام ملخصة ليرتفع النزاع فيهاء 
ویحصل الاتفاق على التصوص عليه. 
وکان النبى بن هم بالکتاب حين ظهر له آنه مصلحة؛ أو آوحی إليه بذلك ثم ظهر أن الصلحة تركه. أو 
أوحى إليه بذلك ونسخ ذلك الأمر الآول. 
وأما كلام عمر رضى الله عنه فقد اتفق العلماء التکلمون فى شرح الحديث على آنه من دلائل فقه عمر 
و فضائله ودشی نظر ه. لا نه حشی آن یکتس ید أمورأ را عجر وا تسه و استیحقو | العقوية عليهاء؛ نها 
منصوصة لا محال للاجتهاد فيها. فقتال عمر : حسنا كنات الله لقوله تعالى: ما فرطنا فى الكتاب من = 

۳ ۱ 


جى کے ری 
یکن جن (لزو سی 





مرض الرسول نز ووقاته رت Î WU‏ 


نك رن ی سس اه تست مس ل i‏ کرو PRT‏ 





مروا ابا پگر فلیصل با لناس 


والنبى 288 - مع ما كان به من شدة امرض كان » بصلی بالناس ی جميع صلواته حتی 
ذلك اليوم - يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة آیام - وقد صلى بالناس ذلك اليوم صلاة 
الغرب» فقرا فيها بالمرسلات. 
نک الله ر دن عباس ن ری الله عنهما قال: إن f‏ الفضل بنت أ شارت سيمائنةه 
9 رأ وال سلات ماه رست قات يا بنی! لقد ذکرتتی بقراءتك هذه 
لورت إنها لاخر ما سمعت رسول الله يلي يقرأ بها فى المغرت»''. 
تا ل مس 
ن عائشة رصى الله عنها قالت: اثقل النبى 35 فقال: (أصلى الناس؟) قلنا: لا 
و رون يأ وسول الله قال (ضعوا لى ماء فى الخضب) , قالت : فنا . فاغتسل 
م ذهب لينوء فأغمى عليه ثم أفاق فقال عي : : (أصلى الناس؟) قلنا: لاه هم ينتظ رونك 
با رسول الله. فقال: ضعوا لى ماء فى المخضب. قالت: فقعد فاغتسل» ثم ذهب لينوء 
فقال: (ضعوا لى ماء فى المخضب) فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمى عليه ثم آفاق 
فقال: (أصلى الناس؟) فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله... والناس عکوف فى 
السحد ينتظرون النبى عليه السلام لصلاة العشاء الآخر ‏ فأرسل النبى بت إلى أبى بكر 





= شیء)* الأ ام: ۳۸]. 
وقوله: #اليوم أكملت لكم ديتكم» [المائدة: ۳] فعلم أن الله تعالى أكمل دينه. فأمن الضلال على الآمة. 
وأراد الترفبه على رسول الله بثك » فكان عمر أفته من ابن عباس وموافقیه». 

قال المخطابى: «ولا يجوز أن بحمل تول عمر على أنه توهم الغلط على رسول الله 3 : أو ظن به غير 
ذلك ما لا يليق به بحال. لکنه لما رأى ما غلب على رسول الله 5 من الوجع وقرب الوفاة؛ مع ما اعتراه 
من الكرب خاف أن يكون ذلك القول نما يقول المريض. | كمأ لا عزيمة له فيه فیحد المنافقون بذلك سيلا 
إلى الكلام فى الدين. وقد كان أصحابه ين يراجعونه فى بعض الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتیم: كما 
راجعوه يوم الحديبية فى الخلاف؛ وفى كتاب الصلح بينه وبين قريش. قأما إذا أمر النبى كال بالشیء أمر 
عر يمه خلا د پراجعه فيه أحد منهم!, 


(۱) أخرجه مسلم (557) الصلاة. 2 


PD 
SATE 





سيرة الرسول بر 


أبو يك وكان رجلا رقيقًا ديا عمر صل بالناس» فقال له عم أنت أحق بذلك. فصل 
أبو بكر تلك الایام(). 


مراجعة عائشة للنبى ی فى اعامه ایی بكر 


# عن عائشة رضى الله عنها قالت: «لما ثقل رسول الله وی جاء بلال يؤذنه بالصلاق 
فقال: (مروا أا بكر فليصل بالناس) قالت: فقلت: يا رسول الله! إن أبا بكر رجل 
سیف( ۲ وإنه متى يقم مقامك لا یسمع الناس. فلو آمرت عم ! فقال: (مروا أبا بكر 
فلیصل بالناس) قالت ۰ فقلت لحفصة: قولی له: إن آبا بكر رجل آسیف؛ وانه متی يقم 
مقامك لا یسمع الناس. فلو أمرت عمر! فقالت له... فقال رسول الله كلل: (إنكن لأنتن 
صواحب بوسف. مروا آبا بكر فلیصل بالناس) قالت: فآمروا آبا بكر يصلى بالناس». 

قالت فلما دخل فى الصلاة وجد رسول الله ‏ من نفسه خفة فقام یهادی بين 
رجلین - ورجلاه تخطان فى الأرض - قالت: فلما دخل السجد سمع آبو بکرحسه 
ذهب یتأخر. فأومأ إليه رسول الله 5 قم مکانك. 

فجاء رسول الله 235 حتى جلس على يسار أبى بكر قالت: فكان رسول الله و 
يصلى بالناس جالسًا وأبو بكر قائما يقتدى أبو بكر بصلاة النبى وَللِةِ. ويقتدى الناس 
بصلاة أبى بكر)0©. 


سبب مراجعة عائشة للنبى كل 


# عن عائشة رضى الله عنها قالت: «لقد راجعت رسول الله كي فى ذلك وما 
حملنى على كثرة مراجعته إلا أنه لم بقع فى قلبى أنه يحب الناس بعده رجلاً قام مقامه 
أبداء ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس بهء فأردت أن يعدل ذلك 
رسول الله ی عن أبى بكر )9؟). 


ا ا الس اننا 


لور اللو یه 


(۱) آخرجه البخارى (/5819) الأذان - ومسلم (6۱۸/ 4۰) الصلاة. 
(۲) آسیف: حزین وقيل سریع الحزن والبكاء. 1 
(۳) آخرجه البخاری (5554) الأذان ‏ ومسلم (4۱۸) (۹9) الصلاة. 


DL ۱ سبق تخریحه.‎ )٤( 
SOLS 





مر الرسول ند ووفاته 


شبل الوغاة بيوم 


وقبل يوم من الوفاة - يوم الأحد ‏ أعتق النبى یل غلمانه وتصدق بسبعة دنانير كانت 
عنده» ووهب للمسلمين أسلحته» وفى الليل استعارت عائشة الزيت للمصباح من 
حارتها» وكانت درعه یل مرهونة عند يهودى بثلاثين صاعا من الشعير ۱). 


النبى يد يد عو لأسامة بن زید 


# وعن آسامة بن زيد بن حارثة رضی الله عنهما قال: لا كه رسول الله جع هبطت 
و هط الناس المدينة» فد خلت على رسول الله ية وقد أصمت فلم یتکلم. فحعل 
رسول الله 335 یضم يديه على ویرفعهما فأعرف أنه يدعو ی 


0 + اجه I dg‏ 
اخريوم قی حياة النبی ية 


ااه 


وحرح النبى , فى صبح اليوم الذى احق فيه بالرفيق الأعلى ينظر إلى ثمرة جهاده 
وصبره فألقى على أصحابه الذين أحبوه وأحبهم نظرة وداع فکادوا يفتنون من الفرح به 
5 ظنا منهم أنه 35 قد عوفى من مرضه ولم بظنوا أنه ينظر إليهم نظرة الوداع حتى 
يلتقى بهم على حوضه وفى جنة الله عز وجل ولو علموا ذلك لتفطرت قلوبهم. 

عن آنس بن مالك رضى الله عنه أن آبا بكر كان يصلى لهم فى وجع النبى ب الذى 
توفى فیه» حتى إذا كان يوم الإثنين - وهم صفوف فى الصلاة - كشف النبى يك ستر 
الحجرة» فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن 

من الفرح برؤية النبى يك فنکص ی أبو بكر على عقبه ليصل الصف وظن أن البى وَج 
خارج إلى الصلاة فأشار إلينا النبی ل أن الو صلاتكم وأرخى الستر فتوفی من 
يو مه». ثم لم تأت على النبى 0 صلاة آخری ۳ 

3 وکأن الله تعالى أراد أن يطمئن النبی ی على كمال انشاد أمته وحسن اساعها 
(1) أخرجه البخاری (/4510 ؟ ) ومسلم (۱۰۳) والنسائی (۲۸۸/۷). 


( رواه الترمدی (۳۸۱۷) وأحمد (۵ ۱ ۰ وأين هشام ۵ من طرش أبس اسحاق وإسناده صحيح 
لأن ابن (سحاق قد صرح بالتحدیت. 





(۳) آخرجه البخارى (۱۰/ ۱۱۵) المرض - ومسلم (۱۲/۱۲) البر والصلة. 0 
(4) تقلا من وقنات تربوية (صی:4۱۲). /_ 
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مد بو 0 
سيرة الرسول تیه 
ج آل ید د ف ۵ از ری ا ( أده ب تاش 








سر ل ل ات ای و وتات ی ان هس ی AIT BETE‏ د 0 


س س تا تست س 


فأشهده آخر وقت حضره ه وهو فى الدنياء إذ أقبا ل المؤمنون من بيوتهم إلى السجد فجر 
الإثنين الذی قيض في واصطفوا لصلاتهم خشعًا مخبتین» وراء إمام رقيق التلاوة 
فياض الإخلاص. ورفع النبى ب الستر المضروب على منزل عائشةء وفتح الباب وبرز 
للناس. 

نكاد المسلمون يفتتنون فى صلاتهم ابتهاجا برژیته» وتفرجوا يفسحون له مكانًا فأشار 
بيده: أن اثبتوا على صلاتکم» وتبسم فرحاً من هيئتهم فى صلاتهم. 

قال أنس بن مالك: ما رأيت رسول الله أحسن هيئة منه فى تلك الساعة. 

ثم رجع وانصرف الناس» وهم یظنون أن رسول الله قد آفاق من وجعه. واطمان آبو 
بكر لهذا الظن فرجع إلى آهله بالسنح - فى ضواحی الدینة. 

قالت عائشة: وعاد رسول الله من المسجد» فاضطحع فى ححری ۱۷ 


وهذه آخر ابتسامة ایتسمها النبى علا 


# عن آنس بن مالك رضى الله عنه «آن أيا د بكر كان يصلى لهم فى وجع رسول الله 

84 الدى توفى فیه. حتى إذا كان يوم الإثنين. وهم صفوف فى الصلاة. كشف 

رسول الله يكل ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائی كأن وجهه ورقة مصحف( ثم تبسم 
رسول الله مه ضاحكا. 

قال: فبهتنا ونحن فى الصلاة من فرح بخروج رسول الله ج ونکص آبو بكر على. 

عقبیه ليصل الصف. وظن أن رسول الله 5 خارح للصلاة ة. فأشار إليهم رسول الله كه 


بیده: (أن أتموا صلاتکم). قال: ثم دخل رسول الله 4 فأرخى الستر. قال: فتوفی 
رسول الله ل من بومه ذلك»(۳. 





(۱) فقه السيرة للغرالی (ص:۵۱۸) 
(۲) كأن و جهه ورفه مرصحیب ‏ عبارة عن الحمال البارع و بحسن البشرة و صعاء الو حه و استنار نذد. 
(۳) آخرجه البخاری (580) الاذان - ومسلم (۱۹) الصلاة. 7 
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مرض الرسول يد ووخانه 


مه در 1 





سح سکس ا ا ا ا ا ی ا الت الل س ا 


چ مرا » كن j‏ ۰ د 4 ۱ 
أ لاسي که سكير لکد الى گا علمه E)‏ اسظع) 


1 عن عائشه رضی الله عنها فالت: (اجتمع نساء النبی َي » فلم تغادر منهن امرأق 
فحاءت فاطمة عشی كأن مشیتها مشية رسول الله ية . فقال: (مرسبا بابنتی) فأجلسها 
عن يمينه أو عن شماله. ثم إنه آسر إليها حدیً فبکت قاطمة. ثم إنه سارها فضحکت 
ا فقلت: ما رأيت كاليوم فرحا TL‏ ی GE ES‏ 
رسول الله بحديثه دوننا ثم تبكين؟ 

ُ 5 ع 

وسألتها عما قال فقالت: ما كنت لافشی سر رسول الله بي . حتى إذا قبض سألتها 
فقالت: إنه كان حدثنى (أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة. وإنه عارضه به فى 
العام مرتین ولا أرانى إلا قد حضر أجلى. وإنك أول أهلى خوفا بى. ونعم السلف أنا 
لك) فبکیت لذلك. ثم (نه سارنی فقال: (آلا ترضین آن تکونی سيدة نساء الومنین» آو 
سيدة نساء هذه الامة فضحكت لذلك )۰۱ . 





ليس على أبيبيك گرب بعد الیوم 


آباه» فقال لها: ليس على أبيك کرب بعد الیوم(؟*. 


شدة تأر النیی بي بالطعام السموم (یوم خیبر) 


# ودعا الى يلك الحسن والحسين فتبلهما وأوصى بهما خیرا ثم دعا آزواجه 
فوعظهن وذکرهن بالله (عز وجل). 

وطفق الوجم يشتد ويزيد وقد ظهر آثر السم الذی أكله بخیبر. ۱ 

#۶ عن عائشة رضی الله عنها فالت: اکان رسول الله 4 یقول فى مرضه الذى مات 
فيه: (يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذی أكلت بخیبر: فهذا أوان وجدت انقطاع 
ابهری من ذللك السم). 

(۲ ) آخر جه البخاری (۰۲۳ ۰۳ ۳۹۲) الأنبياء - ومسلم (۲4۵۰) (۹۹) فضائل الصحابة. 

(۲) آخ جه البخارى (1۲ 5 ) الغازی - وأحمد (۲۰/۳). 

(۳) آخرجه البخاری (4۲۸) الغازی - معلقا - وقد وصله البزار والحاكم والإسماعيلى من طریق عتبة بن 
لدعم نوقين بهذا از نستاه: 33 


LD 
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7 او 
سيره الرسول جر 

س گے تا ر 

اہم ا و ہے ما ا ا ا ا ا ا ا ت ی ا ا و و 


النیی چ يتسوك فيل عوته 


# عن عائشة رضى الله عنها قالت: إن من : نعم الله على أن رسول الله ی توفى فى 
بيتى» وفى یومی» وبين سحرى ونحرىء وآن الله جمع بين ريقى وريقه عند موته. 
دخل على عبد الرحمن وبیده السواك وآنا مسندة رسول الله يك فرأيته بنظر الیه 
وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك؟ فاشار برأسه آن نما فتناولته فاشتد عليه 
وقلت: له لك؟ فآشار برأسه أن (نعم)» فلینته فآمره» وبين يديه رکوه فیها ماء» فحعل 
ددخل يدي فى اء مسج بهما وجه ويقول ( لا اله الا الله إن للموت سکرات» ثم 
بده فحعل یقول: (فی الرفیق الأعلى)؛ حتی قبض ومالت بله»(۱). . ۱ 


اللهم الرفيق الأعلى 
۶ من حدیت عائشة فالت: «كنت أسمع أنه لا يموث نبى حتى خر بين الدنيا 
والآخرة. قالت: فسمعت النى يل فى مرضه الذى مات فيه وأخذته بح يقول: © مع 
لین أنعم الله عليهم م من النبيين والصديقي يقين والشهداء والصالحين وحسن ونك رفيقا 4 
[النساء: 59 ]. قالت: فظنت أنه حي 9 
قط نی برى مقعده فى ابن م خی قلت عا فلما نزل بر سول الله ف وراه 
على فخذی, غشی عليه ساعة ثم فاق فأشخص بصره إلى السقف» ثم قال: (اللهم! 
الرفيق الأعلى). 
قالت عائشة: قلت: إدا لا يختارنا. قالت عائشة: وعرفت الحديث الذى يحدثنا به 
و 
وهو صحيح فى قوله: (إنه لم يقبض نبى قط حتى يرى مقعده من الحنة» ثم يخير). 
قالت عائشة: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله ب قوله: (اللهم الرفيق 


الأعلى). 

42 .)48/5( وأحمد‎ ) 7 ٦/٤( أخرجه البخارى (449؟) -والنسائی‎ )١( 
آخرجه البخاری (۳۵؟ 5) الغازی - ومسلم ( ۶6 ۲) فضائل الصحابة. ری‎ )۲( 
أفاق: استقظ. كر‎ )۳( 


9وک 





مرض الرسول يلد ووفانه 


وشكدا فاضت اطهر روح من أطهر حسد 


وتسرب النبأ العادج من الست الحزون» وله طنين فى الآذان. وثقل ترزح ته 
التفوس. وتدور به البصائر والابصار. ۱ 
وشعر الومنون أن آفاق الدينة آظلمت. فتر کتهم لوعة اللکل حیاری: لا يدرون ما 

ووقف عمر بن الخطاب ‏ وقد آخرحه الخبر عن وعیه - يقول: إن رجالا من النافقین 
يزعمون أن رسول الله توفى» وان رسول الله ما مات ولکن ذهب إلى ربه كما ذهب 
موسى بن عمران» فغاب عن قومه أربعين ليلة. ثم رجع بعد أن قيل قد مات. 

والله ليرجعن رسول الله 455 » فليقطعن آیدی رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات)! 

# ولا علمت فاطمة (عليها السلام) بموته يكو قالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاه یا أبتاه 
من جنة الفردوس مأواه» يا أبتاه إلى جبريل ننعاه» فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام: يا 
أنس أطابت نفوسكم أن تجثوا على رسول الله ل لتراب»(. ٠‏ ۱ 

# قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: لا توفی ی اضطرب المسلمون فمنهم من دهش 


فخولط. ومنهم بن أقعد فلم بطق القيم ومنهم من اعتقل لسن فلم يطق الكلام سم 
من آنکر موته بالكلية وقال: إنما بعث الیه(۳. 


وأقبل آبو بكر على فرس من مسکنه بالسنح حتى نزل» فدخل المسجد؛ فلم یکلم 
الناس؛ حتى دخل على عائشة فتیمم رسول الله ل وهو مفشی بثوب خبرة» فكشف 
عن وجهه ثم أكب عليه : فقبله وبكى. > ثم قال: ابی أنت وأمی والله لا يجمع الله 
عليك موتتين» أما الموتة التى کتبت عليك تس 


فاقبل الناس إليه. وتركوا عمر» فقال آبو بكر: أما بعد من كان منكم يعبد محمدا كَل 
(۱) فقه السيرة للغرالی (ص:۵۱۹). ۱ 

(۲) أخرجه البخاری (4471۲) الغازی ‏ و آحمد (۲۰۶/۳). 

(۲) لطائف المعارف (ص: 5 .)١١‏ 7 
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ان محمد قد مات» ومن كان نکم بب لله فان الله سر يمرت قال الله: وما 
محمد إلا رسول فد خلت من قله الرسل ان مات أو قعل انقابتم علَئ أعقابكم ومن ینقلب على 
عقبيه فن يضر الله شيعا وسیجزی الله الشاکرین © [آل عمران:144]. تال ابن عباس : والله 
لكأن الناس لم يعلموا أن الله آنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس 
کلهم. فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. 

قال ابن المسيب: قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت آبا بكر تلاها فعقرت حتى ما 
۲ 


نی رجلاى؛ وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاهاء علمت أن النبی يبك قد 
مات). 


اختيار الخليفطة قبل دفن الجسد الشریش 


ووقع الخلاف فى آمر اخلافة قبل أن یقوموا بتحهیره بيه فحرت مناقشات 
ومحادلات وحوار وردود بين الهاجرین والانصار فى سقيفة بنى ساعدة وأخيرا اتفقوا 
على خلافة آبی بكر - رضی الله عنه - ومضی فى ذلك بقية يوم الائنین حتی دخل الليل؛ 
وشفل الناس عن جهاز رسول الله ك حتی كان آخر الیل ليلة الثلاثاء مع الصبح. 
وبقی جسده البارك على فراشه. مغشی بثوب حبرة قد آغلق دونه البات أهله. 

# واجتمعت الانصار إلى سعد بن عبادة فى سقيفة بنی ساعدة فقالوا: منا أمير 
ومنكم أميرء فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الخراح. فذهب عمر 
يتكلم فأسكته أبو بكر. وكان عمر يقول: ما آردت بذلك إلا أنى قد هيأت کلام قد 
أعجبنى خشيت أن لا يبلغه أبو یکی ۰ ثم تكلم أبو بكر فتكلم آبلغ الناس. فقال فى 
كلامه: نحن الامراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر لا وألله لا نفعل... منا امير 
ومنکم آمیر. فقال آبو ۳5 لا ولكنا الأمراء وآنتم الوزراى هم أوسط العرت دارا 
وأعزهم أحسانا - فبایعوا عمر أو أنأ عبیدق فقال عمر: بل نبايعك آنت. فأنت سيدنا 
وخیرنا وأحبنا إلى رسول الله ب . فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل: 
قتلتم سعد بن عبادة» فقال عمر: قتله الله»(۳. 





(۱) آخرجه البخاری (44۵۲) (4 440) من حدیث عائشة وابن عباس. 7 
() الرحیق الختوم (ص: ۵۱۵). 
(۳) آخرجه البخاری (۷/ ۲4۰۲۳ ) فضائل الصحابة. رم ری 


9ی 





مرض الرسول ة ووقانه 


خطبة عمر وأبى بكر قبل وبعد البيعة 


# عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: الما بويع آبو بكر فى السقيفة وكان الغدء 
جلس أبو بكر على النب فقام عمر. فتكلم قبل أبى بکر» فحمد الله وأثنى عليه با هو 
أهله ثم قال: 

«أيها الناس إنى كنت قلت لكم بالأمس مقالةء ما كانت نما وجدتها فى كتاب الله. 
ولا كانت عهدا عهده إلى رسول الله یت ولكنى قد كنت أرى أن رسول الله میا سيدير 
آمرنا؛ یقول: یکون آخرنا - وان الله قد أبقى فيكم کتابه الذی به هدی الله رسوله : ی 


نإن اعتصمتم به هداكم الله لا كان هذاه له وان الله قد جمع أمركم على خبرکم 
صاحب رسول الله 285 : ثانى اثنين اد هما فى الغار» فقوموا فایعوه؟. 





فبایع الناس أبا بكر بيعة العامق بعد بيعة السقيفة. 


فتکلم آبو بک فحمد الله وآثنى عليه بالذی هو آهله ثم قال: «آما بعد أيها الناس» 
فان ی قد ولیت علیکم ولست بخیر کم فان أحسنت فاعینونی» وان أسأت فقومونی: 
الصدق أمانة» والکذب خيانة» والضعیف فيكم قوی عندی حتی أريح عليه حقه إن شاء 
الله والقوى ی فيكم ضعيف عندی حتی أخذ الق منه إن شاء الله» لا يدع قوم الجهاد فى 
سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة فى قوم قط إلا عمهم الله باليلاء. 
أطيعونى ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى علیکم. قوموا 
إلى صلاتکم يرحمكم الله»۲. 


موف جليل لزيد بن تابت (رصی الله عبه) 


# عن أبى سعید الخدرى رضی الله عنه قال: «لما توفی رسول الله يكذ قام خطاء 
الانصار فجعل الرجل منهم يقول: یا معشر الهاجرین إن رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم کان إذا استعمل رجلاً منکم قرن معه رجلا منا فنری أن يلى هذا الأمر رجلان 
آحدهما منکم. والاخر منا. قال: فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك فقام زيد بن ثابت 


فقال: إن رسول الله 287 كان من الهاجرین؛ وان الامام یکون من الهاجرین؛ ونحن 





() آخرجه عبد الرزاق فى الصنف: (0/ ۰۶۳۷ 4۳۸) وسنده صحیح. وین إسحاق فى السیره كما فى سميرة 
أبن هشام: (۲/ 405375750 وسنده صحيح وصرح أبن إسحاق بالتحديث. ور 

حبى جر اج 
کی این ارو ےی 








سيره 5 الرسول ب 


آتصاره كما كنا أنصار رسول الله قام ابر گر ری له عنهفال جزاكم الله خی 
معشر الأنصار وثبت قائلكم ثم قال: أما لو فعلتم غير ذلك نا صالناکم. ثم أخذ زيد 
ابن ثابت بيد أبى بكر فقال: هذا صاحبكم فبایعوه. 

ثم انطلقواء فلما قعد أب بكر على انبر نظر فى وجوه القوم فلم بر عليًا فسآل عنه 
فقام ناس من الأتصار فأنوا به. فقال أبو بكر: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله 
د 


حاء وا به. ۱ 


فقال : أبن عمه رسول الله عة وحو ار به آردت آن تشق عصا المسلمين؟ فقال ۳ 
قوله: لا تثريب با خليفة رسول الله ية فبايعاه/17). 3 


نتجهيز الجسد الشريف 


ال ا وی و 


ولی دفنه واجنانه دون الناس آریعة: ل والعباسن ولفضل وصالح مولى رسول الله ۲ 
رل ا رآله وسلم دا ونصب عليه اللبن نصبّ ۳ ۱ 


# وعن عائشة رضی الله عنها قالت: «ها آرادوا سل النبی ب قالوا: وال ما دري 
أنجرد رسول الله كَل يه من ثيابه» كما نجرد موتاناء آم نفسله وعلیه ثیابه فلما اختلفواه آلقی 
الله عز وجل النوم حتى ما فيهم رجل إلا وذقنه فى صدره؛ ثم كلمهم مكلم من ناحية 
البيت لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبى ية وعليه ثيابه فقاموا إلى رسول الله وك 
فغسلوه وعليه قمیصه. يصبون الماء فوق القمیص. ويدلكونه بالقميص دونه أيديهم: 
فکانت عائشة تقول: : لو استقبلت من آمری ما استدبرت؛ ما فسله إلا ناه ۰ 


ع ود و و يدس وسور 


(۱) رواه الحاكم فى الستدرك (۷۱/۳) وقال: صبحیح على شرط الشيخين ولم بخرجاه ووافقه الاهبی. 

(۲) آخرجه الحاكم: (۱/ ۳۲) والبیهتی: (4/ ۵۳) واسناده صحیح وقد صححه الحاكم ووافقه الذهیی. 

(۳) رواه آبو داود (واللفقظ له) - ورواه الحاكم (۷/۳) وقال: صحیح على شرط الشنیخین ولم بخرجاه : 
ووافقه الذهبى. رح 


چی2 ی 
ملس بن رزوی 


مرض الرسول یل ووفاته 





صفه کمن النبى علد 


* عن عائشة رضى الله عنها قالت: كفن رسول الله بل فى ثلاثة أثواب بيض 
سحولیة۱» من کرسف("؟ ليس فيها قميصء ولا عمامق أما الق فإنما شبه على 
الئاس فيهاء أنها اشتريت له ليكفن فيهاء فتركت الحلة» وكفن فى ثلاثة أثواب بیض 
سحولية. فأخذها عبد الله بن أبى بکر. فقال: لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسى» ثم قال: 
لو رضيها الله عز وجل لنبیه لكفنه فيها. فباعها وتصدق بشمنها»۳. 


كيف صلوا على رسول الله ید 


# لا توفی رسول الله 5 قال الناس لأبى بكر (رضى الله عنه). 

يا صاحب رسول الله کل : أيصلّى على رسول الله يل؟ قال: نعم قالوا: وكيف؟ 
قال: یدخل قوم فیکبرون ویصلون ویدعون» ثم یخرجون. ثم يدخل فوم فیکبرون 
ویصلون ویدعون: ثم يخر جون» حتی يدخل الناس» قالوا: يا صاحب رسول الله ایدفن 
رسول الله ی2؟ قال: نعم. قالوا: أين؟ قال: فى الکان الذی قبض الله فيه روحه فان 
الله لم بقبض روحه الا فی مکان طیب. فعلموا أن قد صدق(۰۱.)8) 


عا اد كام 
لزنا ذضا و 


(۱) سحولیة: بفتح السين وضمها: هى ياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن. وقال آخرون: هى منسوبة إلى 
سحول مديئة باليمن تحمل منها هذه الثياب. 

() الكرسف: القطن. : 

(۳) أخرجه البخاری (۱۲) الحنائز ‏ وسلم (441) الجنائز - واللفظ له. 

(8) رواه بطوله الترمذى فى الشمائل: (۳۷۸) والطبرانى فى المعجم الكبير: )1۳١۷(‏ وقال البوصيرى فى 
الروائد: (4۰۲/۱) هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وأخرجه النسائى فى وفاة النبى: )٤۲(‏ وقال الهيئمى 
فى المجمع: (۵/ ۱۸۳) روى ابن ماجه بعضه ورواه الطبرانى ورجاله ثقات. 

(۵) قال ابن كثير فى «البداية» (۲۸۲/۵): وهذا الصنیع وهو صلاتهم عليه فرادی لم يؤمهم أحد عليه أمر 
محمع عليه لا خلاف فيه. وقد اختلف العلماء فى تعليله.. وليس لأحد أن يقول لأنه لم يكن لهم إما» 
لأنا قد قدمنا أنهم إنما شرعوا فى تجهیزه عليه السلام بعد تام بيعة أبى بكر رضى الله عنه وأرضاه وقد قال 
بعض العلماء إنما لم يؤمهم أحد ليباشر كل واحد من الناس الصلاة عليه منه الیه» ولتکرر صلاة المسلمين 
عليه مرة بعد مرة من كل فرد من احاد الصحابة رجالهم ونسائهم وصبيانهم حتى العبيد والإماء. 

ج ری 
لے ن ونی 





حو نس لي i‏ ی سد الاو اه اوسا لوب تیور تم 1 


سس ا ر اال م بيج ی مسال لس سا n‏ سود ی 
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سيبرم ا لیر أ ۱ ی‎ 
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كيف دفن رسول الله عة 


# عن عائشة رضى الله عنها فالت: دنا مات رسول الله 
والشق. حتى تكلموا فی ذلك» وارتفعت أصواتهم. 





فقال عمر : لا تصخبوا عند رسول الله 5ة حبا ولا ميتاء (أو كلمة نحوها). فأرسلوا 
!| ی الشتاق واللاحد. فیحاء اللاحد فلحد لر سول الله 6 ۳ ثم دفن يك ۲۱۱۷ . 


وعن سعد بن یی وقاص رضى الله عنه قال فى مرضه الذى هلك فيه دوا 
لى مدا وانصيوا على اللبن نصبّاء كما صنع برسول الله 8 E‏ 


این دافن رسول الله لاد 


# عن عائشة رضى الله عنها تا قالت: هل بض رسول الله عله ختلفو ی دفنه. فقال 
الذى ببس أن بدفر ف ادنوه فى موشم اش ۱ 
# وعن سالم بن عبيد رضى الله عنه «قالوا: يا صاحب رسول الله َي أيدفن: 
رسول الله 36ه؟ قال: ٠‏ نعم . قالوا: أين؟ قال: فى المكان الذى قيض فيه روحه. فان الله لم 
بقبض روحه إلا فى مكان طيب.. )210 






می دقن رسول الله ع 


#6 عن عائشة رضى الله عنها قالت: (توفی رسول الله > َك يوم الإثنين ودفن ليلة 
الار بعاء»(*). 


(۱/ ۵۰۷) استاد صیحیم ورحاله ثقات. 
(:) آخرجه مسلم (455) اطنائز - والسانی (4/ ۸۰). 


(۳) رواه الترمذى (۱۰۱۸) وابن ماجه (۱۱۳۸) وهو حسن شواهده. 73 
() سق تخریحه. 
() رواه أحمد (۲۱/ ۲۵۷) و وانظر السير 5 النيوية لاین که کثیر ( ۳۹۶+ جرف 


SES 


مرض الرسول عه ووشانه 


ب ب یکت بك ری اسان رد 
| ياي سح وه سار مه 





7 ر چ 3 نت ۳ 
ما الى وصمع فى کیره رب 


a ۳ 1 ۰ : 1‏ ا مأ یك 
24 دن عيك الاه بن عماس ر کسی الله عدهما فال: الجعل ئی شر رسو ل الله ية : با 
(TCD. |‏ 


لا 0 2-1 


و وف رواية الترمنی: من طريق محمد بن جعفر عن أبيه قال: «الذى آحد قبر 
رسول الله ك آبر طلحق والذی ألقى القطيفة تحته شقران مولى رسول الله ب . قال 


عر : وآخبرنی عد الله س أبى رافع قال: سمعت شقران يقول: آنا والله طر حت 
القطيفة تحت رسول الله يلك فى القبر۳(4. 


من اذى تولی دفن الحبيب ا 


عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «دخل قبر رسول الله 4 العباس وعلی 
والفضل. وشق ده رجل من الأنصارء وهو الذى يشق ود قبور الشهداء». 

# وعن على بن أبى طالب کرم الله وجهه قال: «غسلت رسول الله يه فذهبت أنظر 
ما يكون من اليت فلم آر شيئّاء و کان طیبا صلی الله عليه واله وسلم حیا ومیتاء ولى 
دفنه وإجنانه دون الناس آربعة: علی؛ والعباس» والفضل» وصالح مولى رسول الله ریق 
ولحد رسول الله يل لحداء ونصب عليه اللبن نصب 9 


نقد أخللمت ال مدينة یموت رسول الله که 


عن أنس رضى الله عنه قال: الما كان اليوم الذى دخل فيه رسول الله ب المدينة أضاء 
منها کل شىء فلما كان اليوم الذى مات فيه أظلم منها كل شىء وما نفضنا عن النبى 55 
الأيدى حتى أنكرنا قلوينا»”. 





)١(‏ القطيفة: كساء له خمل. 

.)٠١ 58( آخرجه مسلم (4537) الجنائز  والترمدی‎ (Y۲) 

(۲) رواه الترمذی (۱۰۶۷) استنائر. 

(6) ابن الحارود فى النتقی حديث: (۵4۷) وابن حبان كما فى آلوارد: (۲۱۳۱) والإحسان حدیث: (188۹۹) 

والیهتی فى دلائل النبوة: (۲6/۷) واسناده صسحیح. 

() سبق تبخریجه. 

(5) رواه الترمذى (۱۳/ ۰۱۰۶ ۱۰۵) الناقب. وقال: هذأ حديث غريب صحیح. واين ماجه (۰ 4۱۱۳ = 
ری ری 
مکی دن (مرویسسی 





۳۳ ر 
ET.‏ بو [ ۳ 
ا سيرة الرسول م 
۱ 3 37 3 ۳۳۳ از سيه کر 
کاس و سره 2ج ملد تج ای رز بج یه عمجي جح خر وت ماو موجه ر کا ود اش ی تور داد اد وین از جاجد ای ا ا هت سا و ور ون و ا ا 
6 
کا , اساد سعند حم ا تلك 
ل لك جو کی ر 


قوله: «وما نفضنا عن النبی َة الأيدى حتى آنکرنا قلوبنا»: فيه رد على من ادعی أن 
حال الصحابة ورقيهم الروحى لا يفسر بوجود رسول الله و على رأسهم وهو قول 
انتشر فى هذا العصر ويكفى فى رده قوله جل جلاله فى حق رسول الله يَكِهِ: (ويزكيهم) 
كما آن فى هذا الحديث ما يدل على أن الرقى القلبى منوط بالاجتماع مع آهل الحق 
والارتباط الروحى فيهم ومن ههنا نؤكد على الانتساب للعلماء العاملين والربانيين 
الخلصین ونؤكد على الأخذ منهم ومجالسة الصا حين من عباد الله. 





ار 


۰ ۰ (۲) 
في یی ۰ 


ذكريات مودة 


# عن أنس بن مالك رضی الله عنه قال: «ذهب رسول الله ی إلى أم أيمن زاثراه 
وذهبت معه فقربت إليه شراباء فإما كان صائماء وإما كان لا يريده» فرده فأقبلت على 
رسول الله يك بصاحبه فقال أبو بكر بعد وفاة رسول الله لعمر: انطلق بنا إلى آم يمن 
نزورهاء فلما انتهينا إليهاء بكت» فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله» قالت: ٠‏ 
والله ما أبكى؛ أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله. ولكن أبكى؛ أن الوحى 
انقطع من السماء... فهیجتهما على البکاء فحعلا يبكيان)0". 0 

# وهکذا مات رسول الله او ولكن سنته باقية إلى يوم القيامة وستبقى سيرته دماء 
حية تنبض فى العروق وتحيا بها القلوب وستبقی لترسم لنا جميعا منهج حياة طيبة يسعد | 
بها السلم فى الدنیا والاخرة.. بشرط أن يتعايش مع سيرته وسنته بقلبه وجوارحه. ۱ 


= اخنائن واخاکم مختصر أ (۳/ ۵۷ وقال: هد حديث صحيح على شرط مسلم ولم خر جاه وآقره ۱ 
الذهبى و صححه الألبانى فى مختصر الشمائل وصحيح أبن ماحه. ۱ ۳ 0 
(۱) الاساس فى السنة وفقههاء السيرة اللبوية (۲/ 0 ۱۰) - دار السلام. 7 


(۲) آخرجه البخارى (۳۹۳) المناقب ‏ ومسلم (۲۳۹) الفضائل. رر ل 
0 أخرجه مسلم () 6۲۹۵ فضائل الصحابة. DKA‏ 
ADIOS‏ 






ا ماه وج 
مرض الرسول گر ووقانه 





e e‏ ا ا ا 


۳00007 





تج ا سے ران ا و ا ا ا 








۱ 00 وه ۳ 
فيا شبات الصحوة الإسلامية تمسكوا سنه 5 يه واعرفوا سيرته لتسعدوا فى 
الدنيا بنعمة الاتباع وفى الآخرة بصحبته ب4 فى تلكم الجنة التى أعدها لكم الرحمن 
هد ع عم لد ۰ 5 
(جل جلاله).. تلکم الحنة التی فیها ما لا عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر. 
وآخیرا: فمن استفاد من هذا الکتاب فائدة فأرجو آلا يبخل على بدعوة صاخة عسی 
الله أن بتغمدنی برحمته وآن يتقبل منی هذا الحهد المتواضع وأن بحعله فى میران 
حسناتى يوم أدرج فى آکفانی ون يجعله ذخرا لی فى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا 
سبحانك اللهم ويحمدك أشهد أن لا اله إلا آنت أستغفرك وآتوت إليك. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم. 
وكتبه 
محمود ا مصرى (أيو عمار) 


2 
ور 


DI 
وس‎ 


0 





رحن 
ار 


3ك 


ملم ج زد 
۱ - الإصابة فى عبیز الصحابة: ابن ححر العسقلانى ‏ ط. دار الكتب العلمية. 
۲ أسباب النزول: للواحدى ‏ ط. مكتبة الدعوة. 
۳-الاستیعات: لابن عبد البر. 
٤‏ - أسد الغابة: لابن الأثير - ط. دار الشعب. 
۶ ب أصحاب الرسول: محمود المصرى (أبو عمار) -ط. مكتبة التقوى. 
5 - أعلام النبوة: للماوردی- ط. الكليات الازهرية. 
۷ الأساس فى الستة: لسعيد حوى - دار السلام. 
۸ - الإعلام بما فى دين النصارى من فساد وأوهام: للقرطبى - دار التراث. 
4 - الاحسان فى تقريب صحيح أبن حبان: شعيب الارنژوط - مؤسسة الرسالة. 
۰ الأحكام السلطانية: للماوردى. 
۱ إمتاع الأسماع: للمقريزى. 
۲ - ارواء الغليل: للالبانی-ط. المكتب الإسلامى. 
۳ البداية والنهاية: ابن كثير ‏ ط. دار الكتب العلمية. 
) ۱ تاريخ دمشق: لابن عساكر. 
تاريخ الطبری: لابن جرير الطبرى. ‏ دار المعارف. 
١‏ - تفسير القرآن العظيم: لابن كثير ‏ دار المعرفة بيروت . 
۷ - تهذيب سيرة ابن هشام: عبد السلام هارون ‏ مكتبة السنة. 
۸ _ تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد: الالبانی. 
9 تهذیب الاسماء واللغات: النووى ‏ دار الکتب العلمية. 
۰ _ التبصرة: لابن الحوزى ‏ ط. دار أبن خلدون. 
١‏ تفسیر الطبری - ط. دار العرفة. 1 
۳ تهدیب التهدیب: لابن حجر نی 
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55 تأريح إسالام: للنحیب آیادی. 


03 r 


۲ تأملات فى السيرة النبوية: محمد السيد الوكيل. 
۷ _ الجامع لأحكام القرآن: للقرطبى ‏ ط. دار الحديث. 
۸ - جامع الأصول: ابن الأثير ‏ ط. دار الفكر. 
۰ جامع البیان: لابن جرير الطبرى. 
۱ الخزاء من جنس العمل: د. سید حسين العفانی. 
۳ الجامع لشعب الایمان: للبیهقی. 
- حلية الاولیاء: لابی نعیم. 
۵ حدائق دات بهحة: عائض القشرنى - دار أبن حزم. 
5 دلائل النبوة: للبيهقى ‏ ط. دار الريان. 
۷ - دلائل البوة: لای نعيم. 
۸ - دراسه مرويات العهد المكى: عادل عبد الغفور. 
4 الدرر فى اختصار المغازى والسير: ابن عبد البر. 
۰ - دراسة فى السیرة: عماد الدين خلیل. ۱ 
1 الدر النئور: السیو طی. 
۲ -ریاض الصا حين: للنووی - تحقيق: محمود الصری (أبو عمار). 
۳ - الروض الانف: للسهیلی. 
4 - الریاض النضرة فى مناقب العشرة: الحب الطبری. 
6 - الرحیق الختوم: البارکفوری - ط. مکتبة قرطبة. 
۷ -رحمه للعالین: محمد سلیمان التصورفوری. 17 
۳8 
۸ - روضة المحبين: ابن القيم. 0 ۳ 
48 زاد العاد: ابن القيم ‏ دار الريان. KDE‏ 
(م ( 9ود 





۰ - سلسلة الأحاديث الصحيحة: الألبانى ‏ المكتب الإسلامى. 
۱ ۔ ستن الدارمی - دار الكتب العلمية. 
۲ -سئن النسالی - شرح السیوطی وحاشية السندی - المكتبة العلمية. 


۳ سان أبن ماجه - بترقیم محمد فؤاد عبد الباقی ‏ المكتبة العلمية. 

٥٤‏ - سيرة ابن هشام ‏ ط. دار الحديث. 

6 . الستن الكبرى: للبيهقى. 

5 . السنة: لابن اى عاصم. 

۷ _ سير أعلام النبلاء: الذهبى ‏ مؤسسة الرسالة. 

۸- سلسلة معارك الإسلام الفاصلة: محمد أحمد باشميل. 

۹ . السيرة النبوية دروس وعبر: مصطفى السباعی. 

۰ - شرح السنة: للبغوى ‏ المكتب الإسلامى. 

۱ - شرح معانى الآثار: للطحاوی. 

. شرح المواهب: للزرقانی.‎ ۲ ٠ 

۳ الشفا فى التعريف بحقوق المصطفى: القاضى عیاض. 

4 - صحیح سنن ابن ماجه: الألبانى ‏ ط. مکتبة التربية. 

٥‏ - صحیح سان آلترمذی: الالبانی - ط. مكتبة التربية. 

7 - صحیح سان أبى داود: الالبانی - ط. مكتبة التربية. 

۷ - صحیح سان النسائی: الألبانى ‏ ط. مكتبة التربية. 

۸ - صحیح الجامع الصغیر وزیادته: الالبانی - الکتب اللاسلامی. 

۹ _ صلاح الأمة فى علو الهمة: د سبد حسن العفانی. 

ا صدقوا ما عاهدوا: محمود الصری (أبو عمار). 

الا صحيح مسلم بشرح النووی- ط. قرطبة. 

۲ صور من حياة الصحابة: عبد الرحمن رأفت الياشا. 

۳ - صغة الصفوة: ابن الموزى. 

۶ - صحيح أبن خزيمة: تحقيق د. مصطفى الأعظمى والالبانی. 

۵ - صحیح الاادت الفرد: الألبانى. ۱ ۱ 7 
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۲ - صحابيات حول الرسول بي : محمود المصرى (أبو عمار). 

۷ - صور من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين. محمود المصرى (أبو عمار). 
۷۸ - صحیح السيرة الشوية: إبرا هيم العلى . 

۹ - الطبقات الكبرى: ابن سعد دار الكتب العلمية. 

۰ - عون المعبود شرح سنن أبى داود ‏ دار الفكر. 

۱ العقد الفرید: لابن عبد ربه. 


۲ عارضة الأحوذى شرح جامع الترمذى: لابن العربى. 

57 - عيون الاثر فى فنون المغازى والشمائل السير: لابن سيد الناس. 

4د قتح البارى شرح صحيح البخارى ‏ دار الريان. 

65 فقه السيرة: محمد الغرالی - بتحقیق الالبانی - دار الدعوة. 

1 فقه السیر:: محمد سعيد رمضان البوطى - دار السلام. 

۷ فى ظلال القرآن: سيد قطب - دار الشروق. 

۸ الفصول فى اختصار سيرة الرسول: أبن کشر. 

٩‏ فقه السیرة: منیر الغضبان. 

۰ - فضل الله الصمد شرح الادب الفرد: فضل الله الخبلانى. 

۱ - فبهداهم اقتده: عبد العزیز ناصر الحليل. 

۲ - الفتح الربانی بترتیب مسند آحمد بن حنبل على أ پواب السخاری الساعاتی - داز 

إحياء التراث العربی. 

۹۳ - فتح مكة : محمد أحمل بشامیل. 

4 - فيض القدیر : الناوی - دار المعرفة. 

9 . فى مو كب الدعوة: محمد الغزالی. 

- قواعد الأحكام فى مصالح الأنام: العز بن عبد السلام. 

۷ ب قصص الانبیاء: ابن كثير ‏ مكتية أبو بكر الصديق. 

۸ الکشاف: للزمخشرى 

۹ - لسان العرت: لابن منظور ‏ دار الفكر. ۱ 

_ لطائف العارف: ابن رجب . دار الحيل. م 
LD‏ 
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۱ - مختصر تسلية آهل المصائب: محمد المنبحى ‏ اختصار ونحقيق: محمود المصرى 


(أبو عمار). 
۲ - مصنف ابن أبى شيية. 
۳ _ مختصر تفسير أبن کثیر: محمد نسیب الرفاعى. 
٠ 5‏ - مجمع الزوائد: نور آلدین الهيثمى. 
۵ _ميزان الاعتذال: للذهبى. 


كم 


٠‏ - مجم الادیاء: ياقوت الجحموى. 
۰ - مختصر الشمائل المحمدية: للالبانی. 





۷ 

۸ - مختصر سيرة الرسول ي : محمد بن عبد الوهات. 

۹ . الحتمع الدنی فى عهد النبوة: د. أكرم العمری. 

۰ _ مستدرك الحاكم وبهامشه تلخیص الذهبی. 

۱ _ مسند الامام آحمد. 

۲ - مشکاة الصابیح للتبریزی بتحقیق الالبانی. 

۳ - محاسن التأويل: للقاسمی. ٠‏ 

؟ - الطالب العالية: ابن حجر العسقلانی - الکتب الاسلامی. 

۵ . مختصر سير ة الرسول: عبد الله النحدی. 

١‏ من الهامات الهحرة: محب الدین ا لخطيب. 

۷ _المصنف: لعبد الرزاق الصنعانی. 

۸ - العجم الکبیر: للطبرانی. 

۹ _ معرفة السنن والآثار: للبیهقی. 

۰ - مشکل الاثار: للطحاوی. 

۱ . مسند أبى يعلى الوصلی: تحقيق حسین سلیم أسد. 

۲ - الوطا: لمالك بن آنس. 

۳ - الغنی: لابن قدامة. ار 
٤‏ -المنهج الحركى للسيرة النبوية: منیر الغضبان. .4 ۱ 
١ ۵‏ المحلى: لابن حزم. ري 
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۱۲۳۹ - مواقف من حياة الآنبياء والصحابة والتابعين: مححمو د المصرى (آبو عمار). 
¥ - النتقی: لابن اخارود. 


۸ _ مغازی الواقدى. 

۹ - محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية: الخضرى. . 

۰ - مواقف تربوية من السيرة النبوية: عبد الحميد جاسم البلالى. 
۱ - موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان: نور الدين الهيثمى. 
۲ - نساء مبشرات بالحنة: أحمد خليل جمعة. 

۳ _ نساء آهل البيت: أحمد خليل جمعة. 

5 -نيل الأوطار: للشوكانى. 

۵ _ نصب الراية: للزيلعى. 

5 - نضرة النعیم فى مكارم أخلاق الرسول الكريم كل . 

۷ - نور اليقين: محمد الخضرى. 

۸ - هذا الحبيب يا محب: أبو بكر احزاثری. 

۹ 2 وقفات تربوية مع السيرة النبوية: أحمد فريد. 

۰ -ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون: محمود المصرى (أبو عمار). 
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وتلك نهاية امرآته ..... ۱ 

إيذاء عقبة بن آبی معیط للنبى 235 . 
أتقتلون رجلاً أن يقول. ری الله؟ ! ..... 
محاولة لقتل النبى قله سس ا 
إيذاء الش ركين لأصحاب سيد المرسلين 337 
ما حدث لأبى بكر (رضی الله عنه) ...... 
ما حدث لعثمان (رضی الله عنه) 
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السمة الرابعة: البى وة يربى أصحابه به على العقيدة الصحيحة .. 
السمة الخامسة:المشركون يعرضون الال والنساء والمناصب على النى يلغ فلا قبلها , 
السمة السادسة: النبی کا یشر أصحابه بنصر الله والتمکین لذیته 
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قهرس الموضصوعات 


الهجرة الاولی إلى الحبشة . 0 
مفاجأة لا تخطر على البال ا م EME‏ 


الهجره الذانية إلى الحیشه ‏ ۱۳۹ 
اسلام عمر بن الخطاب (رضی الله عنه) . ۱ 
عمر (وضی الله عنه) يعلن إسلامه أمام الشر ۰ مو وت شوه ۱۳ 
إن إسلام (عمر) كان فتحا N e‏ 00000000 5 
E‏ عدم هه ویو و روص وس ۷ ۱ 


کانت قريش بين راض و کاره ان ۱ ۱ العو ب DE‏ ین e‏ 4۸ 


هكذا يكون الوقاء .......... ا ا ی ۱:۹ 
كان النبى يل يتابع عمه بالدعوة حتی آخر حظة ........... وی ۳ 


زواج النبى ی بسودة ثم عائشة (رضى الله عنهما) 52000 ۱9 
إن کت ات ی ORES aT e E‏ 
ويوم يعض الظالم على يليه .................. e 01000 e‏ ا" 
النبى ية يدعو على قریش O‏ سا Ty‏ 


عثمان بن مظعون يرد جوار الوليد : VOA r e e‏ 
قصة ابن أم مكتوم (رضی الله عنه) ............. 0000000000 
النبى ی بخرح ليدعو آهل الطائف ا a‏ 0 
اللهم إنى أشكو إليك ضعف قوتى ER‏ ی شن 
إسلام «(عداس» حجن جنك E‏ ارا جاه مق ل ا ا ا 
له (عز وجل) ا جبریل وا ا Ys‏ 
إسلام نفر من الجن فى وادی نخلة 3 ۰ ۱۰ 


الإسراء والمعراج a‏ | ۱۱ 


چن ١م‏ ی 
(سلس این (لروی‌سس 





فهرس الوضوعات 
مشاهد الإسراء والعراج 57111 ب ل ا 
أن الأوان لانتقال القيادة الروحية من أمة إلى أمة ...... 12000 ی 
هل رأى النبى ب ربه (عز وجل)؟ 0 EC a‏ 
الله (عز وجل) يجلى بيت المقدس للنبى 356 o‏ مس ذا 
بعض ما رآه النبى کل e‏ و ۱ 


موقف الصديق (رضى الله عنه) فى قصة الإسراء والمعراج ER‏ 
المسحد الاقصی الذى باركنا حوله e‏ ب الم الا 


ع« .جم »ع و و و ماع وشاع هسام اس عع دقام و هاه ساس ماع و اماس ساس هدمع اشاس ساس عاع وم او ها مام و و عد مد م ا عا قم 


ار الاول ال القن و 
© بيعة العقبة الثانية 5 000 5252000 000000001 
تیه سح 0 1۸۰ 


اه لاقام و و و و عماس ا" ها و mmm mmm 4 mmm‏ سار و ما و و وا هماه ود ماع شاه مدو ما و ها وا و و عراس لاب قار هع rmn‏ لاك ها وا mund ER‏ كد تناع عام 


N ووو‎ PEE 


mma‏ اع عاسم مام RAE‏ ها ها و و و ها و و و و ها وا ها و و و و amu‏ افع هالا وده و« و و و و mdr mmm‏ عمس وا و mE‏ مادعا ناماه نه عم 


mn‏ و و ماع و و اب ده و و سام هس و و و و و و ماع عام شاع مه و و و ها و و ها و و و ماه قاع واس شاع عام ع« قاع هماع ساس و ماع هاون ماه هار تشاع تاه قار عا ماهس اه وا ار و ساس نه مام 
aaa mn‏ و مهاو و و و و و هماس ماهس و و و عماس مهاه اهماع ع سياه ساس ماه ساس ماس نع مرا ماو mS‏ هاه مام سام هاه اماه ماه و سا ل ما كام كتمع 


a ۰‏ 
و ف اد اهار قا يفاره روك ف ف و لف الباق اڪ ققد Dg a‏ مهد يق الب “ود E E‏ عي ARE‏ برها O‏ ام TSE‏ "لمت امقر كف هي عا ES‏ هد جك E‏ “ا نه وض هد اب جا حم ين عد جين فرك حار وو لاورس CD‏ “ويد عد اه 





سکس ین رو ہی 


۱ فهرس الموضوعات 
السابقون إلى الهحرة 0 لقو مم مه مجه مهم مو و و يي NA sn‏ 
إنه الایمان الذی یزن الال و ویو ااام ااا ۱۸۹ 


هجرة أبى سلمة وزوجه رضی الله عنهما لله ی فا 
قصة عیاش بن أبى ربيعة وهشام بن العاص 0 ا ۱۹۲ 


هجرة رغم آنوف المشركين 8 1 1ح اا 000 ۹ 
وقفة جليلة اسآ ۱۹۳ 
(سالم مولى أبى حذيفة) یوم المسلمين قبل مقدم النبى 26 0 سس E‏ 
هجرة الرسول ية وصاحبه (رضى الله عنه) ا AE ss.‏ 
الٍدن للنبى له بالهحرة ا ا AO ss‏ 
جبريل (عليه السلام) يخبر النبى کا بصحة سس ی فقو 
فى دار الندوة كه 9ةه2##0660>ب ”1,7 ح حص _ص ظ ري ي؟:ي1ال 2 000000001001001 40 
على (رضی الله عنه) ينام على فرا" ش ای له الهجرة ی وه 
وها هو حديث الهحرة المباركة سس A‏ 
فى القن ر ۱۹۸ 





وما يعلم جنود ربك إلا هو :كا ات ا ۳.۰ 
ما ظنك بائنین الله ثالثهما ٠‏ ا 


سر عه ددبهة وحسن تصرف ns 0 se‏ 00 0 ۳ ۲۰ 
حجزة نی ول وا من ارب لعلى 0 لل الما ef‏ 


قصة آم معبد الخزاعية ی ی ال 2 
موقف الزبير (رضی الله عنه) مع النبی يَكلهوأبى بكر (رضی الله عتف) ی ۲۰۹ 
سنة من سان الأنبياء (صلوات ربى وسلامه عليهم) ۹ 
هحرة لا تنتهی إلى قيام الساعة Ye‏ 
وصول النبى إلى المديئة ا ی م YI‏ 


عجن يجري 
(مکس جن ازو یی 





EE ae E SAS AN e 10006 .... آول جمعة صلاها رسول الله 6ه‎ 


متى دخل النبى ية المديئة 2520000 ش52 O‏ 
فرح آهل المدينة بمقدم رسول الله ييه 200000 ل ی ۳۱ 
الحبشة يلعبون بالحراب فرحا بالرسول كلل 0 
المدينة تضىء لمقدم النبى كل ...... oy e‏ ی ۳۱ 
نزول النبى ية بفناء أبى آیوب (وبناء السحد) 000 مج 


الثبی تلوبتزل فی ضيافة فى A E‏ مر نام ا اجام امسا ا 
وهكذا يكون الأدب مع رسول الله كل لي E‏ 
وهكذا اجتمع الا حباب 00000 a‏ ۱۰۱ 
قصة إسلام (عبد الله بن سلام) 


چ ا مت OT‏ ا وا E‏ لاا ۱ 


مرض أمنا عائشة (رضى الله عنها) 00000 ۱۳۳ سم ۳۱ 
اللهم حبب إلينا المدينة 52007 111111 ea‏ 
من فضائل المدينة المنورة ا | : O OT‏ 
كيف سس النبی بيز للإسلام دولة ل 


المؤاحاأة بين المهاجرين والأنصار وک YY O O‏ ا 


سعد بن الربيع.. وعبد الرحمن بن عوف 00 ا ين 
أصحاب النبى بلا .. والعقيدة ال اسخة ۹ و 


أول مولود فى دار الهحرة ا ا ا 00 ۷۷۷ 
خبر الأذان o a‏ 
ا 00 
ای تحویل القبلة 121201029 1 
مشروعية الصيام والزكاة وصدقة الفطر و ا و 1 


قريش تتصل بر آس النافقین للتعاون على إيذاء النبی يل هد لم ۳۳۹ 
سعد بن معاذ (رضی الله عنه).. ومحاولة منعه من الطواف البیت ...۰ ۲۳۱ 
سكس اتن اکرو یہی 





عدو ة العشیرة . 


سرية سعد بن أبى وقاص إلى الخرار م ا ل ا 0 
غزوة بدر الأولى (الصغرى) o‏ ااا 0 
سرية عبد الله بن جحش 000 

غزوة يدر العبرى ۱۶:۰ 
۳ را العیون لیأتوه بخبر العیر E a‏ 
أحداث الغزوة ا 511101113151 Eee‏ 
النبى ية يشاور أصحابه بالمدينة .. 0 سود الس ال 
قوة امیش .. وتوزيع القيادات a‏ 1 
النبی و يرد صغار السن ا 1( وی سین ۳۱ 
ارجع فلن أستعين بمشرك 0/1000 e‏ یس ۲ 
الجيش الإسلامى يتحرك نحو بدر e‏ ما ب DS‏ ا ا ۲ 
خوف بعض آئمة الكفر من الخروج OOO E E‏ 1 4 
أهل مكة بخر جون للغزو .. ۳-۹ 
قوام اليش الکی O‏ ا 
الشيطان يخدع قريشا ل O‏ 
نفى لهم بعهدهم ونستعین الله علیهم ی( 
هد! مصرع نلان 101[ ز[ز [ز[ز[ز[ [ [ [ ۱ 
ولو تواعدتم لاختلفتم فى الميعاد ۳:۷ 


یں( فی 
سکن جن (دزو یی 





oS.‏ فهرس الموضوعات 


موقف حرج للجیش الإسلامي ی ا ل ع ی YEA‏ 
أشيروا على أيها التاس .. ا ا با ی ۰ EQ‏ 
لني لك يبعث استخباراته یعرف أخبار العدو n‏ ۲۵۱ 
الانشقاق بين صفوف الش ركيت ا ل ا YoY‏ 
النبی ی بصلی ویدعو حتی آصبح رام ۰ ۲۵ 
أهمية التضرع إلى الله وشدة الاستعانة به .. 00 5 ۲.۵ 
الله پرسل الطر لیربط على قلوب الوحدین ی ی ۴۵8 
عريش القيادة النبوية يوم بر ........... لم و ی ۰ YON‏ 
آردت آن-یکون اخر العهد بك ا ع ل ا ۰۰ Yo‏ 
النبى 4 يدعو لأصحابه موی و ی ۰۲ ۲۵۷ 
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم OV n‏ 
آول وفود العر كة ۲ ۴۵۸ 
هذان خصمان اختصموا فى ربهم TOA‏ 
کسر هیحمات الشرکین بالنبل ی ی ۲۹۶ 
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ل عم م ع ی ی e‏ 
النبى ية يرتقى بأرواحهم إلى جنة الرحمن بر ی ی ۰ ۲۹۱ 
الله (عز وجل) يؤيدهم ملائکته ... ی ۴۲۱ 
وما یعلم جنود ربك الا هو ی و TAP‏ 
توموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض و رم ی ۲۲٩‏ 
ما الذی يضحك الرت من عبده؟! .. ۳۹ 
مصرع أبى جهل ا AE‏ 
فرعون هذه الأمة مع م م ممه هم م مه مه مم م جه عه معام اه م ا ا TT‏ 
مصرع أمية بن خلف ۹ 
انا كفيناك الستهزئین ی ی WY‏ 
إنه فى جنة الفردوس .. ا ی ی ۳۹۹ 
مصرع (عبيد بن سعيد بن العاص) على يد (الزبير) E‏ 
أسد الله الغالب.. على بن أبى طالب ا 
(سعد) یقاتل قتال الفارس والراجل .. ا ون ۷ 


عب ی ںی 
ھل د (لروی‌سسی 






هرس اللوصوهاب 


صور مشرقة من الولاء والبراء .. 


موقف عظيم و فى الولاء والبراء ل لصعب بن عمير (رضى الله عن : 
أبو عبيدة (رضى الله عنه) ودرس فى الولاء والبراء ل 


أئمة الکفر يقذفون فى القلیب ی 
النبی ية يدعو لأبى حذيفة ........ موی ا ی 
هؤلاء خرجوا کرها .. 

النبى ل يقيم فى بدر ثلانا ا 
القتلی من المشركين .. والشهداء من المسلمين ا 
فيل النضر بن اسلتارث r.‏ 0 
قتل عقبة بن أبى معيط (فى طريق العودة إلى المدينة) ا 
بشائر النصر تصل إلى المدينة المنورة ع ل ع ع ا 
قريش تتلقى نباً الهزيمة .. 

تقسيم الغنائم . 


فاتقوا الله وأصلحوا ذات بینکم ا ا 
اع ع 00 + 5 
ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض .... 0 


وم اع قاع سام تع و هو فاع عام تاساك عا نامع جاع ساسا العا و و و و عامس فاع عام ماع ماع هداع اهشاع و و annum aR Em‏ 


زینب بنت رسول الله هة تبعث بفداء زوجها أبى العاص بن الربيع . 
قصة ذلاء لاس اعم نی 0 لل ل ع e‏ 


لو كان حا لا لقم 
عدد من حضر بدرا ... 
فضل من شهد بار من السلمين ٠‏ 


فی أعقاب يدر 
النبی ية يبنى بعائشة (رضی الله عنها) 0 
النبی ماي یتزوج حفصة بنت عمر (رضی الله عنهما) . 


YAN... 


۲۸۸۷ gs 


> 


مج( ری 
سکس ع این لضو هی 





(على) يتزوج (فاطمة) ‏ رضى الله عنهما - ....... ا 
هذا مهر فاطمة (رضى الله عتها) ...ا 
وهذا جهازها (رضى الله عنها) .......................... ا 
توثيق الصلات بالرجال الأربعة ..... 


غزوة دی آمر . 


عر و 6 رة بحر أن .. ل دا مت سس سر 


مقتل كدب : بن الاشرف .. و 7 
شبهة. . واد علبها 00 
النبى يو يستشير آصحابه.. والرؤيا التى رآها .. 0 


جحافل الشرك ند تتحر لك 0 ا 
العباس يخبر التبى عل بتحر کات المشركين .. 00 ا 


الخالة فى المدينة 


انا لا نستعين بالشرکین على المشركين . 


وال dd‏ عا r‏ هل سه عامس ع« و و و و و هداع و و و و قاع و و و و و ماس ها و و و كه و و و و 


و و اج جاع وعمام د عماس كماع و و اد واج شا و و و و و و عع هس هاه ملاع عه سا مالا كارن لاسا واس ع و 


وخرح النبی بيز لملاقاة قريش .......... ۲ 
ظاهر النبى بل بين درعين أخذا بالأسباب ل 


ما و خا مد ی و و و و م هس و م سا و ميج م ا م يا ويح ل 


و و و قاع هاس قاع مس سا هده قاعم سسا و ها و rmn‏ 


ما و و هه ماع هه 
و ماو و 


۲ ٩ 


"۰ 


مس 
ا ا e‏ 
ا ۳۴ 


a4‏ ی و و سام عه 


جر« فی 
امک دی وی 





فما لكم تی المنافقين فئتين لعل ل 
إذهمت طائفتان منكم أن تفشلا... والله 
خیش الإسلامى يواصل سيره إلى العدو 
وصية النبى كه للرماة ا 


جهود نسوة قريش فى التحميس .... ا 
هذا هو الزبير بن. العوام (رضی الله عنه) 


واندلعت نيران العر که ۲ 


إشاعة خبر مقتل النبى يلل....... ا 


الذين ثبتوا مع النبی سار ا 


ا ا ۳۰۷ 


e 


E 0 ی‎ 


سبعة من الأنصار يبذلون حياتهم دفاعا عن النبى د 0 ا ۳۱۹ 
سعد بن أبى وقاص يدافع عن النبى یوم حل ا 00 كلت 


أبو طلحة (رضى الله عنه) ودفاعه عن النبى ويا IQ ss e.‏ 
هذا هو على بن أبى طالب (رضى الله عنه) .. ا ss‏ ۳۲۶ 


فطنة وذكاء... وحب ووفاء ا 


طلحة ينهض بالنبى ع ل 


ا ا TTY‏ 
(سکس ن (لزوی‌سی 





ا و السلمة .. ۳۳۱ 
ثم ول علیکم من يعد الق ما ۳۲ 
صفحات مضيئة مع باقة من شهداء 5 o‏ ل ل ۲ ۲ 
استشهاد حمزة أسد الله وأسد رسول الله عله ل 0 
التمثيل بحسده الطاهر - رضی الله عنه - 00000 
قصة استشهاد آنس : ا عنه) 3 ۱ ۱ 
هكذا كان أصحاب النبى كله ........ ا 0 O‏ 
قصة استشهاد عبد الله بن حرام (والد جابر) ‏ رضى الله عنهما - e‏ 
الملائكة تظله بأجنحتها ۱ ۲ 
ون ا ا 00000000000 
استشهد حنظلة (رضى الله عنه) فغسلته الملائكة .. 5 So‏ 
a OS ۱‏ ادا ریت SSMEO‏ ی 
استشهاد اليمان (والد حذيفة) ‏ رضى الله عنهما - YQ‏ 
استشهاد عبد الله بن جحش (رضى الله عنه) ب E O‏ 
عمرو بن الجموح يطأ برجله فى اة .. ۳۳۱ 
سمد بن الریع... ووصیه الثارة اتسار .... ۳۳۲ 
مصعب بن عمير.. والشهادة فى سبيل الله .. 1 
قصة قزمان ... ۳۷۳ 
اسان فا شر علی السلمین بعد المرکة . ا و ۲ ۱۳۲ 
النبی لاد بتشت من عودة لشر کین إلى مكة سوب وسنو TO e‏ 
صلاة النبى 6 على شهداء ا N‏ ۲ 
عدد الشهداء من الصحابة (رضى الله عنهم) 0 
بل احیاء عند ربهم يرزقون SR ESD SEES‏ 9( 8 
دفن ی وتقدیم الا حفظ للقرآن ی( ۳۳۸ 
النبى بل یثتی على الله (عز وجل) ا a‏ 
هذا جبل يحبنأ ونحبه .. ام 
فو نو ادر | للميو وا ee a‏ 1 
النبى ي يشهد لهؤلاء شهادة غالية .. e‏ 
و 
ہیں وجري 


(سکم اجن (زومسسى 





فهرس الموضوعات 


سا شی ال مت لا ل ا مس EY‏ 
الحكم والغايات المحمودة التى كانت فى غزوة أحد 0 و TEE‏ 


من أثار هروه احد PY‏ 
(عبد الله بن أنيس) يقتل عدو الله (خالد بن سقيان الهذلى) ...ا ۳۶۷ 
© يبوم ) لرچیع ..... ا : ۳۵۸ 


(عامر بن فهيرة) رفع إلى السماء بعدما قتل مس ی ی ۳۵ 
کانوا يقولون: إن الملائكة دفنته ل ا ۰ ۳۵۳۰ 


ما الذى فعله (عمرو بن آمیة) فى طريق عودته ا of‏ 
النبى ية يدعو على قتلة القراء ا ss‏ ۳۵۵ 
© خروة يدى النمصعك .... Foe ns‏ 
ونزلت سورة ةالحشر فى بنى التضير ٠‏ 0 ی ۰ ۳۵۷ 
اليهود هم اليهود OV‏ 


6 غروة بدر الكانيةه ا پم FON‏ 
© غروة دومة dk!‏ أل o‏ ۳8۸ 


غروه پنی ا مصطلق ( المريسيع ) ۳۵۹ 
دور المنافقين قبل غزوة بنى المصطلق ...سس اس 


m+‏ فی 
ھلم ن زو ںی 





كان اسلامها وزواجها سببا فى حصول الخير لقومها ری 


ان الله قد صدقك يا زید 


عصه الافاک 
الصديقة وشدة البلاء ..... 


المبرأة من فوق سبع سماوات 0 e. a. es‏ 


هموم وأحزان تفتت الال سس 


والله ما علمت على أهلى إلا خير ٠...‏ اللا 


5 


نص جما ا ا 
هکذا نرلت براء‌تها من فوق سبع سماوات موم وی 


ساعات المحنة 


ما و و و و و و و و و و و و ساعد و ماع عام م د و ساس واو و و و كد مام و جاع لاع ماهس ج هس اماع د ع رده قاع م وو ا مهمع عا 


غزوة الخندق (الأحزاب) 


سسب تسميتها بالخندق أو الأحزاب 0 پم ع م عن 


معجزات الر سول ی فى غزوة الق ...تست ا 


محاولة المنافقين إثارة الفتنة بين المسلمين فى هذه الغزوة ... ا 


قاع اوعد اه و و شاع و و ماهس و و و ره ع قاس شاع« 4 ساس ساعد ع ماس و و و سام عاج لاسا ع تمس ماع م مس ان هس ع م مهس 


لامر رسول الله ب4 أعظم بر كة من أمرى n.‏ اا 0 


موقف عظيم فى الولاء والبراء n‏ ی 


و و و هاه و و شاع و و و ع ه و و و ده و و و عا ع وا و تامام و وا همدع عا عماس اع و و هكد م قاع تاج قاع ماو م و و 


مصاع و و و ما همدع ها o‏ ع اماه Bp oo Rp bn oom‏ هس عه هاه سه ا« اساسا مدع قاع چا ماع و وا ماهس عه هعاس م ماس و با و و سا ع ممم 


سکس ین دزو کی 





إصابة سعد بن معاذ (رضی الله عن es‏ 


محاولة فاشلة عند حصون التستاء 0 
إنها لم تكن معركة خسائر بل معركة أعصاب ................ 
رحل انهمات الصعة 0 له 


میم بن مسعود ... ودوره اد 0 0 es‏ 
ss‏ ۳۹6 


حذيفة 5 يأتيهم بخبر خر الوم حل ع ع ل ا مر 0 as ns‏ ۳۹۷ 


الدعاء .. ومفاتيح النصر 15 
العناية الإلهية تتدخل لتحسم الأمر رس ا 


نصر الله رسوله 285 برييح الصبا 0 0 
الآن بعر وهم ولا يغزوننا ا 


غزوة بنى قريظة 
مشاركة جبریل (علیه السلام) فى محاربتهم ...... ۳ 
لا يصلين أحل العصر إلا فى بنى قريظة ا 
يا إخوان القردة .. هل أخزاكم الله؟ .................... ا 
فى الطريق له ا 0 


دعوه حتی بتوب الله عليه ی ی ی 
لقد حكمت فيهم بحكم الله اا ا 


ی طم 
As 00‏ 
ا AY‏ 
A‏ 


سس ی E‏ 


جر كوي ي 
یکی دی کروی 


ههرسالموضوعات 





الملائكة تحمل جنازة سعد 
سعد بن معاد وضمة القبر 


أحدداث وقعت يعد غزوة بنی قريظة 


زواج النبى ٤‏ بزینب بنت جحش (رضى الله عنها) 0 


سرية نجد وقصة إسلام ثمامة بن آثال .. ل RO‏ 


ثبات على المبداً 


5500000 emmo a 


وقت الْغروة .... 


عدد المسلمين الذين كانوا مع البى کل 9101 


و و و »قاع 8 و و و و ها ا" mna‏ هعاس ال و و لا ها و رع مامه 


عرش الرحمن يهتز لوت سعد بن معاد 11-8 1 11111111 


سو شاه عاس ا هس و و و ساس ور باع وس و و هاه و و و و ماه و و قاع هخ واه مامه و و ها و هس و ع ع رم مه 


اع ع و و ها واه هاه سواه و و ماس عام وا هسام شاع هاس ناس مت وش وماس فوع نس ناعدج واه مام مام 


الله يأمر بزواجها من فوق سبع سماوات را 5 ی ۱ e‏ 
معتل أبى دانع (سلام د امن الحقيق) .. 000006 اا ی 


TT سه‎ 


CET e 


REE A as Rc E E a و‎ 


ھی 9ت لفك 
شكس وین اکرو ہے ی 








هرس او ضوعات و72 
النبى کي يحرم من ذى الخليفة ی ا 00 E‏ 
السلمون يتحر كون إلى مكة ی 4*4 
محاوله قريش صد السلمين عن البيت مل ل م E‏ 
حبسها حابس الفيل ا ع 
تعظيم حرمات الله تعالى موه معام ممق ممه عع م م م e‏ 
0 أحلٌ الليلة هذه الثنية إلا غفر له ا EY‏ 
معجزات النبى ج فى قصة الحديبية ا ا ۰ ۳۱ 
بديل بن ورقاء يتوسط بين النبى 6ل وقریش ا 
سفارة قریش سس 
إرسال سید الأحابيش و ض مع النبی مت ۳ 
عروة بن مسعود یفاوض النبی ل EFE‏ 
هکذا یکون الولاء والبراء لله ولرسوله كك سس ۳۵ 
شىء یفوق خيال الشر کین سس« ss...‏ ۳۵ 
سمير النبى وي .. 0 ا ا اه 
النبى 5 يرسل عنمان بن عفان إلى قریش .... دور ۳۷ 6 
إشاعة مقتل عثمان... وبيعة الرضوان : ا ی A‏ 
م معتل بن يسار برع افع ان الشجرة لا نمطم پر سول له اساج A‏ 
آول من بایع رسول | سب ETA ss‏ 
من تخلف عن البيعة ا ی E ss‏ 
سلمة بن الأكوع يبايع رسول الله ب ثلاث مرات سس هم 
النبى ي يبايع عن عثمان (رضى الله عنه) ا E‏ 
على آى شىء بايع الصحابة رسول الله ب يوم الحديبية ا با ی e‏ 
نزول المطر على المسلمين يوم الحديبية ا ss.‏ 5# 
سهل لكم من أمركم 0 ا 0 تس EY‏ 
اعتذار (على) عن محو الشهادة للنبی بالرسالة ... E‏ 
شروط الصلح وبنوده ۳۳۳۳۳۳۳۳۳ E‏ 
أبو جندل... وثباته على الق . 6 


جر( ری 
(مکس ن رزوی 





اعتراص عمر بن الخطاب على بنود الصلح 20011 E SS‏ 


أم سلمة (رضى الله عنها)... صاحبة الرآى السديد 
كان صلح الحديبية قتحًا عظيما 


اا تمض عن بوه الا ی رک و Ms e‏ 


ا ا TT‏ قصة اسلحديبية n e‏ 
بعض اذك التی تضمنتها هه له 0 اا 00 


مکاتبه الملوك والامراء 
کتابه َة إلى النحاشى (ملك الخبشة) 


کتابه كه إلى القو فس (ملك مصر) 
کتابه با إلى الحارث الغسانی (صاحب دمشق) ‏ 
کتابه كل إلى هوذة بن على (صاحب الیمامة) 


كتابه كَل إلى ملك عمان 


غزوة دی قرد (غرو و 


أحداث الغزوة 22011 E E E ETE E‏ و ea‏ : 
بن الأكوع ورجل من الأنصار a‏ 5000 7 ۹ ا ۱ 


ی 


قصصية ة المرأة التى آسرت م ناقة رسول الله وه .... 
رد اد ي رخ 


و وج و و و عاج و و و اع« عام شاع و و ساع ماس مهاه و و و و و و سم 
ف ها و بحام و و و و أ و و TEDA‏ و من و E Sra E‏ و ا جه و و و A‏ و وا و له و و و لل و ها لع ليه و ا E‏ او ON‏ و و SE‏ 8 


و سر و ها و و و و و و و و ها و و alu adu. al‏ ا و و و و met‏ وا ا ها و umn ull‏ 


النبى بل يبايع النساء yy‏ 
قصة آبی بصي 0 الله عنه) 0000 ةذ 0110 ز[|[ؤ[ |[ ز[ؤز[ [ز[ز[ O‏ 


mw‏ و و و و ساعد و أده TH Ym BS mM Em‏ و اه ع و ها زا FRI‏ وهس هماو سام عه و و ماه جم هع ما 


كتابه و إلى کسری (ملك فارس) ............... E‏ 
كتابه بي إلى قيصر (ملك الروم) n e‏ 


و و و و و Em EES ma‏ و و و amma Hm ma HEH RHEIN a‏ ته مقا 
و a + Fm‏ و و وا هه اه و اه و از و و و و و و و و ها و و و و و و و با 
شاع هت و و و 5 ماع و و و و واه د ع و و عار يو مو ماس سه واه ما عا رهد كد را و و و جخ ا جما 


کتابه إلى المنذر ين ساوى (حاكم البحرين) ... 5" 


ساس و و ساس و و و زا E HAE‏ ماع اش ماهس و و عار Em RH‏ و و ها ساعد mm mm‏ سا عساو مهاده ساو لهاس و و mnn‏ 


جى یج جر 
(سکس دی کرو ئی 


فهرس الوضوعات 





وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها ا VY‏ 
1 تال کی انیت اس بن مرن ۳۹۳ EV‏ 

س المنافقين بخر اليهود بمقدم النبى یاز 00 ۳۹9 ل EVV‏ 
ا یی وم ا ی ۲۰۰ VY‏ 
حداء (عامر بن الا کوع) بجیش السلمین ۳۹ ا ۰ EVAN‏ 
إتكم تدعون سمیعا قرينًا ا ss e‏ ی ss‏ 6۷۹ 
طعام السلمین فى طريقهم إلى خی ...سس ۱ ا ا 32 
الجيش الاسلامی يتحرك إلى آسوار خیبر ی پا مک 
وآمرهم شورى بينهم ا ای ی رک 
حصون حيبر ا EASY ss‏ 
صاحب الراية الذى يفتح الله على يديه حصون خيبر .. ا AY Ss‏ 
(على) یقتل (مرحب الیهودی) ..... لوه او AY‏ 
فتح حصن الصعب بن معاذ یر یوم AS‏ 

قلعة الزبير AT‏ 
قل ا A‏ 
فتح حصن النزار یرومم ا م ع EAT‏ 
فتح الشطر الثانى من خيبر AV‏ 
النبى ج ساح بن کی r.‏ مس ی ی CAV‏ 
إن تمدق الله يصدقك . ا تس EARN‏ 
أما إنه من أهل التار اط مهمه ا اط و ا EAR‏ 
قصة عبد الله بن مغفل (وجراب كت اا ی LAQ ss.‏ 
إن صاحبکم عل فى سبیل الله .. مس ی AQ‏ 
وبذلك تم فتح خيبر ..... ا لعو عع qe‏ 
النبى کل بتزوج صفية بنت حبى بن أخطب AY‏ 
مهرها ماده داه ل مده ا ل لس ا سس E‏ 

ظعكهضعضمصمضعضعمل]م]مععي)بيِئث ا اال لم 000000 ال 


ج ی( ای 
کی جن دزو ںی 





فى بيت النبوة EE‏ 


nnn ماع هادع همده و و سا هده جاع ع اهدعا رسال‎ mE و و ساس و و و وا و و اماع اس اهماع سا ع وسار هداع وا و هس سا ع ما و ماع ماس ماع شاع هاه و و هد هوا و ع سام هع فاع و‎ roam 


اماع و و قاع قاع هاه و و و و هسام هد .ا مد مام ماع قاع جما عا عا و و عا ع و وا قاع اع قاس وهس عام با سا م ماه 5« هاعد وا و وا وا وا هداعا ع اعد ع ماس معد عا ها لال مدعا عار اس شاع عع و وا ما لد ها هام 


(عطاء العبید من الغنائم وعدم الاسهام لهم سس ی 8 
إعطاء النبى عليه السلام للنساء من الغنائم والإسهام لهن من الثمار . E‏ 
قصة أبى هريرة مع آبان بن سعید بن العاص فى قسمة الغنائم مس A‏ 
رد المهاجرين المنائح التى أعطاهم إياها الأنصار ا ی O‏ 
تأمير أحد الأنصار على خيبر ا موم رم Oe‏ 
قدوم جعفر بن أبى طالب والأشعريين ا ا پیی ی ON‏ 
قصة الحجاج بن علاط مع آهل مكة 0 ا OY‏ 

الأحكام الفقهية المستفادة من غزوة خيبر ا O‏ 

فتح فدك ا 


السرايا النى كانت يعد خيير 6:4 ا 
سر يه ة أبى بكر الصديق إلى بنى فزارة 0 ا e.‏ 94۸ ۱ 
سرية غالب بن عبد الله الليئى إلى الحرقات ا ا 4 
سرية غالب بن عبد الله الليثى لبنى الملوح بالكديد لك Oe‏ 
بعث سرية إلى (إضم).. وقصة محلم بن جثامة ل ONE‏ 
سرية عبد الله بن حذافة السهمی (رضى الله عنه) .... ا NY‏ 
کد لد 2 و 


عن رجي 
م ن زوم سس 








ال کا يزوج ميعن بيت الحارت (رضى الله عه OYY n‏ 
الش رکون یطلبون من النبى ی أن بخرج من مكة .............. ۵۲۲ 
خروج ابنة حمزة بن عبد المطلب خلف النبى كلا OY‏ 
إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الولید وعثمان بن أبى طلحة تس 6۲۳ 

غزوة مؤتة ۷۹ 
تعيين القادة على جيش مؤتة OT‏ 
أهل المدينة يودعون اليش ا ا O‏ 
تخلف عبد الله بن رواحة محضور صلاة الجمعة ...... میم OY‏ 
هكذا یصنم الایمان ۱ دس ۵۲4 
ا لحيش الاسلامی يتحرك نحو العدو ی OQ‏ 
بداية القتال... وتناوب القواد یی اق 
النبى 2 ینعی القادة الثلاثة للناس ا پت ۰ ۵۳۱ 
معحرة للنبى لا ووسام على صدر (خالد) O‏ 
ذكاء وقطنة من خالد (رضی الله عنه) ا ۰ ۵۳۲ 
آثر المعركة بر ی o‏ 


حِى وي یی 
کس وو ادرو ی 





درو غالية للامة ers eseren‏ 
E‏ ۰ فخسلة الأمراء النلانة 


من له زید بن حارثة (رضی الله عنه) r.‏ ۳۹ 
وجعفر يطير يحناحيه فى اد ............................. ۱ ی 
حزن ن انب وي على جعفر (رضی الله عنه) 0 


ندم وأسف 
الاستعداد لفتح مكة 
رسالة حاطب بن أبى بلتعة إلى أهل مكة . 


النبى بك يستخلف أبا رهم الغفارى على المدينة .......... 


قصة إسلام أبى سفیان بن الحارث وعبد الله بن آبی أمية 
قصة إسلام أبى سفيان 
هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة 
فالمحيا محیاکم والمات ماتکم 
محاو لات بائسة 


الي ل ك يطهر السجد ارام من الأصنام . ۱ 


النبی و يصلى داخل الكعية e a.‏ 


چا ما ی سام و و ما و و و هاس عاس ا ما هاه ساعاي عام هاه ماع عام ما ما و مه و و ما عع هس سا عد 


سام هاس عماس هاه عماس هع و ام سق و هوا ج جه رام و و و مع ماع سا عا سام عام ماه واه ماه ر و وام و و 
4 ما و و عاسا. ماس ما ما ی و واس و ولاس جاه شاه و دا و و با هراس هد يو ساس 4ه ماس وا و ما و و تسم 
و و و وا م واه ع واس اهدهع ساس # مهاه سا4 عع رامس ونع سيران و و و و مامه م و و ماه و و 


ب س شرك ريهس رار ما و ممع عاك و مو 


ساح و ماس هاس هداعس ياه و و هس واه و معاي ساي شاع ع ساعد جم ماهس وال سد م و سا عد و 
و و و و و mr‏ ما ماه ه و و رن متشا ها و و اد ع تعد لاما نمسا نما ماه 
اسع و یه او و و عام قاع و ان و و ان و و ما م مس ما و و 


شاع وماس سا سام اه وم و و واس شاع هادع هبه سا وچ و و هاعد مه قاع عام اع مامه م شاع ماع الس لاح شاه ماه 


ماذا كان یلیس النبی 2 أثناء دخوله مكة r.‏ 
النبی 4 يقرأ سور ه ت آلفتح موم 0 ی 


ظهرس الوضوعات 


یا عی د 


سا و وا م و راع شاع و واه و و ميم سواه سم عه ماع و و و مونو 


و ون و و و و و و يا مصاع هچ و ما و هس واه هد قاع و اكوا نم هم 


ML‏ و و و م و و و و و و و و ع ها و و ما م و و و و مخ و ماس 


و و قاع و و و لاس هاس و و و اه و و و و و و عا عا مع مق جا مس 
3 
ماه وب وماس مه و ها لاس ان و و عه فوا ع عا هع عام ع و هاما ال عا مه 
فاع عار اعد قاع ماما عار ناه واه فاع و و ها ومس نيعا ناه سه 
e‏ عه سا ماع ماس و و ع ع شافع راع ع واه ها ها عا شام رقا م م 


ماو مان ام و و ماو ما و وم ماو ان ام ام من سا و 


ہیں ع لي 
ھلے دخ (هرویسسی 


فهرس ا موضوعات 


اليو یوم بر ووفاء و و 
بلال بوذن فوق الكعبة ا 
قد أجرنا من أجرت يا آم هانی ns‏ 


النبى ية يهدر دم بعض المشركين 0 ۱ ع لا 
إسلام والد أبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه - 0 


أخذ البيعة 


قصة سلمة بن الأكوع مع اخاسوس .. ی 
النبى بار يبشرهم بغنائم حنين ...... es‏ 
مفاجأة لم تخطر بپالهم رت 0 


إن أكرمكم عند الله أتقاكم ا 


ساس و وا ماع ساعد عاع سد مد و و سا مداع عا هع كع ها هام س ساس سار ع ها و و عمسا نار 4ه شاع و و و ماس سام جد م و و و هع ال اللا عر 





۵ مام ماو ساعد عا وا و و و و ند و و و مهس عمال ما لهانم 
و وه و قاع ه و و و ما و و و و ده و و و م سا و يرس لال هس اع لام 
والعاماساء عام ساف #اعسدع عام هد هد لا. د ۳ 
و و و قاع تاكاه عماس ههه و و و و و و و و و راقم مع م وام 
و و و واس و و ام و و و و م سام ما ام و ما و و ساس مام و و معام 
ساس قاع ماع ما سه و عه شاه ه وان ام ما و و و نمس 
و و و م ماع تمع و و و و عا و و و اه مااع همانم و و و و مانم 
وه و و و وه و و و و و و ملاع وه و من و تع هع رمس لام 
و و وچ م اسع قاع و وا ملاع قاع و و و و ما ماف ومع معد مه 


المدة التى آقامها النبى ية فى مكة عام الفتح ................... 

السرايا والبعوث 0 

سرية خالد بن الولید إلى بنی جديمة ۲ 
۶ اه ي و 

هل فتحت مكة عنوة آم صلحا 0 


من آبرز نتائج فتح مكة ens‏ 


SE pn‏ و او و وم واه و امه اشام وه عمال م عا م 
قاس فاه و و و و و و واه اسع و و و ام مها ماي و و و و و ما عا يام 
ساس و و و ساس قاع عد mg go‏ و و و عمال مه و و م مس 
و و از و و و و سام و و و و و واس و و سام م اماع عام هد و و مم 
ساس و و و ها و ده و و و و وم ماس هادع شاو واس ل همه تناع ماع و 


وا و و و مهاه فاسع هاعد قاع ما ماس ان ما ما و و هاه عل نوا و 


وآندل جنودا لم تروها ns‏ 
النبى ية يرسل إليهم (عبد الله بن أبى حدرد) n.‏ 
النبی ل یستعیر الدروع من صفوآن بن أمية ......... 0 
اليش الإسلامى يتحرك ا 0 


ملسا ماع ج#ماهاع اع بآ 


عه ها و ها اه و و و عاد .اساسا عد قا هع مال و و مالا فاع ند جاه و ب 


و »اماع و و بو عام لاع د واس ساعد تاه راسد و راعسا ناما و عا اه هال رام وم 


۵ و ع و و و قاع و هاه سد ماهس مامد و سهد ها و و ماد تالاه سار مام 


و و و و و عا هاس عمس و و و ع ماس ماو علا عام تاماه و و و 


جل انيجي جي 





آین صحاب السمرة ا و کر E‏ 3 


حر که المطاردة 


لاسو ين باز ل كعد دي كيذ امنا قن روح چ ذو ل جع اي لوال حي دواد فيو لوج باعي لايد ا و کی اا سنا بي جز “ل من ی کے ی د و ر ا کک ی و 


سام ساس وا وا و ها و قاع سو اه ساس عاق o‏ و وا ساس ساو شاع عمس مهاس "اه هام اساسا هس اهعد عامس اسار هاه اماس عامس ع اعمال شام ها هاه فعس شاع هاه وام ليه سي 


الأحداث التى كانت فى الطائف 15207000 


من بلغ بسهم فله درجة فى الحنة ل 
النبى يلي يعتق كل من نزل من اصن ................. ی 
النبى يا يدعو لهم بالهداية .......... 00 
تقسیم الغنائم a‏ ا ا o E‏ ل 
دهب الناس بالشاة والبعیر . وعاد الاتصار بالبشير الندیر عل 
فمن یعدل إن لم یعدل الله ورسوله ا ؟ ره 
الأعرابى الذى رفض بشرى رسول الله يله 0 0 15117010 
قدوم gs‏ ممق امنا اموا متا ام نرگیم بط 


كان إسلام (هوازن) نصرا 0 000000 


ج النبى من الجعرانة و ا ی O‏ ا 


إسلام (عدى ر بن حاتم الطائی) ET e‏ 
الفوائد والآثار الإيمانية لمم و و وم ممما امم مايه ء ةيه ممم و ممه 


رسك ا مرج 
لوك AN‏ طوس 


۱ 


۷ o 
9۹4 
9۹۹, 
و‎ ERE 
۳9 50 e 


ي با ي قاع واه و م ما لا ما و و و 


رع 
چں دی ںی 
ھلم دن (لزو ميس 









غروه تيوك fm‏ 
كانت غزوة تبوك استجابة إيمانية لفريضة الجهاد . ل ۱ 
الأخبار العامة عن استعداد الرومان ا 
بامرهم بالتهيؤ لَعْزو الروم 0 
تجهيز جيش العسرة تس الا 
الذین یلمزون الطوعین من المؤمنين ی 
لقد كتبت فى الزكاة المتقبلة ا 


ايه 





ل 
جا 
رمت 


النبى 


قصة آصحاب أبى موسى الأشعرى ..... 0 
اليش الإسلامى يتحرك إلى تبوك ا 
متى خرج النبى 5 من المدينة .سس 
آلا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى؟ 
مرورهم على ديار تمود as.‏ 
لا تسألوا الآيات .............. ی 


التبی ی يدعو .. والسماء تمطر بإذن الله ........... 
منافق يذكر معجزة الرسول ید ا 
حمًا إنها غزوة العسرة .................. ا 
هذا جزاء من يعصى أمر رسول الله 355 ل 
النبى كد يخبرهم عن مكان ناقته التى ضاعت .... 
الماء ينهمر من عين تبوك ا 


راحم الله أن در 0 eens‏ 
الما لد وإعطاء الخزية ال ا ااا 


لقد آعطیت الليلة خمسنا ما أعطيهن آحد قبلی ..... 
النبی بي يرسل خالد بن الولید إلى آکیدر دومة .. 
يا ليتنى كنت صاحب المغرة 0 r.‏ 


النبى ب يرسل إلى قيصر الروم ...نت 


۱۳ ی‎ es n. 


+۸ n. e 00 


ل عع لل ا پ AY‏ 


اسر 


ا ل ا .00 “O‏ 


الا اا 00 ۹ 


3 
جل لي جیی 
(سکس دين زو کہ 





فهرس ا موضوعات: 


مدة إقامة النبى ية بتبوك ۱[ E as‏ 
عاقبة الاستهزاء بدين الله (عز وجل) وبرسوله كله N‏ 
محاولة اغتيال النبى 26 e‏ 
ای 3۳5 يخر حذيفة بأسماء المنافقين e 0 ۳ 25200 a‏ 1 
7 يو من النافقین ...... 0 ۳ مايه ا 
آثر هه الغرو: n‏ ملحا اس ياه 


لبي 
الغلاثة الذين خلفوا ooo‏ 0000 
الك ی 


النبى يله يعوده فى مرضه ا 0 
ذا کته ای شمه ری یه ۳۷ 
وما آرسلناك الا رحمة للعالین ۱ ۱ ۱ 
ولا تصل على أحد منهم مات أبن | سیر a‏ 


ترسیخ حکم الاسلام ..... توت میدس وت رف مود و ۱ 
ار ن ا 9 e‏ 


: فدوم وفد تقشفب كيز دري لوكت م قف انوع تممه ارده ساد ومني نك CN‏ ل مج ترم م ما و ا وج فا اجات سح بين جد لبن قرا aS‏ 500 56 
أنت إمامهم عر ا و ا ار EEE DA E BASAR SR OA E A RAS‏ 4 1 4 


عثمان بن أبى العاص يشتكى من اعتراض 50 0 4 
EY ۳‏ 


و am‏ هاه ساس و ان و و و و و و mm‏ و و وا Hamm‏ اسع راع ماه وا و هاه عاش لا از و و و و و و و وا عماس و و و ماع ع مسا عا مسال ها و و عا لد چا و و ع و و 


حج أبى بكر (رضى الله عنه) E oe a e‏ 
النبى ب يبعث علیا بأربع a‏ لي رو نموه ل 5 
و قد بنى عامر 0 ی و E A‏ ی O... e‏ 


سيطلع عليكم من ها ار الشرق... ا 0 


مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامى E E e‏ إن 


م 


ھی 9ے عع 
سکس ودی ازو مب حى 


ھرس الموضوعات 





قصة شفاء الرجل الصروع على بد ان 0 


النبى ع يؤخر السنة البعدية للظهر اي 
وفد بنی حنيفة وفیهم مسیلمة الکداب و 


قرآن مسيلمة الكذاب! ! 0 


قدوم وفد الأشعريين وأهل اليمن 0 
الایمان يمان والحكمة يمانية ns‏ 


وهکذا تتابعت الوفود ل ع لمم اما م ماق 


قدوم جریر بن عبد الله البحلی ....................... 5 
منقبة عظيمة لحرير (رضی الله عنه) ی 
ألا تریحنی من ذی الخلصة؟ ی 
قدوم یم الداری(وقصة الذ جال والخسأسة) ..... 5 


الى يكل برسل رسله إلى أهل الیمن ی 


خالد وعلى (رضى الله عنهما) وقصة إسلام همدان 


النبى یج يرسل معادا وأبى موسى إلى امن ا 
وصية النبى عو لعاذ (رضى الله عنه) له 


۱ حجه الوداع 


ال حرام من اشقات ens‏ 0 0 ی 


الطواف للعمرة نت هك 
السعى بين الصفا والغروة ............... ی 
الأمر بالتحلل: تحويل احج إلى سرب ال 


شام nr‏ و و ون و ان و و ام فا و NT naan‏ 7 


000 i 
ور لاش‎ 7 8 
EV SS 
EV 
TEA 


ا AE ss.‏ 
ا 
000 ا 00 و 
ا OY‏ 


O 


کی ی جني 
(سکس دی کرو یہی 





تحلل فاطمة بأمر النبی كل ی 0 پ ی ی E‏ 


مئاسك لمج ۰»«_پبپپپپسپسس ا AE... r. 0 ens‏ 
(۱) التوجه إلى منى محرمين ا ا AE‏ 


(۲) التوجه إلى عرفات ا E‏ 
لرسول یوب فى حي لو ا AA‏ 


(4)لافاضة من عرفات ا لو 
)١(‏ المبيت فى المزدلفة ens‏ ا 0١ A:‏ 


(7) الوقوف عند الشعر الحرام n‏ 
(۷) الدفع من المزدلفة لرمى الحمرات 5 A‏ 
(۸) رمى الجمرة الكبرى ا سس A‏ 


)4( التحر واخلق سس ی ا 4 
(۱۰) الإفاضة لطواف الإفاض LL‏ 





مرض الرسول یل ووضاته 1۷ 
العلامات التی أشارت إلى قرب انتهاء أجله ا ا WE‏ 
بداية مرضه َة واستئذانه أن بمرض فى بيت عائشة ا ا كد 
النبى : و 2 پشکو من الصداع بعل عودته من البقيع ل 11 
إنى أوعك كمأ يوعك رجلان منکم مس ی ی ی لضن ظ 
كانت عائشة (رضی الله عنها) تمسحه بيده رجاء البركة اس عند 


جى 9ے ھی 
سکن ات وروی 








الوصایا التى أوصى بها ۳ بل وفاته ................. ل 





VA 
YA النبى يل ينهى الأمة عن اتخاذ القبور مساجد‎ 
YQ وصيته بإخراح اليهود والنصارى من أرض الحزيرة اس‎ 
V4 . وصيته بإغلاق الأبواب المفتوحة على المسحد إلا باب أبى بكر‎ 
٩4 بعض الاشارات لاستخلاف أبى بكر (رضی الله عنه)‎ 
٩ وصیته لعثمان (رضی الله عنه) بالصبر على البلاء الذى سيصيبه ا‎ 
A وصیته بالأنصار (رضی الله عنهم) ل‎ 
AY اخر وصایا النبى کی ا تم‎ 
AT ائتونی آکتب لكم کتابا لا تضلوا بعدى ی‎ 
AY مروا أبا بكر فلیصل بالناس ما ی ا‎ 
AE مراجعة عائشة للنبى يله فى إمامة آبی بكر پا‎ 
AE سبب مراجعة عائشة للنبى كل م هع عه ی‎ 
AO قبل الوفاة بيوم ا‎ 
٩/8۵ النبى ية يدعو لأسامة بن زيد م‎ 
AO آخر يوم فى حياة النبى يك ل ا ا عل م‎ 
AT وهذه آخر ابتسامة ابتسمها النبى عله‎ 
AV ۰ النبی َة ینعی نفسه إلى فاطمة (علیها السلام) ما ی ت‎ 
AV ليس على آبيك كرب بعد اليوم ی ی ی‎ 
AV ۰ شدة تأثر النبی ية بالطعام السموم (یوم خيبر) ا‎ 
TAA ۳ النبى بي يتسوك قبل موته‎ 
AA اللهم الرفيق الأعلى ال‎ 
AQ وهکذا فاضت آطهر روح من آطهر جسد پ ا‎ 
A موقف أبى بكر (رضى الله عنه)‎ 
4 اختيار الخليفة قبل دفن المسد الشريف‎ 
AY خطبة عمر وآبی بكر قبل وبعد البيعة مم عله م‎ 
AY موقف جليل لزيد بن ثابت (رضى الله عنه)‎ 
AY sn تجهيز الحسد الشريف‎ 
صفة كفن النبى يله ا ااا سنن‎ 
ع يي وت‎ 


سکس دون (هروی‌سی 





كف صلوا على رسول الله ب AAG ES EE E OEE O‏ ل 
كيف دفن رسول الله NS E‏ 


3 و 
0 8 ۱ 7 
متی دفن رسول الله وله aS‏ ديه وتو نگ کرو ری ا ا بي ا 


۰ ی ۰ 5 02 امه 
ما الذى وضع فى قبره 55 اب ل ا و 
من الذى تولى دفن الحبيب عي ا ل و 
امد أظتئمت المدينة موت رسول الله عد EE‏ 1 |[ [ |[ ز ۳7 E‏ 


کم كان عمره مر حين مات a‏ ل O‏ 


¥ و و و و شاع و و هاه و و مه و و و راع و و و شاع و و و وا ناس سام هاه وا وا قاع ماع ووس ساع قاع ع و وا مام قامس تاماه و هماع ها و دا م مااع بها همس 


DL 
27 9 


Aus 
AE 
4و4‎ 2 
ل‎ 
566 e 
O ece 
۱ 
مه تم ان‎ 


